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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

نسَ إِلََّّ لِيَعْبُدُونِ }الذاريات/  {65وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

 

قٌ لهِمَ  ا وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيهِيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مهِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدهِ
وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ 

اهِدِينَ }آل عمران/ نَ الشَّ { فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ 18فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مهِ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ  { أَفَغَيْرَ دِينِ 18الْفَاسِقُونَ }آل عمران/ ِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّ اللّه

 {18طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ }آل عمران/

 

سُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّ
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فَ  سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه ِ وَالرَّ وهُ إِلَى اللّه رُدُّ

 { 65تَأْوِيلًا }النساء/

 

كَاةَ وَ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ هُمْ رَاكِعُونَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
ِ هُمُ الْغَالِبُونَ 66}المائدة/ { وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّه
 {65}المائدة/

 

قِسْطِ وَأَنزَلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيهِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْ 
قَوِيٌّ  الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَُّّ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللََّّ 

 {86عَزِيزٌ }الحديد/
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قال رسول الله صلى الله عليه و آله تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
كتاب الله و عترتي أهل بيتي و أن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى  أبدا

 يردا علي الحوض. الحديث صحيح و متواتر.

 

 

قال: " يا  -صلى الله عليه وآله  –وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب أن النبي 
جبل أحد علي لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثلما قام نوح في قومه، وكان له مثل 

ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ومد في عمره حتى حج ألف حجة على قدميه، ثم قتل ما 
 بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها.

                   

 

 

 و هل العزة إلَّ فضيلة؟ الرجوع إلى الأصل فضيلة                   

 

 

 

 أبركان المؤلف أحمد

 

 

 8288سنة 
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 المقدمة

الحمد لله المنفرد بالحكم و التدبير المستبد بالقضاء و التقدير بسم الله الرحمن الرحيم 
الذي شرح الأحكام للعباد و كفهم بتنفيذها عن الظلم و الفساد و الصلاة و السلام 

رسول على العلم الأكبر و السيد الأطهر سر الوجود و عين الجود سيد الكونين و 
الملك الأعلى إلى الثقلين النبي الممجد سيدنا و حبيبنا و عظيمنا و قرة أعيننا محمد 
خاتم الأنبياء و المرسلين و سيد خلق الله أجمعين الذي أرسله الله بالهدى و دين 
الحق ليظهره على الدين كله و حلاه بخلق كريم فقال و إنك لعلى خلق عظيم. 

في حياته كما وجب عليها الْعتصام بسنته بعد وفاته فوجب على أمته الْنقياد له 
فقال تعالى فلا و ربك لَّ يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لَّ يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما صلى الله عليه و آله أئمة الهدى و نجوم 

ين أعلى الله على كل الَّقتداء و معالم الديانة و معاقل الأمانة ساداتنا أهل بيته الذ
آل قدرهم و أشهرهم و فرض علينا طاعتهم و قرنها بطاعته و طاعة رسوله فقال 
سبحانه و تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم. 
و قال في آية أخرى إنما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و 

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله في خطبة الغدير  لزكاة و هم راكعون يؤتون ا
علي هو من تصدق بخاتم و هو راكع و أجمع علماء الأمة على أنه علي عليه 
السلام من تصدق بخاتم و هو راكع و إنما جاءت الآية بصيغة الجمع لأنها تشمل 

احث عن الحق من المتعلمين و و بعد فإن الب.  معه ئمة من ذريته عليهم السلامالأ
طلبة العلم و المثقفين في أمور الدين يجد أن الواقع المر الذي تعيشه أمة خير خلق 

و التي من شأنها أن تكون خير أمة أخرجت للناس  صلى الله عليه و آله الله أجمعين
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كما قال عنها ربنا سبحانه و تعالى في كتابه العزيز  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ

ِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا  تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه
نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }آل عمران/ ا اجترحه السلف { هو ناتج عم882لَّهُم مهِ

هم بعد رسول الله صلى الله عليه و آله إلَّ من رحم ابعقأ و يا للأسف إذ انقلبوا على 
دٌ إِلََّّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ربك  كما أخبرنا به ربنا سبحانه و تعالى بقوله وَمَا مُحَمَّ
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سُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَ  ابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ الرُّ
اكِرِينَ }آل عمران/ بسبب  و توارثته الأمة جيلا بعد جيل{ 811شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّ

و التاريخ يشهد و بسبب أن الأمة أبعدت عن  الأزمنةظلم و جور الحكام عبر 
بحجة طلب العلم ليس فرض عين و إنما البحث في أمور الدين و منعت من ذلك 

مع أن الكل يعلم و أن رسول الله  فرض كفاية فإذا علمه البعض سقط عن الآخرين
صلى الله عليه و آله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة إذا فهو فرض 

. و السبب الرئيسي في كل عين و لم يستثن رسول الله صلى الله عليه و آله أحدا
من قبل السقيفة و أبعدوا أقصوا قد أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله ذلك 

فمنعت الأمة من هذا الفيض النبوي الشريف الذي وصلنا بحمد الله و لطفه و رحمته 
إذ لما عمن كلفوا بتبليغه لنا من بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بتنصيب من الله 

نا صلى الله عليه و آله و أحرقت ما كان عند الناس منعت السقيفة تدوين سنة نبي
الشيء منها لم يمنع علي عليه السلام هذا بل كان يأمر أهل بيته و أتباعه بالكتابة 

عند قال الذهبي في الميزان  الذي و يا للأسف تنكره الأغلبية الساحقة من الأمة.
ترجمته لأبان بن تغلب ولقد كثر التشيع في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 

بالطبع فلو رفضوا والصدق ، فلو رد حديث هؤلَّء لذهبت جملة من الآثار النبوية. 
كل ما جاء عن طريق شيعة علي لرفضوا قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد 

ي الأكثر قراءة عند الأغلبية الساحقة الرحمن عن علي عليه السلام للقرآن و التي ه
من أمة محمد صلى الله عليه و آله و حفص و عاصم و أبو عبد الرحمن شيعة 
علي مع أن أهل السنة ضعفوا الكثير من الأحاديث لَّ لشيء إلَّ لأن من بين رواتها 
شيعي وصححوا الكثير من الأحاديث الموضوعة من قبل المتقربين للحكام من بني 

من تبعهم و المادحين و الذاكرين هؤلَّء الحكام بما ليس فيهم و لَّ يستحقونه أمية و 
. فالذهبي نفسه يقول عن حديث ما, السند صحيح و المتن ك "وا معتصماه' و غيرها

صحيح و لكن يشهد القلب أنه موضوع , فهل باللّ عليك يشترط في قبول الحديث 
ان ابن حريز الملعون الذي كان أن يشهد له قلب الذهبي بالصحة؟ و ترى أن عثم

يلعن عليا عليه السلام بعد الفجر سبعين مرة و بعد العصر سبعين مرة يوثقه علماء 
أهل السنة و يروون عنه الأحاديث و أمثاله كثير. بل يروون و بدون تحفظ و لَّ 
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استحياء عن قتلة الحسين عليه السلام و لعنهم الله و يوثقونهم. ألَّ يتق الله هؤلَّء 
العلماء فوالله لهذا هو النصب بعينه. و العجيب أنك تجد من العلماء من يبرر لمثل 
هؤلَّء أقوالهم, و في كثير من الأحيان, بأشياء, و الله, لَّ يقبلها العقل بل أقول لو أن 

دعني  هذا المبرر له كان حيا لرد على المبرر أنه إنما قصد الذي فهمه كل الناس.
ن البعض ممن يدعون العلم يقولون نحن أهل السنة الأغلب أفتح قوس هنا لأذكرك أ

حق كلا والله إنه ليس بالضروري أبدا و أن الحق مع الفي هذه الأمة إذا نحن على 
الكثرة بل العكس لقوله تعالى و إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 

له لقد حق القول عل { و قو 885إن يتبعون إلَّ الظن و إن هم إلَّ يخرصون }الأنعام/
{ فكثيرا ما ذم الله الكثرة و مدح القلة في القرآن الكريم 7أكثرهم فهم لَّ يؤمنون }يس/

. ويقول)فلم تغن 58فيقول سبحانه و تعالى )و لكن أكثر الناس لَّ يشكرون( غافر 
ويقول )بل أكثرهم لَّ يعلمون الحق فهم معرضون(  .86عنكم كثرتكم شيئا ( التوبة 

و يقول . 882و يقول )منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون( آل عمران  .81 الأنبياء
و يقول أيضا)و لو أعجبتك { 828وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ }يوسف/

)فشربوا منه إلَّ قليل منهم( البقرة  . و يقول في المقابل822كثرة الخبيث( المائدة 
. 88و يقول أيضا)و قليل من عبادي الشكور( سبأ  هم(و يقول )و قليل ما  .815

لذا ينبغي على كل عاقل أن يراقب نفسه ولَّ يهمه ما كان عليه الآخرون فعن بن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال)لَّ يكن أحدكم إمعة يقول أنا 

ن أن الكل يعرف . فبالرغم ممع الناس فليوطن أحدكم نفسه وليؤمن و لو كفر الناس(
 نقلب على عقبيه ليس أبدا أفراد الأمة اليوم بل من السلف لكن أخي الكريمابأن من 

علينا ألَّ نرض بما فعلوا و إلَّ شاركناهم في ذلك فيشملنا وزرهم و نتحمل معهم 
" إذا عملت الخطيئة في لقول رسول الله صلى الله عليه و آله  المسؤولية كاملة

فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن  الأرض كان من شهدها
لذا وجب علينا اليوم و نحن بكل هذا المستوى من الْدراك  شهدها " رواه أبو داوود.

و الوعي و تسخير الله لنا كل هذه الوسائل و التكنولوجيات و الأدوات للبحث و 
تقصي الحقائق حتى نصل بإذن الله إلى نشر الْسلام الحقيقي المحمدي الخالص 

ة الصحيحة الذي لَّ تشوبه شائبة و الذي هو السنة المحمدية الأصيلة الخالص
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الواضحة الجلية السليمة التي لن تنافي القرآن أبدا و التي تتمثل في العترة الطاهرة 
إذ نصبها بأمر من ربه سبحانه و تعالى بقوله يوم  لرسول الله صلى الله عليه و آله

بهِكَ وَإِن لَّمْ تَفْ  سُولُ بَلهِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ عَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ غدير خم يَا أَيُّهَا الرَّ
{ و بلغ هذا 57وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }المائدة/

رسول الله صلى الله عليه و آله و كان هذا أمام حوالي مائة و عشرين ألف صحابي 
بته الشريفة المباركة الشهيرة و بغدير خم أي يوم الثامن عشر من ذي الحجة بخط

التي أوردت فيها بإذن الله و توفيقه كتابا كاملا و تبقى خطبة الغدير الدليل على 
نكث الناكثين لمن أراد الرجوع إليه و في نفس اليوم و بعد أن بلغ رسول الله صلى 

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ الله عليه و آله ما أمره به ربه أنزل عليه ...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
فكبر رسول الله صلى الله عليه و آله حينها و قال نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْسْلَامَ دِينًا 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين و أتم علينا النعمة بولَّية أخي علي ابن أبي طالب. 
ي هذا المزين بولَّية علي عليه الذي ارتضاه لنا أفبالولَّية إذا أكمل لنا الله ديننا 

و بعد أن بايعوه  السلام و التي رفضتها و يا للأسف الأغلبية الساحقة من الصحابة
إكمال دينك بولَّية وهي النعمة التي أتمها الله علينا فاللهم لك الحمد على  بأجمعهم

السلام  التي أتممتها علينا بولَّيته عليههذه النعمة العظيمة علي عليه السلام و على 
و والله إنها النعمة التي نسأل عليها بقول الله سبحانه و تعالى و قفوهم إنهم 
مسؤولون. و بقول رسول الله صلى الله عليه و آله لما سألوه بعد نزول آية المودة قل 
لَّ أسألكم عليه أجرا إلَّ المودة في القربى قالوا يا رسول الله من هؤلَّء التي وجبت 

اللهم وفقنا  علي و فاطمة و ابناهما و إني سائلكم عنهم غدا. علينا مودتهم قال
لطاعتك و طاعة رسولك و آل بيته الطيبين الطاهرين وارزقنا موالَّتهم و مودتهم في 

و مع هذا فإن الأمة إلَّ من رحم ربك و بعدما بايعت  الدنيا و شفاعتهم في الآخرة.
قولة عمر المشهورة بخ بخ يا ابن يومها لعلي و الأئمة من بعده خلال ثلاثة أيام و 

إلَّ من رحم أبي طالب أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة نكثت بيعتها 
و ضلت بذلك و أضلت حتى جرى ما جرى من أحداث و مصائب و مخالفات ربك 

و فوق هذا أصبحت الفتوى على حسب شرع وظلم و جورو تعطيل حدود الله...لل
 سبحانه رئاء الناس لأن الله سبحانه و تعالى يقول هوى الحكام و اصبحت عبادة الله
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لََّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لََّ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنهِ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَ 
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ  تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لََّّ يُؤْمِنُ بِاللّه

ا كَسَبُواْ وَاللّهُ لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }البقرة/ فاللّ سبحانه { 851يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مهِمَّ
ذكر هنا الصدقات و أنها تبطل بالمن و الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس أي أنه 

فكذلك كل العبادات إذا لم تكن لله خالصة فهي  أشرك مع الله غيرهيكون بهذا قد 
فأصبحت الأمة تصور كل شيء فأشركت مع الله سبحانه و تعالى  باطلة.

الفيديوهات و الصور لكل العبادات و لَّ من ينهي عن ذلك من العلماء حتى بلغنا 
يبذل كل ما ل لما يرى و أن جريمة ما ترتكب لَّ يحاول منعها ب ندرجة أن الْنسا

ومع أن القوانين الوضعية السائرة المفعول تنص على عقاب  يصورها...في وسعه ل
من لم ينقذ إنسانا في خطر فلا نرى الحكومات تعاقب من راح يصور بدل أن ينقذ. 
فيا متعلمين و يا طلبة العلم و يا مثقفين في أمور الدين أنتم اليوم ممن يعول عليكم 

نرجع بالأمة إلى العزة و الشرف لَّ علماء السلطان و الجاه و في بذل الجهود حتى 
هؤلَّء والله باعوا آخرتهم بدنياهم معظم ف ...النجومية و الفضائياتالشهرة و المال و 

و يبين لنا التاريخ بأن علماء السلطان هم من قووا شوكة الطاغوت  بل بدنيا غيرهم.
رى معي أخي القارئ الكريم أنهم إنما و ذلوا المسلمين أمام هؤلَّء السلاطين. ألَّ ت

يفتون دائما بما يرضي السلطان؟ فهل باللّ عليك رأيت أحدا من هؤلَّء العلماء أفتى 
بتحريم مثلا الْشهار بالترويج للسلع والخدمات في الفضائيات؟ مع أنه والله ظاهر 
 تماما لكل مسلم بأنه غش و كذب و شهادات زور و فسق... و رسول الله صلى الله

و قول رسول الله صلى الله عليه و آله هذا  عليه و آله يقول من غشنا فليس منا
إن الله سبحانه وتعالى إنما يكفي لتحريم هذه الْشهارات فضلا عن الجرائم الأخرى. 

أمرنا أن نكفر بالطاغوت وعلى رأسنا طبعا العلماء و هؤلَّء العلماء جعلوا أمة محمد 
كمون إليه بدل الكفران به. وأمرنا كذلك أن لَّ نركن إلى صلى الله عليه و آله يتحا

الظالمين بقوله و لَّ تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فأبى علماء السلطان إلَّ 
أن نتحاكم إلى الطاغوت ونركن إلى الذين ظلموا. إذا لَّ حاجة لأمة محمد صلى الله 

هذه المصاريف التي تنفق على  و فوق هذا فإنعليه وآله اليوم في علماء السلطان. 
هذه الْشهارات هي التي لَّ شك من تجعل سعر التكلفة يرتفع و بالتالي يعم الغلاء 
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الفاحش الذي لَّ تطيقه الطبقات الأقل دخلا من الأمة. و هل تسمي باللّ عليك من 
أي كلما بلغ عند أحد  يوم866أفتى بجعل الزكاة التي جعلها الله سبحانه تؤتى خلال 

و قد يكون هذا في كل يوم من أيام السنة يزكيه النصاب و حال عليه الحول 
فجعلوها هم في يوم واحد فقط و هو يوم عاشوراء ليرضوا ساداتهم بني أمية و 

ألَّ ترى أخي الكريم إلى حديث صوم عاشوراء و  أتباعهم الشجرة الملعونة في القرآن
وي في البخاري و في مسند الحميدي و في مسند أحمد و في ما أريد به فالحديث مر 

سنن ابن ماجة و في سنن أبي داوود و في مسند البزارو في السنن الكبرى للنسائي 
و في مسند أبي يعلى و في صحيح بن خزيمة حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا 

يه عن ابن عباس قدم أيوب السختياني قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن جبير عن أب
النبي صلى الله عليه و آله المدينة و اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي 
تصومونه قال هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى و أغرق آل فرعون فيه فصامه 
موسى شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله فنحن أحق بموسى منكم فصامه و 

كل هذه الكتب جاء بهذا اللفض قدم النبي صلى الله عليه و سلم أمر بصيامه ففي 
المدينة و اليهود تصوم يوم عاشوراء أي منذ قدومه صلى الله عليه و آله المدينة و 
جد اليهود يصومونه أي السنة الأولى للهجرة ثم يأتي الحديث المروي في صحيح 

قالَّ حدثنا وكيع عن بن  مسلم و غيره و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب
أبي ذئب عن القاسم بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع و في رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء 
صحيح مسلم. و الملاحظ أن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يبق للسنة المقبلة 

قد مات صلى الله عليه و آله أي في السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه أي كان 
و آله. إذا يأتي رسول الله صلى الله عليه و آله إلى المدينة و يبقى فيها مدة أكثر 
من عشر سنوات حتى يرى و أن اليهود يصومون يوم عاشوراء فيأمر بصيامه مع 

هر القمرية و إنما عندهم تأريخهم الخاص أن الكل يعلم أن اليهود ليس تاريخهم بالأش
و هو ثلاثة عشر شهرا ثم هل باللّ عليك اليهود هم من يعلم رسول الله صلى الله 
عليه و آله أم يوحى إليه من قبل الله؟ ثم إن كان اليهود يصومون يوم عاشوراء 
ا فأتحدى من يأتني بيهودي واحد يصومه. إذا ما هي والله إلَّ بنو أمية من جعلو 
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الْحتفال بقتل الحسين عليه السلام سنة في أمة جده صلى الله عليه و آله. ثم باللّ 
عليك هل يتلقى رسول الله صلى الله عليه و آله دينه من اليهود؟ والله إنها لمسؤولية 
عظيمة على عاتق علماءنا فليستيقض من كان نائما لينقذ سنة نبيه الكريم من 

رائليات و الأجر و الثواب يرجى لكل من ساهم من التشوهات و الخرافات و الْس
قريب أو بعيد في هذا العمل الجليل. أما و أن بني أمية هم الشجرة الملعونة في 

بإجماع أهل العلم و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله رأى في  القرآن فهذا
علنا الرؤيا التي المنام بني أمية ينزون على منبره كالقردة فأنزل الله عليه و ما ج

قال : رأى ناسا من بني أمية أريناك إلَّ فتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن. 
على المنابر فساءه ذلك ، فقيل له  إنما هي دنيا يعطونها وتضمحل ، عن قليل 

 .فسرى عنه
 عن الربيع ، قال : لما أسري برسول الله )ص( رأى وقال أبو جعفر الرازي ، .... - 

نا وهو من بعض بني أمية على المنبر يخطب الناس فشق ذلك عليه فأنزل فلا
 . 888الأنبياء :   وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ   الله

 ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة -البداية والنهاية  - ابن كثير
ء دولة بني العباس من الأخبار النبوية ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتدا

 وغيرها
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 

قال يعقوب بن سفيان : ثنا : أحمد بن محمد أبو محمد الزرقي ، ثنا :  .... -
عن أبي  عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، ، يعني مسلم بن خالد -الزنجي 

أو بني أبي  -قال : رأيت في النوم بني الحكم هريرة : أن رسول الله )ص( ، 
ينزون على منبري كما تنزو القردة ، قال : فما رآني رسول الله مستجمعا  -العاص 

 .ضاحكا حتى توفي
عن سعيد بن المسيب ، قال :  وقال الثوري ، عن علي بن زيد بن جدعان ، .... -

فأوحي إليه : إنما هي دنيا  ، رأى رسول الله )ص( بني أمية على منابرهم فساءه ذلك
ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ   : أعطوها ، فقرت به عينه وهي قوله وَمَا جَعَلْنَا الرُّ

جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ   . 52الْسراء :   وَالشَّ
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 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الهيثمي
 مة الظلم والجور وأئمة الضلالةباب في أئ -كتاب الخلافة 

عن أبي هريرة : أن رسول الله )ص( رأى في منامه كان بني الحكم ينزون على و 
منبره وينزلون فأصبح كالمتغيظ ، فقال : ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري 
نزو القردة ، قال : فما رؤى رسول الله )ص( مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات 

أبو يعلي ، ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله ابن الزبير رواه  ، ص
 .وهو ثقة

 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ابن حجر العسقلاني
 باب لعن رسول الله )ص( الحكم بن أبي العاص وبنيه وبني أمية -كتاب الفتوح 

أبي حازم ، عن العلاء ، قال : حدثنا : مصعب بن عبد الله ، قال : حدثنا : ابن و  
ن رسول الله )ص( رأى في المنام كان بني الحكم أ : عن أبي هريرة ، قال عن أبيه ،

ينزون على منبره فأصبح كالمتغيظ ، وقال : ما لي رأيت بني الحكم ينزون على 
 .منبري نزو القردة ، فما رئي ضاحكا بعد ذلك حتى مات

 صاحب الشريعةدلَّئل النبوة ومعرفة أحوال  - البيهقي
 باب ما جاء في رؤياه في ملك بني أمية -الشمائل ونحوها 

 خبرنا : أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، أخبرنا : عبد الله بن جعفر ، حدثنا :أ - 
يعقوب بن سفيان ، حدثنا : أحمد بن محمد أبو محمد الزرقي ، حدثنا : الزنجي ، 

ن أبي هريرة : أن النبي )ص( ، قال : ع عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
رأيت في النوم بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة ، 

 .قال : فما رئي النبي )ص( مستجمعا ضاحكا حتى توفي ص
 مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي 
 شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة - مسند أبي هريرة 

بد الله ، قال : حدثني : ابن أبي حازم ، عن العلاء ، عن مصعب بن ع : حدثنا
عن أبي هريرة : أن رسول الله )ص( رأى في المنام كان بني الحكم ينزون على  أبيه

منبره وينزلون فأصبح كالمتغيظ ، وقال : ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري 
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كا بعد ذلك حتى نزو القردة ، قال : فما رئي رسول الله )ص( مستجمعا ضاح
 .ص مات

 60 : الْسراء - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 

عن سهل بن سعد )ر( قال : رأى رسول الله )ص( بني  ، وأخرج ابن جرير .... -
مات وأنزل  فلان ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك ، فما استجمع ضاحكا حتى

جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ   : الله ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ   وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
 . 52الْسراء : 

عن ابن عمر )ر( : أن النبي )ص( ، قال : رأيت  ، وأخرج ابن أبي حاتم .... -
وَمَا جَعَلْنَا   : بر كأنهم القردة وأنزل الله في ذلكولد الحكم بن أبي العاص على المنا

جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ  ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ  52الْسراء :   الرُّ
 .يعني الحكم وولده 

)ص( : عن يعلي بن مرة )ر( قال : قال رسول الله  ، وأخرج ابن أبي حاتم .... -
أريت بنى أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء واهتم رسول 

جَرَةَ   : الله )ص( لذلك ، فأنزل الله ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
 . 52الْسراء :   الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ 

عن الحسين بن علي )ر( : أن رسول الله )ص( أصبح  ، ابن مردويهوأخرج  .... -
وهو مهموم ، فقيل : مالك يا رسول الله ، فقال : إني أريت في المنام كان بنى أمية 

وَمَا   : يتعاورون منبري هذا ، فقيل : يا رسول الله لَّ تهتم فانها دنيا تنالهم فأنزل الله
ؤْيَا الَّتِي أَرَ  جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ جَعَلْنَا الرُّ   52الْسراء :   يْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ

 60 : الْسراء - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]

وابن  وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلَّئل ، .... -
بنى أمية على  (ص) عن سعيد بن المسيب )ر( ، قال : رأى رسول الله ، عساكر

المنابر فساءه ذلك ، فأوحى الله إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه وهى 
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جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ   : قوله ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ   فِي الْقُرْآنِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
 .يعني بلاء للناس 52الْسراء : 

 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المتقي الهندي 
 .رأيت في النوم بني الحكم ينزون على منبري كما تنزو القردة 
 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المتقي الهندي 

م بني الحكم أو بني أبي أبي هريرة : أن النبي )ص( ، قال : رأيت في النو  عن
العاص ينزون على منبري كما ينزو القردة ، قال : فما رئي النبي )ص( مستجمعا 

 .ضاحكا حتى فوفى ص
أبي هريرة : أن رسول الله )ص( رأي في المنام أن بني الحكم يرقون على منبره  عن

و القردة  وينزلون فأصبح كالتغيظ ، وقال : إني رأيت بني الحكم ينزون على منبري نز 
 .قال : فما رئي رسول الله )ص( مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات

 سنه اربع وثمانين ومائتين -تاريخ الطبري  - الطبري 
 ذكر كتاب المعتضد في شان بني أمية

 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 
بعدها ، فأنزل ومنه الرؤيا التى رآها النبي )ص( فوجم لها فما رؤى ضاحكا  .... -

جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ   : الله ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ   وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
 .فذكروا أنه رأى نفرا من بني أمية ينزون على منبره 52الْسراء : 

 رف الميمح -تاريخ دمشق  - ابن عساكر
 ... أبي العاص بن اميةمروان بن الحكم بن 

خبرنا : أبو عبد الله الفراوي ، أنا : أبو بكر البيهقي ، أنا : أبو علي بن شاذان أ 
البغدادي بها ، أنا : عبد الله بن جعفر ، نا : يعقوب ، عن سفيان ، نا : أحمد بن 

عن أبي  محمد الزرقي ، نا : الزنجي ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
أن النبي )ص( ، قال : رأيت في النوم بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون  هريرة 

على منبري كما تنزو القردة ، قال : فما رئي النبي )ص( مستجمعا ضاحكا حتى 
 .توفي
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أخبرنا : أبو عبد الله الخلال ، أنا : إبراهيم بن منصور ، نا : أبو بكر بن المقرئ  و  
برنا : أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنا : أبو عثمان قالَّ ، أنا : أبي يعلى ، ح وأخ

البحيري ، أنا : أحمد بن أحمد ، أنا : أبي يعلى ، نا : مصعب زاد ابن حمدان بن 
عبد الله ، حدثنا : وقال ابن حمدان ، حدثني : ابن أبي حازم ، عن العلاء زاد ابن 

الله )ص( رأى في  عن أبي هريرة : أن رسول المقرئ بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
المنام كان ، وقال ابن المقرئ أن بني الحكم يرقون على منبره وينزلون فأصبح 

كالمتغيظ ، وقال : زاهر كالتغيظ أو كالمغيظ ، وقال : ما لي رأيت بني الحكم ينزون 
قال : فما رئي رسول الله )ص(  انتهى حديث زاهر ، ، على منبري نزو القردة

 .ك حتى ماتمستجمعا ضاحكا بعد ذل
 رف الميمح -تاريخ دمشق  - ابن عساكر

 ... مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص
وأنا : أبو تمام الواسطي اجازة ، أنا : أبو بكر أحمد بن عبيد قراءة ، أنا : محمد بن  

الحسين ، نا : ابن أبي خيثمة ، نا : يحيى بن معين ، نا : عبد الله بن نمير ، عن 
وَمَا جَعَلْنَا   : عن سعيد بن المسيب في قوله يان الثوري ، عن علي بن زيد ،سف

جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ  ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ قال :  52الْسراء :  الرُّ
دنيا يعطونها رأى ناسا من بني أمية على المنابر فساءه ذلك فقيل له : إنما هي 

 .فسري عنه
 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - الصالحي الشامي

جماع أبواب معجزاته )ص( فيما أخبر به من الكوائن بعده فكان كما أخبر غير ما 
 تقدم

 بولَّية بني أمية ص في إخباره : الباب الرابع عشر
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 

عن أبي هريرة ، ومعاوية )ر( : أن رسول الله )ص( ، قال :  الحاكم ،وروى  .... -
 .رأيت في منامي كان بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة
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ورواه البيهقي في الدلَّئل بلفظ : رأى رسول الله )ص( بني الحكم ينزون على  .... -
: فما رؤي رسول الله )ص(  قال ، وذكر الحديث ، منبره ، فأصبح كالمتغيظ

 .مستجمعا ضاحكا حتى مات
عن ثوبان )ر( قال : قال رسول الله )ص( رأيت بني  وروى الطبراني ، .... - 

، ورأيت بني العباس يتعاورون منبري ،  مروان يتعاورون منبري ، فساءني ذلك
 .فسرني ذلك ، وفي لفظ : بني هاشم مكان بني العباس

  - لتخاصمالنزاع وا - المقريزي 
 [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ] 

أن رسول الله )ص( ، قال : رأيت  : عن أبي هريرة ر وقد جاء من طرق ، .... -
في النوم بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزوا القردة ، قال : 

 .فما رؤي النبي )ص( مستجمعا ضاحكا حتى توفي
سعيد بن المسيب ، قال : رأي النبي )ص( بني أمية على منابرهم وعن  .... -

 فساءه ذلك فأوحى إليه : إنما هي دنيا اعطوها فقرت عينه ، وهي قوله تعالى
جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ   ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلََّّ فِتْنَةً لهِلنَّاسِ وَالشَّ : الْسراء   وَمَا جَعَلْنَا الرُّ

52 . 
و في المقابل الشجرة المباركة  و هي رسول الله صلى الله عليه و آله و أهل بيته و 
شجرة الشهداء و لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال ما منا إلَّ مقتول أو 

أبالصدفة يقتل علي ابن أبي طالب عليه السلام ثم يقتل الحسن ثم يقتل  مسموم.
بنه علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا و خلقا و منطقا و يقتل الحسين و يقتل معه ا

معه أخوه أبو الفضل العباس قمر العشيرة و يقتل معه ابنه عبد الله الرضيع و يقتل 
معه القاسم بن أخيه الحسن  و محمد بن الحسن و هما لَّ يزالَّن طفلين وتقتل رقية 

و نعم الأصحاب و يفعل ببنات الطفلة الصغيرة فوق رأس أبيها و يقتل معه أصحابه 
رسول الله ما فعل ثم يقتل علي زين العابدين ثم يقتل زيد بن علي و ينبش قبره و 
يستخرج و يصلب مدة أربع سنين ثم يقتل ابنه يحيى ثم يقتل محمدا الباقر ثم يقتل 
جعفر الصادق ثم يقتل موسى الكاظم ثم يقتل علي الرضا ثم يقتل محمدا الجواد ثم 

علي الهادي ثم يقتل حسن العسكري بل حتى أضرحتهم الطيبة لم تسلم كما قتل يقتل 
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الكثير من أهل البيت من غير الأئمة. أليس هذه هي أذيته صلى الله عليه و آله في 
أهل بيته؟ مع أن الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و 

{ و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات 67}الأحزاب/ الآخرة و أعد لهم عذابا مهينا
{. أم ليسوا من 61بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا و إثما مبينا }الأحزاب/

المؤمنين؟ أم ليست فاطمة الزهراء عليها السلام من المؤمنات؟ و كذلك قوله تعالى 
م ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المومين والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهن

أرأيت أخي القارئ الكريم ما فعلت أمة محمد بمحمد و آل محمد؟ أرأيت كيف عقول 
هؤلَّء؟ والله إني لأعجب لهذه الأمة فإلى متى وإلى أي مدى هذا السكوت من قبل 
أمة الْسلام؟ هل هناك أهل بيت فوق الأرض جرى لهم ما جرى لأهل بيت رسول 

ه وسلم من قبل أمة أبيهم و جدهم؟ فهل كل هذا إلَّ حقد و الله صلى الله عليه وآل
حسد؟ ألَّ ترى في وقتنا هذا الذي يؤمن فيه المسلم بكل هذه الأكاذيب في الْعلانات 
المروجة للسلع في الفضائيات و الأنترنات و غيرهما و هو يعلم جيدا بأنها كذب في 

م و هو يعلم جيدا أنها كذب يترك توصيات رسول الله صلى الله عليه و آله و سل
 أو هل رأيت الحق كل الحق وأنها المنجية له؟أيعقل هذا؟ بم نفكر؟أم ليس لنا عقول؟

أحدا منهم نهى أن يلعب بالنرد أو النردشير و يا للأسف الذي تلعبه كل  أخي الكريم
وقد وردت  الأمة إلَّ من رحم ربك مع أن الكل يعلم أنه حرام و بإجماع العلماء؟

أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيهِ أَنَّ رَسُولَ  تدل على تحريم اللعب به أذكر منها حديثأحاديث 
في  مالك رواه  .مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللََّّ وَرَسُولَهُ  :اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

ِ بْنِ عُمَرَ  الموطأ وغيره. وروي أيضا عن أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أهَْلِهِ  عَبْدِ اللَّّ
بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا. ومنها حديث

وأبو  مسلم رواه  .مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ  :قَالَ 
أو هل رأيت أحدا منهم حرم أن تأتي النساء كاسيات عاريات  .وغيرهما داوود

كاشفات لشعورهن ونحورهن إلى الفضائيات لتقدم فيها برامج للمسلمين والْلتقاء و يا 
و من هنا بين قوسين أدعوكم يا مخلصين لله و رسوله أن  للأسف بعلماء المسلمين؟

إنشاء ملتقى أسميه ملتقى أهل السنة النبوية المحمدية الأصيلة و على مجدين تعملوا 
الخالصة و لَّ أقصي أحدا من المسلمين إلَّ من أقصى نفسه بتكفير المسلمين أو 
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بقتلهم أو بالتحريض على قتلهم بل حتى بالتحريض على قتل غير المسلمين ليكون 
ير لدولة العدالة الْلهية إن شاء الله منبرا للوحدة الْسلامية و للعمل على التحض

المطلقة المنتظرة في عهد الْمام المهدي عليه السلام و عجل الله فرجه الشريف 
والتعريف بقدرهم وعدم تفضيل غيرهم عليهم واتباعهم حق الْتباع لقول رسول الله 

تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما في الحديث الصحيح و المتواتر صلى الله عليه و آله 
بعدي أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي  لن تضلوا

الحوض الذي أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و ابن أبي شيبة في 
مصنفه وهو في مسند أحمد و في سنن الترمذي و في السنة لَّبن أبي عاصم و في 

يعلى و في شرح مشكل مسند البزار و في السنن الكبرى للنسائي و في مسند أبي 
الآثار و في الشريعة للآجري و في المعجم الأوسط و المعجم الصغير و المعجم 
الكبير للطبراني و في شرح مذاهب السنة لأبن شاهين و في سنن الدارقطني و في 
المستدرك على الصحيحين و في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة وفي 

كبرى للبيهقي و في مناقب علي لأبن المغازلي و في حلية الأولياء و في السنن ال
ترتيب الآمالي الخميسية للشجري و في شرح السنة للبغوي و في معجم ابن عساكرو 
في غيرهم و ذكره مسلم في صحيحه بلفض أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في 

إذا رجعنا إلى الله و  فوالله لن تعود لنا العزة إلَّأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. 
إِنَّمَا و هذا هو الأصل عندي لقوله سبحانه و تعالى رسوله و عترته الطيبة الطاهرة 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
ِ هُمُ الْغَالِبُونَ { وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ 66}المائدة/  وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّه
سُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ { و لقوله 65}المائدة/ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّ

وهُ إِلَى اللّهِ  ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالرَّ
ِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ  و لقوله ...{ 65ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }النساء/ وَللَّّ
فالولَّية محصورة في هؤلَّء إذا إنما أداة حصر { 1الْمُنَافِقِينَ لََّ يَعْلَمُونَ }المنافقون/

الثلاث الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم 
السلام و هم أولوا  مراكعون و هم كما سبق و أن ذكرنا علي و الأئمة من بعده عليه

و  الأمر منا و نحن ملزمون بطاعتهم مع طاعة الله و رسوله صلى الله عليه و آله
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فالأمة إذا إن أرادت التخلص مما هي فيه  .نما هي لله و رسوله و المؤمنينالعزة إ
و إليك هذا الدعاء السريع الْجابة  فالرجوع إلى هذا الأصل و هذه العزة مطلوب.
اللَّهُمَّ إِنهِي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبهِ الْأَشْيَاءِ “ :عن الْمام الكاظم سلام الله عليه الذي مطلعه

التَّوْحِيدُ، وَلَمْ أعَْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ، فَاغْفِرْ لِي مَا  إِلَيْكَ وَهُوَ 
دِيَّةِ الْبَيْضَاءِ ،وَ  بَيْنَهُمَا، إلى أن يقول: اللَّهُمَّ إِنهِي أَسْأَلُكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ الْكُبْرَى، وَالْمُحَمَّ

عِبَادِكَ، وَبِالَِّسْمِ الَّذِي  عَلَى لْعَلْيَاءِ (، وَبِجَمِيعِ مَا احْتَجَجْتَ بِهِ الْعَلَوِيَّةِ الْعُلْيَا ) ا
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ  عَنْ خَلْقِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْكَ إِلََّّ إِلَيْكَ، صَلهِ  حَجَبْتَهُ 

حْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لََّ أَحْتَسِبُ، إِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً، وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَ 
روى الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون  و تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

علي بن موسى الرضا أن يكتب له محض الْسلام على سبيل الْيجاز والَّختصار، 
ن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك إن محض الْسلام شهادة أ“ فكتب )عليه السلام( له

له، إلها واحدا، أحدا، فردا، صمدا، قيوما، سميعا، بصيرا، قديرا، قديما، قائما، باقيا، 
عالما لَّ يجهل، قادرا لَّ يعجز، غنيا لَّ يحتاج، عدلَّ لَّ يجور، وأنه خالق كل شئ، 

مقصود ليس كمثله شئ، لَّ شبه له، ولَّ ضد له، ولَّ ند له، ولَّ كفو له، وأنه ال
بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة. وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه وصفوته 
من خلقه، وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لَّ نبي بعده ولَّ تبديل لملته 
ولَّ تغيير لشريعته، وأن جميع ما جاء به محمد بن عبد الله هو الحق المبين، 

مضى قبله من رسل الله، وأنبيائه، وحججه والتصديق والتصديق به وبجميع من 
نْ  ﴿ بكتابه الصادق العزيز الذي: لََّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََّ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مهِ

وأنه المهيمن على الكتب كلها، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته،  ﴾ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
خاصه وعامه، ووعده ووعيده ، وناسخه ومنسوخه، نؤمن بمحكمه ومتشابهه، و 

وقصصه وأخباره، لَّ يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله. وأن الدليل بعده والحجة 
على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين، والناطق عن القرآن، والعالم بأحكامه: أخوه 

لي بن أبي طالب وخليفته ووصيه ووليه، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى: ع
)عليه السلام( أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وأفضل 
الوصيين، ووارث علم النبيين، والمرسلين، وبعده الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
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الجنة، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي باقر علم النبيين، ثم 
ث علم الوصيين، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي جعفر بن محمد الصادق وار 

بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم 
الحجة القائم المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين أشهد لهم بالوصية والْمامة، وأن 

وة الأرض لَّ تخلو من حجة لله تعالى على خلقه في كل عصر وأوان، وأنهم العر 
الوثقى، وأئمة الهدى، والحجة على أهل الدنيا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، 
وأن كل من خالفهم ضال مضل باطل، تارك للحق والهدى، وأنهم المعبرون عن 
القرآن، والناطقون عن الرسول )صلى الله عليه وآله( بالبيان، ومن مات ولم يعرفهم 

ورع والفقه والصدق والصلاة والَّستقامة مات ميتة جاهلية، وأن من دينهم ال
والَّجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وطول السجود، وصيام النهار وقيام الليل، 
واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن العزاء وكرم الصحبة ]عيون أخبار 

 [.الرضا
وخصوصا في ملهة رسول الله يتكلم القرآن عن مسألة التبديل والتغيير في الشرائع 

ِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ  :صلى الله عليه و آله، الآية تقول لُواْ نِعْمَةَ اللّه ﴿الَّذِينَ بَدَّ
 . [85-81إبراهيم  ] جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾ • الْبَوَارِ 

هي محمد بن عبد الله صلى الله عليه إن أعظم نعمة ومنهة علينا من قبل الله سبحانه ف
وآله و أهل بيته الطيبين الطاهرين أي ولَّيتهم مع ولَّية الله سبحانه و تعالى. لو دقهقنا 

﴿أَلَمْ تَرَ  في هذه الآية لوجدنا أنها جاءت في سياق آيات توجهها، فالآية التي قبلها
مَاءِ كَيْفَ ضَرَبَ اللَُّّ مَثَلًا كَلِمَةً طَيهِبَةً كَشَجَرَ    ةٍ طَيهِبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

وَمَثَلُ  • وَيَضْرِبُ اللَُّّ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبهِهَا •
-81إبراهيم :  ] مِن قَرَارٍ﴾ لَهَا رْضِ مَاكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَ 

[ وقد رد في الرواية ما مضمونه: أن الشجرة الخبيثة هي عدونا، والكلمة الطيبة  85
لوا نعمة الله كفرا  .هي ولَّيتنا. إذا هذه الآية توجه ما بعدها، وتعيهن الذين بده

و هل العزة  فضيلة لذا أسميت كتابي هذا بعون الله و توفيق منه الرجوع إلى الأصل
لم أكتب على الهامش و أذكر المراجع بعد المتن مباشرة و لَّ و كعادتي  إلَّ فضيلة؟
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أكتب رقم الجزء و الصفحة لأن النسخ كثيرة و تختلف فيما بينها و البحث أسهل 
 اليوم من أي وقت مضى تكتب فقط كلمة و تأتيك كل المراجع.

ره و نستهديه و نتوب إليه و نتوكل عليه و إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغف
نعوذ باللّ من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من 

يضلل فلن تجد له و ليا مرشدا و أشهد ألَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له و أشهد أن 
الله و جميع محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين و جعلنا 

المسلمين من المتقين و ألهمنا جميعا العفو والعافية في الدنيا و الدين و نصرنا على 
فإن الله سبحانه و تعالى يخبرنا في كتابه العزيز بأن الغاية  و بعد الكفرة و المشركين

نسَ إِلََّّ لِيَعْبُدُونِ } إذا  {65الذاريات/من خلقنا هي عبادته بقوله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
و كيف نعبده؟ بالطبع كما أراد هو لَّ كما نريد  .ما خلقنا سبحانه و تعالى إلَّ لنعبده

و جعلهم أنبياء و رسلا ليعلموا الناس  انحن فهو اختار من خلقه و اصطفى أناس
كيفية عبادة الله وحده و قد فعلوا ذلك و بلغوا ما أمروا به و كان عدد الأنبياء مائة و 

أربع و عشرين ألف آخرهم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه و آله الذي إنما من 
عليه و آله  عن رسول الله صلى اللهيقول علي عليه السلام أجله خلق الله الكون 

فإن الله سبحانه و تعالى أول ما بدأ خلقه خلق من نوره ممن لَّ تجده عند غيره ابدا 
نور حبيبه محمد صلى الله عليه و آله ثم من نوره نور الأنبياء و عترته الطيبة 

الطاهرة ثم أخذ الله الميثاق على الأنبياء بأن يؤمنوا به بقوله سبحانه و تعالى و إذ 
ثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما أخذ الله مي

معكم لتؤمنن به و لتنصرنه قال آقررتم و أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين. ثم وضع ذلك النور في صلب آدم عليه السلام 

بويه عبد الله و آمنة ابنت ثم أنقله من صلب طاهر إلى رحم نقي حتى أخرجه من أ
وهب كما تخبرنا به الروايات عند الفريقين بتقارب منها ما ورد في عدة كتب معتبرة 

عند مذهب أهل البيت أكتفي بذكر ما في بحار الأنوار عن علي عليه السلام أول ما 
خلق الله خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قبل خلق الماء والعرش والكرسي 

لسماوات والأرض و اللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وا
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وأربعمائة ألف عام، فلما خلق الله تعالى نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقي 
ألف عام بين يدي الله عز وجل واقفا " يسبحه ويحمده، والحق تبارك وتعالى ينظر 

مراد والمريد، وأنت خيرتي من خلقي، وعزتي وجلالي إليه ويقول: يا عبدي أنت ال
لولَّك ما خلقت الأفلاك، من أحبك أحببته، ومن أبغضك أبغضته، فتلألأ نوره وارتفع 
شعاعه، فخلق الله منه اثني عشر حجابا " أولها حجاب، القدرة، ثم حجاب العظمة، 

حمة، ثم ثم حجاب العزة، ثم حجاب الهيبة، ثم حجاب الجبروت، ثم حجاب الر 
حجاب النبوة، ثم حجاب الكبرياء ، ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرفعة، ثم حجاب 

السعادة، ثم حجاب الشفاعة، ثم إن الله تعالى أمر نور رسول الله صلى الله عليه وآله 
أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول: )سبحان العلي الأعلى( وبقي على ذلك 

ه أن يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول: )سبحان اثنى عشر ألف عام، ثم أمر 
عالم السر وأخفى( أحد عشر ألف عام، ثم دخل في حجاب العزة وهو يقول: 

)سبحان الملك المنان( عشرة آلَّف عام، ثم دخل في حجاب الهيبة وهو يقول: 
)سبحان من هو غني لَّ يفتقر( تسعة آلَّف عام، ثم دخل في حجاب الجبروت وهو 

سبحان الكريم الأكرم( ثمانية آلَّف عام، ثم دخل في حجاب الرحمة وهو يقول: )
يقول: )سبحان رب العرش العظيم( سبعة آلَّف عام، ثم دخل في حجاب النبوة وهو 

يقول: )سبحان ربك رب العزة عما يصفون( ستة آلَّف عام، ثم دخل في حجاب 
، ثم دخل في حجاب الكبرياء و هو يقول: )سبحان العظيم الأعظم( خمسة آلَّف عام

المنزلة وهو يقول: )سبحان العليم الكريم( أربعة آلَّف عام، ثم دخل في حجاب 
الرفعة وهو يقول: )سبحان ذى الملك والملكوت( ثلاثة آلَّف عام، ثم دخل في 

حجاب السعادة وهو يقول: )سبحان من يزيل الأشياء ولَّ يزول( ألفي عام، ثم دخل 
)سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم( ألف عام. في حجاب الشفاعة وهو يقول: 

حجاب الكرامة. قال الْمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ثم إن الله تعالى خلق 
من نور محمد صلى الله عليه وآله عشرين بحرا " من نور، في كل بحر علوم لَّ 

في بحر العز  يعلمها إلَّ الله تعالى، ثم قال لنور محمد صلى الله عليه وآله: أنزل
فنزل، ثم في بحر الصبر، ثم في بحر الخشوع، ثم في بحر التواضع، ثم في بحر 

الرضا، ثم في بحر الوفاء، ثم في بحر الحلم، ثم في بحر التقى، ثم في بحر 
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الخشية، ثم في بحر الْنابة، ثم في بحر العمل، ثم في بحر المزيد، ثم في بحر 
بحر الحياء، حتى تقلب في عشرين بحرا "، فلما الهدى، ثم في بحر الصيانة، ثم في 

خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى: يا حبيبي ويا سيد رسلي، ويا أول مخلوقاتي ويا 
آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر، فخر النور ساجدا "، ثم قام فقطرت منه قطرات 

كل قطرة من  كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة، فخلق الله تعالى من
نوره نبيا " من الأنبياء، فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى 
الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام، وهم يسبحون الله ويحمدونه 

ويقولون: )سبحان من هو عالم لَّ يجهل، سبحان من هو حليم لَّ يعجل، سبحان من 
الله تعالى: تعرفون من أنا ؟ فسبق نور محمد صلى الله  هو غني لَّ يفتقر( فناداهم

عليه وآله قبل الأنوار ونادى: )أنت الله الذي لَّ إله إلَّ أنت، وحدك لَّ شريك لك، 
رب الأرباب، وملك الملوك( فإذا بالنداء من قبل الحق: أنت صفيي، وأنت حبيبي، 

د صلى الله عليه وخير خلقي، أمتك خير أمة أخرجت للناس، ثم خلق من نور محم
وآله جوهرة، وقسمها قسمين، فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار ماء عذبا، 
ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها  العرش فاستوى على وجه الماء، 
فخلق الكرسي من نور العرش، وخلق من نور الكرسي اللوح، وخلق من نور اللوح 

حيدي، فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى، فلما القلم، وقال له: اكتب تو 
أفاق قال: اكتب، قال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب: )لَّإله إلَّ الله، محمد رسول 

الله( فلما سمع القلم إسم محمد صلى الله عليه وآله خر ساجدا "، وقال: سبحان 
لسجود وكتب: )لَّ إله إلَّ الواحد القهار، سبحان العظيم الأعظم، ثم رفع رأسه من ا

الله، محمد رسول الله( ثم قال: يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره 
بذكرك ؟ قال الله تعالى له: يا قلم فلولَّه ما خلقتك، ولَّ خلقت خلقي إلَّ لأجله، فهو 

بشير ونذير  فخلق منه. وسراج منير، وشفيع وحبيب، فعند ذلك انشق القلم من 
محمد صلى الله عليه وآله، ثم قال القلم: السلام عليك يا رسول الله، فقال حلاوة ذكر 

الله تعالى: وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته، فلأجل هذا صار السلام سنة، 
والرد فريضة، ثم قال الله تعالى: أكتب قضائي وقدري، وما أنا خالقه إلى يوم القيامة، 

حمد وآل محمد، ويستغفرون لأمته إلى يوم ثم خلق الله ملائكة يصلون على م
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القيامة، ثم خلق الله تعالى من نور محمد صلى الله عليه وآله الجنة، وزينها بأربعة 
أشياء: التعظيم، والجلالة، والسخاء، والأمانة، وجعلها لأوليائه وأهل طاعته، ثم نظر 

، ومن زبدها إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت، فخلق من دخانها السماوات
الأرضين، فلما خلق الله تبارك وتعالى الأرض صارت تموج بأهلها كالسفينة، فخلق 

الله الجبال فأرساها بها، ثم خلق ملكا " من أعظم ما يكون في القوة فدخل تحت 
الأرض، ثم لم يكن لقدمي الملك قرار فخلق الله صخرة عظيمة وجعلها تحت قدمي 

ار فخلق لها ثورا " عظيما " لم يقدر أحد ينظر إليه الملك، ثم لم يكن للصخرة قر 
لعظم خلقته وبريق عيونه، حتى لو وضعت البحار كلها في إحدى منخريه ما كانت 

إلَّ كخردلة ملقاة في أرض فلاة، فدخل الثور تحت الصخرة وحملها على ظهره 
حوتا "عظيما  وقرونه، واسم ذلك الثور لهوتا، ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له

"، واسم ذلك الحوت بهموت. فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقر الثور على 
ظهر الحوت ، فالأرض كلها على كاهل الملك، والملك على الصخرة،  من أرسى 

الوتد في الأرض: ضربه فيها، وذلك إشارة إلى قوله تعالى: )والجبال أوتادا(، 
ة بالدسر والمسامير لئلا تنفسخ أجزاؤها. وتتفرق أوالمعنى أثبتها به، كما يثبت السفين

كل جزء منها في الجو. قد ورد هذا التفصيل في أخبار من العامة، ولعل مصنف 
الَّنوار أخذه من طريقهم، وهو يخالف العلم الحاصل لنا من القرآن العظيم وأخبار 

رض قائمة النبي والولى عليهم صلوات الله وسلامه و غيرهما الذى يدل على أن الأ
بنفسها غير محمولة ولَّ موضوعة على شئ، تتحرك في الفضاء، كما يشير إليه قوله 

تعالى: )والجبال أوتادا( إذ لو كانت مثبتة على شئ لما احتاجت إلى وتد، وكقوله 
تعالى: )وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم( أو )أن تميد بهم( كما في سورة 

نجعل الَّرض مهادا " والجبال أوتادا "( وغير ذلك من الأنبياء وكقوله تعالى: )ألم 
الآيات الدالة على ذلك، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )نورالسماوات 

والأرضين وفاطرهما ومبتدعهما بغيرعمد خلقهما فاستقرت الأرضون بأوتادها فوق 
ثور، الماء( وقال في دعاء وداع شهر رمضان: )وبسط الأرض والصخرة على ال

والثور على الحوت، والحوت على الماء، والماء على الهواء، والهواء على الظلمة، ثم 
انقطع علم الخلائق عما تحت الظلمة، ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين: 
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أحدهما الفضل والثاني العدل، ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين، فخلق منهما أربعة 
والسخاء، ثم خلق من العقل الخوف، وخلق من العلم أشياء: العقل والحلم والعلم 

الرضا، ومن الحلم المودة، ومن السخاء المحبة، ثم عجن هذه الَّشياء في طينة 
محمد صلى الله عليه وآله، ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمة محمد صلى 

والظلام وسائر الله عليه وآله، ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء 
الملائكة من نور محمد صلى الله عليه وآله، فلما تكاملت الأنوار سكن نور محمد 

تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام، ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين ألف عام، 
ثم انتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف عام، ثم انتقل نوره إلى السماء السابعة، 

ء السادسة، ثم إلى السماء الخامسة، ثم إلى السماء الرابعة، ثم إلى ثم إلى السما
السماء الثالثة، ثم إلى السماء الثانية، ثم إلى السماء الدنيا، فبقي نوره في السماء 

الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن يخلق آدم عليه السلام أمر جبرئيل عليه السلام أن 
فنزل جبرئيل فسبقه اللعين إبليس فقال  ينزل إلى الَّرض ويقبض منها قبضة،

للأرض: إن الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقا " ويعذبه بالنار، فإذا أتتك ملائكته 
فقولي: أعوذ باللّ منكم أن تأخذوا مني شيئا يكون للنار فيه نصيب ، فجاءها جبرئيل 

ع جبرئيل ولم عليه السلام فقالت: إني اعوذ بالذي أرسلك أن تأخذ مني شيئا "، فرج
يأخذ منها شيئا "، فقال: يا رب قد استعاذت بك مني فرحمتها، فبعث ميكائيل فعاد 

كذلك، ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك، وقال على عليه السلام عند توصيفه خلق 
الأرض: )وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم( إلى غير 

أن الأرض متحركة فإن ذلك كله ينافى استقرار الأرض ذلك مما يدل عليه، وعلى 
على جرم، ولذا ترى أن العلماء يؤولون هذا الخبر ونحوه و يصرفونه عن ظاهره بما 

يأتي في محله، فعلى أي فالحديث يدل إجمالَّ على أن للأرض قوة تجذبها عن 
لو صح السقوط، وأن لها حركة كحركة الحوت في الماء. والتعبير بالثور وغيره 

الحديث عنهم عليهم السلام رمز وإشارات إلى معان هم أعلم بها. لَّ يخلو ذلك عن 
غرابة، لأن المعروف أن الشيطان لم يكن قبل آدم عليه السلام ضالَّ مضلا مخالفا 

لما يعلم أن الله يريده، إلَّ أن يكون ذلك للشفقة على الأرض، لَّ لمخالفة الله سبحانه.  
وأنا أعوذ بعزة الله أن أعصي له أمرا "، فقبض قبضة من فبعث عزرائيل فقال: 
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أعلاها و أدونها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمها ، فلذلك اختلفت أخلاقهم 
وألوانهم، فمنهم الأبيض والأسود والأصفر، فقال له تعالى: ألم تتعوذ منك الأرض 

ي أولى من رحمتي لها، فقال بي، فقال: نعم، لكن لم ألتفت له فيها، وطاعتك يا مولَّ
له الله تعالى: لم لَّ رحمتها كما رحمها أصحابك ؟ قال: طاعتك أولى، فقال: اعلم 

أني أريد أن أخلق منها خلقا " أنبياء وصالحين وغير ذلك، وأجعلك القابض 
لأرواحهم، فبكى عزرائيل عليه السلام فقال له الحق تعالى: ما يبكيك ؟ قال: إذا 

هوني هؤلَّء الخلائق، فقال: لَّ تخف إني أخلق لهم عللا فينسبون كنت كذلك كر 
الموت إلى تلك العلل، ثم بعد ذلك أمر الله تعالى جبرئيل عليه السلام أن يأتيه 
بالقبضة البيضاء التي كانت أصلا"  فأقبل جبرئيل عليه السلام ومعه الملائكة 

ه وهي البقعة المضيئة الكروبيون والصافون والمسبحون، فقبضوها من موضع ضريح
المختارة من بقاع الأرض، فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم  

وماء التعظيم وماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفو، فخلق 
من الهداية رأسه، ومن الشفقة صدره، ومن السخاء كفيه، ومن الصبر فؤاده، ومن 

ومن الشرف قدميه، ومن اليقين قلبه، ومن الطيب أنفاسه، ثم خلطها  العفة فرجه،
بطينة آدم عليه السلام، فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أوحى إلى الملائكة: 
)إني خالق بشرا " من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين( 

باب الجنة وهو جسد لَّ روح فحملت الملائكة جسد آدم عليه السلام ووضعوه على 
فيه، والملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجود، وكان ذلك يوم الجمعة بعد الظهر، 

ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا إلَّ إبليس لعنه الله، 
 ثم خلق الله بعد ذلك الروح وقال لها: ادخلي في هذا الجسم، فرأت الروح مدخلا "

ضيقا " فوقفت، فقال لها: ادخلي كرها "، واخرجي كرها "، قال: فدخلت الروح في 
اليافوخ إلى العينين، فجعل ينظر إلى نفسه، فسمع تسبيح أي الينها. تسنيم قيل: هو 

عين في الجنة رفيعة القدر، وفسره في القرآن بقوله: )عينا يشرب بها المقربون(. 
يتحرك من رأس الطفل، وهو فراغ بين عظام جمجمته اليافوخ واليأفوخ: الموضع الذى 

في مقدمتها وأعلاها لَّ يلبث أن تلتقي فيه العظام. الملائكة، فلما وصلت إلى 
الخياشيم عطس آدم عليه السلام، فأنطقه الله تعالى بالحمد، فقال: الحمد لله، وهي 
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آدم، لهذا خلقتك، أول كلمة قالها آدم عليه السلام، فقال الحق تعالى: رحمك الله يا 
وهذا لك ولولدك أن قالوا مثل ما قلت، فلذلك صار تسميت العاطس سنة، ولم يكن 

على إبليس أشد من تسميت العاطس، ثم إن آدم عليه السلام فتح عينيه فرأى مكتوبا 
" على العرش: )لَّ إله إلَّ الله، محمد رسول الله( فلما وصلت الروح إلى ساقه قام قبل 

دميه فلم يطق فلذلك قال تعالى: )خلق الْنسان من عجل(. قال أن تصل إلى ق
الصادق عليه السلام: كانت الروح في رأس آدم عليه السلام مائة عام، وفي صدره 
مائة عام، وفي ظهره مائة عام، وفي فخذيه مائة عام، وفي ساقيه وقدميه مائة عام 

بالسجود، وكان ذلك بعد الظهر  فلما استوى آدم عليه السلام قائما " أمر الله الملائكة
يوم الجمعة، فلم تزل في سجودها إلى العصر، فسمع آدم عليه السلام من ظهره 

نشيشا " كنشيش الطير، وتسبيحا " و تقديسا "، فقال آدم: يا رب وما هذا ؟ قال: يا 
آدم هذا تسبيح محمد العربي سيد الأولين و الآخرين، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق 

ضلعه الأعوج  حواء وقد أنامه الله تعالى، فلما انتبه رآها عند رأسه، فقال: من من 
أنت ؟ قالت: أنا حواء، خلقني الله لك، قال: ما أحسن خلقتك ! فأوحى الله إليه: هذه 

أمتي حواء وأنت عبدي آدم، خلقتكما لداراسمها جنتي، فسبحاني واحمداني، يا آدم 
ي، فقال آدم: وما مهرها يا رب ؟ قال: تصلي على أخطب حواء مني وادفع مهرها إل

حبيبي محمد صلى الله عليه وآله عشر مرات، فقال آدم: جزاؤك يا رب على ذلك 
الحمد والشكر ما بقيت، فتزوجها على ذلك، وكان القاضي الحق، و العاقد جبرئيل، 

اء آدم عليه والزوجة حواء، والشهود الملائكة، فواصلها، وكانت الملائكة يقفون من ور 
السلام، قال آدم عليه السلام: لَّي شئ يا رب تقف الملائكة من ورائي ؟ فقال: أي 
للرحمة بك. تسميت العاطس: الدعاء له بقوله: يرحمك الله أو نحوه. و كذلك حديث 
كنت أنا و علي نورا بين يدي الرحمن رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة عن 

ول الله يقول كنت أنا و علي نورا بين يدي الله عز و سلمان قال سمعت حبيبي رس
جل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين 
فجزء أنا و جزء علي و قد بتره بن حنبل لأن نصه كما في تاريخ دمشق كنت أنا و 

ل أن يخلق آدم بأربعة علي نورا بين يدي الله مطيعا يسبح الله ذلك النور ويقدسه قب
عشر ألف عام فلما خلق الله آدم ركز ذلك النور في صلبه فلم نزل في شيء واحد 
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حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا و جزء علي. و هذا النص أيضا مبتور 
فقد نقله في شرح النهج عن فردوس الأخبار و قال رواه أحمد في المسند وفي كتاب 

لفردوس ثم انتقلنا حتى صرنا في عبدالمطلب فكان لي النبوة فضائل علي وكتاب ا
ولعلي الوصية. ألَّ ينبئ هذا أن عليا نفس النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما 

علل الشرائع إبراهيم ابن هارون عن محمد ابن أحمد ابن نص عليه القرآن؟ و في 
ن علية عن أسلم أبي الثلج عن عيسى بن مهران عن منذر الشراك عن إسماعيل ب

بن ميسرة العجلي عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه 
و آله قال إن الله خلقني و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين من قبل أن يخلق 
الدنيا بسبعة آلَّف عام قلت أين كنتم يا رسول الله قال قدام العرش نسبح الله و 

قلت على أي مثال قال أشباح نور حتى إذا أراد الله عز نحمده و نقدسه و نمجده 
ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى  وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور

أصلاب الآباء و أرحام الأمهات و لَّ يصيبنا نجس الشرك و لَّ سفاح الكفر يسعد 
النور بنا أقوام و يشقى بنا آخرون فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك 

فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله و نصفه في أبي طالب ثم أخرج الذي لي إلى 
آمنة و النصف إلى فاطمة بنت أسد فأخرجتني آمنة و أخرجت فاطمة عليا ثم أعاد 

عز و جل العمود إلي فخرجت مني فاطمة ثم أعاد عز و جل العمود إلى علي 
جميعا فما كان من نور علي فصار فخرج منه الحسن و الحسين يعني من النصفين 

في ولد الحسن و ما كان من نوري صار في ولد الحسين فهو ينتقل في الأئمة من 
ولده إلى يوم القيامة. و في تفسير فرات بن إبراهيم عن جعفر بن محمد الفزاري 

بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفي قال دخلت على الصادق عليه السلام و عنده 
القاسم الصيرفي فسلمت و جلست و قلت يا ابن رسول الله أين كنتم  ابن ظبيان و

قبل أن يخلق الله سماءا مبنية و ارضا مدحية أو ظلمة أو نورا قال كنا أشباح نور 
حول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عاما فلما خلق الله آدم 

ب طاهر إلى رحم مطهر حتى عليه السلام فرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صل
         بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله.
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خص : الحسين بن حمدان ، عن الحسين المقري الكوفي ، عن أحمد بن زياد 
الدهقان عن المخول بن إبراهيم ، عن رشدة بن عبدالله ، عن خالد المخزومي ، عن 

النبي صلى الله عليه وآله  سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث طويل قال : قال 
يا سلمان فهل علمت من نقبائي ومن الَّثنا عشر الذين اختارهم الله للامامة بعدي ؟ 

فقلت : الله ورسوله أعلم ، قال : يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعت  
وخلق من نوري عليا فدعاه فأطاعه ، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها 

ه ، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن و الحسين فدعاهما فأطاعاه  فأطاعت
فسمانا بالخمسة الَّسماء من أسمائه : الله المحمود وأنا محمد ، والله العلي وهذا علي 

، والله الفاطر وهذه فاطمة ، والله ذو الَّحسان وهذا الحسن ، والله المحسن وهذا 
أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الحسين ، ثم خلق منا من صلب الحسين تسعة 

الله سماء مبنية ، وأرضا مدحية ، أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا ، وكنا بعلمه نورا 
 .الخبر. نسبحه ونسمع ونطيع

 . عنا عن أبى ذرعنجعفر بن محمد الَّحمسي بإسناده في المصدر : م
عن أبي ذر الغفاري ، عن النبي صلى الله عليه وآله في خبر طويل في وصف   

قلت : يا ملائكة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا ، فقالوا :  : المعراج ساقه إلى أن قال
في المصدر : وأنتم أول خلق  يا نبي الله وكيف لَّ نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله ؟

 . الله
 . في نور في المصدر : من نور في نور خلقكم أشباح نور من نوره 
 . من سناء عزه ، ومن سناء ملكه ، ومن نور وجهه الكريم ، وجعل لكم مقاعد  
بحار الَّنوار في ملكوت سلطانه ، وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنية ، -

في المصدر بعد قوله : مدحية زيادة هى : وهو في الموضع الذى  والَّرض مدحية
 . فيه ينوى 

 . وفيه : خلق السماوات والَّرضين
ثم خلق السماوات والَّرض في ستة أيام ، ثم رفع العرش إلى السماء السابعة   

فاستوى على عرشه وأنتم أمام عرشه تسبحون وتقدسون وتكبرون ، ثم خلق الملائكة 
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من بدء ما أراد من أنوار شتى ، وكنا نمر بكم وأنتم تسبحون وتحمدون وتهللون 
كبرون وتمجدون و تقدسون ، فنسبح ونقدس ونمجد ونكبر ونهلل بتسبيحكم وت

في المصدر : وانتم تقدسون  كم وتقديسكم وتمجيدكملكم وتكبير وتحميدكم وتهلي
وتهللون وتكبرون وتسبحون وتمجدون فنسبح ونقدس و نمجد ونهلل بتسبيحكم 

 . وتقديسكم وتهليلكم

الله فمن عندكم ، فلم لَّ نعرفكم ؟ اقرأ عليا منا  فما انزل من الله فإليكم وما صعد إلى 
السلام وساقه إلى أن قال : ثم عرج بي إلى السماء السابعة ، فسمعت الملائكة 

يقولون لما أن رأوني : الحمد لله الذي صدقنا وعده ، ثم تلقوني وسلموا علي ، وقالوا 
ن : الحمد لله الذي لي مثل مقالة أصحابهم ، فقلت : يا ملائكة ربي سمعتكم تقولو 

صدقنا وعده ،  فما الذي صدقكم ؟ قالوا : يا نبي الله إن الله تبارك وتعالى لما أن 
خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناء عزه ، وجعل لكم مقاعد في ملكوت 

سلطانه عرض ولَّيتكم علينا ،  ورسخت في قلوبنا ، فشكونا محبتك إلى الله ، فوعد 
 الخبر.. في السماء معنا ، وقد صدقنا وعدهربنا أن يريناك 

عن  مروج الذهب للمسعودي ومن كلام علي ابن موسى الرضا عليهما السلام عن
قال إن الله  أمير المؤمنين عليهم السلام عن آبائه عن جعفر بن محمد أبي عبد الله

هباء حين شاء تقدير الخليفة وذرء البرية وابداع المبدعات ونصب الخلق في صور كال
)الهياة( قبل دحو الأرض ورفع السماء وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته فأساخ 
نورا من نوره فلمع وقبسا من ضيائه فسطع ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور 

فقال الله عز من قائل أنت  محمد صلى الله عليه وآله الخفية فوافق ذلك صورة نبينا
نوري وكنوز هدايتي و من اجلك أسطح البطحاء المختار المنتجب وعندك استودع 

وارفع السماء وامزج الماء واجعل الثواب والعذاب والجنة والنار وانصب أهل بيتك 
بالهداية وآيتهم من مكنون علمي مالَّ يخفى عليهم دقيق ولَّ يغيبهم خفى 

على بريتي والمنبهين على علمي ووحدانيتي ثم اخذ الله  حجة واجعلهم
للربوبية والَّخلاص بالوحدانية فبعد اخذ ما اخذ من ذلك شاء  الشهادة سبحانه

ببصائر الخلق انتخاب محمد و أراهم ان الهداية معه والنور له والْمامة في أهله 
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تقديما لسنة العدل وليكون الَّعذار متقدما ثم اخفى الله الخليفة في غيبه وغيبها في 
ومزج الماء واثار الزبد وأهاج الدخان مكنون علمه ثم نصب العوالم وبسط الزمان 

فطفى عرشه على الماء وسطح الأرض على ظهر الماء ثم استجابهما إلى الطاعة 
وأنوار اخترعها وقرن  ابتدعها فأذعنتا بالَّستجابة ثم انشاء الملائكة من أنوار قد

في فشهرت نبوته في السماء قبل بعثته  محمد صلى الله عليه وآله بتوحيده نبوة نبيه
الأرض فلما خلق الله آدم ابان له فضله للملائكة واراهم ما خصه به من سابق العلم 

من حيث عرفهم عند استنباءه إياه أسماء الأشياء فجعل الله آدم محرابا وكعبة 
إليها الأنوار والروحانيين والأبرار ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له  اسجد وقبلة

ماما عند الملائكة فكان حظ آدم من الخير انبأءه خطر ما أئتمنه على أن سماه إ
محمد  ونطقه بمستودع نورنا ولم يزل الله تعالى يخبأ النور تحت الزمان إلى أن فصل

القنوات فدعى الناس ظاهرا وباطنا وندبهم سرا واعلانا  طاهر في صلى الله عليه وآله
ذر قبل النسل ومن وافقه واستدعى عليه السلام التنبيه على العهدي الذي قدمه إلى ال

قبس من منساج )مصباح( النور المتقدم اهتدى إلى واستبان واضحة امره ومن 
استحق السخطة لم يهتد إلى ذلك ثم انتقل النور إلى غرايزنا ولمع مع  الغفلة أبلسته

)من( أئمتنا فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض فينا )منا( النجاة ومنا مكنون العلم 
ير الأمور وبنا تقطع الحجج ومنا خاتم الأئمة ومنقذ الأمة وغاية النور والينا مص

ومصدر الأمور فنحن أفضل المخلوقين وأكمل الموجودين وحجج رب العالمين فلتهنأ 
النعمة من تمسك بولَّيتنا وقبض عروتنا اللغات امزج الماء أي اخلطه بغيره فاخلق 

كقوله تعالى مرج البحرين أي خلاهما  منه المركبات ويمكن ان يكون بالراء المهملة
ببصائر الخلق أي لَّن يجعلهم ذوي بصائر أو متلبسا ببصائرهم وعلمهم والقنوات 

جمع قناة وقال الجوهري قناة الظهر التي تنتظم الفقار انتهى والَّبلاس بمعنى الحيرة 
 قرات.أو الياس لَّزم واستعمل ها متعديا والظاهران فيه تصحيف كما في كثير من الف

جاء في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )يا عمر ابن الخطاب كما  
أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله أول كل شئ نوري، فسجد له فبقي في سجوده 

ا الذي نسبعمائة عام، فأول كل شئ سجد له نوري ولَّ فخر.يا عمر أتدري من أنا؟ أ
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من نوري واللوح والقلم من نوري، والشمس والقمر خلق الله العرش من نوري والكرسي 
من نوري، ونور الأبصار من نوري والعقل الذي في رؤوس الخلائق من نوري، ونور 
المعرفة في قلوب المؤمنين من نوري ولَّ فخر( )شرح الشمائل المحمدية ولوامع أنوار 

لخلق الكواكب الدري( وفي حديث مستفيض: )كنت أول الأنبياء )الناس( في ا
كما جاء في   وآخرهم في البعث( كنز العمال والجامع الصغير والطبقات الكبرى.

ل أنهه قال: عليه السلام: كيفَ كُنتم حيثُ  قلتُ لأبي عبد الله» الحديث عن المفضه
ل، كنها عند ربهنا، ليس عندَه أحدٌ غيرُنا في ظلهةٍ  كُنتم في الَأظِلَّة؟ فقال: يا مفضه

ده، وما من مَلَكٍ مقرهب ولَّ ذي روحٍ غيرِنا حتهى خضراء، نسبهحه ونقده  سه ونهلهِلُه ونُمجه
 «.بَدا له في خَلْقِ الأشياء فخلقَ ما شاءَ من الملائكة وغيرِهم ثمه أنهى علمَ ذلك إلينا

ريف، عن أحمد بن عليه بن محمهد بن عبد الله بن عمر بن  و جاء في )الكافي( الشه
 عليهم السلام، قال: عن أبي عبد الله، ،عليه السلام عليه بن أبي طالب

إنه الله كان إذْ لَّ كان، فخلقَ الكانَ والمَكان، وخلقَ الأنوار، وخلقَ نورَ الأنوارِ الذي »
رَت منه الأنوار، رت منه الأنوار، وأَجرى فيه من نورِه الذي نُوهِ وهو النهورُ الذي خلقَ  نُوهِ

ن قبلَهما. فلم يزالَّ يَجريان فلم يزالَّ نورَين  منه محمهداً وعليهاً. لَين، إذ لَّ شيءَ كُوهِ أوه
رَين في الأصْلَاب الطهاهرة حتهى افترقا في أطهَر طاهرَين؛ في عبد الله  طاهرَين مُطهَّ

وممها يُرشِدُك أخي الكريم إلى ما  صدق وليُّ الله، صَلواتُ اُلله عليه.«. وأبي طالب
داد،ذَكرت حقَّ الْرشاد ويهديك كمالَ الهداي ثه الصدوق  ة إلى طريق السه ما حده

بأسناده عن مولَّنا وسيهدنا  عليه السلام( رضوان الله عليه، في )عيون أخبار الرضا
عليه  عليه بن موسى الرهضا، عليهما السلام، عن آبائه عن عليه بن أبي طالب

 السلام، قال:
ي، ولَّ أكرمَ عليه منهي. صلهى الله عليه وآله: ما خلقَ اُلله أفضلَ منه  قال رسولُ الله»

 عليه السلام: فقلتُ: يا رسولَ الله، فَأَنتَ أفضلُ أم جبرئيل؟ قال عليٌّ 
لَ أنبياءَه المُرسلين  فقال ، إن الله تبارك وتعالى، فضَّ صلهى الله عليه وآله: يا عليه

لَني على جميعِ النهبيهِين والمُرسَلين. والفضلُ بعدي بين، وفضه لكَ يا  على ملائكتِه المقره
امُ مُحبهينا. امُنا وخُده ، وللأئمهة من بعدِك. وإنه الملائكةَ لَخُده ، ﴿الَّذِينَ  عليه يا عليه
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يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبهِحُونَ بِحَمْدِ رَبهِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ 
،  7غافر: ..﴾آَمَنُوا ولَّ حوهاء  عليه السلام لولَّ نحنُ ما خلقَ اُلله آدمَ  بولَّيتِنا. يا عليه

ماء والأرض، فكيفَ لَّ نكون أفضلَ من الملائكة وقد  ولَّ الجنهة والنهار، ولَّ السه
لَ ما خلقَ اُلله عزه وجله  سَبقناهم إلى معرفةِ ربهنا وتسبيحِه وتهليلِه وتقديسِه. لأنه أوه

خلقَ الملائكة، فلمها شاهدوا أرواحَنا نوراً واحداً  أرواحَنا فأنطقَها بتوحيدِه وتمجيدِه، ثمه 
استَعظمتْ أمرَنا، فسبَّحنا لِتَعلمَ الملائكةُ أنها خَلْقٌ مخلوقون، وأنهه منزَّهٌ عن صفاتِنا، 

 فَسَبَّحتِ الملائكةُ بتسبيحِنا ونَزَّهَتْهُ عن صفاتِنا.
 إلهَ إلَّه اُلله، وأنها عبيدٌ وَلَسنا فلمها شاهدوا عِظَم شأننا هلَّلنا، لتعلمَ الملائكةُ أنْ لَّ

 "لَا إِلاها إلَا اُلله". بالآلهة يجبُ أن نعبدَ معَه أو دونَه، فقالوا:
فلمَا شاهدوا كِبَرَ محلهِنا، كبهرنا، لِتَعلمَ الملائكةُ أنه الله تعالى أكبرُ من أن يُنال عِظَمُ 

 المحلهِ إلَّه به.
لتعلمَ  "لَ حولا ولَ قواةا إلَا بالله" العزهِ والقوهة، قُلنا: فلمها شاهدوا ما جعلَه اُلله لنا من

 الملائكةُ أنْ لَّ حولَ لنا ولَّ قوهةَ إلَّه باللّ.
لِتعلمَ  "الحمدُ لله" فلمها شاهدوا ما أنعمَ اُلله به علينا وأوجبَه لنا من فَرْضِ الطهاعة، قُلنا:

الحمدُ مد على نِعَمِه، فقالت الملائكة: "الملائكةُ ما يحقُّ لِله تعالى ذِكرُه علينا من الحَ 
 لله".

فبنا اهتَدوا إلى معرفة توحيدِ الله عزه وجله وتسبيحِه وتهليلِه وتحميدِه وتمجيدِه. ثمه، إنه 
جود له  عليه السلام اَلله تبارك وتعالى، خلقَ آدم فأودَعنا صُلْبَه؛ وأمر الملائكةَ بالسه

لله عزه وجله عبوديهةً، ولآدمَ إكراماً وطاعةً لكوننا  تعظيماً لنا وإكراماً. وكان سجودُهم
 في صُلْبِه. فكيفَ لَّ نكونُ أفضلَ من الملائكة وقد سَجدوا لآدمَ كلُّهم أجمعون؟

ماء، أذهنَ جبرئيلُ  مَثنًى مَثنى، وأقام مَثنًى  عليه السلام وإنهه لمها عُرِجَ بي إلى السه
م، يا محمهد. فقلتُ  مُ عليك؟ فقال: نعم. إنه  مثنى. ثمه قال لي: تقده له: يا جبرئيل، أتقده

ة. قال:  لَك خاصه لَ أنبياءَه على ملائكتِه أجمعين، وفضه الله تبارك وتعالى فضَّ
متُ، فصَلهيتُ بهم، ولَّ فَخر.  فتقده

م، يا محمهد. وتَخَلَّفَ عنهي. فقلتُ:  فلمها انتهيتُ إلى حُجُبِ النهور، قال لي جبرئيل: تقده
ي مثل هذا الموضعِ تُفارقني؟ فقال: يا محمهد، إنه انتهاءَ حدهي الذي يا جبرئيل، ف
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يَّ  وضعَني اُلله عزه وجله فيه إلى هذا المكان، فإنْ تجاوزتُه احترقَتْ أجنحتي بتَعَدهِ
ةً( حتهى انتهيتُ  ةً )فَزَجه بي في النهور زجه حدودَ ربهي جله جلالُه. فَزَخَّ بي في النهور زخه

من علوهِ مُلْكِه. فنُوديت: يا محمهد. فقلتُ: لبهيكَ ربهي وسعدَيكَ، تباركتَ  إلى ما شاء الله
ل. فإنهك  وتعاليت. فنُوديت: يا محمهد، أنت عبدي، وأنا ربُّك، فإيهاي فاعبُد؛ وعليَّ فتوكَّ
تي على بَرِيَّتِي. لكَ ولِمَن تَبِعَكَ خلقتُ  نُوري في عبادي، ورَسولي إلى خَلقي، وحُجه

مَن خالفَك خلقتُ ناري؛ ولأوصيائك أوجبتُ كَرامتي؛ ولشِيعَتِهم أوجبتُ جنهتي؛ ولِ 
 ثوابي.

فقلتُ: يا ربه ومَن أوصيائي؟ فنُوديت يا محمهد، أوصياؤك المكتوبون على ساقِ 
العَرش. فنظرتُ، وأنا بين يدَي ربهي جله جلالُه، إلى ساق العرش؛ فرأيتُ اثنَي عشر 

لُهم عليُّ بنُ أبي نوراً، في كلهِ نورٍ سطرٌ أخض رُ عليه اسمُ وصيهٍ من أوصيائي، أوه
 طالب وآخرُهم مهديُّ أُمهتي.

، هؤلَّء أوصيائي بعدي؟ فنُوديت: يا محمهد، هؤلَّء أوليائي وأحبهائي  فقلتُ: يا ربه
وأصفيائي وحُجَجي بعدَك على بريهتي، وهم أوصياؤك وخُلفاؤك وخيرُ خَلقي بعدَك. 

ظْهِرَنَّ بهم ديني، ولَأُعْلِيَنَّ بهم كَلِمَتي، وَلَأُطَههِرنَّ الأرضَ بآخرِهم وَعِزَّتي وجَلالي، لَأُ 
رَنه له الرهياح، وَلَأُذَلهِلَنه له  من أعدائي. وَلَأُمَلهِكَنَّه مشارقَ الأرض ومغاربَها، وَلَأُسَخهِ

عاب، وَلَأرقهينَّه في الأسباب، وَلَأَنصُرَنَّه بجُندي وَلَأُمِ  حابَ الصهِ نَّه بملائكتِي حتهى السَّ دَّ
يُعلنَ دعوتي ويجمعَ الخلقَ على توحيدي. ثمه، لَأُدِيمَنَّ مُلْكَه، وَلَأُداوِلَنَّ الأيامَ بين 

 .«أوليائي إلى يومِ القيامة
كيف لَّ و من أجلهم عليهم السلام خلق الله الكون فها هو رسول الله صلى الله عليه 

روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن  جادل عنه علي عليه السلامو آله كما 
آبائه عليهم السلام، عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: )ان يهوديا من يهود 
الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والَّنجيل والزبور وصحف الَّنبياء عليهم السلام 
م وعرف دلَّئلهم، جاء إلى مجلس فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه
على بن أبي طالب، وابن عباس وابن مسعود، وأبو سعيد الجهني. فقال: يا امة 

محمد ما تركتم لنبي درجة، ولَّ لمرسل فضيلة، إلَّ أنحلتموها نبيكم، فهل تجيبوني 
عما أسألكم عنه؟ فكاع القوم عنه. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: نعم ما 
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، إلَّ وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله أعطى الله نبيا درجة، ولَّ مرسلا فضيلة
وزاد محمدا على الَّنبياء أضعافا مضاعفة. فقال له اليهودي: فهل أنت مجيبي؟ قال 

له: نعم سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقر الله به 
ه وآله انه عين المؤمنين، ويكون فيه ازالة لشك الشاكين في فضائله صلى الله علي

كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: )ولَّ فخر(، وانا اذكر لك فضائله غير مزر 
بالَّنبياء، ولَّ منتقص لهم، ولكن شكرا لله على ما اعطى محمدا صلى الله عليه وآله 
مثل ما اعطاهم، وما زاده الله وما فضله عليه. قال له اليهودي: إني أسألك فأعد له 

السلام: هات ! قال اليهودي: هذا آدم عليه السلام أسجد  جوابا. قال له علي عليه
الله له ملائكته، فهل فعل لمحمد شيئا من هذا ؟ فقال له علي عليه السلام: لقد كان 
كذلك، أسجد الله لَّدم ملائكته، فإن سجودهم له لم يكن سجود طاعة، وإنهم عبدوا 

من الله له. ومحمد صلى  آدم من دون الله عزوجل، ولكن اعترافا بالفضيلة، ورحمة
الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله عزوجل صلى عليه في جبروته 

والملائكة بأجمعها، وتعبد المؤمنين بالصلاة عليه، فهذه زيادة يا يهودى. قال له 
اليهودي: فان آدم عليه السلام تاب الله عليه بعد خطيئته ؟ قال له علي عليه 

ان كذلك، ومحمد نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير ذنب أتى، قال السلام: لقد ك
الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر  إن محمدا غير مواف يوم 

القيامة بوزر، ولَّ مطلوب فيها بذنب. قال اليهودي: فإن هذا إدريس رفعه الله عزوجل 
؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان مكانا عليا، وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته 

كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل من هذا إن الله جل ثناؤه قال 
فيه: ورفعنا لك ذكرك  فكفى بهذا من الله رفعة، ولئن أطعم إدريس من تحف الجنة 

يل بعد وفاته، فإن محمدا أطعم في الدنيا في حياته: بينما يتضور جوعا فأتاه جبرئ
عليه السلام بجام من الجنة فيه تحفة، فهلل الجام وهللت التحفة في يده، وسبحا، 

وكبرا، وحمدا، فناولها أهل بيته، ففعلت الجام مثل ذلك، فهم أن يناولها بعض 
أصحابه فتناولها جبرئيل عليه السلام وقال له: كلها فإنها تحفة من الجنة أتحفك الله 

ي أو وصي نبي، فأكل منها صلى الله عليه وآله وأكلنا بها، وإنها لَّ تصلح إلَّ لنب
معه، وإني لأجد حلاوتها ساعتي هذه. قال اليهودي: فهذا نوح عليه السلام صبر في 
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ذات الله تعالى، وأعذر قومه إذ كذب. قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، 
إذ كذب وشرد، ومحمد صلى الله عليه وآله صبر في ذات الله عزوجل فأعذر قومه 

وحصب بالحصا، وعلاه أبو لهب بسلا ناقة وشاة، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى 
جابيل ملك الجبال: أن شق الجبال وانته إلى أمر محمد ! فأتاه فقال: إني امرت لك 
بالطاعة، فإن أمرت أن اطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها، قال صلى الله عليه وآله: 

اهد امتي فإنهم لَّ يعلمون(، ويحك يا يهودي إن نوحا لما  )إنما بعثت رحمة، رب
شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القربة، وأظهر عليهم شفقة، فقال: رب إن ابني من 

أهلي فقال الله تعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أراد جل ذكره أن يسليه 
المعاندة شهر عليهم  بذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله لما غلبت عليه من قومه

سيف النقمة، ولم تدركه فيهم رقة القرابة، ولم ينظر إليهم بعين رحمة. فقال اليهودي: 
فإن نوحا دعا ربه، فمطرت السماء بماء منهمر ؟ قال له عليه السلام: لقد كان 

كذلك، وكانت دعوته دعوة غضب، ومحمد صلى الله عليه وآله هطلت له السماء 
وذلك أنه صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في  بماء منهمر رحمة،

يوم جمعة فقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله احتبس القطر، واصفر العود، 
وتهافت الورق، فرفع يده المباركة حتى رئي بياض إبطه، وما ترى في السماء 

لمعجب بشبابه لهمته نفسه في سحابة، فما برح حتى سقاهم الله، حتى أن الشاب ا
الرجوع إلى منزله فما يقدر على ذلك من شدة السيل، فدام اسبوعا، فأتوه في الجمعة 
الثانية فقالوا: يا رسول الله تهدمت الجدر، واحتبس الركب والسفر، فضحك صلى الله 

للهم في عليه وآله وقال: هذه سرعة ملالة ابن آدم، ثم قال: )اللهم حوالينا ولَّ علينا، ا
اصول الشيح ومراتع البقع( فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطرا، وما يقع بالمدينة 
قطرة لكرامته صلى الله عليه وآله على الله عزوجل. قال له اليهودي: فإن هذا هود قد 
انتصر الله له من أعدائه بالريح، فهل فعل لمحمد صلى الله عليه وآله شيئا من هذا ؟ 

ليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله اعطي ما هو قال له علي ع
أفضل من هذا إن الله عزوجل قد انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق، إذ أرسل 
عليهم ريحا تذرو الحصى، وجنودا لم يروها، فزاد الله تعالى محمدا صلى الله عليه 

ح عاد ريح سخط، وريح محمد ريح وآله بثمانية ألف ملك، وفضله على هود: بأن ري
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رحمة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال له اليهودي: فهذا صالح أخرج الله له ناقة 

 عليه جعلها لقومه عبرة ؟ قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله
وآله اعطي ما هو أفضل من ذلك، إن ناقة صالح لم تكلم صالحا، ولم تناطقه، ولم 

تشهد له بالنبوة، ومحمد صلى الله عليه وآله بينما نحن معه في بعض غزواته إذ هو 
ببعير قد دنا، ثم رغا فأنطقه الله عزوجل فقال: )يا رسول الله فلان استعملني حتى 

أستعيذ بك منه( فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كبرت، ويريد نحري، فأنا 
صاحبه فاستوهبه منه، فوهبه له وخلاه، ولقد كنا معه فإذا نحن بأعرابي معه ناقة له 
يسوقها، وقد استسلم للقطع لما زور عليه من الشهود فنطقت الناقة فقالت: )يا رسول 

الزور، وإن سارقي فلان اليهودي( الله إن فلانا مني برئ، وإن الشهود يشهدون عليه ب
قال له اليهودي: فإن هذا إبراهيم قد تيقظ بالَّعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت 

دلَّلته بعلم الَّيمان ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، واعطي محمد أفضل 
 منه، وتيقظ إبراهيم وهو ابن خمسة عشر سنة ومحمد ابن سبع سنين، قدم تجار من

النصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصفا والمروة، فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته 
ورفعته، وخبر مبعثه وآياته، فقالوا: يا غلام ما اسمك ؟ قال محمد. قالوا ما اسم أبيك 
؟ قال عبد الله. قالوا: ما اسم هذه ؟  وأشاروا بأيديهم إلى الأرض. قال الأرض قالوا: 

قال: السماء. قالوا: فمن ربهما ؟  -ا بأيديهم إلى السماء وأشارو  -وما اسم هذه ؟ 
قال: الله، ثم انتهرهم وقال: أتشككوني في الله عزوجل ؟  ويحك يا يهودي لقد تيقظ 
بالَّعتبار على معرفة الله عزوجل مع كفر قومه إذ هو بينهم: يستقسمون بالَّزلَّم، 

ه اليهودي: فإن إبراهيم عليه السلام ويعبدون الَّوثان، وهو يقول: لَّ إله إلَّ الله. قال ل
حجب عن نمرود بحجب ثلاث ؟ قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

صلى الله عليه وآله حجب عمن أراد قتله بحجب خمس، فثلاثة بثلاثة واثنان فضل، 
: وجعلنا من بين -وهو يصف أمر محمد صلى الله عليه وآله  -قال الله عزوجل 

هذا الحجاب الَّول، ومن خلفهم سدا فهذا الحجاب الثاني، فأغشيناهم أيديهم سدا ف
فهم لَّ يبصرون  فهذا الحجاب الثالث، ثم قال: إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 

الذين لَّ يؤمنون بالَّخرة حجابا مستورا فهذا الحجاب الرابع ثم قال: فهى إلى الَّذقان 
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: فإن هذا إبراهيم قد بهت الذي كفر فهم مقمحون فهذه حجب خمس. قال له اليهودي
ببرهان نبوته ؟ قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله 

أتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهو: أبي بن خلف الجمحي معه عظم نخر ففركه ثم 
قال: يا محمد من يحيى العظام وهي رميم  ؟ فأنطق محمدا بمحكم آياته، وبهته 

ن نبوته، فقال: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، فانصرف ببرها
مبهوتا. قال له اليهودي: فهذا إبراهيم جذ أصنام  قومه غضبا لله عزوجل ؟ قال علي 

عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله قد نكس عن الكعبة 
ب، وأذل من عبدها بالسيف. قال له ثلاثمائة و ستين صنما، ونفاها عن جزيرة العر 

اليهودي: فإن إبراهيم قد أضجع ولده وتله للجبين  ؟ فقال علي عليه السلام: لقد كان 
كذلك، ولقد اعطي إبراهيم بعد الَّضطجاع الفداء، ومحمد اصيب بأفجع منه فجيعة، 

إنه وقف على عمه حمزة أسد الله، وأسد رسوله وناصر دينه، وقد فرق بين روحه 
جسده، فلم يبن عليه حرقة، ولم يفض عليه عبرة، ولم ينظر إلى موضعه من قلبه و 

وقلوب أهل بيته ليرضي الله عزوجل بصبره، ويستسلم لَّمره في جميع الفعال، وقال 
صلى الله عليه وآله: لولَّ أن تحزن صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع، 

ت ذلك. قال له اليهودي: فإن إبراهيم وحواصل الطير، ولولَّ أن يكون سنة بعدي لفعل
عليه السلام قد أسلمه قومه إلى الحريق، فصبر، فجعل الله عز وجل عليه بردا 

وسلاما فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، 
ومحمد صلى الله عليه وآله لما نزل بخيبر سمته الخيبرية، فصير الله السم في جوفه 

بردا وسلاما إلى منتهى أجله، فالسم يحرق إذا استقر في الجوف كما أن النار 
تحرق، فهذا من قدرته لَّ تنكره. قال له اليهودي: فإن هذا يعقوب عليه السلام أعظم 
في الخير نصيبا إذ جعل الَّسباط من سلالة صلبه، ومريم بنت عمران من بناته ؟ 

محمد صلى الله عليه وآله أعظم في الخير قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، و
نصيبا إذ جعل فاطمة سيدة نساء العالمين من بناته، والحسن والحسين من حفدته. 

قال له اليهودي: فإن يعقوب عليه السلام قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض 
 من الحزن. قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، حزن يعقوب حزنا بعده تلاق،

و محمد صلى الله عليه وآله قبض ولده إبراهيم عليه السلام قرة عينه في حياته منه، 
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فخصه بالَّختيار، ليعلم له الَّدخار، فقال صلى الله عليه وآله: يحزن النفس، ويجزع 
القلب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولَّ نقول ما يسخط الرب، في كل ذلك يؤثر 

ستسلام له في جميع الفعال. قال له اليهودي: فان هذا الرضا عن الله عز وجل والَّ
يوسف قاسى مرارة الفرقة، وحبس في السجن توقيا للمعصية، وألقي في الجب وحيدا 
؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله قاسى مرارة 

تعالى وأمنه، فلما رأى الله الغربة، وفراق الَّهل والَّولَّد والمال، مهاجرا من حرم الله 
عز وجل كآبته واستشعاره والحزن، أراه تبارك أسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف في 
تأويلها، وأبان للعالمين صدق تحقيقها، فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لَّ تخافون ولئن 
ف عليه السلام حبس في السجن، فلقد حبس رسول الله نفسه في الشعب كان يوس

ثلاث سنين، وقطع منه أقاربه وذوو الرحم وألجأوه إلى أضيق المضيق، ولقد كادهم 
الله عز ذكره له كيدا مستبينا إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في 

حبس محمد نفسه مخافة عدوه  قطيعة رحمه، ولئن كان يوسف القي في الجب، فلقد
في الغار حتى قال لصاحبه: لَّ تحزن كتابه. فقال له اليهودي: فهذا موسى بن 

عمران آتاه الله عز وجل التوراة التي فيها حكمه ؟ قال له علي عليه السلام: فلقد كان 
كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله أعطي ما هو أفضل منه أعطي محمد البقرة 

دة بالَّنجيل، وطواسين وطه ونصف المفصل و الحواميم بالتوراة، وأعطي وسورة المائ
نصف المفصل والتسابيح بالزبور، واعطي سورة بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم 
وموسى عليهما السلام، وزاد الله عز وجل محمدا السبع الطوال  وفاتحة الكتاب وهي 

والحكمة. قال له اليهودي فإن موسى السبع المثاني والقرآن العظيم، وأعطي الكتاب 
ناجاه الله على طور سيناء ؟ فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ولقد أوحى 
الله إلى محمد صلى الله عليه وآله عند سدرة المنتهى، فمقامه في السماء محمود، 
بة وعند منتهى العرش مذكور. قال اليهودي: فلقد ألقى الله على موسى بن عمران مح

منه ؟ قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، وقد أعطي محمدا صلى الله عليه وآله 
ما هو أفضل من هذا، لقد ألقى الله محبة منه فمن هذا الذي يشركه في هذا الَّسم إذ 
تم من الله به الشهادة، فلاتتم الشهادة إلَّ أن يقال: )أشهد أن لَّ إله إلَّ الله وأشهد أن 
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، ينادى به على المنابر، فلا يرفع صوت بذكر الله إلَّ رفع بذكر محمدا رسول الله(
محمد صلى الله عليه وآله معه. قال له اليهودي: فلقد أوحى الله إلى أم موسى لفضل 

منزلة موسى عليه السلام عند الله. قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك. ولقد 
له بأن أوصل إليها اسمه، حتى لطف الله جل ثناؤه لأم محمد صلى الله عليه وآ

قالت: أشهد والعالمون أن محمدا رسول الله منتظر، وشهد الملائكة على الأنبياء أنهم 
أثبتوه في الَّسفار، وبلطف من الله ساقه إليها، و أوصل إليها اسمه لفضل منزلته 

عنده، حتى رأت في المنام أنه قيل لها: إن ما في بطنك سيد فإذا ولدته فسميه 
مدا، فاشتق الله له اسما من أسمائه، فاللّ المحمود وهذا محمد. قال له اليهودي: مح

فإن هذا موسى بن عمران قد أرسله الله إلى فرعون وأراه الَّية الكبرى ؟ قال له علي 
عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد ارسل إلى فراعنة شتى، مثل أبي جهل بن 

ي البختري، والنضر بن الحرث، و ابي بن هشام، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة، وأب
خلف، ومنبه ونبيه ابني الحجاج، وإلى الخمسة المستهزئين: الوليد بن المغيرة 

المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والَّسود بن عبد يغوث الزهري، والَّسود بن 
 المطلب، والحرث بن أبي الطلالة، فأراهم الَّيات في الَّفاق وفي أنفسهم حتى يتبين
لهم أنه الحق. قال له اليهودي: لقد انتقم الله عز وجل لموسى من فرعون ؟ قال له 
علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد صلى الله عليه 

وآله من الفراعنة، فأما المستهزئون فقال الله: إنا كفيناك المستهزئين  فقتل الله 
قتلة صاحبه في يوم واحد. فأما الوليد بن المغيرة: فمر خمستهم، كل واحد منهم بغير 

بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في الطريق فأصابه شظية منه، فانقطع أكحله 
حتى أدماه، فمات وهو يقول: )قتلني رب محمد(. وأما العاص بن وائل السهمي: فإنه 

قطعة، فمات  خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر، فسقط فتقطع قطعة
وهو يقول: )قتلني رب محمد(. وأما الَّسود بن عبد يغوث: فإنه خرج يستقبل ابنه 

زمعة، فاستظل بشجرة، فأتاه جبرئيل فأخذ رأسه فنطح به الشجرة، فقال لغلامه: امنع 
هذا عني ! فقال: ما ارى أحدا يصنع شيئا إلَّ نفسك، فقتله وهو يقول: )قتلني رب 

ن الحرث: فإن النبي صلى الله عليه وآله دعا عليه أن يعمي محمد(. وأما الَّسود ب
الله بصره، وأن يثكله ولده، فلما كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضع أتاه 
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جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي، فبقي حتى أثكله الله ولده. وأما 
بشيا، فرجع إلى أهله الحرث بن أبي الطلالة: فإنه خرج من بيته في السموم فتحول ح

فقال: أنا الحرث، فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: )قتلني رب محمد(. وروي أن 
الَّسود بن الحرث أكل حوتا مالحا فأصابه غلبة العطش، فلم يزل يشرب الماء حتى 
انشق بطنه، فمات وهو يقول: )قتلني رب محمد(. كل ذلك في ساعة واحدة، وذلك 

ل الله صلى الله عليه وآله فقالوا له: يا محمد ننتظر بك إلى أنهم كانوا بين يدي رسو 
الظهر، فإن رجعت عن قولك وإلَّ قتلناك، فدخل النبي صلى الله عليه وآله منزلة 

فأغلق عليه بابه مغتما لقولهم، فأتاه جبرئيل عن الله من ساعته فقال: يا محمد 
وأعرض عن المشركين السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول لك: إصدع بما تؤمر 

يعني أظهر أمرك لَّهل مكة، وادعهم إلى الَّيمان، قال: يا جبرئيل كيف أصنع 
بالمستهزئين وما المستهزئين قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي، قال: كفيتهم، 
وأظهر أمره عند ذلك. وأما بقية الفراعنة: قتلوا يوم بدر بالسيف، فهزم الله الجميع 

قال له اليهودي: فإن هذا موسى بن عمران قد اعطي العصا فكان تحول وولوا الدبر. 
ثعبانا ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله اعطي 

ما هو أفضل من هذا، إن رجلا كان يطالب أبا جهل بدين ثمن جزور قد اشتراه، 
، فقال له بعض المستهزئين: فاشتغل عنه وجلس يشرب، فطلبه الرجل فلم يقدر عليه

لي عليه دين. قال: فأدلك  -يعني أبا جهل  -من تطلب ؟ فقال: عمرو بن هشام 
على من يستخرج منه الحقوق ؟ قال: نعم. فدله على النبي صلى الله عليه وآله وكان 
أبو جهل يقول: ليت لمحمد إلي حاجة فأسخر به وأرده، فأتى الرجل النبي صلى الله 

فقال: يا محمد بلغني أن بينك وبين عمرو بن هشام حسن صداقة، وأنا  عليه وآله
استشفع بك إليه، فقام معه رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى بابه، فقال له: قم يا 

أبا جهل فأد إلى الرجل حقه، وإنما كناه بأبي جهل ذلك اليوم، فقام مسرعا حتى أدى 
بعض أصحابه: فعلت ذلك فرقا من محمد إليه حقه، فلما رجع إلى مجلسه قال له 

قال: ويحكم اعذروني، إنه لما أقبل رأيت عن يمينه رجالَّ معهم حراب تتلألأ، وعن 
يساره ثعبانين تصطك أسنانهما، وتلمع النيران من أبصارهما، لو امتنعت لم آمن أن 

 يبعجوا بالحراب بطني وتقضمني الثعبانان. هذا أكبر مما اعطي موسى، وزاد الله
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محمدا ثعبانا وثمانية أملاك معهم الحراب، ولقد كان النبي صلى أبو جهل: والله 
للموت خير لنا من الحياة، فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمدا فيقتل به، قالوا: 

لَّ. قال: فأنا أقتله، فإن شاءت بنو عبد المطلب قتلوني به، وإلَّ تركوني، قال: إنك 
هل الوادي معروفا لَّ تزال تذكر به، قال: إنه كثير إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أ 

السجود حول الكعبة، فإذا جاء وسجد أخذت حجرا فشدخته به. فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله فطاف بالبيت اسبوعا، ثم صلى وأطال السجود، فأخذ أبو جهل حجرا 

صلى الله عليه فأتاه من قبل رأسه، فلما أن قرب منه أقبل فحل من قبل رسول الله 
وآله فاغرا فان نحوه، فلما أن راه أبو جهل فزع منه وارتعدت يده، و طرح الحجر 

فشدخ رجله، فرجع مدمى، متغير اللون، يفيض عرقا. فقال له أصحابه: ما رأيناك 
كاليوم ؟ ! قال: ويحكم اعذروني ! فإنه أقبل من عنده فحل فاغرا فاه فكاد يبتلعني، 

رجلي. قال اليهودي: فإن موسى قد اعطي اليد البيضاء،  فرميت بالحجر فشدخت
فهل فعل بمحمد شيئا من ذلك ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد 

صلى الله عليه وآله اعطي ما هو أفضل من هذا، إن نورا كان يضئ عن يمينه 
ودي: فإن حيثما جلس، وعن يساره حيثما جلس، وكان يراه الناس كلهم. قال له اليه

موسى عليه السلام قد ضرب له طريق في البحر، فهل فعل بمحمد شئ من هذا ؟ 
فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد اعطي ما هو أفضل من هذا، 
خرجنا معه إلى حنين، فإذا نحن بواد يشخب، فقدرناه فإذا هو أربعة عشر قامة، 

ادي أمامنا، كما قال أصحاب موسى، انا  فقالوا: يا رسول الله العدو وراءنا والو 
لمدركون  فنزل رسول الله ثم قال: )اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلَّلة، فأرني 

قدرتك(، وركب صلوات الله عليه فعبرت الخيل لَّتندى حوافرها، والَّبل لَّتندى 
أخفافها، فرجعنا فكان فتحنا. قال له اليهودي: فإن موسى عليه السلام قد اعطي 

فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. قال علي عليه السلام: لقد كان كذلك،  الحجر
ومحمد صلى الله عليه وآله لما نزل الحديبية وحاصره أهل مكة، قد أعطي ما هو 

أفضل من ذلك، وذلك أن أصحابه شكوا إليه الظمأ و أصابهم ذلك حتى التقت 
ة يمانية ثم نصب يده خواصر الخيل، فذكروا له صلى الله عليه وآله، فدعا بركو 

المباركة فيها، فتفجرت من بين أصابعه عيون الماء، فصدرنا وصدرت الخيل رواء، 
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وملانا كل مزادة وسقاء. ولقد كنا معه بالحديبية فإذا ثم قليب جافة، فأخرج صلى الله 
عليه وآله سهما من كنانته، فناوله البراء بن عازب وقال له: اذهب بهذا السهم إلى 

قليب الجافة فاغرسه فيها، ففعل ذلك فتفجرت اثنتا عشرة عينا من تحت السهم. تلك ال
ولقد كان يوم الميضاة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوته، كحجر موسى حيث دعا 

بالميضاة فنصب يده فيها فغاضت الماء وارتفع، حتى توضأ منه ثمانية آلَّف رجل 
. قال اليهودي: فإن موسى عليه فشربوا حاجتهم، وسقوا دوابهم، وحملوا ما أرادوا

السلام اعطي المن والسلوى فهل اعطي لمحمد نظير هذا. قال له علي عليه السلام: 
لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله اعطي ما هو أفضل من هذا، ان الله 
عزوجل احل له الغنائم ولَّمته، ولم تحل الغنائم لَّحد غيره قبله، يجعل لَّحد من 

ك قبله، فإذا هم احدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنه، فإن عملها كتب الَّمم ذل
له عشرة. قال له اليهودي: ان موسى عليه السلام قد ظلل عليه الغمام ؟ قال له 

على عليه السلام: لقد كان كذلك وقد فعل ذلك بموسى في التيه واعطى محمد صلى 
ظله من يوم ولد الى يوم الى يوم الله عليه وسلم افضل من هذه ان الغمامة كانت ت

قبض في حضره واسفاره. فهذا أفضل مما أعطى موسى. قال له اليهودي: فهذا 
داوود عليه السلام قد لين الله له الحديد، فعمل منه الدروع ؟ قال له على عليه 

السلام: لقد كان كذالك، ومحمد صلى الله عليه واله قد اعطى ما هو افضل من انه 
له الصم الصخور الصلاب وجعلها غارا، لقد غارت الصخرة تحت يده ببيت لين الله 

المقدس لينة حتى صارت كهيئة العجين، وقد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته. قال له 
اليهودي: هذا داوود بكى على خطيئته حتى سارت الجبل معه لخوفه. قال له علي 

يه وآله اعطي ما أفضل من هذا، عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عل
إنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أريز كأريز المرجل على الَّثافي من 

شدة البكاء، وقد آمنه الله عز وجل من عقابه، فأراد أن يتخشع لربه ببكائه فيكون 
أماما لمن اقتدى به، ولقد قام صلى الله عليه وآله عشر سنين على أطراف أصابعه 

تى تورمت قدماه واصفر وجهه، يقوم الليل أجمع، حتى عوتب في ذلك فقال الله ح
عز وجل: )طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى( بل لتسعد به، ولقد كان يبكي حتى 
يغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله أليس الله ولئن سارت الجبال وسبحت معه لقد 
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من هذا، إذ كنا معه على جبل حراء عمل بمحمد صلى الله عليه وآله ما هو أفضل 
إذ تحرك الجبل فقال له: )قرفإنه ليس عليك إلَّ نبي أو صديق شهيد(، فقر الجبل 

مطيعا لأمره ومنتهيا إلى طاعته، ولقد مررنا معه بجبل وإذ الدموع تخرج من بعضه، 
ن فقال له النبي صلى الله عليه وآله: )ما يبكيك يا جبل ؟( فقال: يا رسول الله كا

المسيح مر بي وهو يخوف الناس من نار وقودها الناس والحجارة، وأنا أخاف أن 
أكون من تلك الحجارة، قال له: )لَّ تخف تلك الحجارة الكبريت(، فقر الجبل وسكن 

وهدأ وأجاب لقوله صلى الله عليه وآله. قال له اليهودي: فإن هذا سليمان اعطي ملكا 
ي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله لَّ ينبغي لَّحد من بعده ؟ فقال عل

عليه وآله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله، 
وهو ميكائيل، فقال له: يا محمد عش ملكا منعما وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك، 

، فأومى ويسير معك جبالها ذهبا وفضة، ولَّ ينقص لك مما ادخر لك في الآخرة شئ
فأشار عليه: أن تواضع فقال له: بل  -وكان خليله من الملائكة  -إلى جبرئيل 

أعيش نبيا عبدا آكل يوما ولَّ آكل يومين، وألحق بإخواني من الأنبياء، فزاده الله 
تبارك وتعالى الكوثر وأعطاه الشفاعة، وذلك أعظم من ملك الدنيا من أولها ألى 

ام المحمود، فإذا كان يوم القيامة أقعده الله عز وجل آخرها سبعين مرة، ووعده المق
على العرش، فهذا أفضل مما اعطي سليمان. قال له اليهودي: فإن هذا سليمان قد 

سخرت له انتهى إلى ساق العرش، فدنى بالعلم فتدلى من الجنة رفرف أخضر، 
كقاب  وغشى النور بصره، فرأى عظمة ربه عز وجل بفؤاده، ولم يرها بعينه، فكان

قوسين بينه و بينها أو أدنى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وكان فيما أوحى إليه: 
الَّية التي في سورة البقرة قوله: لله ما في السماوات وما في الَّءرض وإن تبدواما في 

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل 
ية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم عليه السلام الى أن شئ قدير. وكانت الآ

بعث الله تبارك وتعالى محمدا، وعرضت على الَّمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها، وقبلها 
رسول الله، وعرضها على امته فقبلوها، فما رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم 

رر عليه الكلام ليفهمه، فقال: آمن أنهم لَّ يطيقونها، فلما أن سار إلى ساق العرش ك
 -فأجاب صلى الله عليه وآله مجيبا عنه وعن امته  -الرسول بما انزل إليه من ربه 
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والمؤمنون كل آمن باللّ وملائكته وكتبه ورسله لَّ نفرق بين أحد من رسله  فقال جل 
له: أما إذا ذكره: لهم الجنة والمغفرة على أن فعلوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآ

فعلت ذلك بنا، فغفرانك ربنا وإليك المصير، يعني المرجع في الَّخرة. قال: فأجابه الله 
عز وجل قد فعلت ذلك بك وبامتك، ثم قال عز وجل: اما إذا قبلت الَّية بتشديدها 
وعظم ما فيها وقد عرضتها على الَّمم فأبوا أن يقبلوها قبلتها أمتك، حق علي أن 

 -من خير  -وقال: لَّ يكلف الله نفسا إلَّ وسعها لها ما كسبت أرفعها عن امتك، 
ذلك: أما  -لما سمع  -وعليها ما اكتسبت  من شر فقال النبي صلى الله عليه وآله 

إذا فعلت ذلك بي وبامتي فزدني، قال: سل، قال: ربنا لَّ تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
لخطأ لكرامتك علي، وكانت الَّمم ، قال الله عز وجل: لست اؤاخذ امتك بالنسيان وا

السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم ابواب العذاب، وقد دفعت ذلك عن امتك، 
وكانت الَّمم السالفة إذا أخطأوا اخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه. وقد رفعت ذلك عن 

ل أمتك لكرامتك علي. فقال صلى الله عليه وآله: )اللهم إذا أعطيتني ذلك فزدني(، قا
الله تبارك وتعالى له: سل، قال: ربنا ولَّ تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من 

قبلنا ، يعني بالَّصر: الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا، فأجابه الله عز 
وجل إلى ذلك، وقال تبارك اسمه: قد رفعت عن امتك الَّصار التي كانت على الَّمم 

إلَّ في بقاع معلومة من الَّرض اخترتها لهم وإن السالفة كنت لَّ أقبل صلاتهم 
بعدت، وقد جعلت الَّرض كلها لَّمتك مسجدا وطهورا، فهذه من الَّصار التي كانت 
على الَّمم قبلك فرفعتها عن امتك، وكانت الَّمم السالفة إذا اصابهم أذى من نجاسة 

كانت  قرضوه من اجسادهم، وقد جعلت الماء لَّمتك طهورا، فهذا من الَّصار التى
عليهم فرفعتها عن امتك، وكانت الَّمم السالفة تحمل قرابينها على اعناقها إلى بيت 

المقدس، فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه نارا فأكلته فرجع مسرورا، ومن لم أقبل منه 
ذلك رجع مثبورا، وقد جعلت قربان امتك في بطون فقراءها ومساكينها فمن قبلت ذلك 

فا مضاعفة، ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات منه أضعفت ذلك له أضعا
الدنيا، وقد رفعت ذلك عن امتك، وهي من الَّصار التي كانت على الَّمم من كان 

من قبلك، وكانت الَّمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف 
م في النهار، وهي من الشدائد التي كانت عليهم، فرفعتها عن امتك و فرضت صلاته
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أطراف الليل وكانت الَّمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتا، 
و هي من الَّصار التي كانت عليهم، فرفعتها عن امتك وجعلتها خمسا في خمسة 
أوقات، وهي إحدى وخمسون ركعة، وجعلت لهم أجر خمسين صلاة، وكانت الَّمم 

الَّصار التي كانت عليهم، فرفعتها السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة، وهي من 
عن امتك وجعلت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، وكانت الَّمم السالفة إذا نوى أحدهم 

حسنة فلم يعملها لم تكتب له، وإن عملها كتبت له حسنة، وإن امتك إذا هم أحدهم 
 بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة، وهي من الَّصار التي
كانت عليهم فرفعتها عن امتك، وكانت الَّمم السالفة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها 

لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت عليه سيئة، وإن امتك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم 
يعملها كتبت له حسنة، وهذه من الَّصار التي كانت عليهم فرفعتها عن امتك. 

ت ذنوبهم على أبوابهم، وجعلت توبتهم من الذنوب: وكانت الَّمم السالفة إذا أذنبوا كتب
أن حرمت عليهم بعد التوبه أحب الطعام إليهم، وقد رفعت ذلك عن امتك وجعلت 
ذنوبهم فيما بيني وبينهم وجعلت عليهم ستورا كثيفة، وقبلت توبتهم بلا عقوبة، ولَّ 

وب أحدهم إلى اعاقبهم بأن احرم عليهم أحب الطعام إليهم، وكانت الَّمم السالفة يت
الله من الذنب الواحد مائة سنة، أو ثمانين سنة، أو خمسين سنة، ثم لَّ أقبل توبته 
دون أن اعاقبه في الدنيا بعقوبة، وهي من الَّصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
امتك، وان الرجل من امتك ليذنب عنهم عظم بلابا الَّمم، وذلك حكمي في جميع 

فوق طاقتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: واعف عنا الَّمم: أن لَّ أكلف خلقا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولَّنا  قال الله عز وجل: قد فعلت ذلك بتائبي امتك ثم قال 
صلى الله عليه وآله: فانصرنا على القوم الكافرين  قال الله جل اسمه: إن امتك في 

ن، وهم القاهرون، يستخدمون الَّرض كالشامة البيضاء في الثور الَّسود، هم القادرو 
ولَّ يستخدمون، لكرامتك علي، وحق علي أن اظهر دينك على الَّديان، حتى لَّ يبقى 
في شرق الَّرض وغربها دين الَّ دينك، ويؤدون إلى أهل دينك الجزية. قال اليهودي: 
فإن هذا سليمان سخرت له الشياطين، يعملون له ما يشاء: من محاريب، وتماثيل ؟ 

ي عليه السلام: لقد كان كذلك، ولقد اعطي محمد صلى الله عليه وآله قال له عل
أفضل من هذا، إن الشياطين سخرت لسليمان وهي مقيمة على كفرها، ولقد سخرت 
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لنبوة محمد صلى الله عليه وآله الشياطين بالَّيمان، فأقبل إليه من الجنة التسعة من 
رو بن عامر من الَّحجة منهم أشرافهم، واحد من جن نصيبين، والثمان من بني عم

شضاه، ومضاه والهملكان، والمرزبان، والمازمان، ونضاه، وهاضب، وهضب 
وعمرو، وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم: واذ صرفنا إليك نفرا من الجن 

يستمعون القرآن  وهم التسعة، فأقبل إليه الجن والنبي صلى الله عليه وآله ببطن 
م ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، ولقد أقبل إليه أحد النخل فاعتذروا بأنه

وسبعون ألفا منهم فبايعوه على: الصوم، والصلاة، والزكاة، والحج، والجهاد، ونصح 
المسلمين، واعتذروا بأنهم قالوا على الله شططا، وهذا أفضل مما اعطي سليمان، 

أن كانت تتمرد، وتزعم أن  فسبحان من سخرها لنبوة محمد صلى الله عليه وآله بعد
لله والَّنس ما لَّ يحصى. قال له اليهودي: هذا يحيى بن زكريا عليه السلام يقال: 
إنه اوتي الحكم صبيا والحلم، والفهم، وأنه كان يبكي من غير ذنب، وكان يواصل 

الصوم ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله 
فضل من هذا، إن يحيى بن زكريا كان في عصر لَّ أوثان فيه ولَّ اعطي ما هو أ

جاهلية، ومحمد صلى الله عليه وآله اوتي الحكم والفهم صبيا بين عبدة الَّوثان، 
وحزب الشيطان، فلم يرغب لهم في صنم قط ولم ينشط لَّعيادهم، ولم ير منه كذب 

والَّقل والَّكثر، فيقال  قط، وكان أمينا، صدوقا، حليما، وكان يواصل الصوم الَّسبوع
له في ذلك، فيقول: إني لست كأحدهم إني أظل عند ربي، فيطعمني، ويسقيني، 

وكان يبكي صلى الله عليه وآله حتى تبتل مصلاه خشية من الله عز وجل من غير 
جرم. قال له اليهودي: فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم في المهد صبيا ؟ 

م: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه وآله سقط من بطن قال له علي عليه السلا
امه واضعا يده اليسرى على الَّرض، ورافعا يده اليمنى إلى السماء، يحرك شفتيه 
بالتوحيد، وبدأ من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها، 

طخر وما يليها، والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها، والقصور البيض من إس
ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي صلى الله عليه وآله حتى فزعت الجن والَّنس 

والشياطين، وقالوا حدث في الَّرض حدث، ولقد رأى الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل، 
وتسبح وتقدس، وتضطرب النجوم وتتساقط، علامة لميلاده. ولقد هم إبليس بالظعن 
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الَّعاجيب في تلك الليلة، وكان له مقعد في السماء الثالثة في السماء لما رأى من 
والشياطين يسترقون السمع، فلما رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا قال له اليهودي: فإن 

عيسى عليه السلام يزعمون أنه قد أبرأ الَّكمه والَّبرص بإذن الله ؟ فقال له علي 
ه وآله اعطي ما هو أفضل من عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله علي

ذلك: أبرأ ذا العاهة من عاهته، وبينما هو جالس إذ سأل عن رجل من أصحابه 
فقالوا: يا رسول الله إنه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ الذي لَّ، ريش عليه، فأتاه 

صلى الله عليه وآله فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البلاء، فقال له: قد كنت تدعو في 
دعاء ؟ قال: نعم كنت أقول: )يا رب أيما عقوبة أنت معاقبي بها في الَّخرة  صحتك

فاجعلها لي في الدنيا( فقال له النبي صلى الله عليه وآله ألَّ قلت: )اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الَّخرة حسنة وقنا عذاب النار( فقالها الرجل فكأنما نشط من عقال، 

اه رجل من جهينة أجذم يتقطع من الجذام، فشكا وقام صحيحا وخرج معنا. ولقد أت
إليه صلى الله عليه وآله، فأخذ قدحا من ماء فتفل عليه، ثم قال: امسح جسدك ففعل 

فبرئ حتى لم يوجد عليه شئ، ولقد اتي النبي بأعرابي أبرص فتفل صلى الله عليه 
رأ ذا وآله من فيه عليه فما قام من عنده إلَّ صحيحا. ولئن زعمت أن عيسى أب

العاهات من عاهاتهم، فإن محمدا صلى الله عليه وآله بينما هو في أصحابه إذ هو 
بامرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض الموت، كلما أتيته بطعام 

وقع عليه التثاؤب، فقام النبي صلى الله عليه وآله وقمنا معه فلما أتيناه قال له: 
، فأنا رسول الله، فجانبه الشيطان، فقام صحيحا وهو معنا جانب يا عدو الله ولي الله

في عسكرنا. ولئن زعمت أن عيسى أبرأ العميان فإن محمدا قد فعل ما هو أكبر من 
ذلك: إن قتادة بن ربيع كان رجلا صحيحا، فلما أن كان يوم احد أصابته طعنة في 

بفضل حسنها وفضل  عينه فبدرت حدقته، فأخذها بيده ثم أتى بها إلى تعرف إلَّ
ضوئها على العين الَّخرى، ولقد جرح عبد الله بن عبيد وبانت يده يوم حنين، فجاء 
إلى النبي صلى الله عليه وآله فمسح عليه يده فلم تكن تعرف من اليد الَّخرى، ولقد 
أصاب محمد بن مسلم يوم كعب بن أشرف مثل ذلك في عينه ويده، فمسحه رسول 

آله فلم تستبينا، ولقد أصاب عبد الله بن أنيس مثل ذلك في الله صلى الله عليه و 
عينه، فمسحها فما عرفت من الَّخرى، فهذه كلها دلَّلة لنبوته صلى الله عليه وآله. 
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قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه أحيى الموتى بإذن الله ؟ قال له علي عليه 
تسمع نغماتها في  السلام: لقد كان كذلك، ومحمد سبحت في يده تسع حصيات

جمودها ولَّ روح فيها لتمام حجة نبوته، ولقد كلمه الموتى من بعد موتهم، واستغاثوه 
مما خافوا تبعته، ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال: ما هاهنا من بني النجار أحد 

؟   -وكان شهيدا  -وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي 
عيسى كلم الموتى، فلقد كان لمحمد ما هو أعجب من هذا: إن  ولئن زعمت: أن

النبي لما نزل بالطايف وحاصر أهلها، بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطلية بسم، فنطق 
الذراع منها فقالت: يا رسول الله لَّ تأكلني فإني مسمومة، فلو كلمته البهيمة وهي حية 

يف وقد كلمته من بعد ذبح وسلخ لكانت من أعظم حجج الله على المنكرين لنبوته، فك
وشي ! ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو بالشجرة فتجيبه، وتكلمه 

البهيمة، وتكلمه السباع، وتشهد له بالنبوة، وتحذر هم عصيانه، فهذا أكثر مما اعطي 
عيسى عليه السلام. قال له اليهودي: إن عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون 

يدخرون في بيوتهم ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد كان له  وما
أكثر من هذا: إن يسأله عن شئ فيقول صلى الله عليه وآله: تقول أو أقول ؟ فيقول: 

بل قل يا رسول الله، فيقول: جئتني في كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته، ولقد كان 
ارهم بمكة حتى لَّ يترك من أسرارهم شيئا. صلى الله عليه وآله يخبر أهل مكة بأسر 

منها: ما كان بين صفوان بن اميه وبين عمير بن وهب، إذ أتاه عمير فقال: جئت 
في فكاك ابني، فقال له: كذبت بل قلت لصفوان بن امية وقد اجتمعتم في الحطيم 

ا، وذكرتم قتلى بدر وقلتم: والله للموت أهون علينا من البقاء مع ما صنع محمد بن
وهل حياة بعد أهل القليب، فقلت أنت: لولَّ عيالي، ودين علي لَّرحتك من محمد، 

فقال صفوان: علي أن أقضي دينك، وأن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما يصيبهن 
من خير أو شر، فقلت أنت: فاكتمها علي وجهزني حتى أذهب فأقتله، فجئت لقتلي، 

لَّ إله إلَّ الله وأنك رسول الله، وأشباه هذا فقال: صدقت يا رسول الله، فأنا أشهد أن 
مما لَّ يحصى. قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون: أنه خلق من الطين كهيئة 
الطير فنفخ فيه فكان طيرا باذن الله ؟ فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، 

ا فسمعنا ومحمد صلى الله عليه وآله قد فعل ما هو شبيه لهذا، إذ أخذ يوم حنين حجر 
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للحجر تسبيحا وتقديسا، ثم قال للحجر: انفلق فانفلق ثلاث فلق، يسمع لكل فلقة منها 
تسبيحا لَّ يسمع للاخرى، ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته، ولكل غصن 

منها تسبيح وتهليل وتقديس، ثم قال لها: انشقي، فانشقت نصفين، ثم قال لها: التزقي 
اشهدي بالنبوة، فشهدت ثم قال لها: ارجعي إلى مكانك بالتسبيح  فالتزقت، ثم قال لها:

والتهليل والتقديس ففعلت، وكان موضعها حيث الجزارين بمكة. قال له اليهودي: فإن 
عيسى يزعمون أنه كان سياحا ؟ قال له علي في عشر سنين مالَّ يحصى من 

بالكلام ولَّ ينام إلَّ حاضر وباد، وأفنى فئاما من العرب من منعوت بالسيف لَّ يداري 
عن دم، ولَّ يسافر إلَّ وهو متجهز لقتال عدوه. قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون 

أنه كان زاهدا ؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد صلى الله عليه 
وآله أزهد الَّنبياء عليهم السلام: كان له ثلاثة عشر زوجة سوى من يطيف به من 

عت له مائدة قط وعليها طعام، ولَّ أكل خبز بر قط، ولَّ شبع من خبز الَّماء، ما رف
شعير ثلاث ليال متواليات قط، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ودرعه مرهونة 

عند يهودي بأربعة دراهم، ما ترك صفراء ولَّ بيضاء مع ما وطئ له من البلاد، 
الواحد الثلاثمائة ألف وأربعمائة ومكن له من غنائم العباد، ولقد كان يقسم في اليوم 

ألف، ويأتيه السائل بالعشي فيقول: والذي بعث محمدا بالحق ما أمسي في آل محمد 
صاع من شعير، ولَّ صاع من بر، ولَّ درهم، ولَّ دينار. قال له اليهودي، فاني أشهد 

 مرسلا أن لَّ إله إلَّ الله وأن محمدا رسول الله، وأشهد أنه ما أعطى الله نبيا درجة ولَّ
فضيلة إلَّ وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله، وزاد محمدا على الَّنبياء أضعاف 
ذلك درجات. فقال ابن عباس لعلى بن أبي طالب عليه السلام: أشهد يا أبا الحسن 

أنك من الراسخين في العلم. فقال: ويحك وما لي لَّ أقول ما قلت في نفس من 
ال: وإنك لعلى خلق عظيم. روي في كتاب استعظمه الله عزوجل في عظمته فق

 كلمات الْمام الحسين للشيخ الشريفي.

 إليك أخي الكريم شيء من توحيد علي عليه السلام و لن تجده عند غيره أبدا.

إليك أخي الكريم شيء من توحيده عليه السلام و حاول أخي الكريم أن تجد هذا عند 
 غيره من الصحابة أو غيرهم على الْطلاق.
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ي حَقَّ  ونَ وَ لََّ يُؤَدهِ ِ الَّذِي لََّ يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لََّ يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّ هُ الْحَمْدُ للَّّ
الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لََّ يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لََّ يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ 

ودٌ وَ لََّ نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لََّ وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لََّ أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ مَحْدُ 
ينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِ  لُ الدهِ خُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ أَوَّ يَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ بِالصُّ هِ نَشَرَ الرهِ

خْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقُ بِ  هِ وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الِْْ
فَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلهِ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلهِ  خْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصهِ الِْْ

فَةِ فَمَنْ وَ  صَفَ اللََّّ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصهِ
فَقَدْ  ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ 

هُ وَ  هُ فَقَدْ عَدَّ هُ وَ مَنْ حَدَّ نَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلَا مَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ  حَدَّ مَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّ
ءٍ لََّ ءٍ لََّ بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلهِ شَيْ كَائِنٌ لََّ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لََّ عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلهِ شَيْ 

دٌ إِذْ بِمُزَايَلَةٍ فَاعِلٌ لََّ بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَ الْآلَةِ  بَصِيرٌ إِذْ لََّ مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحهِ
وِيَّةٍ لََّ سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ وَ لََّ يَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ . أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رَ 

ةٍ أَحْدَثَهَا وَ لََّ هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا أَحَالَ أَجَالَهَا وَ لََّ تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لََّ حَرَكَ 
زَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِماً بِ  هَا قَبْلَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ لَأَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَ غَرَّ

رِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ ابْتِدَائِهَا مُحِيطاً بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَا عَا
ا رُهُ الْأَجْوَاءِ وَ شَقَّ الْأَرْجَاءِ وَ سَكَائِكَ الْهَوَاءِ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَاطِماً تَيَّارُهُ مُتَرَاكِماً زَخَّ

يحِ الْعَاصِفَةِ وَ الزَّعْزَ  هِ وَ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرهِ هِ وَ سَلَّطَهَا عَلَى شَدهِ عِ الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَهَا بِرَدهِ
هِ الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحاً   قَرَنَهَا إِلَى حَدهِ

رَاهَا وَ أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا فَأَمَرَهَا بِتَصْفِيقِ الْمَاءِ اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَ أَدَامَ مُرَبَّهَا وَ أعَْصَفَ مَجْ 
قَاءِ وَ عَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ  ارِ وَ إِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السهِ الزَّخَّ

لَهُ إِلَى آخِرِهِ وَ سَاجِيَهُ إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُبَ  بَدِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي تَرُدُّ أَوَّ ابُهُ وَ رَمَى بِالزَّ
هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ وَ جَوهٍ مُنْفَهِقٍ فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَ 

سَارٍ يَنْظِمُهَا ثُمَّ زَيَّنَهَا عُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْكاً مَرْفُوعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَ لََّ دِ 
بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَ ضِيَاءِ الثَّوَاقِبِ وَ أَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً وَ قَمَراً مُنِيراً فِي فَلَكٍ 

مَوَاتِ الْعُلَا فَمَلَأَهُ  نَّ أَطْوَاراً مِنْ دَائِرٍ وَ سَقْفٍ سَائِرٍ وَ رَقِيمٍ مَائِرٍ. ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّ
مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لََّ يَرْكَعُونَ وَ رُكُوعٌ لََّ يَنْتَصِبُونَ وَ صَافُّونَ لََّ يَتَزَايَلُونَ وَ 
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مُسَبهِحُونَ لََّ يَسْأَمُونَ لََّ يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ وَ لََّ سَهْوُ الْعُقُولِ وَ لََّ فَتْرَةُ الْأَبْدَانِ وَ لََّ 
 فْلَةُ النهِسْيَانِ وَ مِنْهُمْ أُمَنَاءُ عَلَى وَحْيِهِ وَ أَلْسِنَةٌ إِلَى رُسُلِهِ وَ مُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَ أَمْرِهِ غَ 

فْلَى دَنَةُ لِأَبْوَابِ جِنَانِهِ وَ مِنْهُمُ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرَضِينَ السُّ  وَ مِنْهُمُ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَ السَّ
مَاءِ الْعُلْيَا أعَْنَاقُهُمْ وَ الْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ وَ أَ  قْدَامُهُمْ وَ الْمَارِقَةُ مِنَ السَّ

عُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ  الْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَفهِ
بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ وَ أَسْتَارُ الْقُدْرَةِ لََّ يَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ مَضْرُوبَةٌ 
 بِالتَّصْوِيرِ 

ونَهُ بِالْأَمَاكِنِ وَ لََّ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ  وَ لََّ يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ وَ لََّ يَحُدُّ
جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَّهَا  بِالنَّظَائِرِ .ثُمَّ 

بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ وَ لََّطَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَ 
تَّى اسْتَمْسَكَتْ وَ أَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ لِوَقْتٍ وُصُولٍ وَ أعَْضَاءٍ وَ فُصُولٍ أَجْمَدَهَا حَ 

مَعْدُودٍ وَ أَمَدٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُهَا وَ فِكَرٍ 
مَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقهِ وَ الْبَاطِلِ يَتَصَرَّفُ بِهَا وَ جَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا وَ أَدَوَاتٍ يُقَلهِبُهَا وَ 

اهِ وَ الْأَذْوَاقِ وَ الْمَشَامهِ وَ الْأَلْوَانِ وَ الْأَجْنَاسِ مَعْجُوناً بِطِينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَشْبَ 
بَايِنَةِ مِنَ الْحَرهِ وَ الْبَرْدِ وَ الْبَلَّةِ وَ الْجُمُودِ الْمُؤْتَلِفَةِ وَ الْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ وَ الْأَخْلَاطِ الْمُتَ 

ذْعَانِ  وَ اسْتَأْدَى اللَُّّ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتَهُ لَدَيْهِمْ وَ عَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ فِي الِْْ
جُودِ لَهُ وَ الْخُنُوعِ لِتَكْرِمَتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ ا سْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إِبْلِيسَ اعْتَرَتْهُ بِالسُّ

لْصَالِ فَأَعْطَاهُ  زَ بِخِلْقَةِ النَّارِ وَ اسْتَوْهَنَ خَلْقَ الصَّ قْوَةُ وَ تَعَزَّ  الْحَمِيَّةُ وَ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشهِ
خْطَةِ وَ اسْتِتْمَاماً لِلْبَلِيَّ  ةِ وَ إِنْجَازاً لِلْعِدَةِ فَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللَُّّ النَّظِرَةَ اسْتِحْقَاقاً لِلسُّ

إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِيهَا عَيْشَهُ وَ آمَنَ فِيهَا 
هُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ مَحَلَّتَهُ وَ حَذَّرَهُ إِبْلِيسَ وَ عَدَاوَتَهُ فَاغْتَرَّهُ عَدُوُّ 

هِ وَ الْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ وَ اسْتَبْدَلَ بِالْجَذَلِ وَجَلًا وَ بِالَِّغْتِرَارِ نَدَماً ثُمَّ بَ  سَطَ فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكهِ
مَةَ رَحْمَتِهِ وَ وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَ أهَْبَطَهُ إِلَى دَارِ اللَُّّ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَ لَقَّاهُ كَلِ 

يَّةِ . وَ اصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُ  مْ الْبَلِيَّةِ وَ تَنَاسُلِ الذُّرهِ
سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَ  ِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَ اتَّخَذُوا وَ عَلَى تَبْلِيغِ الرهِ لَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّّ مَّا بَدَّ

يَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ  الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَ اجْتَالَتْهُمُ الشَّ
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وا رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ  هُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكهِرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّ
عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ 

وعٍ وَ مَعَايِشَ تُحْيِيهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَ أَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُ 
أَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخْلِ اللَُّّ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيهٍ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ 

ةٍ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لََّ  ةٍ لََّزِمَةٍ أَوْ مَحَجَّ بِينَ لَهُمْ حُجَّ رُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَ لََّ كَثْرَةُ الْمُكَذهِ  تُقَصهِ
فَهُ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ وَ  يَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَابِرٍ عَرَّ مِنْ سَابِقٍ سُمهِ

هُورُ وَ سَلَفَتِ الْآبَاءُ وَ خَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ  . إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَُّّ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً مَضَتِ الدُّ
تِهِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيهِينَ  نْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّ رَسُولَ اللَِّّ ) صلى الله عليه وآله ( لِِْ

قَةٌ وَ أهَْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ  مِيثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ كَرِيماً مِيلَادُهُ وَ أهَْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ  مُتَفَرهِ
ِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ فَهَدَاهُ  مْ بِهِ وَ طَرَائِقُ مُتَشَتهِتَةٌ بَيْنَ مُشَبهِهٍ للَّّ

لَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ ثُمَّ اخْتَارَ سُ  بْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ ) صلى الله عليه مِنَ الضَّ
نْيَا وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مَقَامِ الْبَلْوَى  وآله ( لِقَاءَهُ وَ رَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ وَ أَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّ

ءُ فِي أُمَمِهَا فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً ) صلى الله عليه وآله ( وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَا
هُ إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَ لََّ عَلَمٍ قَائِمٍ . كِتَابَ رَبهِكُمْ فِيكُمْ مُبَيهِناً حَلَالَ 

هُ وَ   وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ وَ خَاصَّ
راً مُجْمَلَهُ وَ  عَامَّهُ وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ وَ مُحْكَمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ مُفَسهِ
عٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ وَ بَيْنَ مُثْبَتٍ  مُبَيهِناً غَوَامِضَهُ بَيْنَ مَأْخُوذٍ مِيثَاقُ عِلْمِهِ وَ مُوَسَّ

صٍ فِي  فِي الْكِتَابِ  نَّةِ أَخْذُهُ وَ مُرَخَّ نَّةِ نَسْخُهُ وَ وَاجِبٍ فِي السُّ فَرْضُهُ وَ مَعْلُومٍ فِي السُّ
الْكِتَابِ تَرْكُهُ وَ بَيْنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ وَ زَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ وَ مُبَايَنٌ بَيْنَ مَحَارِمِهِ مِنْ كَبِيرٍ 

عٍ فِي أَقْصَاهُ   أَوْعَدَ عَلَيْهِ نِيرَانَهُ أَوْ  صَغِيرٍ أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ وَ بَيْنَ مَقْبُولٍ فِي أَدْنَاهُ مُوَسَّ
لَهُونَ وَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ يَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ يَأْ 

تِهِ وَ اخْتَارَ إِلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ  وَ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ إِذْعَانِهِمْ لِعِزَّ
قُوا كَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَ تَشَبَّهُ  وا مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّ

يفِينَ بِعَرْشِهِ يُحْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ وَ يَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِ 
مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لِلِْْسْلَامِ عَلَماً وَ لِلْعَائِذِينَ حَرَماً فَرَضَ حَقَّهُ وَ أَوْجَبَ 
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هُ وَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ وِ  ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ حَجَّ فَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ للَّّ
 إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللََّّ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ .

كَ فِيهِ مِن بَعْدِ  فعلي عليه السلام بنص هذه الأحاديث و بنص القرآن الكريم فَمَنْ حَآجَّ
اءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ مَا جَ 

ِ عَلَى الْكَاذِبِينَ }آل عمران/ هو نفس النبي صلى الله  {58ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّه
فبإجماع أهل العلم أن الله عنى بأبنائنا الحسن و الحسين عليهما السلام  .عليه و آله

و بنسائنا فاطمة الزهراء عليها السلام و بأنفسنا علي عليه السلام و النبي صلى الله 
و روي أن أحمد بن حنبل سئل عن الصحابة و خلافة كل واحد منهم عليه و آله. 

فقالوا  له إنك لم تذكر أفضلهم قال من؟  ,فذكر كلا منهم بخصاله و لم يذكر عليا
سألتموني عن الصحابة فأجبتكم إنما علي فهو نفس النبي صلى الله  قالوا علي قال

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم (عليه و آله و سلم بنص القرآن الكريم 
م نبتهل فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم  ث

 .فنجعل لعنة الله على الكاذبين ( و جاء بفاطمة و علي و الحسن و الحسين للمباهلة
يَا  و هم والله مع رسول الله صلى الله عليه و آله الوسيلة إلى الله و لقد قال تعالى

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ 
{ و أي وسيلة أفضل من رسول الله صلى الله عليه و آله و أهل بيته 86}المائدة/

ِ وَلَوْ أَنَّهُمْ  الطيبين الطاهرين؟ سُولٍ إِلََّّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّه و بقوله أيضا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّ
سُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُ  وكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ

و قد طلب من  {. و لَّ بأس أن أذكرك أخي الكريم بحديث الأعمى51}النساء/
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يدعو له حتى يشفيه الله فأمره رسول الله 

يه و آله و سلم أن يتوضأ و يصلي ركعتين ثم يدعو فيقول اللهم إني صلى الله عل
أتوجه و أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا  محمد إني توجهت بك إلى ربك 

وربي فأشفى اللهم شفعه في أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
و في عمل اليوم والليلة  أخرجه أحمد في المسند و الترمذي و النسائي في سننهما 

للنسائي و في المنتخب من مسند عبد بن حميد و في صحيح بن خزيمة و في 
غيرهم. و أنه فعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه و آله فشفي من مرضه. و 
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بأرواحهم و هم مع رسول الله  هم والله الأسماء التي علم الله آدم و عرضهم عليه
وَإِذْ قَالَ  ه من خلق الله الكون من أجلهم يقول سبحانه و تعالىصلى الله عليه و آل

رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنهِي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
سُ لَكَ قَالَ إِنهِي أعَْ  مَاء وَنَحْنُ نُسَبهِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدهِ وَعَلَّمَ  {82لَمُ مَا لََّ تَعْلَمُونَ }البقرة/الدهِ

آدَمَ الَأسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤلَّء إِن كُنتُمْ 
أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ { قَالُواْ سُبْحَانَكَ لََّ عِلْمَ لَنَا إِلََّّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ 88صَادِقِينَ }البقرة/

{ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنهِي أعَْلَمُ 88}البقرة/
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ }البقرة/ لما يقول الله  {88غَيْبَ السَّ

سبحانه للملائكة إني أعلم ما لَّ تعلمون أي إني إنما خلقت الخلق إلَّ لأجلهم فهم 
الشحرة الطيبة في القرآن و أعداؤهم الشجرة الملعونة في القرآن فلن يسفكوا أبدا دما 
بل هم من تسفك دماؤهم و دماء من اتبعهم في سبيلي و من أجلهم خلقت الجنة و 

لجنة بهم و من اتبعهم و أملئ النار بمبغضيهم.  الأسماء كلها أي النار لأملئ ا
أسماء أصحاب الكساء و الأئمة من بعدهم عليهم السلام فلا يعقل أبدا أسماء كل 

الأشياء و الدليل أن الله سبحانه و تعالى يكمل بثم عرضهم و لم يقل عرضها 
ن؟ لَّ بد أن يعرض والضمير المتصل هم لَّ تقال إلَّ للعاقل و العرض كيف يكو 

عليهم الله هؤلَّء الأشخاص بعينهم أي عرض عليهم أرواحهم أي أراهم صورهم ثم 
يقول لهم أخبروني بأسماء هؤلَّء الذين أريتكم و عرضتهم عليكم فهل من المعقول أن 

و لما عجزت الملائكة عن  قال هؤلَّء للأشياء؟تو هل  يعرض عليهم كل الأشياء؟
سبحانه لآدم أنبئهم يا آدم بأسمائهم الذين علمتك إياهم فيخبرهم تسميتهم هنا قال الله 

آدم عند ذلك و هؤلَّء لَّ تقال إلَّ للعاقل و هؤلَّء الطيبين الطاهرين هم من سماهم 
الله في القرآن العالين إذ يقول سبحانه لْبليس أأستكبرت أم كنت من العالين يقول 

بون لكن ليس صحيح لأن القرآن يفسر بعض المفسرين بأن العالين هم الملائكة المقر 
بعضه بعضا و هاهو القرآن يقول في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم 

و يقول في آية  أي لم يستثن أحدا منهم و أجمعون أي مجموعين في وقت واحد.
بهِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ أخرى  { أي هذه 87ابُ الرَّحِيمُ }البقرة/فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّ

 الأسماء المباركة المطهرة تطهيرا فتوسل بهم آدم إلى ربه فغفر له.
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و ها هو علي عليه السلام يعرف بنفسه للأمة و لَّ أشك أبدا في أن الأمة لو  
عرفت الحقيقة أنها تعد إلى غيره عليه السلام. يقول المؤلف ذكر والدي رحمه الله 

كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين أنه رأى في 
)عليه السلام( هذا الخبر، ووجدته أيضا في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة. 
قال: روي عن محمد بن صدقة أنه قال: سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي 

)عليه السلام( بالنورانية ؟  الله عنهما يا أبا عبد الله ما معرفة الْمام أمير المؤمنين
قال: يا جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك، قال: فأتيناه فلم نجده. قال فانتظرناه 
حتى جاء قال صلوات الله عليه: ما جاء بكما؟ قالَّ جئناك يا أمير المؤمنين نسألك 

هما عن معرفتك بالنورانية قال صلوات الله عليه: مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدين
لستما بمقصرين، لعمري أن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال صلوات الله 
عليه: يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك يا أمير المؤمنين، قال )عليه السلام(: إنه لَّ 
يستكمل أحد الْيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد 

مان وشرح صدره للْسلام وصار عارفا مستبصرا، ومن قصر عن امتحن الله قلبه للْي
معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب، يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك يا أمير المؤمنين، قال 
)عليه السلام(: معرفتي بالنورانية معرفة الله عزوجل ومعرفة الله عزوجل معرفتي 

وما أمروا إلَّ ليعبدوا الله بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: " 
. يقول: 6مخلصين له حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة " البينة: 

ما أمروا إلَّ بنبوة محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( وهو الدين الحنيفية المحمدية 
ولَّيتي  السمحة، وقوله: " يقيمون الصلاة " فمن أقام ولَّيتي فقد أقام الصلاة وإقامة

صعب مستصعب لَّ يحتمله إلَّ ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله 
قلبه للْيمان. فالملك إذا لم يكن مقربا لم يحتمله، والنبي إذا لم يكن مرسلا لم يحتمله 
والمؤمن إذا لم يكن ممتحنا لم يحتمله، قلت: يا أمير المؤمنين من المؤمن وما نهايته 

ه ؟ قال )عليه السلام(: يا أبا عبد الله قلت: لبيك يا أخا رسول وما حده حتى أعرف
الله، قال: المؤمن الممتحن هو الذي لَّ يرد من أمرنا إليه بشئ إلَّ شرح صدره لقبوله 
ولم يشك ولم يرتب. اعلم يا باذر أنا عبد الله عزوجل وخليفته على عباده لَّ تجعلونا 

لَّ تبلغون كنه ما فينا ولَّ نهايته، فإن الله أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم 
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عزوجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا 
عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون. قال سلمان: قلت: يا أخا رسول الله ومن أقام الصلاة 

لعزيز: " أقام ولَّيتك ؟ قال: نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب ا
. فالصبر 16واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلَّ على الخاشعين " البقرة: 

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( والصلاة إقامة ولَّيتي، فمنها قال الله تعالى: " 
وإنها لكبيرة " ولم يقل: وإنهما لكبيرة لَّن الولَّية كبيرة حملها إلَّ على الخاشعين، 

هم الشيعة المستبصرون، وذلك لَّن أهل الَّقاويل من المرجئة والقدرية  والخاشعون 
والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرون لمحمد )صلى الله عليه وآله( ليس بينهم خلاف 
وهم مختلفون في ولَّيتي منكرون لذلك جاحدون بها إلَّ القليل. وهم الذين وصفهم الله 

لَّ علي الخاشعين " وقال الله تعالى في موضع في كتابه العزيز فقال: " إنها لكبيرة إ
آخر في كتابه العزيز في نبوة محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( وفي ولَّيتي فقال 
عزوجل: " وبئر معطلة وقصر مشيد "  فالقصر محمد والبئر المعطلة ولَّيتي 

عليه  عطلوها وجحدوها، ومن لم يقر بولَّيتي لم ينفعه الْقرار بنبوة محمد )صلى الله
وآله وسلم( ألَّ إنهما مقرونان. وذلك أن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( نبي مرسل 
وهو إمام الخلق، وعلي من بعده إمام الخلق ووصي محمد )صلى الله عليه وآله 
وسلم(، كما قال له النبي )صلى الله عليه وآله(: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

ولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، فمن استكمل إلَّ أنه لَّ نبي بعدي " وأ
معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى: " وذلك دين القيمة "  وسأبين ذلك 
بعون الله وتوفيقه. يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله 

فأمر الله تبارك وتعالى  عليك. قال: كنت أنا ومحمد نورا واحدا من نور الله عزوجل،
ذلك النور أن يشق فقال للنصف: كن محمدا وقال للنصف: كن عليا، فمنها قال 
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: " علي مني وأنا من علي ولَّ يؤدي عني إلَّ 
علي " وقد وجه أبا بكر ببراءة إلى مكة فنزل جبرئيل )عليه السلام( فقال: يا محمد 

قال: ان الله يأمرك أن تؤديها أنت أو رجل عنك، فوجهني في استرداد  قال: لبيك،
أبي بكر فرددته فوجد في نفسه وقال: يا رسول الله أنزل في القرآن ؟ قال: لَّ ولكن لَّ 
يؤدي إلَّ أنا أو علي. يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك يا أخا رسول الله، قال )عليه 



56 
 

يها عن رسول الله )صلى الله عليه وآله السلام(: من لَّ يصلح لحمل صحيفة يؤد
وسلم( كيف يصلح للْمامة ؟ يا سلمان ويا جندب فأنا ورسول الله )صلى الله عليه 
وآله وسلم( كنا نورا واحدا صار رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( محمد 
المصطفى، وصرت أنا وصيه المرتضى، وصار محمد الناطق، وصرت أنا 

بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت، يا  الصامت، وإنه لَّ
سلمان صار محمد المنذر وصرت أنا الهادي، وذلك قوله: عزوجل: " إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد " فرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( المنذر وأنا الهادي. " الله يعلم 

شئ عنده بمقدار عالم الغيب ما تحمل كل أنثى وما تغيض الَّرحام وما تزداد وكل 
والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به و من هو مستخف 
بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ". 
قال: فضرب )عليه السلام( بيده على الأخرى وقال: صار محمد صاحب الجمع 

شر، وصار محمد صاحب الجنة وصرت أنا صاحب النار، وصرت أنا صاحب الن
أقول لها: خذي هذا وذري هذا، وصار محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( صاحب 
الرجفة وصرت أنا صاحب الهدة وأنا صاحب اللوح المحفوظ ألهمني الله عزوجل علم 

د ن ما فيه. نعم يا سلمان ويا جندب وصار محمد يس والقرآن الحكيم،  وصار محم
والقلم، وصار محمد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وصار محمد صاحب 
الدلَّلَّت، وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات، وصار محمد خاتم النبيين وصرت 
أنا خاتم الوصيين، وأنا الصراط المستقيم  وأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون  ولَّ 

صاحب الدعوة وصرت أنا صاحب السيف،  أحد اختلف إلَّ في ولَّيتي، وصار محمد
وصار محمد نبيا مرسلا وصرت أنا صاحب أمر النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( 
قال الله عزوجل: " يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده "  وهو روح الله لَّ 
يعطيه ولَّ يلقي هذا الروح إلَّ على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب، فمن 

طاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس وفوض إليه القدرة وأحيى الموتى وعلم بما أع
كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة 
عين، وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والأرض. يا سلمان ويا 

وجل: " قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولَّ يتلو جندب وصار محمد الذكر الذي قال الله عز 
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عليكم آيات الله " إني أعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب، واستودعت علم 
القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامة، ومحمد )صلى الله عليه وآله وسلم( أقام الحجة 

حد من حجة للناس، وصرت أنا حجة الله عزوجل، جعل الله لي ما لم يجعل لأ
الأولين والآخرين لَّ لنبي مرسل ولَّ لملك مقرب. يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك يا 
أمير المؤمنين، قال )عليه السلام(: أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي، وأنا 
الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران 

ي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي، وأنا الذي أجريت البحر بأمر ربي، وأنا الذ
أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي. وأنا عذاب يوم الظلة، وأنا 
المنادي من مكان قريب قد سمعه الثقلان: الجن والْنس وفهمه قوم. إني لأسمع كل 

علم سليمان بن داود قوم  الجبارين والمنافقين بلغاتهم وأنا الخضر عالم موسى وأنا م
وأنا ذو القرنين وأنا قدرة الله عزوجل. يا سلمان ويا جندب أنا محمد ومحمد أنا وأنا 
من محمد ومحمد مني، قال الله تعالى: " مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لَّ يبغيان 

لم  ". يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إن ميتنا لم يمت وغائبنا
يغب وإن قتلانا لن يقتلوا. يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك صلوات الله عليك، قال: 
)عليه السلام(: أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وأيدت بروح 
العظمة، وإنما أنا عبد من عبيد الله لَّ تسمونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم 

جعله الله لنا، ولَّ معشار العشر. لأنا آيات الله ودلَّئله،  لن تبلغوا من فضلنا كنه ما
وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمته، ووجه الله وعين الله ولسان الله، بنا يعذب الله عباده 
وبنا يثيب ومن بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا، ولو قال قائل: لم وكيف وفيم ؟ 

م يسألون. يا سلمان ويا جندب قالَّ: لبيك يا لكفر وأشرك، لَّنه لَّ يسأل عما يفعل وه
أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال )عليه السلام(: من آمن بما قلت وصدق بما 
بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه 
للْيمان وشرح صدره للْسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل، ومن شك 

د وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب. يا سلمان ويا جندب، قالَّ: وعن
لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، قال )عليه السلام(: أنا أحيي وأميت باذن 
ربي، أنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بإذن ربي، وأنا عالم بضمائر 
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م( يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا لأنا قلوبكم والأئمة من أولَّدي )عليهم السلا
كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرقوا بيننا ونحن 
إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا 

فقد أنكر قدرة الله عزوجل وما أعطانا الله ربنا لأن من أنكر شيئا مما أعطانا الله 
ومشيته فينا. يا سلمان ويا جندب، قالَّ: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك، 
قال )عليه السلام(: لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله 
قلنا: يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله ؟ قال: قد 
أعطانا ربنا عزوجل علمنا للْسم الأعظم الذي لو شئنا خرقت السماوات والأرض 
والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى 
العرش فنجلس عليه بين يدي الله عزوجل ويطيعنا كل شئ حتى السماوات والأرض 

دواب والبحار والجنة والنار، أعطانا الله والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وال
ذلك كله بالْسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به، ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي 
في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين لَّ يسبقونه  

من عباده بالقول وهم بأمره يعملون. وجعلنا معصومين مطهرين وفضلنا على كثير 
المؤمنين، فنحن نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولَّ أن هدانا الله 
وحقت كلمة العذاب على الكافرين، أعني الجاحدين بكل ما أعطانا الله من الفضل 
والْحسان، يا سلمان ويا جندب فهذا معرفتي بالنورانية فتمسك بها راشدا فإنه لَّ يبلغ 

حد الْستبصار حتى يعرفني بالنورانية فإذا عرفني بها كان مستبصرا  أحد من شيعتنا
بالغا كاملا قد خاض بحرا من العلم، وارتقى درجة من الفضل، واطلع على سر من 
سر الله، ومكنون خزائنه. و إن صح عنه الخبر عليه السلام فلا أقول كما قال 

وسلوا بهم عليهم السلام فكانت تالبعض و أنه لعله كناية على أن النبيين استشفعوا و 
نجاتهم و لكن أقول إن صح الخبر عنه فالسمع و الطاعة و لَّ أشك في أنه كما قال 

  أبدا فما نعرف نحن من غيب الله؟
 :وهو في غاية الأهمية جاء فيه وفي حديث للنبي صلى الله عليه و آله

وإذا ذكر عندهم آل محمد ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم فرحوا واستبشروا،  
اشمأزت قلوبهم؟! والذي نفس محمد بيده، لو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين 
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نبي، ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولَّيتي وولَّية أهل بيتي الأمالي للطوسي 
  المجلس كشف الغمة بحار الأنوار.

قال: " يا  - عليه وآله صلى الله –وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب أن النبي 
علي لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثلما قام نوح في قومه، وكان له مثل جبل أحد 
ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ومد في عمره حتى حج ألف حجة على قدميه، ثم قتل ما 

 بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها.
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مهِنَ الله إذ يقول الله في كتابه العزيز  و هم آيات

مِ  يعُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الَأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ
عالى يريه من آياته في الحديث التالي و ها هو سبحانه و ت .{8البَصِيرُ }الْسراء/

 وزيد وسلمان ذر وأبو أنا كنت :قال مالك، أنس ابن عن الطالب كفاية صاحب وروى 
 الحسن دخل إذ - وسلم وآله عليه الله صلى - عند النبي أرقم بن وزيد ثابت بن

 وقبل عليهما، فانكب ذر أبو وقام الله، رسول فقبلهما - عليهما السلام – والحسين
 رسول الله أصحاب من شيخا رأيت ذر أبا يا :سرا له فقلنا معنا، فقعد أيديهما، ورجع

 فينكب عليهما هاشم بني من صبيين إلى يقوم - وسلم وآله عليه الله صلى -
 .فعلت مما أكثر بهما لفعلتم سمعت ما سمعتم لو نعم، :أيديهما؟ فقال ويقبل ويقبلهما

ذر؟  أبا يا- وسلم وآله عليه الله صلى - الله رسول عن فيهما سمعت وما :فقلنا
 البالي كالشن حتى يصير وصام صلى عبدا أن لو والله :ولهما لعلي سمعته :فقال
 توصل من علي، يا .من عدوكم والبراءة بحبكم إلَّ صومه ولَّ صلاته نفعه ما إذا
 فقد بكم وتمسك أحبكم من علي، يا.خائبا يرده لَّ أن الله على فحق بحقكم الله إلى

 الله صلى - الله رسول إلى فتقدمنا وخرج ذر أبو قام ثم :الوثقى قال بالعروة تمسك
 أبو صدق :فقال .وكيت بكيت ذر أبو أخبرنا الله رسول يا :فقلنا - وآله وسلم عليه
 الله صلى - قال ثم ذر أبي من أصدق لهجة ذي على الغبراء أقلت ما والله ذر،
من نور واحد قبل أن خلق الله آدم  بيتي وأهل تعالى الله خلقني :- وسلم وآله عليه

ب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات بسبعة آلَّف عام ، ثم نقلنا من صلبه في أصلا
قلت يا رسول الله: وأين كنتم؟ وعلى أي شأن كنتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

. ثم قال صلى الله وآله : ) كنا أشباحا من نور تحت العرش نسبح الله ونقدسه ( 
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 حبيبي يا :فقلت .جبرئيل ودعني المنتهى عليه و آله لما عرج بي و كنت عند سدرة
 الموضع هذا أجوز لَّ إني محمد يا :تفارقني؟ فقال المقام هذا مثل في جبرئيل
 تعالى الله فأوحى تعالى، الله شاء ما النور إلى النور من زج بي ثم أجنحتي، فتحترق 

 فاخترتك اطلاعة الأرض إلى اطلعت إني :- وسلم وآله عليه الله صلى – محمد إلى
 ووارث علمك وصيك وجعلته عليا منها فاخترت ثانيا اطلعت ثم نبيا، منها وجعلتك

 خزان والأئمة المعصومين الطاهرة الذرية أصلابكم من وأخرج بعدك، من وإماما
تراهم؟  أن أتحب النار، ولَّالجنة  ولَّ الآخرة، ولَّ الدنيا خلقت ما هم ولولَّ علمي،
 علي، بأنوار أنا رأسي فإذا فرفعت رأسك، ارفع محمد يا :فنوديت رب، يا نعم :فقلت

 بن والحسن محمد، بن وعلي بن علي، ومحمد الحسين، بن وعلي والحسن، والحسن،
 الصلاة أفضل عليهم - دري  كوكب كأنه بينهم يتلألأ من الحسن بن والحجة علي،

 من الأئمة هؤلَّء :وتعالى سبحانه هذا؟ فقال ومن هؤلَّء من رب يا :فقلت .- والسلام
 كما وعدلَّ قسطا الأرض يملأ الذي الحجة هو وهذا من صلبك، المطهرون  بعدك
 الله رسول يا أنت وأمهاتنا بآبائنا :فقلنا .مؤمنين قوم صدور ويشفي ظلما وجورا ملئت

أقواما  أن هذا من وأعجب - وسلم وآله عليه الله صلى - فقال .عجبا قلت لقد
 أنالهم لَّ ويؤذونني فيهم الله هداهم إذ بعد أعقابهم على يرجعون  ثم مني هذا يسمعون 

شفاعتي. و هذا نفس قول الله سبحانه و تعالى و من يشاقق الرسول من بعد ما  الله
و يقول  تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم.

سبحانه و تعالى عن الذين يكفرون و يكذبون بآياته و هل يعقل أن هناك من يكفر 
بالسماوات و الأراضين و الجبال و الشجر و الدواب و... و كل ما خلق الله و هذه 

كلها من آياته؟ بالطبع لَّ فلكل يؤمن بهذه الآيات و إنما ينكرون أهل البيت عليه 
 .أنهم الآيات السلام

 {85كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة/وَالَّذِينَ 

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَ  ا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
 {65اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا }النساء/لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ 

 {82وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ }المائدة/
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هُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ }الأنعام/  {15وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّ

بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ 
 .{85}الأعراف/

{. فإذا 62وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ }المؤمنون/
 ن هو أفضل خلق الله على الْطلاق؟كان عيسى بن مريم و أمه آية فكيف بم

ولكن باللّ عليك أخي الكريم من يعرف هؤلَّء العظماء إلَّ من امتحن الله قلبه 
للْيمان و أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال يا علي لَّ يعرف الله إلَّ 

عليه  لمؤمنينأنا و أنت و لَّ يعرفني إلَّ الله و أنت و لَّ يعرفك إلَّ الله و أنا و أميرُ ا
فَمَن ذا ينالُ معرفتَنا، أو بيانَ درجتِنا، أو يشهدُ كرامتَنا، أو يدركُ » السلام يقولُ:

منزلتَنا؟ حارتِ الألبابُ والعقول، وتاهتِ الأفهامُ في ما أقول، تصاغرتِ العظماءُ، 
عراءُ، وَخَرِسَتِ البُلغاءُ، وَأَلْكَنَتِ ال خطباءُ، وعجزتِ وتقاصرتِ العلماءُ، وَكَلَّتِ الشه

ماءُ عن وصفِ شأنِ الأولياء... جلَّ مقامُ آلِ  الفُصحاءُ، وتواضعتِ الأرضُ والسه
عن وصفِ الواصفين، وَنَعْتِ النهاعتين، وأن يُقاسَ بهم أحدٌ  صلهى الله عليه وآله محمهدٍ 

و الْمام المهدي يقول في دعاء الندبة اللهم عرفني نفسك فإن لم «.من العالَمين
ي نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف تعرفن

 حجتك اللهم عرفني حجتك فإن لم تعرفني حجتك ضللت. 

 :قال أسباط بن سالم معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عن الحسين بن محمد
 تسأل الهيثم أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل: " وعلاما

النجم، والعلامات هم  رسول الله صلى الله عليه وآله :وبالنجم هم يهتدون " فقال
 .الأئمة عليهم السلام

الرضا عليه  معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الحسين بن محمد، عن
عن قول الله تعالى: " وعلامات وبالنجم هم يهتدون " قال: نحن العلامات  السلام
 .الله عليه وآلهرسول الله صلى  والنجم

 باب * )أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة عليهم السلام( * 
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أحمد بن محمد بن عبد الله، عن أحمد  معلى بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام  داود الرقي أمية بن علي، عن هلال، عن ابن

يونس:  وتعالى: " وما تغني الآيات والنذر عن قوم لَّ يؤمنون عن قول الله تبارك 
١٠١. 

 .بياء عليهم السلامالأن " قال: الآيات هم الأئمة، والنذر هم  
موسى بن  الحسني، عن عبد العظيم بن عبد الله أحمد بن مهران، عن

في قول الله  أبي جعفر عليه السلام رفعه، عن يونس بن يعقوب العجلي، عن محمد
 :عز وجل

 .٢٤القمر:  كذبوا بآياتنا كلها "
 .كلهم الأوصياء " يعني  

محمد بن أبي عمير، أو غيره، عن محمد  أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن
قال: قلت له:  أبي جعفر عليه السلام ن الفضيل، عن أبي حمزة، عنب

ة " عم يتساءلون عن النبأ إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآي فداك جعلت
 .8النبأ:  العظيم

" قال: ذلك إلي إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم اخبرهم، ثم قال: لكني أخبرك   
 :بتفسيرها، قلت

أمير  أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان ال: هي فيعم يتساءلون "؟ قال: فق "
يقول: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولَّ لله من نبأ  المؤمنين صلوات الله عليه

 .أعظم مني

 : آل محمد الطيبين الطاهرين هم آيات الله
آيات الله هم آل محمد الطيبين الطاهرين فهم المصداق الحقيقي لذلك وهذا ما نقل 

عليهم أفضل الصلاة والسلام ففي حديث عن امية بن علي، عن داود الرقي عنهم 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " وما تغني الآيات 

والنذر عن قوم لَّ يؤمنون " قال: الآيات هم الَّئمة، والنذر هم الَّنبياء عليهم 
 الكافي باب آيات الله هم الأئمة. السلام

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/10/101
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/10/101
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/10/101
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/54/42
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/54/42


63 
 

وفي حديث آخر عن أحمد بن مهران، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن 
موسى بن محمد العجلي، عن يونس بن يعقوب رفعه، عن أبي جعفر عليه السلام 

الكافي باب آيات  ." يعني الَّوصياء كلهم  في قول الله عزوجل: " كذبوا بآياتنا كلها
 .الله هم الأئمة

 : من هو آية الله العظمى
الله العظمى أخصها آل البيت بأمير المؤمنين عليه السلام ولم يطلقوها حتى  آية

على أنفسهم مع أنهم أوصياء ومعصومين يهدون الناس إلى الحق دائما وأول من 
أطلقها على نفسه هو أمير المؤمنين عليه السلام وقال بأنه لَّ توجد آية أكبر ولَّ 

 . أعظم منه
ه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إن الشيعة عن أبي حمزة، عن أبي جعفر علي

لون عن النبإ العظيم " قال: ذلك إلي إن يسألونك عن تفسير هذه الآية " عم يتساء
شئت أخبرتهم وإن شئت لم اخبرهم، ثم قال: لكني أخبرك بتفسيرها، قلت: " عم 

ر المؤمنين لون "؟ قال: فقال: هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان أمييتساء
صلوات الله عليه يقول: ما لله عزوجل آية هي أكبر مني ولَّ لله من نبإ أعظم مني. 

 الكافي.
نْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ هُمْ  :وقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ لَّ يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّ

ة عن علي بن إبراهيم: قوله تعالى: )إِنَّ في تفسير هذه الآي 7عَنْ آياتِنا غافِلُونَ 
نْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ  الَّذِينَ لَّ يَرْجُونَ لِقاءَنا( أي لَّ يؤمنون به )وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّ
هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ( قال: الآيات: أمير المؤمنين والَّئمة )عليهم السلام( والدليل 

 .«ما لله آية أكبر مني»ر المؤمنين )عليه السلام(: قول أمي على ذلك
  : آل محمد ينادون أمير المؤمنين بآية الله العظمى

روي أن جعفر بن محمد الصادق )ع( زار أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه 
البحار الْقبال  … إلى أن قال )ع( السلام عليك يا آية الله العظمى… الزيارة  

 . زيارة أمير المؤمنين في يوم ميلاد النبي صمفاتيح الجنان 
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إذا لم يقل أحد من آل البيت عليهم السلام بأنه آية الله العظمى غير أمير المؤمنين 
عليه السلام ولو لم تكن مختصة به لقال كل واحد من الأئمة أنا آية الله العظمى أو 

تخصه فعلا كما الكبرى ولكنهم عليهم السلام خصوا بها أمير المؤمنين لأنها 
 .عن نفسه في الحديث الآنف الذكر قالها

من الكون( * * )مع  ورسوله صلى الله عليه وآله باب * )ما فرض الله عز وجل
 الأئمة عليهم السلام( * 

أحمد بن عائذ، عن ابن  معلى بن محمد، عن الوشاء، عن الحسين بن محمد، عن 
عن قول الله  أبا جعفر عليه السلام العجلي قال: سألت بريد بن معاوية أذينة، عن

 .١٤٠التوبة:  عز وجل: " اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
 ." قال إيانا عنى  

ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا  أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن 
عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 

 .مع الصادقين " قال: الصادقون هم الأئمة والصديقون بطاعتهم

محمد بن عبد  عن محمد بن الحسين، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد 
أبي جعفر عليه  منصور بن يونس، عن سعد بن طريف، عن عن الحميد
من أحب أن يحيى حياة تشبه حياة  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال السلام

غرسها الشهداء ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن  ميتة تشبه ميتة الأنبياء، ويموت
فليتول عليا وليوال وليه وليقتد الرحمن صنع الله غرسها برحمانيته من دون غارس. 

بالأئمة من بعده، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، اللهم ارزقهم فهمي وعلمي، وويل 
 .للمخالفين لهم من أمتي، اللهم لَّ تنلهم شفاعتي

محمد بن  النضر بن شعيب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن
رسول  يقول: قال أبا جعفر عليه السلام الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت

إن الله تبارك وتعالى يقول: استكمال حجتي على الأشقياء  :الله صلى الله عليه وآله
)في( على الأشقياء من أمتك خبر استكمال حجتي، ومن ترك بدل من من أمتك 

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/9/120
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/9/120
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ية علي ووالى أعداءه، وأنكر فضله من ترك ولَّ الأشقياء يفسره في
من بعده، فإن فضلك فضلهم، وطاعتك طاعتهم، وحقك حقهم،  الأوصياء وفضل

وروحك ما  ومعصيتك معصيتهم، وهم الأئمة الهداة من بعدك، جرى فيهم روحك
جرى فيك من ربك وهم عترتك من طينتك ولحمك ودمك وقد أجرى الله عز وجل 

لك، وهم خزاني على علمي من بعدك، حق علي لقد فيهم سنتك وسنة الأنبياء قب
اصطفيتهم وانتجبتهم وأخلصتهم وارتضيتهم، ونجى من أحبهم ووالَّهم وسلم لفضلهم، 

 .ولقد آتاني جبرئيل عليه السلام بأسمائهم وأسماء آبائهم وأحبائهم والمسلمين لفضلهم
، الحسين بن سعيد أحمد بن محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن 

 :قال أبان بن تغلب محمد بن سالم، عن عن أبي المغرا، عن :فضالة بن أيوب عن
من أراد أن  :رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال

علي  يحيى حياتي، ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن التي غرسها الله ربي بيده، فليتول
يعاد عدوه، وليسلم للأوصياء من بعده، فإنهم عترتي وليتول وليه، ول بن أبي طالب

من لحمي ودمي، أعطاهم الله فهمي وعلمي، إلى الله أشكو ]أمر[ أمتي، المنكرين 
ويقره  الحسين عليه السلام يعنى يهم صلتي، وأيم الله ليقتلن ابنيلفضلهم، القاطعين ف

 .لَّ أنالهم الله شفاعتي والحسين عليهما السلام آت  بصيغة التثنية إشارة إلى الحسن

موسى بن سعدان، عن عبد الله بن  محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن 
قال:  أبي جعفر عليه السلام جابر الجعفي، عن عبد القهار، عن القاسم، عن

من سره أن يحيى حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال
ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده كأنه صلى الله عليه وآله  الجنة التي وعدنيها ربي

علي بن أبي طالب عليه  فليتول يريد شجرة الطوبى وقد غرس الله قضيبها بيد قدرته
ضلال، ولَّ يخرجونكم من  وأوصياءه من بعده، فإنهم لَّ يدخلونكم في باب السلام

رق بينهم وبين الكتاب باب هدى، فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وإني سألت ربي ألَّ يف
وعرضه ما بين صنعاء إلى  -وضم بين أصبعيه  -حتى يردا علي الحوض هكذا 

وبعدم التفرق بينهم  آنالقر  أريد بالكتاب أيلة، فيه قد حان فضة وذهب عدد النجوم
وبينه عدم مزايلتهم عن علمه وعدم مزايلته عما يحتاجون إليه من العلم وبالحوض 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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دمشق، وقرية  الكوثر وتأويله: العلم، وصنعاء بلد باليمن، كثيرة الأشجار والمياه تشبه
والمدينة وبلد بين ينبع  مكة دمشق، وأيلة بالفتح والمثناة التحتانية جبل بين بباب

جمع قدح )قاله في المهذب( وعدد  -بضم القاف وسكون الدال  -مصر وقدحان و 
 النجوم أي كل من نوعي القدحان بعدد النجوم أو كلاهما معا أو كناية عن الكثرة.

فضالة بن  محمد بن جمهور، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن 
  أبو جعفر عليه السلام قال. قال الفضيل بن يسار الحسن بن زياد، عن عن أيوب

كما يظهر  رسول الله صلى الله عليه وآله لعله كان عليه السلام في حديث يرويه عن
 .من آخر الخبر

الفلج بالجيم بمعنى الغلبة وفى بعض النسخ ]الفلح[ وفى وإن الروح والراحة والفلج  
عنه مكاره الدنيا الفوز بالمطلوب والمعافاة: دفع الله تعالى  :بعضها ]الفلاح[. والنجاح

والعون والنجاح والبركة والكرامة والمغفرة والمعافاة واليسر والبشرى والعقبى. )آت( 
والرضوان والقرب والنصر والتمكن والرجاء والمحبة من الله عز وجل لمن تولى عليا 

وائتم به، وبرئ من عدوه، وسلم لفضله وللأوصياء من بعده، حقا علي أن ادخلهم في 
حق على ربي تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم، فإنهم أتباعي ومن شفاعتي و 

 .تبعني فإنه مني
 باب * )ان أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام( * 

عبد الله بن عجلان،  معلى بن محمد، عن الوشاء، عن الحسين بن محمد، عن 
ز وجل: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَّ في قول الله ع أبي جعفر عليه السلام عن

 .٢٤النحل:   تعلمون 
الذكر أنا والأئمة أهل الذكر، وقوله عز  :رسول الله صلى الله عليه وآله " قال  

 .٢٤الزخرف:  وجل: " وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 

 .نحن قومه ونحن المسؤولون  :أبو جعفر عليه السلام " قال  
علي بن حسان،  محمد بن أورمة، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن

عليه السلام: " فاسألوا أهل عن عمه عبد الرحمن بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله 
ونحن أهله  محمد صلى الله عليه وآله الذكر إن كنتم لَّ تعلمون " قال: الذكر

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/43/43
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/43/43
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المسؤولون، قال: قلت: قوله: " وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون " قال: إيانا 
 .عنى ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون 

الرضا عليه  ألتمعلى بن محمد، عن الوشاء قال: س الحسين بن محمد، عن
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَّ تعلمون "؟ فقال: " نحن  " فداك فقلت له: جعلت السلام

 :أهل الذكر ونحن المسؤولون، قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت
ذلك لَّن كل  : حقا عليكم أن تجيبونا؟ قال: لَّحقا علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت

بمستحق للجواب ولَّ كل سائل بالحرى ان يجاب ورب جوهر علم ينبغي  سؤال ليس
 .أن يكون مكنونا ورب حكم ينبغي أن يكون مكتوما. في

ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: " هذا   
ه سليمان علي والآية موردها وإن كان  عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب

الَّ انه يجرى في سائر الولَّة والأئمة عليه السلام )فامنن( من المنة وهي  السلام
 ." العطاء أي فاعط منه ما شئت أو أمسك مفوضا إليك التصرف فيه )في( 

الحسين بن سعيد، عن النضر بن  أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن
 عليه السلام في قول أبي بصير، عن أبي عبد الله عاصم بن حميد، عن سويد، عن

فرسول الله صلى الله عليه  " الله عز وجل " وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 
كأن في الحديث سقطا  المسؤولون وهم أهل الذكر وأهل بيته عليه السلام الذكر وآله

 .أو تبديلا لَّحدى الآيتين بالأخرى سهوا من الراوي أو الناسخ والعلم عند الله. في
الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن  محمد، عن أحمد بن

أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
 .ونحن قومه ونحن المسؤولون  القرآن تسألون " قال: الذكر
محمد بن إسماعيل، عن منصور بن  محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن

ودخل عليه  أبي جعفر عليه السلام نس، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كنت عنديو 
اخترت لك سبعين مسألة ما تحضرني منها  فداك الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله

مسألة واحدة، قال: ولَّ واحدة يا ورد؟ قال: بلى قد حضرني منها واحدة، قال وما هي 
ا أهل الذكر إن كنتم لَّ تعلمون " من هم؟ قال: قال: قول الله تبارك وتعالى: " فاسألو 

نحن قال: قلت: علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذاك 
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 .إلينا
العلاء بن  صفوان بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن

ن قال: إن من عندنا يزعمو  أبي جعفر عليه السلام محمد بن مسلم، عن عن رزين
 :أن قول الله عز وجل

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَّ تعلمون " أنهم اليهود والنصارى، قال: إذا يدعونكم  "
)قال( بتضمين معنى  إلى صدره متعلق ب قال بيده إلى صدره -إلى دينهم! قال: 

 .نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون الْشارة أو القول بمعنى الفعل كما هو الشائع آت 

الرضا عليه  أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن أصحابنا، عنعدة من 
على الأئمة من الفرض  علي بن الحسين عليه السلام قال: سمعته يقول: قال السلام

ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم الله عز وجل أن يسألونا، 
أمرهم أن يسألونا وليس علينا قال: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَّ تعلمون " ف

 .الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا
الرضا عليه  قال: كتبت إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر أحمد بن محمد، عن

كتابا فكان في بعض ما كتبت: قال الله عز وجل: " فاسألوا أهل الذكر إن  السلام
المؤمنون لينفروا كافة فلولَّ نفر من كنتم لَّ تعلمون " وقال الله عز وجل: " وما كان 

كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
 .١٤٤التوبة:  يحذرون 

ولم يفرض عليكم الجواب  " فقد فرضت عليهم المسألة، ولم يفرض عليكم الجواب  
استفهام استبعاد كأنه استفهم السر فيه فأجابه الَّمام بالآية ولعل المراد انه لو كنا 

نجيبكم عن كل ما سألتم فربما يكون في بعض ذلك ما لَّ تستجيبونا فيه فتكونون من 
 :؟ قال: قال الله تبارك وتعالىل هذه الآية. فيأه
 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء هم ومن أضل ممن اتبع هواه  "
 .٤٠القصص:  
 باب * )أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة عليهم السلام( * 

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/9/123
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/9/123
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/28/50
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/28/50


69 
 

بن القاسم  عبد المؤمن عبد الله بن المغيرة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
 :في قول الله عز وجل أبي جعفر عليه السلام الأنصاري، عن سعد، عن جابر، عن

 ٩الزمر:  هل يستوي الذين يعلمون والذين لَّ يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب  "

نما نحن الذين يعلمون والذين لَّ يعلمون عدونا إ :أبو جعفر عليه السلام " قال  
 وشيعتنا أولو الألباب " 

الحسين بن سعيد، عن النضر بن  أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن
في قوله عز وجل " هل يستوي الذين  أبي جعفر عليه السلام سويد، عن جابر، عن

: نحن الذين يعلمون وعدونا يعلمون والذين لَّ يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب " قال
 .الذين لَّ يعلمون، وشيعتنا أولو الألباب

 باب * )ان الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلام( * 

الحسين بن سعيد، عن النضر ابن  أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن  
ه أبي بصير، عن أبي عبد الله علي وعمران بن علي، عن أيوب بن الحر سويد، عن

 .السلام قال: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله
إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن  عبد الله بن علي، عن علي بن محمد، عن

بريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام في قوله الله عز وجل: " وما  حماد، عن
 .٦آل عمران: يعلم تأويله إلَّ الله والراسخون في العلم 

أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله عز وجل  فرسول الله صلى الله عليه وآله " 
والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه جميع ما أنزل عليه من التنزيل 

المراد  تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله، والذين لَّ يعلمون تأويله إذا قال العالم
بالذين لَّ يعلمون تأويله: الشيعة، إذا قال العالم فيهم، يعنى الراسخ في العلم الذي 

أو التأويل، بعلم أي بمحكم أو  القرآن بين أظهرهم وفى بعض النسخ ]فيه[ أي في
 فيهم بعلم، فأجابهم الله بقوله " يقولون آمنا به كل من عند ربناتأويل متشابه. )في( 

ه، وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم خاص وعام ومحكم ومتشاب والقرآن "
 .يعلمونه

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/39/9
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/39/9
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/3/6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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علي بن  محمد بن أورمة، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن
عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الراسخون في  حسان

 .العلم أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام
 لعلم وأثبت في صدورهم( * باب * )ان الأئمة قد أوتوا ا

حماد بن عيسى، عن الحسين بن  محمد بن علي، عن أحمد بن مهران، عن
يقول في هذه الآية: "  أبا جعفر عليه السلام قال: سمعت أبي بصير المختار، عن

 .11العنكبوت:  بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

 ." فأومأ بيده إلى صدره  

عبد العزيز العبدي، عن أبي عبد  علي، عن ابن محبوب، عن محمد بن عنه، عن
الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 

 .العلم " قال: هم الأئمة عليهم السلام
أبي بصير،  عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن محمد بن علي، عن وعنه، عن
في هذه الآية: " بل هو آيات بينات في صدور  السلامأبو جعفر عليه  قال: قال

الذين أوتوا العلم ".. ثم قال: أما والله يا أبا محمد ما قال بين دفتي المصحف؟ قلت: 
 .من هم؟ جعلت فداك؟ قال: من عسى أن يكونوا غيرنا

عن  هارون بن حمزة محمد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن محمد بن يحيى، عن
ليه السلام قال: سمعته يقول: " بل هو آيات بينات في صدور الذين أبي عبد الله ع

 .أوتوا العلم " قال: هم الأئمة عليهم السلام خاصة
الحسين بن سعيد، عن محمد بن  أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن

الفضيل قال: سألته عن قول الله عز وجل: " بل هو آيات بينات في صدور الذين 
 .قال: هم الأئمة عليهم السلام خاصة أوتوا العلم "

باب * )في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة عليهم السلام( * 
حماد بن  محمد بن جمهور، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن

عن قول الله  أبا جعفر عليه السلام عبد المؤمن، عن سالم قال: سألت عن عيسى
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لنفسه ومنهم  ظالم م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهمعز وجل: " ث
 85الفاطر:  مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله

" قال السابق بالخيرات: الَّمام، والمقتصد: العارف للامام، والظالم لنفسه: الذي   
 .يعرف الَّمام لَّ

 بن خالد، عن سليمان عبد الكريم، عن الحسين، عن معلى، عن الوشاء، عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: " ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا " فقال: " أي شئ تقولون أنتم؟ قلت: نقول: إنها في الفاطميين؟ 
 قال: ليس حيث تذهب ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى خلاف 

 .[لضلا في بعض النسخ ]إلى
 :فقلت  

 :لنفسه؟ قال: الجالس في بيته لَّ يعرف حق الَّمام، والمقتصد الظالم فأي شئ
 .العارف بحق الَّمام، والسابق بالخيرات: الَّمام

 :قال أحمد بن عمر معلى بن محمد، عن الحسن، عن الحسين بن محمد، عن
الكتاب الذين عن قول الله عز وجل: " ثم أورثنا  أبا الحسن الرضا عليه السلام سألت

ينبغي تخصيص  فاطمة عليها السلام اصطفينا من عبادنا " الآية، قال: فقال: ولد
والسابق  ولد فاطمة بمن لَّ يدعو الناس بسيفه إلى خلاف ليوافق الحديث السابق

 .يعرف الَّمام الَّمام، والمقتصد: العارف بالَّمام، والظالم لنفسه: الذي لَّ:بالخيرات
مد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولَّد قال: سألت أح محمد بن يحيى، عن

أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
 .882البقرة:  تلاوته أولئك يؤمنون به

 ." قال: هم الأئمة عليهم السلام  
)وامام يدعو إلى  باب * )ان الأئمة في كتاب الله امامان: امام يدعو إلى الله( * *

 النار( * 
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الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن  أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن
ية: " يوم قال: قال: لما نزلت هذه الآ أبي جعفر عليه السلام غالب، عن جابر، عن
 .78الَّسراء:  ندعو كل أناس بإمامهم

 عين؟" قال المسلمون: يا رسول الله ألست إمام الناس كلهم أجم  
أنا رسول الله إلى الناس أجمعين ولكن  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فقال

سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي، يقومون في الناس 
فيكذبون، ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، فمن والَّهم، واتبعهم وصدقهم 

 .وكذبهم فليس مني ولَّ معي وأنا منه برئ  فهو مني ومعي وسيلقاني، ألَّ ومن ظلمهم

 .محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، محمد بن يحيى، عن
طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن الأئمة في كتاب الله  عن

 ٤١المزمل:  عز وجل إمامان قال الله تبارك وتعالى: " وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا
وبأمرنا أي ليس هدايتهم للناس وإمامتهم بنصب الناس وأمرهم بل هم منصوبون  

" لَّ بأمر الناس يقدمون أمر الله قبل  ومأمورون بأمره. لذلك من قبل الله تعالى 
)آت( القصص: أمرهم، وحكم الله قبل حكمهم، قال: " وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار

وقال الطبرسي )ره( هذا يحتاج إلى تأويل لَّن ظاهره يوجب انه تعالى جعلهم  ٢١
جنة وهذا ما لَّ يقول به أئمة يدعون إلى النار كما جعل الأنبياء أئمة يدعون إلى ال

أحد فالمعنى انه أخبر عن حالهم بذلك وحكم بأنهم كذلك وقد تحصل الْضافة على 
هذا الوجه بالتعارف ويجوز أن يكون أراد بذلك انه لما أظهر حالهم على لسان 
أنبيائه حتى عرفوا فكأنه جعلهم كذلك ومعنى دعائهم إلى النار انهم يدعون إلى 

 .ق بها دخول النار من الكفر والمعاصيالَّفعال التي يستح
" يقدمون أمرهم قبل أمر الله، وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما    

 .في كتاب الله عز وجل
 يهدي للامام( *  القرآن باب * )ان

 :قال الحسن بن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن 
عن قوله عز وجل: " ولكل جعلنا موالي مما  السلام أبا الحسن الرضا عليه سألت

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/73/21
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/73/21
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 .٤٤النساء:  ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم
 .قال: إنما عنى بذلك الأئمة عليهم السلام بهم عقد الله عز وجل أيمانكم " 

إبراهيم بن عبد  ابن أبي عمير، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه  موسى بن أكيل النميري، عن عن الحميد

. أي للملة 5الَّسراء:  يهدي للتي هي أقوم القرآن السلام في قوله تعالى " إن هذا
التي هي أقوم الملل والطريقة التي هي أقوم الطرائق وأول في الخبر بالَّمام لأنه 

 .الهادي إلى تلك الملة والمبين لتلك الطريقة والداعي إليها

 " قال: يهدي إلى الَّمام،  

 *لام(باب * )أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة عليهم الس
بسطام بن مرة، عن إسحاق بن  معلى بن محمد، عن سين بن محمد، عنالح 

سعد الْسكاف،  علي بن الحسين العبدي، عن الهيثم بن واقد، عن حسان، عن
أقوام غيروا  بال ما :أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال الأصبغ بن نباتة عن
ون أن ينزل وعدلوا عن وصيه؟ لَّ يتخوف رسول الله صلى الله عليه وآله سنة
 :العذاب، ثم. ثلا هذه الآية بهم
 .٤٢إبراهيم:  ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم "
يوم  "، ثم قال: نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده، وبنا يفوز من فاز  

 .القيامة
 عز وجل: " فبأي آلَّء رفعه في قول الله معلى بن محمد الحسين بن محمد، عن

 .١٤الرحمن:  ربكما تكذبان
 ." أبا لنبي أم بالوصي تكذبان؟ نزلت في " الرحمن  

محمد بن جمهور، عن عبد الله بن عبد  معلى بن محمد، عن بن محمد، عن الحسين
عليه السلام  أبو عبد الله قال: تلا يوسف البزاز الهيثم بن واقد، عن أبي الرحمن، عن

، وهي هكذا فاذكروا آلَّء الله لعلكم ٦٦الأعراف: هذه الآية: " واذكروا آلَّء الله 
 .تفلحون 
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 :" قال: أتدري ما آلَّء الله؟ قلت: لَّ، قال  
 .هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولَّيتنا

علي بن  ، عنمحمد بن أورمة معلي بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن
عن عبد الرحمن بن كثير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله  حسان

عز وجل: " ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا " الآية، قال: عني بها قريشا قاطبة 
 .وصية وصية وجحدوا الحرب ونصبوا له رسول الله صلى الله عليه وآله الذين عادوا

المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة( * عليهم السلام باب * )أن 
 والسبيل فيهم مقيم

 :قال ابن أبي عمير الحسني، عن عبد العظيم بن عبد الله أحمد بن مهران، عن 
 .الهند الزط بالضم جيل من أسباط بياع الزطي أخبرني

ن قول الله عز وجل: " ان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل ع 
. والتوسم: 75و  ٥٤الحجر:  ت للمتوسمين * وإنها لبسبيل مقيمفي ذلك لآيا

 .التفرس
 :قال: فقال "  

 .نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم
أسباط  قال: حدثني يحيى بن إبراهيم سلمة بن الخطاب، عن محمد بن يحيى، عن

 قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من أهل هيت بن سالم
 .الفرات في الهيت بالكسر اسم بلد على شاطئ

فقال له: أصلحك الله ما تقول في قول الله عز وجل: " إن في ذلك لآيات   
 للمتوسمين "؟

 .قال: نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم
حماد بن عيسى، عن ربعي ابن  الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل، عن

" في قوله الله عز وجل:  أبي جعفر عليه السلام محمد بن مسلم، عن عبد الله، عن
رسول الله صلى  إن في ذلك لآيات للمتوسمين " قال: هم الأئمة عليهم السلام، قال
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 اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل في قول الله تعالى :الله عليه وآله
 .رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: في قول الله متعلق بقوله: قال

 ." " إن في ذلك لآيات للمتوسمين  
عبد الله بن  عبيس بن هشام، عن الحسن بن علي الكوفي، عن حمد بن يحيى، عنم

سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين " فقال: هم الأئمة عليهم السلام " وإنها لبسبيل مقيم " قال: لَّ يخرج منا 

 .أبدا
إبراهيم بن  محمد بن أسلم، عن حسين، عنمحمد بن ال محمد بن يحيى، عن

أمير  قال: قال أبي جعفر عليه السلام عمرو بن شمر، عن جابر، عن عن أيوب
تعالى " إن في ذلك لآيات للمتوسمين " قال:  :في قوله المؤمنين عليه السلام

المتوسم، وأنا من بعده والأئمة من ذريتي  :رسول الله صلى الله عليه وآله كان
 .ون المتوسم

أحمد بن مهران،  عنمن كلام الجامعين لنسخ الكافي )آت(  وفي نسخة أخرى 
محمد بن ] في بعض النسخ محمد بن أسلم محمد بن علي، عن عن

 .بإسناده مثله إبراهيم بن أيوب عن [مسلم
  *والأئمة عليهم السلام( النبي صلى الله عليه وآله وسلم )عرض الأعمال على* باب

القاسم بن محمد،  الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن 
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعرض  علي بن أبي حمزة، عن عن

عطف بيان للأعمال  أعمال العباد رسول الله صلى الله عليه وآله الأعمال على
الح الأعمال والأبرار جمع بر وهو صالح الأعمال وفجار كقطام اسم للفجور فهو ط

 .وضمير التأنيث راجع إلى الأعمال
كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروها، وهو قول الله تعالى: " اعملوا فسيرى الله   

قوله: )وسكت( يعنى لم يقرء تتمة الآية وهي:  .١٠٦التوبة:   عملكم ورسوله 
)والمؤمنون( كأن الوقت كان يأبى عن ذكر عرض الأعمال على الأئمة عليه السلام 

 ." وسكت في
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الحسين بن سعيد، عن النضر بن  أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن
قال:  يعقوب بن شعيب عبد الحميد الطائي، عن عن يحيى الحلبي، سويد، عن

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " اعملوا فسيرى الله عملكم 
 .ورسوله والمؤمنون " قال: هم الأئمة

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله  علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
رسول الله صلى الله عليه وآله؟! فقال  لكم تسوؤن عليه السلام قال: سمعته يقول: ما

كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية :رجل
 .ساءه ذلك، فلا تسوؤا رسول الله وسروه

الزيات  عبد الله بن أبان القاسم بن محمد، عن الزيات، عن علي، عن أبيه، عن
ادع الله لي ولأهل  :للرضا عليه السلام قال: قلت سلامالرضا عليه ال وكان مكينا عند

أو لست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة، قال:  :بيتي فقال
ذلك، فقال لي: أما تقرء كتاب الله عز وجل: " وقل اعملوا فسيرى الله  فاستعظمت

يعنى  ليه السلامعلي بن أبي طالب ع عملكم و رسوله والمؤمنون "؟ قال: هو والله
عليا وأولَّده الأئمة عليهم السلام وإنما خص عليا عليه السلام بالذكر لأنه كان 

 .خاصة الموجود في زمان المأمورين بالعمل مشافهة والمعروف بينهم )في(
محمد بن علي، عن أبي عبد الله الصامت، عن يحيى بن  أحمد بن مهران، عن

ه ذكر هذه الآية: " فسيرى الله عملكم ورسوله أن أبي جعفر عليه السلام مساور، عن
 .علي بن أبي طالب عليه السلام و المؤمنون " قال: هو والله

أحمد بن محمد، عن الوشاء: قال: سمعت الرضا عليه  عدة من أصحابنا، عن
أبرارها  رسول الله صلى الله عليه وآله السلام يقول: إن الأعمال تعرض على

 .وفجارها
  علي عليه السلام) * الطريقة التي حث على الَّستقامة عليها ولَّيةباب * )]أن 

موسى بن  الحسني، عن عبد العظيم بن عبد الله أحمد بن مهران، عن 
في قوله  أبي جعفر عليه السلام يونس بن يعقوب، عمن ذكره، عن عن محمد

دقا أي و غ ١٦اء غدقا الجن: على الطريقة لَّسقيناهم م تعالى: " وأن لو استقاموا
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 .سعنا عليهم في الدنياكثيرا أي لو 
أمير المؤمنين والأوصياء  علي بن أبي طالب " قال: يعني لو استقاموا على ولَّية  

من ولده عليهم السلام وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لَّسقيناهم ماء غدقا، يقول: 
 .ءلأشربنا قلوبهم الَّيمان، والطريقة هي الَّيمان بولَّية علي والأوصيا

فضالة بن  محمد بن جمهور، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن
قال: سألت أبا  محمد بن مسلم الحسين بن عثمان، عن أبي أيوب، عن عن أيوب

عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا " 
 :عليه السلام أبو عبد الله فقال

الأئمة واحد بعد واحد " تتنزل عليهم الملائكة أن لَّ تخافوا ولَّ تحزنوا  استقاموا على
 .٤٠لت: فصوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 

  باب * )أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة( *  

حماد بن عيسى، عن  محمد بن علي، عن غير واحد، عن أحمد بن مهران، عن 
ما ينقم  :علي بن الحسين عليه السلام ربعي عبد الله، عن أبي الجارود قال قال

 .ينقم أي ينكر الناس منا 
 .فنحن والله شجرة النبوة، وبيت الرحمة، ومعدن العلم، ومختلف الملائكة  

عبد الله بن  عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن 
جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام  إسماعيل بن أبي زياد، عن المغيرة، عن

 :أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال
شجرة النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وبيت الرحمة،  -بيت أهل ال -إنا 

 .ومعدن العلم
 :عبد الله بن محمد، عن الخشاب قال محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن

عليه السلام: يا خيثمة  أبو عبد الله حدثنا بعض أصحابنا، عن خيثمة قال: قال لي
ومفاتيح الحكمة، ومعدن العلم، وموضع الرسالة، نحن شجرة النبوة، وبيت الرحمة، 

ومختلف الملائكة، وموضع سر الله، ونحن وديعة الله في عباده، ونحن حرم الله 
دنا فقد وفى بعهد الله، ومن الأكبر، ونحن ذمة الله، ونحن عهد الله، فمن وفي بعه
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 .دهفقد خفر ذمة الله وعه .خفرها أي خفر ذمتنا والخفر: نقض العهد خفرها
 باب * )أن الأئمة عليهم السلام ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم( * 

الحسين بن سعيد، عن النضر بن  أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد  بريد بن معاوية، عن يحيى الحلبي، عن سويد، عن

عالم  يهلك والعلم يتوارث، ولنالله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان عالما 
 من يعلم علمه، أو ما شاء الله  إلَّ بقي من بعده

حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل،  علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
لم يرفع،  آدم عليه السلام قال: إن العلم الذي نزل مع أبي جعفر عليه السلام عن

منا عالم قط إلَّ  يهلك الم هذه الأمة، وإنه لمع علي عليه السلام والعلم يتوارث، وكان
 .خلفه من أهله من علم مثل علمه، أو ما شاء الله

يحيى  النضر بن سويد، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن
أبو جعفر عليه  قال: قال محمد بن مسلم عبد الحميد الطائي، عن الحلبي، عن

عالم إلَّ وترك من يعلم مثل علمه، أو ما شاء  موتي إن العلم يتوارث، ولَّ السلام
 .الله

محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر،  أبو علي الأشعري، عن
علي عليه  قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الفضيل بن يسار عن

لم يرفع،  السلامآدم عليه  سنة ألف نبي من الأنبياء وإن العلم الذي نزل مع السلام
 .عالم فذهب علمه، والعلم يتوارث مات وما

الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،  أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن
يقول: إن العلم الذي نزل  أبا جعفر عليه السلام قال: سمعت عمر بن أبان عن
 .عالم فذهب علمه مات لم يرفع، وما آدم عليه السلام مع

 :قال أبي جعفر عليه السلام رفعه، عن علي بن النعمان مد، عنمحمد، عن أح
يمصون من باب علم ونصر. والمص:  يمصون الثماد أبو جعفر عليه السلام قال

الشرب بالجذب )آت( والثمد: الماء القليل كأنه عليه السلام أراد ان يبين ان العلم 
هو اليوم  نين عليه السلامأمير المؤم ثم نبيه صلى الله عليه وآله الذي أعطاه الله



79 
 

عنده وهو نهر عظيم يجرى اليوم من بين أيديهم، فيدعونه ويمصون الثماد، كناية 
 .عن الَّجتهادات والَّهواه وتقليد الأبالسة في الآراء. في

رسول الله صلى الله عليه  :ويدعون النهر العظيم، قيل له: وما النهر العظيم؟ قال  
، إن الله عز وجل جمع لمحمد صلى الله عليه وآله سنن والعلم الذي أعطاه الله وآله

 قيل له: وما تلك السنن؟ محمد صلى الله عليه وآله النبيين من آدم وهلم جرا إلى
أمير  صير ذلك كله عند رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علم النبيين بأسره، وإن

فأمير المؤمنين أعلم أم بعض فقال له رجل: يا ابن رسول الله  المؤمنين عليه السلام
اسمعوا ما يقول؟ إن الله يفتح مسامع من يشاء،  :أبو جعفر عليه السلام النبيين؟ فقال

علم النبيين وأنه جمع ذلك كله  لمحمد صلى الله عليه وآله إني حدثته أن الله جمع
 .أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيين عند

يحيى  النضر بن سويد، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ن يحيى، عنمحمد ب
أبو جعفر عليه  قال قال محمد بن مسلم عبد الحميد الطائي، عن الحلبي، عن

 :السلام
 .عالم إلَّ ترك من يعلم مثل علمه، أو ما شاء الله يموت إن العلم يتوارث، فلا
الحارث بن المغيرة قال: محمد بن عيسى، عن يونس، عن  علي بن إبراهيم، عن

لم  آدم عليه السلام سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العلم الذي نزل مع
 .عالم إلَّ وقد ورث علمه، إن الأرض لَّ تبقى بغير عالم مات يرفع، و ما

باب * )ان الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء( * * )الذين من 
  قبلهم( * 

عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن جندب أنه  إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن 
أما بعد، فان محمدا صلى الله عليه وآله كان أمين الله  :الرضا عليه السلام كتب إليه

في خلقه فلما قبض صلى الله عليه وآله كنا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في 
 .فهأي على علومه وأحكامه ومعار  أرضه

لعل التخصيص بهم لكونهم أشرف أو  عندنا علم البلايا والمنايا، وأنساب العرب  
لكونهم في ذلك أهم وقد كان فيهم أولَّد الحرام عادوا الأئمة عليهم السلام ونصبوا 
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وقتلوهم، ومولد الَّسلام أي يعلمون كل من يولد هل يموت على الَّسلام  الحرب لهم
 .تولده ومحل ظهوره. آتأو على الكفر، وقيل موضع 

ومولد الَّسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الَّيمان، وحقيقة النفاق، وإن   
شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يردون 

وغيرهم، نحن النجباء النجاة،  موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الَّسلام غيرنا
نحن النجباء النجاة النجباء جمع النجيب وهو  ونحن أفراط الأنبياء

السخى والفاضل من كل حيوان، ذكرهما الجزري )والنجاة( بضم النون  الكريم الفاضل
جمع ناج كهداة وهاد، ونحن افراط الأنبياء أي أولَّدهم أو مقدموهم في الورود على 

أخبر الأنبياء بهم، قال  الحوض ودخول الجنة أو هداتهم أو الهداة الذين
الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة وفى الحديث انا فرطكم على الحوض  النهاية في

ا أي اجرا يتقدمنا حتى نرد عليه وفى القاموس ومنه قيل للطفل اللهم اجعله لنا فرط
الفرط العلم المستقيم يهتدى به والجمع أفرط وافراط وبالتحريك المتقدم إلى الماء 

 .للواحد والجمع وما تقدمك من اجر وعمل وما لم يدرك من الولد
الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله عز وجل، ونحن أولى  ونحن أبناء 

برسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن الذين  ب الله، ونحن أولى الناسالناس بكتا
شرع الله لنا دينه فقال في كتابه: " شرع لكم )يا آل محمد( من الدين ما وصى به 
نوحا )قد وصانا بما وصى به نوحا( والذي أوحينا إليك )يا محمد( وما وصينا به 

ما علمنا واستودعنا علمهم نحن ورثة إبراهيم وموسى وعيسى )فقد علمنا وبلغنا علم 
اولي العزم من الرسل( أن أقيموا الدين )يا آل محمد( ولَّ تتفرقوا فيه )وكونوا على 

جماعة( كبر على المشركين )من أشرك بولَّية علي( ما تدعوهم إليه )من ولَّية 
 .١٤الشورى:   )يا محمد( يهدي إليه من ينيبعلي( إن الله

 .علي عليه السلام " من يجيبك إلى ولَّية  
علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن  أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن

إن أول  رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال ليه السلامأبي جعفر ع كثير، عن
وصي كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم وما من نبي مضى إلَّ وله وصي 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/41_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/41_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/42/12
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/42/12
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وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي، منهم خمسة أولو العزم: نوح 
ان هبة الله ك علي بن أبي طالب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وإن

الأوصياء، وعلم من كان قبله، أما إن محمدا ورث علم من كان  لمحمد، وورث علم
 .قبله من الأنبياء والمرسلين

الشهداء، وفي ذؤابة  على قائمة العرش مكتوب: " حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد
 .ذؤابة العرش: أعلاه  العرش

علي أمير المؤمنين " فهذه حجتنا على من أنكر حقنا، وجحد ميراثنا، وما منعنا من  
 .تكون أبلغ من هذا حجة الكلام وأمامنا اليقين، فأي

عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن  سلمة بن الخطاب، عن محمد بن يحيى، عن
عليه  أبو عبد الله قال: قال المفضل بن عمر زرعة بن محمد، عن القاسم، عن

داود، وإن محمدا ورث سليمان، وإنا ورثنا محمدا، وإن عندنا  السلام: إن سليمان ورث
ما في الألواح أي ألواح موسى  علم التوراة والْنجيل والزبور، وتبيان ما في الألواح

 .كما في الخبر الآتي
يوما قال: قلت: إن هذا لهو العلم؟ قال: ليس هذا هو العلم، إن العلم الذي يحدث  

 بعد يوم وساعة بعد ساعة 
صفوان بن يحيى، عن شعيب  محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن إدريس، عن

 .ضريس كزبير والكناسي بضم الكاف ضريس الكناسي الحداد، عن
عليه  أبو عبد الله فقال أبو بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده

، وإن سليمان ورث داود، وإن محمدا صلى الله السلام: إن داود ورث علم الأنبياء
عليه وآله ورث سليمان، وإنا ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله وإن عندنا صحف 

ان هذا لهو العلم أي أفضل  إن هذا لهو العلم :أبو بصير إبراهيم وألواح موسى، فقال
ا. )آت( العلوم كأنها منحصرة فيه فنفى عليه السلام كونه أشرف علومهم وأعظمه

فقال: يا أبا محمد ليس هذا هو العلم، إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار، يوما بيوم 
  يوما بيوم الباء للالصاق أي بعد يوم. )آت(  وساعة بساعة

محمد بن إسماعيل، عن علي بن  محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن يحيى، عن
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عبد الله عليه السلام قال: قال أبي بصير، عن أبي  النعمان، عن ابن مسكان، عن
لي: يا أبا محمد إن الله عز وجل لم يعط الأنبياء شيئا إلَّ وقد أعطاه محمدا صلى 

الله عليه وآله، قال: وقد أعطى محمدا جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصحف التي 
 .85الَّعلى  قال الله عز وجل: " صحف إبراهيم وموسى

 هي الألواح أي صحف موسى. آت لواحهي الأ فداك " قلت: جعلت  

 .قال: نعم  
عبد  النضر بن سويد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد، عن

الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل: " ولقد 
 .١٠ ٤الأنبياء:  في الزبور من بعد الذكر كتبنا

" ما الزبور وما الذكر؟ قال: الذكر عند الله، والزبور الذي انزل على داود، وكل 
 .كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم

محمد بن حماد، عن أخيه  أحمد بن أبي زاهر، أو غيره، عن عنمحمد بن يحيى، 
أحمد ابن حماد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت 

ورث النبيين كلهم؟ قال: نعم،  النبي صلى الله عليه وآله له: جعلت فداك أخبرني عن
ومحمد صلى الله  الله نبيا إلَّقلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث 

 :أعلم منه، قال: قلت عليه وآله
كان  وسليمان بن داود بإذن الله، قال: صدقت الموتى إن عيسى ابن مريم كان يحيى

يقدر على هذه المنازل، قال:  رسول الله صلى الله عليه وآله يفهم منطق الطير وكان
ك في أمره " فقال مالي لَّ أرى قال للهدهد حين فقده وش سليمان بن داود فقال: إن

الهدهد أم كان من الغائبين " حين فقده، فغضب عليه فقال: " لأعذبنه عذابا شديدا 
 .٤١النمل:  أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين

قد أعطي ما لم  -وهو طائر  -" وإنما غضب لأنه كان يدله على الماء، فهذا   
يعط سليمان وقد كانت الريح والنمل والَّنس والجن والشياطين ]و[ المردة له طائعين، 

ل في كتابه: " ولو ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكان الطير يعرفه وإن الله يقو 
ولو أن  ٤٠الرعد:  الموتى أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/21/5
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/21/5
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/27/21
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/27/21
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/13/30
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/13/30
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كذا في  القرآن كذلك لكان هذا القرآن به الجبال( يعنى لو كان شئ من قرآنا سيرت
رحمه الله. وتقطيع الأرض قطعها بالسير والطي، الَّ ان يأذن  علي بن إبراهيم تفسير

وقد ورثنا  " الله به أي يسهله الله بسببها مع ما يسهله مما في الكتب السالفة. )في( 
الموتى،  وتحيى به الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان، القرآن نحن هذا

ونحن نعرف الماء تحت الهواء، وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلَّ أن يأذن 
الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون، جعله الله لنا في أم الكتاب، إن الله 

 .٥٥النمل:  يقول: " وما من غائبة في السماء والأرض إلَّ في كتاب مبين
 .٤٩فاطر:  الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " ثم أورثنا" ثم قال:   

 .فيه تبيان كل شئ " فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي 

باب * )ان الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من( * * )عند الله 
  عز وجل وانهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها( * 

عن هشام ابن الحكم  الحسن بن إبراهيم، عن يونس، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
 .في جميع المواضع في بعض النسخ ]بريهة[ مكان بريه في حديث بريه

موسى بن جعفر  أنه لما جاء معه إلى أبي عبد الله عليه السلام فلقي أبا الحسن  
لبريه: يا  الحسن عليه السلام فحكى له هشام الحكاية، فلما فرغ قال أبو عليه السلام

تقديم الظرف لْفادة الحصر الدال على  ف علمك بكتابك؟ قال: أنا به عالمبريه كي
. و )كيف ثقتك بتأويله( أي كيف اعتمادك على نفسك في تأويله والعلم كمال العلم

بمعانيه. و )ما أوثقني( صيغة تعجب أي انا واثق به وثوقا تاما بما اعرف من 
 تأويله. آت

الحسن عليه  ثم قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي فيه، قال: فابتدأ أبو 
 يقرء الْنجيل؟ السلام
بريه: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك، قال: فآمن بريه وحسن فقال 

 .إيمانه، وآمنت المرأة التي كانت معه
فدخل هشام وبريه والمرأة على أبي عبد الله عليه السلام فحكى له هشام الكلام الذي 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/35/29
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/35/29


84 
 

عليه السلام:  أبو عبد الله وبين بريه، فقال موسى عليه السلام جرى بين أبي الحسن
ية بعضها من بعض والله سميع عليم، فقال بريه: أنى لكم التوراة والْنجيل وكتب ذر 

 الأنبياء؟
قال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرؤها كما قرؤوها ونقولها كما قالوا، إن الله لَّ 

 .في أرضه يسأل عن شئ فيقول لَّ أدري  حجة يجعل
ن صالح، بكر ب سهل بن زياد، عن ومحمد بن الحسن، عن علي بن محمد

محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: أتينا باب أبي عبد الله عليه السلام  عن
ونحن نريد الْذن عليه فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربية فتوهمنا أنه بالسريانية ثم 

بكى فبكينا لبكائه، ثم خرج إلينا الغلام فأذن لنا فدخلنا عليه فقلت: أصلحك الله 
ليك فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية فتوهمنا أنه بالسريانية ثم أتيناك نريد الَّذن ع

 بكيت فبكينا لبكائك، فقال: نعم ذكرت إلياس النبي وكان من عباد أنبياء بني إسرائيل
اندفع فيه أي شرع  سجوده، ثم اندفع فيه بالسريانية فلا والله فقلت كما كان يقول في

 .[)فلا والله( في بعض النسخ ]فوالله
القس بالفتح رئيس النصارى في العلم  ما رأينا قسا ولَّ جاثليقا أفصح لهجة منه به 

 .كالقسيس. والجاثليق يكون فوقه ويطلق على قاضيهم. في
 :سجوده ثم فسره لنا بالعربية، فقال: كان يقول في 
الهاجرة: نصف النهار حين يستكن الناس  أتراك معذبي وقد أظمأت لك هواجري  "

أتراك معذبي وقد عفرت لك في التراب كأنهم قد تهاجروا شدة الحر. )في( في بيوتهم 
وجهي، أتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصي، أتراك معذبي وقد أسهرت لك ليلي " 
قال: فأوحى الله إليه ان ارفع رأسك فاني غير معذبك قال: فقال: ان قلت لَّ أعذبك 

: فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك، فإني ثم عذبتني ماذا؟ ألست عبدك وأنت ربي؟ ]قال[
كله الَّ  القرآن غير معذبك، إني إذا وعدت وعدا وفيت به )باب( * )انه لم يجمع

 الأئمة عليهم السلام وانهم( * * )يعلمون علمه كله( * 

عمرو بن أبي  أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن
يقول: ما ادعى أحد من الناس  عليه السلام أبا جعفر عن جابر قال: سمعت المقدام
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كله كما أنزل إلَّ كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى  القرآن أنه جمع
 .عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام علي بن أبي طالب إلَّ

عمار بن  محمد بن سنان، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن
نخل بضم الميم وفتح النون وتشديد المعجمة المفتوحة وربما الم عن المنخل مروان

أبي جعفر عليه  عن جابر، عن يقرء منخل بسكون النون وتخفيف الخاء. )آت( 
كله ظاهره وباطنه  القرآن أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع السلام
كله الخ( الجملة وان كانت ظاهرة  القرآن قوله عليه السلام )ان عنده الأوصياء غير

ومشعره بوقوع التحريف فيه لكن تقييدها بقوله: ظاهره وباطنه يفيد ان  القرآن في لفظ
معانيه من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي و  القرآن المراد هو العلم بجميع

المستبطنة على الفهم العادي وكذا قوله في الرواية السابقة: )وما جمعه وحفظه الخ( 
 .الكافي للشيخ الكلينيحيث قيد الجمع بالحفظ فافهم الطباطبائي. 

اختصه أمير المؤمنين عليه )عليهه السلام( بكثير من الآيات التي بيهنت فضله   
طاعته و عبهر عنها حبر الَُّمهة عبد الله ومنزلته وخصائصه ومكارم أخلاقه ووجوب 

ابن عباس بقوله: ما نزل في أحدٍ من كتاب الله تعالى ما نزل في عليه )عليهه 
 : تاريخ الخلفاء، السيوطي ، دار التعاون ـ مكة المكرمة. ونور الََّبصار  السلام(

ليه أولها وأميرها وبقوله: ليست آية في كتاب الله ﴿يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا﴾ إلَّه وع  
وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد )صلى الله عليهه وآله وسلم( ولم يذكر عليهاً 

: نور الََّبصار وكفاية  إلَّه بخير. أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس
 الطالب

فسرين وبالنظر لكثرة الآيات النازلة فيه )عليهه السلام( فقد اهتمه قدامى المحدثين والم  
بإفراد موضوع ما نزل من القرآن في عليه )عليهه السلام( بالتصنيف والتأليف، 

كالجلودي والطبراني وأبي نعيم ومحمد بن مؤمن الشيرازي والحسكاني وأبي الفرج 
الَّصفهاني والحبري والمرزباني وأبي إسحاق الثقفي وأبي جعفر القمي والمجاشعي 

أهل البيت عليههم السلام في المكتبة العربية، عبد وأبي عبد الله الخراساني وغيرهم: 
. والذريعة 8العزيز الطباطبائي: مؤسسة آل البيت عليههم السلام لْحياء التراث ـ قم ط

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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إلى تصانيف الشيعة، اقا بزرگ الطهراني منشورات اسماعيليان ـ قم. والنور المشتعل 
م، أبو نعيم الََّصبهاني وزارة من كتاب ما نزل من القرآن في الَِّمام عليه عليهه السلا

 .8الَّرشاد الَِّسلامي ـ قم ط

 ونحن نذكر أهمه الآيات على نحو الْجمال:

 نزلت في عليه وفاطمة والحسن والحسين.« هل أتى»سورة 

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   بِسْمِ اللّه

هْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّ  نَ الدَّ نسَانِ حِينٌ مهِ { إِنَّا خَلَقْنَا 8ذْكُورًا }الْنسان/هَلْ أَتَى عَلَى الِْْ
نسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا }الْنسان/ بِيلَ 8الِْْ { إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ

لَالًَّ وَسَعِيرًا { إِنَّا أعَْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأغَْ 8إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا }الْنسان/
{ عَيْنًا 6{ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا }الْنسان/1}الْنسان/

رُونَهَا تَفْجِيرًا }الْنسان/ ِ يُفَجهِ { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ 5يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّّ
{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبهِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 7ا }الْنسان/شَرُّهُ مُسْتَطِيرً 

ِ لََّ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلََّ شُكُورًا }الْنسان/1}الْنسان/ { إِنَّا 5{ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّّ
بهِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا }الْن { فَوَقَاهُمُ اللَُّّ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ 82سان/نَخَافُ مِن رَّ

{ مُتَّكِئِينَ 88{ وَجَزَاهُم بِمَا صبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا }الْنسان/88نَضْرَةً وَسُرُورًا }الْنسان/
انِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا { وَدَ 88فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لََّ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلََّ زَمْهَرِيرًا }الْنسان/

ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ 81وَذُلهِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا }الْنسان/ { وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مهِن فِضَّ
رُوهَا تَقْدِيرًا }الْنسان/86قَوَارِيرَا }الْنسان/ ةٍ قَدَّ { وَيُسْقَوْنَ فِيهَا 85{ قَوَارِيرَ مِن فِضَّ

{ 81{ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا }الْنسان/87نَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا }الْنسان/كَأْسًا كَا
{ وَإِذَا رَأَيْتَ 85وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا }الْنسان/

{ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا 82رًا }الْنسان/ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِي
ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا }الْنسان/ { إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء 88أَسَاوِرَ مِن فِضَّ

لْنَا عَلَ 88وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا }الْنسان/ { 88يْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا }الْنسان/{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
{ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبهِكَ بُكْرَةً 81فَاصبِرْ لِحُكْمِ رَبهِكَ وَلََّ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا }الْنسان/
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 { إِنَّ 85{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبهِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا }الْنسان/86وَأَصيلًا }الْنسان/
{ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا 87هَؤلََُّء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا }الْنسان/

لْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا }الْنسان/ { إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى 81أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّ
{ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلََّّ أَن يَشَاء اللَُّّ إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 85بِيلًا }الْنسان/رَبهِهِ سَ 

{ يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أعََدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 82}الْنسان/
 {88}الْنسان/

كَاةَ )إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُ  قوله تعالى: لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
رون واستفاضت الروايات من طرق ٤٤]المائدة:  وَهُمْ رَاكِعُونَ( [، وقد أجمع المفسه

 الشيعة والسنهة انه الآية نزلت في حقه عليه )عليهه السلام(.

ةَ فِي الْقُرْبَىٰ(قوله تعالى: )قُل لََّّ أَسْأَلُكُمْ عليه   ، هم [ ۳۲] الشورى:  هِ أَجْرًا إِلََّّ الْمَوَدَّ
عليه وفاطمة والحسن والحسين )عليههم السلام( والأئمهة من ولد الحسين )عليههم 

 السلام(.

، روى أهل السنهة والشيعة انه النبي [۱]النجم:  قوله تعالى: )وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ...( 
من سقط ذلك الكوكب في داره فهو خليفتي من »وآله وسلهم( قال: )صلهى الله عليهه 

وقد سقط النجم في دار عليه )عليهه السلام(، فقال المنافقون: انه النبي «. بعدي
)صلهى الله عليهه وآله وسلهم( غوى بحبه ابن عمهه وليس قوله هذا الَّه عن الهوى، فنزل 

ا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ قوله تعالى: )وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَ 
 [.٢ـ  ۱* إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْيٌ يُوحَىٰ( ]النجم: 

بهِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ   سُولُ بَلهِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ قوله تعالى: )يَا أَيُّهَا الرَّ
، والآية نزلت قبل غدير خم فامتثل النبي )صلهى الله عليهه وآله [٦۷]المائدة:  رِسَالَتَهُ(

وسلهم( أمر الله تعالى بالتبليغ وأعلن ولَّية عليه )عليهه السلام( على رؤوس الَّشهاد 
وقد روى السيوطي عن بعض الصحابة أنه «. من كنت مولَّه فهذا عليه مولَّه»بقوله: 

انزل عليهك من ربك أنه عليهاً مولى  يا ايها الرسول بلغ ما»الآية نزلت هكذا: 
  )الدر المنثور، السيوطي( «. المؤمنين الخ
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، نزلت [۲]المائدة:  قوله تعالى: )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عليهكُمْ نِعْمَتِي...( 
عليه  بعد واقعة غدير خم أيه بعد ما بلغ النبي )صلهى الله عليهه وآله وسلهم( ولَّية

 )عليهه السلام( في غدير خم.

قال رسول الله )صلهى الله عليهه وآله [. ۱۳]الحاقة:  )وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ( قوله تعالى: 
 «.هي اذنك يا عليه »وسلهم(: 

بُونَ(  ئِكَ الْمُقَرَّ ابِقُونَ * أُولَٰ ابِقُونَ السَّ وقد ورد ان [.  ۱۱ـ  ۱۱] الواقعة:  )وَالسَّ
سبق يوشع بن نون إلى موسى »ن ثلاثة، ففي رواية عن ابن عباس قال: السابقو 

إحقاق الحق و إزهاق «) وسبق صاحب ياسين إلى عيسى وسبق عليه إلى محمهد
 الباطل، التستري(

وفي حديث آخر، السابقون السابقون أربعة ابن آدم المقتول وسابق اُمهة موسى )عليهه 
ار والسابق في اُمهة السلام( وهو مؤمن آل فرعون وسابق اُ  مهة عيسى وهو حبيب النجه

محمهد )صلهى الله عليهه وآله وسلهم( وهو عليه بن أبي طالب )عليهه السلام() بحار 
 الأنوار، العلامة المجلسي(

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  بِاللَّّ  )أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجهِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ  قوله تعالى: 
، نزلت في عليه )عليهه السلام( والعبهاس وشيبة، [ ۱۱] التوبة:  وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله(

دي وقال شيبة: أنا أفضل لأنه حجابة فقال العبهاس: أنا أفضل لأنه سقاية الحاجه بي
أنا أفضل فإنهي آمنت قبلكما وهاجرت » البيت بيدي، وقال عليه )عليهه السلام(: 

، فرضوا برسول الله )صلهى الله عليهه وآله وسلهم( فأنزل الله تعالى هذه «وجاهدت 
 الآية. )بحار الأنوار، العلامة المجلسي(

، نزلت [ ۱۱] السجدة:  )أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لََّّ يَسْتَوُونَ( قوله تعالى: 
في عليه )عليهه السلام( والوليد بن عقبة، فعن ابن عبهاس: وقع بين عليه بن أبي 

 : ، فرده عليهه، فأنزل الله «يا فاسق » طالب وبين الوليد بن عقبة كلام، فقال له عليه
فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لََّّ يَسْتَوُونَ(.) إحقاق الحق و إزهاق الباطل، )أَ 

 التستري(
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مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً( قوله تعالى:  سُولَ فَقَدهِ ]  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ
ية غير عليه )عليهه السلام( كما قال )عليهه ، ولم يعمل بهذه الآ[ ۱۳المجادلة: 
آية في كتاب الله ما عمل بها أحد من الناس غيري: النجوى كان لي » السلام(: 

دينار بعته بعشرة دراهم فكلهما أردت ان اُناجي النبي )صلهى الله عليهه وآله وسلهم( 
قت بدرهم ما عمل بها أحد قبلي ولَّ بعدي  هاق الباطل، إحقاق الحق و إز «.) تصده

 التستري(

ا( قوله تعالى:  نُ وُدًّ الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰ ] مريم:  )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
[، نزلت في عليه بن أبي طالب )عليهه السلام( كما في تفسير الثعلبي وتذكرة  ۱٦

 الخواص سبط ابن الجوزي والدره االمنثور للسيوطي.

ئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ( ه تعالى:قول  الِحَاتِ أُولَٰ ، [ ۷] البينة:  )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 نزلت في عليه )عليهه السلام( كما في تفسير الدره المنثور وغيره.

دري قال ، عن أبي سعيد الخ[۲۱]محمد:  قوله تعالى: )وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ( 
 ببغضهم عليه بن أبي طالب ]كفاية الطالب[.

رَكُمْ   قوله تعالى: )إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرهِجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههِ
، وحديث الكساء معروف والمشهور والآية نزلت حينما جلس [۲۲]الأحزاب:  تَطْهِيرًا(

لام( تحت الكساء. وعن اُم سلمة النبي مع عليه وفاطمة والحسن والحس ين )عليههم السه
رَكُمْ  قالت: نزلت هذه الآية: )إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرهِجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههِ

 في رسول الله )صلهى الله عليهه وآله وسلهم( وعليه وفاطمة والحسن والحسين. تَطْهِيرًا(

]التحريم:  ظَاهَرَا عليههِ فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلََّهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ()وَإِن تَ  قوله تعالى: 
[، وعن ابن عبهاس قال: صالح المؤمنين عليه بن أبي طالب، كما في الدر المنثور ٢

وعن أسماء بنت عميس قالت: سمعت النبي )صلهى الله عليهه وآله وسلهم( يقول: 
 «.ليه بن أبي طالب عليهه السلاموصالح المؤمنين ع»

قَ بِهِ( قوله تعالى:  دْقِ وَصَدَّ ، عن مجاهد قال: جاء [ ۲۲] الزمر:  )وَالَّذِي جَاءَ بِالصهِ
به محمهد )صلهى الله عليهه وآله وسلهم( وصدق به عليه بن أبي طالب )عليهه السلام(، 
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طبي وروى ذلك عن كما في تاريخ ابن عساكر وكفاية الطالب للگنجي وتفسير القر 
 (أبي هريرة. )كما في الدر المنثور

نْهُ( قوله تعالى:  بهِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ ، عن عليه [ ۱۷] هود:  )أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيهِنَةٍ مهِن رَّ
رسول الله )صلهى الله عليهه وآله وسلهم(على بينة من ربه » )عليهه السلام( في حديث: 

ة الدره المنثور.« لوه وأتبعه... وأنا الشاهد منه أت  كما في ينابيع الموده

يَّتِي قَالَ لََّ يَنَالُ عَهْدِي  قوله تعالى:  )إِنهِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرهِ
أنا دعوة أبي »[، فعن رسول الله )صلهى الله عليهه وآله وسلهم(: ۱۳٢]البقرة:  الظَّالِمِينَ(

ال: ـ فانتهت الدعوة إليه وإلى عليه لم يسجد أحد منها لصنم قطه فاتهخذني إبراهيم ـ ثمه ق
 )الأمالي، الشيخ الطوسي(.«. الله نبيهاً واتهخذ عليهاً وصياً 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِ  ونَ عُ إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ
ِ هُمُ الْغَالِبُونَ 66}المائدة/ { وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّه
{ أجمع علماء اهل البيت و الكثير من علماء السنة على أنها في علي 65}المائدة/

 عليه السلام خاصة إذ هو الوحيد الذي تصدق بخاتم و هو راكع و جاءت بصيغة
 الجمع لأنها تشمل ذريته الأئمة من بعده.

بهِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَ  سُولُ بَلهِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ عْصِمُكَ يَا أَيُّهَا الرَّ
 {57مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }المائدة/

وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ الْيَ 
ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }المائدة/  {8فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لْهِِ

سُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ  وَأَطِيعُواْ الرَّ
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه ِ وَالرَّ وهُ إِلَى اللّه شَيْءٍ فَرُدُّ

الذين أوصى بهم رسول  { أولي الأمر هم لَّ شك الْثنا عشر إمام65تَأْوِيلًا }النساء/
الله صلى الله عليه و آله أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام و آخرهم المهدي 

 عليه السلام و عجل الله فرجه الشريف.
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ِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ  وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّه
{ الكثير من العلماء يقولون من عنده علم الكتاب هو علي عليه 18ابِ }الرعد/الْكِتَ 

 السلام.

نْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً  بهِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيهِنَةٍ مهِن رَّ
نْهُ إِنَّهُ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ا لَأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مهِ

بهِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََّ يُؤْمِنُونَ }هود/ { فرسول الله صلى الله عليه و 87الْحَقُّ مِن رَّ
آله هو من كان على بينة من ربه و يتلوه أي يأتي من بعده مباشرة شاهد منه الذي 

 عليه السلام. هو علي

رَكُمْ تَطْهِيرًا }الأحزاب/ { هم 88إِنَّمَا يُرِيدُ اللَُّّ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرهِجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههِ
اصحاب الكساء رسول الله صلى الله عليه و آله و علي و فاطمة و الحسن و 

 الحسين عليهم السلام.

ةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ قُل لََّّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِ  لََّّ الْمَوَدَّ
 {88اللََّّ غَفُورٌ شَكُورٌ }الشورى/

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   بِسْمِ اللّه

سُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَ  ِ وَالرَّ صلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَأنفَالِ قُلِ الَأنفَالُ للّه
ؤْمِنِينَ }الأنفال/  { 8وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّ

ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَا كِينِ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مهِن شَيْءٍ فَأَنَّ للّه
بِيلِ إِن كُنتُمْ  ِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ  وَابْنِ السَّ آمَنتُمْ بِاللّه

 {18وَاللّهُ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الأنفال/

كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَا ءكُمْ وَنِسَاءنَا فَمَنْ حَآجَّ
ِ عَلَى الْكَاذِبِينَ }آل عمران/  {58وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّه

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   بِسْمِ اللّه
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نسَانَ لَفِي خُسْرٍ }العصر/8وَالْعَصرِ }العصر/ آمَنُوا وَعَمِلُوا { إِلََّّ الَّذِينَ 8{ إِنَّ الِْْ
 {8الصالِحَاتِ وَتَوَاصوْا بِالْحَقهِ وَتَوَاصوْا بِالصبْرِ }العصر/

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   بِسْمِ اللّه

{ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 8{ فَصلهِ لِرَبهِكَ وَانْحَرْ }الكوثر/8إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }الكوثر/
 {8}الكوثر/

 {7لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ }البينة/إِنَّ ا

بهِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلهِ قَوْمٍ هَادٍ  وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مهِن رَّ
 {7}الرعد/

 {6حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }المائدة/وَمَن يَكْفُرْ بِالِْيمَانِ فَقَدْ 

هُمْ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لهِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصدٌ وَمِنْ 
ِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا 88الْكَبِيرُ }فاطر/ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإذن اللَّّ

{ وَقَالُوا الْحَمْدُ 88يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ }فاطر/
ِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ }فاطر/ ذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ { الَّ 81للَّّ

نَا فِيهَا لُغُوبٌ }فاطر/ نَا فِيهَا نَصبٌ وَلََّ يَمَسُّ  {86مِن فَضْلِهِ لََّ يَمَسُّ

وَعَدَ اللَُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ 
لَنَّهُم مهِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا الَّذِينَ مِن قَبْلِ  هِمْ وَلَيُمَكهِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدهِ

 {66يَعْبُدُونَنِي لََّ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور/

بُ  ورِ مِن بَعْدِ الذهِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ
 {825{ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لهِقَوْمٍ عَابِدِينَ }الأنبياء/826}الأنبياء/

ذَلِكَ  { يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصيْحَةَ بِالْحَقهِ 18وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ }ق/
 {18يَوْمُ الْخُرُوجِ }ق/
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ِ وَأُوْلَئِ  بِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لهِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّّ كَ هُمُ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ
 {81الْمُفْلِحُونَ }الروم/

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لهِتَكُونُواْ شُهَدَاء  عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

{ أي بعلي. و هكذا كان 86وَكَفَى اللَُّّ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَُّّ قَوِيًّا عَزِيزًا }الأحزاب/
 ابن مسعود يقرأ و كفى الله المؤمنين القتال بعلي.

 يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ 

 {88وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ }يس/

اخِرِينَ  ِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّّ
 {65}الزمر/

. فالمغيرات 8 -. فالموريات قدحا 8 -بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا 
 -. إن الَّنسان لربه لكنود 6 -. فوسطن به جمعا 1 -ن به نقعا . فأثر 8 -صبحا 

. أفلا يعلم إذا بعثر ما 1 -وإنه لحب الخير لشديد .7 -. وإنه على ذلك لشهيد 5
 .88 -. إن ربهم بهم يومئذ لخبير 82 -وحصل ما في الصدور .9 - القبور في

ر عن علم منه به وهو بيان تذكر السورة كفران الَّنسان لنعم ربه وحبه الشديد للخي
 .حجة عليه وسيحاسب على ذلك

والسورة مدنية بشهادة ما في صدرها من الأقسام بمثل قوله: " والعاديات ضبحا " الخ 
الظاهر في خيل الغزاة المجاهدين على ما سيجئ، وإنما شرع الجهاد بعد الهجرة 

أن السورة  مأهل البيت عليهم السلا ويؤيد ذلك ما ورد من طرق الشيعة عن أئمة
نزلت في علي عليه السلام وسريته في غزوة ذات السلاسل، ويؤيده أيضا بعض 

الروايات من طرق أهل السنة على ما نشير إليه في البحث الروائي التالي إن شاء 
 .الله

قوله تعالى: " والعاديات ضبحا " العاديات من العدو وهو الجري بسرعة والضبح 
ا وهو المعهود المعروف من الخيل وإن ادعي أنه صوت أنفاس الخيل عند عدوه

يعرض لكثير من الحيوان غيرها، والمعنى أقسم بالخيل اللاتي يعدون يضبحن 
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 .ضبحا
في ارتفاعها بركبانها من الجمع إلى منى يوم النحر،  الحاج وقيل: المراد بها إبل

 :وقيل
الْبل هو المراد  إبل الغزاة، وما في الآيات التالية من الصفات لَّ يلائم كون 

 .بالعاديات
قوله تعالى: " فالموريات قدحا " الَّيراء إخراج النار والقدح الضرب والصك المعروف 

يقال: قدح فأورى إذا أخرج النار بالقدح، والمراد بها الخيل تخرج النار بحوافرها إذا 
 .عدت على الحجارة والأرض المحصبة
 :لحرب، وقيل: إيقادهم النار، وقيلا وقيل: المراد بالَّيراء مكر الرجال في

الموريات ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به، وهي وجوه ظاهرة 
 .الضعف

قوله تعالى: " فالمغيرات صبحا الْغارة والغارة الهجوم على العدو بغتة بالخيل وهي 
 صفة أصحاب الخيل ونسبتها إلى الخيل مجاز، والمعنى فاقسم بالخيل الهاجمات

 .على العدو بغتة في وقت الصبح
وقيل: المراد بها الآبال ترتفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى والسنة أن لَّ 

 .ترتفع حتى تصبح، والْغارة سرعة السير وهو خلاف ظاهر الْغارة
قوله تعالى: " فأثرن به نقعا " أثرن من الْثارة بمعنى تهييج الغبار ونحوه، والنقع 

 .معنى فهيجن بالعدو والْغارة غباراالغبار، وال
قيل: لَّ بأس بعطف " أثرن " وهو فعل على ما قبله وهو صفة لأنه اسم فاعل وهو 

 .في معنى الفعل كأنه قيل: أقسم باللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن 
قوله تعالى: " فوسطن به جمعا " وسط وتوسط بمعنى، وضمير " به " للصبح والباء 

 .مير للنقع والباء للملابسةبمعنى في أو الض
والمعنى فصرن في وقت الصبح في وسط جمع والمراد به كتيبة العدو أو المعنى 

 .فتوسطن جمعا ملابسين للنقع
بما  الخمس وقيل: المراد توسط الآبال جمع منى وأنت خبير بأن حمل الآيات

منى  الذين يفيضون من جمع إلى الحاج لمفرداتها من ظواهر المعاني على إبل
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 .خلاف ظاهرها جدا
فالمتعين حملها على خيل الغزاة وسياق الآيات وخاصة قوله: " فالمغيرات صبحا " " 
فوسطن به جمعا " يعطي أنها غزاة بعينها أقسم الله فيها بخيل المجاهدين العاديات 

 .والفاء في الآيات الأربع تدل على ترتب كل منها على ما قبلها
ان لربه لكنود " الكنود الكفور، والآية كقوله: " إن الَّنسان قوله تعالى: " إن الَّنس

، وهو إخبار عما في طبع الَّنسان من اتباع الهوى والَّنكباب 66 :الحج " لكفور
 .على عرض الدنيا والَّنقطاع به عن شكر ربه على ما أنعم عليه

سلام التي وفيه تعريض للقوم المغار عليهم، وكأن المراد بكفرانهم كفرانهم بنعمة الَّ
أنعم الله بها عليهم وهي أعظم نعمة أوتوها فيها طيب حياتهم الدنيا وسعادة حياتهم 

 .الأبدية الأخرى 
قوله تعالى: " وإنه على ذلك لشهيد " ظاهر اتساق الضمائر أن يكون ضمير " وإنه 

" للانسان فيكون المراد بكونه شهيدا على كفران نفسه بكفران نفسه علمه المذموم 
 .مله لهوتح

متحمل فالآية في معنى قوله: " بل  شاهد فالمعنى وإن الَّنسان على كفرانه بربه
 .81الَّنسان على نفسه بصيرة " القيامة: 

 .وقيل: الضمير لله واتساق الضمائر لَّ يلائمه
قوله تعالى: " وإنه لحب الخير لشديد " قيل: اللام في " لحب الخير " للتعليل والخير 

وإن الَّنسان لأجل حب المال لشديد أي بخيل شحيح، وقيل: المراد  المال، والمعنى
أن الَّنسان لشديد الحب للمال ويدعوه ذلك إلى الَّمتناع من إعطاء حق الله، والَّنفاق 

 .في الله. كذا فسروا
ولَّ يبعد أن يكون المراد بالخير مطلقه ويكون المراد أن حب الخير فطري للانسان ثم 

 .وزينتها خيرا فتنجذب إليه نفسه وينسيه ذلك ربه أن يشكرهإنه يرى عرض الدنيا 
لخبير " البعثرة كالبحثرة  -إلى قوله  - القبور قوله تعالى: " أفلا يعلم إذا بعثر ما في

البعث والنشر، وتحصيل ما في الصدور تمييز ما في باطن النفوس من 
الطارق:  " السرائر تبلىورسم الحسنة والسيئة قال تعالى: " يوم  الَّيمان والكفر صفة

 .، وقيل: هو إظهار ما أخفته الصدور لتجازى على السر كما تجازى على العلانية5
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وقوله: " أفلا يعلم " الَّستفهام فيه للانكار، ومفعول يعلم جملة قائمة مقام المفعولين 
لمراد الخ تأكيدا للانكار، وا القبور يدل عليه المقام. ثم استؤنف فقيل: إذا بعثر ما في

 .الأبدان القبور بما في
أفلا يعلم الَّنسان أن لكنوده وكفرانه بربه تبعة ستلحقه  -والله أعلم  -والمعنى 

من الأبدان وحصل وميز ما في سرائر النفوس  القبور ويجازى بها، إذا اخرج ما في
 .والطاعة والمعصية إن ربهم بهم يومئذ لخبير فيجازيهم بما فيها الَّيمان والكفر من
سرية إلى  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحث روائي( في المجمع، قيل: بعث)

الأنصاري أحد النقباء فتأخر  المنذر بن عمرو حي من كنانة فاستعمل عليهم
جميعا فأخبر الله تعالى عنها بقوله: " والعاديات ضبحا  قتلوا :المنافقون  رجوعهم فقال

 .مقاتل " عن
عليا عليه السلام إلى  النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعثوقيل: نزلت السورة ل

ذات السلاسل فأوقع بهم وذلك بعد أن بعث عليهم مرارا غيره من الصحابة فرجع كل 
 .رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم إلى

وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل. قال: وسميت هذه 
وسبى وشد أسراؤهم في الحبال مكتفين  وقتل السلاسل لأنه أسر منهمالغزوة ذات 

 .كأنهم في السلاسل
بهم  فصلى إلى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما نزلت السورة خرج

الغداة وقرء فيها " والعاديات " فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم نعرفها 
نعم إن عليا ظفر بأعداء الله وبشرني بذلك  :عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله فقال

بعد أيام بالغنائم والأسارى.تفسير الميزان  علي عليه السلام جبريل في هذه الليلة فقدم
 للسيد الطباطبائي.

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   بِسْمِ اللّه

{ كَلاَّ 8{ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ }النبأ/8/{ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ }النبأ8عَمَّ يَتَسَاءلُونَ }النبأ/
قال قلت:  أبي جعفر عليه السلام { عن6{ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ }النبأ/1سَيَعْلَمُونَ }النبأ/

إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية " عم يتساءلون عن النباء  فداك جعلت
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 :برهم، قال: فقالالعظيم " قال: فقال: ذلك إلي إن شئت أخ
أمير المؤمنين عليه  لكني أخبرك بتفسيرها، قال: فقلت: " عم يتساءلون " قال: كان

يقول: ما لله آية أكبر مني، ولَّ لله من نبأ عظيم أعظم مني، ولقد عرضت  السلام
ولَّيتي على الأمم الماضية فأبت أن تقبلها، قال: قلت له: " قل هو نبأ عظيم * أنتم 

  .  عنه معرضون 
 .بصائر الدرجات  أمير المؤمنين عليه السلام " قال: هو والله  

 .الكافي   أصول  مثله أحمد بن محمد محمد بن يحيى، عن :الكافي
أحمد بن هوذة،  نمحمد بن العباس، ع :كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة

أبا  قال: سألت أبان بن تغلب إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عن
رسول الله صلى  لَّن علي عليه السلام عن هذه الآية، فقال: هو جعفر عليه السلام

ليس فيه خلاف وذكر صاحب كتاب النخب حديثا مسندا عن محمد بن  الله عليه وآله
صخر بن  إلى السدي في تفسير هذه الآية، قال: أقبلمؤمن الشيرازي بإسناده 

حتى جلس إلى رسول الله وقال: يا محمد هذا الَّمر بعدك لنا أم لمن؟ فقال: يا  حرب
صخر الَّمر من بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى، فأنزل الله تعالى " 

مصدق بولَّيته عم يتساءلون * عن النباء العظيم * الذي هم فيه مختلفون ": منهم ال
 :وخلافته، ومنهم المكذب بهما، ثم قال

كلا " وهو رد عليهم " سيعلمون " خلافته بعدك أنها حق " ثم كلا سيعلمون " يقول  "
قبورهم، فلا يبقى ميت في شرق ولَّ في  يعرفون ولَّيته وخلافته إذ يسألون عنها في

ر المؤمنين عليه أمي غرب ولَّ بحر ولَّ بر إلَّ ومنكر ونكير يسألَّنه عن ولَّية
 الموت، يقولَّن للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ بعد السلام

وروى أيضا: حدثنا أحمد بإسناده إلى علقمة أنه قال: خرج يوم صفين رجل من 
وعليه سلاح وفوقه مصحف وهو يقرء: " عم يتساءلون عن النباء  الشام عسكر

 .معه تالالق أي العظيم " فأردت البراز إليه

مكانك، وخرج بنفسه فقال له: أتعرف النبأ العظيم الذي هم  :علي عليه السلام فقال  
فيه مختلفون؟ قال: لَّ، فقال عليه السلام: أنا والله النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم، 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=21#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1117_%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=21#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1122_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=207#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1122_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=207#top
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وعلى ولَّيتي تنازعتم، وعن ولَّيتي رجعتم بعد ما قبلتم، وببغيكم هلكتم بعد ما بسيفي 
تعلمون ما عملتم، ثم علا بسيفه فرمى  ويوم القيامة ويوم الغدير قد علمتم،نجوتم، 

 بحار الأنوار للمجلسي. .مخطوط الفوائد برأسه ويده كنز جامع

اخِرِينَ أَن تَ  ِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّ قُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّّ
{ رسول الله صلى الله عليه و آله يقول في خطبة الغدير أن عليا عليه 65}الزمر/

 السلام هو جنب الله.

إِلََّّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ  فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ 
{ علي 81تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ }سبأ/

بن إبراهيم : قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي 
إلى أمير  –صلى الله عليه وآله  -قال : انتهى رسول الله  -عليه السلام  -عبد الله 

المؤمنين عليه السلام وهو نائم في المسجد وقد جمع رملا ووضع  رأسه عليه ، 
 -فحركه برجله ثم قال: قم يا دابة الَّرض ، فقال رجل من أصحابه : يارسول الله 

ذا الَّسم ؟ فقال : لَّ والله ما هو إلَّ أفيسمي بعضنا بعضا به -صلى الله عليه وآله 
له خاصة وهي الدابة التي ذكرها الله في كتابه  : ) وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم 

دابة من الَّرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لَّ يوقنون (. ثم قال : يا علي ، إذا 
اءك. فقال كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعد

: ) إن العامة يقولون هذه الدابة لَّ تكلمهم (.  -عليه السلام  -رجل لَّبي عبد الله 
: كلمهم الله في نار جهنم وإنما هوتكلمهم من  -عليه السلام  -فقال أبو عبد الله 

الكلام ، والدليل على أن هذا في الرجعة ] قوله [ : ) ويوم نحشر من كل امة فوجا 
نا فهم يوزعون حتى إذا جاؤا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ممن يكذب بآيات

 أماذا كنتم تعملون (. ذكر في غيبة النعماني و البحار و تفسير البرهان.

 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  بِاللَّّ  أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجهِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ  قوله تعالى: 
، نزلت في عليه عليه السلام والعبهاس وشيبة، [ ۱۱] التوبة:  وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله

فقال العبهاس: أنا أفضل لأنه سقاية الحاجه بيدي وقال شيبة: أنا أفضل لأنه حجابة 
أنا أفضل فإنهي آمنت قبلكما وهاجرت » البيت بيدي، وقال عليه عليه السلام: 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2163_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2163_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF
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 صلهى الله عليه وآله وسلهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. ، فرضوا برسول الله«وجاهدت 
 بحار الأنوار، العلامة المجلسي.

، نزلت في [ ۱۱] السجدة:  أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لََّّ يَسْتَوُونَ  قوله تعالى: 
طالب  عليه عليه السلام والوليد بن عقبة، فعن ابن عبهاس: وقع بين عليه بن أبي

 : ، فرده عليه، فأنزل الله أَفَمَن «يا فاسق » وبين الوليد بن عقبة كلام، فقال له عليه
 كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لََّّ يَسْتَوُونَ. إحقاق الحق و إزهاق الباطل، التستري.

سُولَ فَقَ  قوله تعالى:  مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ ]  دهِ
، ولم يعمل بهذه الآية غير عليه عليه السلام كما قال عليه السلام: [ ۱۳المجادلة: 

آية في كتاب الله ما عمل بها أحد من الناس غيري: النجوى كان لي دينار بعته » 
قت بدرهم ما بعشرة دراهم فكلهما أردت ان اُناجي النبي صلهى الله عليه وآل ه وسلهم تصده

 إحقاق الحق و إزهاق الباطل، التستري.«. عمل بها أحد قبلي ولَّ بعدي 

ا قوله تعالى:  نُ وُدًّ الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰ  ۱٦] مريم:  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
علبي وتذكرة الخواص [، نزلت في عليه بن أبي طالب عليه السلام كما في تفسير الث

 سبط ابن الجوزي والدره االمنثور للسيوطي.

ئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ  قوله تعالى:  الِحَاتِ أُولَٰ ، [ ۷] البينة:  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 نزلت في عليه عليه السلام كما في تفسير الدره المنثور وغيره.

، عن أبي سعيد الخدري قال [۲۱]محمد:  نَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ قوله تعالى: وَلَتَعْرِفَ  
 ببغضهم عليه بن أبي طالب ]كفاية الطالب[.

رَكُمْ   قوله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرهِجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههِ
الآية نزلت حينما جلس ، وحديث الكساء معروف والمشهور و [۲۲]الأحزاب:  تَطْهِيرًا

لام تحت الكساء. وعن اُم سلمة  النبي مع عليه وفاطمة والحسن والحسين عليهم السه
رَكُمْ  قالت: نزلت هذه الآية: إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرهِجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههِ

 وفاطمة والحسن والحسين. في رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم وعليه  تَطْهِيرًا
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]التحريم:   قوله تعالى:وَإِن تَظَاهَرَا عليه فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلََّهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  
[، وعن ابن عبهاس قال: صالح المؤمنين عليه بن أبي طالب، كما في الدر المنثور ٢

عليه وآله وسلهم يقول: وعن أسماء بنت عميس قالت: سمعت النبي صلهى الله 
 «.وصالح المؤمنين عليه بن أبي طالب عليه السلام»

قَ بِهِ  قوله تعالى:  دْقِ وَصَدَّ ، عن مجاهد قال: جاء [ ۲۲] الزمر:  وَالَّذِي جَاءَ بِالصهِ
به محمهد صلهى الله عليه وآله وسلهم وصدق به عليه بن أبي طالب عليه السلام، كما 

فاية الطالب للگنجي وتفسير القرطبي وروى ذلك عن أبي في تاريخ ابن عساكر وك
 هريرة. كما في الدر المنثور.

نْهُ  قوله تعالى:  بهِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ ، عن عليه [ ۱۷] هود:  أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيهِنَةٍ مهِن رَّ
ربه وأنا رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهمعلى بينة من » عليه السلام في حديث: 

ة الدره المنثور.« الشاهد منه أتلوه وأتبعه...   كما في ينابيع الموده

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 
لْكًا عَظِيمًا }النساء/  {61وَآتَيْنَاهُم مُّ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 
 { 6}القصص/

الِحَاتِ قُل لََّّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا رُ اللَُّّ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إِلََّّ  ذَلِكَ الَّذِي يُبَشهِ
ةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللََّّ غَفُورٌ شَكُورٌ  الْمَوَدَّ

 {88}الشورى/

يَّ  تِي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنهِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرهِ
 {881قَالَ لََّ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }البقرة/

 { 81وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ }الصافات/

 {11وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ }الزخرف/
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مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لََّ يُظْلَمُونَ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ 
 {888}النحل/

يَّتِي قَالَ لََّ يَنَالُ عَهْدِي  قوله تعالى:  إِنهِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرهِ
أنا دعوة أبي »[، فعن رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم: ۱۳٢]البقرة:  الظَّالِمِينَ 

تهت الدعوة إليه وإلى عليه لم يسجد أحد منها لصنم قطه فاتهخذني إبراهيم ـ ثمه قال: ـ فان
 الأمالي، الشيخ الطوسي.«. الله نبيهاً واتهخذ عليهاً وصياً 

وا قوله تعالى إِنَّ اللََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلهِمُ 
{ هذه الآية أوجبت الصلاة على أهل بيت رسول الله صلى الله 65ا }الأحزاب/تَسْلِيمً 

عليه و آله معه دون غيرهم . و نستشهد هنا بالحديث المروي عن كعب بن عجرة 
قال لما نزلت )إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و 

ليه و سلم عن الصلاة عليه فقال ) اللهم صل سلموا تسليما ( سألنا النبي صلى الله ع
على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد 

مجيد و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد( قال: و نحن نقول ونحن معهم. قال الشافعي رحمه الله في 

ة حرملة و الذي أذهب إليه من هذا حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه رواي
و سلم و إنما ذهبت إليه لأني رأيت الله عز وجل ذكر ابتداء صلاته على نبيه صلى 

الله عليه و سلم و أمر المؤمنين بها فقال) إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا 
ا تسليما(و ذكر صفوته من خلقه فأعلم أنهم أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلمو 

أنبياؤه ثم ذكر صفوته من آلهم فقال)إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل 
عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض(و كان حديث أبي مسعود أن ذكر 

الصلاة على محمد وآل محمد يشبه عندنا لمعنى الكتاب و الله أعلم أي آل محمد 
طفون أقول كما في الآية بل أقول جازوا هم كذلك بفضل الله و رسوله آل مص

الأنبياء و الرسل من قبلهم و لعل السر في عدم ذكر الله لهم بالْسم لأنهم و إن لم 
يسموا بآل محمد في هذه الآية فهم داخلون في قوله تعالى وآل إبراهيم فمحمد و آله 

تعالى آل عمران في هذه الآية, والله أعلم, إنما  من آل إبراهيم.أما ذكر الله سبحانه و
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هو ليدخل به مريم و عيسى على نبينا و آله وعليهما السلام مع آل إبراهيم لأن 
عمران عليه السلام من بني إسرائيل أي من آل إبراهيم أما عيسى فهو من ابنة 

أي آل  عمران و ليس له أب. و السر يكمن أيضا في أنهم لم يسبق و أن الله طهر
الرسل تطهيرا مثلهم و هم لوحدهم من باهل بهم رسول الله و لم يسبق هذا لغيرهم و 

هم لوحدهم من ذكروا في الْنجيل أي بشر بهم و هم لوحدهم من حرمت عليهم 
الصدقة إذ هي أوساخ الناس و هم لوحدهم من أعطوا الخمس و فوق كل هذا هم آل 

هداة صلى الله عليه و آله و سلم تسليما كثيرا و خاتم الأنبياء و المرسلين الرحمة الم
هم لوحدهم من خصهم الله بالسلام ما عدا الأنبياء و قال )سلام على آل يس( فيس 
محمد صلى الله عليه و آله و سلم و سلام على آل يس يعني سلام على محمد و 

لام على آله بينما قال في الأنبياء سلام على إبراهيم سلام على موسى و هارون  س
نوح في العالمين إلخ دون آلهم. و هل يشك أحد أن قول الله تعالى) سلام على آل 

يس ( هي في حق محمد و آله؟ فلما قال الله تعالى هذا اقتضى أن يكون من اسمه 
يس أفضل الأنبياء إذ لم يدخل الله معهم آلهم في السلام عليهم فمن أفضل الأنبياء 

محمد؟ و قد خاطبه ربه سبحانه بهذا الْسم في القرآن  و الرسل و كل خلق الله غير
فقال) يس و القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم(.و آله أفضل الآل 
وشملهم سلام الله مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. و الأعجب أني سمعت 

ل الله و لكن من بعض من يدعي العلم من قال و أن يس و طه ليسا إسمين لرسو 
حروف كطس و حم و الم إلخ إذا فما يقول مثل هذا في قوله تعالى سلام على آل 
يس؟ أيقول معناه سلام على آل أحرف؟ و هم لوحدهم من جعل الله مودتهم أجرة 
رسوله  فمن لم يودهم لم يؤدي أجرته صلى الله عليه و آله و سلم و لم تعط هذه 

هم قال الله على لسانهم )و ما أسألكم عليه من أجر لأي نبي أو رسول من قبله بل كل
إن أجري إلَّ على الله(.وهم لوحدهم من جعل الله في محبتهم نيل محبوبية رب 

و أن أحدا من الأنبياء أو الرسل  -و قراءتي متواضعة جدا-العالمين.فلم أقرأ أبدا 
ة. و إني أعطي هذه الخصال التي أعطيت لمحمد و آل محمد و لله الحمد و المن

والله لأرى أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ) البخيل من أذكر 
أمامه و لم يصل علي( ليريد هذا حتى لمن لَّ يصلي على أهل بيته معه لأنه أخبرنا 
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بكيفية الصلاة عليه فلم نحاول تغييرها؟ و توعد الله البخيل بالمال ألَّ يدخله جنته 
حبيبه بكلمات أمر هو بهن؟ فإن مثل هذا والله لبالمال أبخل  فكيف بمن يبخل على

منه بالصلاة على رسول الله و آله. قال علي عليه السلام: عجبت للبخيل تعجل 
الفقر الذي منه هرب و لم يدرك الغنى الذي إياه طلب عاش معيشة الفقير و 

و من يبخل فإنما  يحاسب محاسبة الغني. و هذا والله مطابق تماما لقول الله تعالى)
يبخل عن نفسه(. هذا فيمن يصعب عليه إخراج الفلس من جيبه فكيف بمن لم ينطق 

 بكلمة و يمكنه النطق بها إلَّ أنه لَّ يقولها حتى يرضي غيره.

و كذلك الكثير جدا من الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة و الصحيحة و المذكورة 
في كل الكتب المعتبرة عند الفريقين. ولَّ بأس أن أذكر من بينها حديث الثقلين 

المتواتر و المروي في كل الصحاح تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من 
ي و أنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض و قد بعدي أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيت

ذكرته أعلاه و حديث من كنت مولَّه فهذا علي مولَّه اللهم وال من والَّه و عاد من 
عاداه في خطبة الغدير مع أحاديث أخرى مجتمعة في نفس الخطبة الشريفة و 

المروية بالتواتر متفرقة في كتب القوم و صحاحهم و حديث السفينة مثل أهل بيتي 
كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق و حديث قسمت الحكمة عشرة 

أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء و الناس جزء و حديث لو أن أحدا صف بين الركن 
و المقام فصلى و صام ثم لقي الله و هو مبغض لآل محمد دخل النار و حديث من 

ي طالب من بعدي و ليوالي أراد أن يحيى حياتي و يمت مماتي فليتول عليا بن أب
وليه و ليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما و علما و 

ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لَّ أنالهم الله شفاعتي و حديث 
كذب من زعم أنه يحبني و يبغضك يا علي و حديث الطير اللهم ائتني بأحب خلقك 

يأكل معي هذا الطير و حديث المنزلة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة  إليك بعدي
هارون من موسى إلَّ أنه لَّ نبي بعدي و حديث الحسن و الحسين إمامان إن قاما 

أو قعدا و حديث يرضى الله لرضاها و يغضب لغضبها و أحاديث أخرى كثيرة و قد 
كل قول و الفوز و النجاة  أوردتها في كتبي السابقة رسالة تحكيم العقول عند سماع
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لمن أحبهم و مات و الفحص الدقيق و التحري العميق حتى يكتمل التحقيق و و 
تبقى خطبة الغدير الدليل على نكث الناكثين و خلاصة ما كتبت و تكتب يدي 

السمع و الطاعة لمن بهم رشدي و آخرهم الْمام المهدي و تغيير دين الله بتعطيل 
التفسير بالرأي للقرآن الكريم و الطرب به لَّ يجوزان و في الأمة الْمامة و حدود الله 

هم السائدان و أين نحن من الحق و قد سلكنا غير مسلك سيد الخلق و هل ترك أهل 
السنة للسنة دفاع عن السنة أم تمسك غيرهم بالسنة بدعة و الجواب عن سؤال واحد 

ع إليها أخي القارئ الكريم و بدل الألف يرشدك إلى الحق و يغنيك عن التكلف فليرج
هم من سماهم الله في كتابه العزيز خير البرية. فالأخبار تنقل عن رسول الله صلى 
الله عليه و آله أنه بعدما أنزل الله عليه أولَّئك هم خير البرية قال رسول الله صلى 

 الله عليه و آله "أنت يا علي و شيعتك ". و أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله
قال كنا عند النبي صلى الله عليه و آله فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه و آله 
و الذي نفسي بيده إن هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة و نزلت إن الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية  فكان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله 

جاء خير البرية و أخرج ابن عدي و ابن عساكر عن أبي سعيد إذا أقبل علي قالوا 
مرفوعا علي خير البرية و أخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما أنزلت إن الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه و آله 

بن مردويه عن علي لعلي هو أنت و شيعتك يوم القيامة راضين مرضيين و أخرج ا
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا و 

عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أنت و شيعتك و موعدي و موعدكم الحوض 
إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين الدر المنثور للسيوطي. و مع هذا 

اه من أمة محمد صلى الله عليه و آله مباشرة من بعد رحيل فخير البرية عانى ما عان
رسول الله صلى الله عليه و آله و قد أخبره أن الأمة ستغدر به و إلى أن قتل عليه 

السلام و قتل أبناؤه من بعده و خاصة الأئمة منهم فلم يسلم منهم أحد إلَّ الحجة بن 
لهم عجل فرجه الشريف لفرجنا يا الحسن عليهما السلام فقد غيبه ربه لحكم يعلمها ال

رب و ما ذلك عليك بعزيز. و ما روى الطبراني في المعجم الكبير حدثنا علي بن 
إسحاق الوزير الأصبهاني حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ثنا عمر بن سعيد عن 
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فضيل بن مرزوق عن أبي سخيلة عن أبي ذر و عن سلمان قالَّ أخذ رسول الله 
له بيد علي رضي الله عنه فقال إن هذا أول من آمن بي و هو صلى الله عليه و آ

أول من يصافحني يوم القيامة و هذا الصديق الأكبر و هذا فاروق هذه الأمة يفرق 
بين الحق و الباطل و هذا يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الظالمين. و عن 

رأيتك تكثر النظر عائشة قالت رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي فقلت يا أبت 
إلى وجه علي فقال يا بنية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )النظر إلى 
وجه علي عبادة( أخرجه ابن السمان في الموافقة. وعن ابن مسعود قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )النظر إلى وجه علي عبادة( أخرجه أبو الحسن الحربي. 

مثله.أخرجه الَّبهري. وعن جابر قال قال رسول الله صلى وعن عمرو بن العاص 
الله عليه وسلم لعلي عد عمران بن حصين فانه مريض فأتاه وعنده معاذ وأبو هريرة 

فأقبل عمران يحد النظر إلى علي فقال له معاذ لم تحد النظر إليه فقال سمعت 
ل معاذ وأنا سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )النظر إلى علي عبادة( فقا

من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة وأنا سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبى الفرات. و جاء في الصواعق المحرقة لَّبن حجر عن 

عائشة ذكر علي عبادة. و هذا نفس قوله صلى الله عليه و آله الذي سبق ذكره 
نه قوله في علي و هو الكلمة التي ألزمتها المتقين أي يذكر المخبر عن ربه سبحا

كثيرا من قبل المتقين. فليكن إذا ذكر علي شغلنا الشاغل حتى نزداد حبا و ودا 
لرسول الله و آل بيته الطيبين الطاهرين و ننال بركتهم في الدنيا و شفاعتهم في 

بن الخطاب للزبير بن  الآخرة بإذن الله. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر
العوام هل لك في أن تعود الحسن بن على رضى الله عنهما فانه مريض ؟ فكأن 

الزبير تلكأ عليه فقال له عمر أما علمت أن عيادة بنى هاشم فريضة وزيارتهم نافلة؟ 
وعن أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )اللهم 

خي موسى واجعل لي وزيرا من أهلي أخي عليا أشدد به أزري إنى أقول كما قال أ
وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا( أخرجه احمد 

في المناقب. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة 
فقال ادعوا لى حبيبي  )ادعوا لى حبيبي فدعوا له أبا بكر فنظر إليه ثم وضع رأسه
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فدعوا له عمر فلما نظر إليه وضع رأسه ثم قال ادعوا لى حبيبي فدعوا له عليا فلما 
رآه أدخله معه في الثوب الذى كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض صلى الله عليه 
وسلم( أخرجه الرازي. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )لما أسري 

سماء أخذ جبريل بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنة  وناولني بي إلى ال
سفرجلة فكنت أقلبها إذ انفلقت وخرجت منها حوراء لم أر أحسن منها فقالت السلام 

عليك يا محمد قلت وعليك السلام من أنت قالت أنا الراضية المرضية خلقني الجبار 
ر وأسفلي من مسك وعجنني من ثلاثة أصناف أعلاي من عنبر و وسطي من كافو 

بماء الحيوان ثم قال كوني فكنت خلقني لَّخيك وابن عمك علي ابن أبى طالب. 
أخرجه الَّمام على بن موسى الرضا. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فقصرى في الجنة وقصر ابراهيم 

بلان وقصر علي بين قصري وقصر ابراهيم فياله من حبيب بين في الجنة متقا
خليلين أخرجه أبو الخير الحاكمى. وعن أبى سعيد الخدرى  قال قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم )يا علي معك يوم القيامة عصا من عصي الجنة تزود  بها 
الله عليه المنافقين عن الحوض( أخرجه الطبراني. وعن أم سلمة عن النبي صلى 

وسلم نحوه. وعن أبى الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن 
ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى ابراهيم في حلمه وإلى يحيى بن 
زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبى طالب رضى الله 

و أخرجه الترمذي في صحيحه والبغوي عن ابي  عنه( أخرجه أبو الخير الحاكمى .
من أراد أن ينظر  -صلى الله عليه وآله  -بكر وقال البيهقي بإسناده إلى رسول الله 

إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، 
باس قال قال وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب.  وعن ابن ع

رسول الله صلى الله عليه وسلم )من أراد أن ينظر إلى ابراهيم في حلمه وإلى نوح في 
حكمه وإلى يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن أبى طالب(أخرجه الملا في 

سيرته. وفي الرياض النضرة  قال : أخرج الملا عمر بن خضر في سيرته قيل يا 
يه السلام أن يحمل لواء الحمد ؟ فقال رسول الله رسول الله ! وكيف يستطيع علي عل

صلى الله عليه وآله وكيف لَّ يستطيع ذلك وقد أعطي خصالَّ شتى صبرا كصبري ، 
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وحسنا كحسن يوسف ، وقوة كقوة جبريل عليه السلام . وروى السيد مير علي 
رسول  الهمداني في كتابه ) مودة القربى ( المودة الثامنة قال : عن جابر  قال : قال

الله صلى الله عليه وآله : ) من أراد أن ينظر إلى إسرافيل في هيبته وإلى ميكائيل في 
رتبته ، وإلى جبرائيل في جلالته ، وإلى آدم في علمه ، وإلى نوح في خشيته ، وإلى 
إبراهيم في خلته ، وإلى يعقوب في حزنه ، وإلى يوسف في جماله ، وإلى موسى في 

في صبره وإلى يحيى في زهده ، وإلى عيسى في عبادته ،  مناجاته ، وإلى أيوب
وإلى يونس في ورعه وإلى محمد في حسبه وخلقه ، فلينظر إلى علي ، فإن فيه 

تسعين خصلة من خصال الأنبياء جمعها الله فيه ولم يجمعها في أحد غيره (. الله 
ن خصلة من أكبر والحمد لله فسيد الخلق يخبرنا أن عليا عليه السلام فيه تسعو 

خصال الأنبياء جمعها الله فيه و لم يجمعها في غيره. وروى أخطب خوارزم في 
قال: " يا علي لو أن عبدا عبد الله  -صلى الله عليه وآله  –كتاب المناقب أن النبي 

عز وجل مثلما قام نوح في قومه، وكان له مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، 
ف حجة على قدميه، ثم قتل ما بين الصفا والمروة مظلوما ومد في عمره حتى حج أل

ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. و في الكتاب المذكور قال رسول 
: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لم -صلى الله عليه وآله  -الله 

ها سيئة، وبغضه يخلق الله النار وفي كتاب الفردوس: حب علي حسنة لَّ تضر مع
سيئة لَّ تنفع معها حسنة  . وعن علي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو مريض فإذا رأسه في حجر رجل أحسن ما رأيت من الخلق والنبى صلى 
الله عليه وسلم نائم فلما دخلت عليه قال ادن إلى ابن عمك فأنت أحق به مني 

انه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تدري فدنوت منهما فقام الرجل وجلست مك
من الرجل قلت لَّ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل يحدثني حين خف 

عني وجعي فنمت ورأسي في حجره. وعن ابن عباس وقد ذكر عنده علي قال إنكم 
لتذكرون رجلا كان يسمع وطئ جبريل فوق بيته. أخرجه أحمد في المناقب. وعن 

فع قال لما قتل علي أصحاب الَّلوية يوم أحد قال جبريل عليه السلام يارسول أبى را
الله إن هذه لهي المواساة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه مني وأنا منه فقال 
جبريل عليه السلام وأنا منكما يا رسول الله أخرجه احمد في المناقب. روى الحافظ 
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ل : روى أبو موسى من طريق ابن مردويه باسناده ابن حجر العسقلاني الشافعي . قا
الى عبهاد بن راشد اليماني قال : حدثني سنان بن شفعلة الأوسي قال : قال رسول 

حدثني جبرئيل إنه الله تعالى لما زوهج فاطمة عليهاً أمر »الله )صلى الله عليه وآله( : 
د )صلى الله عليه رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاقاً بعدد محبهي آل بيت محم

روى الشيخ سليمان القندوزي قال : وفي المناقب عن « حديث أبن عبهاس« »وآله(
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله )صلى الله 

عليه وآله( : يا علي أنت صاحب حوضي ، وصاحب لوائي ، وحبيب قلبي ، 
يث الأنبياء من قبلي ، وأنت أمين الله ووصيي ووارث علمي ، وأنت مستودع موار 

على أرضه وحُجة الله على بريهته ، وأنت ركن الَّيمان وعمود الَّسلام ، وأنت 
مصباح الدجى ومنار الهدى ، والعلم المرفوع لأهل الدنيا ، يا علي من اتهبعك نجا 

الغره ومن تَخلهفَ عنك هلَكَ ، وأنت الطريق الواضح والصراط المستقيم ، وأنت قائد 
المحجلين ويعسوب المؤمنين ، وأنت مولى من أنا مولَّه ، وأنا مولى كل مؤمن 

ومؤمنة ، لَّ يحبك إلَّ طاهر الولَّدة ولَّ يبغضك إلَّ خبيث الولَّدة ، وما عرجني ربهي 
وجَله الى السماء وكلهمني ربي الَّ قال : يا محمد أقرأ عليهاً مني السلام ، وعرهفه  عَزه

ور أهل طاعتي ، وهنيئاً لك هذه الكرامة روى العلامة أبو محمد أنه امام أوليائي ون
الفرق المفترقة بين أهل الزيغ »عثمان بن عبدالله بن حسن العراقي الحنفي في 

عن عبد الله بن حنبل ، عن أبيه ، عن الشافعي رحمة الله عليه انه قال : «: والزندقة
ما كنا نعرف »ن مالك : سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول : قال أنس ب

وروى العلامة « . الرجل لغير أبيه إلَّ ببُغضه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
باسناده عن مالك بن أنس عن أبي الزناد قال : « فرائد السمطين»الحمويني في 

قالت الأنصار : كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضهِ علي بن أبي طالب ،روى 
قال : باسناده عن الأعمش ، عن أبي وائل ، « اريخ بغدادت»الخطيب البغدادي في 

عن عبدالله قال : قال علي بن أبي طالب )عليه السلام( : رأيت النبي )صلى الله 
عليه وآله( عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه. فقلت : 

: والله يا عدوه الله  ومن هذا الذي يلعنه رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم . فقلت
لأقتلنك ، ولَّريحنه الَّمة منك ، قال : ماهذا جزائي منك  قلت : وما جزاؤك مني يا 
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مارواه ابن »عدوه الله ؟  قال : والله ما أبغضك أحدٌ إلَّ شاركت أباه في رحم أمهه. 
قال : باسناده عن ابن « تاريخ بغداد»ـ ورى الحافظ الخطيب البغدادي في «عباس

عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : بينما نحن بفناء الكعبة والنبي )صلى  جريح ،
ثنا اذ خرج علينا مما يلي الركن شيء عظيم كأتم ما يكون من  الله عليه وآله( يحده

الفيلة ، قال : فتفل رسول الله )صلى الله عليه وآله( في وجهه وقال : لعنت أو قال : 
بن أبي طالب : ما هذا يارسول الله ؟ قال : خزيت ـ وشك اسحاق ـ قال: فقال : علي 

أوما تعرفه يا علي ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : هذا ابليس ، فوثب اليه فقبض 
على ناصيته وجذبه فازاله عن موضعه وقال : يا رسول الله أقتله ؟ قال : أو ما 

ل الى الوقت المعلوم . قال: فتركه من يده فوقف ناح ية  ثم قال : علمت أنه قد أُجه
مالي ولك يا ابن أبي طالب ، والله ما أبغضك أحدٌ إلَّ وقد شاركت أباه فيه ، أقرأ ما 

« ميزان الَّعتدال»قاله الله تعالى : )وشاركهم في الأموال والأولَّد(ـ روى الذهبي في 
قال : وقال ابن حبان : روي عن أحمد بن عبدة ، عن ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، 

قال: أمرنا رسول الله أن نعرض أولَّدنا على حُبهِ علي بن أبي طالب  عن جابر 
عن أبي مريم الأنصاري ، عن «شرح نهج البلاغة»روى العلامة ابن أبي الحديد في 

ـ شيرويه في الفردوس : قال «.لَّ يُحبهني كافر ولَّ ولد زنا»علي )عليه السلام( قال : 
ه( : انما رفع الله القطر عن بني اسرائيل أبن عباس : قال النبي )صلى الله عليه وآل

بسوء رأيهم في أنبيائهم ، وأن الله يرفع القطر عن هذه ببغضهم علي بن أبي طالب . 
وفي رواية : فقام رجل فقال : يا رسول الله ، وهل يبغض عليهاً أحدٌ؟ قال  نعم القعود 

نهم يكرهون الحق عن نصرته بغضٌ. و لكن قل لي بربك فهل من أخبرنا الله عنهم وأ
لم يكرهوا عليا و هو دوما مع الحق لقوله سبحانه و تعالى و لقد جئناكم بالحق و 
لكن أكثركم للحق كارهون . روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي أخطب خوارزم  

باسناده عن زيد بن يثيع قال : سمعت أبا بكر الصديق يقول : رأيت رسول الله 
م خيمة وهو متكىء على قوس عربية وفي الخيمة علي )صلى الله عليه وآله( خيَّ 

وفاطمة والحسن والحسين )عليهم السلام( فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله( : يا 
معاشر المسلمين أنا سِلمٌ لمن سالم أهل هذه الخيمة ، وحَربٌ لمن حاربهم ، وولي 

جد طيب المولد ، ولَّ لمن والَّهم ، وعدوٌ لمن عاداهم ، لَّ يُحبههم الَّ سعيد ال
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يبغضهم الَّ شقي الجده ردي الولَّدة . فقال رجل لزيد : أنت سمعت أبا بكر يقول 
هذا؟ قال : أي ورب الكعبة. فإني والله لَّ أنكر أن يسيد كل  السلف الصالح بل 

وأدعو لذلك و إنما أنكر أن تسلب السيادة ممن أعطاها لهم الله و أن يسيد أعداؤهم و 
الله و أعداء أمته عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه أعداء رسول 

و آله و سلم )ادعو لي سيد العرب فقالت عائشة ألست سيد العرب قال أنا سيد ولد 
آدم وعلي سيد العرب فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال لهم يا معشر الأنصار 

عده أبدا قالوا بلى يارسول الله قال هذا ألَّ أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا ب
علي أحبوه بحبي و أكرموه بكرامتي فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله 

عزوجل (و رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة نحوه في السؤدد مختصرا. 
: -وروى العلامة الزمخشري بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

اطمة مهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ف
ربي، حبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم به نجا، ومن تخلف عنه هوى. فهاهو 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما أراد أن يأمر الأنصار بحب علي قالها 
و أكد على أن هذا بأمر من الله سبحانه و صراحة أحبوه بحبي و أكرموه بكرامتي 

تعالى. فهل استثنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحدا من العرب أو أحدا 
من صحابته لما قال في حق علي عليه السلام سيد العرب؟ فوالله لو لم يقل رسول 

و إماما و  الله صلى الله عليه و آله و سلم في علي إلَّ هذه  لكفى بها أن يكون سيدا
أميرا لكل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. أليس سيد الناس كبيرهم 

و أميرهم و إمامهم و حاكمهم؟ و كذلك حديث الحسن و الحسين سيدا شباب أهل 
الجنة و حديث الحسن و الحسين إمامان إن قاما أو قعدا و حديث حسين مني و أنا 

باط أحب الله من أحب حسينا و أحاديث أخرى كثيرة من حسين حسين سبط من الأس
جدا لَّ يسع المجال أن أذكرها كلها. يجدر بي أن أذكرك أخي القارئ الكريم أن 

حديث من كنت مولَّه فهذا علي مولَّه هو و معه أحاديث أخرى و آيات من القرآن 
قين الذين ذكرها رسول الله صلى الله عليه و آله في خطبة الغدير المروية عن الصاد

أمرنا الله و رسوله أن نكون معهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع 
الصادقين و قد أفردت لها كتابا و تبقى خطبة الغدير الدليل على نكث الناكثين 
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فارجع إليه إن شئت و هذه الخطبة هي تبليغ من رسول الله صلى الله عليه و آله إلى 
ما أمره به ربه سبحانه و تعالى لما أوحى إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل جميع أمته 

إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس و أمر رسول 
الله صلى الله عليه و آله الحاضرين بتبليغ الغائبين و قال فليبلغ الشاهد الغائب إلى 

لخطبة الكريمة هو ملزم بتبليغها غيره. و كل هذه يوم الدين أي كل من وصلته هذه ا
الأحاديث المتواترة و الصحيحة عند أهل السنة المتفرقة في الكتب السنية جمعت في 

هذه الخطبة الشريفة. فكيف باللّ على كل عاقل كل هذه الأحاديث السنية تعتبر 
و لَّ  صحيحة و متواترة و هي مجتمعة في خطبة الغدير المروية عن الصادقين

يقبلون بها؟ ثم بعد تمام الخطبة أمرهم رسول الله صلى الله عليه و آله ببناء خيمة 
لعلي يتلقى فيها التبريكات و بنيت له و بايعه كل الحاضرون و قال له عمر بخ بخ 

يا ابن أبي طالب أصبحت و أمسيت مولَّي و مولى كل مؤمن و مؤمنة. و في 
بي صلى الله عليه و سلم لما قال ذلك طار في نفسير الثعلبي عن بن عيينة أن الن

الآفاق فبلغ الحارث بن النعمان فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد 
أمرتنا عن الله بالشهادتين فقبلنا و بالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج فقبلنا ثم لم 

من الله؟  فقال ترض حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا فهذا شيء منك أو 
والذي لَّ إله إلَّ هو إنه من الله فولى و هو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو إئتنا بعذاب أليم فما وصل راحلته حتى رماه الله 

بحجر فسقط على هامته فخرج من دبره فقتله و نزلت سأل سائل بعذاب واقع 
{. و 8{ من الله ذي المعارج }المعارج/8ن ليس له دافع }المعارج/{ للكافري8}المعارج/

والله إني لأرى فيمن يكذب و يضعف كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و 
سلم في حق علي و كل آل البيت إلَّ أنه يضمر في قلبه ما نطق به الحارث بن 

لعلي بذلك. فهل كل  النعمان وكان هذا الأخير أشجع منهم. و كل الصحابة يشهدون 
هذه المعاناة إلَّ ليقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حبوا عليا على حسب 
بعض العلماء. ألَّ يتقون الله ؟ لما كان هذا لعلي عليه السلام و هو أعلم الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كلهم أدلى دلوه ليؤول و يشرح كيف ما شاء. 

ول باللّ عليك قزم على عملاق؟ فهل يناشد علي الناس ليشهدوا إلَّ ليبين أنه أيتطا
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تجب محبته؟ لَّ والله إنما كان هذا لأمر بالغ الأهمية و هو تنصيب علي عليه 
السلام لولَّية أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم من بعده. و يجدر بالذكر أنها 

تى يشهدوا بأن رسول الله صلى الله عليه و لوكانت كما قالوا لما ناشد علي الناس ح
و لكن  ,و لَّكتفى بآية المودة و هي صريحة في هذا الشأن ,آله و سلم قال فعلا هذا

 ,أراد أن يبين لهم بأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أوصى فعلا بولَّية علي
كما كانت عليه  و قوله )من كنت مولَّه فهذا علي مولَّه(أي بنفس الكيفية أي مبايعة

لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو نفس النبي بنص القرآن الكريم. و قد 
بايعوه فعلا و بأجمعهم فلو لم يكتموا عن الأمة هذه الخطبة المباركة لما كان للناس 

أن يتكلفوا في تأويلها والعاقل يعي جيدا أن ما كتموا لن يكون إلَّ أمرا واضحا وضوح 
أقول هذا خاصة و أن . وقال بن السكيت الولَّية بكسر السين السلطانالشمس. 

بعض المفسرين السنيين و بإجماع علماء مذهب أهل البيت يقولون أن هذا كان بعد 
قول الله تعالى)يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 

ذا الأمر من الله فوالله إن كنا . أي ه57رسالَّته والله يعصمك من الناس( المائدة 
منصفين لهذا تنصيب رسمي من قبل الله و رسوله لعلي بن أبي طالب لتوليه أمر 
المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. و لقد كان ابن مسعود يقرأ يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي و الكل يشهد أن ابن مسعود كان 

 ها هكذا. يقرأ 

قال رسول الله »أخرج الترمذي بسنده إلى أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم، قالَّ:  و
إنهي تارك فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما »صلى الله عليه وسلم: 

أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي 
 .سنن الترمذي « الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ولن يفترقا حتى يردا عليه 

إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي((؛ رواه 
الترمذي  في سننه في باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه 

ء هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  وذكر له شواهد كثيرة؛ فقد جا
عن علي بن أبي طالب، وزيد بن أرقم، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعمرو بن 
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 .عوف، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فينا 

نى عليه، ووعظ وذكر، ثم خطيبًا، بماء يدعى خُمًّا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأث
قال: ))أما بعد، ألَّ أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا 
تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا 

ل به((، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: ))وأهل بيتي، أذكركم الله في أه
 بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي((. رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحَبة، ثم 
قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُمهٍ 

ناس كثير، فشهدوا حين أخذه بيده، فقال للناس: ))أتعلمون ما سمع، لما قام، فقام 
أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟((، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: ))من كنت مولَّه 

فعليٌّ مولَّه، اللهم والِ من والَّه، وعادِ من عاداه((؛ رواه الْمام أحمد في مسنده  
وهو حديث صحيح ورد عن   والنسائي في السنن الكبرى  وابن حبان في صحيحه

عشرة من الصحابة، وهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب 
الأنصاري، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وبريدة بن الحصيب، وابن عباس، وأنس 

بن مالك، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقد جمع هذه الروايات 
 ي سلسلة الأحاديث الصحيحة المحدث الألباني ف

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة، وبرأ 
: ))أن لَّ يحبني إلَّ مؤمن،  النسَمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليَّ

ولَّ يُبغضني إلَّ منافق((؛ رواه مسلم في أوائل صحيحه في كتاب الْيمان ورواه 
ذي  والنسائي  وابن ماجه في أوائل سننه  ورواه الْمام أحمد بن حنبل في الترم

مسنده ورواه أحمد أيضًا في كتابه فضائل الصحابة في موضعين  ورواه ابن حبان 
في صحيحه  في باب ذكر الخبر الدال على أن محبة المرءِ عليَّ بن أبي طالب 

 لى  وغيرهمرضي الله عنه من الْيمان، ورواه البزار  وأبو يع
عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم يقول لعلي: ))لَّ يُبغضك مؤمن، ولَّ يحبك منافق((؛ رواه الْمام أحمد في 
مسنده  ورواه أيضًا في فضائل الصحابة  ورواه الترمذي  في باب مناقب علي بن 

على في مسنده  وصححه الأرناؤوط، وصححه أبي طالب رضي الله عنه، وأبو ي
 الألباني في السلسلة الصحيحة 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
رجل إلَّ أدخله الله النار((؛ رواه ابن  -أهلَ البيت  -))والذي نفسي بيده، لَّ يُبغضنا 

د في النار لمبغض أهل بيت حبان في صحيحه  في باب ذكر إيجاب الخلو 
المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحسنه الأرناؤوط، وصححه الألباني في السلسلة 

 الصحيحة 
عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، عن فاطمة رضي 
الله عنها: أن النبي صلى الله عليه سلم قال لها: ))يا فاطمة، ألَّ ترضين أن تكوني 

نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة((؛ رواه البخاري  ومسلم ، وأحمد بن  سيدة
حنبل  وابن ماجه  والنسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير والحاكم 

 .في المستدرك  وغيرهم
عن ابن شهاب الزهري، عن عروة قال: قالت عائشة لفاطمة رضي الله عنها بنت 

 عليه وسلم: ألَّ أبشرك؟! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله
وسلم يقول: ))سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد، وآسية((؛ رواه الحاكم في المستدرك 

وصححه الألباني في  على الصحيحين  وصححه الذهبي على شرط البخاري ومسلم،
 صحيح الجامع الصغير 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة((؛ رواه أحمد في مسنده  والترمذي في 

سننه  في باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، والحسين بن علي 
طالب رضي الله عنهما، وصححه الترمذي، وصححه الأرناؤوط والألباني،  بن أبي

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  "ورد من حديث أبي سعيد الخدري، 
وحذيفة بن اليمان، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعبدالله بن مسعود، 
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ر بن عبدالله، وقرة بن إياس"، وعبدالله بن عمر، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وجاب
وقد أطال الألباني في تخريج هذا الحديث بجميع شواهده، ثم قال  "فالحديث صحيح 

 ."بلا ريب، بل هو متواتر، كما نقله المناوي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 

اتقه، وهو يلثم هذا مرة، وهذا مرة، حتى حسن وحسين، هذا على عاتقه، وهذا على ع
انتهى إلينا، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما، فقال: ))من أحبهما فقد أحبني، 
ومن أبغضهما فقد أبغضني((؛ رواه أحمد في مسنده  والحاكم في المستدرك  في باب 

ه الحاكم مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحح
 ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

في كتابه الشريعة  -رحمه الله  -وقد ذكر الْمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرهِيُّ 
أبوابًا كثيرة في فضائل أهل البيت، وروى كثيرًا من الأحاديث في فضائلهم، ثم قال  

 عنهم، قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله
ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفاطمة، والحسن والحسين 

رضي الله عنهم ما حضرني ذكره، وفضلهم كثير عظيم، وأنا أذكر فضل أهل البيت 
جملة، الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه صلى الله 

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا  ﴿ :ه وسلم أن يباهل بهم، فقال جل ذكرهعلي
[، وهم: علي وفاطمة والحسن 58آل عمران: ]﴾  وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ 

مَا يُرِيدُ اللَُّّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ إِنَّ  ﴿ :والحسين رضي الله عنهم، وممن قال الله عز وجل
رَكُمْ تَطْهِيرًا [، وهم الذين غشاهم النبي 88الأحزاب: ]﴾  الرهِجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههِ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَُّّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرهِجْسَ  ﴿ :صلى الله عليه وسلم بمرط له مرحل، وقال لهم
رَكُمْ تَطْهِيرًاأهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَ  [، وهم: علي، وفاطمة، والحسن 88الأحزاب: ]﴾  ههِ

والحسين رضي الله عنهم، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))كل سبب ونسب 
وصهر منقطع يوم القيامة، إلَّ سببي ونسبي وصهري((، فهم علي، وفاطمة، 

لَّد فاطمة، وجميع والحسن والحسين، وجعفر الطيار، وجميع أولَّد علي، وجميع أو 
أولَّد الحسن والحسين، وأولَّد أولَّدهم، وذريتهم الطيبة المباركة، وأولَّد خديجة أبدًا، 
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وكتاب الشريعة للآجري المتوفى سنة  .رضوان الله عليهم أجمعين؛ انتهى مختصرًا
 .هـ من أشهر كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة 852

الْسلام بمكة ، حين أنزل الله تعالى على النبي   في مبدأ الدعوة الْسلامية قبل ظهور
فدعاهم إلى دار عمه ـ أبي   ﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ  ﴿ صلى الله عليه و آله

طالب ـ و هم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه ، و فيهم أعمامه أبو 
من صحاح السنن المأثورة  طالب و حمزة و العباس و أبو لهب ، و الحديث في ذلك 

و في آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : " يا بني عبد المطلب 
إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، جئتكم بخير 
الدنيا و الآخرة ، و قد أمرني الله أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرني على أمري هذا 

يكون أخي و وصيي و خليفتي فيكم ؟ فأحجم القوم عنها غير علي ـ و كان على أن 
أصغرهم ـ إذ قام فقال : أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه ، فأخذ رسول الله برقبته و 

قال : إن هذا أخي و وصيي و خليفتي فيكم ، فاسمعوا له و أطيعوا ، فقام القوم 
 . ن تسمع لَّبنك و تطيعيضحكون و يقولون لأبي طالب : قد أمرك أ

لام  : " أنت مني بمنزلة  قال رسول الله  صلى الله عليه و آله  لعلي  عليه السَّ
هارون من موسى إلَّ أنه لَّ نبي بعدي " ، و هذا الحديث من الأحاديث المتواترة فقد 

منهم : سعد بن أبي وقاص ، معاوية ، حبشي بن   رواه جماعة كثيرة من الصحابة
بر ، أبوسعيد الخدري ، سعد بن مالك ، أسماء بنت عميس ، عبد الله بن جنادة ، جا

عمر ، ابن أبي ليلى ، مالك بن الحويرث ، علي بن أبي طالب ، عمر بن الخطاب  
عبد الله بن عباس ، أم سلمة ، عبد الله بن مسعود ، أنس بن مالك ، زيد بن أرقم ، 

ء ، أبو هريرة ، زيد بن أبي أوفى ، نبيط أبو أيوب ، أبو بردة ، جابر بن سمرة ، البرا
 . بن شريط ، فاطمة بنت حمزة

أخرج أبو داود الطيالسي ـ كما في أحوال علي من الَّستيعاب ـ بالْسناد إلى ابن 
عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لعلي بن أبي طالب : " 

 .  " أنت ولي كل مؤمن بعدي
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ى الله عليه و آله و سلم ، و هو آخذ بضبع علي : " هذا إمام قول رسول الله صل
البررة ، قاتل الفجرة ، منصور من نصره مخذول من خذله ، ثم مدَّ بها صوته " ، 
أخرجه الحاكم من حديث جابر في صحيحه المستدرك ، ثم قال : صحيح الْسناد 

 .  ولم يخرجاه

في علي ثلاث : أنه سيد المسلمين   قوله صلى الله عليه و آله و سلم : " أوحي إليه 
و إمام المتقين ، و قائد الغر المحجلين " ، أخرجه الحاكم ثم قال : هذا حديث 

 .  صحيح الْسناد ، ولم يخرجاه

قوله صلى الله عليه و آله و سلم : " أول من يدخل من هذا الباب إمام المتقين ، و 
ين ، و قائد الغر المحجلين ، سيد المسلمين ، و يعسوب الدين ، و خاتم الوصي

فدخل علي ، فقام إليه مستبشرا ، فاعتنقه و جعل يمسح عرق جبينه ، و هو يقول له  
 .  " أنت تؤدي عني ، و تسمعهم صوتي ، و تبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي

قوله صلى الله عليه و آله و سلم : " إن الله عهد إلي في علي أنه راية الهدى ، و 
   يائي ، و نور من أطاعني  و هو الكلمة التي ألزمتها المتقين ... الحديث إمام أول

قوله صلى الله عليه و آله و سلم : " يا معشر الأنصار ألَّ أدلكم على ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا بعده أبدا ، هذا علي فأحبوه بحبي ، و أكرموه بكرامتي ، فإن جبرائيل 

 .  " زَّ و جَلَّ أمرني بالذي قلت لكم عن الله عَ 

قوله صلى الله عليه و آله و سلم : " أنا مدينة العلم و علي بابها ، فمن أراد العلم 
 .  " فليأت الباب

    قوله صلى الله عليه و آله و سلم لعلي: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي
ى أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ، ثم قال : هذا حديث صحيح عل

 . شرط الشيخين و لم يخرجاه
قال العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين  قدَّس الله نفسه الزَّكية  بعد ذكره هذا 

الحديث : إن من تدبر هذا الحديث و أمثاله علم أن عليا من رسول الله بمنزلة 
كَ الْكِتَابَ إِلََّّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْ  ﴿ : الرسول من الله تعالى ، فإن الله سبحانه يقول لنبيه
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، و رسول الله يقول لعلي :   ﴾ لِتُبَيهِنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لهِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
 .  " " أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي

 و لَّ غرابة أن يكون علي و الأئمة من بعده هم أولوا الأمر بعد رسول الله صلى الله
عليه و آله فالأحاديث فكثيرة و كثيرة جدا و نذكر من بينها حديث الْثني عشر إمام 

ففي رواية أحمد عن أو أمير أو خليفة هكذا جاءت في الكتب بهذه الكلمات الثلاث  
مسرور قال: كنا جلوساً عند عبدالله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا 

تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من أبا عبد الرحمن، هل سأل
خليفة؟ فقال عبدالله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال: نعم، ولقد 

ة نقباء بني إسرائيل".  سألنا رسول الله: "اثني عشر كعده

وفي نظير هذه الأحاديث مع اختلاف في بعض المضامين، حدهث كله من: أبي داود 
ة في صحيح مسلم  والبزار والطبراني وغيرهم، وطرقها في هذه الكتب كثيرة، وبخاصه

 ومسند أحمد. 

أما و قد أفتت رابطة الدول الْسلامية بالْثني عشر وخاتمهم الْمام المهدي المنتظر, 
إن كنا منصفين, فهم والله العترة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ ليس من 

المنطقي أن يكون الأخير منهم مع الرابع بالنص والباقي بغير نص و خليفتين 
كخليفتين و معترف بهما كإمامين مع أن منصوص عليهما غير معترف بهما 

أحدهما حكم. و قوله صلى الله عليه و آله و سلم لَّ يزال هذا الأمر قائما في أمتي 
إلى اثني عشر خليفة فلما قال هذا الأمر اقتضى أن يكون الْثنا عشر خليفة هم 

ول وَلََّ أولوا الأمر و يشترط فيهم الْيمان و عدم الظلم لأن الله سبحانه و تعالى يق
ِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لََّ تُنصَرُو  كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مهِن دُونِ اللّه نَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ

{. و حاشى لله أن يأمر بإطاعة الظلمين و يقرنها بطاعته و طاعة رسوله 888}هود/
إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنهِي جَاعِلُكَ صلى الله عليه و آله. و يقول  وَإِذِ ابْتَلَى 

يَّتِي قَالَ لََّ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }البقرة/ {.فهذه الآية قد 881لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرهِ
 أبطلت إمامة الظالمين إلى يوم الدين.
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ا و أنهم الخلفاء الْثني عشر وكلهم من و الذين لَّ خلاف عليهم بين المسلمين جميع
قريش كما هو مذكور في كل الصحاح )لَّ يزال هذا الدين قائما حتى يحكم إثنا عشر 

 لما :الترمذي، قال وتفسير داود  أبي صحيح مع أنه فيخليفة و كلهم من قريش( 
 بإسماعيل انطلق :فقال - السلام عليه - إبراهيم الله أمر هاجر مكان سارة كرهت
 على ثقلا وجاعلهم ناشر ذريته فإني - مكة يعني - التهامي البيت تنزله حتى وأمه
 اثني ذريته من وجاعل الأديان ومظهره على عظيما نبيا منهم وجاعل بي، كفر من

  .عظيما إماما عشر

والذي يستفاد من هذه الروايات: أنه عدد الُأمراء أو الخلفاء لَّ يتجاوز الَّثني عشر، 
، كما هو مقتضى تشبيههم بنقباء  وكلههم من قريش. وأنه هؤلَّء الُأمراء معيهنون بالنصه

اثْنَي عَشَرَ بني إسرائيل، لقوله تعالى: وَلَقَدْ أخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 
نَقِيباً . إنه هذه الروايات افترضت لهم البقاء ما بقي الدين الَّسلامي، أو حتى تقوم 
الساعة، كما هو مقتضى رواية مسلم السابقة، وأصرح من ذلك روايته الُأخرى في 

نفس الباب: "لَّ يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان".هذا حديث واحد 
لقضية العظيمة فما بالك و كل الآيات الشريفة في القرآن الكريم و فقط يبين هذه ا

الأحاديث الكثيرة و الكثيرة جدا التي وردت في حقهم عليهم السلام و على رأسهم 
الْمام علي ابن أبي طالب عليه السلام.و الآية الواحدة كافية لتبيين شرفهم و قدر 

رف. ضف إلى ذلك الأحاديث منزلتهم و كذلك الحديث الواحد يعطيهم هذا الش
الصحيحة و المتواترة عند الفريقين و التي من بينها حديث الغدير الذي ملأ الخافقين 

في كتب أهل السنة و امتفرقة في كتبهم و المجتمعة في هذه الخطبة المباركة و 
الشريفة و الشاملة في حقهم عليهم السلام و التي قالها رسول الله صلى الله عليه و 

 أمام ما يقرب عن مائة و عشرين ألف صحابي.  آله

فقد وردت روايات عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( و أئمة أهل البيت )عليهم 
السلام( كقولهم: إن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا إلى سبعة أبطن أو إلى سبعين 

 بطنا الحديث.
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لكنهم )عليهم السلام( ليسوا كغيرهم فقد اعتبروا الظهر كما اعتبروا البطن، و اعتنوا 
بأمر التنزيل كما اعتنوا بشأن التأويل، و أن التأويل الذي يراد به المعنى المقصود 

الذي يخالف ظاهر الكلام من اللغات المستحدثة في لسان المسلمين بعد نزول القرآن 
ن الذي يريده القرآن من لفظ التأويل فيما ورد فيه من الآيات و انتشار الْسلام، و أ

ليس من قبيل المعنى و المفهوم. أما الآخرون فأكثرهم لَّ يؤمنون بالتأويل أصلا و 
يقولون بأن القرآن يجب أن يفسر بظاهره فكيف يفهمون مقاصد القرآن الكريم لينقلوها 

الحق أن تقتدي بهم؟ و إن اقتدت لنا فكيف بإمكان الأمة إن أرادت أن تهتدي إلى 
بهم فلا شك وأن تهتدي بهديهم و هذا هو حال الأغلبية من الأمة اليوم و هذا هو 

 الضلال بعينه. 

و ليس بين آيات القرآن و هي بضع آلَّف آية آية واحدة ذات إغلاق و تعقيد في 
من مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناها، و كيف! و هو أفصح الكلام و 

شرط الفصاحة خلو الكلام عن الْغلاق و التعقيد، حتى أن الآيات المعدودة من 
متشابه القرآن كالآيات المنسوخة و غيرها، في غاية الوضوح من جهة المفهوم، و 
إنما التشابه في المراد منها و هو ظاهر أن نفسر القرآن بالقرآن و نستوضح معنى 

ليه في نفس القرآن، و نشخص المصاديق و الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إ
نتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: "و نزلنا عليك الكتاب تبيانا 

 لكل شيء" الآية.
و حاشى أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء و لَّ يكون تبيانا لنفسه، و قال تعالى: 

 "هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان".
 ل تعالى ": و أنزلنا إليكم نورا مبينا" الآية.الآية و قا

و كيف يكون القرآن هدى و بينة و فرقانا و نورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون 
و لَّ يكفيهم في احتياجهم إليه و هو أشد الَّحتياج! و قال تعالى: "و الذين جاهدوا 

فهم كتابه! و أي فينا لنهدينهم سبلنا" الآية و أي جهاد أعظم من بذل الجهد في 
 سبيل أهدى إليه من القرآن!.
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ثم إن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( الذي علمه القرآن و جعله معلما لكتابه كما 
 يقول تعالى: "نزل به الروح الأمين على قلبك" الآية.

 و يقول: "و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" الآية.
 ياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة" الآية.و يقول: "يتلوا عليهم آ

و عترته و أهل بيته الذين أقامهم النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( هذا المقام في 
الحديث المتفق عليه بين الفريقين: " إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن 

يفترقا حتى يردا علي  تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن
الحوض " الذي أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و ابن أبي شيبة في 

مصنفه وهو في مسند أحمد و في سنن الترمذي و في السنة لَّبن أبي عاصم و في 
مسند البزار و في السنن الكبرى للنسائي و في مسند أبي يعلى و في شرح مشكل 

و في المعجم الأوسط و المعجم الصغير و المعجم الآثار و في الشريعة للآجري 
الكبير للطبراني و في شرح مذاهب السنة لأبن شاهين و في سنن الدارقطني و في 

المستدرك على الصحيحين و في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة وفي 
 حلية الأولياء و في السنن الكبرى للبيهقي و في مناقب علي لأبن المغازلي و في

ترتيب الآمالي الخميسية للشجري و في شرح السنة للبغوي و في معجم ابن عساكرو 
في غيرهم و ذكره مسلم في صحيحه بلفض أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في 
أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. إن تمسكتم لن تضلوا هذا المنطوق أما المفهوم 

 إن لم تتمسكوا تضلوا .
 تعالى في علمهم بالقرآن، حيث قال عز من قائل: "إنما يريد الله ليذهب و صدقه الله

عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا و قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لَّ 
يمسه إلَّ المطهرون" الآية و قد كانت طريقتهم في التعليم و التفسير هذه الطريقة 

 ي التفسير.بعينها على ما وصل إلينا من أخبارهم ف
و قد قال النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: " فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل 
المظلم، فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى 
الجنة، و من جعله خلفه ساقه إلى النار، و هو الدليل يدل على خير سبيل، و هو 

تحصيل و هو الفصل ليس بالهزل، و له ظهر و بطن،  كتاب تفصيل و بيان و
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فظاهره حكمة و باطنه علم، ظاهره أنيق و باطنه عميق، له نجوم و على نجومه 
نجوم، لَّ تحصى عجائبه و لَّ تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة، و 

ينجو دليل على المعروف لمن عرف النصفة، فليرع رجل بصره، و ليبلغ الصفة نظره 
من عطب و يخلص من نشب، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير 

 في الظلمات بالنور، يحسن التخلص و يقل التربص ".
و قال علي )عليه السلام(: يصف القرآن على ما في النهج " ينطق بعضه ببعض و 

 يشهد بعضه على بعض الخطبة ".
الذي سلكه معلموا القرآن و هداته  هذا هو الطريق المستقيم و الصراط السوي 

 صلوات الله عليهم.
الروايات المنقولة عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( و أئمة أهل البيت سلام الله 

عليهم أجمعين من طرق العامة و الخاصة، و أما الروايات الواردة عن مفسري 
لَّ حجة فيها على الصحابة و التابعين فإنها على ما فيها من الخطإ و التناقض 

 مسلم.
و هذا هو الذي يفيده ما رواه الفريقان عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( أنه قال: 

 " كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر الحديث ".
 و الأبتر هو المنقطع الآخر

 و قد ذكر الله سبحانه الغرض المحصل من كلامه الذي هو جملة القرآن إذ قال:
إلى  85 -"تعالى قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله" الآية: المائدة 

 غير ذلك من الآيات التي أفاد فيها: أن الغاية من كتابه و كلامه هداية العباد.

حدثنا أبوالعباس محمد بن إبراهيم بن أسحاق الطالقاني رضي الله تعالى عنه قال : 
البزوري ، قال : حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ،  حدثنا محمد بن سعيد بن يحيى

قال : حدثنا أبي ، عن المعافى بن عمران ، عن إسرائيل ، عن المقدام بن شريح بن 
هانئ  عن أبيه قال : إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال 

ل الناس عليه وقالوا : يا أعرابي : يا أمير المؤمنين أتقول : إن الله واحد ؟ قال : فحم
أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
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دعوه فإن الذي يريده الَّعرابي هو الذي نريده من القوم ، ثم قال : يا أعرابي إن 
عزوجل  القول في أن الله واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها لَّ يجوزان على الله

ووجهان يثبتان فيه ، فأما اللذان لَّ يجوزان عليه فقول القائل : " واحد " يقصد به 
باب الَّعداد ، فهذا ما لَّ يجوز لَّن ما لَّ ثاني له لَّ يدخل في باب الَّعداد ، أما 
ترى أنه كفر من قال : " إنه ثالث ثلثة " . وقول القائل : " هو واحد من الناس " 

لجنس ، فهذا ما لَّ يجوز لَّنه تشبيه ، وجل ربنا وتعالى عن ذلك يريد به النوع من ا
. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل " هو واحد ليس له في الَّشياء شبه " 
كذلك ربنا ، وقول القائل : إنه عزوجل أحدي المعنى ، يعني به أنه لَّ ينقسم في 

 ل للصدوق.وجود ولَّ عقل ولَّ وهم كذلك ربنا عزوجل . الخصا

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن 
الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن 

حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنا أهل 
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع أهل  بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا. 

مكة بعد فتحها لَّ سيما قريش مع علمه بأنهم يقاتلون أهل بيته بعده ويفعلون بهم ما 
 لَّ يفعل بالمشركين من الترك والديلم . الخصال للصدوق.

حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن  
، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال  النوفلي

رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم 
يهدها إلى أحد من الَّمم ، كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : 

ر في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله الَّفطار في في السفر ، والتقصي
 عزوجل هديته . الخصال للصدوق.

حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن 
محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي 

م قال : قال أمير المؤمنين عليه بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلا
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السلام : من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه .الخصال 
 للصدوق.

 -قال : حدثنا محمد بن  -رحمه الله  -حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن 

د الله  قال : حدثني الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي بن علي عن عب
زياد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، عن 

 النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
 ألَّ إن شرار أمتي  الذين يكرمون مخافة شرهم ألَّ ومن أكرمه الناس اتقاء شره

 لصدوق.فليس مني الخصال ل
 -حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن 

جعفر الحميري قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، 
 عن

مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : 
ولَّ كرم إلَّ بتقوى ، ولَّ عمل إلَّ بنية ، ألَّ  لَّ حسب لقرشي ولَّ لعربي إلَّ بتواضع ،

وإن أبغض الناس إلى الله عزوجل من يقتدي بسنة إمام ولَّ يقتدي بأعماله . الخصال 
 للصدوق.

قال : حدثنا محمد ابن  -رحمه الله  -حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
د بن سنان ، الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محم

 عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكحل ينبت الشعر ، ويجفف 

 الدمعة ، ويعذب الريق ، ويجلو البصر .الخصال للصدوق.
 حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال :

اللؤلؤي ، عن محمد بن حدثني سهل بن زياد الآدمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين 
سنان ، عن زيد أبي اسامة الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال  -

 رسول الله صلى الله عليه وآله :
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 إن عظيم البلاء يكافى به عظيم الجزاء ، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء فمن
السخط . الخصال رضي فله الرضا عند الله عزوجل ، ومن سخط البلاء فله 

 للصدوق.
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن 

الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، 
 عن

الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الَّول عليه السلام قال : ما بقي من أمثال 
 ذا لم تستحي فاعمل ما شئت . وقال : أما انها في بني امية .الَّنبياء إلَّ كلمة : إ
 الخصال للصدوق.

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد ابن 
يحيى العطار ، قال : حدثني أبوسعيد سهل بن زياد الآدمي ، قال : حدثنا الحسن 

 ي ، عن الصلت بن العلاء ، عنبن الحسين اللؤلؤي ، عن علي بن حفص العبس
أبي الحزور ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 

خلق الناس من شجر شتى ، وخلقت أنا وابن أبي طالب من شجرة واحدة ، أصلي 
 علي وفرعي جعفر .الخصال للصدوق.

 عن محمد بن أبي الصهبانحدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، 
عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يا محمد كان أبي عليه السلام يقول : يا بني 

 ما خلق الله شيئا أقر لعين أبيك من التقية . الخصال للصدوق.
 المسلمون والمهدي

م المهدي في نطاق العقيدة الدينية بغض النظر عن تفاصيلها موضع إنه فكرة الَّما
اتفاق جمهور المسلمين، فإنه روايات المهدي وانتظار الفرج على يديه وظهوره ليملأ 

 :الَّرض عدلًَّ وردت عند كل من الشيعة والسنة، وممن رواها من أئمة السنة
ي سننه، وابن ماجة في الَّمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود ف

سننه، والحاكم في مستدركه، والكنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب 
الزمان، وابن حجر العسقلاني في القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، 
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ويوسف بن يحيى الدمشقي في عقد الدرر في أخبار الَّمام المنتظر، وأحمد بن عبد 
لحلية في نعت المهدي، ومحمد بن ابراهيم الحموي في مشكاة الله أبو نعيم صاحب ا

المصابيح، والسمهودي في جواهر العقدين، وعشرات من أعلام السنة وغيرهم لَّ اُريد 
 .الَّطالة بذكرهم

وقد أخرج أئمة السنة أحاديث المهدي عن طريق الَّمام علي عليه السلام وابن 
مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، عباس، وعبد الله بن عمر، وطلحة، وابن 

 .وأم سلمة، وغيرهم
ومن تلك الَّحاديث ما رواه ابن عمر بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ الَّرض عدلًَّ 
وآله وسلم: المهدي  كما ملئت جوراً، ذلك هو المهدي، وكقول النبي صلى الله عليه

من عترتي من ولد فاطمة، وقد صحح هذه الَّحاديث وغيرها مما ورد في الَّمام 
المهدي: ابن تيمية مستنداً إلى مسند الَّمام أحمد بن حنبل وصحيح الترمذي، وسنن 

 .ابي داوود
وقد ذهب ابن حجر تبعاً للنصوص الى تكفير منكر المهدي، فقد أجاب في الفتاوى 

ين سئل عمن ينكرون خروج المهدي المنتظر، فقال: فهؤلَّء المنكرون الحديثية ح
للمهدي الموعود به آخر الزمان، وقد ورد في حديث عن ابي بكر الَّسكافي أن النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد 
بتكذيب هؤلَّء وتضليلهم  كفر، الى أن قال: ونملي عليك من الَّحاديث المصرحة

وتفسيقهم ما فيه مقنع وكفاية لمن تدبره، أخرج أبو نعيم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: يخرج المهدي وعلى رأسه عمامة ومع مناد ينادي هذا خليفة الله فاتبعوه، ثم أخذ 

ي، يورد الَّحاديث الواردة في المهدي. هذه بعض المأثورات السنية في الَّمام المهد
أما الشيعة فرواياتهم في موضوع الَّمام المهدي بكل جوانبه كثيرة واردة عن النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وقد ألفوا في ذلك كتباً كثيرة استوفت وغطت كل 
التساؤلَّت حول موضوع الَّمام المهدي: مثل كتاب الغيبة لمحمد بن ابراهيم 

نعمة لمحمد بن علي بن بابويه القمي، وكتاب الغيبة النعماني، وكمال الدين وتمام ال
لمحمد ابن الحسن الطوسي، وغيرهم كثير، وقد تناولها فكتب بالمهدي كل من 



127 
 

الصدوق في علل الشرائع، والمرتضى في تنزيه الَّنبياء، والمجلسي في البحار، 
هدي والمفيد في الفصول، وفي الَّرشاد، ومن المتأخرين كتب عشرات المؤلفين بالم

 .(818ـ  812وأشبعوا الموضوع.)الوائلي، هوية التشيع: 
غاية طعن المنكرين لولَّدته متعلقة بنفي مشاهدته، قلنا: قد اسلفنا مشاهدة قوم من 

اوليائه على أنه نفي رؤيته لَّ يدله على نفي وجوده، ولَّ يقدح فيه قول المنحرف عنه 
اذا دلت البراهين على امامته بجحوده، إذ ليس طرق العلم محصورة في المشاهدة، ف

ووجوده لم تكن غيبته عن الَّبصار مانعة عن تولده، واكثر المواليد انما تثبت 
بالشيعة، وهي حاصلة هنا من الشيعة، وكيف ينكر وجوده لعدم مشاهدته والَّبدال 
موجودون ولَّ يشاهدون، قال ابن ميثم في شرحه للنهج: قد نقل انهم سبعون رجلًا 

بالشام وثلاثون في سائر البلاد، وفي حديث علي عليه السلام الَّبدال  منهم اربعون 
بالشام، والنجباء بمصر، والعصائب بالعراق، يجتمعون فيكون بينهم حرب.)البياضي، 

 .(811ـ  818: 8الصراط المستقيم 
ان قالوا: لَّ تثبت وجود ولد له نشاهده، قلنا: اذا قامت على وجوده الدلَّلة أغنت عن 

دة... لزم من نفي المشاهدة مع الدلَّلة النفي لَّ تنفي الرب والَّنبياء السالفة المشاه
 .(875: 8والَّئمة الخالفة وكثير من الموجودات....)البياضي، الصراط المستقيم 

ان رؤية الَّمام الثاني عشر عليه السلام وقعت في زمن الغيبة الكبرى لبعض 
ي أن مسألة الرؤية هل تنافي قوله عليه الصالحين... ولَّ كلام فيه، وانما الكلام ف

السلام: )وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة الَّ فمن ادعى المشاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر(، ام لَّ تنافي؟ والذي يمكن ان يقال: ان ملاحظة 

صدر هذا التوقيع تكفي لرفع المنافاة، لَّنه يشهد على أن المراد نفي من ادعى 
 :لبابية كبابية النواب الَّربعة، ولَّ يظهر منه نفي مطلق الرؤية، واليك صدر التوقيعا

بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري اعظم الله أجر إخوانك فيك فإنهك 
ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع امرك ولَّ توص الى احد، فيقوم مقامك بعد 

فلا ظهور الَّ بعد اذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد  وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة،
طول الَّمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الَّرض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدعي 

 .المشاهدة
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كما احتمله في البحار حيث قال: لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة، 
لسفراء لئلاه ينافي وايصال الَّخبار من جانبه عليه السلام الى الشيعة على مثال ا

الَّخبار التي مضت، وستأتي فيمن راه عليه السلام.)البحار( وهنا أجوبه أخرى ذكرها 
 .البحار العلامة النوري في جنة المأوى.

هذا مضافاً الى انه مثل قوله )وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة...( مع قطع 
قطع الحاصل من القضايا النظر عن الصدر لَّ يفيد الَّ الظن والظن لَّ يقاوم مع ال

التي تدل على رؤيته، ولعل اليه ينظر ما حكي عن فوائد العلامة الطباطبائي حيث 
قال: )وقد يمنع ايضاً امتناعه )أي امتناع رؤيته ( في شأن الخواص وإن اقتضاه 

ظاهر النصوص بشهادة الَّعتبار ودلَّلة بعض الَّثار.)البحار( و )الخرازي، بداية 
 المعارف.

 ، قال ابن معين:857الحافظ حماد بن سلمة أبو سلمة البصري المتوفى 
ثقة، وقال ابن معمر: كان يعد من الأبدال، وقال القطان: إذا رأيت الرجل يقع في 

 حماد فاتهمه على الَّسلام، وقال وهيب: كان حماد سيدنا وأعلمنا، وقال الذهبي:
نة، ترجمه الذهبي في تذكرته كان بارعا في العربية فقيها فصيحا مفوها صاحب س

* راجع فالحديث بطريقه إلى البراء صحيح رجاله  71والخزرجي في الخلاصة 
 ثقات، ويأتي عنه حديث التهنئة بإسناد صحيح رجاله ثقات.

، ترجمه الذهبي في تذكرته وأثنى عليه بالْمامة والحفظ والنقد، 887الرازي المتوفى 
ترجمه السبكي في طبقاته ، و حكى عن أبي  وحكى عن أبي الوليد الباجي ثقته،

يعلى الخليلي إنه قال: كان زاهدا يعد من الأبدال * مر عنه و يأتي عنه نزول آية 
 التبليغ في علي عليه السلام. كتاب رواة الغدير من الصحابة و التابعين و العلماء

قبع في قال الشريف الرضي: من سمع كلامه )عليه السلام( لَّ يشك أنه كلام من 
كسر بيت أو انقطع في سفح جبل، لَّ يسمع إلَّ حسه، ولَّ يرى إلَّ نفسه، ولَّ يكاد 

يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب، مصلتاً سيفه، فيقطه الرقاب ويجدل الأبطال، 
ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجاً، وهو مع ذلك زاهد الزهاد وبدل الأبدال، وهذه من 

لتي جمع بها بين الأضداد.كتاب علي عليه السلام من فضائله العجيبة وخصائصه ا
المهد إلى اللحد قال ابن أبي الحديد: )وأما الزاهد في الدنيا: فهو سيد الزهاد وبدل 
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الأبدال، وإليه تشد الرحال، وعنده تنفض الأحلاس، ما شبع من طعام قط، وكان 
 أخشن الناس مأكلًا وملبساً(.

ت إليه يوم عيد، فقدم جراباً مختوماً، فوجدنا فيه خبز قال عبد الله بن أبي رافع: دخل
شعير يابساً مرضوضاً، فقدم فأكل فقلت: يا أمير المؤمنين فكيف تختمه؟ قال: خفت 
هذين الولدين )الحسنين( أن يلتاه بسمن أو زيت!! وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وليف 

ا وجد كمه طويلًا قطعه أخرى، ونعلاه من ليف، وكان يلبس الكرباس الغليظ، فإذ
بشفرة ولم يخطه، فكان لَّ يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سدي لَّ لحمة له!! 

وكان يأتدم إذا ائتدم )أي يجعل إداماً( بخل أو بملح، فإن ترقى عن ذلك فببعض 
نبات الأرض فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الْبل، ولَّ يأكل اللحم إلَّ قليلًا 

 تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات. ويقول: لَّ
علي )عليه السلام( والعفة في التاسع من البحار نقلًا عن كتاب مناقب ابن شهر 

 آشوب وكتاب الَّحتجاج وغيرهما عن أمير المؤمنين )عليه السلام( قال:....
وسافرت مع رسول الله )صلهى الله عليه وآله( وليس له خادم غيري، وكان له لحاف 

اف غيره، ومعه عائشة وكان رسول الله )صلهى الله عليه وآله( ينام بيني ليس له لح
وبين عائشة ليس علينا لحاف غيره، فإذا قام: إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من 

 وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا.. الخ.
ة اختصاصه به واطمئنانه هذا الحديث كما تراه يدل على شدة ثقة النبي بعلي، وكثر 

منه، وكثيراً ما تحدث أمثال هذه القضايا في العوائل المحافظة على الحجاب والغيرة 
نظراً لنزاهة الأفراد وطهارة القلوب فكيف بالمعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس 

 وطهرهم تطهيراً.
 عليه وآله( من )في البحار( عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله )صلهى الله

بيت زينب بنت جحش حتى أتى بيت أم سلمة، وجاء داق ودق الباب، فقال: يا أم 
 سلمة قومي فافتحي له.

قالت: فقلت: ومن هذا يا رسول الله الذي من خطره أن أفتح له الباب؟ وأتلقاه 
 بمعاصمي؟ وقد نزلت في بالأمس آيات من كتاب الله: )يا نساء النبي...(.
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م سلمة إن طاعة الرسول طاعة الله وإن معصية الرسول معصية الله، وإن فقال: يا أ
بالباب لرجلًا ليس بنزق ولَّ خرق، وما كان ليدخل منزلًَّ حتى لَّ يسمع حساً، وهو 

 يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.
فقلت: ففتحت الباب، فأخذ بعضادتي الباب ثم جئت حتى دخلت الخدر، فلما أن لم 

قدمي دخل ثم سلم على رسول الله ثم قال: يا أم سلمة ـ وأنا من وراء  يسمع وطئ
الخدر ـ أتعرفين هذا؟ قلت: نعم هذا علي بن أبي طالب قال: هو أخي، سجيته 

 سجيتي ولحمه من لحمي، ودمه من دمي... الخ.
)في البحار(: بالْسناد إلى أبي محمد العسكري )عليه السلام( أنه قال: أعرف الناس 

ق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأناً، ومن تواضع في الدنيا بحقو 
لْخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب )عليه السلام( 

 حقاً. كتاب علي عليه السلام من المهد إلى اللحد
ثني موسى بن إسماعيل، قال:  عبد الله بن محمهد، قال: أخبرنا محمهد بن محمهد، حده
ه عليه بن  ه جعفر بن محمهد، عن أبيه، عن جده ثنا أبي، عن أبيه، عن جده حده

 الحسين، عن أبيه، عن عليه بن أبي طالب )عليه السلام( قال:
قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( : من دعا للمؤمنين والمؤمنات في كله يوم 

بدال إن شاء الله. مسند خمس وعشرين مرهة نزع الله الغله من صدره، وكتبه من الأ
الْمام علي عن إسحاق، يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين 
)عليه السلام( يقول للناس: سلوني قبل أن تفقدوني; لأنهي بطرق السماء أعلم من 
العلماء، وبطرق الأرض أعلم من العالم، أنا يعسوب الدين، أنا يعسوب المؤمنين 

ن وربهان الناس يوم الدين، أنا قاسم النار وخازن الجنان وصاحب الحوض وإمام المتهقي
والميزان وصاحب الأعراف، فليس منها إلَّه وهو عارف بجميع أهل ولَّيته، وذلك قوله 

: }إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلهِ قَوْم هَاد{.  عزه وجله
الْسلامي و إنما هو لكل من يبحث في التاريخ باللّ عليك لقد بدت الأمور واضحة 

بل والله إننا اليوم مع أناس لو كان الْسم فقط أين هو الْسلام من كل ما حدث؟ 
ذكرت أعلاه بوسعهم إلغاء الكثير من الآيات من القرآن لفعلوا من بينها الآيات التي 

لَّ يختلف عليها اثنان أنها في حق علي عليه السلام و أهل البيت مع أن من و التي 
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و الآيات التي العلماء من ذهب إلَّ أنها سبعمائة آية نازلة في حقهم عليهم السلام 
هي تبطل قاعدة الصحابة كلهم عدول و بعض الصحابة أو تكشف أفعالهم إنما تذم 

الله صلى الله عليه و آله و قد أمرنا و تنسف أحاديث موضوعة و منسوبة إلى رسول 
أن ’ بعد أن أخبرنا أن كثرت الكذابة عليه و هذا و هو بينهم فكيف بمن بعد مماته’

نعرض أحاديثه على كتاب الله فما وافقه و إلَّ ضربنا بها عرض الحائط. و هذه 
 بعض الآيات في ذلك.

وا إِلَيْ  نَ اللَّهْوِ وَمِنَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّ ِ خَيْرٌ مهِ هَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّّ
 {.88التهِجَارَةِ وَاللَُّّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }الجمعة/

يقول المؤرخون كانوا حوالي ألف من الصحابة في المسجد مع رسول الله فلما رأوا 
ر حسب المؤرخين و على رأسهم علي تجارة أو لهوا تركوه قائما مع ثمانية أو إثنا عش

بن أبي طالب عليه السلام و ذهبوا للهو و التجارة. و هذا ما لَّ يريدون ذكره على 
منبر رسول الله صلى الله عليه و آله حتى لَّ تعلمه العامة من الناس فيميلوا إلى أهل 

 بيت رسول الله صلى الله عليه و آله.

ِ فَقَدْ  صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللََّّ هُوَ مَوْلََّهُ وَجِبْرِيلُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّّ
{ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن 1وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ }التحريم/

نكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْ  مِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيهِبَاتٍ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مهِ
 {.6وَأَبْكَارًا }التحريم/

قصة عائشة و حفصة معروفة و مذكورة في كل الكتب المعتبرة من بينها صحيح 
البخاري و صحيح مسلم و تفسير الثعالبي و الدر المنثور و تفسير القاسمي و 

ي و التحرير و التنوير و الصحيح المسبور من تفسير ابن كثير و تفسير البغو 
التفسير بالمأثور و التفسير المنير للزحيلي و الوسيط للزحيلي و قد تظاهرتا على 

رسول الله صلى الله عليه و آله و كان قد أكل عسلا عند زينب بنت جحش فقالت 
وري لما عائشة لحفصة عندما يجيء عندك قولي له فيك رائحة مغافير و أقولها له بد

يجيء عندي أرادا أن يمنعانه من الذهاب عند زينب و الأكل عندها فحرم رسول الله 
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صلى الله عليه و آله العسل على نفسه فأنزل الله عليه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغي مرضاة أزواجك و أنزل آية إن تتوبا إلى الله الآية. فطلقهما رسول الله 

ه و آله لمدة تسع و عشرين يوما ثم راجعهما. يقول الله سبحانه إن صلى الله علي
تتوبا إلى الله أي عائشة و حفصة فقد صغت قلوبكما أي زاغت قلوبكما من الزيغ و 
إن تظاهرا عليه فاللّ يتولى أمره و ينصره وجبريل و صالح المؤمنين الذي هو علي 

عيد من الله لهما و كذلك الوعيد عليه السلام و الملائكة كلهم معه أيضا أي هذا و 
من الله لهما إن طلقهما أن يبدله ربه بأزواج خيرا منهن في كل الصفات التي ذكر 

الله سبحانه في هذه الآية أي أن هناك من النساء من هن خير منكن في كل 
الصفات. كما جاء في بحار الأنوار و غيره من الكتب. قالت أسماء بنت عميس: 

 صلى الله عليه وآله يقول في هذه الآية: علي بن أبي طالب صالح سمعت رسول الله
المؤمنين: وقال سلام: سمعت خيثمة يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
نزلت هذه الآية في علي عليه السلام، قال سلام: فحججت فلقيت أبا جعفر عليه 

لك: قال: قلت له: السلام وذكرت له قول خيثمة فقال: صدق خيثمة أنا حدثته بذ
رحمك الله ادع الله لي، فدعا كما مر وقال عرف رسول الله صلى الله عليه وآله عليا 

وأصحابه مرتين: الَّولى قال: من كنت مولَّه فهذا علي مولَّه، والَّخرى: أخذ بيد 
 أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين.

رك عن أبي نعيم، بإسناده عن عبد الله بن جعفر عن روى ابن بطريق في المستد
أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ هذه الآية " فإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولَّه وجبريل وصالح المؤمنين " قال صالح المؤمنين علي 

 بن أبي طالب عليه السلام. 

مثله. عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن  الثعلبي وابن المغازلي بإسنادهما
الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله صالح المؤمنين: هو علي 
بن أبي طالب عليه السلام. ]وروى أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي 

الح بإسناده، عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ص
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه 
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السيد المرتضى رحمه الله[. بيان: قال العلامة في كشف الحق: أجمع المفسرون 
وروى الجمهور أن صالح المؤمنين علي عليه السلام. وقال الطبرسي: ووردت 

ح المؤمنين أمير المؤمنين عليه الرواية من طريق الخاص والعام أن المراد بصال
السلام وهو قول مجاهد، وفي كتاب شواهد التنزيل بالَّسناد عن سدير الصيرفي عن 

أبي جعفر عليه السلام قال: لقد عرف رسول الله عليا أصحابه مرتين: أما مرة فحيث 
قال: من كنت مولَّه فعلي مولَّه، وأما الثانية فحيث نزلت هذه الآية أخذ بيد علي 

يه السلام فقال: أيها الناس هذا صالح المؤمنين. وقالت أسماء بنت عميس: عل
سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 

السلام. انتهى. فإذا علمت بنقل الخاص والعام بالطرق المتعددة أن صالح المؤمنين 
جماع الشيعة على ذلك كما ادعاه السيد في الآية هو أمير المؤمنين عليه السلام وبإ

فقد ثبت فضله لأنه ليس يجوز أن يخبر الله أن ناصر  -رحمه الله  -المرتضى 
رسوله صلى الله عليه وآله إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه وذكر جبرئيل عليه 

باللّ السلام إلَّ من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه وأمنعهم جانبا في الدفاع عنه. فكيف 
عليك تريد أن يذكر هؤلَّء مثل هذه الآية على منبر رسول الله صلى الله عليه و آله 

 فتعلم العامة به؟ 

{ وَمَن 86يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الَأدْبَارَ }الأنفال/
ِ وَمَأْوَاهُ يُوَلهِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَ  نَ اللّه فاً لهِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيهِزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مهِ هُ إِلََّّ مُتَحَرهِ

 { 85جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }الأنفال/

ِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَ  لْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّّ
{ إِذْ جَاؤُوكُم مهِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ 5لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَُّّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا }الأحزاب/

ِ الظُّنُونَ  { 82ا }الأحزاب/مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّّ
{ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ 88هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًَّ شَدِيدًا }الأحزاب/

نْ 88فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَُّّ وَرَسُولُهُ إِلََّّ غُرُورًا }الأحزاب/ هُمْ { وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مهِ
نْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَ  ةٌ وَمَا يَا أهَْلَ يَثْرِبَ لََّ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَإذا فَرِيقٌ مهِ

نْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِ 88هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلََّّ فِرَارًا }الأحزاب/ لُوا { وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مهِ
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{ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللََّّ مِن قَبْلُ لََّ 81الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلََّّ يَسِيرًا }الأحزاب/
ِ مَسْؤُولًَّ }الأحزاب/  { 86يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّّ

ئًا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْ 
دْبِرِينَ }التوبة/ { ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ 86وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّ

رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء عَلَى 
 {. 85الْكَافِرِينَ }التوبة/

و هذه الآيات المباركة تبين فرارهم في الحروب و قد اعترفوا بذلك و قصة الفرار 
واحدة بل تعدد ففي يوم أحد و قد ذكره أبو التي ذكرها القرآن فإن فرارهم لم يكن مرة 

حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ يزيدَ الرفاعيُّ طاهر المخلص في المخلصيات 
، عن  قالَ: حدثنا أبوبكرِ بنُ عياشٍ قالَ: حدثنا عاصمُ بنُ كليبِ بنِ شهابٍ الجرميُّ

لى المنبرِ فقرأَ آل أبيه قالَ: خطبَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اُلله عنه يومَ الجمعةِ ع
عمرانَ، وكانَ يعجبُهُ إذا خطَبَ أَن يقرَأهَا، فلمَّا انتَهى إلى قولِهِ }إن الذين تولوا منكم 

[ الآية قالَ:  لما كان يوم أحد هزمنا ففررت 866يوم التقى الجمعان { ]آل عمران: 
قلت لَّ حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أروى و الناس يقولون قتل محمد ف

أجد أحدا يقول قتل محمد إلَّ قتلته حتى اجتمعوا على الجبل فنزلت إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان الآية كلها. تقول الكتب لم يبق معه يوم حنين إلَّ تسعة أو 
ثمانية كلهم من بني هاشم معهم أيمن ابن أم أيمن و قد كانوا إثنا عشر ألف حسب 

ق معه إلَّ أقل من واحد من الألف. للتذكير يقول الله بعض الروايات أي لم يب
سبحانه في هذه الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين فمن هم إذا 

المؤمنون؟ بالطبع هم هؤلَّء الذين لم يفروا و بقوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله 
ب عليه السلام فلنتعظ و يضحون بأنفسهم من أجله و على رأسهم علي ابن أبي طال
  نأخذ الدروس و نعتبر لنكون على السراط السوي بإذن الله. 

 .لَّ يعذب الله قلباً وعى القرآن صلى الله عليه و آله الرسول 

 .إن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل القرآن :أمير المؤمنين

http://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid=44216
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إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل " :رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث
جعله أمامه قاده إلى المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وما حل مصدق، ومن 

الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل على خير سبيل، وهو كتاب فيه 
 ."تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس الهزل

 .إن لأعجب كيف لَّ أشيب إذا قرأت القرآن :الرسول صلى الله عليه و آله

إلَّ توج الله أبويه يوم ما من رجل علم ولده القرآن  الرسول صلى الله عليه و آله
 .القيامة بتاج الملك، وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما

وعزتي وجلالي وارتفاع " :روي عن الجبار عز وجل يخاطب القرآن يوم القيامة
 ."مكاني لأكرمن اليوم من أكرمك، ولأهينن من أهانك

 أهل البيت عليهم السلام القرآن و

من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب " :قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله
 ."عترتي. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ومن أحب عترتي فليحب القرآن

مع القرآن، والقرآن معهم، لَّ يفارقونه حتى يردوا  هم…" :وقال صلى الله عليه وآله
 ."عليه الحوض

علي مع القرآن، والقرآن معه، لَّ يفترقا حتى يردا عليه " :وقال صلى الله عليه وآله
 ."الحوض

فضل الله عز وجل القرآن والعلم بتأويله ورحمته وتوفيقه " :وقال صلى الله عليه وآله
 ."اداة أعدائهملموالَّة محمد وآله الطاهرين ومع

وعن أم سلمة قالت: "سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله( في مرضه الذي قبض 
وقد امتلأت الحجرة من أصحابه: أيها الناس يوشك أن أقبض قبضا  - فيه يقول

سريعا، فينطلق بي، وقد قدمت القول معذرة إليكم، ألَّ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب 
هذا  :بيتي. ثم أخذ بيد علي )عليه السلام( فرفعها، فقالربي عز وجل وعترتي أهل 

http://arabic.tebyan.net/islamicfeatures/ahlalbait/articles/2004/5/9/28293.html
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علي مع القرآن، والقرآن مع علي، خليفتان بصيران لَّ يفترقان حتى يردا عليه 
 ."الحوض

إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا، وجعلنا شهداء " :وقال الْمام علي عليه السلام
القرآن معنا لَّ نفارقه ولَّ  على خلقه وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل

 ."يفارقنا

نحن أهل البيت لَّ يقاس بنا أحد، فينا نزل القرآن وفينا معدن " :وقال عليه السلام
 ."الرسالة

شكاة، فنحن المشكاة مثلنا في كتاب الله كمثل م" :علي بن الحسين عليه السلام وقال
والمشكاة الكوة، فيها مصباح والمصباح في زجاجة، والزجاجة محمد )صلى الله عليه 
وآله(، كأنه كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة،" قال علي )عليه السلام(: "زيتونة لَّ 
شرقية ولَّ غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور القرآن، يهدي 

 ."ره من يشاء، يهدي لولَّيتنا من أحبالله لنو 

فَاسْأَلُواْ أهَْل الذهِكْرِ إِن كُنتُمْ لََّ ) :وعن أبي جعفر )عليه السلام( في قوله تعالى
 ."الذكر: القرآن، ونحن أهله" :قال تَعْلَمُون 

نزل القرآن على أربعة أرباع، ربع فينا، وربع في عدونا، وربع في " :وعنه عليه السلام
 ."كام، وربع سنن وأمثال، ولنا كرائم القرآنفرائض وأح

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( أنا أول وافد على العزيز  " :(وعنه عليه السلام
الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله و أهل 

 ."بيتي

الثقلان نحن " :لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ، قال سَنَفْرُغُ ) :وعنه )عليه السلام( في قوله عز وجل
 ."والقرآن

 ."إن الله جعل ولَّيتنا أهل البيت قطب القرآن" :وعنه عليه السلام

http://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid=28561
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 ."يا مفضل، لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا" :وعنه عليه السلام

جميع الكتب، إن الله جعل ولَّيتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب  " :وعنه عليه السلام
عليها يستدير محكم القرآن، وبها يوهب الكتب، ويستبين الْيمان، وقد أمر رسول الله 
)صلى الله عليه وآله( أن يقتدى بالقرآن وآل محمد )صلى الله عليه وآله(، حيث قال 
في آخر الخطبة خطبها: إني تارك فيكم الثقلين، الثقل الأكبر والثقل الأصغر، فأما 

ربي، وأما الأصغر فعترتي أهل بيتي، فاحفظوني فيهما، فلن تضلوا ما  الأكبر فكتاب
 ."تمسكتم بهما

لام  القرآنُ الكريم عِند أهل البيت عليهم السه

للقرآن الكرَيم مكانة كبرى عند المسلمين لم تكن لأيه كتابٍ آخر سواه. فمنذ نزوله 
ر لهم منه آناء اللهيل وأطراف  النههار، وحَفِظُوا آياته، وحَفَّظوهُ أحبُّوه، وتَلَوْا ما تيَسَّ

 .أبنائهم، واعتنَوا بتفسيره، واستجلاء مقاصده

وحانية  وقد كان هذا طبيعيهاً، فهو كتاب الله العظيم، المستجِمع لجميع عناصر الره
أن، منيعة الجانب، سامية الحضارة،  والجمال، وهو الذي أوجدَ منهم اُمةً عظيمةَ الشه

عوب  .والأمم، بما أعطاهم من شخصيهة وسموهٍ في الذهات والمعنى محترمةً بين الشه

غير أنَّ القرآن الكريم كان له عند أهل بيت النهبوهة ـ بدءً بالْمام أمير المؤمنين عليه 
لام( ومروراً  لامبفاطمة الزههراء  )عليه السه ثمه الحسنين والأئمهة التهسعة مِن  عليها السه

ـ مكانة أكبر، ومنزلَة أسمى فاقت ما لهذا الكتاب العظيم من المكانة  الحسين وُلْد
 .والمنزلة عند غيرهم من المسلمين

لامأهميهة القرآن الكريم عند   أهل البيت عليهم السه

هاً أنظار  لام( يقول في شأن القرآن موجهِ هذا أمير المؤمنين الْمام عليه )عليه السه
اَلله الله أيُّها النهاسُ فيما استحفَظَكم » :المسلمين إلى أهميَّة هذا الكتاب الْلهيه المقدس

 .«من كتابه

http://arabic.tebyan.net/index.aspx?pid=28356
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ه الحَبلُ المتين، والنهورُ المبين، عَليكُم بكتاب الله فإنَّ  »:وقال في هذا المجال أيضاً 
ك، والنهجاةُ للمتعلهِق، لَّ يَعْوَجُّ فيُقام، ولَّ  فاءُ النهافع، والرهِيه الناقِع، والعصمةُ للمتمسه والشه

 .«يَزيغُ فَيُستَعتَب

لام( يقول عن القرآن الكريم اجدين عليه بن الحسين )عليه السه  :وهذا الْمام سيهد السه
 .«المشرق والمغرِب لَما اْستوحشتُ، بعد أن يكون القرآن معيلو ماتَ مَن بينَ »

ولم يكن هذا بالأمر الغريب، فهم سلام الله عليهم قُرَناء الكتاب حسب حديث 
)الثهقلين( المتواتر، وهما معاً يشكهلان المصدرَين الأساسِيَّين للمعرفة الْسلاميهة بعد 

غرابة أن تهتمه العترةُ النهبويهة بالكتاب  ارتحال رسول الله )صلهى الله عليه وآله(، فلا
إنهما » :وتلفت النظر إليه، كما اهتمه الكتاب بالعترة الطاهرة، ولَفت الأنظار إليها بقوله

قل لَّ أسألكم » :، وقوله«يريدُ الله ليُذهب عنكم الرهجس أهل البيتِ ويطههركم تطهيراً 
ة في القربى  .«عليه أجراً إلَّه المَودَّ

لام( كثيراً على العناية بالقرآن الكريم بجميع  من هنا حثَّ  أهلُ البيت )عليهم السه
 :الأشكال والصور

لام تعلهموا القرآن فانه » :قال الْمام أمير المؤمنين عليه بن أبي طالب عليه السه
 .«أحسن الحديث، وتفقههوا فيه فإنَّه ربيع القلوب

لام وقال حفيده ادق عليه السه يَنْبغي للمؤمن أنْ لَّ يموت حتهى » :الْمام جعفر الصه
 .«يَتعَلهم القرآنَ، أو يكونَ في تعلهمه

لام( أيضاً  ادق )عليه السه دَ عليه في القرآن كان له أجران، »:وقال الْمام الصه مَنْ شُدهِ
رَ له كان مع الأوَّ  باب والأولَّد خاصة .«لينومن يُسهِ  .وأكَّدوا على تعليمه للشه

لام قال إنه القرآن يأتي يومَ القيامة » :الْمام الحسن بن عليه العسكري عليه السه
، هذا أظمأتُ  احبِ يقولُ لربهه: يا ربه يت في بالرهجل الشه نهارَه، وأسهرتُ ليلَه، وقوه

رحمتك طمعه، وفسحتُ في رحمتك أمله، فكن عند ظنهي فيك وظنهه. يقول الله تعالى: 
أعُطوه المُلكَ بيمينه والخُلد بِشماله، واقرِنوه بأزواجه من الحور العين، واكسُوا والديه 
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نيا بما فيها، فينظر إليهما الخلائق فيعظه  مونهما، وينظران إلى حلهة لَّ تقوم لها الده
أنفسهما فيعجبان منهما، فيقولَّن: يا ربهنا، أنهى لنا هذه ولَم تَبلُغْها أعمالُنا؟! فيقول الله 
امعون، ولَّ  : ومع هذا تاج الكرامة، لم يَرَ مثلَه الرهاؤون ولم يسمع بمثله السه عزه وجله

قرآن، وبتبصيركما إيهاه بدين يتفكَّر في مثله المتفكهرون، فيقال: هذا بتعليمكما ولدَكُما ال
الْسلام، وبرياضتكما إيهاه على حُبه محمهد رسول الله وعليه وليه الله صلوات الله 

 .«عليهما، وتفقيهكما إيهاه بفقههما

دد لام( في هذا الصه إنه الله عزه وجله » :وقال الْمام عليه بن أبي طالب )عليه السه
يحاشي منهم أحداً إذا عَمِلوا بالمعاصي  لَيهمُّ بعذاب أهل الأرض جميعاً حتهى لَّ

لوات، والوِلدان  يب ناقلي أقدامهم إلى الصَّ يهئات، فإذا نظر إلى الشهِ واجترحوا السه
ودعا الأئمهة الطهاهرون النهاسَ وشيعتهم  .«يتعلَّمون القرآن، رحمَهُم فأخَّر ذلك عنهم

ة إلى الْكثار من قراءة القرآن الكريم وتلاوة آياته  .خاصه

لام إنهما شيعةُ علهي.. كثيرةٌ صَلاتُهم كثيرةٌ »:قال الْمام محمهد بن عليه الباقر عليه السه
 .تلاوتُهم للقرآن

لام عليكُم بتلاوة القرآن؛ فإنَّ درجاتِ الجنهة » :وقال الْمام جعفر الصادق عليه السه
وارقَ. فكلهما قرأ  على عَدَد آيات القرآن، فإذا كان يومُ القيامة قيل لقارئ القرآن: إقْرَاْ 

 .«آية يرقى درجة

لام( أيضاً  القرآنُ عهدُ الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن » :وقال )عليه السه
 .«يَنظُر في عهده، وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية

لام( كذلك وهو يؤكد على التهلاوة في المصحف بالذهات مَن قرأ » :وقال )عليه السه
 .«مصحَف مُتهِعَ ببصره وخُفهفَ عن والِدَيه وإن كانا كافرَينالقرآن في ال

لام وسئِلَ  ذات مرهة: أيه الأعمال  الْمام زين العابدين عليه بن الحسين عليه السه
لامأفضل؟ فقال: الحالُّ المُرْتحِل. فقيل: وما الحا فَتْح » :لُّ المرتحِل؟ فقال عليه السه
له ارتحَلَ في آخره له ولم  .«القرآن وَخَتْمه، كلهما جَاءَ بأوه أي خَتَمَ القرآن وابتَدَأ بأوه

يفصل بينهما بزمان.وحثَّ الأئمهة من أهل البيت عليهم صلوات الله على حفظ آيات 
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المسلم ولحمه، ويملأ عقلَه القرآن واستظهارها، وقراءتها عن ظهر قلب ليختلط بدم 
 :وفؤادَه

لام ادق عليه السه إقرَأُوا القُرآنَ واستَظهِروه، فإنَّ اَلله لَّ يُعَذهبُ »:قال الْمام جعفر الصه
 .«قلبَاً وعَى الْقرآن

لام( في هذا الصدد مَن استَظْهَرَ القرآن، وحفِظه وأحله حلالَه وحرَّم »:وقال )عليه السه
 .«نهة به، وشفهعه في عشرة من أهله كلههم قد وجبَ لهمُ النهارحرامَه أدخلَه الله الج

وعمهن يعالج حفظ القرآن وهو يعاني من ضعف الذهاكرة وقلهة الحفظ.. قال الْمام 
لام ادق عليه السه الذي يعالجُ القرآن ليحفَظَه بمشقهة مِنهُ، وقِلهة حِفظه،  إنه »:جعفر الصه

 .«له أجران

لام( أ وا )عليهم السه وت الحَسَن، لأنَّ ذلك وأكده دوا على قراءة القرآن الكريم بالصَّ ن يؤكه
وت  يزيد من روعته وجماله، ويساعد على تأثيره في النفوس ونفوذه في القلوب. فالصَّ
الحَسَن قيمة جماليهة وأحرى بها أن تَنْضمَّ إلى أجمل جَمالَّت الكون، ألَّ وهو القرآن 

الحسن ونسمة الوحي المقدهس لتحيي القلوب، الكريم، وبالتالي تتناسق نغمة الصوت 
عر » وتنعش النهفوس. ألم يَقُل رسول الله صلهى الله عليه وآله إنه مِن أجمل الجمال الشهِ

وتِ الحَسَن فأيه موضع أجدر بأن تستعمل فيه هذه الموهبة .«الحسن، ونَغمةُ الصَّ
 !الْلهيهة من قراءة القرآن وتلاوته؟

لام( لأبي بصير عندما قال للْمام )عليه وقال الْمامُ أبو جعفر  الباقر )عليه السه
يطانُ فقال: إنهما تُرائي بهذا  لام(: إذا قرأتُ القرآن فرفعتُ به صَوتي جاءني الشه السه

ع بالقرآن » :أهلَكَ والناسَ  يا أبا محمهد، إقرأ قراءَة ما بين القراءتين تُسمعُ أهلَك، ورجهِ
ع فيه ترجيعاً صوتَك، فإنَّ الله عزه وجله يح وتَ الحَسَن يُرجَّ أي إقرأ قراءةً  .«به الصه

طةً، لَّ هي بالخفيَّة التي لَّ تُسمَع، ولَّ هي بالعالية التي تَصُكُّ الآذان. ومن هنا  متوسه
لام يكرَه أن يُقرَأ قل هو اُلله أحد، » :قال الْمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السه

التقليل من فرَص الَّنتباه إلى جمال هذه السورة، لأن ذلك من شأنه  .بنَفَس واحد
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وت  امع. وقد كانت تلاوة القرآن بالصَّ والتقليل بالتالي من نفوذها في نفس القارئ والسه
لام  .الحَسَن والقراءة الجميلة هو ما عُرف عن أهل البيت عليهم السه

لام( أنه قال ادق )عليه السه عليه بن  كان» :عن أبي عبد الله الْمام جعفر الصه
قهاؤون  اد( صلوات الله عليه أحسَنَ النهاس صوتاً بالقرآن، وكانَ السَّ الحسين )السجه

لام( أحسَنَ  ون فيقفون ببابه يسمَعون قراءته. وكان أبو جعفر )الباقر( )عليه السه يمرُّ
 .«النهاس صوتاً أي بالقرآن

لام( عليه في مجال القرآن هو قراءته في البيوت،  وممها أكهد أهل البيت )عليهم السه
ووجود مصحف شريف في البيت، لما يتركه ذلك )أي القراءة ووجود المصحف 

الكريم في البيت( من آثار معنوية في نفوس أهله وعقولهم وخلقهم وسلوكهم وحياتهم 
 .بصورة عامهة

لام البيت الذي يُقرَأُ فيه »:قال الْمام أمير المؤمنين عليه بن أبي طالب عليه السه
ياطين، القر  آن ويذكَرُ الله عزَّ وجله فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشه

ماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وانه البيت الذي لَّ يُقرأ  ويُضيء لأهل السه
فيه القرآن ولَّ يُذكر الله عزه وجله فيه تقله بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره 

ياطين  .«الشه

لام وقال دد الْمام الباقر محمهد بن عليه عليه السه إنهي لَيُعجبني أن »:في هذا الصه
ياطين  .«يكون في البيت مصحف يطرد اُلله عزه وجله به الشه

ة المكرمة، أ لام( على ختم القرآن الكريم في مكه ي في أجواء كما أكهدوا )عليهم السه
نزول القرآن المكانيهة، وإن حُرِمنا من أجوائها الزهمانيهة، ومن المعلوم ما للأجواء 

 .الزهمانيهة والمكانيهة من تأثير وإيحاء نفسي

لام(: ة لم يَمُت حتهى يرى  مَن»قال الْمام محمهد الباقر )عليه السه خَتَم القرآن بمكه
 .«نزلَه من الجنهةرسول الله )صلهى الله عليه وآله(، ويرى م
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وكان التأكيد أيضاً على كثرة تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان، شهر نزول القرآن 
 !الكريم الذي يمثله الأجواء الزهمانيهة، أليس نزول القرآن كان في شهر رمضان؟

لام الرضا في فقه هر المبارك من » :،في باب الصوم عليه السه وأَكثِرْ في هذا الشه
أما الْصغاء إلى القرآن الكريم عند تلاوته، احتراماً وتبجيلًا، بل واحترام .«قراءة القرآن

لام(  القرآن الكريم مطلقاً، وفي كله زمان ومكان، فقد ورد عن أهل البيت )عليهم السه
م على احترام الكتاب العزيز أشده الَّحترام، وتكريمه في شأنه وحقهه ما يحمل المسل

 .أشده الْكرام

لام ادق عليه السه مَن استَمع حَرفاً مِن كتاب الله من غير قراءة  قال الْمام جعفر الصه
 .«كَتَب اُلله له حسنة، ومحا عنه سيهئةً، ورفعَ له درجة

لام( أيضاً  لاة وغيرها، وإذا قُرِئ يجبُ الْنصات للقرآن في »:وقال )عليه السه الصه
 «عندك القرآنُ وَجَب عليكَ الْنصات والَّستماع له

لام( عن المواضع التي ينبغي أو يجب تجنُّبُ قراءة القرآن فيها  وقال عليه )عليه السه
اجدُ، وفي الكنيفِ وفي »:إكراماً له، وحفظاً لشأنه سبعةٌ لَّ يَقرأون القرآنِ: الرهاكعُ والسه

 .«ب والنُفَساء والحائضالحمهام، والجنُ 

 موقف أهل البيت العملي من القرآن

وأما موقف أهل البيت العمليه من القرآن الكريم فكان موقفاً يدعو إلى التأمهل  
 .والتدبر، كما يدعو إلى الْعجاب والْكبار

ونحن ننقل هنا نماذج جاءت على لسان أهل البيت أنفسهم أو على لسان من كتَب 
لامعنهم من علماء   .الْسلام ومؤرهخيه ومن المتعرهضين لسيرتهم عليهم السه

دوق في الخصال بسنده إلى نَوف البَكالي قال: بِتُّ عند أمير المؤمنين  روى الصه
لام( فكان يُصلهي اللهيل كلَّه، ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر  الْمام عليه )عليه السه

ماء ويتلو القرآن  .إلى السه
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لام خه: كانوكتب ابن كثير في تاري لَّ يمرُّ بآية  الْمام الحسَن بن عليه عليه السه
تشتمل على نداء المؤمنين إلَّه قال: اللههمه لبَّيك، اللههمه لبَّيك. وكان يقرأُ في كلهِ ليلة 

 .سورة الكهف

ا فعي في عبادات الْمام الحسن يقول:كان كأبيه في وكتب محمد بن طلحة الشه
يام وتلاوة القرآن لاة والصه  .الجهاد بنفسه وبماله، وفي العبادة والصه

 :وعنه يقول ابن نسوة التهميمي

  

 فليت قَلُوصي عرهبت أو رَحَلتُها

 إلـى حَسَن في داره وابن جعفرِ 

 إلى ابن رسول الله يأمر بالتُّقى

ــــــــرِ  ويقرأ آيات الكتاب  المطهَّ

وروى الطهبريه فيمن روى أحداث واقعة كربلاء أنهه لمها أراد جيش ابن سعد بدء القتال  
لام لأخيه العبهاس بن عليه  ومهاجمة المعسكر الحسيني، قال الْمام الحسين عليه السه

لام: إذهب إليهم واستَمهِلهم هذه العشيهة إلى غد؛ لعلنها نصلهي لربهنا  اللهيلة عليه السه
لاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدهعاء  وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنهي اُحبه الصه

 .والَّستغفار

لام وعن أنهه قال: كان عليه بن الحسين  أبي الحسن الْمام موسى بن جعفر عليه السه
 .لام يقرأ القرآن، فربهما مره به المارُّ فصَعِق مِن حُسن صوتهعليهما السه 

ادق عليه  س المذهب المالكي( في الْمام جعفر الصه وقال مالك بن أنس )مؤسه
لام: جعفر بن محمهد، اختلفتُ إليه زماناً فما كنتُ أراه إلَّه على إحدى ثلاث »السه

 .«رآنخصال: إمها مُصَلهياً، وإمها صائماً، وإمها يقرأ الق
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لام أنهه قال: ما  وجاء في الكافي عن حفص حول الْمام موسى بن جعفر عليه السه
لام،  رأيت أحداً أشدَّ خوفاً ) أي من الله ( على نفسه من موسى بن جعفر عليه السه

ولَّ أرجى للنهاس منه، وكانت قراءته )أي للقرآن( حزناً، فإذا قرأ فكأنهه يخاطب 
 .«إنساناً 

لام أيضاً: كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب وقال ابن شهر آشو  ب فيه عليه السه
امعون لتلاوته  .الله وأحسنهم صوتاً بالقرآن، فكان إذا قرأ تحزَّنَ وبكى، وبكى السه

لام فقد جاء في كتاب  إعلام الورى »وأمها الْمام عليه بن موسى الرهضا عليه السه
وأخلاقه: إنه إبراهيم بن  عند ذكر طرف من خصائصه ومناقبه« بأعلام الهدى

لام سئِل عن شيء إلَّه علِمه، ولَّ  ولي( قال: ما رأيت الرهضا عليه السه العبهاس )الصَّ
ؤال  رأيتُ أعلمَ منه بما كان في الزهمان إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسه

د، وكان عن كله شيء فيجيب عنه، وكان جوابه كلهه وتمثُّله انتزاعات من القرآن المجي
لام يقول:  لو أنهي أردتُ أن أختمه في أقرب »يختمه في كلهِ ثلاث، وكان عليه السه

من ثلاث لختمتُ، ولكنهني ما مررتُ بآية قطه إلَّه فَكَّرتُ فيها، وفي أيه شيء اُنزِلت 
 .«وفي أي وقت، فلذلك صرتُ أختمه في كله ثلاث

المتوكل بعليه ) الهادي ( بن محمد وقال المسعودي في مروج الذههب: سُعِيَ إلى 
لام أنه في منزله كتباً وسلاحاً من شيعته من أهل قمه، وأنهه عازم على  الجواد عليه السه
ولة، فبعث إليه جماعةً من الأتراك فهجموا على داره ليلًا فلم يجدوا فيها  الوثوب بالدَّ

جالس على الرَّمل  شيئاً ووجدوه في بيتٍ مغلَقٍ عليه، وعليه مدرعةٌ من صوف وهو
هُ إلى الله تعالى يتلو آياتٍ من القرآن  .والحَصا ومتوجه

هذا، وما ذكرناه هنا ليس سوى نماذج معدودة من موارد عديدة كثيرة، لو أحصاها 
اها وتتبَّعها لتهيهأ منها مجلد ضخم كثير العبر والدروس  .أحد وتقصه

لام وولديه ولم يكن هذا بالأمر العجيب، فأَهلُ البيت بدءً با لْمام عليه عليه السه
لام أعرَف من غيرهم بقيمة القرآن الكريم وعظمته،  الحسن والحسين عليهما السه

 .وبفضله ومحتواه 
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 أهلُ البيت وعلومُ القرآن 

لام السبهاقين إلى التحدث في علوم القرآن الكريم من:  كان أهلُ البيت عليهم السه
ه للناس وبيان ما يرتبط به من شؤون، مثل تفسيره وتبيان مقاصده، وتعليم مفاهيم

 .أسباب النزول ومواقع النزول وما شابه ذلك

لام  وإليك ما كتبه ابن النديم في الفهرست حول الْمام عليه بن أبي طالب عليه السه
 :في مجال الَّهتمام بالقرآن جمعاً وتدويناً، وإليك نص ما دبَّجه بالنص

 .المؤمنين عليه بن أبي طالب كرهم الله وجههترتيب سور القرآن في مُصحَف أمير 

ثني الحسنُ بن العباس قال: اُخبرتُ عن عبد الرحمان بن أبي  قال ابن المنادي: حدَّ
لام أنَّه رأى  دوسي، عن عبد خير عن عليه عليه السه حماد عن الحكم بن ظهير السَّ

قسم أنه لَّ يضعُ على من النهاس طِيرَة عند وفاة النهبيه صلهى الله عليه وآله وسلم، فأ
ل مصحَف جمع فيه القرآن مِن قلبه  .ظَهره رداءه حتهى يجمع القرآن، فهو أوَّ

لام، عقب وفاة رسول  ل اهتمامات الْمام عليه بن أبي طالب عليه السه وهكذا كان أوه
الله صلهى الله عليه وآله والتحاقه بالرفيق الأعلى هو جمع القرآن المنزَّل من أوله إلى 

 .آخره

وأمها عليٌ فرَوى عنه الكثير، وقد روى معمَّر عن «: الْتقان»وقال السيوطي في 
 :وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدتُ عليهاً يخطب وهو يقول

سلوني، فوالله لَّ تسألونني عن شيء إلَّه أخبرتكم. وسلوني عن كتاب الله، فواِلله ما 
 .بنهار، في سَهلٍ أم في جَبلمن آية إلَّه وأنا أعلمُ أبليلٍ نزلَت أم 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال: إن القرآن اُنزِلَ على سبعة أحرف، 
ما منها حرف إلَّه ولَه ظَهر وبطن، وإنه عليه بن أبي طالب عنده من الظاهر 

 .والباطن
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لام في وإليك أيضاً نصه ما كتبه ابن النديم عن الْمام محمهد بن عليه الباقر عليه ال سه
تسمية الكتب المصنهفة في تفسير القرآن ـ ثمه قال: كتابُ الباقر محمهد بن » فهرسته:

لام  .«عليه بن الحسين عليهم السه

وقال الشيخ المفيد أبو عبدالله محمهد بن محمهد بن النعمان: لم يظهر عن أحد من ولُد 
نَن وعِلم  لام من علم الدين والسُّ القرآن والفنون والأدب ما الحسن والحسين عليهم السه

لام  .ظهر من أبي جعفر الباقر عليه السه

وكتب كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي عن نشاط الْمام جعفر الصادق عليه 
لام القرآني يقول: جعفر بن محمهد من علماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم »السه

تخرج من بحره جواهره، ويستنتج جمهة... وتلاوةٍ كثيرةٍ، يَتَتَبَّعُ معاني القرآن ويس
 .«عجائبه

لام يقول  :وأنشد مالك الجهنيه في شأن الْمام محمد بن عليه الباقر عليه السه

  

 إذا طلَـبَ الناسُ علم القُران

 كانــت قريشٌ عليه عيـــالَّ

 وإن فاه فيه ابنُ بنتِ النبي

 تلقهت يـــــداهُ فُروعاً طِوالَّ

 لِلمُدلجيننجــومٌ تهلَّلُ 

 فَتَهدي بأنوائهن الرجالَّ

الشيخ المفيد رحمه الله، أنه المأمون العباسي لمها أراد أن يزوهج « إرشاد»وجاء في  
لام بلغ ذلك  ابنته اُمَّ الفضل أبا جعفر الْمام محمد بن عليه ) الجواد ( عليهما السه

ينه جدال ونقاش. العباسيين فشقه عليهم، واعترضوا على المأمون، وجرى بينهم وب
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ومما قالوه هو: يا أمير المؤمنين، أتُزوهج ابنتك وقرة عينك صبيهاً لم يتفقهه في دين الله، 
ولَّ يعرف حلاله من حرامه، ولَّ فرضه من سنته ؟!... فأمهِلْه ليتأدب ويقرأ القرآن 

 .ويتفقه في الدين ويعرف الحلال من الحرام، ثمه اصنع ما تراه بعد ذلك

لمأمون: ويْحكُم! إني أعرَفُ بهذا الفتى منكم، وإنه لأفقهُ منكم وأعلم باللّ فقال لهم ا
ورسولهِ وسنهته وأحكامه، وأقرأُ لكتاب الله منكم وأعلم بمحكمه ومتشابهه، وناسخه 

ه وعامهه، وتنزيله وتأويله منكم.. إلى آخر كلامه  .ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وخاصه

لام عاكساً نظرة وقال أبو نؤاس وهو يمدح الْما م عليه بن موسى الرضا عليه السه
لام مه من أئمهة أهل البيت عليهم السه  :الناس إليه وإلى من تقدَّ

  

ــــــــــــــــــرون نَقيهاتٌ ثيابُهُمُ   مُطَهَّ

 تجـري الصلاة عليهم أينما ذُكِرُوا

 مــــــن لم يكُنْ عَلَويهاً حينم تَنسبُهُ 

 الدهر مفتَخَرُ  فما لــــــه في قديم

 فاللّ لما بَرى خَلْقاً فأتقنـــــــــــــه

 صفهاكـمُ واصطفاكم أيهها البشــــــرُ 

 وأنتــــــــــمُ المَلُأ الأعْلى وعِندكْمُ 

ورُ   علْمُ الكتاب وما جاءَت به السُّ

وروى الحميري عن محمد بن سعيد مولى لوُلد جعفر بن محمد قال: قدم عمر بن  
اً بعد مُضيه أبي جعفر ) أي وفاة الْمام الجواد عليه الفرج ا لمرخجي المدينةَ حاجه

لام ( فاحضر جماعة من أهل المدينة والمخالفين المعاندين لأهل بيت رسول الله  السه
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فقال لهم: إبغُوا لي رجلًا من أهل الأدَب والقرآن والعلم لَّ يوالي أهلَ هذا البيت، 
وكله بتعليمه، وأتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضةَ الذين لأضمَّهُ إلى هذا الغلام، واُ 

ونه. فأسمَوا له رجلًا من أهل الأدب يُكنهى أبا عبدالله ويعرف  يقصدونه، يمسُّ
 ..بالجنيدي، متقدماً عند أهل المدينة في الأدب والفهم، ظاهر الغضب والعداوة

م إليه بما أراد، فأحضره عمر بن الفرج وأسنى له الجاري من مال السلطان وتقدَّ 
فه أن السلطان أمَرَهُ باختيار مثله، وتوكيله بهذا الغلام  .وعره

فإذا كان الليل أغلق الباب « صريا»قال: فكان الجنيدي يلزم أبا الحسن في القصر بـ 
وأقفله، وأخذ المفاتيح إليه. فمكث على هذا مدةً وانقطعت الشيعةُ عنه وعن الَّستماع 

 .عليهإليه منه والقراءة 

ثمه اني لقيته في يوم جمعة فسلهمت عليه، وقلت له: ما قال هذا الغلام الهاشميه الذي 
بُهُ ؟ فقال منكراً علَّي: تقولُ هذا الغلام، ولَّ تقول الشيخَ الهاشمي ؟! اُنشدكُ اَلله  تؤده

هل تعلمُ في المدينة أعلم منهي ؟! قلت: لَّ. قال: فاني والله أذكر له الحزبَ من 
ب أظنُّ أني قد بالغتُ فيه فيملي عليَّ بما فيه أستفيده منه، ويظنه الناس أنهي الأدَ 

 .اعُلهمُهُ، وأنا واِلله أتعلَّم منه

قال: فتجاوزتُ عن كلامه هذا، كأنهي ما سمعتهُ منه، ثمه لقيتُه بعد ذلك فسلهمتُ عليه 
وسألتُه عن خبره وحاله، ثمه قلت: ما حال الفتى الهاشميه ؟ فقال لي: دَع هذا القولَ 

عنك، هذا واِلله خير أهل الأرض وأفضلُ مَن خُلق، إنهه لربما هَمه بالدخول ) أي 
ستراحة ( فأقول له: تَنَظَّرْ حتهى تقرأ عُشْركَ، فيقول لي: أي الدخول إلى حجرته للا

ور تحبُ أن أقرأها ؟ فأذكر له من السور الطوال لم يبلغ إليه، فَيَهُزُّها بقراءة لم  السُّ
أسمع أصحَّ منها من أحدٍ قط، وحزمٍ أطيب من مزامير داود النبيه الذي بقراءته 

 .يضرب المثل

أبوهُ بالعراق وهو صغير بالمدينة، ونشأ بين هذه الجواري قال: ثم قال: هذا ماتَ 
 !السود فمن اين عَلِمَ هذا ؟

 .قال: ثمه ما مرهت به الأيهامُ والليالي حتهى لقيتُه فوجدتُه قد قال بإمامته وعرف الحق
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 أهلُ البيت بالمرصاد لمن يسيء إلى القرآن

لام( لم تقتصر ع ، بل كانوا بالمرصاد على أن عِناية أهل البيت )عليهم السه لى ما مرَّ
لكل من يكيد للقرآن الكريم ويريد الَّساءة إليه، أو حصلت له شبهة فراح يجري وراء 
شبهته، فكانوا يردُّون عن القرآن كيدَ الكائدين، وعادية المعادين، أو يدفعون عنه ما 

 :تُلقى حوله من شبهات. وهذه بعض النماذج من هذا الموقف العظيم

لام وأصحابه (:  قال هشام بن الحكم ) وهو من تلامذة الْمام الصادق عليه السه
اجتمع ابنُ أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني الزنديق، وعبدُ الملك البصري، وابنُ 

 .المقفهع عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاجه ويطعنون بالقرآن

عَ القرآن، وميعادُنا مِن قابِل في فقال ابن أبي العوجاء: تعالَوا ننقض كل واحدٍ منها رُبْ 
هذا الموضع نجتمع فيه، وقد نَقَضنا القرآن كلَّه، فانَّ في نقض القرآن إبطال نبوهة 

ته إبطال الْسلام، وإثبات ما نحن فيه  .محمهد، وفي إبطال نبوه

فاتفقوا على ذلك وافترقوا، فلمها كان مِن قابِل اجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن 
 :أبي العوجاء

، فما أقدرُ « فَلَمها استَيأسُوا منه خَلصُوا نَجيهاً »أمها أنا فمفكهِرٌ منذ افترقنا في هذه الآية: 
أن أضمَّ إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئاً، فشغلتني هذه الآية عن التفكهر فيما 

ا أيهها الناسُ ضُرِبَ ي»سواها. فقال عبدالملك: وأنا منذُ فارقتُكم مفكهِرٌ في هذه الآية: 
مَثَلٌ فاستمعُوا لهُ إنَّ الذين تَدعُون مِن دون الله لن يَخلُقوا ذُباباً ولو اجتمعوا له وإن 

، ولم أقدر على « يَسلُبْهمُ الذُّباب شيئاً لَّ يَستنقذوه منه ضَعُفَ الطهالبُ والمطلوب
 .الْتيان بمثلها

لو كان فيهما آلهةٌ إلَّه الله »ذه الآية: فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكهر في ه
 .لم أقْدر على الْتيان بمثْلها« لَفَسدتا

فقال ابن المقفع: يا قوم، إنَّ هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذُ فارقتكم 
وقيل يا أرضُ اْبلَعي ماءَكِ ويا سماءُ أقلِعِي وغِيضَ الماء، »مفكهرٌ في هذه الآية: 
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، لم أبلغْ غاية « رُ، واستوَتْ على الجُوديهِ وقيلَ بُعداً للقَومِ الظهالمِينوقُضِيَ الأم
 .المعرفة بها، ولم أقِدرْ على الْتيان بمثلها

لام فقال:  قال هشام: فبينما هم في ذلك إذ مرَّ بهم جعفرُ بن محمد الصادق عليه السه
هذا القُرآنِ لَّ يأتون بِمِثلهِ ولو  قلْ لَئنِ اْجتَمَعَتِ الْنسُ والجنُّ على أن يأتُوا بمِثلِ »

 . «كان بعضُهم لبعضٍ ظَهيراً 

فنظر القومُ بعضهم إلى بعضٍ وقالوا: لئن كان للْسلام حقيقةٌ لَما انتهى أمرُ وصيهة 
محمد إلَّه إلى جعفر بن محمهد، واِلله ما رأيناه قطه إلَّه هِبْناه، واقشعَرَّتْ جلودُنا لهَيبته. 

قوا مُق ين بالعَجزثمه تَفَرَّ  .رهِ

لام لدحض شبهات  وقد تصدى الْمام أمير المؤمنين عليه بن أبي طالب عليه السه
لة ورائعة. نلفت إخواننا  الزنادقة حول القرآن الكريم، في أحاديث متعددة ومفصَّ

 .الأعزاء إليها بذكر العنوان. بحار الأنوار باب رده التناقض في القرآن

لام في قضيةٍ ونكتفي هنا بذكر رواية عن مو  قف حفيده الْمام العسكري عليه السه
 :مماثلة، وإليك نص الرواية

كتب أبو القاسم الكوفي في كتاب )التبديل( أنه إسحاق الكِندي كان فيلسوف العراق 
دَ به في منزله  .في زمانه، أخذ في تأليف )تناقض القرآن(، وشَغَلَ نفسَه بذلك، وتفره

لام فقال له أبو وإنه بعض تلامذته دخل يوماً ع لى الْمام الحسن العسكري عليه السه
( عمها أخذ  لام: أما فيكم رجلٌ رشيد يرَدَعُ اُستاذكم )الكنديه محمهد العسكري عليه السه

 فيه من تشاغله بالقرآن؟

فقال التلميذ: نحنُ من تلامذته، كيف يجوز منها الَّعتراض عليه في هذا أو في 
 !غيره؟

لام: أتؤدهي إليه ما اُلقيه إليك ؟ قال: نعمفقال أبو محمهد عليه ال  .سه
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قال: فصِرْ إليه، وتلطَّفْ في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعتِ الَُّنسَةُ 
في ذلك فقل: قد حَضَرتْني مسألة أسألكَ عنها. فانهه يستدعي ذلك منك، فقل له: إن 

ادُه بما تكلَّم به منه غير المعاني أتاكَ هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مر 
التي قد ظننتَها أنك ذهبتَ إليها ؟ فإنه سيقول: إنَّهُ من الجائز؛ لأنه رجلٌ يفهمُ إذا 
سمعَ، فإذا أوجب ذلكَ فقلْ له: فما يُدريك لعلَّهُ قد أرادَ غير الذي ذهبتَ أنتَ إليه، 

 !فتكون واضعاً لغير معانيه

 .تلطَّفَ إلى أن ألقى عليه هذه المسألةفصار الرجلُ إلى )الكِندي( و 

! فأعاد عليه، فتفكَّر في نفسه، ورأى ذلك محتمَلًا في اللغة،  فقال له: أعِدْ عليَّ
 .وسائغاً في النظر

وجاء في )المناقب( لَّبن شهر آشوب: أنه الكِنديه لما سمع من تلميذه ما علهمه 
 ن أين لكَ هذا ؟الْمام العسكري قال: أقسمتُ عليكَ إلَّه أخبرتَني مِ 

فقال: إنهه شيء عَرَضَ بقلبي فأوردتُه عليك، فقال: كلاه، ما مِثلك مَن اْهتدى إلى هذا 
فْني مِن أينَ لَكَ هذا ؟  ولَّ مَن بلغَ هذه المنزلة، فعرهِ

لام  .فقال: أمَرَني به أبو محمد وهو يعني الْمام الحسن العسكري عليه السه

تَ بالحق(، وما كانَ ليَخرُجَ مثلُ هذا إلَّه مِن ذلكَ فقال: الآن جئتَ به )أي الآن جئ
لام(. ثمه إنه )أي  البيت )يعني بيت الرهسالة والنهبوهة وأهله، أهل البيت عليهم السه

 .الكندي( دعا بالنهار، وأحرقَ جميع ما كان أَلهفَه

ية لْشغ ال وفي قضية ما يسمهى بمِحنة )خلق القرآن( التي استغلهتها السلطات العباسه
المسلمين، وصَرفِهم عن الجانب العمليه للقرآن بطرح القضايا الجانبية التي لَّ ترتبط 

لام من هذه  بما هو المهمه من هدف القرآن الكريم.. وقف أهل البيت عليهم السه
القضية الَّستهلاكية موقفاً رائعاً ومعقولًَّ، فقد كتب الْمام عليه بن موسى الرضا عليه 

لام الرسالة الت  :اليةالسه
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بسم الله الرحمن الرحيم عَصَمنا اُلله وإياك من الفتنةِ، فانْ يفعلْ أعَظِمْ بها من نعمة،  
وإن لَّ يفعلْ فهي الهَلَكة. نحن نرى أن الجِدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائلُ 

والمجيبُ، فيتعاطى السائلُ ما ليس له، ويتكلهف المجيبُ ما ليس عليه، وليس الخالق 
الله، وما سواه مخلوق، والقرآنُ كلامُ الله، لَّ تجعلْ له اسماً من عندك فتكونَ من  إلَّه 

 .الضالهين. جعلنا اُلله وإياكَ مِنَ الذين يخشَون ربَّهم بالغيب وهم من الساعة مُشفقُون 

 مواقف متميزة من القرآن الكريم

لام في هذا المجال، بعد كل هذا وذاك، بمواقف متميهزة  امتاز أهل البيت عليهم السه
 :من القرآن أشده تميهزاً مما سبق، نشير إلى أبرز هذه المواقف

 الحثه على تقديم القرآن على الهَوى، لَّ العكس

حثه أهل البيت صلوات الله عليهم المسلمين في أكثر من موضع، على تقديم القرآن 
على الرأي  على الهوى، في عهودٍ ساد فيها الميل بالحق إلى الهوى، وحمل الكتاب

، وجعل القرآن مَقُوداً وتابعاً، بعد أن كان قائداً ومتبوعاً   !الشخصيه

لام واصفاً المؤمن، 17في الخطبة رقم ) ( من نهج البلاغة يقول الْمام عليه عليه السه
د صفاتهم:  اق، ويعده قد أَمكَنَ الكتابَ )أي القرآن( مِن »كما يصف بعد ذلك الفسه

 .ه، يَحلُّ حيثُ حله ثَقَلُه، وينزل حيث كان منزلُهزمامهِ، فهو قائده وإمامُ 

وآخرُ قد تسمى عالِماً وليسَ به.. قد حَمَلَ الكتابَ )القرآن( على آرائِه، وعطف الحق 
 .«على أهوائه

لام في الخطبة رقم ) ( وهو يصف سياسة الْمام المهدي عليه 881وقال عليه السه
لام الذي تحدثت أحاديث الرسول الكريم صلهى الله عليه وآله عن ظهوره وإصلاحه  السه

 :لما فسد من أحوال العالم البشري 

يعطفُ الهَوى عَلى الهُدى إذا عَطَفوا الهدى على الهوى، ويعطفُ الرأيَ على القرآنِ  
 .إذا عَطَفوا القرآن على الرأي
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يقول الشيخ محمهد عبده شارح نهج البلاغة في شرح هذا الكلام العَلَوهي: )يعطف( 
خبر عن قائم ينادي بالقرآن ويطالب الناس باتهباعه، وردهِ كلهِ رأي إليه. ومعنى 

)يعطف الهوى( يقهره ويميل به عن جانب الْيثار، فيجعل الهُدى ظاهراً على الهوى. 
وكذلك قوله )ويعطف الرأي على القرآن( أي يقهرُ حكم الرأي والقياس، ويجعل الغلبة 

 .ى العمل به دونهللقرآن عليه، ويحمل الناس عل

 التأكيد على دَور العترة في القرآن

رسمَ رسولُ الله صلهى الله عليه وآله الخطَّ الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون من 
إنهي تاركٌ فيكمُ الثَّقلَين: كتابَ اِلله، وعترتي أهلَ بيتي. ما إن »بعده عندما قال: 

كتُم بهما لن تَضلُّوا أبداً، وإنَّهما   .«لن يفترقا حتهى يَرِدا عليَّ الحوضَ تمسَّ

وبذلك يتَوجَّب على المسلمين إذا أرادوا ان يبقَوا على هَدي رسول الله صلهى الله عليه 
وآله ان يرجعوا إلى هذين المصدرين: القرآن الكريم وأهل البيت، والَّستغناء عن أيه 

 .له وما أوصى بهواحدٍ منهما يعني مخالفة ما أتى به النبيه صلهى الله عليه وآ

لام يحثُّون المسلمين على فهم القرآن في  من هذا المنطلَق بقي أهلُ البيت عليهم السه
ضوء تفسير أهلِ البيت وتوضيحاتهم، وعدم الَّستقلال بالفهم الشخصي. فعِدْل القرآن 
)أي العترة( هو المرجع الشرعي النهائي الوحيد ـ بموجب حديث الثَّقلين ـ الذي يؤخذ 

 .تفسير الكتاب وبيان مقاصده ومراميهمنه 

 :ونشير هنا إلى نموذج من الموضوع

لام فقال له  دخل قَتادة )الفقيه المشهور( على الْمام محمَّد بن عليه الباقر عليه السه
 :الْمام

 انت فقيه أهل البصرة ؟

 .فقال: نعم، هكذا يزعمون 

ر القرآن ؟ لام: بلغني أنك تفسه  قال الْمام عليه السه
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 .: نعمقال

 :فانكر عليه الْمامُ ذلك قائلاً 

رتَ القرآنَ مِن تلقاء نفسك فقد هَلكتَ وأهلكتَ، وإن كنتَ قد »   يا قتادة إن كنت قد فسه
رتَه من الرهجال فقد هلكتَ وأهلكت. يا قتادة، ويحك! إنهما يعرف القرآنَ من خُوطِبَ  فَسَّ

 .«به

ة معاني كلماته ومعانيه المتعارفة، ذلك والمراد هو معرفة القرآن حقَّ المعرفة لَّ معرف
أن أهل البيت عليهم صلوات الله هم الذين يعرفون المُحكم من المتشابه، والناسخ من 

المنسوخ، وليس عند غيرهم ما عندهم من هذا العلم، وقد اُثِرَ عن الأئمهة عليهم 
لام القول  :السه

لها في شيء إنهه ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن،  الآية يكون أوه
 .«وآخرها في شيء، وهو كلام متهصل ينصرف إلى وجوه

لام نماذج من التفسير الصحيح للقرآن الذي خفي  وقد أعطى أهل البيت عليهم السه
 .عن الآخرين، وكانوا بذلك خير معلهِمٍ للمسلمين لكيفية فهم القرآن

 :ونكتفي هنا بذكر نموذجين من هذا الأمر

بن يحيى قال: سألني أبو قرهة المحدهث أن أُدخلَه على أبي الحسن الْمام عن صفوان 
لام، فاستأذنتُه في ذلك فأذنَ لي، فدخل عليه، فسأله عن الحلال  الرضا عليه السه

م الرؤية  والحرام حتهى بلغ سؤالُه إلى التوحيد، فقال أبو قرهة: إنا رَوَينا أنه الله قسه
لام: فمَن المبلهغُ والكلام؛ الكلام لموسى، ولمحمه  د الرؤية. فقال أبو الحسن عليه السه

عن الله إلى الثقلين من الجنه والْنس: لَّ تُدركه الأبصار، ولَّ يُحيطون به علماً، 
 .وليس كمِثله شيء ؟! أليس محمهد صلهى الله عليه وآله ؟! قال أبو قرة: بلى

لام: كيف يجيء رجلٌ إلى الخَلق جي معاً فيخبرهم أنه جاء من فقال الْمام عليه السه
عند الله، وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله، فيقول: لَّ تدركه الأبصار، ولَّ يحيطون به 



155 
 

علماً، وليس كثمله شيء، ثمه يقول: أنا رأيتُه بعيني، وأحَطتُ به علماً وهو على 
 !صورة البشر؟

 .«ولقد رآه نَزلةً أُخرى »قال أبو قرهة: فانه يقول: 

ما كَذَبُ »أبو الحسن: إنَّ بَعدَ هذه الآية ما يدلُّ على ما رأى، حيث قال:  فقال الْمامُ 
لقد »يقول: ما كَذَبَ فؤادُ محمهد ما رأت عيناه، ثمه أخبر بما رأى فقال: « الفؤادُ ما رأى

« ولَّ يُحيطونَ به علماً »فآياتُ الله غيرُ الله، وقد قال الله: « رأى مِن آياتِ ربهِه الكبرى 
 .ته الأبصار فقد أحاط به العلمُ ووقعت المعرفةفإذا رأ

 فقال أبو قرهة: فتكذهبُ بالروايات ؟

لام: إذا كانت الرواياتُ مخالِفةً للقرآن كذَّبتُها، وما أجمع  فقال أبو الحسن عليه السه
 .المسلمون عليه ]هو[ أنهه لَّ يُحاط به علماً ولَّ تُدركُه الأبصار وليسَ كمثله شيء

 :ه الأئمهة في مجال التشريع والفقه فنأتي بنموذج أو نموذجين فيهوأمها ما أعطا

لام: عَثَرتُ  عن عبد الأعلى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السه
 فانقطع ظُفري فجعلتُ على إصبعي مرارةً، فكيف أصنَع بالوضوء ؟

، قا لام: يُعرف هذا وأشباهُه من كتاب الله عزه وجله ما »ل الله تعالى: قال عليه السه
ينِ مِن حَرَج  .إمسَحْ عليه« جَعَل عليكم في الدهِ

لام: ألَّ تُخبرني من أين علمتَ وقلت: إنه  وعن زُرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السه
 المسح ببعض الرأس وبعض الرهِجلين ؟

من الله فضحك ثمه قال: يا زُرارة، قاله رسول الله صلهى الله عليه وآله، ونزلَ به الكتاب 
وجله يقول:  ، لأنه اَلله عزه وجله فعَرَفنا أنه الوجهَ كلَّه ينبغي أن « فاغسِلوا وجوهَكم»عزه

فَوَصَل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنهه « وأيديَكم إلى المَرافِق»يُغسَلَ، ثمه قال: 
« وا برؤوسِكموامسح»ينبغي لهما أن يُغسَلا إلى المرفقين، ثمه فَصَل بين الكلام فقال: 

، ثمه وصل «الباء»أنه المسح ببعض الرأس لمكان « برؤوسكم»فعرفنا حين قال: 
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فعرفنا حين « وأرجلَكم إلى الكعبين»الرهِجلين بالرأس كما وَصَلَ اليدين بالوجه، فقال: 
ر ذلك رسولُ الله  وَصَلَهما )وصلها( بالرأس أن المسح على بعضهما )بعضها(، ثمه فَسَّ

 .عليه وآله فضيهعوهُ صلهى الله 

 الردع عن المتاجرة بكتاب الله بكله أشكاله

لام موقفاً حازماً ومتميهزاً هو عملية المتاجرة  وكان مما وقف منه أهلُ البيت عليهم السه
بالقرآن الكريم بجميع أشكالها، والدعوة إلى تعلهم قراءة القرآن، وقراءته، وحفظه، 

نزَّل لهداية البشرية، وصوناً للقرآن من أن يصير إلى ما والتدبُّر فيه لأنهه كتاب الله الم
صارت إليه الكتبُ السماويةُ السالفة، فيقع المسلمون فيما وقع فيه أهل الكتاب من 

ممالأة الجبابرة والطواغيت على حساب كتبهم. وكذا المتاجرة بتلك الكتب، من خلال 
 .ذلكتحريفها وتبديلها لقاء امتيازات ماديهة أو ما شابه 

ونسوق هنا نموذجاً واحداً من عشرات النماذج في هذا المجال، قال الْمام جعفر 
لام  :الصادق عليه السه

نيا لُعِنَ  »  مَنْ دخَلَ عَلى إمامٍ جائِرٍ فَقَرَأَ عليه القرآنَ يريدُ بذلك عَرَضاً مِن عَرَض الدُّ
 .«بكله حَرفٍ لعنةً القارئ بِكلهِ حَرفٍ عَشرَ لَعَناتٍ، ولُعنَ المُستَمِعُ 

احاديث و ايات في حق الَّئمه عليهم السلام الذين افترض الله طاعتهم على عباده 
 .المؤمنين المخلصين بعد وفاة رسوله صل الله عليه و اله و سلم

عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز 
له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال  وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولَّ امام

متحير و الله شانئ لَّعماله ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت 
ذاهبه وجائيه يومها فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت اليها و 
اغترت بها فباتت معها في مربضها فلما ان ساق الراعي قطيعه انكرت راعيها 

فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت اليها وقطيعها 
واغترت بها , فصاح بها الراعي : الحقي براعيك و قطيعك فانت تائهة متحيرة عن 
راعيك و قطيعك فهجمت ذعرة متحيرة تائهة , لَّ راعي لها يرشدها الى مرعاها او 
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اكلها , و كذلك و الله يا محمد من يردها فبينا هي كذلك اذ اغتنم الذئب ضيعتها , ف
اصبح من هذة الَّمة لَّ امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ضالَّ تائها , 

 .وان مات على هذه الحالة مات ميته كفر و نفاق
واعلم يا محمد ان ائمه الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله , قد ضلوا و اضلوا 

شتدت به الريح في يوم عاصف لَّ يقدرون مما فاعمالهم التي يعملونها  كرماد ا
 .كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد

عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ) ومن يؤت الحكمة فقد اوتي 
 .خيرا كثيرا ( فقال: طاعه الله و معرفة الَّمام

عالى :) او من عن بريد قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في قول الله تبارك وت
كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الَّرض ( فقال ميت لَّ يعرف شيئا و 

 , ) نورا يمشي به في الَّرض ( اماما يؤتم به
 . كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال : الذي لَّ يعرف الَّمام 

دخل ابو عبد الله  عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال ابو جعفر عليه السلام :
الجدلي على امير المؤمنين ) الَّمام علي بن ابي طالب ( عليه السلام فقال ) الَّمام 
علي ( : يا ابا عبد الله الَّ اخبرك بقول الله عز وجل : ) من جاء بالحسنة فله خير 

منها وهم من فزع يومئذ امنون , ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل 
كنتم تعملون ( ؟ قال: بلى يا امير المؤمنين جعلت فداك , فقال :  تجزون الَّ ما
وبغضنا اهل  ,انكار الولَّي ,وحبنا اهل البيت , و السيئ ,الولَّي ,الحسنه معرف

 .البيت , ثم قرا عليه هذه الَّية
عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : ) واتيناهم ملكا عظيما ( قال : 

 .الطاعة المفروضة
 .وقد ورد في كتاب الكافي ان ابا جعفر عليه السلام قال : حبنا ايمان وبغضنا نفاق
عن ابي الحسن العطار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : اشرك بين 

 .الَّوصياء و الرسل في الطاعه
 قال ابو عبد الله عليه السلام : نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا , لنا الَّنفال و

لنا صفو المال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله : ام 
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 .يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله
عن الحسين بن ابي العلاء قال ذكرت لَّبي عبد الله قولنا في الَّوصياء ان طاعتهم 

اطيعوا مفروضة , قال : فقال نعم , هم الذين قال الله تعالى : ) اطيعوا الله و 
الرسول و اولي الَّمر منكم ( وهم الذين قال الله عز وجل : انما وليكم الله ورسوله و 

 .  الذين امنوا
عن عبد الَّعلى قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : السمع و الطاعة 
ابواب الخير , السامع المطيع لَّ حجة عليه و السامع العاصي لَّ حجة له وامام 

مت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله عز وجل , ثم قال : يقول الله تبارك و المسلمين ت
 .  تعالى : يوم ندعو كل اناس بامامهم

عن سماعة قال : قال ابو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ) فكيف اذا 
جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هولَّء شهيدا ( قال نزلت في امة محمد صل 

عليه و اله وسلم خاصة , في كل قرن منهم امام منا شاهد عليهم ومحمد صل الله 
 . الله عليه و اله و سلم شاهد علينا

عن بريد العجلي قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ) وكذلك 
جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ( قال : نحن الَّمة الوسطى ونحن 

الله على خلقه وحججه في ارضه قلت: قول الله عز وجل) ملة ابيكم ابراهيم (  شهداء
قال : ايانا عنا خاصة , ) هو سماكم المسلمين من قبل ( في الكتب التي مضت ) 
وفي هذا ( القران , ) ليكون الرسول شهيدا عليكم ( فرسول الله صل الله عليه و اله 

عز وجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق  وسلم الشهيد علينا بما بلغنا عن الله
 . صدقناه يوم القيامة , ومن كذب كذبناه يوم القيامة

عن احمد بن عمر الحلال قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل  
) افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ( فقال ) ابا الحسن عليه السلام ( : 

وات الله عليه الشاهد على رسول الله صل الله عليه و اله وسلم امير المؤمنين صل
 . ورسول الله على بينة من ربه

عن سورة بن كليب قال : قال لي ابو جعفر عليه السلام : و الله انا لخزان الله في 
 . سمائه وارضه , لَّ على ذهب و لَّ على فضة الَّ على علمه
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عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن  قال ابو عبد الله عليه السلام : ان الله
صورنا وجعلنا خزانه في سمائه و ارضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز 

 . وجل ولولَّنا ما عبد الله
قال الَّمام علي الرضا عليه السلام : الَّئمة خلفاء الله عز وجل في ارضه . و قال 

هم ابواب الله عز وجل التي يؤتى  الَّمام جعفر الصادق عليه السلام : الَّوصياء
 . منها , ولولَّهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتج الله تبارك و تعالى على خلقه

عن عبد الله بن سنان قال : سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل جلاله : 
خلف ) وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الَّرض كما است

 . الذين من قبلهم ( قال : هم الَّئمة
عن ابي خالد الكابلي قال : سالت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى : ) 
فامنوا باللّ ورسوله و النور الذي انزلنا ( فقال : يا ابا خالد , النور و الله الَّئمة 

من الشمس المضيئة  عليهم السلام , يا ابا خالد لنور الَّمام في قلوب المؤمنين انور
بالنهار وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم 

 . و يغشاهم بها
عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال : سالته عن قول الله تبارك 

ة امير و تعالى : ) يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ( قال : يريدون ليطفئوا ولَّي
المؤمنين عليه السلام بافواههم , قلت قوله تعالى : ) و الله متم نورة ( قال : يقول : 

و الله متمم الَّمامة و الَّمامة هي النور وذلك قوله عز وجل : ) امنوا باللّ ورسوله و 
 . النور الذي انزلنا ( قال : النور هو الَّمام

ه السلام عن قول الله عز وجل : ) عن يعقوب بن شعيب قال سالت ابا عبد الله علي
 . اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ( قال : هم الَّئمة

قال الَّمام علي الرضا عليه السلام : ان الَّعمال تعرض على رسول الله صل الله 
 . عليه و اله وسلم ابرارها و فجارها

وان لو استقاموا على  عن الَّمام محمد الباقر عليه السلام قال في قوله تعالى : )
الطريقة لَّسقيناهم ماء غدقا ( قال : يعني لو استقاموا على ولَّية علي بن ابي طالب 
امير المؤمنين و الَّوصياء من ولده عليهم السلام وقبلوا طاعتهم في امرهم ونهيهم ) 
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ة لَّسقيناهم ماء غدقا ( يقول : لَّشربنا قلوبهم الَّيمان , و الطريقة هي الَّيمان بولَّي
 . علي و الَّوصياء

عن محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ) 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ( فقال ابو عبد الله عليه السلام : استقاموا على الَّئمة 

كنتم  واحد بعد واحد تتنزل عليهم الملائكة الَّ تخافوا ولَّ تحزنوا وابشروا بالجنة التي
صدق الله العلي العظيم و صدق وسوله الكريم محمد صل الله عليه و اله  توعدون 

اصول  . وسلم و صدق ولي الله الَّعظم علي بن ابي طالب عليه الصلاة و السلام
 .الكافي

ألَّ أيهها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإنه بين جوانحي علماً جمهاً، فسلوني قبل أن 
شرقية وتطأ في خطامها بعد موتها وحياتها، وتشبه نار بالحطب تشغر برجلها فتنة 

الجزل من غربي الأرض رافعة ذيلها تدعو يا ويلها لرحلة ومثلها، فإذا استدار الفلك 
ل الآية }ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ  قلتم: مات أو هلك بأيه واد سلك، فيومئذ تُأوه

 وَال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً{.وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْ 
لهنه إحصار الكوفة بالرصد والخندق، وتخريق الروايا في  ولذلك آيات وعلامات، أوه

سلك الكوفة، وتعطيل المساجد أربعين ليلة، وكشف الهيكل وخفق رايات حول 
، القاتل والمقتول في النار، وقتل سريع وموت ذ ريع، وقتل النفس المسجد الأكبر تهتزه

الزكيهة بظهر الكوفة في سبعين، والمذبوح بين الركن والمقام، وقتل الأصقع صبراً في 
بيعة الأصنام، وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني كلب واثني عشر 

ه إلى مكة والمدينة،  ألف عنان من خيل السفياني، يتوجه
ة، أطمس العين الشمال، على عينه ظفرة أميرها رجل من بني اُميهة يقال له خزيم

غليظة، يتمثهل بالرجال، لَّ ترده له راية حتهى ينزل المدينة في دار يقال لها دار أبي 
الحسن الأموي، ويبعث خيلا في طلب رجل من آل محمهد، وقد اجتمع إليه ناس من 

ط القاع الأبيض خسف  بهم، الشيعة، يعود إلى مكة أميرها رجل من غطفان إذا توسه
ل الله وجهه إلى قفاه لينذرهم، ويكون آية لمن خلفهم، ويومئذ  فلا ينجو إلَّه رجل يحوه

 تأويل هذه الآية }إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَان قَرِيب{.
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وحاء والفارق، فيسير منها ستهون ألفاً  ويبعث مائة وثلاثين ألفاً إلى الكوفة، وينزلون الره
وا الكوفة موضع قبر هود )عليه السلام( بالنخيلة فيهجمون إليهم يوم الزينة، حتهى ينزل

وأمير الناس جبهار عنيد يقال له الكاهن الساحر، فيخرج من مدينة الزوراء إليهم أمير 
في خمسة آلَّف من الكهنة، ويقتل على جسرها سبعين ألفاً حتهى تحمي الناس من 

الأجساد، ويسبى من الكوفة سبعون ألف بكر لَّ الفرات ثلاثة أيام من الدماء ونتن 
يكشف عنها كفه ولَّ قناع حتهى يوضعن في المحامل ويذهب بهنه إلى الثويهة وهي 

 الغري.
هم  ثمه يخرج من الكوفة مائة ألف ما بين مشرك ومنافق حتهى يقدموا دمشق لَّ يصده

علمة ليست عنها صاده وهي إرم ذات العماد، وتقبل رايات من شرقي الأرض غير م
بقطن ولَّ كتان ولَّ حرير، مختوم في رأس القناة بخاتم السيد الأكبر، يسوقها رجل من 

آل محمهد، تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأذفر، يسير الرعب 
 أمامها بشهر حتهى ينزلوا الكوفة طالبين بثار آبائهم.
ي يستبقان كأنههما فرسي رهان، فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراسان

شعث غُبر جرد، أصلاب نواطي وأقداح، إذا نظرت أحدهم برجله باطنه، فيقول: لَّ 
الله في كتابه  خير في مجلسنا بعد هذا، اللههمه فإنها التائبون، وهم الأبدال الذي وصفهم

رِينَ{  ونظراؤهم من آل محمهد. العزيز }إِنَّ اَلله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَههِ
ل النصارى إجابةً، فيهدم بيعته  ويخرج رجل من أهل نجران يستجيب للْمام فيكون أوه

ويدقه صليبه، فيخرج بالموالي وضعفاء الناس، فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى، 
فيكون مجمع الناس جميعاً في الأرض كلها بالفاروق، فيقتل يومئذ ما بين المشرق 

لاثة آلَّف ألف، يقتل بعضهم بعضاً، فيومئذ تأويل هذه الآية }فَمَا زَالَتْ والمغرب ث
 تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ{ بالسيف.

وينادي مناد في شهر رمضان من ناحية المشرق عند الفجر: يا أهل الهدى اجتمعوا، 
: يا أهل الباطل اجتمعوا، ومن الغد وينادي مناد من قبل المغرب بعدما يغيب الشفق

ن الشمس، وتصفره فتصير سوداء مظلمة، ويوم الثالث يفرهق الله بين  عند الظهر تتلوه
الحقه والباطل، وتخرج دابة الأرض، وتقبل الروم إلى ساحل البحر عند كهف الفتية، 



162 
 

ها وهما فيبعث الله الفتية من كهفهم مع كلبهم، منهم رجل يقال له مليخا وآخر خملا
 .الشاهدان المسلهمان للقائم. مسند الْمام علي

أخرج ابن عساكر عن علي ])عليه السلام([ قال: إذا قام قائم آل محمهد )صلى الله 
عليه وسلم(، جمع الله أهل المشرق وأهل المغرب، فأمها الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأمها 

 الأبدال فمن أهل الشام.
أبي طالب )عليه السلام( في حديث مع ابنه  الصدوق: باسناده عن علي بن

الحسين، قال: لَّ يثبت فيها على دينه إلَّه المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين 
 أخذ الله ميثاقهم بولَّيتنا، وكتب في قلوبهم الَّيمان وأيدهم بروح منه.

 عن علي )عليه السلام(: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولَّ علم يُرى، يبرء
بعضكم من بعض، )فإلى الله الشكوى من استيلاء أهل النفاق وتغلب أهل الشقاق، 

وغيبة الَّمام واستتاره وغربته وبعد نهاره حتى انقطع خبره وكاد أن ينسى ذكره، 
 فنفسي كنفسه الفداء ومهجتي لَّقدامه الوقاء(. مسند الْمام علي

وهم أربعون رجلا، بهم تسقون عن علي ])عليه السلام([: إن الأبدال بالشام يكونون، 
 الغيث وبهم تنصرون على أعداءكم، ويصرف عن أهل الأرض البلاء والغرق.

عن علي ])عليه السلام([: الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلا، كلما مات رجل 
اُبدل الله مكانه رجلا، ويُسقى بهم الغيث، وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن 

 العذاب. أهل الشام بهم
عن الحارث بن هرمل قال: قال علي بن أبي طالب ])عليه السلام([: يا أهل العراق 

 لَّ تسبوا أهل الشام فإنه فيهم الَّبدال.
قال تمام الرازي في كتاب )فضل مغارة الدم(، ثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم 

ليد ابن مسلم، الأزرعي، حدثني من أثق به، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، عن الو 
عن ابن جريج، عن عروة بن رويم، عن أبيه، قال: سمعت علي بن أبي طالب 

)رضي الله عنه( يقول: سمعت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وسأله رجل عن 
الأثارات بدمشق؟ فقال: بها جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم أخاه، وفي أسفله 

الله تعالى عيسى بن مريم واُمه من اليهود، وما من  في الغرب ولد إبراهيم، وفيه آوى 
عبد أتى معقل روح الله فاغتسل وصلى ودعا لم يرده الله خائباً. فقال رجل: يارسول 
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الله صفه لنا؟ قال: هو بالغوطة في مدينة يقال له دمشق، وأزيدكم أنه جبل كلمه الله 
عجز في الدعاء، فقال رجل: فيه، وفيه ولد أبي إبراهيم، فمن أتى هذا الموضع فلا ي

يارسول الله أكان ليحيى معقل؟ قال: نعم، احترس فيه يحيى من هذا ورجل من قوم 
عاد في الغار الذي تحت دم ابن آدم المقتول، وفيه احتراس إلياس من ملك قومه، 

وفيه صلى إبراهيم ولوط وموسى وعيسى وأيوب، فلا تعجزوا عن الدعاء فيه، فان الله 
}أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{ فقال رجل: يارسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كيف  أنزل عليه 

اعِ إِذَا دَعَانِ{  .ذلك؟ فأنزل الله }وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنهِي فَاِنهِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
 .مسند الْمام علي

شريح ـ يعني ابن عبيد ـ أحمد بن حنبل: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني 
قال: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب ])عليه السلام([ وهو بالعراق، فقالوا: 

أنلعنهم ياأمير المؤمنين؟ قال: لَّ، اني سمعت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
يقول: الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه 

قى بهم الغيث، وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم رجلا، يس
 العذاب.

أخرج الحاكم وصححه، عن علي بن أبي طالب )رضي الله عنه(: ستكون فتنة، 
تحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن، فلا تسبوا أهل الشام وسبوا 

فيغرقهم حتى لو قاتلتهم  ظلمتهم، فإن فيهم الأبدال، وسيرسل الله سبباً من السماء
الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول )عليه الصلاة والسلام( 

في اثنى عشر ألفاً إن قلوا أو خمسة عشر ألفاً إن كثروا، إمارتهم إن علامتهم أمتِ 
أمتِ على ثلاث رايات يقاتلهم أهل سبع رايات، ليس من صاحب راية إلَّه وهو يطمع 

ي الملك، فيقتلون ويهزمون، ثم يظهر الهاشمي فيرد الله على الناس إلفتهم ونعمتهم ف
 فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال.مسند الْمام علي 

عن علي ])عليه السلام([: الأبدال ستون رجلا ليسوا بالمتنطعين ولَّ بالمبتدعين ولَّ 
لاة ولَّ صيام ولَّ صدقة ولكن بالمتعمقين ولَّ بالمعجبين، لم ينالوا ما نالوا بكثرة ص

بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمتهم، إنهم ياعلي في اُمتي أقل من 
 الكبريت الأحمر.مسند الْمام علي.
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لام  و خلافته  و كذلك الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على إمامة علي  عليه السَّ
و صريحة على أن خلافة رسول بعد النبي  صلى الله عليه و آله  دون غيره واضحة 

لام  حصراً ، و  الله  صلى الله عليه و آله  الحَقَّة هي لعلي بن أبي طالب  عليه السَّ
أن علياً هو الْمام و الولي بعد رسول الله  صلى الله عليه و آله  بأمر و تعيينٍ إلهي 

صيلًا و نصب و تصريح نبوي في مواضع عديدة فهي كثيرة جداً لَّ مجال لذكرها تف
 . هنا ، فلذلك فإنا نُشير إلى نماذج منها

و هذا بعض ما جلء في كتاب الأمالي للمفيد في حق علي عليه السلام قال أخبرني 
أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي إجازة قال حدثنا أبو الحسن علي بن 
الحسن بن فضال قال حدثنا علي بن أسباط عن محمد بن يحيى أخي مغلس عن 
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له إنا نرى الرجل من 

المخالفين عليكم له عبادة و اجتهاد و خشوع فهل ينفعه ذلك شيئا فقال يا محمد إنما 
مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني الأمالي للمفيد إسرائيل و كان لَّ يجتهد 

فأجيب و إن رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم  أحد منهم أربعين ليلة إلَّ دعا
يستجب له فأتى عيسى ابن مريم ع يشكو إليه ما هو فيه و يسأله الدعاء له فتطهر 

عيسى و صلى ثم دعا فأوحى الله إليه يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب 
نقه و تنتثر الذي أوتي منه إنه دعاني و في قلبه شك منك فلو دعاني حتى ينقطع ع

أنامله ما استجبت له فالتفت عيسى ع فقال تدعو ربك و في قلبك شك من نبيه قال 
يا روح الله و كلمته قد كان و الله ما قلت فاسأل الله أن يذهب به عني فدعا له 

عيسى ع فتقبل الله منه و صار في حد أهل بيته كذلك نحن أهل البيت لَّ يقبل الله 
 عمل عبد و هو يشك فينا

قال أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا محمد بن علي بن مهدي 
قال حدثنا محمد بن علي بن عمرو قال حدثنا أبي عن جميل بن صالح عن أبي 

خالد الكابلي عن الأصبغ بن نباته قال دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين 
فيهم فجعل الحارث يتأود في علي بن أبي طالب ع في نفر من الشيعة و كنت 

مشيته و يخبط الأرض بمحجنه و كان مريضا فأقبل عليه أمير المؤمنين ع و كانت 
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له منه منزلة فقال كيف تجدك يا حارث فقال نال الدهر يا أمير المؤمنين مني و 
زادني أوارا و غليلا اختصام أصحابك ببابك قال و فيم خصومتهم قال فيك و في 

ك فمن مفرط منهم غال و مقتصد تال و من متردد مرتاب لَّ يدري أ الثلاثة من قبل
يقدم أم يحجم فقال حسبك يا أخا همدان ألَّ إن خير شيعتي النمط الأوسط إليهم 

يرجع الغالي و بهم يلحق التالي فقال له الحارث لو كشفت فداك أبي و أمي الرين 
قدك فإنك امرؤ ملبوس عن قلوبنا و جعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا قال ع 

عليك إن دين الله لَّ يعرف بالرجال بل بآية الحق فاعرف الحق تعرف أهله يا حارث 
إن الحق أحسن الحديث و الصادع به مجاهد و بالحق أخبرك فأرعني سمعك ثم 

خبر به من كان له حصافة من أصحابك ألَّ إني عبد الله و أخو رسوله و صديقه 
روح و الجسد ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا فنحن الأول صدقته و آدم بين ال

الأولون و نحن الآخرون و نحن خاصته يا حارث و خالصته و أنا صنوه و وصيه 
و وليه و صاحب نجواه و سره أوتيت فهم الكتاب و فصل الخطاب و علم القرون و 

لف الأسباب و استودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب يفضي كل باب إلى أ
ألف عهد و أيدت و اتخذت و أمددت بليلة القدر نفلا و إن ذلك يجري لي و لمن 
استحفظ من ذريتي ما جرى الليل و النهار حتى يرث الله الأرض و من عليها و 

أبشرك يا حارث لتعرفني عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند 
قاسمة النار أقاسمها قسمة المقاسمة قال الحارث و ما المقاسمة يا مولَّي قال م

صحيحة أقول هذا وليي فاتركيه و هذا عدوي فخذيه ثم أخذ أمير المؤمنين ع بيد 
الحارث فقال يا حارث أخذت بيدك كما أخذ رسول الله ص بيدي فقال لي و قد 

شكوت إليه حسد قريش و المنافقين لي إنه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله و 
ه من ذي العرش تعالى و أخذت أنت يا علي بحجزتي و أخذ بحجزته يعني عصمت

ذريتك بحجزتك و أخذ شيعتكم بحجزتكم فما ذا يصنع الله بنبيه و ما يصنع نبيه 
بوصيه خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة نعم أنت مع أحببت و لك ما اكتسبت 

ى لقيت الموت أو يقولها ثلاثا فقام الحارث يجر رداءه و هو يقول ما أبالي بعدها مت
لقيني قال أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن خالد الميثمي قال حدثنا أبو بكر 

محمد بن الحسين بن المستنير قال حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين بن مصعب 
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قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن كثير النواء 
مالك بن ضمرة قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي عن أبي مريم الخولَّني عن 

طالب ع أخذ رسول الله ص بيدي فقال من تابع هؤلَّء الخمس ثم مات و هو يحبك 
فقد قضى نحبه و من مات و هو يبغضك فقد مات ميتة جاهلية يحاسب بما يعمل 
في الْسلام و من عاش بعدك و هو يحبك ختم الله له بالأمن و الْيمان حتى يرد 

 على الحوض
قال الشيخ الأجل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله تأييده و 

توفيقه في هذا اليوم قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر الزيات قال حدثني علي بن 
إسماعيل قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا الحسين الأشقر قال حدثنا قيس عن 

بد الرحمن بن أبي ليلى عن الحسين بن علي ع قال قال ليث بن أبي سليم عن ع
رسول الله ص ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله و هو يحبنا دخل الجنة 

 بشفاعتنا و الذي نفسي بيده لَّ ينتفع عبد بعمله إلَّ بمعرفتنا.
قال حدثني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثني إسحاق بن محمد قال حدثنا 

د بن المعدل عن سيف بن عمر عن محمد بن كريب عن أبيه عن عبد الله بن زي
 عباس قال قال رسول الله ص اسمعوا و أطيعوا لمن ولَّه الله الأمر فإنه نظام الْسلام
قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن سالم قال حدثني أبو جعفر محمد بن عيسى 

حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن العجلي قال حدثنا مسعود بن يحيى النهدي قال 
أبيه قال بينما رسول الله ص جالس في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي بن أبي 

طالب ع نحوه فقال رسول الله ص من أراد أن ينظر إلى آدم في خلقه و إلى نوح في 
 حكمته و إلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب.

بن عمران المرزباني قال حدثنا الأمالي للمفيد ص :  قال أخبرني أبو عبيد الله محمد
محمد بن الحسين الجوهري قال حدثنا علي بن سليمان قال أخبرنا الزبير بن بكار 

قال أخبرني علي بن صالح قال حدثني عبد الله بن مصعب عن أبيه قال حضر عبد 
ابن عباس الله بن عباس مجلس معاوية بن أبي سفيان فأقبل عليه معاوية فقال يا 

إنكم تريدون أن تحرزوا الْمامة كما اختصصتم بالنبوة و الله لَّ يجتمعان أبدا إن 
حجتكم في الخلافة مشتبهة على الناس إنكم تقولون نحن أهل بيت النبي ص فما بال 
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خلافة النبوة في غيرنا و هذه شبهة لأنها تشبه الحق و بها مسحة من العدل و ليس 
لافة تتقلب في أحياء قريش برضى العامة و شورى الخاصة الأمر كما تظنون إن الخ

و لسنا نجد الناس يقولون ليت بني هاشم ولونا و لو ولونا كان خيرا لنا في دنيانا و 
أخرانا و لو كنتم زهدتم فيها أمس كما تقولون ما قاتلتم عليها اليوم و و الله لو 

ثمود بأهلك للناس منكم فقال ملكتموها يا بني هاشم لما كانت ريح عاد و لَّ صاعقة 
ابن عباس رحمه الله أما قولك يا معاوية إنا نحتج بالنبوة في استحقاق الخلافة فهو و 
الله كذلك فإن لم يستحق الخلافة بالنبوة فبم يستحق و أما قولك إن الخلافة و النبوة 

ما آتاهُمُ اللَُّّ مِنْ لَّ يجتمعان لأحد فأين قول الله عز و جل أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى 
فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً فالكتاب هو النبوة 

و الحكمة هي السنة و الملك هو الخلافة فنحن آل إبراهيم و الحكم بذلك جار فينا 
مشتبهة فليس كذلك و حجتنا أضوأ  إلى يوم القيامة و أما دعواك على حجتنا أنها

من الشمس و أنور من القمر كتاب الله معنا و سنة نبيه ص فينا و إنك لتعلم ذلك و 
لكن ثنى عطفك و صعرك قتلنا أخاك و جدك و خالك و عمك فلا تبك على أعظم 

حائلة و أرواح في النار هالكة و لَّ تغضبوا لدماء أراقها الشرك و أحلها الكفر و 
الدين و أما ترك تقديم الناس لنا فيما خلا و عدولهم عن الْجماع علينا فما وضعها 

حرموا منا أعظم مما حرمنا منهم و كل أمر إذا حصل حاصله ثبت حقه و زال 
باطله و أما افتخارك بالملك الزائل الذي توصلت إليه بالمحال الباطل فقد ملك 

بني أمية إلَّ و نملك بعدكم يومين  فرعون من قبلك فأهلكه الله و ما تملكون يوما يا
و لَّ شهرا إلَّ ملكنا شهرين و لَّ حولَّ إلَّ ملكنا حولين و أما قولك إنا لو ملكنا كان 
ملكنا أهلك للناس من ريح عاد و صاعقة ثمود فقول الله يكذبك في ذلك قال الله عز 

الأدنون و رحمة الله خلقه  و جل وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلََّّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ فنحن أهل بيته
كرحمته بنبيه خلقه ظاهر و العذاب بتملكك رقاب المسلمين ظاهر للعيان و سيكون 
من بعدك تملك ولدك و ولد أبيك أهلك للخلق من الريح العقيم ثم ينتقم الله بأوليائه و 

 يكون العاقبة للمتقين.
محمد بن أبي الثلج قال قال حدثنا أبو الحسن محمد بن مظفر الوراق حدثنا أبو بكر 

أخبرني الحسين بن أيوب من كتابه عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن عن 
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عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن 
علي ع عن أبيه عن جده قال إن الله جل جلاله بعث جبرئيل ع إلى محمد ص أن 

الولَّية في حياته و يسميه بإمرة المؤمنين قبل وفاته يشهد لعلي بن أبي طالب ع ب
فدعا نبي الله ص تسعة رهط فقال إنما دعوتكم لتكونوا شهداء الله في الأرض أ قمتم 

ثم قال يا أبا بكر قم فسلم على علي بإمرة 85أم كتمتم الأمالي للمفيد ص : 
بإمرة المؤمنين ثم قال المؤمنين فقال أ عن أمر الله و رسوله قال نعم فقام فسلم عليه 

قم يا عمر فسلم على علي بإمرة المؤمنين فقال أ عن أمر الله و رسوله نسميه أمير 
المؤمنين قال نعم فقام فسلم عليه ثم قال للمقداد بن الأسود الكندي قم فسلم على 

علي بإمرة المؤمنين فقام فسلم و لم يقل مثل ما قال الرجلان من قبله ثم قال لأبي 
غفاري قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين فقام فسلم عليه ثم قال لحذيفة اليماني ذر ال

قم فسلم على أمير المؤمنين فقام فسلم عليه ثم قال لعمار بن ياسر قم فسلم على 
أمير المؤمنين فقام فسلم عليه ثم قال لعبد الله بن مسعود قم فسلم على علي بإمرة 

لبريدة قم فسلم على أمير المؤمنين و كان بريدة المؤمنين فقام فسلم عليه ثم قال 
أصغر القوم سنا فقام فسلم فقال رسول الله ص إنما دعوتكم لهذا الأمر لتكونوا شهداء 

 الله أ قمتم أم تركتم
قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال حدثنا الحسين بن 

اهيم بن محمد الثقفي قال أخبرنا توبة بن محمد بن عامر عن أحمد بن علوية عن إبر 
الخليل قال أخبرنا عثمان بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن جعفر بن محمد 

ع قال بينا رسول الله ص في سفر إذ نزل فسجد خمس سجدات فلما ركب قال له 
بعض أصحابه رأيناك يا رسول الله صنعت ما لم تكن تصنعه قال نعم أتاني جبرئيل 

بشرني أن عليا في الجنة فسجدت شكرا لله تعالى فلما رفعت رأسي قال و فاطمة ع ف
في الجنة فسجدت شكرا لله تعالى فلما رفعت رأسي قال و الحسن و الحسين سيدا 
شباب أهل الجنة فسجدت شكرا لله تعالى فلما رفعت رأسي قال و من يحبهم في 

و من يحب من يحبهم في الجنة  الجنة فسجدت لله تعالى شكرا فلما رفعت رأسي قال
 فسجدت شكرا لله تعالى.
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قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 
بن سعيد الهمداني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا و محمد بن عبد الله بن محمد 

ام بن مهران عن خاله بن سالم في آخرين قالَّ حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا هش
محمد بن زيد العطار و كان من كبار أصحاب الأعمش و قال حدثنا محمد بن 

أحمد بن الحسن قال حدثنا منذر بن جيفر قال حدثنا محمد بن يزيد الباني قال كنت 
عند جعفر بن محمد ع فدخل عليه عمر بن قيس الماصر و أبو حنيفة و عمر بن 

وه عن الْيمان فقال قال رسول الله ص لَّ يزني ذر في جماعة من أصحابهم فسأل
الزاني و هو مؤمن و لَّ يسرق و هو مؤمن و لَّ يشرب الخمر و هو مؤمن فجعل 
بعضهم ينظر إلى بعض فقال له عمر بن ذر بم نسميهم فقال ع بما سماهم الله و 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِ  ارِقُ وَ السَّ يَهُما و قال الزَّانِيَةُ وَ بأعمالهم قال الله عز و جل وَ السَّ
الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ فجعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال محمد 

بن يزيد و أخبرني بشر بن عمر بن ذر و كان معهم قال لما خرجنا قال عمر بن 
ال رسول الله ذر لأبي حنيفة أ لَّ قلت من عن رسول الله قال ما أقول لرجل يقول ق

 ص
قال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد الصيرفي قال أخبرنا محمد بن إدريس قال 
حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا رجل يقال له إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن 
المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة قال قال لي النبي ص أ ما رأيت الشخص 

ل ذاك ملك لم يهبط قط إلى الأرض قبل الذي اعترض لي قلت بلى يا رسول الله قا
الساعة استأذن الله عز و جل في السلام على علي فأذن له فسلم عليه و بشرني أن 

 الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة
قال أخبرني الحسين بن أحمد بن المغيرة قال أخبرني أبو محمد حيدر بن محمد 

ال أخبرني أبو عمرو محمد بن عمرو الكشي قال حدثنا حمدويه بن السمرقندي ق
نصير قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة قال كنت أنا و 

يحيى بن عبد الله بن الحسن عند أبي الحسن ع فقال له يحيى جعلت فداك إنهم 
فو الله ما بقيت شعرة يزعمون أنك تعلم الغيب فقال سبحان الله ضع يدك على رأسي 

 فيه و لَّ في جسدي إلَّ قامت ثم قال لَّ و الله ما هي إلَّ وراثة عن رسول الله ص
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قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن 
الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن إبراهيم و الفضل 

ير عن زرارة عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ع قال الأشعريين عن عبد الله بن بك
أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته و 

 زلَّته ليعيبه بها يوما ما
قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن 

سعيد عن ابن أبي عمير  الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
عن إسماعيل بن إبراهيم عن الحكم بن عتيبة قال قال أبو عبد الله ع إن العبد إذا 

 كثرت ذنوبه و لم يكن عنده ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن فيكفر عنه ذنوبه
قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 

ال حدثنا عبد الله بن أحمد بن مستورد قال حدثنا محمد بن منير قال بن سعيد ق
حدثني إسحاق بن وزير قال حدثنا محمد بن الفضيل بن عطاء مولى مزينة قال 

حدثني جعفر بن محمد عن أبيه ع عن محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه 
فلما انهزم الناس  قال كان اللواء معي يوم الجمل و كان أكثر القتلى في بني ضبة

أقبل أمير المؤمنين ع و معه عمار بن ياسر و محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما 
فانتهى إلى الهودج و كأنه شوك القنفذ مما فيه من النبل فضربه بعصا ثم قال هيه 

يا حميراء أردت أن تقتليني كما قتلت ابن عفان أ بهذا أمرك الله أو عهد به إليك 
لت ملكت فأسجح فقال ع لمحمد بن أبي بكر انظر هل نالها شي ء رسول الله ص قا

فوجدها قد سلمت لم يصل إليها إلَّ سهم خرق 86من السلاح الأمالي للمفيد ص : 
في ثوبها خرقا و خدشها خدشا ليس بشي ء فقال ابن أبي بكر يا أمير المؤمنين قد 

فقال علي ع  سلمت من السلاح إلَّ سهما قد خلص إلى ثوبها فخدش منه شيئا
احتملها فأنزلها دار ابني خلف الخزاعي ثم أمر مناديه فنادى لَّ يدفف على جريح و 

 لَّ يتبع مدبر و من أغلق بابه فهو آمن.
قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 

ي حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن التيملي قال وجدت في كتاب أب
بن مسلم الأشجعي عن محمد بن نوفل بن عائذ الصيرفي قال كنت عند الهيثم بن 
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حبيب الصيرفي فدخل علينا أبو حنيفة النعمان بن ثابت فذكرنا أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ع و دار بيننا كلام في غدير خم فقال أبو حنيفة قد قلت لأصحابنا لَّ 

م فيخصموكم فتغير وجه الهيثم بن حبيب الصيرفي و قال تقروا لهم بحديث غدير خ
له لم لَّ يقرون به أ ما هو عندك يا نعمان قال بلى هو عندي و قد رويته قال فلم لَّ 

يقرون به و قد حدثنا به حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم أن 
رون أنه قد جرى في ذلك عليا ع نشد الله في الرحبة من سمعه فقال أبو حنيفة أ فلا ت

خوض حتى نشد علي الناس لذلك فقال الهيثم فنحن نكذب عليا أو نرد قوله فقال أبو 
حنيفة ما نكذب عليا و لَّ نرد قولَّ قاله و لكنك تعلم أن الناس قد غلا منهم قوم فقال 
الهيثم يقوله رسول الله ص و يخطب به و نشفق نحن منه و نتقيه بغلو غال أو قول 

ثم جاء من قطع الكلام بمسألة سأل عنها و دار الحديث بالكوفة و كان معنا قائل 
في السوق حبيب بن نزار بن حيان فجاء إلى الهيثم فقال له قد بلغني ما دار عنك 

في علي ع و قول من قال و كان حبيب مولى لبني هاشم فقال له الهيثم النظر يمر 
ك و معنا حبيب فدخلنا على أبي عبد فيه أكثر من هذا فخفض الأمر فحججنا بعد ذل

الله جعفر بن محمد ع فسلمنا عليه فقال له حبيب يا أبا عبد الله كان من الأمر كذا 
و كذا فتبين الكراهية في وجه أبي عبد الله ع فقال له حبيب هذا محمد بن نوفل 

م حضر ذلك فقال له أبو عبد الله ع أي حبيب كف خالقوا الناس بأخلاقهم و خالفوه
بأعمالكم فإن لكل امرئ ما اكتسب و هو يوم القيامة مع من أحب لَّ تحملوا الناس 

أياما و دولة يأتي بها الله إذا شاء  عليكم و علينا و ادخلوا في دهماء الناس فإن لنا
فسكت حبيب فقال ع أ فهمت يا حبيب لَّ تخالفوا أمري فتندموا فقال لن أخالف أمرك 

ي بن الحسن عن محمد بن نوفل فقال كوفي قلت ممن قال أبو العباس و سألت عل
قال أحسبه مولى لبني هاشم و كان حبيب بن نزار بن حيان مولى لبني هاشم و كان 

الخبر فيما جرى بينه و بين أبي حنيفة حين ظهر أمر بني العباس فلم يمكنهم 
 إظهار ما كان عليه آل محمد ع

ن أبي العباس أحمد بن محمد عن قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي ع
محمد بن سالم الأزدي عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمران البجلي قال 
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سمعت أبا عبد الله ع يقول من لم يجعل لله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن 
 تغني عنه شيئا

أييده و أخبرنا الشيخ الأجل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان أدام الله ت
توفيقه قراءة عليه في هذا اليوم قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال 

حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبو موسى هارون بن 
عمرو المجاشعي قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع عن 

ين الجهال كالحي بين الأموات و إن طالب العلم جده قال قال رسول الله ص العالم ب
ليستغفر له كل شي ء حتى حيتان البحر و هوام الأرض و سباع البر و أنعامه 

فاطلبوا العلم فإنه السبب بينكم و بين الله عز و جل و إن طلب العلم فريضة على 
 كل مسلم

أحمد بن محمد قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس 
بن سعيد قال حدثنا محمد بن هارون بن عبد الرحمن الحجازي قال حدثنا أبي قال 
حدثنا عيسى بن أبي الورد عن أحمد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله ع قال قال 

 أمير المؤمنين ع لَّ يقل مع التقوى عمل و كيف يقل ما يتقبل
الحسن الجواني قال أخبرني أبو طالب قال أخبرني الشريف أبو عبد الله محمد بن 

المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العمري عن جعفر بن محمد بن مسعود عن 
أبيه قال حدثنا نصر بن أحمد قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا خالد القطواني 
قال حدثنا يونس بن أرقم قال حدثنا عبد الحميد بن أبي الحنساء عن زياد بن يزيد 

عن جده فروة الظفاري قال سمعت سلمان رحمه الله يقول قال رسول الله عن أبيه 
ص تفترق أمتي ثلاث فرق فرقة على الحق لَّ ينقص الباطل منه شيئا يحبوني و 

يحبون أهل بيتي مثلهم كمثل الذهب الجيد كلما أدخلته النار فأوقدت عليه لم يزده إلَّ 
ا يبغضوني و يبغضون أهل بيتي جودة و فرقة على الباطل لَّ ينقص الحق منه شيئ

مثلهم مثل الحديد كلما أدخلته النار فأوقدت عليه لم يزده إلَّ شرا و فرقة مدهدهة 
على ملة السامري لَّ يقولون لَّ مساس لكنهم يقولون لَّ قتال إمامهم عبد الله بن قيس 

 الأشعري 
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بن محمد قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد 
بن سعيد قال حدثنا عمر بن عيسى بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن 

عامر بن عباس عن محمد بن سويد الأشعري قال دخلت أنا و فطر بن خليفة على 
جعفر بن محمد ع فقرب إلينا تمرا فأكلنا و جعل يناول فطرا منه ثم قال له كيف 

مه الله في الأبدال فقال فطر سمعت أبا الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل رح
الطفيل يقول سمعت عليا أمير المؤمنين ع يقول الأبدال من أهل الشام و النجباء من 

أهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا فقال جعفر الصادق ع رحمكم الله بنا يبدأ 
 س و لم يكرهنا إليهمالبلاء ثم بكم و بنا يبدأ الرخاء ثم بكم رحم الله من حببنا إلى النا

قال أخبرني علي بن محمد القرشي إجازة قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن 
فضال قال حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن 

عبد الملك قال حدثنا أبو عبد الله عبد الرحمن المسعودي عن عمرو بن حريث 
سلمة البناني عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر محمد الأنصاري عن الحسين بن 

بن علي الباقر ع قال لما فرغ أمير المؤمنين ع من تغسيل رسول الله ص و تكفينه 
و تحنيطه أذن للناس و قال ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه فدخلوا و قام أمير 

هُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ المؤمنين ع بينه و بينهم و قال إِنَّ اللََّّ وَ مَلائِكَتَ 
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلهِمُوا تَسْلِيماً و كان الناس يقولون كما يقول قال أبو جعفر ع و 

 هكذا كانت الصلاة عليه ص.
قال أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة الطبري قال حدثنا أبو الحسن علي 

زويني قال حدثنا أبو العباس محمد بن جعفر المخزومي قال حدثنا محمد بن حاتم الق
بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثني الحسين بن زيد عن 

جعفر بن محمد عن أبيه ع قال من أعاننا بلسانه على عدونا أنطقه الله بحجته يوم 
 موقفه بين يديه عز و جل.

د الحسن بن حمزة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن جده قال أخبرني الشريف أبو محم
أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن داود بن النعمان عن عمرو بن أبي المقدام 

عن أبيه عن الحسن بن علي ع أنه قال من أحبنا بقلبه و نصرنا بيده و لسانه فهو 
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ه فهو دون ذلك معنا في الغرفة التي نحن فيها و من أحبنا بقلبه و نصرنا بلسان
 بدرجة و من أحبنا بقلبه و كف بيده و لسانه فهو في الجنة.

قال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا أبو الحسين 
العباس بن المغيرة الجوهري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا 

لرحمن بن عوف عن عبد الله بن عبد الرزاق قال أخبرنا أبي عن مينا مولى عبد ا
مسعود قال خرجنا مع رسول الله ص ليلة وفد الجن قال فحط علي ثم ذهب فلما 

رجع تنفس و قال نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود فقلت استخلف يا رسول الله قال من 
قلت أبا بكر قال فمشى ساعة ثم تنفس و قال نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود فقلت 

ل الله قال من قلت عمر فسكت ثم مشى ساعة و تنفس و قال نعيت استخلف يا رسو 
إلى نفسي يا ابن مسعود فقلت استخلف يا رسول الله قال من قلت عثمان فسكت ثم 

مشى ساعة فقال نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود فقلت استخلف يا رسول الله قال من 
أطاعوه ليدخلن الجنة قلت علي بن أبي طالب فتنفس ثم قال و الذي نفسي بيده لئن 

 أجمعين أكتعين.
الروايات المأثورة عن الْمامين السجاد و المجتبی بأنه المراد من الشاهد علی عليه 

لام  السه
اد زين الْمام عن مأثورة رواية :الثامنة  المغازليه  ابن روي  السلام عليه العابدين السجه

: مَا خطبة في ] يقول السلام عليهاً [ عليه سمعت :قال، عبدالله عبهاد بن عن بسنده
أُنْزِلَتْ، وَ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ، وَ مَا مِنْ قُرَيْشٍ  نَزَلَتْ آيةٌ مِنْ كِتَابِ اَللِّ إِلَّه وَ قَدْ عَلِمْتُ مَتي

وقُهُ إلی جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. قَالَ رَجُلٌ إِلَّه وَ قَدْ أُنْزِلَتْ فِيهِ آيةٌ مِنْ كِتابِ اَللِّ عَزَّ وَجَلَّ تَسُ 
بهِهِ وَ  رَجُلٌ: يَا أَميرُالمُؤمِنِينَ فَمَا نَزَلَ فِيكَ؟ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ: أَفَمَن نْ رَّ كَانَ علی بَيهِنَةٍ مهِ

نْهُ ـ ةٍ مِنْ رَبهِهِ وَ علی بَيهِنَ  ] وسلهم [ وآله عليه الله صلَي فَرَسُولُ الله ؟الآية يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ
اهِدُ مِنْهُ؛ أَنَا التَّالِي ذكروا  السلام عليهم ، والباقر، الصادقالعابدين زين أيضاً عن الشَّ

. إبن عن الرواية القندوزيه الحنفيه هذه . نقلهذا الحديث  المغازليه
 الشيخ روي  سلامال عليه المجتبي الحسن الْمام عن المأثورة : الرواياتالتاسعة 

ألقاها  طويلة خطبة في الحسن ، عنالحسين علی بن عن بسنده أماليه الطوسيه في
أَقُولُ مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ وَ لَكُمْ أَفْئِدَةٌ وَ أَسْمَاعٌ: وَ هُوَ: إنها  فيها: ، قالبحضور معاوية
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رَنَا وَ اصْطَفَانَا وَ اجْتَبَانَا فَأَذْهَبَ عَنَّا الرهِجْسَ وَ أهْلُ بَيْتٍ أَكْرَمَنَا اَللُّ بِالْسلام وَاخْتَا
، فَلَا نَشْكُّ فِي كُّ رَنَا تَطْهِيراً، وَالرهِجْسُ هُوَ الشَّ اَللِّ الْحَقهِ وَ دِينِهِ أَبَداً، وَ طَهَّرنَا مِنْ  طَهَّ
مْ يَفْتَرِقِ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلََّّ جَعَلَنا اَللُّ كُلهِ أفْنٍ وَ عَيْبَةٍ مُخْلَصِينَ إلی آَدَمَ نِعْمَةً مِنْهُ، لَ 

اَللُّ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلنُّبُوَّةِ  خَيْرِمَا فَاتَ الَُّمُورُ إلی أَنْ يَبْعَثَ اَللُّ مُحُمَّداً صَلَّي فِي
سَالَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِ  عَاءِ إلی اَللِّ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ أَبِيوَاخْتَارَهُ لِلرهِ عَلَيْهِ  الدُّ

ِ تَعَالَي لٌ مَنْ اسْتَجَابَ للَّ لامُ أَوَّ قَ اَللَّ وَ رَسُولَهُ.  السَّ لَ مَنْ آمَنَ وَ صَدَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ أَوَّ
نْ كَانَ عَلَي أَفَمَن»رْسَلِ: كِتَابِهِ الْمُنْزَلِ علی نَبِيهِهِ الْمُ  فِي وَ قَدْ قَالَ اَللُّ تَعَالَي ' بَيهِنَةٍ مهِ

نْهُ  بهِهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ يَتْلُوهُ وَ هُوَ  الَّذِي علی بَيهِنَةٍ مِنْ رَبهِهِ وَ أَبِي فَرَسُولُ اِلله الَّذِي« رَّ
 عن طوسيه بسندهال الشيخ و قد نقل   طَوِيَلَةٌ.شَاهِدٌ مِنْهُ ـ وَ سَاقَ الْخُطْبَةَ وَ هِي

اً حتهي الطويلة الخطبة هذه الحسن الْمام  الطباطبائيه في العلاهمة آخرها. و نقل جده
 و نقل  .المذكورة الآية عند تفسيره شيئاً منها بمقدار الحاجة الشيخ أمالي عن تفسيره

   .الشريفة الآية ذه، و الَّستشهاد بهالحسن الْمام القندوزيه الحنفيه أيضاً خطبة
 طوائف من روايات أميرالمؤمنين فی أنهه هو المراد بالشاهد

 هذه . وتقسمنفسه السلام عليه أميرالمؤمنين عن أُثرت جمهة روايات :العاشرة 
 :المضمون  حيث من إلی أقسام الروايات

ل   ابن . فقد روي فقط كورةالمذ بالآية جاء فيها استشهاد الْمام روايات :الَّوه
، عن نعيم أبي الحافظ عن شهرآشوب  ، أنهـهطرق  بثلاثة عبهاس ابن الَّصفهانيه

بهِهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ كَانَ عَلَي أَفَمَن: »سَمِعْتُ عَلِيهاً يَقُولُ: قَوْلُ اَللِّ تَعَالَي :قال نْ رَّ ' بَيهِنَةٍ مهِ
اهِدُ.  صَلَّي رَسُولُ اللَِّ « مِنْهُ   اَللُّ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ علی بَيهِنَةٍ وَ أَنَاالشَّ

« فرائد السمطين» الحموينيه في عن الرواية هذه القندوزيه مثل سليمان الشيخ و نقل 
الحموينيه  عن وكذلك  .السلامعليه أميرالمؤمنين ، عنزاذان ، و عنعبهاس ابن عن

، وكلاهما روي  الآخر عنوبإسناده عبدالله جابربن عن هبإسناد  عن البُختريه
، والواقديه نعيمأبي أيضاً عن و روي   .السلامعليه أميرالمؤمنين ، و الثعلبيه الَّصفهانيه

 عليه أميرالمؤمنين رووا عن ، و جابر، و كلههم، و زاذانعبهاس ابن عن بأسانيدهم
 ابن عن« تفسير البرهان»عنذلك الطباطبائيه مده ظله العلاهمة لو نق السلام.
 ، و ابنحاتمأبي السيوطيه عن و رواه   .السلام عليه أميرالمؤمنين ، عنمردويه
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 ، و ابنمردويهابن،وعن«الصحابة معرفة» كتاب في نعيم ، و أبيمردويه
الحسكانيه بسند واحد الحاكم . و رواه السلام عليه أميرالمؤمنين أيضاً، عن  عساكر،

 عن و بسند ثالث أيضاً، عبدالله عبهاد بن عن و بسند ثان ،عبدالله عبهاد بن عن
 .السلامعليه أميرالمؤمنين ، عنالحارث

 بين عليها لحكمت ، فأجلستوسادة لي : لو ثنهيتفيها الْمام يقول روايات :الثانية 
المشار  الآية ذكر نزول كلامه تضاعيف ، و فيبكبتهم السماويهة الَّديان أهل جميع

 أنهـه زاذان عن سنده بسلسلة« فرائد السمطين» الحموينيه في . روي إليها فيه
وَسَادَةٌ )يَقُولُ  وْ كُسِرَتْ لِيفَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسْمَةَ لَ  سَمِعْتُ عَلِيهاً يَقُولُ: وَالَّذِي قَالَ:
( فَأُجْلِسْتُ عَلَيْهَا لَحَكَمْتُ بَيْنَ أهَْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ، وَ بَيْنَ أهَْلِ الْنْجِيلِ بِإنْجِيلِهِمْ، ثُنهِيَت

بُورِ بِزَبُورِهِمْ، وَ بَيْنَ أهَْلِ الْفُرقَانِ بِفُرْقَانِهِم فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ  . وَالَّذِيوَ بَيْنَ أهَْلَ الزَّ
إِلَّه وَ أَنَا أعَْرِفُ آيةً تَسُوقُهُ إلی جَنَّةٍ أَوْ  مَا مِنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَواسِي

لَامُ ـ نَزَلَ فِيكَ؟ فَقَالَ علی ـ عَلَ  أيِشْ  تَسُوقُهُ إلی نَارٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: فأنت يهِ السَّ
نْهُ كَانَ عَلَي أَفَمَن» بهِهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ نْ رَّ فَرَسُولُ اَللُّ عَلَيهِ [ وَآلِهِ ] وَسَلَّمَ « ' بَيهِنَةٍ مهِ

 علی بَيهِنَةٍ مِنْ رَبهِهِ وَ يَتلُوهُ أَنَا شَاهِدٌ مِنْهُ. 
و محمهد   ،الْمام ، عنزاذان ضاً عنأي تفسيره : الثعلبيه فيالرواية هذه مثل و روي  

 ، عننباتة بن الَّصبغ عن« بصائر الدرجات» الصفهار في الحسن بن
الحسكانيه  والحاكم ،«بصائر الدرجات» الطباطبائيه عن و العلاهمة ،أميرالمؤمنين

 ار.يس بن حبيب عن الكوفيه بسنده إبراهيم بن فرات ، أحدهما عنبسندين
   .السلام عليه أميرالمؤمنين ، عنعبدالله جابر بن عن الطبريه بإسناده و رواه  

 خطبة أميرالمؤمنين علی منبر مجسد الکوفة فی أنه المراد من الشاهد نفسه
ل التي و الرواية  ل بشكل الْمام كلام مواصفات ببيان تتكفه ، و بنحو مفصه ، خاصه

يه بسلسلة بن المؤيهد موفهق أبي عن سنده لحموينيه بسلسلةرواها ا التي هي  أحمد المكه
 أبي ، عنمُرهة عمر بن ، عنالَّعمش ، عنقيس بن نوح عن العامهة طريق عن سنده

لَامُ عَلَيهِ [ وَآلِهِ ] وَسَلَّمَ  اللَّ  رَأَيْتُ ابْنَ عَمهِ رَسُولِ اَللِّ صَلَّي :البُختريه قَال عَلِيهاً عَلَيهِ السَّ
اَللُّ عَلَيهِ [ وَآلِهِ ] وَسَلَّمَ  صَعِدَ الْمِنْبَرَ بالْكُوفَةَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ كَانَتْ لِرَسُولِ اَللِّ صَلَّي
ولِ اَللِّ فَقَعَدَ اِصْبَعِةِ خَاتَمُ رَسُ  مُتَقَلهِداً بِسَيْفِ رَسُولِ اَللِّ مُتَعَمهِماً بِعِمَامَةِ رَسُولِ اَللِّ وَ فِي
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لَامُ علی الْمِنْبَرِ وَ كَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ قَالَ اسْألُونِي فَإنَّ  مِنْ قَبْلِ أَنْ تَفْقِدُونِي عَلَيهِ السَّ
سُولُ رَ  عِلْمٌ جَمٌّ، هَذَا سَفَطُ الْعِلْمِ هَذَا لُعَابُ رَسولِ اَللِّ، هَذَا مَازَقَّني مَا بَيْنَ الْجَوانِحِ مِنهِي

اَللِّ زَقهاً مِنْ غَيْرِ وَحيٍ أَوحِيَ إلَيَّ فَوَاَللِّ لَوْ ثُنهِيَتْ لِيَ الْوِسَادَةُ فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لََّفْتَيْتُ 
ورَاتِهِمْ وَ لََّهْلِ الْنْجِيلِ بِإنْجِيلِهِمْ حَتهي ْْ يُنْطِقَ اُلله التَّورَاةَ وَالْنْجِيلَ  لَّهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَ

؛ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتـَ'بَ ـ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ـ: وَ ولُ: صَدَقَ علی، قَدْ أَفْتَاكُمْ بِمَا أُنْزِلَ فِيفَتَقُ 
 يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ. 

 لي لو ثنهيت فيها عبارة ، ليسالآية نزول شأن في الْمام عن أُثرت روايات :الثالثة 
إِلَّه و أنا  المواسي عليه جرت قريش من رجل : ما منفقط الْمام قال بل ،الوسادة
 : و ما أُنزلالكوهاء فقال ابن إليه إلی نار، فقام أو تسوقه إلی جنهة تسوقه آية أعرف
، و يقرأ و سأله رجل إليه : قاميقول بل الروايات هذه أغلب في ؟ و لَّيذكر اسمهفيك

نْهُ.كَانَ عَلَي و أَفَمَن :تعالي قوله الْمام بهِهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ نْ رَّ ره ' بَيهِنَةٍ مهِ بأنه  و يفسه
 بعضها: والله في ، و يقول، و الشاهد هو نفسهالله رسول البيهنة صاحب المراد من

نا الله تعلمون  لَّن حمراء  ذهبة من الَّرض أحبه إليه ممها علی البيت أهل به ما خصه
ة  بيضاء. أو فضه

، عبدالله بهادبن ع عن المغازليه الشافعيه بسنده رواها ابن رواية الروايات هذه و من 
ـ إِلَّه وَقَدْعَلِمْتُ مَتَي كِتَابِ الله سَمِعْتُ عَلِيهاً يَقُولُ: مَا نَزَلَتْ آيَةٌ فِي :قال نَزَلَتْ  جَله وَعَزه
يمَ أُنْزِلَتْ؟ وَ مَا مِنْ قُرَيْشٍ وَ رَجَلٌ إِلَّه قَدْ نَزَلَتْ فِيهِ آيةٌ مِنْ كِتَابِ اَللِّ تَسُوقُهُ إلی وَ فِ 

جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أميرَالْمُؤمِنِينَ فَمَا نَزَلَتْ فِيكَ؟ فَقَالَ: لَوْلََّ أَنّـَكَ 
ثْتُكَ! أَمها تَقْرَأُ: أَفَمَنعلی رُؤوُ  سَأَلْتَنِي بهِهِ وَ يَتْلُوهُ كَانَ عَلَي سِ الْمَلْ مَا حَدَّ ' بَيهِنَةٍ مهِنْ رَّ

نْهُ؟ رَسُولُ اَللِّ صَلَّي اهِدُ  شَاهِدٌ مهِ اَللِّ عَلَيهِ [ وَآلِهِ ] وَسَلَّمَ علی بَيهِنَةٍ مِنْ رَبهِهِ وَ أَنَا الشَّ
وَجَلَّ بِهِ أهَْلَ الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمها مِنْهُ، أَتْلُوهُ وَأَتَّبِ  نَا اَللُّ عَزَّ عُهُ وَاَللِّ لََّنْ تَعْلَمُونَ مَا خَصَّ

ةٍ بَيْضَاء  . علی الََّرْضِ مِنْ ذَهَبَةٍ حَمْرَاءَ أَوْ فِضَّ
 فی أسانيد حديث أميرالمؤمنين

، و رواها  ابن بإيجاز عن الرواية هذه  القندوزيه  سليمان و ذكر الشيخ  المغازليه
، عن  كتاب الَّصفهانيه في ، كما رواها أبو نعيممردويه و ابن حاتم أبي السيوطيه

،  بن عبدالله عن 876 الحديث الحسكانيه تحت و الحاكم  «الصحابة معرفة» نجيه
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، والحديث بن عبدالله جابر، عن بسند آخر عن 875 والحديث  عن 815 نجيه
 كتاب من أميرالمؤمنين ترجمة الَّصفهانيه في و ذكرها أيضاً أبو نعيم  ،زاذان

 عبهاد بن عن الطبرانيه بسنده ، عنو العشرين الثانية الورقة في« الصحابة معرفة»
.  عبدالله  الَّسديه

 بن عبدالله عن دهسن بسلسلة الكريمة الآية ذيل في تفسيره ذكرها الطبريه في و كذلك 
 حبيب عن بإسناده« تفسير الثعلبيه » الرازيه نقلًا عن كما ذكرها أبو الفتوح  .يحيي

 عن« المرام غاية» البحرانيه في السيهد هاشم و رواها العلاهمة .زاذان يسار، عن بن
 ، عنالستهين الحاديه و الباب من الخامس : الحديثعنوان تحت العامهة طريق

 عبهادبن عن الواحديه بإسناده و عن  ،عبدالله جابر بن عن سنده الحموينيه بسلسلة
 مرفوعاً، عن« الخطيب نضح» كتاب و عن ،السابع : الحديثعنوان تحت عبدالله

، و أحمد بن عثمان القاضي عشر، و عن الرابع : الحديثعنوان تحت  الكوهاء ابن
الثعلبيه  و عن عشر. الخامس : الحديثعنوان تحت كتبهم نصر القُشَيريه في أبي

 تحت السلام عليه أميرالمؤمنين مرفوعاً، عن
 عبهادبن المغازليه الشافعيه مرفوعاً عن ابن و عن  عشر، التاسع : الحديثعنوان 

: عنوان تحت الجبري  و عن (،ون )العشر  : الحديثعنوان الَّسديه تحت عبدالله
 عن« البلاغة نهج شرح» الحديد في أبي ابن و عن  (،)والعشرون  الحادي الحديث
الحديد  أبي ابن و عن  ()والعشرون  الثاني : الحديثعنوان تحت الحارث بن عبدالله

 عمرو، عن بن المنهال عن« الغارات» كتاب صاحب عن« النهج شرح» أيضاً في
 (.52 ، بابالمرام )غاية الحارث بنعبدالله

ة طريق أيضاً عن و رواه   « الَّمالي» الطوسيه في الشيخ عن ، فقد نقلهالخاصه
و  الثاني الباب من الرابع : الحديثعنوان تحت السلام عليه أميرالمؤمنين عن بإسناده
: عنوان تحت عبدالله عبهاد بن عن بسنده« الَّمالي» المفيد في الشيخ و عن  ،الستهين
، عن و عن ،السادس الحديث  أميرالمؤمنين عن يحيي بن عبدالله جابر بن العيهاشيه

 الْربليه في عيسي علی بن و تحت  ،التاسع : الحديثعنوان تحت السلام عليه
، عن عبدالله بهاد بنع عن  «الغمهة كشف»  .السلام عليه أميرالمؤمنين الَّسديه
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، و نعيم أبي بتخريج« الدره المنثور»تفسير  عن مده ظله الطباطبائي العلاهمة و نقله 
 العلاهمة و رواه   ،السلام عليه أميرالمؤمنين ، عنمردويه ، و ابنحاتم أبي إبن

 ، عنأبائه الرضا، عن الْمام ، عندعبل بإسناد أخي لشيخا« أمالي» المجلسيه عن
 بإسناده أبيه عن« إبراهيم تفسير علی بن» عن و كذلك ،السلام عليه أميرالمؤمنين

 و عن السلام محمهد الباقر عليه الْمام يسار عن بن بصير، والفضيل أبي عن
، عن للشيخ« الَّحتجاج» ، قيس بن سليم الطبرسيه بصائر » و عن الهلاليه الكوفيه

جابر  أيضاً عن« تفسير العيهاشيه » و عن نباته بن الَّصبغ عن بإسناده« الدرجات
، عن عبدالله بن  ، عنشهرآشوب ابن« مناقب» و عن  ،يحيي بن عبدالله الَّنصاريه
 عن السلامعليه أميرالمؤمنين ، عنعبدالله جابر بن عن بإسناده« تفسير الطبريه »

 والرضا عليهم ، والباقر، والصادقالعابدين زين ، و الْمامنباته بن الَّصبغ
 و عن عبدالله. عبهاد بن عن المفيد بإسناده الشيخ« مجالس» وأيضاً عن ،السلام

ل بثمانية« إبراهيم بنتفسير فرات»  عن سعيد بإسناده بن نالحسي : عنأسناد: الَّوه
 : عنالرابع زاذان. عن محمهد الفزاريه بإسناده جعفر بن : عنالثاني  .عبدالله عبهاد بن
 الحسين : عنالخامس  .الحسين بن الحسن عن بإسناده هشام محمهد بن جعفر بن

 : عنالسادس .السلام عليهالباقر  الْمام عطا عن بن عبدالله عن بإسناده الحكم بن
م زاذان عن سعيد بإسناده بن الحسين  : عنالسابع .بنصه آخر غير النصه المتقده

عبيد  : عنالثامن  .عبدالله عبهاد بن عن بإسناده زكريها الفلاهح بن عيسي محمهد بن
 أبي عن« الغمهة كشف» عن رواه  و كذلك .يحيي بن عبدالله عن كثير بإسناده بن

، عبدالله عبهاد بن ، عنمردويه بكر بن  للسيهد ابن« الطرائف» و أيضاً عن  الَّسديه
. ابن ، عنطاووس    المغازليه

 قضيهة عن عليها تنبي تقدهمت التي ـ والروايات الحقيقة ـ في الروايات هذه إنه جميع 
و  مسجد الكوفة علی المنبر في السلام عليه ؤمنينصعود أميرالم ، و هيواحدة

، بحقهه النازلة الآية عن و سؤاله شخص ، و قيامالكثيرة علومه عن بالحديث انشغاله
 إنه كله واحد من القول المشار إليها و تفسيرها. وصفوة الآية بتلاوة الْمام و جواب

 لمها كان أنه النقل . مضافاً إلی ذلكالواقعة هذه من يهيرتأ الذي القسم نقل الرواة 
ز علی المعني  .ىلَّتخله بالمعن متنوهعةبألفاظ عنه المنقولة العبارة رويت ، لذلكيتركه



181 
 

قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر بن سالم قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد 
ال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الحسني قال حدثنا عيسى بن مهران ق

الأعمش عن شقيق عن أم سلمة زوج النبي ص قال دخل عليها عبد الرحمن بن 
عوف فقال يا أمه قد خفت أن تهلكني كثرة مالي أنا أكثر قريش مالَّ قالت يا بني 

فأنفق فإني سمعت رسول الله ص يقول من أصحابي من لَّ يراني بعد أن أفارقه قال 
عبد الرحمن فلقي عمر بن الخطاب فأخبره بالذي قالت أم سلمة فجاء يشتد فخرج 

 حتى دخل عليها فقال يا أمه أنا منهم فقالت لَّ أعلم و لن أبرئ بعدك أحدا
قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 

بن عيسى عن أحمد بن بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا عثمان 
سليمان و عمران بن مروان عن سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن 

محمد ع يقول إن الذي قال الله في كتابه وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ 
روة رأسه فبعث صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًَّ نَبِيًّا سلط الله عليه قومه فكشطوا وجهه و ف

الله إليه ملكا فقال له إن رب العالمين يقرئك السلام و يقول إنه قد رأيت ما صنع بك 
قومك فسلني ما شئت فقال يا رب العالمين لي بالحسين بن علي بن أبي طالب ع 
 أسوة قال أبو عبد الله ع و ليس هو إسماعيل بن إبراهيم على نبينا و عليهما السلام

ريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر عن أبي العباس أحمد قال أخبرني الش
بن محمد بن سعيد عن أحمد بن يوسف الجعفي عن الحسين بن محمد قال حدثنا 

أبي عن آدم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي قال سمعت أبا عبد الله جعفر 
لذة ساعة قد  بن محمد ع يقول كم من صبر ساعة قد أورثت فرحا طويلا و كم من

 أورثت حزنا طويلا
قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد القمي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله 

قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثني هارون بن مسلم عن علي بن 
أسباط عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لأبي جعفر 

إذا حدثتني بحديث فأسنده لي فقال حدثني أبي عن جدي محمد بن علي الباقر ع 
عن رسول الله ص عن جبرئيل ع عن الله عز و جل و كل ما أحدثك بهذا الْسناد و 

 قال يا جابر لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا و ما فيها
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قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن 
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر قال  الصفار

حدثني من سمع أبا عبد الله جعفر بن محمد ع يقول العامل على غير بصيرة 
 كالسائر على سراب بقيعة لَّ تزيده سرعة سيره إلَّ بعدا

 و مما أملاه في يوم الأربعاء التاسع عشر منه و سمعه أبو الفوارس أبقاه الله تعالى
أخبرنا الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان أدام الله تأييده و توفيقه قراءة 

عليه قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا 
عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن 

ي رحمه الله عن علي بن الحسين زين العابدين ع جميل بن دراج عن أبي حمزة الثمال
أنه قال يوما لأصحابه إخواني أوصيكم بدار الآخرة و لَّ أوصيكم بدار الدنيا فإنكم 

عليها حريصون و بها متمسكون أ ما بلغكم ما قال عيسى ابن مريم ع للحواريين قال 
وج البحر دارا تلكم لهم الدنيا قنطرة فاعبروها و لَّ تعمروها و قال أيكم يبني على م

 الدار الدنيا فلا تتخذوها قرارا
قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثني علي بن إسماعيل قال 

حدثنا 11حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا حسين الأشقر قال الأمالي للمفيد ص : 
ن قيس عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحسين بن علي ب

أبي طالب ع قال قال رسول الله ص ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله و هو 
 يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا و الذي نفسي بيده لَّ ينتفع عبد بعمله إلَّ بمعرفته بحقنا
قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن الحسن بن 

ن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير الوليد قال حدثنا محمد بن الحس
عن غير واحد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع قال المروءة مروتان مروة 

الحضر و مروة السفر فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن و حضور المساجد و صحبة 
أهل الخير و النظر في الفقه و أما مروة السفر فبذل الزاد و المزاح في غير ما 

 خط الله و قلة الخلاف على من تصحبه و ترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهميس
قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر بن سالم قال حدثني علي بن إسماعيل أبو 

الحسن الأطروش قال حدثنا محمد بن خلف المقري قال حدثنا حسين الأشقر قال 
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حدثنا قيس بن الربيع عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحسين بن علي 
سيد العرب فقال يا رسول بن أبي طالب ع قال قال رسول الله ص يا أنس ادع لي 

الله أ لست سيد العرب قال أنا سيد ولد آدم و علي سيد العرب فدعا عليا فلما جاء 
علي ع قال يا أنس ادع لي الأنصار فجاءوا فقال النبي ص يا معشر الأنصار هذا 
علي سيد العرب فأحبوه لحبي و أكرموه لكرامتي فإن جبرئيل ع أخبرني عن الله عز 

 ل لكمو جل ما أقو 
قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان 

عن بشير الكناسي عن أبي خالد الكابلي قال قال لي علي بن الحسين ع يا أبا خالد 
ينجو إلَّ من أخذ الله ميثاقه أولئك مصابيح الهدى لتأتين فتن كقطع الليل المظلم لَّ 

و ينابيع العلم ينجيهم الله من كل فتنة مظلمة كأني بصاحبكم قد علا فوق نجفكم 
بظهر كوفان في ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن 

قوم إلَّ  شماله و إسرافيل أمامه معه راية رسول الله ص قد نشرها لَّ يهوي بها إلى
 أهلكهم الله عز و جل

قال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا جعفر بن محمد 
الحسني قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد الأمالي للمفيد ص : 

قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري 15
عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب و العباس بن عبد عن عكرمة عن 

المطلب و الفضل بن العباس دخلوا على رسول الله ص في مرضه الذي قبض فيه 
فقالوا يا رسول الله هذه الأنصار في المسجد تبكي رجالها و نساؤها عليك فقال و ما 

ملحفة و عصابة حتى  يبكيهم قالوا يخافون أن تموت فقال أعطوني أيديكم فخرج في
جلس على المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فما تنكرون من 
موت نبيكم أ لم أنع إليكم و تنع إليكم أنفسكم لو خلد أحد قبلي ثم بعث إليه لخلدت 

فيكم ألَّ إني لَّحق بربي و قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله 
أظهركم تقرءونه صباحا و مساء فلا تنافسوا و لَّ تحاسدوا و لَّ تباغضوا  تعالى بين

و كونوا إخوانا كما أمركم الله و قد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي و أنا أوصيكم بهم ثم 
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أوصيكم بهذا الحي من الأنصار فقد عرفتم بلاهم عند الله عز و جل و عند رسوله 
و يشاطروا الثمار و يؤثروا و بهم الخصاصة  و عند المؤمنين أ لم يوسعوا في الديار

فمن ولى منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار و ليتجاوز 
 عن مسيئهم و كان آخر مجلس جلسه حتى لقي الله عز و جل

قال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد 
مهران قال أخبرنا حفص بن عمر الفراء قال أخبرنا أبو  الحسني قال حدثنا عيسى بن

معاذ الخزاز عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال بينا ابن عباس يخطب الناس بالبصرة 
إذ أقبل عليهم بوجهه فقال أيتها الأمة المتحيرة في دينها أما لو قدمتم من قدم الله و 

ث جعلهما الله لما عال سهم من أخرتم من أخر الله و جعلتم الوراثة و الولَّية حي
فرائض الله و لَّ عال ولي الله و لَّ اختلف اثنان في حكم الله و لَّ تنازعت الأمة في 

شي ء من كتاب الله فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
 أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 

محمد قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد قال  قال أخبرني أبو حفص عمر بن
حدثنا عيسى بن مهران قال حدثنا مخول قال حدثنا الربيع الأمالي للمفيد ص : 

بن المنذر عن أبيه قال سمعت الحسن بن علي ع يقول إن أبا بكر و عمر عمدا 15
دة أما و الله إلى هذا الأمر و هو لنا كله فأخذاه دوننا و جعلا لنا فيه سهما كسهم الج

 لتهمنهما أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا
قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو الحسين العباس بن 

المغيرة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن عفير قال 
وان بن عثمان قال لما حدثني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن مر 

بايع الناس أبا بكر دخل علي ع و الزبير و المقداد بيت فاطمة ع و أبوا أن يخرجوا 
فقال عمر بن الخطاب أضرموا عليهم البيت نارا فخرج الزبير و معه سيفه فقال أبو 
بكر عليكم بالكلب فقصدوا نحوه فزلت قدمه و سقط إلى الأرض و وقع السيف من 

بكر اضربوا به الحجر فضرب بسيفه الحجر حتى انكسر و خرج علي يده فقال أبو 
بن أبي طالب ع نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شماس فقال ما شأنك يا أبا 
الحسن فقال أرادوا أن يحرقوا علي بيتي و أبو بكر على المنبر يبايع له و لَّ يدفع 
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حتى أقتل دونك فانطلقا عن ذلك و لَّ ينكره فقال له ثابت و لَّ تفارق كفي يدك 
جميعا حتى عادا إلى المدينة و إذا فاطمة ع واقفة على بابها و قد خلت دارها من 
أحد من القوم و هي تقول لَّ عهد لي بقوم أسوأ محضرا منكم تركتم رسول الله ص 

جنازة بين أيدينا و قطعتم أمركم بينكم لم تستأمرونا و صنعتم بنا ما صنعتم و لم تروا 
 النا حق

قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو الحسين العباس بن 
المغيرة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سليمان بن حرب 

قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عاصم بن عبيد الله عن عبد 
ان قال أنا آخر الناس عهدا الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن عثمان بن عف

بعمر بن الخطاب دخلت عليه و رأسه في حجر ابنه عبد الله و هو ملول فقال له 
ضع خدي بالأرض فأبى عبد الله فقال له ضع خدي بالأرض لَّ أم لك فوضع خده 

على الأرض فجعل يقول ويل أمي ويل أمي إن لم تغفر لي فلم يزل يقولها حتى 
 خرجت نفسه
بو جعفر محمد بن علي قال حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال قال أخبرني أ

حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن 
حماد بن عثمان عن زرارة بن أعين قال قال لي أبو جعفر محمد بن علي ع يا زرارة 

به و تكلفوا ما قد كفوه إياك و أصحاب القياس في الدين فإنهم تركوا علم ما وكلوا 
يتأولون الأخبار و يكذبون على الله عز و جل و كأني بالرجل منهم ينادى من بين 
يديه فيجيب من خلفه و ينادى من خلفه فيجيب من بين يديه قد تاهوا و تحيروا في 

 الأرض و الدين
قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن موسى بن 

توكل قال حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد الم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال لعن الله أصحاب 
القياس فإنهم غيروا كلام الله و سنة رسوله ص و اتهموا الصادقين في دين الله عز 

 و جل
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الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر 
بن سعيد قال حدثني محمد بن أحمد بن خاقان النهدي قال حدثني سليم الخادم في 
درب الحب عن إبراهيم بن عقبة بن جعفر عن محمد بن نضر بن قرواش النهدي 

الجمال الكوفي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع قال إن صاحب الدين فكر فعلته 
سكينة و استكان فتواضع و قنع فاستغنى و رضي بما أعطى و انفرد فكفي الْخوان ال

و رفض الشهوات فصار حرا و خلع الدنيا فتحامى الشرور و اطرح الحسد فظهرت 
المحبة و لم يخف الناس فلم يخفهم و لم يذنب إليهم فسلم منهم و سخت نفسه عن 

 فأمن الندامةكل شي ء ففاز و استكمل الفضل و أبصر العافية 
قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن 
محمد الثقفي عن محمد بن مروان عن زيد بن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن 

أبي جعفر الباقر ع قال لما حضر النبي ص الوفاة نزل جبرئيل ع فقال له جبرئيل يا 
قال لَّ قد بلغت رسالَّت ربي ثم قال له يا رسول الله أ رسول الله هل لك في الرجوع 

تريد الرجوع إلى الدنيا قال لَّ بل الرفيق الأعلى ثم قال رسول الله ص للمسلمين و 
هم مجتمعون حوله أيها الناس إنه لَّ نبي بعدي و لَّ سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك 

عه فإنهم في النار أيها فدعواه و بدعته في النار و من ادعى ذلك فاقتلوه و من اتب
الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق و لَّ تفرقوا و أسلموا و سلموا تسلموا كَتَبَ اللَُّّ 

 لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اللََّّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ 
قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 

ا جعفر بن عبد الله قال حدثني أخي محمد بن عبد الله قال حدثنا بن سعيد قال حدثن
إسحاق بن جعفر بن محمد عن محمد بن هلال المذحجي قال قال لي أبوك جعفر 

بن محمد الصادق ع إذا كانت لك حاجة فاغد فيها فإن الأرزاق تقسم قبل طلوع 
ء عند البكور الشمس و إن الله تعالى بارك لهذه الأمة في بكورها و تصدق بشي 

 فإن البلاء لَّ يتخطى الصدقة
و مما أملاه في يوم السبت الثاني و العشرين منه و سمعه أبو الفوارس أبقاه الله 

تعالى أخبرنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي 
بن محمد الزراري أدام الله تأييده و توفيقه قراءة عليه قال أخبرني أبو غالب أحمد 



186 
 

رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن صالح بن يزيد عن أبي عبد الله 

الصادق جعفر بن محمد ع قال سمعته يقول تبحروا قلوبكم فإن أنقاها الله من حركة 
 ه فإذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتمالواجس لسخط شي ء من صنع

قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن علي 
الكوفي قال حدثنا جعفر بن محمد بن مروان الغزال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد 

بن خنيس العبدي قال حدثنا صباح بن يحيى المزني عن عبد الله بن شريك عن 
لحارث بن ثعلبة قال قدم رجلان يريدان مكة و المدينة في الهلال أو قبل الهلال ا

فوجد الناس ناهضين إلى الحج قال [قالَّ] فخرجنا معهم فإذا نحن بركب فيهم رجل 
كأنه أميرهم فانتبذ منهم فقال كونا عراقيين قلنا نحن عراقيان قال كونا كوفيين قلنا 

من بني كنانة قال من أي بني كنانة قلنا من بني  نحن كوفيان قال ممن أنتما قلنا
مالك بن كنانة قال رحب على رحب و قرب على قرب أنشدكما بكل كتاب منزل و 
نبي مرسل أ سمعتما علي بن أبي طالب يسبني أو يقول إنه معادي و مقاتلي قلنا 

خينس من أنت قال أنا سعد بن أبي وقاص قلنا لَّ و لكن سمعناه يقول اتقوا فتنة الأ
قال الخنيس كثير و لكن سمعتماه يضني باسمي قالَّ قلنا لَّ قال الله أكبر الله أكبر 
قد ضللت إذن و ما أنا من المهتدين إن أنا قاتلته بعد أربع سمعتهن من رسول الله 
ص فيه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا و ما فيها أعمر فيها عمر 

ذكرتهن إلَّ و أنا أريد أن أسميهن بعث رسول الله ص أبا نوح قلنا سمهن لنا قال ما 
بكر ببراءة لينبذ إلى المشركين فلما سار ليلة أو بعض ليلة بعث بعلي بن أبي طالب 
نحوه فقال اقبض ببراءة منه و اردده إلي فمضى إليه أمير المؤمنين ع فقبض براءة 

قال يا رسول الله أ حدث منه و رده إلى رسول الله ص فلما مثل بين يديه ع بكى و 
في شي ء أم نزل في قرآن فقال رسول الله ص لم ينزل فيك قرآن و لكن جبرئيل ع 
جاءني عن الله عز و جل فقال لَّ يؤدي عنك إلَّ أنت أو رجل منك و علي مني و 
أنا من علي و لَّ يؤدي عني إلَّ علي قلنا له و ما الثانية قال كنا في مسجد رسول 

 و آل أبي بكر و آل عمر و أعمامه قال فنودي فينا ليلاالله ص و آل علي 
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أخرجوا من المسجد إلَّ آل رسول الله و آل علي قال فخرجنا نجر قلاعنا فلما 
أصبحنا أتاه عمه حمزة فقال يا رسول الله أخرجتنا و أسكنت هذا الغلام و نحن 

كنته و لكن عمومتك و مشيخة أهلك فقال رسول الله ص ما أنا أخرجتكم و لَّ أنا أس
الله عز و جل أمرني بذلك قلنا له فما الثالثة قال بعث رسول الله ص برايته إلى خيبر 
مع أبي بكر فردها فبعث بها مع عمر فردها فغضب رسول الله ص و قال لأعطين 
الراية غدا رجلا يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله كرارا الأمالي للمفيد ص : 

حتى يفتح الله على يديه قال فلما أصبحنا جثونا على الركب  غير فرار لَّ يرجع67
فلم نره يدعو أحدا منا ثم نادى أين علي بن أبي طالب فجي ء به و هو أرمد فتفل 
في عينه و أعطاه الراية ففتح الله على يديه قلنا فما الرابعة قال إن رسول الله ص 

ه قريش و قالوا إنما خلفه خرج غازيا إلى تبوك و استخلف عليا على الناس فحسدت
لكراهية صحبته قال فانطلق في أثره حتى لحقه فأخذ بغرز ناقته ثم قال إني لتابعك 
قال ما شأنك فبكى و قال إن قريشا تزعم أنك إنما خلفتني لبغضك لي و كراهيتك 

صحبتي قال فأمر رسول الله ص مناديه فنادى في الناس ثم قال أيها الناس أ فيكم 
له من أهله خاصة قالوا أجل قال فإن علي بن أبي طالب خاصة أهلي و  أحد إلَّ و

حبيبي إلى قلبي ثم أقبل على أمير المؤمنين ع فقال له أ ما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلَّ أنه لَّ نبي بعدي فقال علي ع رضيت عن الله و رسوله 

قلنا قد شئنا ذلك قال كنا مع ثم قال سعد هذه أربعة و إن شئتما حدثتكما بخامسة 
رسول الله ص في حجة الوداع فلما عاد نزل غدير خم و أمر مناديه فنادى في 

الناس من كنت مولَّه فهذا علي مولَّه اللهم وال من والَّه و عاد من عاداه و انصر 
 من نصره و اخذل من خذله

بو القاسم الحسن قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي القلانسي قال حدثنا أ
بن علي بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا 
إسحاق بن يزيد قال حدثنا خالد بن مختار قال حدثنا الأعمش عن حبة العرني قال 
سمعت حذيفة بن اليمان قبل أن يقتل عثمان بن عفان بسنة و هو يقول كأني بأمكم 

بها على جمل و أنتم آخذون بالشوى و الذنب معها الأزد الحميراء قد سارت يساق 
أدخلهم الله النار و أنصارها بنو ضبة جد الله أقدامهم قال فلما كان يوم الجمل و برز 
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الناس بعضهم لبعض نادى منادي أمير المؤمنين لَّ يبدأن أحد منكم بقتال حتى 
قال كفوا ثم رمونا فقتلوا منا قلنا آمركم قال فرموا فينا فقلنا يا أمير المؤمنين قد رمينا ف

يا أمير المؤمنين قد قتلونا فقال احملوا على بركة الله قال فحملنا عليهم فأنشب 
بعضنا في بعض الرماح حتى لو مشى ماش لمشى عليها ثم نادى منادي علي ع 
عليكم بالسيوف فجعلنا نضرب بها البيض فتنبو لنا فنادى منادي أمير المؤمنين ع 

بالأقدام قال فما رأينا يوما كان أكثر قطع أقدام منه قال فذكرت حديث حذيفة عليكم 
أنصارها بنو ضبة جد الله أقدامهم فعلمت أنها دعوة مستجابة ثم نادى منادي أمير 
المؤمنين ع عليكم بالبعير فإنه شيطان قال فعقره رجل برمحه و قطع إحدى يديه 

شديدة فولى الناس منهزمين فنادى رجل آخر فبرك و رغا و صاحت عائشة صيحة 
منادي أمير المؤمنين ع لَّ تجيزوا على جريح و لَّ تتبعوا مدبرا و من أغلق بابه فهو 

 آمن و من ألقى سلاحه فهو آمن
قال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد الصيرفي قال حدثنا محمد بن همام الْسكافي 

ن عيسى الأشعري عن علي قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد ب
بن النعمان عن فضيل بن عثمان عن محمد بن شريح قال سمعت أبا عبد الله جعفر 

بن محمد ع يقول إن الله فرض ولَّيتنا و أوجب مودتنا و الله ما نقول بأهوائنا و لَّ 
 نعمل بآرائنا و لَّ نقول إلَّ ما قال ربنا عز و جل

المرزباني قال حدثنا أبو الفضل عبد الله  قال أخبرني أبو عبيد الله محمد بن عمران
بن محمد الطوسي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا 
 مطر الْسكاف قال قال رسول الله ص إن أخي و وزيري و خليفتي في أهلي و خير

 من أترك بعدي يقضي ديني و ينجز بوعدي علي بن أبي طالب
قال أخبرني أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أبو الفضل عبد الله 
بن محمد الطوسي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي 

عن سالم بن أبي الجعد  بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة
قال سئل جابر بن عبد الله الأنصاري و قد سقط حاجباه على عينيه فقيل له أخبرنا 
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عن علي بن أبي طالب ع قال فرفع حاجبيه بيديه ثم قال ذاك خير البرية لَّ يبغضه 
 إلَّ منافق و لَّ يشك فيه إلَّ كافر

جعفر بن محمد بن  قال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله
جعفر الحسني قال حدثنا أبو موسى عيسى بن مهران قال حدثنا أبو يشكر البلخي 

قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عوف بن مالك قال قال 
رسول الله ص ذات يوم يا ليتني قد لقيت إخواني فقال له أبو بكر و عمر أ و لسنا 

معك قال ص قد آمنتم و هاجرتم و يا ليتني قد لقيت إخوانك آمنا بك و هاجرنا 
إخواني فأعادا القول فقال رسول الله ص أنتم أصحابي و لكن إخواني الذين يأتون 

من بعدكم يؤمنون بي و يحبوني و ينصروني و يصدقوني و ما رأوني فيا ليتني قد 
 لقيت إخواني

أبو الحسن محمد بن يحيى قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثني 
التميمي قال حدثنا الحسن بن بهرام قال حدثني الحسن بن يحيى قال حدثني الحسن 
بن حمدون عن محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثني سدير الصيرفي قال كنت 
عند أبي عبد الله جعفر بن محمد ع و عنده جماعة من أهل الكوفة فأقبل عليهم و 

أن لَّ تحجوا حجوا قبل أن يمنع البر جانبه حجوا قبل هدم مسجد  قال لهم حجوا قبل
بالعراقين بين نخل و أنهار حجوا قبل أن تقطع سدرة بالزوراء نبتت على عسل 

عروق النخلة التي اجتنت منها مريم ع رطبا جنيا فعند ذلك تمنعون الحج و تنقص 
طان و يظهر فيكم الظلم الثمار و تجدب البلاد و تبتلون بغلاء الأسعار و جور السل

و العدوان مع البلاء و الوباء و الجوع و تظلكم الفتن من جميع الآفاق فويل لكم يا 
أهل العراق إذا جاءتكم الرايات من خراسان و ويل لأهل الري من الترك و ويل لأهل 

العراق من أهل الري و ويل لهم ثم ويل لهم من الثط قال سدير فقلت يا مولَّي من 
ال قوم آذانهم كآذان الفأر صغرا لباسهم الحديد كلامهم ككلام الشياطين صغار الثط ق

الحدق مرد جرد استعيذوا باللّ من شرهم أولئك يفتح الله على أيديهم الدين و يكونون 
 سببا لأمرنا.

حدثنا الشيخ الفقيه المفيد أبو علي الحسن ابن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
ادى الَّولى سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، بمشهد مولَّنا أمير بقراءتي عليه في جم
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المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى ذريته ، قال : حدثنا الشيخ 
السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله 

 ( ، قال : حدثنا الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم ) رحمه الله
الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، قال : حدثني أبي ) رضي 

الله عنه ( ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن 
يحيى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ) عليهما السلام ( 

 قال :
ان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أين خليفة الله في أرضه ؟ إذا ك» 

فيقوم داود النبي ) عليه السلام ( ، فيأتي النداء من قبل الله  عز وجل : لسنا إياك 
أردنا وإن كنت لله خليفة ، ثم ينادي ثانية : أين خليفة الله في أرضه ؟ فيقوم أمير 

تي النداء من قبل الله عز وجل : يا معشر الخلائق ! المؤمنين ) عليه السلام ( ، فيأ
هذا علي بن أبي طالب ، خليفة الله في أرضه وحجته على عباده ، فمن تعلق بحبله 

في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم ، يستضيء بنوره وليتبعه إلى درجات 
الدنيا فيتبعونه إلى  العلى من الجنان  ، قال : فيقوم اناس قد تعلقوا  بحبله في دار

الجنة . ثم يأتي النداء من قبل الله جل جلاله : ألَّ من إئتم بإمام في دار الدنيا 
فليتبعه إلى حيث يذهب به ، فحينئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 

منا ، وتقطعت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا 
 «. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 

عندما يكون الكلام عن المعرفة المحمدية فان ابليس يجند جنوده ويجن جنونه لأنه  
قد توعد بالْغواء والصد عن طريق معرفة اهل البيت )عليهم السلام( فيوسوس 

ليهم السلام( وان القول بهذا انما يريد للمخلوقين ان هذا المقام ليس لأهل البيت )ع
 أن يلقي بكم في الشرك والغلو

ويستعين بالنفس الَّمارة بالسوء التي تقوم هي بصناعة الَّشكالَّت على كل كلمة 
 يقولها اصحاب العقول ورواد المعرفة في مقام معرفة اهل البيت )عليهم السلام( . 

ورواد المعرفة بنبال التهم باللغو او ومن هنا يبدأ الناس يرشقون اصحاب العقول 
الشرك او التصوف او الزندقة وما شابه ذلك. ان التفاوت في قابلية المتلقين لمعرفة 
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اهل البيت عليه السلام وعدم القدرة العقلية على تحمل بعض المقامات المعرفية 
ر وجعل لأهل البيت )عليهم السلام( الواقعة في دائرة الَّمكان هو من سبب هذا الَّم

البعض يستوحش ممن يقول بهذه المقامات المعرفية التي لم يستوعبها ولم يتحملها 
عقله فلذلك لم يكن بعيدا عن اهل البيت )عليهم السلام( ما سوف يحصل من 
اصحاب العقول المتدنية تجاه اصحاب العقول الكبيرة فلذلك ورد عنهم )عليهم 

 : السلام( عدة تحذيرات
 ليه جبرهمن كسر مؤمن فع *
لَّ تأتوا الحكمة الَّ لأهلها والحكمة هي معرفة اهل البيت )عليهم السلام( وقد ورد  *

عنهم )عليهم السلام( وذلك عندما سأل ابو بصير الَّمام الباقر عليه السلام عن قوله 
تعالى )) ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا (( فقال الَّمام عليه السلام هي 

 الَّمام طاعة الله ومعرفة
امرنا صعب مستصعب لَّ يحتمله الَّ ملكا مقرب او نبي مرسل او رجل امتحن  *

 الله قلبه للْيمان
 وغيرها. 

فان هذه التحذيريات من اهل البيت )عليهم السلام( لْصحاب العقول ورواد المعرفة 
 ترسم لهم الطريق الصحيح في كيفية التعامل في ايصال هذه المعرفة للخلق . 

اهل البيت )عليهم السلام( وهم اعلم بالناس من انفسهم يجيبون كل شخص  فاذا كان
على قدر عقله في مسألة واحدة فقد ورد في الروايات فعن موسى بن اشيم قال: )) 

كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن اية من كتاب الله عز وجل فاخبره 
اخبره بخلاف ما اخبر الَّول فدخلني بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية ف

من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي :تركت ابا قتادة 
بالشام لَّ يخطئ في الواو وشبهه وجئت الى هذا يخطئ هذا الخطأ كله فينا انا كذلك 

اذ دخل عليه اخر فسأله عن تلك الآية فاخبره بخلاف ما اخبرني واخبر صاحبي 
سكنت نفسي فعلمت ان ذلك منه تقية قال: ثم التفت الي فقال لي: يا بن اشيم ان ف

الله عز وجل فوض الى سليمان بن داود فقال )) هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير 
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حساب (( وفوض الى نبيه )صلى الله عليه وآله( فقال )) ما اتاكم الرسول فخذوه وما 
 .رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقد فوضه الينانهاكم عنه فانتهوا (( فما فوض الى 

واعلم ان الله عز وجل امرهم )عليهم السلام( ان يخاطبوا الناس على قدر عقولهم 
كان لزاما على اصحاب العقول ورواد المعرفة الَّه يسعوا الى ان يتحدثوا بما يعرفوا 

يكون له ردة فعل فكما قيل )ليس كلما يعرف يقال( فهناك من لَّ يستطيع التحمل و 
ولو فقط الَّشاعة بين الناس بما سمع واتهام القائل لهذا الكلام بما يحلو له من 

 اتهام. 
فلابد من ان يكون هناك حذر شديد من اصحاب العقول ورواد المعرفة في اثناء 

 تبليغ المعارف المحمدية . 
ند تعلم الحلال كما لَّبد من اتباع مدرسة اهل البيت )عليهم السلام( الَّه يقفوا ع

والحرام والمستحب والمكروه ويتغافلوا او يغفلوا عن تعليم وفهم وادراك المقامات 
المعرفية لمن الَّعتراف والَّيمان بولَّيتهم )عليهم السلام( سر قبول الَّعمال وردها 
فان اجهاد النفس على العمل بالمستحبات والواجبات وترك المحرمات والمكروهات 

المشقة والتعب في سبيل ذلك ومع كل هذا يتوقف قبول الَّعمال وتحمل الكثير من 
بعد كل هذا على ولَّيتهم )عليهم السلام( واتباعهم )عليهم السلام( الَّ يدل على ان 
لهم )عليهم السلام( مقام هو من فوق الَّعمال ومن فوق المشقة والتعب في تحقيق 

قامي لهم )عليهم السلام( الَّعمال الَّ يحثنا هذا على تحصيل معرفة هذا السر الم
 ولو بابسط صوره . 

ان تحصيل المعرفة هي طبع في الَّنسان وهو مجبول على حب الَّطلاع ) وهي 
المعرفة( فأي معرفة يجب ان نبحث عنها اعظم من معرفة هذا السر الذي تتوقف 

عليه قبول الَّعمال بل تتوقف عليه معنى الحياة باسرها بل يتعدى الَّمر الحياة 
هية الى الحياة الَّبدية فالسعادة الَّخروية ايضا متوقفة على معرفتهم )عليهم المنت

 السلام( .
فان عدم استيعاب عقولنا لبعض مراتب اهل البيت )عليهم السلام( لَّ يعني انه يجوز 

 لنا ان نتهم اولئك الذين بلغوها بالغلو والكفر والتصوف وما شابه. 
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السلام( ان مقام معرفة مرتبة الشفاعة لها تأثير واعلم ايها الراجي لشفاعتهم )عليهم 
كبير في نيل شفاعتهم في الدنيا والَّخرة فان الَّيمان الَّجمالي بمرتبة مقام الشفاعة 

 هو من اضعف درجات الَّيمان ويتسابق البشر في معرفة هذه المرتبة وغيرها. 
ناس فضلا عن فان كل مقام لأهل البيت )عليهم السلام( مما هو معلوم لدى عوام ال

 . العلماء هو مقام معرفي
فمقام الوسيلة ومقام الولَّية ومقام الشفاعة وغيرها من المقامات هي مقامات معرفية 

 لأهل البيت )عليهم السلام( . 
مثال لو كان سمعت ان هناك طبيبا او مهندسا بارعا وقد شهد له الناس بالبراعة 

الطب او الهندسة وتتيقن انه كان  والحذق فانك سوف تتصور مباشرة فترة دراسته
مثابرا مجتهدا في دراسته والَّ لما وصل الى ما وصل اليه من البراعة والحذق ولما 

صار متفوقا على غيره من اهل صنعته وفنه. وكذلك مقامات اهل البيت )عليهم 
السلام( فانهم لم يصلوا الى هذه المقامات الَّ لَّنهم )عليهم السلام( اخلصوا لله عز 
وجل وافنوا )عليهم السلام( ذواتهم المقدسة في طاعته عز وجل. وهذا الكلام بحد 

 ذاته معرفة. 
فلا تسمح لكلام من لم يعرف ما لمعرفة اهل البيت )عليهم السلام( من المقام عند 
الله عز وجل ان يكون حجابا بينك وبين بلوغك تلك المقامات المعدة للعارفين عند 

 الله عز وجل. 
إلَّ أن صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله قد استهوتهم الدنيا و زخاريفها  أما و

بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الرفيق الأعلى بل قبل ذلك من رحم 
بكثير فقد انقلبوا على أعقابهم ربك تماما كما أخبرنا به اله سبحانه و تعالى في كتابه 

ول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على العزيز و ما محمد إلَّ رس
 أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. 

خالفات و المعاصي لله و رسوله من لَّ بد أن أذكر بعض الأحداث الخطيرة و الم
ة اغتياله بعض أصحابه و يا للأسف في أواخر حياته صلى الله عليه و آله محاول

صلى الله عليه وآله في العقبة في طريق رجوعه من تبوك و التي أخبرنا بها الله 
ِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ  سبحانه و تعالى في كتابه العزيز بقوله يَحْلِفُونَ بِاللّه
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وَمَا نَقَمُواْ إِلََّّ أَنْ أغَْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ  وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ 
نْيَا وَالآخِرَةِ وَ  بْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّ مَا لَهُمْ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذهِ

{  وقد كانت محاولة متقنةً، نفذتها 71/فِي الَأرْضِ مِن وَلِيهٍ وَلََّ نَصِيرٍ }التوبة
مجموعةٌ منافقة بلغت أربع و عشرين شخصاً، وقد عرفوا أن النبي صلى الله عليه 
وآله سيمر ليلًا من طريق الجبل بينما يمر الجيش من طريقٍ حول الجبل، وكانت 

ا خطتهم أن يكمنوا فوق الطريق الذي سيمر فيه الرسول صلى الله عليه وآله، حتى إذ
وصل الى المضيق ألقوا عليه ما استطاعوا من صخورٍ لتنحدر بقوةٍ وتقتله، ثم يفرون 

ويضيعون أنفسهم في جيش المسلمين، ويبكون على الرسول، ويأخذون خلافته و 
نفذوا هذه الخطة الشيطانية حتى إذا بدؤوا بدحرجة الصخور، جاء جبرئيل وأضاء 

يه وآله وناداهم بأسمائهم، وأراهم لمرافقيْه الجبل عليهم، فرآهم الرسول صلى الله عل
المؤمنيْن: حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر، وأشهدهما عليهم، فسارع المنافقون 

ونزلوا من الجهة الثانية من الجبل، وضيعوا أنفسهم في المسلمين. ففي كتاب دلَّئل 
ر الَِّسناد مرفوعاً إلى النبوهة للشيخ أبي أحمد البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ـ وذك

أبي الأسود ـ عن عروة قال: لمها رجع رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم قافلًا من 
تبوك إلى المدينة حتهى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه فتآمروا أن 
يطرحوه من عقبة في الطريق أرادوا أن يسلكوها معه، فاُخبر رسول الله خبرهم، فقال: 

فأخذ النبيه صلهى الله عليه «. من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنهه أوسع لكم»
وا  وآله وسلهم العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلَّه النفر الذين أرادوا المكر به استعده

وتلثهموا، وأمر رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم حذيفة بن اليمان وعمهار بن ياسر 
وأمر عمهاراً أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة بسوقها، فبينا هم  فمشيا معه مشياً،

يسيرون إذ سمعوا ركزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلهى الله عليه 
هم فرجع ومعه محجن، فاسقبل وجوه رواحلهم وضربها  وآله وسلهم وأمر حذيفة أن يرده

فرعهبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنهوا ضرباً بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثهمون، 
أنه مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتهى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتهى أدرك رسول 

اضرب الراحلة يا حذيفة، وامش أنت »الله صلهى الله عليه وآله وسلهم فلمها أدركه قال: 
يا حذيفة هل : »فأسرعوا وخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال النبيه «. يا عمهار
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فقال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان «. عرفت من هؤلَّء الرهط ـ أو الركب ـ أحداً؟
هل »وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم متلثهمون. فقال صلهى الله عليه وآله وسلهم: 

فإنههم مكروا ليسيروا »قالَّ: لَّ يارسول الله. قال: «  علمتم ما شأن الركب وما أرادو؟
قالَّ أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا « إذا أظلمت في العقبة طرحوني منهامعي حتهى 

أكره أن يتحدهث الناس ويقولون إنه محمهداً قد »جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ قال: 
دلَّئل النبوة للبيهقي ونقله «) اُكتماهم»فسمهاهم لهما وقال:« وضع يده في أصحابه

الله صلى الله عليه وآله أمر بالرحيل في أول المجلسي في بحارالأنوار( ثم إن رسول 
نصف الليل الأخير، وأمر مناديه فنادى: ألَّ لَّ يسبقن رسول الله صلى الله عليه وآله 

أحد إلى العقبة، ولَّ يطأها حتى يجاوزها رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أمر 
 صلى الله عليه حذيفة أن يقعد في أصل العقبة، فينظر من يمر به، ويخبر رسول الله

وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يستتر بحجر. فقال حذيفة: يا 
رسول الله إني أتبين الشر في وجوه رؤساء عسكرك، وإني أخاف إن قعدت في أصل 
الجبل، وجاء منهم من أخاف أن يتقدمك إلى هناك للتدبير عليك يحس بي، فيكشف 

نصيحتك فيتهمني ويخافني فيقتلني. فقال رسول الله عني، فيعرفني وموضعي من 
صلى الله عليه وآله: إنك إذا بلغت أصل العقبة، فاقصد أكبر صخرة هناك إلى 

جانب أصل العقبة وقل لها: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرك أن تنفرجي 
ن، ويدخل لي حتى أدخل في جوفك، ثم يأمرك أن ينثقب فيك ثقبة أبصر منها الماري

علي منها الروح لئلا أكون من الهالكين " فانها تصير إلى ما تقول لها باذن الله رب 
العالمين. فادى حذيفة الرسالة ودخل جوف الصخرة، وجاء الَّربعة والعشرون على 
جمالهم وبين أيديهم رجالتهم، يقول بعضهم لبعض: من رأيتموه ههنا كائنا من كان 

حمدا أنهم قد رأونا ههنا فينكص محمد، ولَّ يصعد هذه العقبة فاقتلوه، لئلا يخبروا م
إلَّ نهارا، فيبطل تدبيرنا عليه. ومكر المنافقين به في الطريق، وعصمة الله تعالى اياه 

واطلاعه عليه، وما ظهر في ذلك من أثار النبوة " وفيه: قال حذيفة: عرفت راحلة 
ة، واستقصوا فلم يجدوا أحدا، فلان وفلان. وغشيتهم وهم متلثمون. وسمعها حذيف

وكان الله قد ستر حذيفة بالحجر عنهم فتفرقوا، فبعضهم صعد على الجبل وعدل عن 
الطريق المسلوك، وبعضهم وقف على سفح الجبل عن يمين وشمال، وهم يقولون، 
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ألَّ ترون حين محمد كيف أغراه بأن يمنع الناس من صعود العقبة حتى يقطعها هو 
نمضي فيه تدبيرنا وأصحابه عنه بمعزل؟ وكل ذلك يوصله الله من لنخلو به ههنا ف

قريب أو بعيد إلى اذن حذيفة ويعيه. فلما تمكن القوم على الجبل حيث أرادوا كلمت 
الصخرة حذيفة وقالت: إنطلق الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بما 

القوم قتلوني مخافة على  رأيت وما سمعت. قال حذيفة: كيف أخرج عنك وإن رآني
أنفسهم من نميمتي عليهم؟ قالت الصخرة: إن الذي مكنك من جوفي، وأوصل إليك 
الروح من الثقبة التي أحدثها في هو الذي يوصلك إلى نبي الله وينقذك من أعداء 

الله. فنهض حذيفة ليخرج، وانفرجت الصخرة، فحوله الله طائرا فطار في الهواء محلقا 
ين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أعيد على صورته، فأخبر حتى انقض ب

رسول الله صلى الله عليه وآله بما رأى وسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
أوعرفتهم بوجوههم؟ قال: يا رسول الله كانوا متلثمين وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم، 

اللثام فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم  فلما فتشوا الموضع فلم يجدوا أحدا، أحدروا
وأسمائهم فلان وفلان حتى عد أربعة وعشرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
يا حذيفة إذا كان الله تعالى يثبت محمدا لم يقدر هؤلَّء ولَّ الخلق أجمعون أن يزيلوه، 

حذيفة فانهض بنا إن الله تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره الكافرون. ثم قال: يا 
أنت وسلمان وعمار، وتوكلوا على الله، فاذا جزنا الثنية الصعبة فأذنوا للناس أو 

يتبعونا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ناقته وحذيفة وسلمان أحدهما 
آخذ بخطام ناقته يقودها، والآخر خلفها يسوقها، وعمار إلى جانبها، والقوم على 

تهم منبثون حوالي الثنية على تلك العقبات، وقد جعل الذين فوق جمالهم ورجال
الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول الله صلى الله عليه 
وآله، وتقع به في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من بعده. فلما قربت الدباب 

 تعالى لها، فارتفعت ارتفاعا عظيما من ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله أذن الله
فجاوزت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سقطت في جانب المهوى، ولم يبق 
منها شئ إلَّ صار كذلك، وناقة رسول الله صلى الله عليه وآله كأنها لَّ تحس بشئ 

مار: من تلك القعقعات التي كانت للدباب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لع
اصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارم بها. ففعل ذلك عمار، فنفرت 
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بهم، سقط بعضهم فانكسر عضده، ومنهم من انكسرت رجله ومنهم من انكسر جنبه 
واشتدت لذلك أوجاعهم، فلما جبرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتوا. 

-في حذيفة وأمير المؤمنين عليه السلام  -له ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآ
: إنهما أعلم الناس بالمنافقين، لقعوده في أصل العقبة ومشاهدته من مر سابقا 

لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكفى الله رسوله أمر من قصد له، وعاد رسول الله 
عنه، وألبس  صلى الله عليه وآله إلى المدينة، فكسى الله الذل والعار من كان قعد

الخزي من كان دبر على علي عليه السلام ما دفع الله عنه. عنه في الوسائل 
والبحار وعن الَّحتجاج باسناده عن الحسن العسكرى عليه السلام. تفسيرالْمام 

العسكري. بين قوسين محاولة الْغتيال هذه حصلت لسيد الخلق صلى الله عليه و 
 عليه و آله أن لو كانت ألفت فيها كتبا آله فالمفروض على أمة محمد صلى الله

كثيرة و لحقق فيها الحكام لكشف الحقائق للأمة و للعالم. و أجزم أن لو حدثت لغير 
رسول الله كأبي سفيان مثلا أو أي أحد لوجدتها اليوم في كل كتاب. ولكن هذا لَّ 

 يروق لحكام أخذوا هذا الحكم باسم الْسلام لضرب الْسلام و ضرب رسول الله
صلى الله عليه و آله و أهل بيته الطيبين. فإن حذيفة رضي الله عنه كان يعلم أسماء 
المنافقين أي أن منهم المنافقين. والشاهد أيضا ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 

علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه و سلم جرابين من علم جراب أفنيته في 
مني هذا البلعوم كما أن حذيفة أمين سر رسول الله  الناس و جراب لو قلته لقطع

صلى الله عليه و آله قال لو كنت على شاطئ نهر و قد مددت يدي لأغترف 
فحدثتكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتل كما جاء في كنز العمال 

 نقلا عن ابن عساكر و هل رسول الله صلى الله عليه و آله لما أمره أن يكتم سر
المنافقين الذين أرادوا قتله إلَّ لأنه يعلم أنه إن أفشى السر قتل لَّ محالة و يحدث ثلم 

كبير في الْسلام؟ و في عهد عمر لقد صمم أبي ابن كعب أن يتكلم في الذي لم 
يتكلم به بعد وفاة رسول الله فقال لأقولن قولَّ لَّ أبالي أستحييتموني عليه أو قتلتموني 

بقات الكبرى و الحاكم باختصار. فترقب الناس اليوم الذي حدده رواه ابن سعد في الط
أبي بن كعب لكشف الحقائق و فجأة قال قيس بن عبادة رأيت الناس يموجون فقلت 

ما الخبر؟ فقالوا مات سيد المسلمين أبي ابن كعب فقلت ستر الله على المسلمين 
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مسترشد و سعيد أيوب في حيث لم يقم الشيخ ذلك المقام رواه ابن جرير الطبري في ال
معالم الفتن. كما أن الدليل على عدم عدالتهم جميعا آية الْنقلاب هذه و الآية في 

سورة الجمعة التي إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله في السنة السابعة 
ير أو الثامنة و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما قل ما عند الله خ

من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين. يقول المؤرخون كانوا حوالي ألف مع 
رسول الله صلى الله عليه و آله في الصلاة فرأوا تجارة و لهوا فخرجوا من الصلاة و 

تركوه قائما و ما بقي معه إلَّ اثنا عشر حسب بعض المؤرخين. و قال القرطبي روي 
ه و آله قال لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي أن رسول الله صلى الله علي

نارا أي استحقوا بفعلتهم هاته النار إذ لم يحترموا لَّ الله و لَّ رسوله و لَّ الصلاة و 
بعد كل هذه المدة من إسلامهم. فهل نثق بمثل هؤلَّء و نقتدي بهم؟ و كذالك الآيات 

لقرآن الكريم دليل على عدم في تولية الدبر لهؤلَّء الصحابة و غيرها كثير في ا
عدالتهم أجمعين و تنسف كثيرا من الأحاديث الموضوعة و المنسوبة لرسول الله 

صلى الله عليه و آله في فضائل بعض الصحابة كحديث أصحابي كالنجوم فبأيهم 
اقتديتم اهتديتم و هذا الحديث قال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة هذا 

 ذوب من توليد أهل الفسق. الحديث باطل مك

صلى الله عليه و آله يوم صلح  هلرسوللله و و من بين هذه المخالفات و المعاصي 
الحديبية كما هو مروي في الصحيحين و في مسند أحمد وفي مصنف بن أبي شيبة 

و مصنف عبد الرزاق الصنعاني و غيرهم من الكتب و اللفض هنا لَّن أبي شيبة 
في مصنفه عمر نا ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير نا عبد العزيز بن سياه نا 

ت عن أبي وائل قال قدم سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها حبيب بن أبي ثاب
الناس اتهموا أنفسكم فقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله يوم الحديبية و لو 

نرى قتالَّ لقاتلنا و ذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه و آله و 
 صلى الله عليه و آله فقال يا بين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله

رسول الله ألسنا على حق و هم على باطل؟ قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة و 
قتلاهم في النار؟ قال بلى قال ففيم نعطي الدنية في ديننا و نرجع و لما يحكم الله 
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فانطلق  بيننا و بينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله و لن يضيعني الله أبدا قال
عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق و هم على 

باطل؟ قال بلى قال أليس قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار؟ قال بلى قال فعلام 
نعطي الدنية في ديننا و نرجع حتى يحكم الله بيننا و بينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه 

الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه و آله رسول الله و لن يضيعه 
بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أوفتح هو؟ قال نعم فطابت نفسه 
و رجع. و روى مالك في موطإه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى 

بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله  الله عليه و آله كان يسير في بعض أسفاره و عمر
عمر في شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك يا 
عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث مرات كل ذلك لَّ يجيبك قال عمر 
فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس و خشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن 

ارخا يصرخ بي قال فقلت خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول سمعت ص
الله صلى الله عليه و آله فسلمت عليه قال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب 

إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. و قال الله سبحانه و 
نزل عليهم سورة تنبؤهم بما في قلوبهم قل تعالى في كتابه العزيز يحذر المنافقون أن ت
 {. 51استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون }التوبة/

لَّ بأس أن نذكر هنا ما روي و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعث وهو 
بمكة، خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر، وهم بالغميصاء، وقد كانوا في 

لمغيرة وقتلوا عوفا أبا عبد الرحمن بن عوف، فخرج عبد الجاهلية أصابوا من بني ا
الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد ورجال من بني سليم وقد كانوا قتلوا ربيعة بن 

مكدم في الجاهلية، فخرج جذل الطعان فقتل من بني سليم بدم ربيعة مالك بن 
لد: ضعوا السلاح. الشريد، وبلغ جذيمة أن خالدا قد جاء ومعه بنو سليم، فقال لهم خا

فقالوا: إنا لَّ نأخذ السلاح على الله ولَّ على رسوله ونحن مسلمون  فانظر ما بعثك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له فإن كان بعثك مصدقا فهذه إبلنا وغنمنا فأعد 

عليها. قال: ضعوا السلاح. قالوا: إنا نخاف أن تأخذنا بأحنة الجاهلية. فانصرف 
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م وصلوا، فلما كان في السحر شن عليهم الخيل فقتل المقاتلة وسبى عنهم وإذا القو 
الذرية، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 

خالد! وبعث عليا بن أبي طالب فأدى إليهم ما أخذ منهم حتى العقال وميلغة الكلب، 
ت معه منه بقية، فدفعها علي إليهم وبعث معه بمال ورد من اليمن فودى القتلى وبقي

على أن يحللوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم ومما لَّ يعلم. فقال رسول 
الله: لما فعلت أحب إلي من حمر النعم، ويومئذ قال لعلي: فداك أبواي. وقال عبد 

بيك الرحمن بن عوف: والله لقد قتل خالد القوم مسلمين، فقال خالد: إنما قتلتهم بأ
عوف بن عبد عوف. فقال له عبد الرحمن: ما قتلت بأبي ولكنك قتلت بعمك ألفاًكه 

 بن المغيرة.

ثم جاءت قضية إنفاذ جيش أسامة بن زيد بأمر من رسول الله صلى الله عليه و آله 
بعد تأميره لأسامة على جيش فيه كبار الصحابة فامتنعوا بحجة أنه حدث السن وابن 

رضوا حتى على إنفاذ جيش أسامة معرفة منهم بأن الأمر سبعة عشر سنة و اعت
سيحسم في غيابهم و ينصب علي بن أبي طالب رغم أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعن كل من لم يلتحق بجيش أسامة كما في الملل و النحل للشهرستاني 

إلَّ أنه قد  بهامش الفصل لَّبن حزم. فمع أنه صلى الله عليه و آله على فراش الموت
نهض معصب الرأس ، ملفوفا بقطيفة محموما فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم 

أيها الناس ما مقالة بلغتني في تأميري أسامة ، ولئن طعنتم في تأميري  ) : قال
أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه من قبل ، وأيم الله إنه كان لخليق بالْمارة قال: لئن 

بله طعنتم على أبيه، وإن كانا لخليقين للْمارة كما في المغازي طعنتم عليه، فق
للواقدي و شرح النهج لَّبن أبي الحديد و السيرة الحلبية و السيرة الدحلانية و كنز 

العمال و منتخب الكنز بهامش مسند الْمام أحمد بن حنبل. واشتكى رسول الله صلى 
مقيماً بالجرف، فلما اشتدت عليه  الله عليه وسلم قبل أن ينفذ الجيش، وكان أسامة

قال: أنفذوا جيش أسامة! فقالها مراراً، واعتل أربعة عشر يوماً، وتوفي يوم الْثنين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، ومن شهور العجم آذار، وكان قران العقرب. يعني 

ر صلى توفي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و لم ينفذ جيش أسامة مع أنه أم
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الله عليه و آله و سلم بذلك و لعن من يتخلف عنه كما في الملل و النحل 
للشهرستاني بهامش الفصل لَّبن حزم. إنهم لما اعترضوا على رسول الله صلى الله 
عليه و آله في توليه أسامة عليهم و كأنهم يقولون له ليس من حقك أن تؤمر علينا 

لو أدركت خالد ابن الوليد أو   كان يرددمن تحب لكن عمر و هو على فراش الموت 
معاذ بن جبل أو سالم مولى أبي حذيفة لوليته الخلافة من بعدي كما ذكره البلاذري 

في أنساب الأشراف. و منعوا إنفاذ جيش أسامة رغم لعن رسول الله صلى الله عليه و 
ه لَّ محالة آله من لم يلتحق بجيش أسامة لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه و آل

سينصب في غيابهم عن المدينة عليا عليه السلام خليفة له. بين قوسين يقول بعض 
الجهال ممن يدعون العلم فهل يشمل اللعن عليا لأنه كان معهم؟ لَّ والله لم يكن 

معهم علي عليه السلام و ما أمر عليه رسول الله صلى الله عليه و آله أحدا أبدا. ثم 
و كان قد طردهم يوم ’  صلى الله عليه و آله إلى الرفيق الأعلىبعد انتقال رسول الله

رزية الخميس لما جرى منهم لرفض أوامره صلى الله عليه و آله صراحة و إنكار 
لما  نبوته و أنه لَّ يوحى إليه من قبل الله سبحانه و تعالى بقوله إن الرجل ليهجر

مع أنهم يعلمون  ضلوا بعده أبداأمرهم أن يعطوه دواة و قرطاس ليكتب لهم كتابا لن ي
كما ثبت و أن أبا بكر و  أن الله قال عنه لَّ ينطق عن الهوى إن هو إلَّ وحي يوحى

عمر لم يشهدا دفن الرسول صلى الله عليه و آله في كنز العمال وفي العقد الفريد و 
في تاريخ الذهبي, و خاصة و أنه كان صهر أبي بكر و صهر عمر و الغريب أن 

عائشة لم تحضر فقد قالت : ) ما علمنا بدفن النبي حتى سمعنا صوت زوجته 
تاريخ  ، المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء ( كما هو مذكور في سيرة ابن هشام

في ترجمة الرسول ، وطبقات  أسد الغابة ابن الأثير في ، كثير تاريخ ابن ، الطبري 
بن حنبل. فالمفروض أن  ند أحمدمس ، تاريخ الذهبي ، وتاريخ الخميس ،  ابن سعد

يقيما و عائشة مع أهل بيته العزاء لَّ أن يتخلفوا عن دفنه و الله لَّ يستحيي من 
الحق. و كأن رسول الله صلى الله عليه و آله بطردهم من بيته يقول لكافة المسلمين 

بما فيهم نحن احذروا هؤلَّء أن تتبعوهم فيضلونكم. و قد قال الله تعالى )ما كان 
لمؤمن و لَّ مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم و من 

.و قال في آية أخرى) فلا و 85يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالَّ مبينا( الأحزاب 
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ربك لَّ يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لَّ يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
الأولى تحذر من معصية رسول الله  فالآية .56قضيت و يسلموا تسليما( النساء

صلى الله عليه و آله و سلم أما الثانية تحذر من أن نقبل بما قضى و نسكت و في 
أنفسنا شيء. فهل نحن في هذه القضية أمام أناس كانت لهم الخيرة من أمرهم أم لم 

ين؟ و تكن لهم الخيرة من أمرهم؟ و إن كانت لهم الخيرة من أمرهم فهل كانوا مؤمن
هل عصوا الله و رسوله أم لَّ؟ و هل ضلوا ضلالَّ بعيدا أم لَّ؟و هل سلموا لأمر 

رسول الله فيما قضى تسليما؟ فهل لَّ أطاعوا الله و رسوله ليدخلوا تحت من قال الله 
فيهم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما؟ و هل لما أمرهم أن يعطوه دواة و 

لن يضلوا بعده أبدا ليست هذه ليبين لهم؟ و مع هذا فحال قرطاس ليكتب لهم كتابا 
الأمة و يا للأسف و عبر التاريخ لَّ تلتزم بالنصوص إلَّ من رحم ربك و فوق هذا 

يتهمون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأنه لم يوص مع أنه أوصى صراحة 
كدها لعلي و أشهد يوم غدير خم وأراد أن يؤكد هذه الوصية يوم خميس الرزية بل أ

عليها المقداد و سلمان و أبا ذر رضي الله عنهم كما ثبت عن علي عليه السلام. و 
لم يمتثل رسول الله صلى الله عليه و آله إلى فكيف باللّ عليك أخي القارئ الكريم إلَّ 

 خيرا ترك إن الموت أحدكم حضر إذا عليكم أمر ربه؟ إذ يقول سبحانه و تعالى كتب
 وآله عليه الله صلى - الله رسول قال :يقول البخاري  والأقربين وفي والدينلل الوصية

 نبيكم يأمر أن أفتصدقون   رأسه. تحت وصيته إلَّ يبيت أن مسلم امرئ  من حق ما
 أتأمرون  :قوله من يفعل لَّ بما يأمر للذي تقريعا الله كتاب في أن مع يفعل لَّ بما

و كذلك كبر مقتا عند  . أفلا تعقلون  الكتاب تتلون  وأنتم أنفسكم وتنسون  بالبر الناس
 مات قد رسول الله صلى الله عليه و آله  كان إن فواللهالله أن تقولوا ما لَّ تفعلون. 

 من الماضية بالأنبياء يقتد ولم نفسه، قول ربه، وناقض أمر خالف فقد وصية بغير
اقتده لكنه  فبهداهم يقول تعالى الله أن على بعدهم، من يقوم بالأمر من إلى إيصائهم

ثم هل بربك, أخي القارئ الكريم,ابن عمر و عائشة زوج النبي . ذلك من حاشاه
أحرص على الأمة من رسول الله صلى الله عليه و آله؟ فهاهو مسلم يروي في 

صحيحه أن ابن عمر قال دخلت على حفصة فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ 
اعل قال ابن عمر فحلفت أن أكلمه في ذلك قال قلت ما كان ليفعل فقالت إنه ف
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فسكت حتى غدوت و لم أكلمه قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت 
فدخلت عليه فقلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك زعموا أنك 
غير مستخلف و أنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك و تركها رأيت أن 

يع فرعاية الناس أشد. و يروي أيضا مسلم عن عائشة على أنها أرسلت إلى قد ض
عمر حين طعن لَّ تدع أمة محمد بلا راع أستخلف عليهم و لَّ تدعهم بعدك هملا 

فإني أخشى عليهم الفتنة. فابن عمر و عائشة أحرص إذا على الأمة من رسول الله 
عليه و آله, حسب زعمهم. أمته  صلى الله عليه و آله فلقد ترك رسول الله صلى الله

هملا و هذا مناقض تماما لقول الله سبحانه و تعالى في حق حبيبه و حبيبنا صلى 
الله عليه و آله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 

لم يحضروا بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألَّ ترى أخي الكريم أن هؤلَّء الكبراء العظماء 
ى الله عليه و آله و لَّ تغسيله و لَّ تكفينة و لَّ حتى دفنه و استبقوا إلى تجهيزه صل

السقيفة استجابة منهم للدنيا الفانية بدل خير خلق الله سبحانه و تعالى باللّ عليك 
كيف يبشر مثل هؤلَّء بالجنة؟ ثم اعتلوا منصة الحكم و أقصوا أهل بيت رسول الله 

سقيفة بذلك لَّ بل راحت تهدد بحرق بيت علي و لم تكتف الصلى الله عليه و آله بل 
فاطمة بمن فيه. و هذه لوحدها والله كبيرة لَّ يحمد عقباها و إن استهونها البعض 

و للأسف  من ضعاف الْيمان لتعصبهم لبعض الصحابة و الله لَّ يستحيي من الحق
عمر  البعض يعتقد أن هذا اجتهاد من قبل الصحابة بل قال ابن الجوزي هذا من فقه

باللّ عليك عمر أفقه من رسول الله صلى الله عليه و آله؟ وهل يجتهد باللّ عليك في 
في و يعترف أبو بكر ببعض ما فعل  مقابل نص صريح لله سبحانه و تعالى؟

الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكر المروي في الأموال لَّبن 
تاريخ الطبري و في الأحاديث المختارة  زنجويه و في المعجم الكبير للطبراني و في

و في تاريخ الْسلام تدمري و في تاريخ الْسلام ط التوفيقية و في سمط النجوم 
العوالي في أنباء الأوائل و في حياة الصحابة, قال دخلت على أبي بكر أعوده في 
المرض الذي توفي فيه فسلمت عليه و سألته كيف أصبحت فاستوى جالسا فقلت 

بحمد الله بارئا فقال أما إني على ما ترى وجع و جعلتم لي شغلا مع وجعي أصبحت 
جعلت لكم عهدا من بعدي و اخترت لكم خيركم في نفسي فجلكم ورم لذلك كلاهما 
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رجاء أن يكون الأمر له و رأيت الدنيا قد أقبلت و لما تقبل و هي جائية و ستجدون 
الصوف و شيه كأن أحدكم على  بيوتكم ستور الحرير و نضائد الديباج و ضجائع

حسك السعدان ووالله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه حدا خير من أن يسبح في غمرة 
الدنيا ثم قال أما إني لَّ آسي على شيء إلَّ على ثلاث فعلتهن وودت أني لم أفعلهن 

و ثلاث لم أفعلهن وودت أني لو فعلتهن و ثلاث وددت لو أني سألت رسول الله 
الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة فأما  عنهن.

و تركته و أن أعلق على الحرب وودت أن يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر 
في عنق أحد الرجلين أبو عبيدة أو عمر فكان أمير المؤمنين و كنت وزيرا وودت 

ت بذي القصة فإن ظفر أني حيث كنت وجهت خالدا بن الوليد إلى أهل الردة أقم
المسلمون ظفروا و إلَّ كنت ردئا و مددا و أما التي  وددت أني فعلتها أني يوم أتيت 

بالأشعث أسيرا كنت ضربت عنقه فإنه خيل لي أنه لَّ يكون شرا إلَّ طار إليه 
ووددت أني يوم أتيت بالفجاءة السلمي لم أكن أحرقته و قتلته سريحا أو أطلقته 

يوم وجهت خالدا بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر إلى نجيحا ووددت أني 
العراق فأكون قد بسطت يدي يميني و شمالي في سبيل الله عز و جل و أما الثلاث 
التي وددت أني لو سألت رسول الله عنهن فوددت أني لو سألته فيمن هذا الأمر فلا 

بب ووددت أني ينازعه أهله ووددت أني لو سألته هل للأنصار في هذا الأمر س
لوسألته عن العمة وبنت الأخ فإن في نفسي فيهما حاجة. إذا هاهو أبو بكر يعلن و 
أنه كشف بيت فاطمة عليها السلام بضعة رسول الله صلى الله عليه و آله و أخبر 
أن عمر و خالد بن الوليد بمثابة ذراعيه الأيمن و الأيسر و أخبر أنه أحرق فجاؤة 

يه الخلافة بعد رسول الله و تمنى لو أنه كان قد سأل رسول الله السلمي وندم على تول
صلى الله عليه و آله و سلم  فيمن تكون الخلافة فلا ينازعه أهله و لكن لو لم يكثر 

اللغط و التنازع بعد اعتراض عمر و من معه على رسول الله صلى الله عليه وآله 
ليه و آله فيمن الأمر بعده مع أنه وسلم يوم الخميس لأخبرهم  رسول الله صلى الله ع

نصبه صراحة بأمر من ربه يوم غدير خم و بايعوه بأجمعهم, و أي جرأة أن يعارض 
رسول الله صلى الله عليه و آله علانية و في وجهه, و هو مريض و كان الأجدر 

 بهم أن يرفقوا برسول الله صلى الله عليه و آله. 
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  أبو بكر يحرق الفجاءة

 [ طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهدالنص  ] 

قصة الفجاءة : وإسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف من بني  
سليم ، قاله إبن إسحاق ، وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة ، وكان 

أهل سببه أنه قدم عليه فزعم أنه أسلم ، وسأل منه أن يجهز معه جيشاً يقاتل به 
الردة ، فجهز معه جيشاً ، فلما سار جعل لَّ يمر بمسلم ولَّ مرتد إلَّه قتله وأخذ 

فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشاً فرده ، فلما أمكنه بعث به إلى البقيع ،  ماله
 .فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط

  – العقد الفريد – إبن عبد ربه 

 [ تقطع منه موضع الشاهدالنص طويل لذا إس ] 

تحب ولَّ نعلمك أردت إلَّه الخير ولم تزل صالحاً مصلحاً مع إنك لَّ تأسى على  
أجل أني لَّ آسي على شيء من الدنيا إلَّه على ثلاث  فقال : .شيء من الدنيا

فعلتهن وودت إني تركتهن ، وثلاث تركتهن ووددت أني فعلتهن ، وثلاث وددت أني 
فوددت  :فأما الثلاث التي فعلتهن ووددت إني تركتهن .ص( عنهنسالت رسول اللّه )

أني لم  أني لم إكشف بيت فاطمة ، عن شيء وأن كانوا أغلقوه عليه الحرب ، ووددت
، ووددت أني يوم  اكن حرقت الفجاءة السلمي وأني قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً 

ن فكان أحدهما أميراً وكنت له سقيفة بني ساعدة قد رميت الأمر في عنق أحد الرجلي
 .وزيراً 

  – الكامل – إبن الأثير 

وأما خبر الفجاءة السلمي وإسمه إياس بن عبد ياليل فإنه جاء إلى أبي بكر ، فقال  
فأعطاه سلاحاً وأمره أمرة فخالف إلى  ، له : أعني بالسلاح أقاتل به أهل الردة

أبي الميثاء ، من بني الشريد  المسلمين ، وخرج حتى نزل بالجواء وبعث نخبة بن
وأمره بالمسلمين ، فشن الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن ، فبلغ ذلك 
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أبابكر ، فأرسل إلى طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ويسير إليه ، وبعث إليه عبد 
الله بن قيس الحاشي عوناً ، فنهضا إليه وطلباه فلاذ منهما ثم لقياه على الجواء 

وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره ثم بعث به إلى أبي بكر ،  إقتتلوا ، وقتل نخبة ،ف
 .فلما قدم أمر أبوبكر أن توقد له نار في مصلى المدينة ثم رمي به فيها مقموطاً 

  – تاريخ الطبري  – الطبري 

قال السرى قال : شعيب ، عن سيف ، عن سهل وأبى يعقوب قالَّ : كان من  
اعر أن الفجاءة إياس بن عبد يا ليل ، قدم على أبى بكر فقال : حديث الجواء ون

أعنى بسلاح ومرني بمن شئت من أهل الردة فأعطاه سلاحاً وأمره أمره فخالف أمره 
إلى المسلمين ، فخرج حتى ينزل بالجواء وبعث نجبة بن أبي الميثاء من بنى الشريد 

م وعامر وهوازن وبلغ ذلك ، وأمره بالمسلمين فشنها غارة على كل مسلم في سلي
أبابكر فأرسل إلى طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ، وأن يسير إليه وبعث إليه 

عبد الله بن قيس الجاسي عوناً ففعل ، ثم نهضا إليه وطلباه فجعل يلوذ منهما حتى 
، وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره ثم بعث به  لقياه على الجواء فإقتتلوا فقتل نجبة

فقدم به على أبى بكر فأمر فأوقد له ناراً في مصلى المدينة على حطب كثير   إلى
 .ثم رمى به فيها مقموطاً 

   – تاريخ الطبري  – الطبري 

قال أبو جعفر : وأما إبن حميد فإنه ، حدثنا : في شأن الفجاءة ، عن سلمة ، عن  
رجل من بنى  محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر قال : قدم على أبى بكر

سليم يقال له : الفجاءة وهو إياس بن عبد الله بن عبد يا ليل إبن عميرة بن خفاف 
فقال لأبي بكر إني مسلم وقد أردت جهاد من إرتد من الكفار فاحملني وأعنى فحمله 

أبوبكر على ظهر وأعطاه سلاحاً ، فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ 
نهم ومعه رجل من بنى الشريد يقال له : نجبة بن أبي أموالهم ويصيب من إمتنع م

الميثاء ، فلما بلغ أبابكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجز أن عدو الله الفجاءة آتاني 
يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من إرتد عن الْسلام فحملته وسلحته ، ثم 
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لمسلم والمرتد يأخذ إنتهى إلى من يقين الخبر أن عدو الله : قد إستعرض الناس ا
أموالهم ، ويقتل من خالفه منهم فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو 

تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريفة بن حاجز ، فلما التقى الناس كانت بينهم الرميا 
بالنبل فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رمى به ، فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجد 

أميره ، فقال  وأنا طريفة والله ما أنت بأولى بالأمر منى أنت أمير لأبي بكرقال : ل
، وإنطلق معي إلى أبى بكر فخرج معه فلما  له طريفة إن كنت صادقاً فضع السلاح

قدما عليه أمر أبوبكر طريفة بن حاجز فقال : أخرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه 
 .د له ناراً فقذفه فيهابالنار فخرج به طريفة إلى المصلى فأوق

  – تاريخ الطبري  – الطبري 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 

قال أبوبكر )ر( أجل إني لَّ آسي على شئ من الدنيا إلَّه على ثلاث فعلتهن وددت  
إني تركتهن ، وثلاث تركتهن وددت إني فعلتهن ، وثلاث وددت إني سألت عنهن 

فوددت إني لم أكشف بيت  ث اللاتى وددت إني تركتهنرسول الله )ص( فأما الثلا
، ووددت إني لم أكن حرقت  فاطمة ، عن شئ وإن كانوا قد غلقوه عليه الحرب

الفجاءة السلمى وأنى كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً ، ووددت إني يوم سقيفة بنى 
حدهما أميراً ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين عمر وأبا عبيدة فكان أ

 .وكنت وزيراً 

  – تاريخ مدينة دمشق – إبن عساكر

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

فأما الثلاث التي فعلتهن فوددت إني تركتهن أني يوم سقيفة بني ساعدة القيت هذا  
،  الأمر في عنق هذين الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً 

، عن شئ مع أنهم أغلقوه عليه الحرب ،  دت أني لم أكن كشفت بيت فاطمةوو 
ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً ، 
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وأما الثلاث التي تركتهن ووددت أني كنت فعلتهن وددت أني يوم وجهت خالد بن 
 .… الوليد

  – تاريخ إبن خلدون  – إبن خلدون 

وأما بنو سليم فكان الفجاءة بن عبد يا ليل قدم على أبي بكر يستعينه مدعياً إسلامه   
ويضمن له قتال أهل الردة فأعطاه وأمره وخرج إلى الجون وإرتد ، وبعث نجبة بن 

أبي المثنى من بنى الشريد وأمره بشن الغارة على المسلمين في سليم وهوازن فبعث 
ده على جرهم وأعانه بعبد الله بن قيس الحاسبي أبوبكر إلى طريفة بن حاجز قائ

، وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره وجاء به إلى أبي  فنهضا إليه ولقياه فقتل نجبة
 .بكر فأوقد له في مصلى المدينة حطباً ثم رمى به في النار مقموطاً 

( ويحضرني هنا أن عالمان تناقشا  في هذا الحديث )من كنت مولَّه فهذا علي مولَّه
سأل الأول الثاني ما قولك في هذا الحديث فأجابه الثاني حديث صحيح فقال له 

الأول من إذا أولى بالخلافة علي أم أبو بكر فقال الثاني أبوبكر فقال الأول تقول أن 
الحديث صحيح ثم تقول أبو بكر قال أبو بكر كان خليفة بعد رسول الله, هذه دراية, 

نقطع الدراية بالرواية فقال الأول و ما قولك في أما الحديث فهذه رواية و لَّ 
الحديث)أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم( قال حديث صحيح فقال الأول فما 

قولك إذا في معاوية و عمرو بن العاص و من معهم و غيرهم أيكونوا قد حاربوا 
ية فقد حاربوا رسول الله بمحاربتهم لعلي؟ قال نعم لكن تابوا فقال الأول نعم هذه درا

فعلا رسول الله أما تابوا هذه فرواية و لَّ نقطع الدراية بالرواية. نعم لقد حاربوه فعلا و 
لو كان حيا والله لحمل سلاحه و لأفناهم كما فعل بأسلافهم المشركين فداك أبي و 

 أمي يا رسول الله صلى الله عليه و آله.

جه أبو بكر لقتال من منع الزكاة، و هذه أخرى لخالد بن الوليد في عهد أبي بكر و 
وقال: لو منعوني عقالَّ لقاتلتهم. وكتب إلى خالد بن الوليد أن ينكفئ إلى مالك بن 

نويرة اليربوعي، فسار إليهم، وقيل إنه كان نداهم، فأتاه مالك بن نويرة يناظره، واتبعته 
تى أقتلك، فنظر امرأته، فلما رآها خالد أعجبته فقال: والله لَّ نلت ما في مثابتك ح
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مالكاً، فضرب عنقه، وتزوج امرأته، فلحق أبو قتادة بأبي بكر، فأخبره الخبر، وحلف 
ألَّ يسير تحت لواء خالد لأنه قتل مالكاً مسلماً. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: يا 
خليفة رسول الله! إن خالدا قتل رجلًا مسلماً، وتزوج امرأته من يومها. فكتب أبو بكر 

الد، فأشخصه، فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تأولت، إلى خ
وأصبت، وأخطأت. و رغم أنه قتل المسلمين و من بينهم مالك بن نويرة و تزوج 
امرأته دون أن تعتد و جعل رأسه فوق النار تحت القدر أبقاه أبو بكر على رأس 

فيك من لم أعصه في شيء الجيش و قال له حسب الروايات المنقولة لقد عصيت 
قط. إن المستخلص من هذه القصة أن أبا بكر لم يقم الحد على خالد بن الوليد لَّ 
حد القتل المدي أي القصاص لَّ حد الزنا بل أبقاه على رأس الجيش أي كافأه بل 
إقامة الحدود عليه. و كذا عمر لما أخذ الحكم لم يقم عليه الحدود و عمر لم يقم 

الزنا على المغيرة بن شعبة بل رقاه درجة من ولَّية البصرة  إلى ولَّية أيضا الحد حد 
الكوفة أي رقاه حتى صار العلماء يمزحون بينهم فيقول الواحد للآخر غضب الله 

عليك كغضب أمير المؤمنين عمر على المغيرة. أما قتل فيما بعد في عهد معاوية 
  ه به فأترك لك التعليق.محمد بن أبي بكر و قد جعلوه في بطن حمار و أحرقو 

 معاوية يأمر بحرق محمد بن أبي بكر

 ( 13 ) : عدد الروايات 

 كتاب الأمراء - المصنف - إبن أبي شيبه 

حدثنا : أسود بن عامر قال : ، حدثنا : جرير بن حازم قال : سمعت محمد بن 
ب سيرين قال : بعث علي بن أبي طالب قيس بن سعد أميراً على مصر ، قال : فكت

إليه معاوية وعمرو بن العاص بكتاب فأغلظا له فيه وشتماه وأوعداه ، فكتب إليهما 
بكتاب لأن يغار بهما ويطمعهما في نفسه ، قال : قال : فلما آتاهما الكتاب كتبا إليه 
بكتاب يذكران فضله ويطمعانه فيما قبلهما ، فكتب إليهما بجواب كتابهما الأول يغلظ 

اله ، فقال أحدهما للآخر : لَّ والله ما نطيق نحن قيس بن سعد ، فلم يدع شيئاً إلَّه ق
ولكن تعال نمكر به عند علي ، قال : فبعثا بكتابه الأولى إلى علي ، قال : فقال له 
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أهل الكوفة : عدو الله قيس بن سعد فإعزله ، فقال علي : ويحكم أنا والله أعلم هي 
ث محمد بن أبي بكر ، فلما قدم على قيس وبع إحدى فعلاته ، فأبوا إلَّه عزله فعزله ،

بن سعد قال له قيس : أنظر ما آمرك به ، إذا كتب إليك معاوية بكذا وكذا فإكتب 
إليه بكذا وكذا ، وإذا صنع بكذا فإصنع كذا ، وإياك أن تخالف ما أمرتك به ، والله 

:  لكأني أنظر إليك إن فعلت قد قتلت ثم أدخلت جوف حمار فأحرقت بالنار قال
 .ففعل ذلك به

  -     أسد الغابة - إبن الأثير 

وهو محمد بن أبي بكر  محمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن عثمان 
ولد في حجة  ، ، تقدم نسبه عند ذكر أبيه وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية الصديق

،  ، خرجت أمه حاجة فوضعته ، لخمس بقين من ذي القعدة الوداع بذي الحليفة
، وأن لَّ تطوف بالبيت  ، فأمرها بالْغتسال والْهلال فإستفتى أبوبكر رسول الله ص

، عن يحيى  ، أخبرنا : أبو الحرم مكي بن ربان بن شبة النحوي بإسناده حتى تطهر
، عن أسماء بنت  ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن مالك بن يحيى
، فذكر ذلك أبوبكر لرسول الله ص،  بالبيداء أنها ولدت محمد بن أبي بكر :عميس 
، وسمى ولده  ، وكانت عائشة تكني محمداً أبا القاسم مرها فلتغتسل ولتهلل فقال :
 ، ، وعائشة تكنيه به في زمان الصحابة فلا يرون بذلك بأساً  ، فكان يكنى به القاسم

أبوبكر تزوجها بعد ، وكان  ، بعد وفاة أبي بكر وتزوج علي بأمه أسماء بنت عميس
، وكان  ، وشهد مع علي الجمل ، وكان ربيبه في حجره قتل جعفر بن أبي طالب

وكان ممن حصر  ، ، ثم ولَّه مصر فقتل بها ، وشهد معه صفين على الرجالة
 !لو رآك أبوك لساءه فعلك  :، فقال له عثمان  عثمان بن عفان ودخل عليه ليقتله

فإنهزم محمد  ، ، سار إليه عمرو بن العاص فإقتتلوا مصرولما ولى   فتركه وخرج
قيل : قتله معاوية  ، ، وأحرق في جوف حمار ميت ، فأخرج منها وقتل ودخل خربة

وقيل : قتله عمرو بن العاص صبراً ، ولما بلغ عائشة قتله  ، بن حديج السكوني
تأكل عائشة لحماً مشوياً ، ومذ أحرق لم  كنت أعده ولداً وأخا إشتد عليها ، وقالت :
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، وهو أخو عبد الله بن جعفر  ، وكان علي يثني عليه وكان له فضل وعبادة ،
 .أخرجه الثلاثة ، ، وأخو يحيى بن علي لأمه لأمه

  مجمع الزوائد - الهيثمي 

أخذ الفاسق محمد بن أبى بكر في شعب من شعاب مصر ،  : وعن الحسن قال 
 .رواه الطبراني ورجاله ثقات ، فأدخل في جوف حمار فاحرق 

 سن عثمان ووفاته - المعجم الكبير - الطبراني 

حدثنا : زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا : محمد بن أبي صفوان الثقفي ، ثنا : أمية  
أخذ الفاسق محمد بن  : بن خالد ، ثنا : قرة بن خالد ، قال : سمعت الحسن ، يقول

 .ل في جوف حمار فأحرق أبي بكر في شعب من شعاب مصر فأدخ

 طبقات البدريين من المهاجرين - الطبقات الكبرى  -  إبن سعد 

قال : ، أخبرنا : عمرو بن عاصم الكلابي قال : ، أخبرنا : أبو الأشهب قال : ،  
أخذ  : أخبرنا : الحسن قال : لما أدركوا بالعقوبة ، يعني قتلة عثمان بن عفان ، قال

أبو الأشهب : وكان الحسن لَّ يسميه بإسمه إنما كان  الفاسق إبن أبي بكر ، قال
 .يسميه الفاسق ، قال : فأخذ فجعل في جوف حمار ثم أحرق عليه

 ما روي ، عن علي ع - تاريخ المدينة - إبن شبة النميري 

حدثنا : إبراهيم بن المنذر قال : ، حدثنا : عبد الله بن وهب قال : أخبرني : يونس 
شهاب قال : بلغني أن وضوء ، قلت : نعم. قال : وأصابتني بن يزيد ، عن أبي 

جراحة فكنت أنزف منها الدم ، وأفيق مرة فأخذ الوضوء فتوضأ ، وأخذ المصحف فقرأ 
ليتجرأ به من الفسقة ، فجاء فتى كأنه ذئب فإطلع إطلاعة ثم رجع ، فقلنا : عسى 

هم مضطرون إلي  أن يكون قد نهنههم شيء ، عسى أن يكون قد ردهم شيء ، فإذا
جر الباب هل سكن بعد أم لَّ ؟ ، قال : فجاءوا فدفعوا الباب ، وجاء محمد بن أبي 

بكر ، وسبه الحسن حتى جثم على ركبتي عثمان ، ثم أخذ بلحيته ، وكان طويل 
اللحية حسن اللمة ، فهزها حتى سمعت صوت أضراسه ، وقال : ما أغنى عنك 
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رح ؟ وما أغني عنك إبن عامر ؟ ، قال : يا إبن معاوية ؟ وما أغنى عنك إبن أبي س
أخي مهلًا والله لو كان أبوك ما جلس هذا المجلس مني ، قال : فغمز بعضهم 

فأشعروه بسهم وتعاوروا عليه فقتلوه قال : فما أفلت منهم مجتر فأتى مصر فأخذ 
لَّ  فقالوا : إبن أبي بكر وأخو عائشة ، فقال : والله عامل مصر فقدمه ليقتله ،

أناظر فيه أحداً بعد قتل عثمان فقتله ، قال الحسن أو قتادة أو كلاهما فأدخلوه في 
 .جوف حمار فأحرقوه

 ...معرفة سنه وولَّيته - معرفة الصحابة - أبي نعيم الْصبهاني 

حدثنا : سليمان بن أحمد ، ثنا : زكريا الساجي ، ثنا : محمد بن صفوان الثقفي ،  
أخذ الفاسق  : ا : قرة بن خالد ، قال : سمعت الحسن ، يقولثنا أمية بن خالد ، ثن

 .محمد بن أبي بكر في شعب من شعاب مصر فأدخل في جوف حمار وأحرق 

  شرح مسلم - النووي 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 

أما إنه لَّ يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك فيه  : قولها  …
بغي أن يذكر فضل أهل الفضل ، ولَّ يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها وإختلفوا أنه ين

في صفة قتل محمد هذا ، قيل في المعركة وقيل بل قتل أسيراً بعدها وقيل وجد 
 .بعدها في خربة في جوف حمار ميت فأحرقوه

  – شرح نهج البلاغة - إبن أبي الحديد 

قال : إبراهيم : ، حدثنا : محمد بن عبد الله ، عن المدائني ، عن محمد بن يوسف ، 
أن عمرو إبن العاص لما قتل كنانة أقبل نحو محمد بن أبى بكر ، وقد تفرق عنه 
أصحابه  فخرج محمد متمهلًا ، فمضى في طريقه حتى إنتهى إلى خربة ، فآوى 

طاط ، وخرج معاوية بن حديج في إليها ، وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفس
طلب محمد ، حتى إنتهى إلى علوج على قارعة الطريق ، فسألهم. هل مربهم أحد 

ينكرونه ؟ ، قالوا  لَّ ، قال : أحدهم : إني دخلت تلك الخربة ، فإذا أنا برجل جالس 
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قال إبن حديج : هوهو ورب الكعبة ، فإنطلقوا يركضون ، حتى دخلوا على محمد ، 
جوه وقد كاد يموت عطشاً ، فأقبلوا به نحو ا لفسطاط. قال : ووثب أخوه عبد فإستخر 

الرحمن بن أبى بكر إلى عمرو بن العاص ، وكان في جنده ، فقال : لَّ والله لَّ 
يقتل أخى صبراً ، إبعث إلى معاوية بن حديج فانهه ، فأرسل عمرو إبن العاص : 

ة بن بشر ، إبن عمى وأخلى ، عن أن إئتني بمحمد ، فقال معاوية : أقتلتم كنان
محمد ! هيهات ! ) أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ( ، فقال محمد : 
إسقوني قطرة من الماء ، فقال له معاوية بن حديج : لَّ سقاني الله إن سقيتك قطرة 

الله من إبدأً ، إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائماً محرماً ، فسقاه 
الرحيق المختوم ، والله لْقتلنك يابن أبى بكر وأنت ظمآن ، ويسقيك الله من الحميم 

والغسلين ، فقال له محمد  يابن اليهودية النساجة ، ليس ذلك اليوم إليك ولَّ إلى 
عثمان ، إنما ذلك إلى الله يسقى أولياءه ويظمئ أعداءه ، وهم أنت وقرناؤك ومن 

 لو كان سيفى في يدى ما بلغتم منى ما بلغتم. فقال له معاوية تولَّك وتوليته ، والله
بن حديج : أتدرى ما إصنع بك ؟ أدخلك جوف هذا الحمار الميت ثم أحرقه عليك 
بالنار ، قال : إن فعلتم ذاك بى فطالما فعلتم ذاك باولياء الله ، وأيم الله إني لأرجو 

وسلاماً ، كما جعلها الله على إبراهيم  أن يجعل الله هذه النار التى تخوفنى بها برداً 
خليله ، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك ، كما جعلها على نمرود وأوليائه ، وإنى 

 -وأشار إلى عمرو بن العاص بنار  -لأرجو أن يحرقك الله وإمامك معاوية ، وهذا 
ي لَّ أقتلك تلظى ، كلما خبت زادها الله عليكم سعيراً ، فقال له معاوية بن حديج : إن

ظلماً ، إنما أقتلك بعثمان بن عفان ، قال محمد : وما أنت وعثمان ! رجل عمل 
ومن لم يحكم بما إنزل الله  : بالجور ، وبدل حكم الله والقرآن وقد قال الله عز وجل

، فنقمنا عليه  فأولئك هم الكافرون ، فأولئك هم الظالمون ، فأولئك هم الفاسقون 
أن يخلع من الخلافة علنا ، فلم يفعل ، فقتله من قتله من الناس أشياء عملها فأردنا 

فغضب معاوية بن حديج ، فقدمه فضرب عنقه ، ثم ألقاه في جوف حمار وأحرقه  ،
بالنار ، فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً ، وقنتت في دبر كل صلاة 

، وقبضت  بن حديجتدعو على معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص ومعاوية 
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عيال محمد أخيها وولده إليها  فكان القاسم بن محمد من عيالها ، قال : وكان إبن 
 .حديج ملعوناً خبيثاً يسب علي بن أبى طالب ع

  - الثقات - إبن حبان 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 

كمين بأذرح وحضر فيهم فلما دخلت السنة الثامنة والثلاثون إجتمعوا لميعادهم مع الح
من أهل المدينة سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن الزبير وأبن عمر ولم يخرج علي 
بنفسه ووافى معاوية في أهل الشام ، وكان بينه وبين أبى موسى الأشعري ما كان 
وإفترق الناس ورجعوا إلى أوطانهم وندم عبد الله بن عمر على حضوره أذرح فأحرم 

، وإستشار معاوية أصحابه في محمد بن  لك السنة ورجع إلى مكةمن بيت المقدس ت
أبى بكر وكان والياً علي مصر فأجمعوا على المسير إليه فخرج عمرو بن العاص 

في أربعة الآف فيهم أبو الأعور السلمي ومعاوية بن حديج ، فإلتقوا بالمسناة وقاتلوا 
ًْ وقتل كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي وإنهزم محمد بن أبى بكر ،  قتالًَّ شديداً

وقاتل حتى قتل وقد قيل إنه أدخل في جوف حمار ميت ثم أحرق بالنار فلما بلغ 
 .علياً سرور معاوية بقتله ، قال : لقد حزناً عليه بقدر سرورهم

  - فتوح البلدان - البلاذري  

ة على وقال الواقدي : ولم يزل عبد الله بن سعد والياً حتى غلب محمد بن أبى حذيف 
مصر ، وهو كان أنغلها على عثمان ، ثم إن علياً )ر( ولى قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري مصر ، ثم عزله وإستعمل عليها محمد بن أبى بكر الصديق ، ثم عزله 

ثم ولى محمد بن أبى بكر ثانية ورده عليها ،  وولى مالكاً الأشتر ، فإعتل بالقلزم ،
في جوف حمار ، وكان الوالى عمرو بن العاصى من فقتله معاوية بن حديج وأحرقه 

 .قبل معاوية بن أبى سفيان

  - تاريخ الطبري  - الطبري  

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 
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فقال : أحدهم لَّ والله إلَّه إني دخلت تلك الخربة فإذا أنا برجل فيها جالس ، فقال إبن 
حتى دخلوا عليه فإستخرجوه ، وقد كاد  خديج هو هو ورب الكعبة فإنطلقوا يركضون 

يموت عطشاً فأقبلوا به نحو فسطاط مصر قال : ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبى 
بكر إلى عمرو بن العاص وكان في جنده فقال : أتقتل أخى صبراً إبعث إلى معاوية 
بن خديج فانهه فبعث إليه عمرو بن العاص يأمره أن يأتيه بمحمد بن أبى بكر فقال 

عاوية : أكذاك قتلتم كنانة بن بشر وأخلى أنا عن محمد بن أبى بكر هيهات م
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ، فقال لهم محمد : إسقوني من الماء 
، قال له معاوية بن حديج : لَّ سقاه الله إن سقاك قطرة إبدأً ، إنكم منعتم عثمان أن 

، والله لْقتلنك يا  حرماً فتلقاه الله بالرحيق المختوميشرب الماء حتى قتلموه صائماً م
إبن أبى بكر فيسقيك الله الحميم والغساق ، قال له محمد يا إبن اليهودية النساجة 
ليس ذلك اليك وإلى من ذكرت إنما ذلك إلى الله عز وجل يسقى أولياءه ويظمئ 

يدى ما بلغتم منى هذا أعداءه أنت وضرباؤك ومن تولَّه ، أما والله لو كان سيفى في 
، قال له معاوية : أتدرى ما إصنع بك أدخلك في جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار 

فقال له محمد : إن فعلتم بى ذلك فطال ما فعل ذلك بأولياء الله وإني لَّجو هذه  ،
النار التى تحرقني بها أن يجعلها الله على برداً وسلاماً كما جعلها على خليله إبراهيم 

وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه ، إن الله يحرقك ، 
ومن ذكرته قبل وإمامك يعنى معاوية ، وهذا وأشار إلى عمرو بن العاص بنار تلظى 
عليكم كلما خبت زادها الله سعيراً ، قال له معاوية : إني إنما أقتلك بعثمان ، قال له 

ثمان عمل بالجور ونبذ حكم القرآن وقد قال الله محمد : وما أنت وعثمان إن ع
 ...... ومن لم يحكم بما إنزل الله فأولئك تعالى

  - تاريخ إبن خلدون  - إبن خلدون 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

فأمر عمرو بن العاصى أن يتجهز إلى مصر في ستة الآف رجل ووصاه بالتؤدة  
مصر وإجتمعت إليه العثمانية ، وبعث كتابه وكتاب  وترك العجلة فنزل أدنى أرض

معاوية إلى محمد بن أبى بكر بالتهديد ، وأن الناس إجتمعوا عليك وهم مسلموك 



216 
 

فأخرج فبعث بالكتابين إلى على فوعده بإنفاذ الجيوش وأمره بقتال العدو والصبر فقدم 
حديج وسرحه في محمد بن أبى بكر كنانة بن بشر في ألفين فبعث معاوية عمرو بن 

أهل الشام فأحاطوا بكنانة فترجل ، عن فرسه وقاتل حتى إستشهد وجاء الخبر إلى 
محمد بن أبى بكر فإفترق عنه أصحابه وآوى في مفره إلى خربة وإستتر في تلك 

الخربة فقبض عليه فأخذه إبن حديج وجاء به إلى الفسطاط وطلب أخوه عبد الرحمن 
وطلب محمد الماء فمنعه  يج في البقاء عليه فأبىمن عمرو أن يبعث إلى إبن حد

إبن حديج جزاء بما فعل بعثمان ثم أحرقه في جوف حمار بعد أن لعنه ودعا عليه 
، ويقال :  وعلى معاوية وعمرو وكانت عائشة تقنت في الصلاة بالدعاء على قتلته

أصحابه إنه لما إنهزم إختفى عند جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن حديج و 
فخرج إليهم فقاتل حتى قتل ولما بلغ الخبر علياً خطب الناس وندبهم إلى اعدائهم ، 

وقال : أخرجوا بنا إلى الجرعة بين الحيرة والكوفة وخرج من الغد إلى منتصف النهار 
 .يمشى إليها حتى نزلها فلم يلحق به أحد فرجع من العشى وجمع اشراف الناس

 – سنة إحدى عشرة من الهجرة – ايةالبداية والنه – إبن كثير 

 الحوادث الواقعة في الزمان ووفيات المشاهير والأعيان سنة إحدى عشرة من الهجرة  

حديث رسول الله صلى الله  منعت السقيفةثم تمادى بهم الأمر إلى أن أرجع و أقول  
عليه و آله صراحة و أحرقوا ما كان عندهم و عند الناس و كل ما وقع بأيديهم من 

الصحف الموثقة لسنهة النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" حتى أحرقوا صحف عدد 
كبير من الصحابة. والشواهد كثيرة على منع عمر الصحابة من نقل الأحاديث 

تْ أكثر من النبويهة، وذلك من  عهد أبي بكر، وبالأخصه في أيام خلافته التي امتده
عشر سنوات، أحرق خلالها كله ما جُمع من الأحاديث النبويهة، فلقد ناشد الناس أن 
يأتوه بسنة الرسول المكتوبة عندهم لأنه يريد أن يجمعها في كتاب ، كما ناشدهم أن 

ومها ، فلما أتوه بها أمر بحرقها ، يأتوه بالكتب المحفوظة لديهم حتى ينظر فيها ويق
كما هو مذكور في  وحرقت فعلا و منع الصحابة من نقلها، وحبسَ بعضهم من أجلها

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : إن عمر الطبقات لَّبن سعد و في كنز العمال و 
لقد أكثرتم  " : ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال :حبس ثلاثة 
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و قال ابن عساكر : " ما خرج ابن مسعود إلى الكوفة ببيعة  .يث عن رسول اللهالحد
عثمان إلَّ من حبس عمر في هذا السبب " مختصر تاريخ دمشق وتدوين السنة 

الشريفة. و ثبت أيضا أن عمر قال لَّبن مسعود و لأبي الدرداء و لأبي ذر ما هذا 
ى أصيب ذكره الحاكم في الحديث عن رسول الله و أحسبه حبسهم بالمدينة حت

المستدرك و قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و وافقه الذهبي 
كما ثبت عنه أنه في ذيل المستدرك و مجمع الزوائد. وقد فعل ذلك من قبله أبو بكر 

أحرق صحيفة كانت عنده فيها خمسمائة حديث رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ كما 
قالت عائشة كما ثبت عنها:  ال و الَّعتصام بحبل الله المتين.روي في كنز العم

جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانت خمسمائة حديث  
فبات ليلته يتقلب كثيرا ، فلما أصبح قال : أي بنية ، هلمي الأحاديث التي عندك ، 

؟ قال : خشيت أن أموت وهي فجئته بها ، فدعا بنار فحرقها  فقلت : لم أحرقتها 
عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ، ولم يكن كما حدثني 

فأكون قد نقلت ذاك. لكن أخي الكريم يفترض من أبي بكر و هو من هو بالنسبة 
لرسول الله صلى الله عليه و آله أن يكون قد كتب هذه الأحاديث بإملاء رسول الله 

آله لَّ بواسطة أو على الأقل أكثرها. إذا إن كان قد أخذها كلها  صلى الله عليه و
فهذا والله يثير العجب و كيف به يروي حديث إنا معاشر الأنبياء لَّ نورث؟  بواسطة

أما و إن أخذ البعض فقط منها بواسطة فلم أحرقها كلها؟ ثم أيشك في الصحابي؟ 
ن حديث مختلق فمن كتب عني ثم لم الحرق و أنتم تروو  فإنكم تقولون كلهم عدول.

فالسنة النبوية لم تلق إلَّ  .غير القرآن فليمحه. كما فعل ذلك عثمان من بعدهما
التعتيم و الحرق و المنع بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و هذا ما جعل الكثير 

و كان رسول الله صلى الله عليه و آله قد  من الصحابة يكتمون الحق خوفا منهم.
بأنه سيلي الأمر بعده رجال يطفئون السنة و يحدثون البدعة رواه أحمد بن  أخبرنا

حنبل في الفتح الرباني و قال حديث صحيح. ألَّ ترى معي أخي القارئ الكريم أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله خطب فيهم في كم من جمعة في حياته و كم عيد 

ركة؟ و أين هي الخطبة فطر وكم عيد أضحى فأين هي  كل هذه الخطب المبا
الشاملة و الكاملة و الحجة على كل المسلمين ابتدءا من الصحابة و إلى يوم الدين 
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خطبة الغدير و أكاد أجزم أن الْنقلاب كان بسببها؟ وبعكسهم تماما كان علي عليه 
السلام يجيب على كل ما سئل عنه من الكتاب و السنة النبوية الشريفة و كان عمر 

لكثير من المسائل و يخرجه من حيرته بالجواب السديد في كل مرة حتى يسأله عن ا
اضطر عمر للقول لولَّ علي لهلك عمر و قد أحصى المؤرخون أنه قالها سبعين 

ويرى امرأة تقوم في آخر المسجد فتعترض عليه وهو فوق المنبر، وتحاججُه  مرة.
المصلهين، فيقول عند  بكتاب الله في قضيهة مهور النساء على مشهد ومسمع من كله 

و أقواله هاته ليست إلَّ  ذلك: "كله الناس أفقه منك يا عمر حتهى ربهات الحجال.
دون ذلك بل إن ليقول عنه الناس أنه متواضع  كما نسمع اليوم الكثير من الناس يرده

منهم من يمدحه لْحراقه بيت سيدة نساء أهل الجنة فيقول إبراهيم حافظ بيك المصري 
 م و قولة لعلي قالها عمر     8588نة المتوفى س

أكرم سامعها و أعظم بملقيها                       حرقت دارك لَّ أبقي عليك بها   
إن لم تبايع و بنت المصطفى فيها               ما كان غير أبي حفص يفوه بها   

 أمام فارس عدنان و حاميها 

هجا كأنه يقول يا ليتني كنت مع عمر فأقول لهذا المادح ظلما لعمر بن الخطاب مبت
فأفعل ما فعل فإنه لَّ يدري أنه فضح عمر من حيث أراد مدحه, أكان لفارس عدنان 
و حاميها كما وصفته أنت و هو والله أكثر بكثير مما يخطر ببالك يسكت عن عمر 

كما أخرج كذلك الْمام  و غير عمر لولَّ وصية رسول الله صلى الله عليه و آله له؟
مد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أن عمر بن الخطهاب تحيهر في حكم الشكه أح

إذا  :في الصلاة، فقال له: يا غلام هل سمعتَ من رسول الله أو من أحد أصحابه
ألَّ ترى أن بعض العلماء جعلوا قوله لو أن الله  شكه الرجل في صلاته ماذا يصنع.

ن أكون ذلك الواحد, تواضعا منه, و لَّ يقول كل الناس تدخل الجنة إلَّ واحد أخاف أ
أظنه قال هذا إلَّ لعلمه بأن ما فعلوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله كان 

)عليها السلام( أخرجها ابن أبي عظيما جدا و قصة تهديد القوم بإحراق بيت فاطمة 
يذكر فيه شيبة في مصنهفه بسند صحيح. باللّ عليك البيت الذي إذا الله أن يرفع و 

اسم الله الذي ذكره السيوطي في الدر المثور و الثعلبي في تفسيره يحرق؟ أليس هذا 
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إلَّ عناد و اعتراض على الله؟ أليس هذا هو الحسد بعينه؟ و لكن يأبى الله إلَّ أن يتم 
نوره و لو كره الكافرون. كما أنه لما طعن عمر قال له طبيبه لَّ أرى أن تمسي 

واشتد به المرض ، وأخذ يتذكر ويتوجع فيقول : ) لو أن لي ما  فافعل ما كنت فاعله
طلعت عليه الشمس لَّفتديت به من هول المطلع ، الويل لعمر ولأم عمر إن لم يغفر 

ضع خدي على الأرض لَّ أم لك الْمامة و السياسة  : الله لعمر( وقال لَّبنه عبد الله
 لَّبن قتيبة الدينوري والطبقات الكبرى لَّبن سعد .

ثم منع تدوين السنة النبوية الشريفة في حياته صلى الله عليه و آله و استمرت من 
بعده لمدة قرن من الزمن أو يزيد على ذلك من قبل السقيفة التي هي في حد ذاتها 
انقلاب على رسول الله صلى الله عليه و آله لقوله سبحانه و تعالى و ما محمد إلَّ 

مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب  رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن
على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. و ما منعوها إلَّ لْقصاء أهل 

 بيت رسول الله صلى الله عليه و آله.

وهناك كلمة لَّبن ابي الحديد، وهو يقارن بين سياستي علي وعمر و سياستي علي 
ه  . ومعاوية وإليك نصه

ن من السياسة البالغة إلَّه إذا كان يعمل برأيه، وبما يرى  اعلم انه  فيه  السائس لَّ يتمكه
صلاح ملكه وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته، سواء أوافق الشريعة أم لم يوافقها، ومتى لم 

يعمل في السياسة والتدبير بموجب ما قلناه، وإلَّه فبعيد أن ينتظم أمره أو يستوثق 
عليه السلام ـ كان مقيهداً بقيود الشريعة، مدفوعاً إلى اتهباعها، وأمير المؤمنين ـ  . حاله

ورفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبير، إذا لم يكن للشرع موافقا، 
فلم تكن قاعدته في خلافته، قاعدة غيره ممهن لم يلتزم بذلك ولسنا بهذا القول ضارهين 

هو منزهه عنه، ولكنهه كان مجتهداً يعمل  على عمر بن الخطاب ولَّ ناسبين إليه ما
بالقياس والَّستحسان، والمصالح المرسلة، ويرى تخصيص عمومات النص بالآراء 
وبالَّستنباط، من اُصول، تقتضي خلاف ما يقتضيه عموم النص، ويكيد خصمه، 

ويأمر اُمراءه بالكيد والحيلة، ويؤدهب بالدرهة والسوط من يغلب على ظنهه أنهه يستوجب 
ذلك، ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقهون به التأديب. كل ذلك بقوهة اجتهاده 
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يه إليه نظره. ولم يكن أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ يرى ذلك، وكان يقف مع  وما يؤده
اها إلى الَّجتهاد والأقيسة، ويطبهق اُمور الدنيا على الدين  النصوص والظواهر ولَّ يتعده

شرح نهج  . واحداً، فاختلفت طريقتاهما في الخلافة والسياسةويسوق الكل مساقاً 
 البلاغة. 

وقال الجاحظ: وربهما رايت بعض من يظن بنفسه العقل والتحسين والفهم والتمييز، 
وهو من العامة وهو يظن أنهه من الخاصة يزعم أنه معاوية كان أبعد غوراً، وأصحه 

، وليس الأمر كذلك، وسأومي إليك بجملة فكراً، وأجود رؤية وأبعد غاية، وأدق مسلكاً 
 . تعرف بها موضع غلطه، والمكان الهذي دخل عليه الخطأ من قبله

كان علي عليه السلام ـ لَّ يستعمل في حربه، إلَّه ما وافق الكتاب والسنهة، وكان 
شرح نهج  . معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنهة، كما يستعمل الكتاب والسنهة

 . ن أبي عثمان الجاحظالبلاغة نقلا ع
وفي حياة الخليفة عشرات الشواهد على اجتهاده تجاه النص، وأي اجتهاد تجاهه  

أظهر وأولى من منع تدوين الحديث وكتابته الهذي هو المصدر الثاني الرئيسي 
للمسلمين بعد الذكر الحكيم، وقد بلغت السنهة من الكمال مكانة حتهى صار لفظ 

 . المسلمينالسنهي شعاراً لجمهور 
ِ وَ رَسُولِهِ واتَّقُوا اللّهَ  :ولعله في قوله سبحانه مُوا بِيْنَ يَدَىِ اللّه يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تُقَدهِ

إشارة إلى بعض هذه الَُّمور، ومعنى الآية: لَّ   . ۱الحجرات /  . إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم
 تفتوا حتهى يفتي، ولَّ تقطعوا أمراً حتهى تقولوا حتهى يقول، ولَّ تأمروا حتهى يأمر، ولَّ

م على اللّه و رسوله  .يقطع، بالتالي: لَّ تقولوا خلاف الكتاب والسنهة فانهه تقدُّ
فإذا كان هذا حال الخليفة وعمله طيلة حياته، فلا عجب أن يجتهد أمام نصوص 

مظان  الولَّية والخلافة ويسدل عليها الستار، ولَّ يلتفت إليها ويندفع إلى تتبع
المصالح المزعومة في مجال الخلافة بعد عصر الرسول صلى الله عليه وآله، وفي 

ما ذكرنا من مظان الَّجتهاد أمام النص كفاية لطالب الحق بترك القتال في أُحد 
التفسير الكبير  «والعودة إلى المدينة أُسوة برأس النفاق عبدالله بن أُبي بن أبي سلول

 .رة آل عمران، تفسير الطبري  الدره المنثورللفخر الرازي ـ تفسير سو 



221 
 

ويقول تعالى في سورة آل عمران حول معركة أُحد: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اُلله وَعْدَهُ إِذْ  
ونَهُمْ بِإذنهِ حَتهى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الََّمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا  تَحُسُّ

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الَّخِرَةَ... تُحِبُّونَ   .١٤٤سورة آل عمران:  مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّ

سُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ  ويقول كذلك: إذْ تُصْعِدُونَ وَلَّ تَلْوُونَ عَلَى أَحَد وَالرَّ
اً بِغَمهٍ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ  سورة آل  وَلََّ مَا أَصَابَكُمْ وَاُلله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ غَمه

 .١٤٤عمران: 

يْطَانُ بِبَعْضِ  ويقول أيضاً: إِنَّ الَّذينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمَ الشَّ
 .١٤٤سورة آل عمران:  فُورٌ حَلِيمٌ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اُلله عَنْهُمْ إِنَّ اَلله غَ 

ون من ساحة المعركة ويتركون الرسول صلى الله  فيا عجبا لهؤلَّء الصحابة الذين يفره
 .عليه و آله خلفهم والرسول يناديهم في ذلك الموقف الشديد

أنه عمر بن الخطاب كان من المنهزمين، إلَّه أنهه »وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره: 
وا يوم أُحد عثمان بن عفان ورجلين من لم يكن في أ وائل المنهزمين!! ومن الذين فره

الَّنصار يقال لهما سعد وعقبة، انهزموا حتهى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة 
تفسير  «أيام فقال لهم النبيه )صلى الله عليه وآله وسلم(: لقد ذهبتم بها عريضة

سورة آل عمران، تفسير الطبري تفسير الدره  من ١٤٤الفخر الرازي في تفسير الَّية 
 .المنثور

وا إِلَيْهَا   ثم لنأت إلى سورة الجمعة ولنقرأ هذه الَّية: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّ
سورة  ازِقِينَ وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اِلله خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التهِجَارَةِ وَاُلله خَيْرُ الرَّ 

 .١١الجمعة: 

وقد نزلت هذه الَّية في الصحابة الذين كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله )صلى 
الله عليه وآله وسلم(، حتهى إذا دخل دحية الكلبي ـ وكان مشركاً ـ المدينة بتجارة من 
( الشام فترك الصحابة المسجد وخرجوا إليه ولم يبق معه )صلى الله عليه وآله وسلم
لو »إلَّه اثنا عشر رجلًا على رواية، حتهى قال النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(فيهم: 
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لهم لَّلتهب الوادي عليهم ناراً  انظر تفسير الفخر الرازي سورة الجمعة،  «اتهبع آخرهم أوه
 تفسير الدر المنثور  تفسير الطبري. 

ة زوجتين من زوجات ونأتي إلى سورة التحريم حيث ترى عجباً، إذ فضحت هذه السور 
الرسول صلى الله عليه و آله وهما عائشة وحفصة، حيث جاء في سبب نزولها أن 

الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( كان يأتي زينب بنت جحش ويأكل عندها عسلًا، 
فاتفقت عائشة مع حفصة على أن تقولَّ للرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( إنه فيك 

(، وهكذا كان إلى أن قال الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(: رائحة مغافير )الثوم
، فنزلت سورة التحريم ومنها قوله تعالى بِسْمِ اللّهِ «لقد حرهمتُ العسل على نفسي»

مُ مَا أَحَلَّ اللَُّّ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  وَاللَُّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرهِ
{: و قوله إِنْ تَتُوبَا إِلَى اِلله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا 8غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التحريم/

سورة  عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلله هُوَ مَوْلََّهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 
 .٢التحريم: 

ث المتجرد سيكتشف أن الصحابة هم أول من خالف الله ورسوله ولم يكونوا إن الباح
جميعا مطيعين متهالكين في طاعته )صلى الله عليه وآله وسلم( كما يدعي البعض، 

 :وإليك غيض من فيض من هذه المخالفات
عن البراء بن عازب )رضي الله عنه( قال: " جعل النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( 

عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا  -وكانوا خمسين رجلا  -الرجالة يوم أحد على 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم 

وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم )هزيمة المشركين(، قال فأنا والله 
خلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد رأيت النساء يشتددن قد بدت خلا

الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فقال عبد الله 
بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(؟ قالوا: والله 

بلوا منهزمين، فذاك لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأق
إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( غير 

  اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين صحيح البخاري."
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أنظر إلى هؤلَّء الصحابة يخالفون أوامر الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( علانية  
خيار الصحابة كمصعب بن عمير وحمزة حتى تسببوا في هزيمة المسلمين وشهادة 

وغيرهما، ولو لم ينزلوا من الجبل لكانت معركة أحد الضربة القاضية للمشركين، ولما 
تجرأوا بعدها على خوض حروب أخرى ضد الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( 

 .كغزوة الخندق وغيرها
 .علة في غزوة حنينويا ليته كان فرارهم الأول بعد هزيمتهم، لكن أعادوا نفس الف

وإليك حادثة أخرى وقعت قبل أربعة أيام من وفاة الرسول )صلى الله عليه وآله 
 :وسلم(، وهي المعروفة برزية يوم الخميس

عن ابن عباس قال: " يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه 
يوم الخميس الحصباء، فقال: اشتد برسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وجعه 

ولَّ ينبغي عند  -فقال: إئتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا 
فقالوا: هجر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، قال: دعوني فالذي  -نبي تنازع 

أنا فيه خير مما تدعوني إليه، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من 
 البخاري  صحيح وا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة ". جزيرة العرب، وأجيز 

 و صحيح مسلم و مسند أحمد. 

عجبا لهؤلَّء الصحابة يأمرهم الرسول صلى الله عليه و آله فيقولون إن النبي يهجر 
 .)يخرف(!! ولَّ يطيعونه حتى يعرض عنهم

لى الله عليه و ويا حسرة على ذلك الكتاب الذي لم يكتب والذي قال عنه الرسول ص
آله )لن تضلوا بعده( ولو فعل الصحابة ما أمروا به لما اختلف مسلمان إلى يوم 

 .القيامة، فانظر إلى ما جناه علينا الصحابة من الضلال وما حرمونا منه

وقد كان بدايـة الدولـة الُأمويهـة من حين ولهى أبو بكر ابن أبي قحافـة ـ بإصرار من 
ل وال من آل أبي سفيان عمر بن الخطهاب ـ يزي دَ بن أبي سفيان على الشام، فكان أوه

 قال الله سبحانه وتعالى في محك كتابه العزيز.هـ 88تاريخ الطبري حوادث سـنة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
( وَلََّ أَنَا 8بُدُ )( وَلََّ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْ 8( لََّ أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ )8قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
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 (5( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ )6( وَلََّ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ )1عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ )
وسبب نزولها حينما جاء ابو سفيان وابو جهل وغيرهم ليعرضو على  السورة مكية

عطوه حطام الدنيا ان يترك دين التوحيد مقابل ان ي الرسول صل الله عليه واله وسلم
فنزلت السورة المباركة وفيها لطائف لَّ بد للتعرض اليها ومن اهم ما  المال والنساء

 هو قول الله سبحانه وتعالى وَلََّ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ  جاء في هذه السورة
 نلاحض ان هذه الَّية تكررت مرتين في نفس السورة وهي لحكمة

الى انهم لَّ يعبدون ما كان يعبد النبي صلى الله عليه واله قد اخبر الله سبحانه وتع
 انهم لم يؤمنو بما امن النبي صلى الله عليه واله وسلم وسلم وبتعبير اخر

 لقوله سبحانه وَلََّ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ ! وبصورة اخرى انهم لَّ يؤمنون اطلاقاً 
ينت كفر زعماء قريش الذين حاربو فهذه من السور التي ب وهي اشارة الى المستقبل

 وهم الوليد وابو سفيان وابو جهل الخ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
 صحيح البخاري  الدليل على كفر ابو سفيان من صحيح البخاري 

أْمِ فِى رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ  ، قَدِمُوا تِجَارًا  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّ
 ِ ةِ الَّتِى كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّّ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ،  -صلى الله عليه وسلم  -فِى الْمُدَّ

أْمِ فَانْطَلَقَ بِى وَبِأَصْحَابِى حَتَّى قَدِمْنَا  قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّ
، فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ  إِيلِيَاءَ 

ومِ فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِى يَزْعُمُ أَنَّهُ  نَبِىٌّ  عُظَمَاءُ الرُّ
سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا . قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمهِى  قَالَ أَبُو 

كْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِى . فَقَالَ قَيْصَرُ أَدْنُوهُ . وَأَمَرَ  وَلَيْسَ فِى الرَّ
وا خَلْفَ ظَهْرِى عِنْدَ كَتِفِى ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَأصْحَابِهِ إِنهِى سَائِلٌ بِأَصْحَابِى فَجُعِلُ 

ِ لَوْلََّ  هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِى يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذهِبُوهُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّّ
ثُرَ أَصْحَابِى عَنهِى الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِى عَنْهُ ، وَلَكِنهِى الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْ 

اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنهِى فَصَدَقْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا 
لَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ لََّ . الرَّجُلِ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ . قَا

فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لََّ . قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ 
نَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ . قَالَ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لََّ . قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُو 
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فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ . قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ 
ةٍ ، نَحْنُ نَخَافُ أَنْ فِيهِ قُلْتُ لََّ . قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لََّ ، وَنَحْنُ الآنَ مِنْ  هُ فِى مُدَّ

رَ يَغْدِرَ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَمْ يُمْكِنهِى كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لََّ أَخَافُ أَنْ تُؤْثَ 
فَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ عَنهِى غَيْرُهَا . قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَكَيْ 

قُلْتُ كَانَتْ دُوَلًَّ وَسِجَالًَّ ، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الُأخْرَى . قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ 
انَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللََّّ وَحْدَهُ لََّ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَ 

دَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الَأمَانَةِ . فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ  لَاةِ وَالصَّ  حِينَ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّ
سُلُ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنهِى سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَ  بٍ ، وَكَذَلِكَ الرُّ

تُبْعَثُ فِى نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لََّ ، 
قَبْلَهُ . وَسَأَلْتُكَ  فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ 

هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لََّ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ 
ِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِ  كٍ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّّ

فَزَعَمْتَ أَنْ لََّ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ . وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ 
سُلِ ، وَسَأَلْ  تُكَ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّ

لْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ الِْيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ هَ 
يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لََّ ، فَكَذَلِكَ الِْيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ 

سُلُ لََّ بَشَاشَتُهُ  الْقُلُوبَ لََّ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لََّ ، وَكَذَلِكَ الرُّ
 . يَغْدِرُونَ 

وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُوَلًَّ ، 
سُلُ تُبْتَلَى ، وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ ،  وَيُدَالُ  عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الُأخْرَى ، وَكَذَلِكَ الرُّ

مْ يَنْهَاكُ وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللََّّ وَلََّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَ 
دْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ، وَأَدَاءِ  لَاةِ وَالصهِ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّ
  ،الَأمَانَةِ ، قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِىهِ ، قَدْ كُنْتُ أعَْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ 

وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا ، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ ، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ 
مْتُ لُقِيَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ   إِلَيْهِ لَتَجَشَّ

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ » فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ  -صلى الله عليه وسلم  - رَسُولِ اللَِّّ  بِسْمِ اللَّّ
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ومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا  ِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّّ
تَيْنِ ، فَإِنْ بَعْدُ فَإِنهِى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الِْسْ  لَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَُّّ أَجْرَكَ مَرَّ

كُمْ أَنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الَأرِيسِيهِينَ وَ ) يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ 
ِ فَإِنْ تَوَلَّوْا لََّ نَعْبُدَ إِلََّّ اللََّّ وَلََّ  نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلََّ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّّ

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ( . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ ، عَلَتْ أَصْوَاتُ 
ومِ ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ ، فَلَا أَدْرِى مَاذَا قَالُوا ، وَأُمِرَ بِنَا الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ  الرُّ

فَأُخْرِجْنَا ، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِى وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِى 
ِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ  كَبْشَةَ ، هَذَا مَلِكُ بَنِى الَأصْفَرِ يَخَافُهُ ، قَالَ  أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّّ

انظر كيف يقول أبو سفيان  . قَلْبِى الِْسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ  أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَُّّ 
 ان الله سبحانه وتعالى قد ادخل قلبه الَّسلام و هو كاره له بعد اسلامه. 

الكريم إلى ما قال معاوية بشأن سيد خلق الله أجمعين صلى الله عليه و  وأنظر أخي
 آله.

أشهد أن محمدا رسول الله " فأي عمل  " ...هاشم يصاح به في كل يوم خمس مرات
 يبقى بعد هذا لَّ أم لك لَّ والله إلَّ دفنا دفنا.

يأتيه قال المطرهف بن المغيرة بن شعبة: دخلتُ مع أبي على معاوية، وكان أبي 
، فيذكرُ معاويةَ وعقلَه، ويُعجَب بما يرى منه  .فيتحدهث معه ثمه ينصرف إليه

اً فانتظرتُه ساعة، وظننتُ أنهه لِأَمرٍ  إذ جاء ذات ليلة فأمسكَ عن العشاء، ورأيتُه مُغتمه
ما لي أراك مغتمهاً منذ الليلة؟ فقال: يا بُنيه جئتُ من عند أكفرِ  :فقلت .حدثَ فينا

أَخْبَثِهم، قلت: وما ذاك؟، قال: قلتُ له ]لمعاوية[ وقد خلوتُ به: إنهك قد بلغتَ النهاسِ وَ 
سنهاً يا أمير المؤمنين، فلو أظهرتَ عدلًَّ وبسطتَ خيراً، فإنهك قد كبرت، ولو نظرتَ 
إلى إخوتك من بني هاشم، فوصلتَ أرحامَهم، فوالله ما عندَهم اليومَ شيءٌ تخافه، وإنه 

هيهاتَ هيهات، أيه ذكرٍ أرجو بقاءَه؟ مَلكَ أخو  :فقال .ذكرُه وثوابُهذلك ممها يبقى لك 
تَيْمٍ فَعدَل، وفعلَ ما فعل، فما عدا أنْ هلكَ حتهى هلكَ ذِكرُه، إلَّه أن يقولَ قائل: أبو 
، فاجتهد وشمهر عشرَ سنين، فما عدا أنْ هلكَ حتهى هلكَ  بكر، ثمه ملك أخو عديه

عمر، وإنه ]محمهداً[ ليُصاح به كله يوم خمسَ مرهات  ذِكرُه، إلَّه أن يقولَ قائل:
 !الأذان[، فأيُّ عملٍ يبقى وأيُّ ذِكرٍ يدوم بعدَ هذا لَّ أباً لك، لَّ واِلله إلَّه دَفناً دَفناً ]



227 
 

 شرح النهج، إبن أبي الحديد.
 رويت رواية لعن القائد والراكب والسائق في عدة مصادر منها

وقعة صفين: نصر، عن عبد الغفار عن عدي بن  ما رواه نصر بن مزاحم في كتابه
ثابت عن البراء بن عازب, قال: أقبل أبو سفيان ومعه معاوية، فقال رسول الله 

)ص(: )اللهم العن التابع والمتبوع اللهم عليك بالأقيعس( فقال ابن البراء لأبيه: من 
لراكب وهذا الحديث غير حديث القائد وا .الأقيعس؟ قال: معاوية  وقعة صفين

والسائق ولكنه من أهم الشواهد عليه لذا أحببنا إيراده لمها قدمه في ذكر نصر بن 
ثم قال نصر, عن بليد بن سليمان, حدثني الأعمش عن  .مزاحم ورواه غيره الكثير

علي بن الأقمر,قال: وفدنا على معاوية وقضينا حوائجنا ثم قلنا: لو مررنا برجل قد 
فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا صاحب رسول الله  شهد رسول الله )ص(, وعاينه

)ص( حدثنا ما شهدت ورأيت قال: إن هذا أرسل لي ـ يعني معاوية ـ فقال: لئن 
بلغني أنك تحدث لأضربن عنقك فجثوت على ركبتي بين يديه ثم قلت: وددت أن 

 ما أحد سيف في جندك على عنقي، فقال: والله ما كنت لأقاتلك ولَّ أقتلك وأيم الله
يمنعني أن أحدثكم ما سمعت رسول الله )ص( قال فيه: رأيت رسول الله )ص( أرسل 
إليه يدعوه ـ وكان يكتب بين يديه ـ فجاء الرسول, فقال: هو يأكل، فقال: لَّ أشبع الله 

بطنه فهل ترونه يشبع؟ قال: وخرج من فج فنظر رسول الله إلى أبي سفيان وهو 
قائد والآخر سائق فلما نظر إليهم رسول الله )ص( قال: راكب ومعاوية وأخوه أحدهما 

اللهم العن القائد والسائق والراكب قلنا: أنت سمعت رسول الله )ص( قال: نعم, والَّ 
وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق  . فصمهتا إذااي كما عميتا عيناي. وقعة صفين

ابنا أبو عمر بن حيويه  سنده فقال: أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو محمد الجوهري 
نا أبو بكر محمد بن حمد بن سليمان الباغندي حدثنا إسحاق بن موسى انا تليد بن 
سليمان عن الأعمش عن علي بن الأقمر قال: وفدنا إلى معاوية فلقيناه ثم أتينا عبد 
الله بن عمر فقلنا له حدثنا عن رسول الله )ص( قال بعث النبي )ص( إلى معاوية 

ولَّ أحسب علي بن الأقمر أدرك  .ه كذا روى تليد وهو ضعيف الحديثوكان كاتب
معاوية وإنما يروي عن أبي كثير زهير بن الأقمر الزبيدي أنه وفد على معاوية أو 

ابنه يزيد فلقي عبد الله بن عمرو بن العاص, وقد روى ابو عوانه عن الأعمش عن 
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قمر هذه القصة تاريخ مدينة عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأ
دمشق أقول: قصة ورود زهير بن الأقمر الزبيدي على معاوية أو يزيد ليس فيها هذا 
الحديث تاريخ مدينة دمشق  وما روي عن زهير بن الأقمر هذا من رواية اللعن فهي 

في لعن رسول الله )ص( للحكم ابن أبي العاص فترى ابن عساكر حاول خلط 
على لعن معاوية من قبل رسول الله )ص( ألَّ تراه قد بتر الرواية  الروايتين تعمية ً 

وأما  .ولم يكملها وحاول استبعاد إدراك علي بن الأقمر لمعاوية من دون دليل
تضعيفهم للرواية فهو من قبل تليد بن سليمان الكوفي وفيه خلاف قاله في )مجمع 

أس به وكان يتشيع ويدلس الزوائد( وقال عنه العجلي روى عنه أحمد بن حنبل لَّ ب
 .)معرفة الثقات( وقال فيه أحمد بن حنبل: شيعي لم نر به بأساً ميزان الْعتدال

وحكم الترمذي على سند فيه تليد بالحسن قال: حسن غريب  سنن الترمذي  وكذا 
فعل الحاكم وقال: هذا حديث حسن من حديث أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن تليد 

أجد له رواية غيرها المستدرك ولكن وقع فيه أبو داود قال:  بن سليمان فإني لم
رافضي خبيث, وقال أيضاً: تليد رجل سوء يشتم أبا بكر وعمر وقد رآه يحيى بن 

معين )سؤلَّت الأجري لأبن داود( وقال الدوري عن أبن معين: سمعت يحيى يقول 
فذكروا عثمان تليد بن سليمان ليس بشيء قعد فوق سطح مع مولى لعثمان بن عفان 

فتناوله تليد فقام إليه مولى عثمان فأخذه فرمى به من فوق السطح فكسر رجليه 
)تاريخ ابن معين( وعن الدوري أيضاً: سمعت يحيى ابن معين يقول تليد بن سليمان 
كان كذاباً  ويشتم عثمان بن عفان وكل من شتم عثمان أو أحد من أصحاب رسول 

يكتب حديثه وعليه لعنة الله والملائكة والناس  الله )ص( دجال فاسق ملعون لَّ
أجمعين )الكامل( وضعفه النسائي ) كتاب الضعفاء والمجروحين( وابن حيان )كتاب 
المجروحين( وقال عنه الدار قطني: ولم يكن بالقوي في الحديث )علل الدار قطني( 

ع ولما وأنت ترى أن من ضعفه ضعفه لْتهامه بالتشي .وغيرهم كالذهبي وابن حجر
رماه به ابن معين الناصبي من أنه كان يشتم عثمان, ولم يضعفوه لضعف حديثه, 
وهذه شنشنة نعرفها من أخزم, فإنهم يضعفون كل شيعي يروي مناقب أهل البيت 

عليه السلام وتليد منهم فقد ذكره كل من النجاشي والطوسي في الْمامية )النجاشي 
في مسنده البحر الزخار في مسند سفينة مولى ما رواه ابن البزار  (, رجال الطوسي
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رسول الله )ص(: قال حدثنا السكن بن سعيد قال: أنا عبد الصمد قال: نا أبي, 
وحدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة )رضي الله عنه( أن النبي 
 )ص( كان جالساً فمر رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق فقال: ) لعن الله

القائد والسائق والراكب ( البحر الزخار وكفانا مؤنة تخريجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
قال: قال رواه البزار ورجاله ثقات مجمع الزوائد إلَّ أن البلاذري رواها بسنده في 
أنساب الأشراف مع التصريح بأسمائهم قال: حدثنا خلف، حدثنا عبد الوارث بن 

ينة ـ مولى أم سلمة ـ أن النبي )ص( كان جالساً  سعيد عن سعيد بن جمهان عن سف
فمر أبو سفيان على بعير ومعاوية وأخ له, أحدهما يقود البعير والآخر يسوقه فقال 

رسول الله )ص(: ـ لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق أنساب الأشراف, القسم 
 الرابع

كلامه لمعاوية وعمرو بن العاص ما رواه جمع عن الْمام الحسن عليه السلام في  
منهم ابن أبي الحديد في شرح النهج  قال: روى الزبير بن بكار  :والمغيرة بن شعبة

في كتاب المفاخرات قال: اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص والوليد بن عقبة 
و...... فقالوا: يا أمير المؤمنين أن الحسن قد أحيا أباه وذكره... أبعث عليه 

لنسبه ونسب أباه... إلى أن قال: فتلكم الحسن بن علي )ع(: فحمد الله فليحضر 
وأثنى عليه وصلى على رسوله )ص( صلى الله عليه وآله ثم قال: أما بعد يا معاوية 

فما هؤلَّء شتموني ولكنك شتمتني....وأنشدك الله يا معاوية أتذكر يوم جاء أبوك 
ده فرآكم رسول الله )ص( فقال: ) على جمل أحمر وأنت تسوقه وأخوك عتبة هذا يقو 

ورواه السبط ابن الجوزي في تذكرة  .اللهم العن الراكب والقائد والسائق(...الخ
الخواص ورواه بشكل آخر الطبراني في الكبير قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي 
ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي ثنا عمران بن حدير 

عن أبي مجلز قال: قال عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة لمعاوية أن آظنه 
الحسن بن علي عيي وإن له كلاماً وراياً وأنه قد علمنا كلامه فيتكلم كلاماً فلا يجد 
كلاماً, فقال: لَّ تفعلوا,فأبوا عليه فصعد,عمر المنبر فذكر علياً ووقع فيه ثم صعد 

ثم وقع في علي رضي الله عنه, ثم قيل للحسن المغيرة بن... فحمد الله وأثنى عليه 
بن علي أصعد فقال: لَّ أصعد ولَّ أتكلم حتى تعطوني إن قلت حقاً أن تصدقوني 
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وأن قلت باطلًا أن تذكبوني فأعطوه, فصعد فحمد الله وأثنى عليه فقال: أنشدك باللّ 
والراكب( ياعمرو وأنت يا مغيرة تعلمان أن رسول الله )ص( قال: )لعن الله السائق 

احدهما فلان قالَّ: اللهم نعم بلى, قال أنشدك الله يا معاوية ويا مغيرة أتعلمان أن 
رسول الله )ص( لعن عمراً بكل قافية قالها لعنة؟ قالَّ اللهم بلى,قال أنشدك الله يا 
عمرو وأنت يا معاوية بن أبي سفيان أتعلمان أن رسول الله )ص( لعن قوم هذا؟ 

سن فإني أحمد الله الذي وقعتم فيمن تبرأ من هذا وذكر الحديث قالَّ: بلى, قال الح
المعجم الكبير والمقصود بـ ) أحدهما فلان( معاوية لوضوح توجيه كلام الحسن عليه 

وذكره الهيثمي  .السلام للثلاثة وتعداد مثالبهم وسؤال كل أثنين منهم عن لعن الآخر
ه زكريا بن يحيى الساجي قال في مجمع الزوائد ثم قال: رواه الطبراني عن شيخ

الذهبي أحد الأثبات وما علمت فيه جرحاً أصلًا, وقال ابن القطان مختلف فيه في 
الحديث وثقه قوم وضعفه أخرون وبقية رجاله رجال الصحيح )مجمع الزوائد( فكفانا 

وإختصاص الحديث بلعن معاوية هو ما فهمه ابن حجر الهيتمي  .مؤنة تخريجه
الحديث في كتابه )تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب المكي إذ أورد 

سيدنا معاوية بن أبي سفيان( ولو لم يختص اللعن به لما كان هناك مناسبة في 
إيراده, قال: وجاء بسند رجاله رجال الصحيح إلَّ واحداً مختلف فيه لكن قواه الذهبي 

ـ ثم أورد الحديث )تطهير الجنان  بقوله: أنه أحد الأثبات وما علمت فيه جرحاً أصلاً 
المطبوع مع الصواعق المحرقة ما ذكره جمع من أهل التواريخ عن محمد بن أبي 

منهم البلاذري قال: قالوا: وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية: من محمد بن  :بكر
أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر... إلى أن قال ـ: وأنت اللعين ابن اللعين لم 

ل أنت وأبوك تبغيان لدين الله ورسوله الغوائل... الخ أنساب الأشراف ومنهم نصر تز 
بن مزاحم في وقعة صفين  والمسعودي في مروج الذهب  وابن أبي الحديد في شرحه 

وأورد هذا الكتاب من علمائنا المفيد في الْختصاص    عن نصر بن مزاحم
في مقاتل الطالبين قال: فحدثني  روى أبو الفرج الأصفهاني والطبرسي في الَّحتجاج

محمد بن الحسين الأشناتي وعلي بن عباس المقانعي قالَّ: حدثنا عباد بن يعقوب 
قال: أخبرنا عمرو بن ثابت عن الحسن بن حكم عن عدي بن ثابت عن سفيان عن 
أبي ليلى, وحدثني محمد بن أحمد أبو عبيد قال: حدثنا الفضل بن الحسن المصري 
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مد بن عمرويه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا السري بن قال: حدثنا مح
إسماعيل عن الشعبي عن سفيان بن أبي ليلى دخل حديث بعضهم في حديث بعض 
وأكثر اللفظ لأبي عبيدة, قال: أتيت الحسن بن علي حين بايع معاوية فوجدته بفناء 

ك السلام يا سفيان داره عنده رهط فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين, فقال علي
أنزل,فنزلت فعقلت راحلتي ثم أتيته فجلست إليه, فقال: كيف قلت يا سفيان, فقلت: 

السلام عليك يا مذل رقاب المؤمنين, فقال: ما جر هذا منك إلينا؟ فقلت: أنت والله ـ 
بأبي أنت وأمي ـ أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة وسلمت الأمر إلى 

اللعين ابن آكلة الأكباد ومعك مائة ألف كلهم يموت دونك وقد جمع الله  اللعين ابن
فقال: يا سفيان, إنا أهل البيت إذا علمنا الحق تمسكنا به وأني  .لك أمر الناس

سمعت علياً يقول: سمعت رسول الله )ص( يقول: لَّ تذهب الليالي والأيام حتى 
بلعوم يأكل ولَّ يشبع لَّ ينظر يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السرم ضخم ال

الله إليه ولَّ يموت حتى لَّ يكون له في السماء عاذر ولَّ في الأرض ناصر وأنه 
لمعاوية وأني عرفت أن الله بالغ أمره.... الخ, ثم قال في آخره: هذا لفظ أبي عبيد 

وفي حديث محمد بن الحسين وعلي بن العباس بعض هذا الكلام موقوفاً عن الحسن 
وع إلى النبي )ص( إلَّ في ذكر معاوية مقاتل الطالبين: نقل الطبري في غير مرف

تاريخه كتاب المعتضد الذي عزم على قراءته على المنابر ثم أثناه عنه بعض وعاظ 
السلاطين,قال: فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر 

ن جوامعه نسخة هذا بإنشائه بلعن معاوية، فأخرج له من الديوان, فأخذ م
بسم الله الرحمن الرحيم  :الكتاب,وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشئ للمعتضد باللّ

الحمد لله العلي العظيم... إلى أن قال ـ: وأشدهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة 
وأولهم في كل حرب ومناصبة لَّ يرفع على الْسلام راية إلَّ كان صاحبها وقائدها 

كل مواطن الحرب من بدر وأحد والخندق والفتح أبو سفيان بن حرب  ورئيسها في
وأشياعه من بني أمية الملعونين في كتاب الله ـ إلى أن قال ـ: ومنه قول رسول الله 

)ص( وقد رآه مقبلًا على حمار ومعاوية يقود به وأبنه يزيد يسوق به: ) لعن الله 
ونقله ابن أبي الحديد  .811حداث سنة القائد والراكب والسائق( تاريخ الطبري, وفي أ

عنه ولكن فيه ومما ورد من ذلك في السنة ورواه ثقات الأمة, قول رسول الله )ص( 
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فيه وقد رآه مقبلًا على حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه لعن الله الراكب والقائد 
مطبوع والسائق ( ) شرح نهج البلاغة( ولَّ نعلم من بدل وحرهف في تاريخ الطبري ال

فحذف )ورواه ثقات الأمة(، وهي شهادة بأن هذا اللعن كان مشهوراً معروفاً لدى 
المحدثين بل رواه ثقاتهم. بل يكفي أن يذكره المعتضد في كتابه إلى الأمة وهو خليفة 

المسلمين إذ لَّ يصح منه في مثل هذا المورد أن يأتي بالضعيف والمشكوك وهو 
وأخيراً نقول أن هناك  .هم العلماء والمحدثين الكباربمثابة إعلان عام لرعاياه ومن

متابعات وروايات أُخر وردت عن رسول الله )ص( بلعنة في مواضع أُخر أشرنا إلى 
أحدها في أول الجواب عن نصر بن مزاحم ولم نتطرق إليها بالتفصيل لضيق 

قيعس( الوقت,منها ما ورد فيه من قول رسول الله )ص( بعد لعنه )اللهم عليك بالَّ
والآخر فيه بعد لعنه ) ويل لهذه الأمة من معاوية ذي الَّستاه( عليك بمراجعتها 

 .وتخريجها
فمنها ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة حرسها 

الله تعالى ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، أنبأ عبد الرزاق ، وحدثنا أبو زكريا 
د العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يحيى بن محم

، ومحمد بن رافع القشيري ، وسلمة بن شبيب المستملي ، قالوا : ثنا عبد الرزاق بن 
همام الْمام ، قال : حدثني أبي ، عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف ، عن عبد 

 يولد لأحد مولود إلَّ أتي به النبي الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، قال : كان لَّ
هو الوزغ » صلى الله عليه وسلم ، فدعا له فأدخل عليه مروان بن الحكم ، فقال : 

« هذا حديث صحيح الْسناد ، ولم يخرجاه « » بن الوزغ  الملعون ابن الملعون 
 المستدرك على الصحيحين.

اني بالكوفة ثنا إبراهيم بن و منها ما حدثناه أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيب
إسحاق الزهري القاضي ثنا محمد بن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن يوسف الأزرق 

حدثني إسحاق بن يوسف ثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن شقيق بن سلمة 
عن حلام بن جدل الغفاري قال : سمعت أبا ذر جندب بن جنادة الغفاري يقول : 

عليه و سلم يقول : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا  سمعت رسول الله صلى الله
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اتخذوا مال الله دولَّ و عباد الله خولَّ و دين الله دغلا قال حلام فأنكر ذلك علي أبي 
ذر فشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و 

ي لهجة أصدق من أبي ذر سلم يقول : ما أظلت الخضراء و لَّ أقلت الغبراء على ذ
 و أشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاله 

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  

 و شاهده حديث أبي سعيد الخدري  

 تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط مسلم 

وا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُ 
ِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ 5مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) ( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّّ

يمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُو  بِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَلَكِنَّ اللََّّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الِْْ
ِ وَنِعْمَةً وَاللَُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )7أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ) ( بعث رسول الله 1( فَضْلًا مِنَ اللَّّ

صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمهه وهو الذي ولَّه عثمان الكوفة 
سعد بن أبي وقاص ، فصلى بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعاً ، ثم قال : بعد 

قاً إلى بني المصطلق ، وكانت بينه وبينهم  هل أزيدكم ، فعزله عثمان عنهم مصده
إحنة ، فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلين له ، فحسبهم مقاتليه ، فرجع وقال لرسول 

منعوا الزكاة ، فغضب رسول الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم : قد ارتدوا و 
وسلم وهمه أن يغزوهم . فبلغ القوم فوردوا وقالوا : نعوذ باللّ من غضبه وغضب 

لتنتهنه أو لأبعثنه إليكم رجلًا هو عندي كنفسي يقاتل »رسوله ، فاتهمهم فقال : 
وقيل : مقاتلتكم ويسبي ذراريكم ، ثم ضرب بيده على كتف علي رضي الله عنه . 

بعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلوات متهجدين ، فسلموا إليه 
 الصدقات فرجع. في الكشاف وتفسير حقي و في نظم الدرر للبقاعي.

 ...الصحيحة والصريحة، التي رووها هم أنفسهم، فأحرجوهم في كثير من المواقع،
الجهات العقائدية، أو بالنسبة وفندوا مزاعمهم وأقاويلهم. سواء بالنسبة لكثير من 
 .لبعض ما يزعمون أنه أحداث تاريخية، أو غيرها
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فإنهم التجأوا إلى أسلوب التجريح، والمقاطعة على الصعيد الفكري، وقرروا بالنسبة 
الذين كانوا  للمعتزلة وأما بالنسبة .إلى الشيعة رد رواية كل من فيه رائحة التشيع

أنه إذا كان الراوي معتزليا،  :من الحكام، فقد قرروايتمتعون بالتأييد من قبل عدد 
يناصب أهل الحديث العداء، فلا يسمع كلامه، ولَّ يعتد به، لَّن كونه معتزليا، مخالفا 

 .لأهل الحديث، يوجب ضعفه، وسقوط ما يأتي به!! السنة قبل التدوين
 الناكثون في البصرة:

عامر التميمي فأوصاها أن تراسل دخلت أم المؤمنين فناء البصرة. فلقيها عمير بن 
وجوه البصرة قبل اقتحامها. الطبري . وكان على البصرة عثمان بن حنيف عاملا 
 لأمير المؤمنين. فقالت أم المؤمنين لَّبن عامر: جئتني بالرأي وأنت امرؤ صالح.

وكتبت السيدة عائشة إلى رجال من أهل البصرة منهم الأحنف بن قيس. ثم تحركت 
 حسين أوضاعها حتى إذا كانت بالحفير انتظرت الجواب. الطبري. بقواتها لت

وروى البيهقي عن الحسن البصري أن الأحنف بن قيس قال لأم المؤمنين: يا أم 
 المؤمنين. هل عهد إليك رسول الله هذا المسير؟ قالت: اللهم لَّ، قال: فهل

 ون. فقال:وجدته في شئ من كتاب الله جل ذكره؟ قالت: ما نقرأ إلَّ ما تقرأ
فهل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بشئ من نسائه إذا كان في قلة 
والمشركين في كثرة؟ قالت: اللهم لَّ. فقال الأحنف: فإذا ما هو ذنبنا ". المحاسن 

 والمساوئ للبيهقي.
وروي أن عثمان بن حنيف عندما علم برسائل السيدة عائشة إلى وجوه أهل البصرة 

ان بن حصين وأبا الأسود الدؤلي وقال: انطلقا إلى هذه المرأة، فاعلما علمها دعا عمر 
وعلم من معها، فخرجا، ودخلا على عائشة بعد أن استإذاا وإذات وقالَّ: إن أميرنا 
بعثنا إليك نسألك عن مسيرك. فهل أنت مخبرتنا. فقالت: أطالب بدم عثمان، فقال 

ة عثمان أحد. قالت: صدقت، ولكنهم مع أبو الأسود: إنه ليس في البصرة من قتل
علي بن أبي طالب في المدينة. وجئت أستنهض أهل البصرة لقتاله. أنغضب لكم من 
سوط عثمان ولَّ نغضب لعثمان من سيوفكم؟ فقال: ما أنت من السوط والسيف إنما 

أنت حبيس رسول الله صلى الله عيه وسلم. أمرك أن تقري في بيتك وتتلي كتاب 
س على النساء قتال ولَّ لهن الطلب بالدماء، وإن أمير المؤمنين لأولي ربك، ولي
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بعثمان منك وأحسن رحما، فإنهما أبناء عبد مناف. قالت: لست بمنصرفة حتى 
أمضي لما قدمت إليه. أفتظن يا أبا الأسود أن أحدا يقدم على قتالي. فقال: أما والله 

بن حنيف وقال أبو الأسود إنها الحرب  لنقاتلنك قتالَّ أهونه لشديد. ورجعا إلى عثمان
 فتأهب لها ".  العقد الفريد ، الْمامة والسياسة لَّبن قتيبة.

ومما سبق يضاف إلى أسباب خروج السيدة عائشة. أن القوم ظنوا أن أحدا لن يجرؤ 
على قتالها. ويترتب على ذلك أن يقف أمير المؤمنين علي وحده في العراء ومعه قلة 

مام الكثرة شيئا. وبدأ عثمان بن حنيف يتجهز لصد العدوان. وكان لَّ تغني عنه أ
يعلم أن للناكثين أعوانا بالبصرة. الطبري. وأقبلت قوات أم المؤمنين، حتى إذا انتهوا 
إلى المربد ودخلوا من أعلاه. أمسكوا ووقفوا حتى خرج ابن حنيف فيمن معه. وخرج 

يخرج إليها ويكون معها. الطبري.  إلى السيدة عائشة من أهل البصرة من أراد أن
واصطف الفريقان. وتحدث طلحة فذكر عثمان بن عفان. ودعا إلى الطلب بدمه. 
وقال: إن في ذلك إعزاز دين الله عز وجل. وتكلم الزبير بمثل ذلك. وبعد حديثهما 

انقسم الناس. فقال البعض: صدقا وبرا، وقال البعض الآخر: فجرا وغدرا، وقالَّ 
مرا به. قد بايعا ثم جاءا يقولَّن ما يقولَّن ". الطبري. وكان من نتيجة هذا الباطل وأ

الَّنقسام أن تحاتى الناس وتحاصبوا وأرهجوا. الطبري. وعندئذ تكلمت أم المؤمنين. 
البداية والنهاية ’ وكانت جهورية يعلو صوتها كثرة كأن صوت امرأة جليلة. الطبري 

بن عفان ويزرون على عماله ويأتوننا فقالت: كان الناس يتجنون على عثمان 
بالمدينة فيستشيرونا فيما يخبروننا عنهم، ويرون حسنا من كلامنا في صلاح بينهم. 
ثم قالت: ألَّ إن مما ينبغي لَّ ينبغي لكم غيره. أخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب الله عز 

اق أصحاب البداية والنهاية. وترتب على بيان السيدة عائشة. افتر ’ وجل ". الطبري 
عثمان بن حنيف أمير علي فرقتين. فرقة قالت: صدقت والله و جاءت والله 

بالمعروف. وقال الآخرون: كذبتم والله ما نعرف ما تقولون، فتحاتوا وتحاصبوا 
البداية والنهاية. ومال بعضهم إلى عائشة وبقي بعضهم مع ’ وأرهجوا. الطبري 

حجارة. أقبل جارية بن قدامة السعدي عثمان. وبينما يضرب الناس بعضهم بعضا بال
وقال: يا أم المؤمنين. والله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على 

هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح. إنه كان لك من الله ستر وحرمة. فهتكت سترك 
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وأبحت حرمتك. إنه من رأي قتالك فإنه يرى قتلك. إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى 
نزلك. وإن كنت أتيتنا مستكرهة. فاستعيني بالناس ".  الطبري ، البداية والنهاية ، م

الكامل ولكن فوات أم المؤمنين قامت بتنفيذ أمر القتال الأول الذي سمعه أبو الأسود 
الدؤلي حين بعثه ابن حنيف إلى السيدة عائشة. وهذا الأمر " لست بمنصرفة حتى 

لفريد ، الْمامة والسياسة ، ودار قتال شديد وكثر عدد أمضي لما قدمت إليه. العقد ا
القتلى في أصحاب ابن حنيف. الطبري ، البداية. وتدخلت أطراف لْنهاء هذا النزاع 
ولكن الأمور كانت تجري بسرعة نحو يوم الجمل. ففي نهاية المطاف تم الَّستيلاء 

أنهم أرسلوا إلى على البصرة. وأخرجوا عثمان بن حنيف، من قصره. وروى الطبري: 
عائشة يستشيرونها في أمر ابن حنيف فقالت: إقتلوه. فقالت لها امرأة: نشدتك باللّ يا 

أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: 
 احبسوه ولَّ تقتلوه ".

وأمر مجاشع بن مسعود وكان أحد جنود أم المؤمنين بضرب عثمان ونتف شعر 
حيته: فضربوه أربعين سوطا ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه ل

 البداية والنهاية.’ وحبسوه. الطبري 
وخطبت أم المؤمنين: أيها الناس، إنه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل به دمه.  

مصتموه كما يماص الثوب الرخيص. ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من 
ايعتم ابن أبي طالب بغير مشورة من الجماعة ابتزازا وغصبا أتروني أغضب ذنبه وب

لكم من سوط عثمان ولسانه. ولَّ أغضب لعثمان من سيوفكم. ألَّ إن عثمان قتل 
مظلوما فاطلبوا قتلته. فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم. ثم اجعلوا الأمر شورى بين الرهط 

ولَّ يدخل فيهم من شرك في دم  الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
 عثمان. الْمامة والسياسة ، ابن أبي الحديد. 

وهكذا خرج علي بن أبي طالب من الخلافة عند أول خطوة داخل البصرة لأنه عندهم 
من الذين اشتركوا في دم عثمان. وروى اليعقوبي أنهم بعد استيلائهم على البصرة. 

حضر وقت الصلاة تنازع طلحة والزبير وجذب  انتهبوا بيت المال وأخذوا ما فيه. فلما
كل منهما صاحبه حتى فات وقت الصلاة. وصاح الناس: الصلاة الصلاة يا 

أصحاب محمد، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يصلي محمد بن طلحة يوما 
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وعبد الله بن الزبير يوما. وروى ابن الأثير: لما بايع أهل البصرة طلحة والزبير قال 
ير: أريد ألف فارس أسير بهم إلى علي بن أبي طالب أقتله بياتا أو صباحا قبل الزب

أن يصل إلينا. فلم يجبه أحد. فقال: إن هذه للفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال له 
مولَّه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويلك إنا نبصر ولَّ تبصر. ما كان أمر قط إلَّ 

هذا الأمر. فإني لَّ أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر.  وأنا أعلم موضع قدمي فيه. غير
الكامل  الطبري. وعندما لم يجب الزبير أحد. قال طلحة والزبير: إن قدم علينا علي 

ونحن على هذا الحال من القلة والضعف ليأخذن بأعناقنا. فأجمعا على مراسلة 
 ن.القبائل واستمالة العرب، فبايعهم. على ذلك الأزد وضبة وقيس غيلا

وبعث طلحة والزبير إلى أهل الشام بما صنعوا وصاروا إليه وقالَّ: " وإنا نناشدكم الله 
في أنفسكم. ألَّ نهضتم بمثل ما نهضنا به ". الطبري ، الكامل.  وكتبت أم المؤمنين 

إلى أهل الكوفة بما كان منهم وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي بن أبي طالب 
ن وكتبت إلى أهل اليمامة وإلى أهل المدينة بما كان وتحثهم على طلب قتلة عثما

منهم أيضا وسيرت الكتب. الكامل. وروى ابن الأثير أن أم المؤمنين بعثت إلى أبي 
موسى الأشعري بكتاب تأمره فيه بملازمة بيته أو نصرتها. الكامل. وكانت سيرة أبي 

ت عائشة إلى زيد موسى بعد ذلك هي نصره أم المؤمنين على امتداد الطريق. وكتب
بن صوحان. كان من الذين سيرهم عثمان وقال النبي فيه: زيد وما زيد وأخبر بأنه 
في الجنة. تقول له: " من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان. أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا. 

 على أمرنا هذا.فأقدم فانصرنا 
فإن لم تفعل فخذل الناس عن علي بن أبي طالب ".الطبري ، البداية والنهاية ، 

الْمامة والسياسة. فكتب إليها. من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر حبيبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت هذا الأمر 

لَّ فأنا أول من نابذك، وقال زيد رضي الله عنه: " رحم الله أم ورجعت إلى بيتك. وإ
المؤمنين أمرت أن تلزم بيتها. وأمرنا أن نقاتل فتركت ما أمرت به وأمرتنا به. 

 وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه الطبري البداية والنهاية ، الْمامة والسياسة.
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ام زيد بن صوحان وقال وروى ابن كثير أن أبا موسى وهو يثبط الناس عن علي. ق
للناس: أيها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين. سيروا إليه أجمعين ".  
البداية والنهاية.  وإذا سبقنا الأحداث بخطوتين سنجد زيدا على أرض معركة الجمل 

شهيدا. وروي عنه أنه قال: لَّ تنزعوا عني ثوبا ولَّ تغسلوا عني دما فإني رجل 
 رواه البخاري ويعقوب بن سفيان في تاريخهما )الْصابة(، )الْستيعاب(.  مخاصم ".

 مسير الْمام علي: 
 لم يترك الْمام طريقا إلَّ أقام فيه حجة على القوم، فلقد بعث إليهم بالرسائل

وبأصحابه وطالب بالتحكيم بينه وبينهم بواسطة أطراف تخلفت عنه وعنهم. ولكن 
قهم الذي خرجوا من أجله. فعندما علم الْمام بهياج القوم أبوا إلَّ المضي في طري

المعارضين من مكة وجاءته رسالة من أم المؤمنين أم سلمة وفيها: أما بعد فإن 
طلحة والزبير وأشياعهم. أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم عبد الله 

. ولولَّ ما نهانا بن عامر. يذكرون أن عثمان قتل مظلوما والله كافيهم بحوله وقوته
الله عن الخروج وأنت لم ترض به. لم أدع الخروج إليك والنصرة لك. ولكني باعثة 

إليك بابني وهو عدل نفسي عمر بن سلمة، يشهد شاهدك فاستوص به يا أمير 
 المؤمنين خيرا ". الطبري ، الكامل ، الحاكم )المستدرك( ابن أبي الحديد.

ؤمنين أم سلمة تريد. منها الخروج للطلب بدم وكانت عائشة قد كتبت إلى أم الم
عثمان. ولكن أم سلمة وعظتها موعظة بليغة رواها ابن قتيبة في كتابه غريب 

الحديث فقالت: إن عمود الْسلام لَّ يثأب بالنساء. ولَّ يرأب بهن إن صدع... ما 
 كنت قائلة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضك في بعض هذه الفلوات...

والله لو سرت سيرك هذا ثم قيل لي ادخلي الفردوس. لَّستحييت أن ألقى محمدا 
 هاتكة حجابا ضربه علي ".

وروي أن الْمام خطب يومئذ فقال: إن آخر هذا الأمر لَّ يصلح إلَّ بما صلح أوله. 
فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم أمركم. فقام أبو قتادة الأنصاري وقال: يا أمير 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قلدني هذا السيف وقد أغمدته زمانا. وقد المؤمنين إن 
حان تجريده على هؤلَّء القوم الظالمين الذين لم يألوا الأمة غشا ". الكامل ، الطبري. 

وتحرك الْمام من المدينة إلى الربذة فأقام فيها أياما بمن معه من قوات. وفي أثناء 
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هم. للْصلاح فقال: " أما بعد فإني خرجت من حيي مسيره بعث إلى أهل الكوفة وغير 
هذا إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه. وإني أذكر الله من بلغه كتابي 

هذا. لما نفر إلى. فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني ". ابن أبي 
 الحديد.

يعلم عن المستقبل الذي فالْمام يخاطب الحاضر وفقا لما  -إنه صوت الحجة  
كشف عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بالغيب عن ربه عز وجل. والْمام 
يخبر الحاضر قبل أن يأتي المستقبل وهذا عين العدل في الشريعة الغراء وروي أنه 

كتب إلى الأمصار لما قدم إلى الربذة؟ كونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وأيدونا وانهضوا 
ا فالْصلاح ما نريد لتعود الأمة إخوانا. ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق إلين

وآثره، ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمضه "، وقال: " لقد أصيب هذا الرجل.. 
بأيدي هؤلَّء القوم. الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمة. ألَّ  -يعني عثمان 

الأمم قبلهم فنعوذ باللّ من شر ما هو كائن "، إن هذه الأمة لَّ بد مفترقة كما افترقت 
ثم قال: " إنه لَّ بد مما هو كائن أن يكون. ألَّ وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 

وسبعين فرقة. وشرها فرقة تنتحلني ولَّ تعمل بعملي. فقد أدركتم ورأيتم. فالزموا دينكم 
ضوا ما أشكل عليكم على واهدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. واتبعوا سنته. واعر 

القرآن. فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه. وارضوا باللّ جل وعز ربا وبالْسلام 
 دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما ". الطبري ، الكامل.

فالْمام كان يتحرك تحرك الدعوة، يخاطب الحاضر بزاد الماضي الطاهر المطهر. 
بر الحاضر إلى المستقبل في أمان، وفي علم الله المطلق أن كل حاضر فيه غثاء ليع

وهذا الغثاء يسير بزاد الآباء والأهواء، لذا فهو عدو لكل  -لَّ يسمع ولَّ يبصر 
حاضر ولكل مستقبل فيه من الله برهان، وهنا كانت الحجة مهمة يقوم بها الهداة إلى 

حجة يوم لَّ ينفع مال ولَّ بنون. وروي أن الْمام الله حتى لَّ يكون للغثاء على الله 
عندما بعث إلى الأمصار للْصلاح. كتب أيضا إلى طلحة والزبير وأرسل كتابه مع 

عمران بن حصين وفيه: أما بعد: فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى 
عامة لم أرادوني. ولم أبايعهم حتى بايعوني. وإنكما ممن أرادني وبايعني، وإن ال

تبايعني لسلطان غالب. ولَّ لحرص حاضر. فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا 
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وتوبا إلى الله من قريب. وإن كنتما بايعتماني كارهين. فقد جعلتما لي عليكما السبيل 
 بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية.

ا الأمر قبل أن ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان، وإن دفعكما هذ
تدخلا فيه. كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به. وقد زعمتما أني 
قتلت عثمان. فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة. ثم يلزم كل 

امرئ بقدر ما احتمل. فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما. فإن الآن أعظم أمركما 
العار والنار. والسلام ". ابن أبي الحديد. وبينما الْمام  بالعار. من قبل أن يجتمع

يبعث برسائله، علم وهو في الربذة بما حدث لعامله عثمان بن حنيفة في البصرة 
وبالقتلى الذين قتلوا ظلما وعدوانا. الطبري. كما علم أن أبا موسى الأشعري يثبط 

عباس عندما دخل عليه:  الناس عنه بالكوفة. وتحرك الْمام إلى ذي قار، يقول ابن
فأتيته فوجدته يخصف نعلا.  يخصف نعله أي يخرزها. فقلت له: نحن إلى أن 

تصلح من أمورنا أحوج منا إلى ما تصنع. فلم يكلمني حتى فرغ من نعله. ثم ضمها 
إلى صاحبتها وقال لي: قومهما. فقلت: ليس لهما قيمة، قال: ذاك! قلت: كسر 

حب إلى من أمركم هذا إلَّ أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ثم درهمه، قال: والله أيهما أ
خرج فخطب الناس فقال: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس 

أحد من العرب يقرأ كتابا، ولَّ يدعي نبوة. فساق الناس حتى بوأهم محلتهم أي أسكنهم 
غهم منجاتهم. منزلهم، أي ضرب الناس على الْسلام حتى أوصلهم إليه. وبل

فاستقامت قناتهم أي كانت قناتهم معوجة فاستقامت. واطمأنت صفاتهم أي كانت 
تزلزله فاستقرت. أما والله إن كنت لفي ساقتها. حتى تولت بحذافيرها. ما عجزت ولَّ 

جبنت وإن مسيري هذا لمثلها. فلأنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. ما لي 
كافرين، ولأقاتلنهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس. كما أنا  ولقريش! والله لقد قاتلتهم

صاحبهم اليوم والله ما تنقم منا قريش إلَّ أن الله اختارنا عليهم. فأدخلناهم في حيزنا " 
ابن أبي الحديد. فالْمام في كلامه. كأنه جعل الباطل كشئ قد اشتمل على الحق. 

من المستتر فيه. فأقسم لينقبن ذلك واحتوى عليه. وصار الحق في طيه. كالشئ الكا
الباطل إلى أن يخرج الحق من جنبه. ثم قال: ما لي ولقريش، ولم يقل: ما لي 

وطلحة والزبير. وذلك لأن الْمام ينظر إلى مساحة طويلة وعريضة. بصفته خبير 
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بمعرفة الرجال، ثم أخبر عن هذه المساحة الطويلة العريضة فقال: لقد قاتلتهم 
قال خاصف النعل الأول. أي نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم:  كافرين. ثم

ولأقاتلنهم مفتونين. يقول ابن أبي الحديد: لأن الباقي على الْمام مفتون فاسق ابن 
أبي الحديد. ثم ربط الْمام بين ماضي المساحة وحاضرها برباط واحد، فقال: وإني 

ر أسباب النزاع كله فقال: والله ما لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم، ثم اختص
تنتقم منا قريش إلَّ أن الله اختارنا عليهم. فأدخلناهم في حيزنا. هكذا تحدث الْمام 

 بعد إن خصف نعله.
وروي أن الْمام علي بعث إلى أبي موسى بعد أن علم خبره. أنه اختار الكوفة 

لناس حبا له. فلما للنزول بين أظهرهم. وإنه اختارهم على الأمصار. لأنهم أشد ا
دخل مبعوثا علي قال أبو موسى: أما والله إن بيعة عثمان بن عفان في عنقي وعنق 

صاحبكما الذي أرسلكما. إن أردنا أن تقاتل لَّ نقاتل حتى لَّ يبقى أحد من قتلة 
عثمان إلَّ قتل حيث كان " الطبري. فانطلق المبعوثان إلى علي بن أبي طالب بذي 

الطبري فأرسل الْمام علي مبعوثا آخر هو عبد الله بن عباس قار وأخبراه الخبر 
 ومعه الأشتر الطبري وعندما لم تفلح هذه المحاولة أيضا مع أبي موسى.

بعث الْمام بالحسن بن علي وعمار بن ياسر، وروى ابن الأثير. أن عبد الخير 
أحدث علي  الحيواني قال: يا أبا موسى. هل بايع طلحة والزبير؟ قال: نعم، قال: هل

بن أبي طالب ما يحل به نقض بيعته. قال: لَّ أدري، فقال: لَّ دريت، نحن نتركك 
حتى تدري، هل تعلم أحدا خارجا من هذه الفتنة، إنما الناس أربع فرق، علي بظهر 

الكوفة، وطلحة والزبير بالبصرة. ومعاوية بالشام، وفرقة بالحجاز لَّ غناء بها ولَّ 
موسى: أولئك خير الناس وهي فتنة. فقال عبد الخير: غلب يقاتل بها عدو، قال أبو 

عليك غشك يا أبا موسى "  الكامل ، الطبري. وعندما قدم الحسن بن علي وعمار 
بن ياسر إلى الكوفة. صعدا المنبر فكان الحسن فوق المنبر في أعلاه وقام عمار 

فتح الباري: فقال أسفل من الحسن البخاري )الصحيح( أحمد )الفتح الرباني(. قال في 
الحسن: إن عليا يقول: إني أذكركم الله رجلا رعي لله حقا إلَّ نفر فإن كنت مظلوما 

أعانني، وإن كنت ظالما خذلني. والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكثا. ولم 
أستأثر بمال. ولَّ بدلت حكما " رواه أبو يعلى )فتح الباري(. والبخاري لم يرو شيئا 
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مة الحسن. علما بأنه ذكر أن الحسن كان في أعلى المنبر. وروى البخاري ما من كل
قاله عمار. فقال: قال عمار: إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة 

نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي "  
الفتح الرباني(. وقال في فتح الباري: قال بعض البخاري ك الفتن )الصحيح( أحمد )

الشراح: الضمير في إياه. لعلي بن أبي طالب، والظاهر خلافه وإنه لله تعالى فتح 
الباري ابن حجر.  وأقول: إن الكتاب وأهل البيت في حبل واحد كما روى مسلم 

ى عثمان وغيره. وروي أن أبا موسى قال لعمار: يا أبا اليقظان أعدوت فيمن عدا عل
أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار. فقال عمار: لم أفعل ولم يسوءني الطبري ، 

البداية والنهاية قال الحسن،: يا أبا موسى لم تثبط الناس عنا. فوالله ما أردنا إلَّ 
الَّصلاح، ولَّ مثل أمير المؤمنين يخاف على شئ. فقال: سمعت رسول الله صلى 

ها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الله عليه وسلم يقول: إن
الماشي والماشي خير من الراكب فقال عمار: يا أيها الناس. إنما قال له خاصة: 

أنت فيها قاعدا خير منك قائما. فقام رجل فقال لعمار: اسكت أيها العبد أنت أمس 
بقته وثار الناس " الطبري. مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنا. وثار زيد بن صوحان وط

ثم ألقى زيد بالمفاجأة. جاء ومعه كتابان من عائشة إلى أهل الكوفة كتاب للخاصة 
وآخر للعامة وفيهما: أما بعد فثبطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إلَّ عن قتلة 

عثمان بن عفان. فلما فرغ زيد من قراءة الكتاب في المسجد قال: أمرت بأمر وأمرنا 
ر. أمرت أن تقر في بيتها وأمرنا أن نقاتل حتى لَّ تكون فتنة. فأمرتنا بما أمرت بأم

به. وركبت ما أمرنا به الطبري وبعد أن فرغ زيد من كلامه. انقسم الناس. فريق هنا 
وفريق هناك. وقام الحسن بن علي فقال: أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى 

مر من ينفر إليه، والله لأن يليه أولو النهى. أمثل في إخوانكم. فإنه سيوجد لهذا الأ
العاجلة وخير في العاقبة. فأجيبوا دعوتنا. وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم الطبري 
، الكامل وقام حجر بن عدي فقال: أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين. وانفروا خفافا 

اية وقام زيد بن صوحان وقال: أيها الناس. وثقالَّ. وأنا أولكم الطبري ، البداية والنه
سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين. سيروا إليه أجمعين " البداية والنهاية ثم 
جاءت المفاجأة الأخرى على يد عمار بن ياسر، قال عمار: يا أبا موسى أنشدك 
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فليتبوأ  الله. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا
مقعده من النار، وأنا سائلك عن حديث. فإن صدقت وإلَّ بعثت عليك من أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقررك به. أنشدك الله. أليس إنما عناك رسول الله 
أنت نفسك فقال: إنها ستكون فتنة بين أمتي أنت يا أبا موسى فيه نائما خير منك 

ما. وقائما خير منك ماشيا. فخصك رسول الله ولم يعم قاعدا. وقاعدا خير منك قائ
الناس. فخرج أبو موسى ولم يرد عليه شيئا " رواه ابن عساكر )كنز العمال(، وأبو 

يعلى )كنز( وحديث الفتنة التي وعن أبي نجاء قال: كنت جالسا مع عمار، فجاء أبو 
ني سمعت رسول موسى قال: ما لي وما لك، ألست أخاك. فقال عمار: ما أدري ولك

الله صلى الله عليه وسلم يلعنك ليلة الجبل قال أبو موسى: قد استغفر لي. فقال 
عمار: قد شهدت اللعن ولم أشهد الَّستغفار رواه ابن عساكر كنز العمال وإذا أخذنا 

خطوتين إلى الْمام نحو الأحداث. نجد أن الْمام عليا كان يرفض اشتراك أبي 
ن الطبري ، مروج الذهب ولكن القوم أصروا على موسى في التحكيم بعد صفي

اشتراكه. فقال الْمام: إنه ليس لي بثقة قد فارقني. وخذل الناس عني ثم هرب مني 
الطبري وعندما أصروا قال الْمام: لقد كنت بالأمس أميرا. فأصبحت اليوم مأمورا. 

 وكنت بالأمس ناهيا فأصبحت اليوم منهيا. وسيأتي هذا في موضعه.
أن أبا موسى لم يكف عن تثبيط الناس. فبعث الْمام علي قرظة بن كعب  وروي 

الأنصاري أميرا على الكوفة. وكتب معه إلى أبي موسى: إني قد بعثت الحسن 
وعمارا يستنفران الناس. وبعثت قرظة بن كعب واليا على الكوفة. فاعتزل عملنا 

فإن نابذته فظفر بك يقطعك مذموما مدحورا. وإن لم تفعل فإني قد أمرته أن ينابذك. 
إربا إربا الكامل ثم بعث الأشتر فجاء وكان لَّ يمر بقبيلة فيها جماعة إلَّ دعاهم 

ويقول: اتبعوني إلى القصر. فانتهى إلى القصر في جماعة من الناس فدخله. وأخرج 
الأشتر غلمان أبي موسى من القصر. فخرجوا ينادون: يا أبا موسى هذا الأشتر قد 

ر. فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى فدخل القصر. فصاح به الأشتر: دخل القص
أخرج لَّ أم لك. أخرج الله نفسك. فقال: أجلني هذه العشية، فقال: هي لك الكامل ، 

البداية فلما قدم الكتاب على أبي موسى اعتزل الكامل واستجاب الناس للنفير البداية 
قال: لما نزلنا مع علي ذي قار،  والنهاية. وروي عن زيد بن علي عن ابن عباس
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قلت: يا أمير المؤمنين ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظن. فقال: والله 
ليأتيني منهم ستة آلَّف وخمسمائة وستون رجلا. لَّ يزيدون ولَّ ينقصون. قال ابن 
عباس: فدخلني والله من ذلك شك شديد في قوله. وقلت في نفسي: والله إن قدموا 

م. وروى ابن إسحاق عن عمه بن يسار قال: نفر إلى علي إلى ذي قار من لأعدنه
الكوفة في البحر والبر ستة آلَّف وخمسمائة وستون رجلا حتى سمع صهيل الخيل 

 فلما سار بهم منقلة مرحلة السفر. قال ابن عباس: -وشحيح البغال حوله 
فإن الناس قد كانوا سمعوا والله لأعدنهم فإن كانوا كما قال: وإلَّ أتممتهم من غيرهم. 

 قوله: قال: فعرضتهم فوالله ما وجدتهم يزيدون رجلا ولَّ ينقصون رجلا.
فقلت: الله أكبر. صدق الله ورسوله. ثم سرنا ابن أبي الحديد ، البداية والنهاية وقال 
ابن كثير رواه الطبراني.  وقبل أن يأخذ الْمام على الخطوة التالية بعث عبد الله بن 

وزيد بن صوحان إلى عائشة وقال لهما: إذهبا إلى عائشة وقولَّ لها إن الله عباس 
أمرك أن تقري في بيتك وألَّ تخرجي منه. وإنك لتعلمين ذلك، غير أن جماعة قد 

أغروك فخرجت من بيتك. فوقع الناس لَّتفاقك معهم في البلاء والعناء. وخير لك أن 
تال. وإن لم تعودي ولم تطفئي هذه تعودي إلى بيتك. ولَّ تحومي حول الخصام والق

النائرة فإنها سوف يعقب القتال. ويقتل فيها خلق كثير. فاتقي الله يا عائشة وتوبي 
إلى الله فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو. وإياك أن يدفعك حب عبد الله بن الزبير 

ي إليها. فقالت: وقرابة طلحة إلى أمر تعقبه النار. فجاءا إلى عائشة وبلغا رسالة عل
إني لَّ أرد علي بن أبي طالب بالكلام لأني لَّ أبلغه في الحجاج. فرجعا إليه وأخبراه 
بما قالت تاريخ ابن أعثم.  ثم بعث عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب 

ليستفيئه إلى طاعته ليستفيئه أي يسترجعه. وقال له: " لَّ تلقين طلحة. فإنك إن تلقه 
الثور عاقصا قرنه عاقصا قرنه أي قد التوى قرناه على إذايه. يركب الصعب تجده ك

يركب الصعب أي يستهين بالمستصعب من الأمور. ويقول: هو الذلول، ولكن الق 
الزبير فإنه ألين عريكة العريكة أي الطبيعة. فقل له: يقول لك ابن خالك. عرفتني 

ابن أبي الحديد ورجع رسل الْمام  بالحجاز وأنكرتني بالعراق. فما عدا مما بدا "
يؤذونه بالحرب، فقام فحمد الله وأثني عليه وصلى على رسول الله ثم قال: أيها الناس 

إني راقبت هؤلَّء القوم كي يرعووا أن يرجعوا ووبختهم بنكثهم. وعرفتهم بغيهم فلم 
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ك أماني يستجيبوا. وقد بعثوا إلى أن أبرز للطعان. وأصبر للجلاد. وإنما تمنيك نفس
الباطل. وتعدك الغرور. ألَّ هبلتهم الهبول. لقد كنت وما أهدد بالحرب. ولَّ أرهب 
بالضرب. ولقد أنصف القارة من رماها فليرعدوا وليبرقوا. فقد رأوني قديما. وعرفوا 

نكايتي. فكيف رأوني. أنا أبو الحسن. الذي فللت حد المشركين. وفرقت جماعتهم. 
ليوم. وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأييد. وعلى وبذلك القلب ألقى عدوي ا

يقين من أمري. وفي غير شبهة من ديني أيها الناس. إن الموت لَّ يفوته المقيم. ولَّ 
يعجزه الهارب. ليس عن الموت محيد ولَّ محيص. من لم يقتل. مات، إن أفضل 

تة واحدة على الموت القتل. والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من مو 
الفراش. الله إن طلحة نكث بيعتي وألب على عثمان حتى قتله. ثم عضهني عضهه  
قال فيه ما لم يكن. به ورماني. اللهم فلا تمهله. اللهم إن الزبير قطع رحمي ونكث 

 بيعتي، وظاهر علي عدوي. فاكفينه اليوم بما شئت... ثم نزل. ابن أبي الحديد. 
 على أعتاب الحرب:

واجه الْمام علي صعوبات كثيرة على طريق الحرب وكان تفادي هذه الصعوبات 
ليس بالأمر اليسير. فهي ستدور بين أهل القبلة وفي كل طرف من الأطراف يوجد 

رجال من أهل بدر. وعلى رأس هذه الأطراف أعلام لَّ يمكن تجاهلها. والحرب 
كان النبي صلى الله عليه  ستدور بعد أن غاب عن ذهن الغالب الأعم أحاديث كثيرة

وسلم يحذر فيها من أمور ويسمى فيها رؤوس الفتن بأسمائهم وأسماء آبائهم كما في 
حديث حذيفة وغيره. وعندما أمر الْمام برواية الحديث لم يعط الوقت الكافي لغربلة 
هذه الأحاديث وبيان مقاصد الصحيح منها. فعندما أصبحت الحرب على الأبواب 

ث الَّعتزال والتماس سيوف من خشب والقاتل والمقتول في النار. ظهرت أحادي
وأحاديث في أعماقها سلب مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كي تصبح 

الأمة بلا مهمة وتمهد الطريق لأغيلمة قريش، وكان الْمام علي وسط هذه الأمواج 
ة وغيرهم، وفي المتلاطمة حجة بذاته ومن حوله نجوم ساطعة كعمار وزيد وحذيف

هؤلَّء نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم تدعو للالتفاف حول علي. وعلى 
الرغم من هذا فإن الْنسان هو الْنسان. فالْنسان الذي ارتدي ثياب النفاق بينما كان 

الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من السهل عليه أن يشق 
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وإن كان في هذه العهود من هو خبير بمعرفة الرجال،  طريقه في عهود ما بعد النبي
ولأن الساحة بها الحق والباطل وبها باطل ابتلع الحق في بطنه ليتكلم على لسانه. 

كان الْمام علي يحشد الناس من حوله متفاديا لكل جدل عقيم يكون في صالح 
إنسان لَّ التيارات المعادية. كان يسأل فيجب إجابة الخبير، وكان يعرض عن كل 

يريد أن ينتظم في جيشه. وذلك لأنه يعرف نتيجة الحرب مقدما وفقا لما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يخبره. ومن كان هذا شأنه فهو في دائرة الحجة وليس في دائرة 
الحشد من أجل الأموال والغنائم. ونحن هنا سنلقي ضوءا على بعض ما كان يجري 

الصعوبات التي كان الْمام يواجهها وهو يأخذ  على أعتاب الحرب، لنري حجم
بالأسباب ليصل إلى نتيجة وهو يعرفها مقدما. وكان يسير في اتجاهها على الرغم 

من معرفته أنه مقتول في نهاية طريقها. لأنه كان يعلم أن الَّختبار سنة إلهية 
هذه جارية، وأن جيله يختبر بأحداث يمثل الْمام نفسه الحق فيها، وأن نتائج 

الأحداث سوف تمتد إلى أجيال قادمة. وأول ضوء نلقيه هنا سيكون على ما برز من 
طروحات فكرية في هذه الآونة، روي أن الحارث الليثي دخل على أمير المؤمنين 
فقال: يا أمير المؤمنين. أي فتنة أعظم من هذه، إن أصحاب بدر يمشون بعضهم 

ن فتنة أنا أميرها وقائدها. والذي بعث إلى بعض بالسيف، فقال الْمام: ويحك أتكو 
محمدا بالحق وكرم وجهه. ما كذبت ولَّ كذبت. ولَّ ضللت ولَّ ضل بي. ولَّ زللت ولَّ 
زل بي. وإني لعلى بينة من ربي. بينها الله لرسوله. وبينها رسوله لي. وسأدعى يوم 

هم ". القيامة ولَّ ذنب لي. ولو كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فيه من قتال
وروي أن الْمام خطب الناس فقال عن الفتن: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. 

وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتاب الله. ويتولى عليها رجال رجالَّ... "، وذكر ابن أبي 
الحديد: إن الْمام تكلم عن الفتنة. فقال: " عليكم بكتاب الله " أي إذا وقع الأمر 

بكتاب الله. وقد قام إليه من سأله عن الفتنة فقال: أخبرنا عن واختلط الناس. فعليكم 
الفتنة وهل سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد روى كثير من المحدثين 

عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله قد كتب عليك جهاد 
ا رسول الله. ما هذه الفتنة المفتونين. كما كتب علي جهاد المشركين. فقال علي: ي
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التي كتب علي فيها الجهاد؟ قال: قوم يشهدون أن لَّ إله إلَّ الله وأني رسول الله. وهم 
 مخالفون للسنة. فقلت: يا رسول الله، فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟

قال: علي الْحداث في الدين. ومخالفة الأمر. فقلت: يا رسول الله. إنك كنت قلت 
قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. فقال له أما إني وعدتك الشهادة وتستشهد. لي ت

يعني لحيتك. فكيف صبرك إذا؟  -تضرب على هذه. يعني رأسك. فتخضب هذه 
قلت: يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر. هذا موطن شكر. قال: أجل. فأعد 

يلا. فقال: إن أمتي للخصومة فإنك مخاصم. فقلت: يا رسول الله. لو بينت لي قل
ستفتتن من بعدي. فتتأول القرآن وتعمل بالرأي. وتستحل الخمر بالنبيذ. والسحت 
بالهدية. والربا بالبيع... فكن جليس بيتك حتى تقلدها. فإذا قلدتها جاشت عليك 

الصدور. وقلبت لك الأمور. تقاتل حينئذ على تأويل القرآن. كما قاتلت على 
ل الله: فبأي المنازل أنزل هؤلَّء المفتونين من بعدك أبمنزلة تنزيله... فقلت يا رسو 

فتنة أم بمنزلة ردة؟ فقال: بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل. فقلت: يا 
رسول الله. أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟ قال: بل منا. بنا فتح الله وبنا يختم. وبنا 

لف بين القلوب بعد الفتنة " ابن أبي الحديد ، ألف الله القلوب بعد الشرك. وبنا يؤ 
ورواه وكيع كنز العمال وقتال المفتونين وشدته وضع في دائرة الذهن. وكان أبو ذر 
رضي الله عنه يحدث به. قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، " والذي نفسي 

اتل الناكثين إن بيده. وعدتني الشهادة. فأسأل أن يجعلها لي بين يديك. قال: فمن يق
فيكم لرجلا يقاتل الناس من بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت المشركين على 

تنزيله. وهم يشهدون أن لَّ إله إلَّ الله. فيكبر قتلهم على الناس. حتى يطعنون على 
ولي الله ويسخطون عمله كما سخط موسى أمر السفينة والغلام والجدار. فكان ذلك 

" رواه الديلمي )كنزل العمال(. ورغم أن أبا ذر كان يحدث بقتال كله رضي الله تعالى 
المفتونين قبل أن يأتي زمانه. إلَّ أن زمانه عندما جاء، قال من قال: يا أمير 

المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه. ولقد رأينا كيف أجاب الْمام على هذا. ولم تكن 
هناك عقبات وعقبات أوجدتها  هذه العقبة الوحيدة التي أزاحها الْمام. وإنما كانت

ثقافات متعددة، وروي أن الحارث بن حوط الليثي دخل على أمير المؤمنين. فقال: 
يا أمير المؤمنين ما أري طلحة والزبير وعائشة: أضحوا إلَّ على الحق، والحارث ما 
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قال ذلك إلَّ من بريق العناوين التي يحملها هؤلَّء. ولكن الْمام في إجابته أخذ 
بعيدا عن البريق والزخرف. فقال: يا حارث. إنك نظرت تحتك ولم تنظر  الحارث

فوقك: إن الحق والباطل لَّ يعرفان بالناس. ولكن إعرف الحق باتباع من اتبعه. 
والباطل باجتناب من اجتنبه البيان والتبين الجاحظ  تاريخ اليعقوبي. وعلق الغزالي 

ال: العاقل من يقتدي بسيد العقلاء في كتابه المنقذ من الضلال على هذا القول فق
 علي كرم الله وجهه حيث قال: " لَّ يعرف الحق بالرجال إعرف الحق تعرف أهله ".
وإذا كانت هناك عقبات فكرية قد واجهت الْمام. فلقد رأينا كيف تعامل الْمام مع 

 أصحاب هذا الفكر بالمنطق وإقامة الحجة. وبنفس المنطق واجه الْمام العقبات التي
واجهته عند التعبئة العامة قبل الحرب، وكما ذكرنا أن بعض الأحاديث قد ظهرت 
على السطح ويكمن فيها الَّعتزال في غير موضعه. ومن هذه الأحاديث ما روي 

عن الأحنف أنه قال: خرجت وأنا أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكرة فقال: يا أحنف ارجع فإني س

يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله 
هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه " رواه مسلم )الصحيح(. 

لب يقول سعيد حوي وهو يعقب على هذا الحديث: إن القتال مع علي بن أبي طا
كان حقا وصوابا. ولكن أبو بكرة حمل حديثا ورد في غير الحالة التي قاتل فيها 
علي. على حالة قتال علي للباغين. وهو فهم من أبي بكرة. ولكنه فهم في غير 
محله. ومن هذه الروايات ندرك أن عقبات متعددة واجهت عليا في معركته مع 

من الورع أكثر منها أثر عند فتوى  الآخرين. منها أمثال هذه الفتوى التي هي أثر
 تصيب محلها " الأساس في السنة. 

وورد عن الْمام علي قد حث الناس أن يعقلوا الخبر فقال: " إعقلوا الخبر إذا 
سمعتموه عقل رعاية لَّ عقل رواية. فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل " ابن أبي 

 هما ضلالة " ابن أبي الحديد الحديد  وقال: " ما اختلفت دعوتان إلَّ كانت إحدا 
وروي أنه لما بلغه حديث أبو بكرة قال: القاتل والمقتول منهم... ونحن إذا نظرنا في  

جانب آخر. نجد أن أبا بكرة كان يرجح أن أهل الجمل لن يفلحوا. ووفقا على ترجيحه 
 هذا حدد خطوات نفسه. ولم يحدد خطواته على حديث القاتل والمقتول في النار.
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وى البخاري عنه أنه قال: " لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله ر 
عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " البخاري 

 ك الفتن )الصحيح(.
وقال في فتح الباري: زاد الْسماعيلي عن طريق عوف " قال أبو بكرة: فعرفت أن 

ب الجمل لن يفلحوا "، ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكرة أصحا
 يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت فتح الباري. 

وروى الترمذي أن أبا بكرة بعد أن ساق الحديث قال: " فلما قدمت عائشة ذكرت  
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله " الترمذي وصححه )الجامع(، 

 لحاكم وأقره الذهبي )المستدرك(.وا
مما سبق نعلم أن أبا بكرة كان يرجح أن الهزيمة ستصب على أهل الجمل. لكنه  

قال لمن أراد أن يلتحق بجيش علي " القاتل والمقتول في النار " وهذا من خوفه على 
الأحنف من شدة القتال. وترتب على هذا اعتزال الأحنف بأتباعه وكان معه زهاء 

لَّف مقاتل الكامل ، الطبري. وفي موقف آخر التبست فيها الأمور عند عملية ستة آ
حشد القوات. روي أن الْمام علي ذهب إلى لَّهيان بن صيفي. وكان له صحبة. 

فقام الْمام على باب حجرته وقال له: كيف أنت يا أبا مسلم. قال: بخير. فقال 
ال: إن خليلي عليه الصلاة والسلام الْمام: ألَّ تخرج معي إلى هؤلَّء القوم فتعينني. ق

وابن عمك. عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين أن اتخذ سيفا من خشب، فهذا 
سيفي فإن شئت خرجت به معك، فقال الْمام: لَّ حاجة لنا فيك ولَّ في سيفك. ورجع 
من باب الحجرة ولم يدخل " رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة ونعيم ابن حماد 

ده ابن حجر في الْصابة وابن كثير في البداية )الفتح الرباني(، جامع الترمذي.  وأور 
لقد رجع الْمام دون أن يوجه أي اتهام إلى أحد. فكما ذكرنا أن المقام مقام حجة، 

والَّختيار مفتوح. وهو يأخذ بالأسباب ويكدح من أجل نهاية سيقتل عندها. والله يفعل 
نظر كيف يعملون ويبتلي الذين من بعدهم في مواقفهم ما يريد. ليبتلي الحاضرين وي

من هذه الأحداث. والْمام قبل اتخاذه قرار الحرب في جميع معاركه. كان يشاور ثم 
يضع الجميع أمام قراره وفي قراره لَّ تجد إلَّ مصلحة الدعوة فعن طارق بن شهاب 

ا لكما تحنان قال: رأيت عليا عليه رحل رث بالربذة وهو يقول للحسن والحسين: م
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حنين الجارية. والله لقد ضربت هذا الأمر ظهرا لبطن. فما وجدت بدا من قتال القوم 
أو الكفر بما أنزل على محمد " رواه الحاكم )المستدرك(، )كنز العمال(. إن الْمام 

إذا رفض القتال فلا معنى لعهد النبي له بقتال الناكثين والفاسقين والمارقين. لذا فهو 
صعب. ولَّ يخوض الصعب أحد سواه. وعلى طريق الصعب كان يخفف يخوض ال

عن اتباعه فيخبرهم قبل كل معركة خاضها بنتيجتها وأهم معالمها. قال ذلك يوم 
 الجمل وأيام صفين وفي قتال الخوارج.

وروي عن ابن عباس قال: لما بلغ أصحاب علي حين ساروا إلى البصرة. أن أهل 
ير. وليخرجن إليكم من الكوفة ستة آلَّف وخمسمائة البصرة وليقتلن طلحة والزب

رجلا... " رواه الطبراني، وابن كثير في البداية )البداية(. ولقد تحدثنا من قبل أن ابن 
عباس وجد أن العدد كما ذكر الْمام وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 يخبره.
كانت نتيجة لعدم الرواية بعد والخلاصة: أن مجمل الصعوبات التي واجهت الْمام 

رسول الله. فهناك أحاديث تحذير فيها أسماء رؤوس الفتن كل ذلك على امتداد ربع 
 قرن كان قد ضاع من ذاكرة البعض أو تناسوه كما في حديث حذيفة.

 ومن الأسباب أيضا تعدد مصادر الفتوى ومنها من لَّ يصل بالْنسان إلى حقيقة.
 الحرب: 

محاولَّت أمير المؤمنين لتجنب القتال وأبى الناكثون إلَّ المواجهة. وكان فشلت جميع 
الأحنف بن قيس عندما سمع ومن معه فتوى أبي بكرة قد اعتزل القتال. وأعلن هذا 
أمام معسكر أمير المؤمنين. وعلى الرغم من هذا إلَّ أن وجد أن الأحنف كان مع 

عنك عشرة آلَّف سيف. وكان علي. فأرسل إليه. إن شئت أتيتك وإن شئت كففت 
علي قد علم أن الأحنف قد أعلن الَّعتزال أمام المعسكر الآخر. وفي هذا الوقت 

العصيب لم يقل له الْمام: تعال إلي وأعني. وإنما قال له: كيف بما أعطيت 
 أصحابك من الَّعتزال، فقال الأحنف: إن من الوفاء الله عز وجل قتالهم.

نه قد ترتب عليها عهود، والْمام يحترم عهود الناس حتى لقد كان للفتوى أثر سئ. لأ
 في أحلك الأوقات. ولذا قال له: كف من قدرت على كفه " الكامل ، الطبري 
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وفي ميدان القتال وقف الْمام علي في مواجهة الناكثين على أول طريق البغي  
نهاية ، مروج الطويل. كان الْمام يركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البداية وال

 الذهب.
وروى البلاذري أنها بقيت إلى زمن معاوية أنساب الأشراف وكان محمد بن الحنفية 

يرفع راية رسول الله السوداء وتعرف بالعقاب. وروي أن أم المؤمنين عائشة كانت 
على جمل يدعى عسكر اشتراه لها يعلى بن أمية. وكان الجمل لواء القوم ابن أبي 

هودج أم المؤمنين الأدرع الطبري و وضعوا عليه جلود البقر مروج الحديد وألبسوا 
الذهب وفي لحظات السكون قبل بدء المعركة خرج طلحة والزبير. فخرج إليها الْمام 

علي، حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال الْمام: لعمري قد أعددتما سلاحا وخيلا 
ولَّ تكونا كالتي نقضت غزلها من  ورجالَّ. فهلا أعددتما عذرا يوم القيامة فاتقيا الله.

بعد قوة أنكاثا. ألم أكن حاكما في دمكما. تحرمان دمي وأحرم دمكما فهل من حدث 
أحل لكم دمي؟ قال طلحة: ألبت الناس على عثمان. فقال الْمام: يومئذ يوفيهم الله 

دينهم الحق. يا طلحة، تطلب بدم عثمان! فلعن الله قاتل عثمان! يا طلحة أجئت 
س رسول الله تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت، أما بايعتني؟ قال: بايعتك بعر 

والسيف على عنقي ثم قال الْمام: يا زبير ما أخرجك؟ قال: أنت! ولَّ أراك لهذا 
الأمر أهلا ولَّ أولى به مني فقال الْمام: ألست له أهلا بعد عثمان. قد كنا نعدك من 

 ء ففرق بيننا " الكامل ، البداية والنهاية بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السو 
لقد كان الزبير أكثر صراحة. فعندما سأله الْمام عن سبب الخروج. حدثه عن الحكم 

والكرسي. وبعد هذا الحديث عادت الخيول إلى مواقعها. ثم وقف الْمام علي بين 
لْمام: الصفين ودعا الزبير وقال: أنت آمن. تعالى حتى أعلمك. فأتاه. فقال له ا

أنشدك الله؟ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتل عليا وأنت له 
ظالم؟ قال: نعم ولم أذكر ذاك إلَّ في مقامي هذا. ثم انصرف رواه أبو يعلى والبيهقي 
وابن عساكر )كنز العمال( والبداية والنهاية ، أسد الغابة ، الكامل ، مروج الذهب ، 

الحديد. وفي رواية: لتقاتلنه وأنت له ظالم ثم لينصرن عليك. قال:  الطبري ، ابن أبي
قد سمعت لَّ جرم. لَّ أقاتلك فتح الباري. وعندما انصرف قال له ابنه: ما لك؟ فقال: 
ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لتقاتلنه وأنت له 
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إنما جئت تصلح بين الناس. ويصلح الله هذا  ظالم. فقال عبد الله ابنه: وللقتال جئت!
الأمر. قال: لقد حلفت أن لَّ أقاتله فقال: فاعتق غلامك وقف. فأعتق غلامه ووقف 

 الكامل ، البيهقي وابن عساكر )كنز العمال(.
وفي بداية القتال انطلق الزبير بفرسه وخرج من أرض المعركة. فنزل بوادي السباع 

ز فقتله أسد الغابة ، الطبري. وبعد أن أقام الْمام الحجة وقام يصلي فأتاه ابن جرمو 
على طلحة والزبير مرة وعلى الزبير وحده مرة. بعث إلى طلحة. أن القني. فلقيه 

فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولَّه 
م، فقال: فلم تقاتلني!! رواه فعلي مولَّه. اللهم وال من ولَّه وعاد من عاداه. قال: نع

الحاكم )المستدرك(، وابن عساكر )كنز العمال( مروج الذهب ، الطبري وانطلق 
طلحة للقتال ولم يفعل ما فعل الزبير. ولم يبق غير أم المؤمنين لم تسمع من أمير 
المؤمنين كما سمع طلحة والزبير. وشاء الله أن تخاطب أم المؤمنين علي بن أبي 

ر بن ياسر قبل المعركة، روي أن عمارا دنا من موضع أم المؤمنين طالب وعما
وقال: ماذا تدعين؟ قالت: الطلب بدم عثمان. فقال: قاتل الله في هذا اليوم الباغي 

والطالب بغير الحق. ثم قال: أيها الناس إنكم لتعلمون أينا الممالئ في قتل عثمان  
اتجاه أم المؤمنين فوارس أربعة. مروج الذهب  وما أن انتهى عمار حتى جاء في 

فهتفت: فيهم رجل عرفته. ابن أبي طالب ورب الكعبة. سلوه ما يريد فقال لها أمير 
المؤمنين: أنشدك باللّ الذي أنزل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

 بيتك. أتعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني وصيا على أهله وفي أهله،
قالت: اللهم نعم. قال: فما لك؟ قالت: أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان قال: أريني 

 قتلة عثمان، ثم انصرف رواه الطبراني )كنز العمال(، )الزوائد(.
 مما سبق علمنا أن عمارا ذكر أم المؤمنين بقتال البغاة وذلك في قوله: 

لقد تحدث على في أمر لَّ نعلم " قاتل الله في هذا اليوم الباغي " أما أمير المؤمنين 
 باطنه. لقد كشف أنه وصي على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم.

ومن المعروف أن لقب أمهات المؤمنين لَّ ينزع عنهن بوفاة الرسول، وإنما هو لقب 
ملاصق لهن حتى قيام الساعة. ولحاملة اللقب حقوق وواجبات حددها الشرع الحكيم. 

بد له من عين تحرسه. ولقد ورد أنه لَّ يؤدي عن النبي في حياته وهذا الَّمتداد لَّ 
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إلَّ علي وبما أن اسم النبي تحمله أمهات المؤمنين ولَّ ينزع بوفاة النبي فإن الذي 
يسهر على مصلحة أمهات المؤمنين حتى لَّ يطمع الذي في قلبه مرض أو أصحاب 

سير لقول الْمام بأن المخططات، لَّ يكون غير رأس الدولة. وهذا على أي حال تف
النبي جعله وصيا على أهله وفي أهله. فالسؤال طرح أثناء معركة. وعندما وافقت أم 
المؤمنين على قول أمير المؤمنين قال: فما لك؟ والله أعلم بمراده. ولقد روى أن أم 

المؤمنين صفية قالت للنبي لما حضر: فإن حدث حدث فإلي من؟ قال: إلى علي بن 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح )الزوائد(. وبعد أن بين الْمام أبي طالب " 

وصايته. سألها عن قتلة عثمان فقال: أريني قتلة عثمان. فإذا كانت قد جاءت 
بالقوات من أجل هذا. فعليها إن كانت تعرفهم أن تدل الْمام عليهم كي تجري 

فلقد كان  -فائدة الحشد  محاكمتهم وتحقن دماء المقاتلين، وإن كانت لَّ تعرفهم فما
من الواجب أن تعطي للْمام فرصة ليجمع أطراف القضية. وبعد أن قال الْمام هذا 

انصرف. وصدر أمر القتال. قال الْمام: عباد الله، اتقوا الله، وغضوا الأبصار 
واخفضوا الأصوات، وأقلوا الكلام، ووطئوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمبارزة 

لة والمبادلة والمعانقة والمكادمة والملازمة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم والمناض
تفلحون. ولَّ تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم 

ألهمهم الصبر وأنزل عليهم النصر وأعظم لهم الأجر الطبري  ثم نادي مناديه: لَّ 
ولَّ يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى  يتبع مدبر. ولَّ يذفف على جريح،

سلاحه فهو آمن رواه ابن أبي شيبة والبيهقي )كنز العمال(. ثم نادي المنادي: لَّ 
تبدأوا القوم بالقتال وكلموهم بألطف الكلام. فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم 

يقولون؟ فقال محمد القيامة. فنادي معسكر عائشة: يا ثأرات عثمان. فقال الْمام: ما 
بن الحنفية: يقولون يا ثأرات عثمان فرفع الْمام يديه وقال: اللهم كب اليوم قتلة 

 عثمان لوجوههم رواه البيهقي )كنز العمال(. اللهم خذ أيديهم وأقدامهم البداية والنهاية 
ثم قال الْمام لأصحابه: أيكم يعرض عليهم هذا المصحف. فإن قطع يده أخذه بيده  

خرى. فقال له فتى شاب: أنا، قال: اعرض عليهم هذا، وقل هو بيننا وبينكم من الأ
 أوله إلى آخره. والله الله في دمائنا ودمائكم. فلما جاءهم الفتى حملوا عليه حتى قتل.
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فقال الْمام: قد طاب لكم الضراب فقاتلوهم الطبري ، مروج الذهب ، ابن أبي الحديد 
إن بدأت المعركة حتى لَّحت هزيمة أصحاب الجمل،  ، كنز العمال ، الكامل. وما

يقول ابن كثير. تقدم علي بالراية. وقتل خلق كثير وجم غفير ولم تر واقعة أكثر من 
قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الواقعة  البداية وقال عبد الله الكاهلي: لما كان 

سرت. وتشبكت صدورنا يوم الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت وتطاعنا الرماح حتى تك
وصدورهم حتى لو سيرت الخيل عليها لسارت. وعلم أهل المدينة بالواقعة يوم الحرب 
قبل أن تغرب الشمس من نسر مر بماء حول المدينة ومعه شئ معلق فسقط معه. 
فإذا أكف فيه خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب وعلم من بين مكة والمدينة والبصرة 

هم النسور من الأيدي والأقدام الكامل ، البداية ، الطبري. وكان بالوقعة بما نقل إلي
هدف قوات أم المؤمنين الحفاظ على الجمل. فكان لَّ يأخذ بالراية ولَّ بخطام الجمل 

إلَّ شجاع معروف البداية. ومن حرص الرجال على الجمل وحبهم له. روي أن رجالَّ 
ه ويقولون بعر جمل أما ريحه من الأزد كانوا يأخذون بعر الجمل فيفتتونه ويشمون

مسك الطبري وكان معسكر علي يقولون: لَّ تزال الحرب قائمة ما دام هذا الجمل 
واقفا. وذلك لأن معسكر عائشة يدافعون عنه ويعملون على رفع رأسه وكلما قتل 
منهم أحد سارع الآخر ليمسك بزمام الجمل. وعندما فنى بنو ضبة. أخذ الخطام 

ش. وكل واحد يقتل بعد صاحبه. وكان محمد بن طلحة منهم سبعون رجلا من قري
قال لعائشة: مريني بأمرك يا أمه، فقالت: أمرك أن تكون كخير ابني آدم. فثبت في 

 مكانه يقول: حم لَّ ينصرون. فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه البداية ، الطبري 
بعير على الأرض انهزم من وأمر الْمام بقتل الجمل البداية ، الطبري. ولما سقط ال

حوله من الناس. وحمل هودج عائشة، وإنه كالقنفذ من السهام. ونادي منادي علي 
في الناس: أنه لَّ يتبع مدبر ولَّ يذفف على جريح البداية ، الطبري. وبعد أن هدأ 

غبار المعركة. ظهر على أرض القتال عشرة آلَّف قتيل الكامل ، البداية ، الطبري 
ها من أصحاب الجمل ثلاثة عشر ألفا ومن أصحاب علي خمسة آلَّف وقيل قتل في

)مروج الذهب(. أما الجرحى فلا يحصون البداية وكان من بين القتلى طلحة بن عبيد 
الله. قتله مروان بن الحكم وكان معه في معسكر واحد وتحت قيادة واحدة. ولكن 

لَّ خلاف بين أهل مروان كانت له مهمة تختلف عن مهمة طلحة. وهي قتل طلحة 
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العلم على أن مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة راجع )البداية والنهاية(، )أسد 
الغابة(. ولم تعلم أم المؤمنين بقتل طلحة و الزبير إلَّ عندما علمت بهزيمة قواتها. 

فلقد علمت رضي الله عنها بالأمور الثلاثة في وقت واحد. كما علمت في نفس 
ن صوحان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من الوقت بمقتل زيد ب

سره أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان " 
 رواه أبو يعلى وابن مندة )الْصابة(، والبيهقي.

روي أن عائشة قالت يوم الجمل لخالد بن الواشمة: أنشدك الله أصادقي أنت إن  
نعم، قالت: ما فعل طلحة؟ قال، قتل! فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون.  سألتك. قال:

ثم قالت: ما فعل الزبير؟ قال: قتل! قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لها: بل 
نحن لله ونحن إليه راجعون. على زيد وأصحاب زيد قالت: زيد بن صوحان، فقال: 

مع الله بينه وبينهما في الجنة أبدا. قالت: لَّ نعم، قالت: خيرا، فقال لها: والله لَّ يج
تقل ذاك فإن رحمته واسعة وهو على كل شئ قدير " رواه ابن منده والبيهقي 

 )الْستيعاب(.
 وروي عن زيد من وجوه أنه قال: " شدوا علي ثيابي ولَّ تنزعوا عني ثوبا. 

" رواه  فإنا قوم مخاصمون  -أو قال  -ولَّ تغسلوا عني دما. فإني رجل مخاصم 
 البخاري ويعقوب بن سفيان في تاريخهما. وابن منده )الْصابة(، )الْستيعاب(.

وانتهت حرب الجمل وهرب رؤوس بني أمية الذين وقفوا بالأموال والعتاد وراء طلحة  
والزبير الطبري. وروي أن الْمام علي وقف عند عائشة فضرب الهودج بقضيب 

ا. ألم يأمرك أن تقري في بيتك. والله ما أنصفك وقال: يا حميراء رسول الله أمرك بهذ
الذين أخرجوك إذا صانوا عقائلهم وأبرزوك. وأمر أخاها محمد فأنزلها في دار صفية 
بنت الحارث مروج الذهب. و روي أن عمارا قال لعائشة لما فرغوا من الجمل: " ما 

 :يشير إلى قوله تعالى -أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم 
فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم، قالت، والله إنك ما علمت لقوال  -" وقرن في بيوتكن 

بالحق، قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك " الطبراني بسند صحيح )فتح 
 الباري(، الكامل ، الطبري.
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وروي عن أبي البحتري أنه قال: لما انهزم أهل الجمل قال علي: لَّ يطلبن عبد خارج 
عسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم. وليس لكم أم ولد: والمواريث على الم

فرائض الله. وأي امرأة قتل زوجها. فلتعتد أربعة أشهر وعشرا. قالوا: يا أمير المؤمنين 
تحل لنا دماؤهم ولَّ تحل لنا نساؤهم. فقال: كذلك السيرة في أهل القبلة. فخاصموه. 

على عائشة. فهي رأس الأمر وقائدهم. قال: ففرقوا فقال: فهاتوا سهامكم واقرعوا 
وقالوا: نستغفر الله فخصمهم أمير المؤمنين " ابن أبي شيبة )كنز(. وانتقلت أم 

المؤمنين إلى دار صفية زوجة عبد الله بن خلف الذي قتله الْمام يوم الجمل. وروي 
نسوة من نساء  أن أمير المؤمنين أقبل إلى منزل عائشة. فإذا عائشة جالسة حولها

أهل البصرة. وهي تبكي وهن يبكين معها. فنظرت صفية بنت الحارث فرأت عليا. 
فصاحت هي ومن كان معها هناك من النسوة وقلن: يا قاتل الأحبة. يا مفرق بين 
الجميع، أيتم الله بنيك كما أيتمت ولد عبد الله بن خلف. فنظر إليها علي فعرفها 

تبغضيني. وقد قتلت جدك يوم بدر. وقتلت عمك يوم  فقال: أما إني لَّ ألومك أن
أحد. وقتلت زوجك الآن. ولو كنت قاتل الأحبة كما تقولين. لقتلت من في هذا البيت 
ومن في هذه الدار. ثم أقبل على عائشة فقال: ألَّ تنحين كلابك هؤلَّء عني. أما إني 

افية. لأخرجتهم قد هممت أن أفتح باب هذا البيت فأقتل من فيه. ولولَّ حبي للع
الساعة فضربت أعناقهم صبرا. فسكتت عائشة وسكتت النسوة فلم تنطق واحدة منهن 
فتوح ابن أعثم الطبري ، الكامل. واللغط لَّبن أعثم، مروج الذهب. وروي أن الأبواب 
التي هدد علي بفتحها كان من ورائها أناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة الطبري 

عنهم علي لأن مذهبه كان لَّ يقتل مدبرا ولَّ يذفف على جريح ولَّ ، الكامل. وتغافل 
يكشف سترا ولَّ يأخذ مالَّ الكامل. وروي أن ابن عباس دخل على عائشة في دار 

صفية بغير إذنها. واجتذب وسادة فجلس عليها. فقالت: يا ابن عباس أخطأت السنة 
غير أمرنا. فقال: لو كنت المأمور بها. ودخلت إلينا بغير إذننا. وجلست على رحلنا ب

في البيت الذي خلفك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دخلت إلَّ بإذنك. وما 
جلسنا على رحلك إلَّ بأمرك. وإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يأمرك بسرعة 

الأوبة والتأهب للخروج إلى المدينة " مروج الذهب. وعندما كانت أم المؤمنين تستعد 
إلى المدينة. كان قد سبقها بعض الذين يبحثون عن الحقيقة. روي عن ثابت  للذهاب
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مولى أبي ذر أنه قال: كنت مع علي يوم الجمل. فلما رأيت عائشة واقفة دخلني 
بعض ما يدخل الناس أي أنه استصعب قتالها. فكشف الله عني ذلك عند صلاة 

المدينة. فأتيت أم سلمة. الظهر. فقاتلت مع أمير المؤمنين. فلما فرغ ذهبت إلى 
فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولَّ شرابا، ولكني مولى لأبي ذر. فقالت مرحبا، 

فقصصت عليها قصتي. فقالت: أين كنت حين طارت القلوب سطائرها. قلت: إلى 
حيث كشف الله عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت. سمعت رسول الله صلى الله 

ول: علي مع القرآن والقرآن مع علي. لن يتفرقا حتى يردا على عليه وآله وسلم يق
الحوض " رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي )المستدرك(.  وعن حري بن سمرة قال: 
لما كان من أهل البصرة ما كان بينهم وبين علي بن أبي طالب انطلقت حتى أتيت 

: كان بين علي وطلحة المدينة، فأتيت ميمونة بنت الحارث فقالت: ما جاء بك، قال
قالتها  -الذي كان فأقبلت فبايعت عليا. قالت: فالحق به فوالله ما ضل ولَّ ضل 

ثلاث مرات " رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات )الزوائد(، والحاكم وصححه 
)المستدرك(. كان هذا في المدينة أما في البصرة، فلقد روي أن الْمام عندما دخلها 

في الناس خطبة طويلة جاء فيها: " يا أهل السبخة موضع يعلوه منتصرا خطب 
الملوحة. يا أهل المؤتفكة. أئتفكت بأهلك من الدهر ثلاثا. وعلى الله تمام الرابعة يا 
جند المرأة. يا أتباع البهيمة. رغا فأجبتم، وعقر فانهزمتم، أخلاقكم رقاق. وأعمالكم 

عاق " مروج الذهب. وقوله رضي الله نفاق. ودينكم زيغ وشقاق، وماؤكم أجاج وز 
عنه: " يا أهل السبخة " إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إن 

الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال لها البصرة. فإن أنت مررت بها أو 
دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها. فإنه يكون 

خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازير " رواه أبو داود ،  بها
والطبراني )عون المعبود(، وقال السيوطي: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في 

الموضوعات من غير الطريق الذي أخرجه منها المصنف، وغفل عن هذا الطريق. 
صفها النبي صلى الله عليه وقد تعقبته فيما كتبت على كتابه )عون المعبود(. فلقد و 

وآله وسلم بفساد العقول وكثرة الظلم الواقع بها، والبصرة كما ذكرنا من قبل أن 
يمصرها مصرها عمر بن الخطاب وسكنتها أجناس مختلفة كان لهم تأثير بالغ على 
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ثقافتها. وأبرز معالم هذه الثقافة هي القردية والخنزيرة. أي تلجيم العقل كل تافه 
 السير في طريق المادة لَّتهام غذاء الدنس والعار.ورخيص و 

وروي أن رجلا قال للْمام بعد الفراغ من يوم الجمل: يا أمير المؤمنين. وددت أن 
أخي فلانا كان شاهدنا. ليري ما نصرك الله به على أعدائك. فقال الْمام: أهوى 

ا، أقوام في أخيك معنا؟ قال: نعم، فقال: فقد شهدنا. ولقد شهدنا في عسكرنا هذ
أصلاب الرجال وأرحام النساء. سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الْيمان " ابن أبي 

الحديد. وفي كلام الْمام إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " المرء مع 
من أحب " البخاري )الصحيح(. وقوله: " إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من 

عنها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها " رواه شهدها فكرهها. كمن غاب 
أبو داوود. وانتهى يوم الذي نادى الْمام في بداية طريقه بالمصالحة. ولكن أحدا لم 

يتقدم ليصلح بين الطائفتين. ولم ينصت أصحاب الجمل إلى رسائل الْمام ورسله 
لمصالحة. لعلمنا بكل إليهم. ولو قام الذين اعتزلوا القتال وغيرهم بالوساطة من أجل ا

يسر من هم البغاة. ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وترتب على هذا أن البحث عن الحقيقة 
 كان لَّ بد أن يتم على طريق شاق نظرا لوجود رايات متعددة الأسماء.

 أيام صفين -ثانيا 
في سنة ست وثلاثين قامت موقعة الجمل وانتهت. وقيل: إنه كان بين خلافة علي 

لجمل خمسة أشهر وإحدى وعشرون يوما. وقتل في هذه الوقعة ما يقرب إلى وقعة ا
 من عشرين ألفا منهم خمسة آلَّف من قوات أمير المؤمنين.

وبينما الدماء لم تجف بعد، وإذا بمعاوية بن أبي سفيان يخرج على رأس أهل الشام 
الجمل في خمس وثمانين ألف مقاتل، ليقابل جيش أمير المؤمنين بعد فراغه من يوم 

بحوالي أربعة أشهر. وبقراءة سريعة لخلفية معاوية نجد أن عمر بن الخطاب ولَّه 
الشام بعد موت أخيه يزيد. وكانت وصية هند لولدها معاوية " إن هذا الرجل 

 استنهضك في هذا الأمر. فاعمل بطاعته فيما أحببت وكرهت " البداية والنهاية.
سيما من أمورهم فلا تخالفهم. فإنك تجري ووصاه والده أبو سفيان: " وقد ولوك ج 

 إلى أمد. فنافس فإن بلغته أورثته عقبك " البداية والنهاية.
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وكان معاوية يقول لعمر: " مرني يا أمير المؤمنين بما شئت. فيقول له: لَّ آمرك ولَّ 
أنهاك " البداية والنهاية ، الطبري. وكان عمر لَّ يذكر معاوية إلَّ بخير. كان يقول 

: " تذكرون كسرى وعندكم معاوية " الطبري. ويقول: " دعوا فتى قريش وابن للناس
سيدها " البداية والنهاية ، الديلمي )كنز العمال(. وكان يدخر قوات الشام للحفاظ 

على حدود الدولة ولذا أطلق عمر صيحة: " يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق. فإن 
العمال(. وفي عهد عثمان كان معاوية الشيطان قد باض فيهم " ابن سعد )كنز 

 يتفاخر بأبيه ويقول: " قد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمها...
 ولَّ أظن أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إلَّ حازما " الطبري.

وفي نفس العهد بدأ كعب الأحبار يلقي في نفس معاوية طلب الخلافة. فقال له:  
 عثمان الطبري ، البداية والنهاية.أنت الأمير بعد 

 وعندما استنجد عثمان بقوات الشام أثناء محنته تباطأ معاوية الطبري. 
 كانت هذه خلفية معاوية وقد بينا هذا في موضعه من الأحداث فيما ذكرنا.

وهناك شخصية أخرى وهو عمرو بن العاص سنلقي ضوءا على خليفته نظرا لأهمية 
عمرو استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدام دوره في أحداث صفين. و 

الرسول لأنماط عديدة من الناس يخضع في المقام الأول لحركة الدعوة وهذه الحركة 
كانت تقتفي التأليف بين القلوب. وكان جميع العاملين على طريقها. يخضعون 

وسلم  لكشف سرائرهم بواسطة الوحي فتحت الوحي يعلم النبي صلى الله عليه
حقائقهم، ولهذا كان استخدام الرسول الْنسان ما يختلف عن استخدام غيره لهذا 

الْنسان. ففي عهد عمر بن الخطاب لمع نجم عمرو بن العاص حتى أن عمر كان 
يقول: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلَّ أميرا " الْصابة ترجمة 

لم يزل واليا عليها حتى مات عمر. وأقره عمرو. و ولَّه فلسطين والأردن ثم مصر. ف
عثمان عليها أربع سنين أو نحوها ثم عزله عنها و ولَّها عبد الله بن أبي السرح. 

وعندما عزله عثمان جعل يطعن عليه ويسعى في إفساد أمره. فلما بلغه قتل عثمان 
 وكان معتزلَّ بفلسطين قال: إني إذا أنكأت قرحة أدميتها " الْستيعاب.

الطبري وغيره: عندما قتل عثمان وعلم بمبايعة الناس لعلي وما وقع لأهل وروى 
الجمل. ارتحل يبكي كما تبكي المرأة ويقول: واعثماناه، أنعي الحياء والدين حتى قدم 
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دمشق الطبري ، الكامل. فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان، 
 ليفة المظلوم الطبري ، الكامل.فقال عمرو: أنتم على الحق اطلبوا بدم الخ

وقال معاوية لعمرو: بايعني فقال: لَّ والله لَّ أعطيك من ديني حتى أنال من دنياك  
قال: سل، فقال: مصر طعمة. فأجابه إلى ذلك وكتب له به كتابا مروج الذهب ، 
الكامل الطبري. وكانت مصر في نفس عمرو بن العاص. لأنه هو الذي فتحها. 

: فكان لعظمها في نفسه وجلالتها في صدره، وما قد عرفه من أموالها ويقول الجاحظ
 وسعة الدنيا، لَّ يستعظم أن يجعلها ثمنا من دينه ابن أبي الحديد.

وروي أنه عندما خرج عمرو من عند معاوية. قال له ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا 
بطونكما إن لم مصر طعمة. قالَّ: وما مصر في ملك العرب! فقال: لَّ أشبع الله 

 تشبعكما مصر " ابن أبي الحديد.
فوفقا لخليفة هذا وذاك نرى أن الأول هدفه الخلافة. والثاني هدفه الْمارة وبالتحديد 

أن تكون له مصر ما بقي حيا، وهذه الأهداف تسير في طريق البغاة وعليها قميص 
ة على طريق البغاة عثمان. ذلك الشعار البراق الذي يلتف من حوله العامة. وهذه الفئ

تعرف باسم " القاسطين " وليس معنى القاسط: أنه المطالب بدم عثمان، وإنما معناه: 
" الجائر عن الحق الناكب عنه " فاللفظ والمعنى يتحدثان عن حقيقة الهدف وليس 

عن بريق الشعار. وقول أمير المؤمنين " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال 
القاسطين والمارقين " يعني أن هذا القتال لَّ علاقة له بالشعارات المرفوعة. الناكثين و 

وإنما علاقته بالأهداف الحقيقية التي تخفيها الجلود الآدمية. ولقد عبر الْمام علي 
عن مبايعة عمرو لمعاوية بأنها مبايعة مبتورة ومشلولة وفقا لميزان الحقيقة الذي يقر 

عمرو بن العاص الأبتر بن الأبتر بايع معاوية على الزيف. فقال: قد بلغني أن 
الطلب بدم عثمان وحضهم عليه. فالعضد والله الشلاء عمرو ونصرته ". معالم 

 الفتن.
للتذكير فإن عائشة هي من حرضت على قتل عثمان و قالت اقتلوا نعثلا فقد كفر ثم 

لب بدم عثمان لما قتل عثمان و بويع علي عليه السلام و أخبروها بذلك صارت تط
و لَّ يخفى  مع طلحة و الزبير و بعدهم معاوية و عمرو بن العاص و من معهم.
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على أحد ما فعلوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله متعمدين و لو كان 
  بوسعهم ما تركوا عليها أحدا منهم و من أتباعهم.

ثم قتل علي عليه السلام من قبل الملعون عبد الرحمن بن ملجم ثم قتل الحسن عليه 
زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس بتحريض من معاوية ثم ما السلام بالسم على يد 

وقع لأهل البيت و شيعتهم على يد معاوية وأتباعه و قتلهم تحت كل حجر و شجر 
 داد من الصحابة و غيرهم. و كان قد قتل حجر ابن عدي و أصحابه و أع

ثم ما حدث له عليه السلام من قبل الخوارج و حربه لهم و خطب فيه قبل محاربتهم 
لْلقاء الحجة عليهم ...الحق كان اولى به وكنا معه فوالله يا معاشر الخوارج، ان لم 
( يكن في كتاب الله عز وجل الَّ قوله: )قل لَّ اسألكم عليه اجرا الَّ المودة في القربى
وقد علمتم انه لم يكن ...اقرب الى رسول الله )صلى الله عليه وآله( مني ومن ابنته 

فاطمة ومن ابني الحسن والحسين، لكان هذا حسبي بهذه الآية فضلا عند الله 
ورسوله في كتاب الله عز وجل في ان لم أسألكم اجرا على ما هداكم الله وانقذكم من 

أمة، وجعل الشفاعة والحوض لرسول الله )صلى شفا حفرة من النار، وجعلكم خير 
الله عليه وآله( فيكم الَّ مودتنا لكان في ذلك فضل عظيم، هذا وقد علمتم ان الله 
تبارك وتعالى قد انزل في حقي )انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 

كوعه غيري الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون( وما احد من المؤمنين زكى في ر 
فكان رسول الله )صلى الله عليه وآله( جاءني بخاتم انزله جبريل )عليه السلام( من 

الله عز وجل ولم يصغه صائغ عليه ياقوتة مكتوب عليها )لله الملك( فتختمت به 
وخرجت الى مسجد رسول الله فصليت ركعتين شكرا لله على تلك الموهبة فأتاني آت 

الصلاة في الركعة الثانية وقال: هل من زكاة يا رسول الله من عند الله فسلم علي في 
توصلها الي يشكرها الله لك ويجازيك عنها فوهبت ذلك الخاتم له وما كان في الدنيا 

احب الي من ذلك الخاتم والناس ينظرون واتممت صلاتي وجلست اسبح الله واحمده 
فضمني إليه وقبلني على  واشكره حتى دخلنا الى رسول الله )صلى الله عليه وآله(،

بلجة وجهي، وقال: هنأك الله يا ابا الحسن وهنأني كرامة لي فيك وعيناه تهملان 
بالدموع، ثم قرأ هذه الآية وما يليها وقال لهم ولي آية الخمس في كتاب الله على 

سائر المسلمين، وهي قول الله عز وجل: )واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه 
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ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل( وقد علمتم ان الله )لن ينال وللرسول 
لحومها ولَّ دماؤها ولكن يناله التقوى منكم( فما هو لله من خمس الغنائم الى من يرد؟ 
قالوا إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله(، قال فما هو لله وللرسول إذا قبض الرسول 

ي القربى من الرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل قال: الى من يرد؟ قالوا الى اول
واليتيم إذا بلغ اشده والمساكين إذا استغنوا وابن السبيل إذا لم يحتاج، الى من يرد 
مالهم؟ قالوا الى ذوي القربى من الرسول، قال: فقد علمتم معاشر الخوارج أن ما 

أو مقرض الخياط أو من غنمتم من غنيمة من جهاد أو في احتراف أو في مكسب 
غنم يكسب فهو لي، والحكم لي فيه وليس لأحد من المسلمين علي حق، وانا شريك 
كل من آمن باللّ ورسوله في كل ما اكتسبه فان وفاني حق الله الذي فرضه الله عليه 
كان متمثلا لأمر الله وما انزله على رسوله ومن بخسني حقي كانت ظلامتي عنده 

 لي وهو خير الحاكمين. قالوا: صدقت وبررت واصبت واخطأنا الى ان يحكم الله
والحق والحجة لك. قال هذا هو الجواب عن آخر سؤالكم قالوا: صدقت، وانحرفت 
إليه طائفة كانت استجابت الَّ الأربعة آلَّف الذين مرقوا، فقالوا: يا أمير المؤمنين 

ا الى نفوذ حكم الله فيهم. ثم نقاتلهم معك فقال: لَّ، قفوا لَّ معنا ولَّ علينا، وانظرو 
صاح بهم ثلاثا، فسمع جميعهم: هل أنتم منيبون ؟ هل أنتم راجعون ؟ فقالوا 

بأجمعهم: عن قتالك، لَّ. فقال لأصحابه: والله لولَّ أني اكره ان تتركوا العمل وتتكلوا 
علي بالفضل لمن قاتل لما قاتل هؤلَّء غيري، وكان لي من الله الفضل عنده في 

والآخرة فشدوا عليهم فإني شاد فكانوا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف  الدنيا
أو كيوم قال لهم الله موتوا فماتوا. فلما أخذوا قال أمير المؤمنين )عليه السلام( من 
قتل منكم ؟ فلن يقتل الَّ تسعة، ولم يسلم منهم الَّ تسعة، فعدوا من قتل منهم ونجا 

ب امير المؤمنين المقتولين فوجدوهم تسعة. قال: فلم ينج الَّ تسعة، وعدوا اصحا
وفالق الحبة وبارئ النسمة ما كذبت ولَّ كذبت ولَّ ضللت ولَّ أضللت وإني على بينة 
من ربي، بينها لنبيه )صلى الله عليه وآله( فبينها نبيه لي. ثم قال لهم: هل وجدتم ذا 

إليه بغلة رسول الله الدلدل،  الثدية في القتلى؟ قالوا: لَّ، قال: أئتوني بالبغلة، فقدمت
فركبها وسار في مصارعهم، فوقفت به البغلة وهمهمت وهزت ذنبها فتبسم امير 
المؤمنين )عليه السلام(، وقال: ويحكم هذه البغلة تخبرني ان ذا الثدية حرقوصا 
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)لعنه الله( تحت هؤلَّء القتلى فابحثوا عليه فإذا هو في ركن قد دفن نفسه تحت القتلى 
جوه وكشفوا عن اثوابه فإذا هو في صورة عظيمة حول حلمته شعرات كشوك فاخر 

الشيهم، والشيهم ذكر القنافذ، قال: مدوا حلمته فمدوها فبلغت اطراف أنامل رجليه، ثم 
اطلقوها فصارت في صدره، فقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: الحمد لله يا عدو الله 

النار، فقتلوه لعنه الله. الهداية الكبرى للحسين الذي قتلك، وعجل بك، وبأصحابك الى 
بن حمدان الخصيبي. أرأيت أخي الكريم ماذا قال علي عليه السلام على الخاتم قال 
فكان رسول الله )صلى الله عليه وآله( جاءني بخاتم انزله جبريل )عليه السلام( من 

ملك( فتختمت به الله عز وجل ولم يصغه صائغ عليه ياقوتة مكتوب عليها )لله ال
وخرجت الى مسجد رسول الله فصليت ركعتين شكرا لله على تلك الموهبة فأتاني 

ففي رواية الخوارزمي عن ابن عبهاس: أنهه كان من ذهب. وفي رواية عبد  آت...
ة فيها مثقال عليها منقوش: الملك لله.  الرزاق: كان حلقة فضه

ى الفاجعة الكبرى التي تتمثل فيما و تمادوا في طغيانهم إلى أن وصل بهم الحال إل
حدث لسبط رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الحسين عليه السلام  فإننا نجد 

أن الله تعالى و رسوله لَّ شك غاضبين على هذه الأمة و قد قال ربنا سبحانه و 
تعالى )و من يحلل عليه غضبي فقد هوى و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل 

. و كيف لَّ و قد قتلوه قتلة لم يقتل بمثلها أحد قتلة نهى 18اهتدى(طه صالحا ثم 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يقتل بها الكلاب قتلوه بالسيوف بالرماح 

بالسهام بالأعمدة بالخشب بالحجارة. وقتل معه الكثير من أهل بيته فحتى الرضيع لم 
م الأصحاب فكلهم تمنى أن يقتل ثم يحيى يسلم من القتل. و قتل معه أصحابه و نع

ثم يقتل آلَّف المرات فأثبتوا مودتهم و محبتهم واتباعهم محمدا و آل بيته ففدوهم بكل 
ما لديهم و استحقوا بذلك محبوبية رب العالمين لهم. فقتلوا كلهم عطشى و هو من 

بنات سقى جيشا بأكمله من الأعداء لما كانت المشرعة تحت سيطرته. و قد سبي 
رسول الله و ضربوا بالسياط واقتادوهن مع الصبيان و أهالي أصحاب الحسين مقيدين 
بالحبال. لقد فعل بخير أهل بيت وجد على الأرض ما لم يفعل بأحد. أليس هذا من 
باب الحسد أولَّ و قبل كل شيء؟ و قد خطب خطبة لما دنا منه القوم دعا براحلته 
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الناس اسمعوا قولي و لَّ تعجلوني حتى أعظكم بما  فركبها ثم نادى بأعلى صوته أيها
لحق لكم علي و حتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري و صدقتم قولي 
و أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد و لم يكن لكم علي سبيل و إن لم تقبلوا مني 

يكن أمركم العذر و لم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم و شركاءكم ثم لَّ 
عليكم غمة ثم اقضوا إلي و لَّ تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى 

الصالحين فلما سمع أخواته كلامه هذا صحن وبكين و بكى بناته فارتفعت أصواتهن 
فأرسل إليهن أخاه العباس بن علي و عليا ابنه وقال لهما اسكتاهن فلعمري ليكثرن 

 و أثنى عليه و ذكر الله بما هو أهله و صلى على محمد بكاؤهن فلما سكتن حمد الله
و على ملائكته و أنبيائه ثم قال: أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى 

أنفسكم و عاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي و انتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم 
لرسوله بما جاء به من  و ابن وصيه و ابن عمه و أول المؤمنين باللّ و المصدق

عند الله أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أو ليس جعفر الشهيد ذو الجناحين عمي 
أو لم يبلغكم قول مستفيض فيكم أن رسول الله قال لي و لأخي هذان سيدا شباب 

أهل الجنة فإن صدقتموني بما أقول و هو الحق والله ما تعمدت كذبا مذ علمت أن 
هله و يضر به من اختلقه و إن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه الله يمقت عليه أ 

عن ذلك أخبركم سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبا سعيد الخذري أو سهل بن 
سعد الساعدي أو زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من 

فك دمي ثم قال فإن كنتم في رسول الله لي و لأخي أفما في هذا حاجز لكم عن س
شك من هذا القول أفتشكون أثرا ما أنى ابن بنت نبيكم خاصة أخبروني أتطلبونني 
بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص من جراحة. فأخذوا لَّ يكلمونه 
فنادى يا شبث بن ربعي و يا حجار بن أبحر و يا قيس بن الأشعث و يا يزيد بن 

كتبوا لي أن قد أينعت الثمار و اخضر الجناب و طمت الجمام و إنما الحارث ألم ت
تقدم على جند لك مجند فأقبل قالوا لم نفعل فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم ثم 

قال أيها الناس إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض فقال له 
نهم لن يروك إلَّ ما تحب و لن قيس بن الأشعث أولَّ تنزل على حكم بني عمك فإ

يصل إليك منهم مكروه فقال له الحسين أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم 
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بأكثر من دم مسلم بن عقيل لَّ والله لَّ أعطيهم بيدي إعطاء الذليل و لَّ أقر إقرار 
العبيد عباد الله إني عذت بربي و ربكم أن ترجمون أعوذ بربي و ربكم من كل متكبر 

 إليه القوم وزحف سمعان بن عقبة فعقلها راحلته أناخ يؤمن بيوم الحساب. ثملَّ 
 ودرعه وعمامته المرتجز وآله عليه الله صلى الله رسول بفرس فدعا خيولهم، وجالت
 ثم عليه، فأبوا فاستنصتهم القوم، قبالة ووقف الآثار ولبس الفرس فركب وسيفه،
 وما الكريمة نفسه عن واستنشدهم عليه، وأثنى الله حمد :فخطبهم فنصتوا، تلاوموا

 وعمامته ودرعه الله رسول فرس وعن وآله عليه الله صلى الله رسول جده فيها قال
 ثانيا فخطبهم .أميرهم لطاعة فأجابوه يقتلونه؟ لم فسألهم بالتصديق، فأجابوه وسيفه،

 فأصرخناكم والهين استصرختموناذ أحينئ وترحا، الجماعة أيتها لكم تبا " :وقال
 عدونا على اقتدحناها نارا علينا وحششتم أيمانكم، في لنا سيفا علينا سللتم موجفين

 أصبح أمل ولَّ فيكم، أفشوه عدل بغير أوليائكم على لأعدائكم البا فأصبحتم وعدوكم؟
 لم والرأي طامن والجأش مشيم والسيف تركتمونا الويلات لكم فهلا فيهم، لكم

 فسحقا الفراش، كتهافت إليها وتداعيتم الدباء كطيرة إليها أسرعتم ولكن يستحصف،
 الْثم وعصبة الكلم، ومحرفي الكتاب، ونبذة الأحزاب، وشذاذ الأمة، عبيد يا لكم

 والله، أجل تتخاذلون؟ وعنا تعضدون، أهؤلَّء ويحكم السنن، ومطفئ الشيطان، ونفثة
 ثمر، أخبث فكنتم فروعكم، عليه وتآزرت أصولكم، عليه وشجت قديم فيكم غدر
 بين اثنتين بين ركز قد الدعي ابن الدعي وإن ألَّ للغاصب، وأكلة للناظر شجى
 طابت وحجور والمؤمنون، ورسوله ذلك لنا الله يأبى الذلة، منا وهيهات والذلة، السلة

 الكرام، مصارع على اللئام، طاعة نؤثر أن من أبية، ونفوس حمية، وأنوف وطهرت،
 بن فروة أبيات أنشد ثم !الناصر وخذلَّن العدد قلة على الأسرة بهذه زاحف وإني ألَّ

 :المرادي مسيك

                                   مهزمينا فغير نهزم وإن * قدما فهزامون  نهزم فإن
                                     آخرينا ودولة منايانا * ولكن حبن طبنا إن وما
 لقينا كما الشامتون  سيلقى * أفيقوا بنا للشامتين فقل
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 دور بكم تدور حتى الفرص يركب ما كريث إلَّ بعدها تلبثون  لَّ والله أما " :قال ثم
  وآله عليه الله صلى جدي عن أبي إلي عهده عهد المحور، قلق بكم وتقلق الرحى،

 إنيتنظرون  ولَّ إلي اقضوا ثم غمة عليكم أمركم يكن لَّ ثم وشركائكم فأجمعوا أمركم
 ربي إن بناصيتها آخذ هو إلَّ الأرض في دابة من ما وربكم ربي الله على توكلت
 كسني سنين عليهم وابعث السماء، قطر عنهم احبس اللهم مستقيم صراط على

 ربنا وأنت وخذلونا كذبونا فإنهم مصبرة كأسا يسقيهم ثقيف غلام عليهم وسلط يوسف،
المصير. لما قال عذري)أي حجتي( لَّ الْعتذار فإنه لم يرتكب  وإليك توكلنا عليك

أي خطيئة في حقهم حتى يعتذر. قلت هذا لأبين بأن أمة محمد صلى الله عليه و 
آله و سلم كانت يومها في أسوإ حال فكيف لم تنصر ابن رسول الله و سيد شباب 

ل الجنة وابن بنت أم أهل الجنة وسبط الأمة و ريحانة رسول الله و ابن سيدة نساء أه
أبيها وابن أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين و سيد العرب والمسلمين و أخ الحسن 

المجتبى. فيا ليتهم تدبروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. لكن 
أختاروا إمامهم المال و الجاه و السلطان و حطام الدنيا و كسادها فأضلوا الطريق و 

أقول دم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و سبي بناته و أبناؤه كالعبيد سفكوا 
و صفدوا في الحديد و جعل رأس ابنه الحسين على رمح و رأس أبي الفضل العباس 
قمر العشيرة و رأس علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو 

ا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي.أهذه الذي كان يقول عليه أبوه الحسين كنا إذ
الرؤوس باللّ, على كل إنسان يعقل لَّ أقول كل مسلم, أن تقطع و تحمل على 

الرماح؟ فوالله إنها لأعظم الجرائم التي وقعت على هذه الأرض.و لَّ زالت إلى اليوم 
في حق  أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم لم تنكر صراحة هذه الجرائم الشنيعة

خير أهل بيت وجد على الأرض على الْطلاق و لعل قول رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أي أوذي في أهل بيته. و طافوا بهذه 

الرؤوس النيرة في البلدان وقاموا بأشياء يندى لها الجبين و لَّ من ناصر رغم أمر 
و سلم بذلك ونداء الحسين عليه السلام ألَّهل من رسول الله صلى الله عليه و آله 

ناصر ينصرني. فلقد نصره الله و والله إنه لرمز الفداء و التضحية للْنسانية جمعاء. 
فهاهو غاندي محرر الهند يقول لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. 
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نية. أما بينما أمم أخرى تصدر قوانين في حق شعوب مارسوا جرائم ضد الْنسا
الأغلبية من المسلمين فلا تذكر الحسين و لَّ نهضة الحسين و كأنها تريد أن 

تطمسها هي الأخرى و قد خلدها الله . أيعقل أن أمة محمد صلى الله عليه و آله و 
سلم في أغلبيتها لم تسمع بنهضة الحسين إلَّ بحدوث هذه الفضائيات؟ أليس هو من 

و قد طغى عليها الفساد؟ أليس الأمة قد بايعت  خرج في طلب الْصلاح في أمة جده
يومها يزيد بن معاوية بالجبر؟ ألم يكف أمة محمد وأنها لم تنصره و لَّ ابنه الحسين 

رغم أمره بذلك فراحت تريد التعتيم على نهضة الحسين هذه النهضة الخالدة في 
أليس هذا أذهان الأحرار حتى من غير المسلمين و حتى نهضة حفيده زيد بن علي؟ 

ما كانت تتمناه بنو أمية؟ و والله إنها لمطاعة حتى اليوم مع أن أحد أئمة أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال خلقنا و بنو أمية أعداء قلنا صدق الله و 

قالوا كذب الله حارب أبو سفيان رسول الله و حارب معاوية عليا و قتل يزيد حسينا و 
ني المهدي. ولكن إنما سميت الشبهة بالشبهة لأنها تشبه الحق كما قال يحارب السفيا

علي عليه السلام فصدوا الناس عن الحق وأوقعوهم في الشبهات. ثم إن الأمة 
الْسلامية تفتخر بما لها من تراث هائل في العلوم و المعرفة و خاصة الجانب 

و أصيلة و تدل على أمة الديني منها فالمكتبة الْسلامية تدل على حضارة عريقة 
تعتز بدينها و تسبق الأمم إلى العدل و العدالة. لكن ما الفائدة من إرث كهذا و كلما 

أخذ منه شيء و أعلن للناس يقال عنه كذب؟ فهل كل هذا الخير الكثير و الوفير 
الذي تحتوي عليه المكتبة الْسلامية كذب؟ ثم من قال و أنه لَّ يجوز البكاء ولَّ 

فهومه العرفي يوم إصدار النص؟ فالبكاء على الحسين من السنة و قد بكى الندب بم
عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.و أما الندب فروي أن رسول الله صلى 

الله عليه و آله و سلم مر ببني عبد الأشهل وهم يندبون قتلاهم يوم أحد فقال: ) لكن 
بد الرزاق و في سنن سعيد بن منصور و حمزة لَّ بواكي له ( كما جاء في مصنف ع

مصنف ابن أبي شيبة و مسند إسحاق بن راهويه و في مسند أحمد و في سنن ابن 
ماجة و مسند البزار و مسند أبي يعلى و شرح معاني الآثار و معجم بن الأعرابي و 

في المعجم الكبير للطبراني و في المستدرك على الصحيحين و السنن الكبرى 
غيرهم. قالت المرأة التي روت:فخرجنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه  للبيهقي و
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و آله و سلم فندبنا حمزة و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في البيت حتى 
سمعنا نشيجه في البيت. فأرسل إلينا) أن قد أصبتم أو قد أحسنتم( يقول بعض 

و آله و سلم هذا لأن حمزة كان سيد العلماء إنما قال رسول الله صلى الله عليه 
الشهداء يومئذ لكنه كان غريبا بالمدينة فندبه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 

بما قال. و ذكر في المغازي أن سعد بن معاذ لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله 
بل عليه و آله و سلم جمع نساء قومه  و كذلك سعد بن عبادة و كذلك معاذ بن ج

فجاء كل فريق إلى باب بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يندبون حمزة 
رضي الله عنه فاستأنس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ببكائهم حتى نام. و 

من ذلك الوقت جرى الرسم بالمدينة أنه إذا مات منهم ميت يبدئون بالبكاء لحمزة 
قتها حسب أقوال بعض العلماء بالبكاء مع ذكر رضي الله عنه. و قد عرف الندب و 

المحاسن.و هل الحسين عليه السلام لم يقتل غريبا كما هو الحال بالنسبة لحمزه 
عليه السلام؟ أليس هما من طينة واحة؟ فهل لَّ يجوز البكاء على الحسين؟ بل ورد 

الله  فيما أخرجه أحمد عن الربيع بن المنذر عن أبيه قال كان حسين بن علي رضي
عنهما يقول من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت قطرة أتاه الله عز و جل الجنة. و 

يفخر الملعون الذي قتله مع القتلة و حز رأسه و هو رجل مدحجي يطلب المال 
 الوفير من يزيد بن مرجانة الملعون الآخر يقول:

                                          اأوقرركابي ذهبا   فإني قتلت الملك المحجب
 قتلت خير الناس أما و أبا 

فقال له يزيد و لم قتلته و أنت تعلم أنه خير الناس أما و أبا؟ قال له من أجل المال 
فأمر يزيد أن يضرب عنقه و قال لو أعطي مال من أجل قتلي لقتلني. والحسين هو 

يغضب إذا عارضه  من كان بكاؤه يؤذي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وكان
أحد في حبه له ولأخيه الحسن فعن أنس بن مالك قال:كتب النبي صلى الله عليه و 

سلم لرجل عهدا فدخل الرجل يسلم على النبي و النبي يصلي فرأى الحسن و الحسين 
يركبان مرة على عنقه ويركبان على ظهره مرة و يمران بين يديه و من خلفه فلما فرغ 

لم من الصلاة قال له الرجل ما يقطعان الصلاة؟ فغضب النبي صلى الله عليه و س
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صلى الله عليه و سلم فقال: ناولني عهدك فأخذه فمزقه ثم قال:من لم يرحم صغيرنا 
و لم يوقر كبيرنا فليس منا و لَّ أنا منه. أما الشواهد و الخوارق للعادة و الكرامات 

دا و من بينها نوح الجن عليه في حق الحسين عليه السلام فكانت كثيرة و كثيرة ج
حدث عطاء بن مسلم عن أبي جانب الكلبي قال أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشراف 

العرب بلغني أنكم تسمعون نوح الجن على الحسين قال: ما تلقى حرا و لَّ عبدا إلَّ 
 أخبرك أنه سمع ذلك قلت فما سمعت أنت؟ قال: سمعتهم يقولون :

بريق في الخدود                                       مسح الرسول جبينه      فله
 أبواه من عليا قري       ش و جده خير الجدود

قال هشام بن الكلبي لما أجري الماء على قبر الحسين انمحى أثر القبر فجاء أعرابي 
 فتتبعه حتى وقع على أثر القبر فبكى و قال:

 قبر دل على القبرأرادوا ليخفوا قبره عن عدوه    فطيب تراب ال

و عن ابن سيرين لم تبك السماء على أحد بعد يحيى عليه السلام إلَّ على الحسين. 
قال عثمان بن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث الكندي قال: لما قتل الحسين مكثنا 

أياما سبعة إذا صلينا العصر فنظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها 
إلى الكواكب يضرب بعضها بعضا. و عن المدائني  الملاحف المعصفرة و نظرنا

عن علي بن مدرك عن جده الأسود بن قيس قال:احمرت آفاق السماء بعد قتل 
الحسين ستة أشهر ترى كالدم. وقال هشام بن حسان عن محمد قال:تعلم هذه الحمرة 

ال في الأفق مم؟ هو من يوم قتل الحسين.و عن الفسوي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ق
حدثتنا أم سوق العبدية قالت حدثتني نضرة الأزدية قالت:لما أن قتل الحسين مطرت 
السماء ماء فأصبحت و كل شيء لنا ملآن دما.و عن جعفر بن سليمان الضبعي 

قال حدثتني خالتي قالت:مطرنا مطرا كالدم.و عن يحيى بن معين عن يزيد بن أبي 
و صار الورس الذي كان في عسكرهم زياد قال قتل الحسين و لي أربع عشرة سنة 

رمادا و احمرت رفاق السماء و نحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها 
النيران.و عن بن عيينة قال حدثتني جدتي فقالت لقد رأيت الورس عاد رمادا و لقد 
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رأيت اللحم كأن فيه النار حين قتل الحسين.و عن حماد بن زيد قال حدثني جميل 
ال أصابوا إبلا في عسكر الحسين  يوم قتل فطبخوا منها فصارت كالعلقم. بن مرة ق

قال عطاء بن مسلم الحلبي قال السدي أتيت كربلاء تاجرا فعمل لنا شيخ من طي 
طعاما فتعشينا عنده فذكرنا قتل الحسين فقلت ما شارك أحد في قتله إلَّ مات ميتة 

برح حتى دنا من السراج و هو يتقد سوء فقال ما أكذبكم أنا ممن شارك في ذلك فلم ن
بنفط فذهب يخرج الفتيلة بأصبعه فأخذت النار فيها فذهب يطفئها بريقه فلعقت النار 
في لحيته فعدا فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنه حممة. حماد بن زيد عن معمر قال 

أحجار  أول ما عرف الزهري أنه تكلم في مجلس الوليد فقال الوليد أيكم يعلم ما فعلت
بيت المقدس يوم قتل الحسين؟ فقال الزهري بلغني أنه لم يقلب حجر إلَّ وجد تحته 
دم عبيط.عن سويد بن سعيد أن أم سلمة سمعت نوح الجن على الحسين. عن أبي 

الأحوص قال قال عبد الملك بن عمير كان لنا جليس يتعطر و كانت رائحة القطران 
فلان إنك تتعطر و إن رائحة القطران تغلب  تغلب عليه فقال له بعض القوم يا أبا

عليك قال أوقد وجدتم شيئا قالوا نعم قال أما إني سأحدثكم كنت فيمن سلب الحسين 
بن علي و أصحابه قال فرأيت في المنام كأن الناس و قد حشروا و خرجوا عطاشا 

و قال و إذا رجل قاعد و حوض يسقى الناس منه و إذا رسول الله صلى الله عليه 
سلم فقلت يا رسول الله اسقني قال اسقه قال الرجل يا رسول الله إنه من سلب الحسين 

فقال إذهب فاسأل الحسين فأسقوه قطرانا فأصبحت و رائحة القطران لتغلب علي.و 
قد روي عن كعب الأحبار آثار في كربلاء و قد حكى أبو الجناب الكلبي و غيره أن 

الجن على الحسين وهن يقلن:                                                                              أهل كربلاء لَّيزالون يسمعون نوح
مسح الرسول جبينه   فله بريق في الخدود                                          

  أبواه من عليا قري   ش و جده خير الجدود                                    

وقد أجابهم بعض الناس فقال:                                                
خرجوا به وفدا إليه      فهم له شر الوفود                                      
 قتلوا ابن بنت نبيهم       سكنوا به نار الخلود                                   
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فة من الناس ذهبوا في غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا في و روى بن عساكر أن طائ
كنيسة مكتوبا:                                                                 

أترجو أمة قتلت حسينا       شفاعة جده يوم الحساب                             
مبعث نبيكم يثلاثمائة  فسألوهم من كتب هذا؟ فقالوا إن هذا مكتوب ههنا من قبل

سنة. و روي أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا و هم يشربون الخمر و الرأس معهم فبرز 
لهم قلم من حديد فرسم لهم في الحائط بدم هذا البيت. و قد بكى عليه رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم و هو لَّيزال رضيعا روى البيهقي عن الحكم و غيره 

نت الحارث أنها دخلت على رسول الله فقالت يا رسول الله إني رأيت عن أم الفضل ب
حلما منكرا الليلة قال ما هو؟ قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في 
حجري قال) رأيت خيرا تلك فاطمة إن شاء الله تلد غلاما فيكون في حجرك( فولدت 

يوما على رسول الله فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله  فدخلت 
فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله تهريقان الدموع قالت 

قلت يا نبي الله بأبي أنت و أمي مالك؟ قال) أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن 
أمتي ستقتل ابني هذا (فقلت هذا؟ قال) نعم و أتاني بتربة من تربته حمراء(. ووالله يا 

الله إن المؤمن الحق ليبكي على مظلوميتكم أهل البيت و أن في قلبه لحرارة  رسول
لقتل الحسين خاصة لَّ تبرد أبدا. أما وأن هناك من أمتك ,و يا للأسف, من لم يرد 

سماع إسم من أسماء أهل البيت فهذا أيضا موجود. لما أمر يزيد بن معاوية بتجهيز 
دخلوها تلقتهم إمرأة من بنات عبد المطلب ناشرة  آل الحسين إلى المدينة المنورة و لما

 شعرها واضعة كفها على رأسها تبكي و هي تقول:                                                              

ماذا تقولون إن قال النبي لكم       ماذا فعلتم و أنتم آخر الأمم                
منهم أسارى و قتلى ضرجوا بدم                     بعترتي و بأهلي بعد مفقدي   

 ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم   أن تخلفوني بشر في ذوي رحم

أيحق لنا أن ننسب قتلته إلى أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم بعد هذا القول 
 لرسول الله؟ اللهم ربنا إننا نعود إليك بالْستغفار و إلى حبيبك المصطفى صلى الله
عليه و آله و سلم بمودتنا لآل بيته الطيبين الطاهرين و اتباع سنته. و لكن تبقى 
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المسؤوليات منكبة على أصحابها وهم الذين يدعون أنهم شيعته,وهم والله غير ذلك, 
الذين راسلوه و أعلنوا له بيعتهم المسؤولون على قتله و خداعه و خذلَّنه و الغدر به 

علي زين العابين وأم كلثوم بعد مقتله عليه السلام لما قتل  عليه السلام والدليل قول
الحسين بن علي عليهما السلام وأدخل النسوة من كربلاء إلى الكوفة جعلت نساؤها 

يلتدمن ويهتكن الجيوب عليه فرفع على بن الحسين عليهما السلام رأسه وقال بصوت 
ا فمن قتلنا غيركم وأومأت ضئيل وقد نحل من المرض يا أهل الكوفة إنكم تبكون علين

أم كلثوم بنت علي عليهما السلام إلى الناس أن اسكتوا فلما سكنت الأنفاس وهدأت 
الأجراس قالت أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على أبيه أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل 

زلها الختر والخذل لَّ فلا رقأت العبرة ولَّ هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غ
من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألَّ وهل فيكم إلَّ الصلف والشنف 

وملق الْماء وغمز الأعداء وهل أنتم إلَّ كمرعى على دمنة وكفضة على ملحوذة ألَّ 
ساء ما قدمت أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون أي والله 

البكاء فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد فزتم بعارها وشنارها فابكوا وإنكم والله أحرياء ب
ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة 
وسيد شبان أهل الجنة ومنار محجتكم ومدرة حجتكم ومفرخ نازلتكم فتعسا ونكسا لقد 

عليكم الذلة والمسكنة  خاب السعي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت
لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 

أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم بها 
شوهاء خرقاء شرها طلاع الأرض والسماء أفعجبتم أن قطرت السماء دما ولعذاب 

م لَّ ينصرون فلا يستخفنكم المهل فإنه لَّ تحفزه المبادرة ولَّ يخاف الآخرة أخزى وه
عليه فوت الثار كلا إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد ثم ولت عنهم فظل الناس حيارى 

وقد ردوا أيديهم إلى أفواههم وقال شيخ كبير من بني جعفي وقد اخضلت لحيته من 
لَّ يبور ولَّ يخزى. و بنو أمية دموع عينيه كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل 

الذين عاصروه المسؤولون على قتله و جميع الأمة الْسلامية في عصره المسؤولون 
على عدم نصرته رغم ما علم و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال) إن 
ابني هذا يقتل بأرض بالعراق يقال لها كربلاء فمن أدركه فلينصره( فهذا أمر صريح 
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سول الله بنصرة الحسين و مع هذا فلم تنصره الأمة في ذلك الوقت و لم تنصره من ر 
حتى اليوم كما كان الحال في الكثير من أوامره التي لم تنفذ من قبل أمته صلى الله 

عليه و آله و سلم. و هل هذه إلَّ معصية لله و رسوله؟ و ها هي خطبة السيدة 
يد ولما وجه عبيد الله بن زياد آل الحسين زينب بنت علي عليهما السلام بين يدي يز 

عليه السلام إلى يزيد بدمشق ومثلوا بين يديه أمر برأس الحسين فأبرز في طست 
 فجعل ينكت ثناياه بقضيب في يده وهو يقول من أبيات :                                         

                   ليت أشياخي ببدر شهدوا     جزع الخزرج من وقع الأسل    
لأهلوا واستهلوا فرحا          ثم قالوا يا يزيد لَّ تشل                           

فجزيناهم ببدر مثلها            وأقمنا ميل بدر فاعتدل                          
 لعبت هاشم بالملك فلا خبر    جاء ولَّ وحي نزل         

السلام صدق الله ورسوله يا يزيد ثم كان عاقبة الذين فقالت زينب بنت علي عليهما 
أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد أنه حين أخذ 
علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسارى أن بنا هوانا 

أنفك ونظرت في عطفيك على الله وبك عليه كرامة وأن هذا لعظيم خطرك فشمخت ب
جذلَّن فرحا حين رأيت الدنيا مستوسقة لك والأمور متسقة عليك وقد أمهلت ونفست 
وهو قول الله تبارك وتعالى ولَّ يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما 
نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك نساءك 

وقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن وأصحلت صوتهن مكتئبات تخدي وإماءك وس
بهن الأباعر ويحدو بهن الأعادي من بلد إلى بلد لَّ يراقبن ولَّ يؤوين يتشوفهن 
القريب والبعيد ليس معهن ولي من رجالهن وكيف يستبطأ في بغضتنا من نظر إلينا 

در شهدوا غير متأثم ولَّ بالشنف والشنآن والْحن والأضغان أتقول ليت أشياخي بب
مستعظم وأنت تنكت ثنايا أبي عبد الله بمخصرتك ولم لَّ تكون كذلك وقد نكأت 
القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد 
المطلب ولتردن على الله وشيكا موردهم ولتودن أنك عميت وبكمت وأنك لم تقل 

اللهم خذ بحقنا وانتقم لنا ممن ظلمنا والله ما فريت إلَّ في جلدك  فاستهلوا وأهلوا فرحا
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ولَّ حززت إلَّ في لحمك وسترد على رسول الله برغمك وعترته ولحمته في حظيرة 
القدس يوم يجمع الله شملهم ملمومين من الشعث وهو قول الله تبارك وتعالى ولَّ 

ربهم يرزقون وسيعلم من بوأك  تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان الحكم الله والخصم محمد وجوارحك شاهدة عليك 
فبئس للظالمين بدلَّ أيكم شر مكانا وأضعف جندا مع أني والله يا عدو الله وابن عدوه 
أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك غير أن العيون عبرى والصدور حرى وما يجزي 

ني عنا وقد قتل الحسين عليه السلام وحزب الشيطان يقربنا إلى حزب ذلك أو يغ
السفهاء ليعطوهم أموال الله على انتهاك محارم الله فهذه الأيدي تنطف من دمائنا 
وهذه الأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الزواكى يعتامها عسلان الفلوات فلئن 

ا قدمت يداك تستصرخ يا بن مرجانة اتخذتنا مغنما لتتخذن مغرما حين لَّ تجد إلَّ م
ويستصرخ بك وتتعاوى وأتباعك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد زودك معاوية 
فتلك ذرية محمد فوالله ما اتقيت غير الله و لَّ شكواي إلَّ إلى الله فكد كيدك واسع 
سعيك وناصب جهدك فوالله لَّ يرحض عنك عار ما أتبت إلينا أبدا والحمد لله الذي 

بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان فأوجب لهم الجنة أسأل الله أن يرفع لهم  ختم
الدرجات وأن يوجب لهم المزيد من فضله فإنه ولي قدير.للتذكير فمعظم بني أمية 
كانوا يرون في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إنتقام لقتلى بدر 

إلى آخره ع الأسل جزع الخزرج من وق  شهدوا ببدر زيد ليت أشياخيمنهم فكما قال ي
قال يوما ما عبد الرحمن بن أم الحكم و كان قد اجتمع معاوية و أصحابه و كلهم 
يقول لَّبن عباس مقالته: لله درك ابن ملجم فقد بلغ الأمل وأمن الوجل و أحد الشفرة 

ا و رقى الدرجة و ألَّن المهرة و أدرك الثأر و نفى العار و فاز بالمنزلة العلي
القصوى. فأجابه ابن عباس أما والله لقد كرع كأس حتفه بيده و عجل الله إلى النار 
بروحه و لو أبدي لأمير المؤمنين صفحته لخالطه الفحل القظم و السيف الخذم و 
لألعقه صبابا و سقاه سماما و ألحقه بالوليد و عتبة و حنظلة فكلهم كان أشد منه 

لي عليه السلام أن بني أمية لم يسلموا لما أسلموا و إنما استسلموا شكيمة. فلقد قال ع
فهذا والله هو واقعهم. و علماء الأمة عامة المسؤولون على عدم إنصافه و يأثم والله 
و أي إثم كل من سمع بقضية الحسين و رضي بها من الأمة الْسلامية كلها إلى 
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لم ينصح بنصرته من الأمة  يوم الدين. بل أقول كل من سمع بقضية الحسين و
يتحمل مسؤولية عدم النصح هاته. فكلنا مسؤول أمام قضية الحسين.اللهم وفقنا للقول 

 بالحق و العمل بالحق واجعلنا مع الحق واجعل الحق معنا.آمين يا رب العالمين.
وروي أنه يزيد دعا الخاطب وأمره أن يصعد المنبر ويذم الحسين وأباه ـ عليهما 

لام لام والمدح لمعاوية  السَّ فصعد وبالغ في سبه أمير المؤمنين والحسين عليمها السَّ
لام ـ :  ويلك أيها الخاطب، اشتريت »ويزيد فصاح به الْمام السجاد ـ عليه السَّ

أتأذن لي يا يزيد »ثمه قال: «. مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوهأ مقعدك من النار
فأبى يزيد، فقال « ن للّه رضا ولهؤلَّء الجلساء أجرأن أصعد المنبر فأتكلم بكلمات فيه

الناس، يا أمير المؤمنين إئذن فليصعد فلعلنا نسمع منه شيئاً، فقال: إنهه إن صعد لم 
ينزل إلَّهبفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: وما قد يحسن هذا؟ فقال: إنهه 

له، فصعد المنبر، فحمد اللّه وأثنى من أهل بيت زقهوا العلم زقهاً، فلم يزالوا به حتى اذن 
أيهها الناس »عليه، ثمه خطب خطبة أبكى بها العيون وأوجل منها القلوب. ثمه قال: 

أعُطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا: العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة 
لنا بأنه منها النبي المختار محمداً ـ صلَّى  الله عليه والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضه

، ومنها خيرة  وآله وسلَّم ـ ، ومنها الصديق، ومنها الطيهار ومنها أسد اللّه وأسد رسول اللّه
 نساء العالمين، ومنها سبطا هذه الُأمهة الحسن والحسين.

أيهها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة 
ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا ابن خير من  ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا

أتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن 
من حجه ولبهى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء أنا ابن من أُسري به من 

ة المنتهى، أنا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرئيل سدر 
ابن من دنا فتدلهى فكان من ربهه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلهى بملائكة 

السماء، أنا ابن من أوحى اللّه الجليل إليه ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن 
. أنا ابن من  علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لَّإله إلَّهاللّه

ن يدي رسول اللّه بسيفين وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين، ضرب بي
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وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر باللّه طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين 
ائين  وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكه

ضل القائمين من آل طه وياسين. أنا ابن المؤيد وأمير الصابرين وأفضل العالمين وأف
بجبرئيل، المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، و قاتل الناكثين 

والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفضل من مشى من قريش 
ل السابقين وقاص ل من استجاب للّه ولرسوله من المؤمنين، وأوه م أجمعين، وأوه

المعتدين ومبيد المشركين، وسهم مرامي اللّه على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، 
وناصر دين اللّه وولي أمر اللّه وبستان حكمة اللّه وعيبة علمه. ثمه قال: أنا ابن فاطمة 

مها، ويعرف في «. الزهراء ، أنا ابن سيدة النساء... فلم يزل الْمام يعرهف نفسه ويقده
لْمامة والرسالة حتى ضجه الناس بالبكاء والنحيب والأنين وخاف يزيد الواقع أصل ا

اللّه أكبر من كله » أن تكون فتنة، فأمرالمؤذن ، فقال: اللّه أكبر اللّه أكبر. فقال الْمام:
شيء، فلما قال: أشهد أنه محمهداً رسول اللّه التفت الْمام إلى يزيد وقال: محمهد هذا 

ن زعمت انهه جدهك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت انهه جدي جدي أم جدهك يا يزيد؟ فإ
 «. فلِمَ قتلت عترته؟

وكتب عماد الدين الطبري من علماء القرن السابع الهجري في كتاب كامل بهائي 
يا يزيد هذا الرسول العزيز الكريم »عند نهاية خطبة السجاد: ...قال الْمام السجاد: 

قد كذبت ويعلم الناس ذلك، وإن زعمت انهه جدهي أم جدهك؟ فإن زعمت انهه جدهك ف
  «.جدهي فلم قتلت أبي بلا ذنب ونهبت ماله وأسرت نساءه

و يكفي الأمة دعاء عرفة للْمام الحسين عليه السلام لتخرج مما هي فيه إلى 
عٌ، وَلَّ الطريق المستقيم بإذن الله. اَلْحَمْدُ لِله الَّذى لَيْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ، وَلَّ لِعَطائِهِ مانِ 

كَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِع، وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ، فَطَرَ اَجْناسَ الْبَدائِعِ، واَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ 
نائِعَ، لَّ تَخْفى عَلَيْهِ الطَّلائِعُ، وَلَّ تَضيعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ، جازى كُلهِ صانِع، وَرائِشُ  الصَّ

اطِعِ، وَهُوَ كُلهِ قانع، وَراحِمُ كُلهِ ضارِع، وَ  مُنْزِلُ الْمَنافِعِ وَالْكِتابِ الْجامِعِ، بِالنُّورِ السه
رَجاتِ رافِعٌ، وَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ، فَلا اِلهَ غَيْرُهُ، وَلَّ  عَواتِ سامِعٌ، وَلِلْكُرُباتِ دافِعٌ، وَلِلدَّ لِلدَّ

ميعُ الْ  بَصيرُ، اللَّطيفُ الْخَبيرُ، وَهُوَ عَلى شَىءَ يَعْدِلُهُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ، وَهُوَ السَّ
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بُوبِيَّةِ لَكَ، مُقِرهاً بِاَنَّكَ رَبهى، اِلَيْكَ  كُلهِ شَىء قَديرٌ، اَللههُمَّ اِنهى اَرْغَبُ إِلَيْكَ، وَاَشْهَدُ بِالرُّ
التُّرابِ، ثُمَّ اَسْكَنْتَنِى  مَرَدهى، اِبْتَدَأتَنى بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ اَنْ اَكُونَ شَيْئاًمَذكوراً، وَخَلَقْتَنى مِنَ 

نينَ، فَلَمْ اَزَلْ ظاعِناً مِنْ صُلْب  هُورِ والسهِ صْلابَ، آمِناً لِرَيْبِ الْمَنُونِ، وَاخْتِلافِ الدُّ َْ الَّْ
يهامِ الْماضِيَةِ، وَالْقُرُونِ الْخالِيَةِ، لَمْ تُخْرِجْنى لِرَأفَتِكَ بى،  َْ اِلى رَحِم، فى تَقادُم مِنَ الَّْ

، فى دَوْلَةِ اَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ، وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ، وَلُ  طْفِكَ لى، وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ
رْتَنى، وَفيهِ اَنْشَأْتَنى، وَمِنْ قَبْلِ  لكِنَّكَ اَخْرَجْتَنى للَّذى سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى، الَّذى لَهُ يَسَّ

، وَسَوابِغِ نِعَمِكَ، فابْتَدَعْتَ خَلْقى مِنْ مَنِىه يُمْنى، وَاَسْكَنْتَنى رَؤُفْتَ بى بِجَميلِ صُنْعِكَ 
فى ظُلُمات ثَلاث، بَيْنَ لَحْم وَدَم وَجِلْد، لَمْ تُشْهِدْنى خَلْقى، وَلَمْ تَجْعَلْ اِلَىَّ شَيْئاً مِنْ 

نْ  اً سَوِيهاً، وَحَفِظْتَنى فِى اَمْرى، ثُمَّ اَخْرَجْتَنى لِلَّذى سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى اِلَى الدُّ يا تآمه
الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِيهاً، وَرَزَقْتَنى مِنَ الْغِذآءِ لَبَناً مَرِيهاً، وَعَطَفْتَ عَلَىَّ قُلُوبَ الْحَواضِنِ، 

يادَ  ، وَسَلَّمْتَنى مِنَ الزهِ واحِمَ، وَكَلْاتَنى مِنْ طَوارِقِ الْجآنهِ مَّهاتِ الرَّ ُْ لْتَنِى الَّْ ةِ وَكَفَّ
وَالنُّقْصانِ، فَتَعالَيْتَ يا رَحيمُ يا رَحْمنُ، حتهى اِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْكَلامِ، اَتْمَمْتَ عَلَىَّ 
سَوابِغَ الَّنْعامِ، وَرَبَّيْتَنى آيِداً فى كُلهِ عام، حَتهى إذَا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتى، وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتى، 

كَ، بِاَنْ اَلْهَمْتَنى مَعْرِفَتَكَ، وَرَوَّعْتَنى بِعَجايِبِ حِكْمَتِكَ، وَاَيْقَظْتَنى لِما اَوْجَبْتَ عَلَىَّ حُجَتَّ 
ذَرَأتَ فى سَمآئِكَ وَاَرْضِكَ مِنْ بَدائِعِ خَلْقِكَ، وَنَبَّهْتَنى لِشُكْرِكَ، وَذِكْرِكَ، وَاَوجَبْتَ عَلَىَّ 

مْتَنى ما جاءَتْ بِ  رْتَ لى تَقَبُّلَ مَرْضاتِكَ، وَمَنَنْتَ طاعَتَكَ وَعِبادَتَكَ، وَفَهَّ هِ رُسُلُكَ، وَيَسَّ
عَلَىَّ فى جَميعِ ذلِكَ بِعَونِكَ وَلُطْفِكَ، ثُمَّ اِذْ خَلَقْتَنى مِنْ خَيْرِ الثَّرى، لَمْ تَرْضَ لى يا 

ياشِ بِ  مَنهِكَ الْعَظيمِ اِلهى نِعْمَةً دُونَ اُخرى، وَرَزَقْتَنى مِنْ اَنواعِ الْمَعاشِ، وَصُنُوفِ الرهِ
، حَتهى اِذا اَتْمَمْتَ عَلَىَّ جَميعَ النهِعَمِ، وَصَرَفْتَ  ، وَاِحْسانِكَ الْقَديمِ اِلَىَّ عْظَمِ عَلَىَّ َْ الَّْ

بُنى اِلَيْكَ،  عَنهى كُلَّ النهِقَمِ، لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلى وَجُرْأَتى عَلَيْكَ اَنْ دَلَلْتَنى اِلى ما يُقَرهِ
ما يُزْلِفُنى لَدَيْكَ، فَاِنْ دَعْوَتُكَ اَجَبْتَنى، وَاِنْ سَأَلْتُكَ اعَْطَيْتَنى، وَاِنْ اَطَعْتُكَ وَوفَّقْتَنى لِ 

 ، ، وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ نْعُمِكَ عَلَىَّ َْ شَكَرْتَنى، وَاِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنى، كُلُّ ذلِكَ اِكْمالٌ لَِّ
سَتْ اَسْمآؤُكَ، وَعَظُمَتْ آلَّؤُكَ، فَسُبْحانَكَ سُبْحانَكَ، مِنْ مُبْدِئ مُعيد، حَ  ميد مجيد، تَقَدَّ

فَأَىُّ نِعَمِكَ يا اِلهى اُحْصى عَدَداً وَذِكْراً، أَمْ اَىُّ عَطاياكَ أَقُومُ بِها شُكْراً، وَهِىَ يا رَبهِ 
وُنَ، أَوْ يَبْلُغَ عِلْماً بِهَا الْحافِظُونَ، ثُمَّ  ما صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ اَكْثرُ مِنْ اَنْ يُحْصِيَهَا الْعآده

رهآءِ، وَاَنَا اَشْهَدُ يا  رهآءِ، أَكْثَرَ مِمها ظَهَرَ لى مِنَ الْعافِيَةِ وَالسَّ عَنهى اَللههُمَّ مِنَ الضُرهِ وَالضَّ
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اِلهى بِحَقيقَةِ ايمانى، وَعَقْدِ عَزَماتِ يَقينى، وَخالِصِ صَريحِ تَوْحيدى، وَباطِنِ مَكْنُونِ 
مَجارى نُورِ بَصَرى، وَاَساريرِ صَفْحَةِ جَبينى، وَخُرْقِ مَسارِبِ نَفْسى،  ضَميرى، وَعَلائِقِ 

وَخَذاريفِ مارِنِ عِرْنَينى، وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعى، وَما ضُمَّتْ وَاَطبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتاىَ، 
ساغِ مَطْعَمى وَحرِكاتِ لَفظِ لِسانى، وَمَغْرَزِ حَنَكِ فَمى وَفَكهى، وَمَنابِتِ اَضْراسى، وَمَ 

وَمَشْرَبى، وَحِمالَةِ اُمهِ رَأْسى، وَبُلُوغِ فارِغِ حبائِلِ عُنُقى، وَمَا اشْتَمَلَ عَليْهِ تامُورُ صَدرى، 
وَحمائِلِ حَبْلِ وَتينى، وَنِياطِ حِجابِ قَلْبى، وَأَفْلاذِ حَواشى كَبِدى، وَما حَوَتْهُ شَراسيفُ 

ضُ عَوامِلى، وَاَطرافُ اَنامِلى وَلَحْمى وَدَمى، وَشَعْرى اَضْلاعى، وَحِقاقُ مَفاصِلى، وَقَب
وَبَشَرى، وَعَصَبى وَقَصَبى، وَعِظامى وَمُخهى وَعُرُوقى، وَجَميعُ جَوارِحى، وَمَا انْتَسَجَ 

رْضُ مِنهى، وَنَوْمى وَيقَظَتى وَسُكُونى  َْ ضاعى، وَما اَقلَّتِ الَّْ ِْ عَلى ذلِكَ اَيهامَ رَ
حْقابِ لَوْ وَحرَكاتِ رُكُوعى  َْ عصارِ وَالَّْ َْ وَسُجُودى، اَنْ لَوْ حاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الَّْ

ىَ شُكْرَ واحِدَة مِنْ أَنْعُمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذلِكَ اِلَّه بِمَنهِكَ الْمُوجَبِ عَلَىَّ بِهِ  رْتُها اَنْ أُؤَدهِ عُمهِ
ونَ مِنْ اَنامِكَ، أَنْ شُكْرَكَ اَبَداً جَديداً، وَثَنآءً طارِفاً عَتيداً، اَجَ  لْ وَلوْ حَرَصْتُ اَنَا وَالْعآدُّ

نُحْصِىَ مَدى اِنْعامِكَ، سالِفِهِ وَآنِفِهِ ما حَصَرْناهُ عَدَداً، وَلَّ اَحْصَيناهُ اَمَداً، هَيْهاتَ أنهى 
وا  ادِقِ، وَاِنْ تَعُدُّ مخْبِرُ فى كِتابِكَ النهاطِقِ، وَالنَّبَأِ الصه ُْ نِعْمَةَ اِلله لَّ ذلِكَ وَاَنْتَ الْ

تُحْصُوها، صَدَقَ كِتابُكَ اَللههُمَّ وَاِنْبآؤُكَ، وَبَلَّغَتْ اَنْبِيآؤُكَ وَرُسُلُكَ، ما اَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
هْدى وَجِدهى، وَمَبْلَغِ  ُْ وَحْيِكَ، وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينِكَ، غَيْرَ أَنهى يا اِلهى اَشْهَدُ بِجَ

َْ مَوْرُوثاً، طاعَتى وَ  وُسْعى، وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُوقِناً، اَلْحَمْدُ لِله الَّذى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونُ
هُ فيَما ابْتَدَعَ، وَلَّ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلهِ فَيُرْفِدَهُ فيما  َْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فى مُلْكِهِ فَيُضآدُّ

وْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ اِلََّّ الله لَفَسَدَتا وَتَفَطَّرَتا، سُبْحانَ اِلله الْواحِدِ صَنَعَ، فَسُبْحانَهُ سُبْحانَهُ، لَ 
مَدِ الَّذى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ، اَلْحَمْدُ لِله حَمْداً يُعادِلُ  حَدِ الصَّ َْ الَّْ

بينَ، وَاَنْبِيآئِ  هِ الْمُرْسَلينَ، وَصَلَّى اُلله عَلى خِيَرَتِهِ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيهينَ، حَمْدَ مَلائِكَتِهِ الْمُقَرَّ
مخلَصينَ وَسَلَّمَ. ُْ  وَآلِهِ الطَّيِبينَ الطهاهِرينَ الْ

 ثمه اندفع في المسألة واجتهد في الدهعاء ، وقال وعيناه سالتا دموعاً :

عِدْنى بِتَقوايكَ، وَلَّ تُشْقِنى بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْلى فى اَللههُمَّ اجْعَلْنى اَخْشاكَ كَاُنهى اَراكَ، وَاَسْ 
لْتَ،  رْتَ وَلَّ تَأخيرَ ما عَجَّ قَضآئِكَ، وَبارِكْ لى فى قَدَرِكَ، حَتهى لَّ أُحِبَّ تَعْجيلَ ما اَخَّ
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خْلاصَ فى عَمَلى، وَالنُّورَ  ِْ فى  اَللههُمَّ اجْعَلْ غِناىَ فى نَفْسى، وَالْيَقينَ فى قَلْبى، وَالَّْ
بَصَرى، وَالْبَصيرَةَ فى دينى، وَمَتهِعْنى بِجَوارِحى، وَاجْعَلْ سَمْعى وَبَصَرىَ الْوارِثَيْنِ مِنهى، 
وَانْصُرْنى عَلى مَنْ ظَلَمَنى، وَاَرِنى فيهِ ثَاْرى وَمَآرِبى، وَاَقِرَّ بِذلِكَ عَيْنى، اَللَّهُمَّ اكْشِفْ 

لى خَطيئَتى، وَاخْسَأْ شَيْطانى، وَفُكَّ رِهانى، وَاْجَعْلْ لى  كُرْبَتى، وَاسْتُرْ عَوْرَتى، وَاغْفِرْ 
وْلى، اَللههُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى  ُْ رَجَةَ الْعُلْيا فِى الَّْخِرَةِ وَالَّْ يا اِلهى الدَّ

اً رَحْمَةً بى، وَقَدْ كُنْتَ عَنْ سَميعاً بَصيراً، وَلَكَ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى خَلْقاً سَوِيه 
لْتَ فِطْرَتى، رَبهِ بِما اَنَشَأْتَنى فَاَحْسَنْتَ صُورَتى، رَبهِ  خَلْقى غَنِيهاً، رَبهِ بِما بَرَأْتَنْى فَعَدَّ

لَىَّ بِما اَحْسَنْتَ اِلَىَّ وَفى نَفْسى عافَيْتَنى، رَبهِ بِما كَلَاتَنى وَوَفَّقْتَنى، رَبهِ بِما اَنَعْمَتَ عَ 
فَهَدَيْتَنى، رَبهِ بِما اَوْلَيْتَنى وَمِنْ كُلهِ خَيْر اعَْطَيْتَنى، رَبهِ بِما اَطْعَمْتَنى وَسَقَيْتَنى، رَبهِ 

افى،  بِما اغَْنَيْتَنى وَاَقْنَيْتَنى، رَبهِ بِما اعََنْتَنى وَاعَْزَزْتَنى، رَبهِ بِما اَلْبَسْتَنى مِنْ سِتْرِكَ الصه
رْتَ لى  مِنْ صُنْعِكَ الْكافى، صَلهِ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاعَِنهى عَلى بَوائِقِ وَيَسَّ

نْيا وَكُرُباتِ الَّْخِرَةِ، وَاكْفِنى  نى مِنْ اهَْوالِ الدُّ يهامِ، وَنَجهِ َْ هُورِ، وَصُرُوفِ اللَّيالى وَالَّْ الدُّ
رْضِ، اَللههُمَّ ما  َْ اَخافُ فَاكْفِنى، وَما اَحْذَرُ فَقِنى، وَفى شَرَّ ما يَعْمَلُ الظهالِمُونَ فِى الَّْ

نَفْسى وَدينى فَاحْرُسْنى، وَفى سَفَرى فَاحْفَظْنى، وَفى اهَْلى وَمالى فَاخْلُفْنى، وَفى ما 
رَزَقْتَنى فَبارِكْ لى، وَفى نَفْسى فَذلهِلْنى، وَفى اعَْيُنِ النهاسِ فَعَظهِمْنى، وَمِنْ شَرهِ الْجِنهِ 

نْسِ فَ  ِْ سَلهِمْنى، وَبِذُنُوبى فَلا تَفْضَحْنى وَبِسَريرَتى فَلا تُخْزِنى، وَبِعَمَلى فَلا وَالَّْ
لْنى، وَنِعَمَكَ فَلا تَسْلُبْنى، وَاِلى غَيْرِكَ فَلا تَكِلْنى، اِلهى اِلى مَنْ تَكِلُنى اِلى قَريب  ِْ تَبْتَ

مُنى، اَمْ اِلَى الْمُسْتَ  ضْعَفينَ لى، وَاَنْتَ رَبهى وَمَليكُ اَمْرى، فَيَقطَعُنى، اَمْ اِلى بَعيد فَيَتَجَهَّ
اَشْكُو اِلَيْكَ غُرْبَتى وَبُعْدَ دارى، وَهَوانى عَلى مَنْ مَلَّكْتَهُ اَمْرى، اِلهى فَلا تُحْلِلْ عَلَىَّ 

لى، غَضَبَكَ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَىَّ فَلا اُبالى سُبْحانَكَ غَيْرَ اَنَّ عافِيَتَكَ اَوْسَعُ 
ماواتُ، وَكُشِفَتْ بِهِ  رْضُ وَالسَّ َْ فَأَسْأَلُكَ يا رَبهِ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذى اَشْرَقَتْ لَهُ الَّْ

لينَ وَالَّْخِرِينَ، اَنْ لَّ تُميتَنى عَلى غَضَبِكَ، وَلَّ تُنْزِلْ  وَّ َْ الظُّلُماتُ، وَصَلُحَ بِهِ اَمْرُ الَّْ
ى حَتهى تَرْضى قَبْلَ ذلِك، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ، رَبَّ الْبَلَدِ بى سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبى لَكَ الْعُتْب

مَنْ الْحَرامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرامِ، وَالْبَيْتِ الْعَتيقِ الَّذى اَحْلَلْتَهُ الْبَرَكَةَ، وَجَعَلْتَهُ لِلنهاسِ اَمْنَاً، يا 
نَّعْمآءَ بِفَضْلِهِ، يا مَنْ اعَْطَى الْجَزيلَ عَفا عَنْ عَظيمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ، يا مَنْ اَسْبَغَ ال

تى، يا صاحِبى فى وَحْدَتى، يا غِياثى فى كُرْبَتى، يا وَلِيهى  تى فى شِدَّ بِكَرَمِهِ، يا عُدَّ
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فى نِعْمَتى، يا اِلهى وَاِلهَ آبائى اِبْراهيمَ وَاِسْماعيلَ وَاِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ، وَرَبَّ جَبْرَئيلَ 
نْجيلَ، وَميكائيلَ وَ  ِْ اِسْرافيلَ، وَربَّ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيهيينَ وَآلِهِ الْمُنْتَجَبينَ، مُنْزِلَ التَّوراةِ وَالَّْ

لَ كهيعص، وَطه وَيس، وَالْقُرآنِ الْحَكيمِ، اَنْتَ كَهْفى حينَ  بُورِ وَالْفُرْقانِ، وَمُنَزهِ وَالزَّ
رْضُ بِرُحْبِها، وَلَوْلَّ رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ  تُعيينِى الْمَذاهِبُ فى سَعَتِها، وَتَضيقُ بِىَ  َْ الَّْ

الْهالِكينَ، وَاَنْتَ مُقيلُ عَثْرَتى، وَلَوْلَّ سَتْرُكَ اِيهاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، وَاَنْتَ مُؤَيهِدى 
ا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالنَّصْرِ عَلى اعَْدآئى، وَلَوْلَّ نَصْرُكَ اِيهاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبينَ، ي

ونَ، يا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نَيرَ الْمَذَلَّةِ عَلى  فْعَةِ، فَاَوْلِيآؤهُ بِعِزهِهِ يَعْتَزُّ مُوهِ وَالرهِ بِالْسُّ
دُورُ، وَغَيْبَ  عْيُنِ وَما تُخْفِى الصُّ َْ ما  اعَْناقِهِمْ، فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ خائِفُونَ، يَعْلَمُ خائِنَةَ الَّْ

هُورُ، يا مَنْ لَّ يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ اِلَّه هُوَ، يا مَنْ لَّ يَعْلَمُ ما هُوَ اِلَّه  زْمِنَةُ وَالدُّ َْ تَأتِى بِهِ الَّْ
رْضَ عَلَى الْمآءِ، وَسَدَّ الْهَوآءَ  َْ هُوَ، يا مَنْ لَّ يَعْلَم يَعْلَمُهُ، اِلَّه هُوَ يا مَنْ كَبَسَ الَّْ

مآءِ، يا مَنْ لَهُ اَ  سْمآءِ، يا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذى لَّ يَنْقَطِعُ اَبَداً، يا مُقَيهِضَ بِالسَّ َْ كْرَمُ الَّْ
هُ  كْبِ لِيُوسُفَ فِى الْبَلَدِ الْقَفْرِ، وَمُخْرِجَهُ مِنَ الْجُبهِ وَجاعِلَهُ بَعْدَ الْعُبودِيَّةِ مَلِكاً، يا رآدَّ الرَّ

تْ عَيْناهُ  رهِ وَالْبَلْوى عَلى يَعْقُوبَ بَعْدَ اَنِ ابْيَضَّ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظيمٌ، يا كاشِفَ الضُّ
عَنْ اَيُّوبَ، وَمُمْسِكَ يَدَىْ اِبْرهيمَ عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ كِبَرِ سِنهِهِ، وَفَنآءِ عُمُرِهِ، يا مَنِ 

نْ اَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ اسْتَجابَ لِزَكَرِيها فَوَهَبَ لَهُ يَحْيى، وَلَمْ يَدَعْهُ فَرْداً وَحيداً، يا مَ 
الْحُوتِ، يا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنى اِسْرآئيلَ فَاَنْجاهُمْ، وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقينَ، 

رات بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ، يا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلى مَنْ عَصاهُ مِ  ياحَ مُبَشهِ نْ يا مَنْ اَرْسَلَ الرهِ
حَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْجُحُودِ، وَقَدْ غَدَوْا فى نِعْمَتِهِ يَأكُلُونَ رِزْقَهُ،  خَلْقِهِ، يا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّ

وهُ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، يا اَلُلّ يا اَلُلّ، يا بَدىُ يا بَديعُ، لَّ  وهُ وَنادُّ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، وَقَدْ حادُّ
لَكَ، يا  ، يا مُحْيِىَ الْمَوْتى، يا مَنْ هُوَ قآئِمٌ نِدَّ دآئِماً لَّ نَفَادَ لَكَ، يا حَيهاً حينَ لَّ حَىَّ

عَلى كُلهِ نَفْس بِما كَسَبَتْ، يا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرى فَلَمْ يَحْرِمْنى، وَعَظُمَتْ خَطيئَتى فَلَمْ 
نْ حَفِظَنى فى صِغَرى، يا مَنْ يَفْضَحْنى، وَرَآنى عَلَى الْمَعاصى فَلَمْ يَشْهَرْنى، يا مَ 

رَزَقَنى فى كِبَرى، يا مَنْ اَياديهِ عِنْدى لَّ تُحْصى، وَنِعَمُهُ لَّ تُجازى، يا مَنْ عارَضَنى 
ساءَةِ وَالْعِصْيانِ، يا مَنْ هَدانى لِلْايمانِ مِنْ قَبْلِ  ِْ حْسانِ، وَعارَضْتُهُ بِالَّْ ِْ بِالْخَيْرِ والَّْ

 ِْ مْتِنانِ، يا مَنْ دَعَوْتُهُ مَريضاً فَشَفانى، وَعُرْياناً فَكَسانى، وَجائِعاً اَنْ اعَْرِفَ شُكْرَ الَّْ
فَنى، وَوَحيداً فَكَثَّرَنى، وَغائِباً  فَاَشْبَعَنى، وَعَطْشاناً فَاَرْوانى، وَذَليلًا فَاَعَزَّنى، وَجاهِلًا فَعَرَّ
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نى، وَمُقِلاًّ فَاَغْنانى، وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنى ، وَغَنِيهاً فَلَمْ يَسْلُبْنى، وَاَمْسَكْتُ عَنْ جَميعِ فَرَدَّ
كْرُ، يا مَنْ اَقالَ عَثْرَتى، وَنَفَّسَ كُرْبَتى، وَاَجابَ دَعْوَتى،  ذلِكَ فَابْتَدَاَنى، فَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّ

وَاِنْ اعَُدَّ نِعَمَكَ وَسَتَرَ عَوْرَتى، وَغَفَرَ ذُنُوبى، وَبَلَّغَنى طَلِبَتى، وَنَصَرَنى عَلى عَدُوهى، 
وَمِنَنَكَ وَكَرائِمَ مِنَحِكَ لَّ اُحْصيها، يا مَوْلَّىَ اَنْتَ الَّذى مَنْنْتَ، اَنْتَ الَّذى اَنْعَمْتَ، اَنْتَ 
الَّذى اَحْسَنْتَ، اَنْتَ الَّذى اَجْمَلْتَ، اَنْتَ الَّذى اَفْضَلْتَ، اَنْتَ الَّذى اَكْمَلْتَ، اَنْتَ الَّذى 

، اَنْتَ الَّذى وَفَّقْتَ، اَنْتَ الَّذى اعَْطَيْتَ، اَنْتَ الَّذى اغَْنَيْتَ، اَنْتَ الَّذى اَقْنَيْتَ، رَزَقْتَ 
اَنْتَ الَّذى آوَيْتَ، اَنْتَ الَّذى كَفَيْتَ، اَنْتَ الَّذى هَدَيْتَ، اَنْتَ الَّذى عَصَمْتَ، اَنْتَ الَّذى 

لَّذى اَقَلْتَ، اَنْتَ الَّذى مَكَّنْتَ، اَنْتَ الَّذى اعَْزَزْتَ، اَنْتَ سَتَرْتَ، اَنْتَ الَّذى غَفَرْتَ، اَنْتَ ا
الَّذى اعََنْتَ، اَنْتَ الَّذى عَضَدْتَ، اَنْتَ الَّذى اَيَّدْتَ، اَنْتَ الَّذى نَصَرْتَ، اَنْتَ الَّذى 

يْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ دآئِماً، شَفَيْتَ، اَنْتَ الَّذى عافَيْتَ، اَنْتَ الَّذى اَكْرَمْتَ، تَبارَكْتَ وَتَعالَ 
كْرُ واصِباً اَبَداً، ثُمَّ اَنَا يا اِلهَى الْمُعَتَرِفُ بِذُنُوبى فَاغْفِرْها لى، اَنَا الَّذى اَسَأتُ،  وَلَكَ الشُّ

 اَنَا الَّذى اَخْطَأتُ، اَنَا الَّذى هَمَمْتُ، اَنَا الَّذى جَهِلْتُ، اَنَا الَّذى غَفِلْتُ، اَنَا الَّذى
سَهَوْتُ، اَنَا الَّذِى اعْتَمَدْتُ، اَنَا الَّذى تَعَمَّدْتُ، اَنَا الَّذى وَعَدْتُ، وَاَنَا الَّذى اَخْلَفْتُ، اَنَا 
الَّذى نَكَثْتُ، اَنَا الَّذى اَقْرَرْتُ، اَنَا الَّذِى اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَعِنْدى، وَاَبُوءُ بِذُنُوبى 

ا مَنْ لَّ تَضُرُّهُ ذُنُوبُ عِبادِهِ، وهُوَ الَغَنِىُّ عَنْ طاعَتِهِمْ، وَالْمُوَفهِقُ مَنْ فَاغْفِرْها لى، ي
عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِه، فَلَكَ الْحَمْدُ اِلهى وَسيهِدى، اِلهى اَمَرْتَنى 

لَّ ذا بَرآءَة لى فَاَعْتَذِرُ، وَلَّذا قُوَّة  فَعَصَيْتُكَ، وَنَهَيْتَنى فَارْتَكَبْتُ نَهْيَكَ، فَاَصْبَحْتُ 
، فَبِأَىهِ شَىء اَسْتَقْبِلُكَ يا مَوْلَّىَ، اَبِسَمْعى اَمْ بِبَصَرى،َ اْم بِلِسانى، اَمْ بِيَدى اَمْ  َْ فَاَنْتَصِرُ

بيلُ بِرِجْلى، اَلَيْسَ كُلُّها نِعَمَكَ عِندى، وَبِكُلهِها عَصَيْتُكَ يا مَوْلَّىَ، فَلَكَ الْحُجَّ  ةُ وَالسَّ
خْوانِ اَنْ  ِْ مَّهاتِ اَنْ يَزجُرُونى، وَمِنَ الْعَشائِرِ وَالَّْ ُْ ، يا مَنْ سَتَرَنى مِنَ الَّْباءِ وَالَّْ عَلىَّ

لاطينِ اَنْ يُعاقِبُونى، وَلَوِ اطَّلَعُوا يا مَوْلَّىَ عَلى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ  يُعَيهِرُونى، وَمِنَ السَّ
ونى، وَلَرَفَضُونى وَقَطَعُونى، فَها اَنَا ذا يا اِلهى بَيْنَ يَدَيْكَ يا سَيهِدى مِنهى اِذاً ما اَنْظَرُ 

ة  ، وَلَّ حُجَّ َْ خاضِعٌ ذَليلٌ، حَصيرٌ حَقيرٌ، لَّ ذُو بَرآءَة فَاَعْتَذِرَ، وَلَّ ذُو قُوَّة فَاَنْتَصِرُ
، بِها، وَلَّ قائِلٌ لَمْ اَجْتَرِحْ، وَلَمْ اعَْمَلْ سُواً،  وَما عَسَى الْجُحُودُ وَلَوْ جَحَدْتُ يا فَاَحْتَجُّ

مَوْلَّىَ يَنْفَعُنى، كَيْفَ وَاَنهى ذلِكَ وَجَوارِحى كُلُّها شاهِدَةٌ عَلَىَّ بِما قَدْ عَمِلْتُ، وَعَلِمْتُ 
مُورِ، وَاَنَّكَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذى لَّ  ُْ يَقيناً غَيْرَ ذى شَكهٍ اَنَّكَ سآئِلى مِنْ عَظائِمِ الَّْ
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جُورُ، وَعَدْلُكَ مُهْلِكى، وَمِنْ كُلهِ عَدْلِكَ مَهْرَبى، فَاِنْ تُعَذهِبْنى يا اِلهى فَبِذُنُوبى بَعْدَ تَ 
، وَاِنْ تَعْفُ عَنهى فَبِحِلْمِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى  تِكَ عَلَىَّ حُجَّ

لَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ كُنْتُ مِنَ الظهالِمينَ، لَّ اِلهَ اِ 
دينَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ الْخائِفينَ، لَّ  سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ الْمُوَحهِ

 اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ الْوَجِلينَ، لَّ
الَّراجينَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ الرهاغِبينَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى 

ائِلينَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ  كُنْتُ مِنَ الْمُهَلهِلينَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ السه
سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ الْمُسَبهِحينَ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنهى كُنْتُ مِنَ الْمُكَبهِرينَ، لَّ 

داً،  لينَ، اَللههُمَّ هذا ثَنائى عَلَيْكَ مُمَجهِ وَّ َْ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ سُبْحانَكَ رَبهى وَرَبُّ آبائِىَ الَّْ
داً، وَاِنْ كُنْتُ مُقِرهاً اَنهى لَمْ اُحْصِها وَاِخْلاص داً، وَاِقْرارى بِآلَّئكَ مَعَدهِ ى بِذِكْرِكَ مُوَحهِ

دُنى بِهِ مَعَها مُنْذُ  لِكَثْرَتِها وَسُبوغِها، وَتَظاهُرِها وَتَقادُمِها اِلى حادِث، ما لَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّ
لِ الْعُمْرِ  ، وَتَسْبِيبِ خَلَقْتَنى وَبَرَأتَنى مِنْ اَوَّ رهِ غْنآءِ مِنَ الْفَقْرِ، وَكَشْفِ الضُّ ِْ ، مِنَ الَّْ

ينِ، وَلَوْ  لامَةِ فِى الده الْيُسْرِ، وَدَفْعِ الْعُسْرِ، وَتَفريجِ الْكَرْبِ، وَالْعافِيَةِ فِى الْبَدَنِ، وَالسَّ
لينَ  وَّ َْ وَالَّْخِرينَ،، ما قَدَرْتُ وَلَّهُمْ  رَفَدَنى عَلى قَدْرِ ذِكْرِ نِعْمَتِكَ جَميعُ الْعالَمينَ مِنَ الَّْ

سْتَ وَتَعالَيْتَ مِنْ رَبهٍ كَريم، عَظيم رَحيم، لَّ تُحْصى آلَّؤُكَ، وَلَّ يُبْلَغُ  عَلى ذلِكَ، تَقَدَّ
ثَنآؤُكَ، وَلَّ تُكافى نَعْمآؤُكَ، فَصَلهِ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَتْمِمْ عَلَيْنا نِعَمَكَ، وَاَسْعِدْنا 

وءَ، وَتُغيثُ بِط ، وَتَكْشِفُ السُّ اعَتِكَ، سُبْحانَكَ لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ، اَللَّهُمَّ اِنَّكَ تُجيبُ الْمُضْطَرَّ
غيرَ، وَتُعينُ  قيمَ، وَتُغْنِى الْفَقيرَ، وَتَجْبُرُ الْكَسيرَ، وَتَرْحَمُ الصَّ الْمَكْرُوبَ، وَتَشْفِى السَّ

، وَلَّ فَوْقَكَ قَديرٌ، وَانْتَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ، يا مُطْلِقَ الْمُكَبهِلِ الْكَبيرَ، وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهيرٌ 
غيرِ، يا عِصْمَةَ الْخآئِفِ الْمُسْتَجيرِ، يا مَنْ لَّ شَريكَ لَهُ  سيرِ، يا رازِقَ الطهِفْلِ الصَّ َْ الَّْ

شِيَّةِ، اَفْضَلَ ما اعَْطَيْتَ وَلَّ وَزيرَ، صَلهِ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاعَْطِنى فى هذِهِ الْعَ 
دُها، وَبَلِيَّة تَصْرِفُها، وَكُرْبَة  وَاَنَلْتَ اَحَداً مِنْ عِبادِكَ، مِنْ نِعْمَة تُوليها، وَآلَّء تُجَدهِ

يرٌ، تَكْشِفُها، وَدَعْوَة تَسْمَعُها، وَحَسَنَة تَتَقَبَّلُها، وَسَيهِئَة تَتَغَمَّدُها، اِنَّكَ لَطيفٌ بِما تَشاءُ خَب
وَعَلى كُلهِ شَىء قَديرٌ، اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَقْرَبُ مَنْ دُعِىَ، وَاَسْرَعُ مَنْ اَجابَ، وَاَكْرَمُ مَنْ عَفى، 
نْيا والَّْخِرَةِ وَرحيمُهُما، لَيْسَ كَمِثْلِكَ  وَاَوْسَعُ مَنْ اعَْطى، وَاَسْمَعُ مَنْ سُئِلَ، يا رَحمنَ الدُّ

ولٌ، دَعَوْتُكَ فَاَجَبْتَنى، وَسَأَلْتُكَ فَاَعْطَيْتَنى، وَرَغِبْتُ اِلَيْكَ مَسْؤولٌ، وَلَّ سِواكَ مَأمُ 
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يْتَنى، وَفَزِعْتُ اِلَيْكَ فَكَفَيْتَنى، اَللَّهُمَّ فَصَلهِ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ  فَرَحِمْتَنى، وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَّ
مْ لَنا نَعْمآءَكَ، وَهَنهِئْنا وَرَسُولِكَ وَنَبِيهِكَ، وَعَلى آلِهِ الطَّيهِبينَ الطه  اهِرينَ اَجْمَعينَ، وَتَمهِ

عَطآءَكَ، وَاكْتُبْنا لَكَ شاكِرينَ، وَلَِّلَّئِكَ ذاكِرينَ، آمينَ آمينَ رَبَّ الْعالَمينَ، اَللههُمَّ يا مَنْ 
الطهالِبينَ الرهاغِبينَ،  مَلَكَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِىَ فَسَتَرَ، وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ، يا غايَةَ 

وَمُنْتَهى اَمَلِ الرهاجينَ، يا مَنْ اَحاطَ بِكُلهِ شَىء عِلْماً، وَوَسِعَ الْمُسْتَقيلينَ رَأفَةً وَحِلْماً، 
فْتَها وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّد نَبِيهِكَ وَرَسُ  هُ اِلَيْكَ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتى شَرَّ ولِكَ، اَللههُمَّ اِنها نَتَوَجَّ

راجِ الْمُنيرِ، الَّذى اَنْعَمْتَ  وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَاَمينِكَ عَلى وَحْيِكَ، الْبَشيرِ النَّذيرِ، السهِ
بِهِ عَلَى الْمُسْلِمينَ، وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ، اَللَّهُمَّ فَصَلهِ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، كَما 

لِذلِكَ مِنْكَ يا عَظيمُ فَصَلهِ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ، الْمُنْتَجَبينَ الطَّيهِبينَ الطهاهِرينَ مُحَمَّدٌ اهَْلٌ 
صْواتُ بِصُنُوفِ اللُّغاتِ، فَاجْعَلْ لَنا  َْ تِ الَّْ اَجْمَعينَ، وَتَغَمَّدْنا بِعَفْوِكَ عَنها، فَاِلَيْكَ عَجَّ

لهِ خَيْر تَقْسِمُهُ بَيْنَ عِبادِكَ، وَنُور تَهْدى بِهِ، وَرَحْمَة اَللههُمَّ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ نَصيباً مِنْ كُ 
تَنْشُرُها، وَبَرَكَة تُنْزِلُها، وَعافِيَة تُجَلهِلُها، وَرِزْق تَبْسُطُهُ، يا اَرْحَمَ الرهاحِمينَ، اَللَّهُمَّ اقْلِبْنا 

لَّ تَجْعَلْنا مِنَ الْقانِطينَ، وَلَّ تُخْلِنا فى هذَا الْوَقْتِ مُنْجِحينَ مُفْلِحينَ مَبْرُورينَ غانِمينَ، وَ 
لُهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَلَّ تَجْعَلْنا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومينَ، وَلَّ  مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلَّ تَحْرِمْنا ما نُؤَمهِ

نا خائِبينَ وَلَّ مِنْ بابِكَ مَطْرُود لُهُ مِنْ عَطآئِكَ قانِطينَ، وَلَّ تَرُدَّ ينَ، يا لِفَضْلِ ما نُؤَمهِ
كْرَمينَ، اِلَيْكَ اَقْبَلْنا مُوقِنينَ، وَلِبَيْتِكَ الْحَرامِ آمهينَ قاصِدينَ،  َْ اَجْوَدَ الََّجْوَدينَ، وَاَكْرَمَ الَّْ
نا، وَاْعْفُ عَنها وَعافِنا، فَقَدْ مَدَدْنا اِلَيْكَ اَيْديَنا فَهِىَ  فَاَعِنها عَلى مَناسِكِنا، وَاَكْمِلْ لَنا حَجَّ

عْتِرافِ مَوْسُومَةٌ، اَللَّهُمَّ فَاَعْطِنا فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ ما سَأَلْناكَ، وَاكْفِنا مَا  بِذِلَّةِ  ِْ الَّْ
اسْتَكْفَيْناكَ، فَلا كافِىَ لَنا سِواكَ، وَلَّ رَبَّ لَنا غَيْرُكَ، نافِذٌ فينا حُكْمُكَ، مُحيطٌ بِنا 

رَ، وَاجْعَلْنا مِنْ اهَْلِ الْخَيْرِ، اَللَّهُمَّ اَوْجِبْ لَنا عِلْمُكَ، عَدْلٌ فينا قَضآؤُكَ، اِقْضِ لَنَا الْخَيْ 
جْرِ، وَكَريمَ الذُّخْرِ، وَدَوامَ الْيُسْرِ، وَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا اَجْمَعينَ، وَلَّ  َْ بِجُودِكَ عَظيمَ الَّْ

مَ الرهاحِمينَ، اَللههُمَّ اجْعَلْنا تُهْلِكْنا مَعَ الْهالِكينَ، وَلَّ تَصْرِفْ عَنها رَأفَتَكَ وَرَحْمَتَك، يا اَرْحَ 
لَ اِلَيْكَ  فى هذَا الْوَقْتِ مِمَّنْ سَاَلَكَ فَاَعْطَيْتَهُ، وَشَكَرَكَ فَزِدْتَهُ، وَتابَ اِلَيْكَ فَقَبِلْتَهُ وَتَنَصَّ

كْرامِ، اَللههُمَّ وَنَقهِنا وَسَ  ِْ دْنا واقْبَلْ تَضَرُّعَنا، يا مِنْ ذُنُوبِهِ كُلهِها فَغَفَرْتَها لَهُ يا ذَالْجَلالِ وَالَّْ دهِ
خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، يا مَنْ لَّ يَخْفى عَلَيْهِ اِغْماضُ الْجُفُونِ،َ ولَّ لَحْظُ 

 الْعُيُونِ، وَلَّ مَا اسْتَقَرَّ فِى الْمَكْنُونِ، وَلَّ مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، اَلَّ كُلُّ 
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ذلِكَ قَدْ اَحْصاهُ عِلْمُكَ، وَوَسِعَهُ حِلْمُكَ، سُبْحانَكَ وَتَعالَيْتَ عَمها يَقُولُ الظهالِمُونَ عُلُوهاً 
، وَاِنْ مِنْ شَىء اِلَّه يُسَبهِحُ  رَضُونَ وَمَنْ فيهِنَّ َْ بْعُ، وَالَّْ ماواتُ السَّ كَبيراً، تُسَبهِحُ لَكَ السَّ

نْعامِ، بِحَمْدِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَا ِْ كْرامِ، وَالْفَضْلِ وَالَّْ ِْ ، يا ذَالْجَلالِ وَالَّْ مجْدُ، وَعُلُوُّ الْجَدهِ َْ لْ
ؤُوفُ الرَّحيمُ، اَللَّهُمَّ اَوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ رِزْقِكَ  يادِى الْجِسامِ، وَاَنْتَ الْجَوادُ الْكَريمُ، الرَّ َْ وَالَّْ

فى، وَاعْتِقْ رَقَبَتى مِنَ النهارِ، اَللههُمَّ لَّ الْحَلالِ، وَعافِنى فى بَدَنى وَدينى، وَآمِنْ خَوْ 
نْسِ. ثمه رفع  ِْ تَمْكُرْ بى، وَلَّ تَسْتَدْرِجْنى، وَلَّ تَخْدَعْنى، وَادْرَأ عَنهى شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنهِ وَالَّْ

ماء وعيناه ماطرتان كأنههما مزادتان وقال بصوت عال : يا  رأسه وبصره الى السه
امِعينَ، يا اَبْصَرَ النهاظِرينَ، وَيا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ، وَيا اَرْحَمَ الرهاحِمينَ، صَلهِ  اَسْمَعَ السه

ادَةِ الْمَيامينَ، وَاَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ حاجَتِى اَّلتى اِنْ اعَْطَيْتَنيها لَمْ  عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد السه
فَعْنى ما اعَْطَيْتَنى، اَسْأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتى مِنَ يَضُرَّنى ما مَنَعْتَنى، وَاِنْ مَنَعْتَنيها لَمْ يَنْ 

النهارِ، لَّ اِلهَ اِلَّه اَنْتَ، وَحْدَكَ لَّ شَريكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَاَنْتَ عَلى كُلهِ 
ر قوله يا رَبُّ وشغل من حضر ممهن كان  شَىء قَديرٌ، يا رَبُّ يا رَبُّ . وكان يكره

لدهعاء لَّنفسهم واقبلوا على الَّستماع له والتهأمين على دعائه، ثمه علت حوله عن ا
مس وأفاض النهاس معه.  أصواتهم بالبكاء معه وغربت الشه

لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السكير الخمير صاحب  معاوية ومن ذلك إيثار
والسطوة والتوعد المسلمين بالقهر  خيار الديكة والفهود والقردة وأخذ البيعة له على

والْخافة والتهديد والرهبة وهو يعلم سفهه ويطلع على رهقه وخبثه ويعاين سكراته 
الله فيما تمكن منه طلب بثارات المشركين  قاتله وفعلاته وفجوره وكفره فلما تمكن

وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل المدينة في وقعة الحرة الوقعة التي لم يكن في 
فشفي عند نفسه غليله بعد فاجعة الحسين عليه السلام منها ولَّ أفحش  الَّسلام أشنع

وظن أنه قد انتقم من أولياء الله وبلغ الثار لأعداء الله فقال مجاهرا بكفره ومظهرا 
 لشركه 

 جزع الخزرج من وقع الأسل  * شهدوا ليت أشياخي ببدر

إلى كتابه ولَّ إلى رسوله  قول من لَّ يرجع إلى الله ولَّ إلى دينه ولَّإلى آخر الأبيات 
ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اجترم سفكه .ولَّ يؤمن باللّ وبما جاء من عنده
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رسول الله صلى الله عليه  صلوات الله عليهما مع موقعه من الحسين بن علي دم
له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة  والشهادة ومكانه ومنزلته من الدين والفضل وآله

الله وكفرا بدينه وعداوة لرسوله ومجاهرة لعترته واستهانة لحرمته كأنما  اجتراءا على
من الله نقمة ولَّ يراقب منه سطوة  يخاف يقتل لعنه الله قوما من كفرة الترك والديلم لَّ

]فبتر الله عمره[ واجتث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعد له من عذابه وعقوبته 
 .ما استحقه من الله بمعصيته

أباحوا حرمة مدينة رسول الله صلى  من قبل يزيد بن معاوية فقد انت وقعة الحرةفك
كما ذكر صاحب المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم وأباح الله عليه و آله و سلم 

مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون الأموال، فأرسلت سعدى بنت عوف المرية  
لَّ يعترضوا الْبل لنا بمكان كذا، فقال: لَّ إلى مسلم، تقول بنت عمك مر أصحابك 

تبدءوا إلَّ بها. وجاءت امرأة إلى مسلم وقالت: أنا مولَّتك وابني في الأسرى، فقال: 
عجلوه لمكانها، فضربت عنقه وقال: اعطوها رأسه، أما ترضين أن لَّ تقتلي حتى 

و وبنون له تكلمي في ابنك، ووقعوا على النساء، وقاتل عبد الله بن مطيع حتى قتل ه
سبعة، وبعث برأسه إلى يزيد. فأفزع ما جرى من كان بالمدينة من الصحابة، فخرج 

أبو سعيد الخدري حتى دخل الجبل، فدخل عليه رجل بسيف، فقال: من أنت؟ فقال: 
أبو سعيد، فتركه. أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا المبارك بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: 

أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّد بن عبد الواحد، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو بكر أحمد بْن إبراهيم بن  أَخْبَرَنَا
شاذان، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن شيبة البزاز، قال: أخبرنا أحمد بن الحارث 
الخزاز، قال: حدثنا أبو الحسن المدائني، عن أبي عبد الرحمن القرشي، عن خالد 

الهيثم بنت يزيد، قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف، فعرض  الكندي، عن عمته أم
لها أسود، فعانقته وقبلته، فقلت: يا أمة الله، أتفعلين هذا بهذا الأسود، قالت: هو ابني 

وقع علي أبوه يوم الحرة، فولدت هذا. وعن المدائني، عن أبي قرة، قال: قال هشام 
زوج، ثم دعى مسلم بالناس إلى بن حسان  : ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير 

البيعة ليزيد، وقال: بايعوا على أنكم خول له، وأموالكم له، فقال يزيد بن عبد الله بن 
ربيعة: نبايع على كتاب الله، فأمر به فضربت عنقه، وبدأ بعمرو بن عثمان، فقال: 



286 
 

و  هذا الخبيث ابن الطيب، فأمر به فنتفت لحيته. كما ذكره ابن كثير في البداية
ثم أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة قبحه الله من النهاية 

شيخ سوء ما أجهله المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد لَّ جزاه الله خيرا و قتل خلقا من 
أشرافها و قرائها و انتهب أموالَّ كثيرة منها و وقع شر عظيم و فساد عريض على ما 

ممن قتل بين يديه صبرا معقل بن سنان و قد كان صديقه قبل ذكره غير واحد. فكان 
ذلك و لكن أسمعه في يزيد كلاما غليظا فنقم عليه بسببه ثم استدعى بعمرو بن 

عثمان بن عفان و لم يكن خرج مع بني أمية فقال له إنك إن ظهر أهل المدينة قلت 
أمر به فنتفت لحيته أنا معكم و إن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين ثم 

بين يديه و كان ذا لحية كبيرة قال المدائني و أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام 
يقتلون من وجدوا من الناس و يأخذون الأموال. فأرسلت سعدى بنت عوف المرية 
إلى مسلم بن عقبة تقول له أنا بنت عمك فمر أصحابك ألَّ يتعرضوا لْبلنا بمكان 

ل لأصحابه لَّ تبدؤوا إلَّ بأخذ إبلها أولَّ. و جاءت امرأة فقالت أنا كذا و كذا فقا
مولَّتك في الأسارى ابني فقال عجلوه لها فضربت عنقه و قال اعطوها رأسه أما 

ترضين ألَّ تقتلي حتى تتكلمي في ابنك؟ و وقعوا على النساء حتى قيل إنه حبلت 
عن أبي قرة قال قال هشام بن قال المدائني  ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج.

حسان ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج. و قد اختفى 
جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله و خرج أبو سعيد الخذري فلجأ 
إلى غار في جبل فلحقه رجل من أهل الشام قال فلما رأيته انتضبت سيفي فقصدني 

م على قتلي فشممت سيفي ثم قلت إني أريد أن تبوء بإثمي و إثمك فلما رآني صم
فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين فلما رأى ذلك قال من أنت قلت أنا 
أبو سعيد الخذري قال صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله قلت نعم فمضى و 

قال له بايع فقال أبايع تركني. قال المدائني و و جيء إلى مسلم بسعيد بن المسيب ف
على سيرة أبي بكر و عمر فأمر بضرب عنقه.فشهد رجل أنه مجنون فخلى سبيله و 
قال المدائني عن عبد الله القرشي و أبي إسحاق التميمي قالَّ لما انهزم أهل المدينة 

يوم الحرة صاح النساء و الصبيان فقال ابن عمر بعثمان و رب الكعبة قال المدائني 
ن أهل المدينة قال سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال سبعمائة عن شيخ م
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من وجوه الناس من المهاجرين و الأنصار و وجوه الموالي و ممن لَّ أعرف من حر 
ما فعل هذا الخبيث مسلم بن عقبة كان بأمر من يزيد  و عبد و غيرهم عشرة آلَّف.

ان قد أمر بسر بن أرطأة الذي قام الملعون و من قبله كان أبوه معاوية بن أبي سفي
هو الآخر بجرائم و إليك من بينها ما ذكر في تثبيت دلَّئل النبوة وأخرى أن بني 

العباس قصدوا، المسلمين من أهل خراسان، الذين قد اعتقدوا نبوة محمد صلهى الله 
ه، عليه وسلم، فتدينوا بإقامة شريعته وحد حدوده، بإنكار من أنكره وبإكرام من أكرم

وإجلال من أجله، وبإهانة من ارتكب الكبائر فشكوا اليهم ما نزل ببني هاشم خاصة 
ثم بالمسلمين عامة من بني أمية. وبنو هاشم إذ ذاك كلمة واحدة، ما اختلفوا ولَّ 

تباينوا. فكان ولد العباس وولد علي وولد جعفر وولد عقيل  وسائر بني هاشم متفقين، 
دولة والملك الى بني العباس أيام أبي جعفر المنصور، وانما اختلفوا بعد مصير ال

فجرى بينه وبين بني عمه من ولد الحسن ما هو معروف، فحينئذ اختلفوا، فذكر بنو 
هاشم لأهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة بعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، 

عنه، فهرب من وأنه قصده وهو عامل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله 
يده، ووجد له ابنين طفلين فقتلهما وقتل جماعة من أصحابه. وأذكروهم بقتل حجر 

انتهكوا حرمة بيت الله الحرام فقذفوا بالمنجنيق الكعبة بن عدي. و فوق كل هذا 
المشرفة حتى انتهوا إلى تشريد و تطريد آل البيت في البلاد مع حرمانهم أدنى 

ذي فرضه لهم رب العزة فكان الفقر و الجهل و العوز حقوقهم المشروعة الخمس ال
مصيرهم و لنذكر بقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن أبي هريرة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اتخذ الفيء دولَّ والأمانة مغنما والزكاة 
وأدنى صديقه وأقصى  مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه

أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسدهم وكان زعيم القوم أرذلهم 
وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه 
الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع 

سلكه فتتابع رواه الترمذي في سننه و الطبراني في المعجم الأوسط كنظام لآلئ قطع 
 ؟ و الكبير و الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية. فهل لَّ اتعظنا بكلام خير واعظ
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و نرى و يا للأسف أنه حتى اليوم لَّ تزال خطط بني أمية تطبق في أغلب بلاد 
ليت ما بذلوا كان في سبيل الله الْسلام لقد بذلوا ما بذلوا في سبيل تحقيق ذلك فيا 

ولكن هيهات رغم أنهم حققوا الكثير إلَّ أنهم لن يستطيعوا أبدا محو أثر أهل البيت و 
لَّ من تبعهم و لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال)قريش ولَّة 

ن الناس فبرهم تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم( و ربنا سبحانه و تعالى يقول)إ
الأبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم( و هذا القول من رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم دل على أنه يكون من أمته أئمة الهدى و أتباعهم من المتقين و أئمة 

و جعلناهم أئمة يدعون الضلالة و أتباعهم من الفجار ألم يقل الله سبحانه و تعالى 
و أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و { 41}القصص/ ينصرون إلى النارو يوم القيامة لَّ

{  .إذا فليختر كلنا من يتبع و الله وحده 42}القصص/يوم القيامة هم من المقبوحين 
سبحانه و تعالى و أن الموفق و الْنسان يجلب لنفسه هذا التوفيق بسعيه لقول الله 

 ليس للْنسان إلَّ ما سعى و أن سعيه سوف يرى.

ى من قتل للمسلمين على يد الحجاج بن يوسف و ما فعل العباسيون ثم ما جر  
 بعدهم و المماليك و العثمانيون و إلى اليوم...

و ازداد الْنحراف في أمتنا الْسلامية خاصة في عهد الدوله الأموية و العباسية إذ 
أمر معاوية بوضع الأحاديث و لقد وضعوا اللآلَّف من الأحاديث بأمره فقد أرسل 

جميع عماله على كافة الأقاليم الخاضعة لحكمه ما هذا نصه أن برئت الذمة  إلى
ممن روى شيئا في فضائل أبي تراب و أهل بيته كما هو في شرح النهج ثم أمر 
برواية فضائل و مناقب عثمان و لما غصت البلاد بفضائل عثمان أمر برواية 

حرف و لَّ تتركوا خبرا يرويه فضائل الصحابة و الخلفاء الأولين و جاء في كتابه بال
أحد من المسلمين في أبي تراب و أهل بيته إلَّ و تأتوني بمناقض له في الصحابة. 
وهكذا لم يفتح معاوية باب الرواية عن رسول الله في مجالي الفضائل والمناقب 
فحسب ، بل فتح باب الوضع والكذب على رسول الله وخصص معاوية للرواة صلات 

طائع ، فانبجست الأرض عن مئات الألوف من الرواة طمعا بما وكساء وحباء وق
يعطيه معاوية ، ووضعت الملايين من المناقب والفضائل التي لَّ وجود لها إلَّ في 
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خيالَّت رواة معاوية ، ثم أسندت كلها لرسول الله صلى الله عليه و آله ثم فرض 
ا وتدريسها ، واعتبارها معاوية على الخاصة والعامة الَّعتراف بهذه المرويات وحفظه

من وثائق الدولة الرسمية . قال ابن نفطويه : " إن أكثر هذه المرويات مفتعلة ، ولَّ 
أصل لها ، وكان القصد منها إرغام أنوف بني هاشم. و هذا مذكور في شرح نهج 

فبغرض الْساءة  البلاغة لَّبن أبي الحديد و ما نقله عن المدائني في كتابه الأحداث.
ول الله و آل بيته و الْساءة للْسلام وضعوا الكثير من الأحاديث المكذوبة إلى رس

على رسول الله صلى الله عليه و آله و أدخلوا الكثير من الْسرائليات فهذا شعبة 
العالم الجليل عند علماء أهل السنة و المعروف عند جميع الأمة كما يقول عنه 

بن الورد، الْمام أبو بسطام  العبر في خبر من غبر شعبة بن الحجاحصاحب 
العتكي الَّزدي. مولَّهم، الواسطي، شيخ البصرة. وأمير المؤمنين في الحديث روى 
عن معاوية بن قرة وعمرو بن مرة وخلق من التابعين. قال الشافعي: لولَّ شعبة ما 
عرف الحديث بالعراق. وقال ابن المدني: له نحو ألفي حديث. وقال سفيان لما بلغه 

بة: مات الحديث. وقال أبو زيد الهروي: رأيت شعبة يصلي حتى تورم موت شع
قدماه. وقد أثنى جماعة من كبار الأئمة على شعبة ووصفوه بالعلم والزهد والقناعة 
والرحمة والخير. وكان رأساً في العربية والشعر سوى الحديث. روى عن الحكم بن 

ة الجنان و عبرة اليقظان و زاد عيينة وعمرو بن مرة وخلق. و روي عنه نحوه في مرآ 
قال وقال ابو حاتم: كان أعلم زمانه بحديث ابن مسعود، رضي الله عنه. يقول هذا 

وقد أخبر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق العالم الجليل عند أهل السنة 
الراوي و آداب السامع يقول أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المتوثي أنا أبو 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان نا أبو عباس المبرد نا يزيد بن سهل 
محمد بن مهلب المهلبي قال حدثني الأصمعي قال سمعت شعبة يقول ما أعلم أحدا 
فتش الحديث كتفتيشي وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب و هذا أيضا موجود في 

ة وحده في هذا الشأن و قال عبد كتاب حياة التابعين. قال الْمام أحمد كان شعبة أم
السلام بن مطهر ما رأيت أحدا أمعن في العبادة من شعبة و قال بن المبارك كنت 
عند سفيان إذ جاءه موت شعبة فقال مات الحديث. كما أني قرأت في كتاب عمر 
الفاروق قول المؤلف على حد تعبير الدارقطني ما الصحيح في المكذوب من الحديث 
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لذا يجب على علماءنا بذل الكثير من الجهد  يضاء في جلد ثور أسود.إلَّ كشعرة ب
في تبيين الأحاديث الصحيحة التي لَّ لبس فيها و بعيدة كل البعد عن الْسرائليات و 
عن كل ما يسوء إلى سيد خلق الله أجمعين و آل بيته الطيبين الطاهرين و إلى 

صلى الله عليه وآله وسلم قال من و يجدر بالذكر أن رسول الله . الأنبياء من قبلهم
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأو صانا أن نتحر من الأقوال التي قد 
تنسب له بقوله ]إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم 
 وترون أنه منكم قريب فأنا أولَّكم به و إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر

منه أشعاركم و أبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه[ المروي في مسند أحمد 
و في شرح مشكل الآثار و في صحيح بن حبان و في الكفاية وفي علم الرواية 
للخطيب البغدادي و في موارد الضمآن إلى زوائد بن حبان. و أنا والله كما هو عليه 

اديث والله لَّ تليق أبدا بسيد خلق الله صلى الله الكثير من الأمة نرى أن بعض الأح
عليه و آله و أنها موضوعة بقصد لتنقص من قيمته صلى الله عليه وآله و سلم و 
لكن لن يحصل هذا أبدا منها حديث الغرانق و حديث نزول الوحي و أحاديث أخرى 

بي العالية، كثيرة حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت داود، عن أ
قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جلساؤك عبد بني فلان 
ومولى بني فلان، فلو ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك، فإنه يأتيك أشراف العرب فإذا 
رأوا جلساءك أشراف قومك كان أرغب لهم فيك، قال: فألقى الشيطان في أمنيته، 

تُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ( قال: فأجرى الشيطان فنزلت هذه الآية:) أَفَرَأَيْ 
على لسانه: تلك الغرانيق العلى، وشفاعتهن ترجى، مثلهن لَّيُنسى؛ قال: فسجد النبيه 
حين قرأها وسجد معه المسلمون والمشركون فلماعلم الذي أجرى على لسانه كبر ذلك 

يْطَانُ عليه فأنزل الله) وَمَا أَرْ  سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَّ نَبِيهٍ إِلَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّ
فِي أُمْنِيَّتِهِ (... إلى قوله:) وَاللَُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (. و معظم كتب التفسير تذكر هذا 
الحديث. فباللّ على كل مسلم هل ينطق إبليس لعنه الله على لسان سيد الخلق و قد 

صمه الله؟ و هل يكون لمن قال له رب العزة, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ع
إلَّ من اتبعك من الغاوين, سلطان على حبيبه محمد صلى الله عليه و آله و سلم؟ 
وفي تفسير سورة اقرأ قال الْمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، 
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بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من  عن عُرْوَة، عن عائشة قالت: أول ما
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لَّ يرى رؤيا إلَّ جاءت مثل فَلَق الصبح. ثم 

الليالي ذواتَ العدد، -وهو: التعبد-حُبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه 
د  لمثلها حتى فَجَأه ا لحق وهو في غار حراء، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فَتُزَوهِ

فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقلت: ما أنا 
بقارئ" . قال: "فأخذني فَغَطَّني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما 

ا أنا أنا بقارئ. فَغَطَّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: م
بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: } اقْرَأْ بِاسْمِ رَبهِكَ الَّذِي 
خَلَقَ { حتى بلغ: } مَا لَمْ يَعْلَمْ { قال: فرجع بها تَرجُف بَوادره  حتى دخل على 
وْع. فقال: يا خديجة، ما  خديجة فقال: "زملوني زملو ني" . فزملوه حتى ذهب عنه الرَّ

لي: فأخبرها الخبر وقال: "قد خشيت علي". فقالت له: كلا أبشر فوالله لَّ يخزيك الله 
، وتقري الضيف، وتعين على  أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدُق الحديث، وتحمل الكَلَّ
نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به وَرَقة بن نوفل بن أسَد بن عبد 

ديجة، أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وهو ابن عم خ-العُزى ابن قُصي 
وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الْنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان 

فقالت خديجة: أيه ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: -شيخًا كبيرًا قد عَميَ 
أى، فقال ورقة: هذا ابنَ أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ر 

الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جَذعا أكونُ حيا حين يخرجك قومك. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أومخرجيَّ هُم؟" . فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط 
بما جئت به إلَّ عودي، وإن يُدركني يومك أنصُرْكَ نصرًا مُؤزرًا. ]ثم[ لم ينشَب وَرَقة 

-فيما بلغنا-أن تُوُفهِي، وفَتَر الوحي فترة حتى حَزن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حزنًا غدا منه مرارا كي يَتَردى من رءوس شَوَاهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي 
يلقي نفسه منه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسولُ الله حقًا. فيسكن بذلك 

فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى  جأشه، وتَقَرُّ نفسه
بذروة الجبل تَبَدى له جبريل، فقال له مثل ذلك. و روي أيضا في الصحيحين و في 
تفسير الطبري و في تفسير الثعلبي و في تفسير البغوي و كثير من التفاسيرالأخرى 



292 
 

حبيبه ملك ليعلمه بالقوة؟ مع اختلاف في بعض الألفاض. فهل بربك يرسل الله إلى 
ثم وهل لم يعرف رسول الله بنبوته حتى يخبره ورقة بن نوفل مع أنه يخبر و أنه كان 
نبي وآدم بين الطين والماء؟ و الطامة الكبرى هل سيد الخلق يريد أن ينتحر؟ فكفى 

حدثنا إبراهيم بن موسى ثم كفى ثم كفى. فإلى من؟ و إلى أين؟ و حديث البخاري 
عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى  أخبرنا

الله عليه و آله و قال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه و وعاه عن أبيه عن عائشة 
قالت سحر النبي صلى الله عليه و آله حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء و ما 

أن الله أفتاني فيما فيه شفائي يفعله حتى كان ذات يوم دعا و دعا ثم قال أشعرت 
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي و الآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما 
وجع الرجل قال مطبوب قال و من طبه قال لبيد بن الأعصم قال فيما قال في مشط 
و مشاقة و جف طلعة ذكر قال فأين قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله 

له ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت عليسه و آ
استخرجته فقال لَّ أما أنا فقد شفاني الله و خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم 

فهذا الحديث يضرب عصمة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم دفنت البئر. 
القلب أنه موضوع مع أنه  فكيف يقبله العقل؟ و لم لم يقل عن هذا الذهبي و يشهد

كذلك؟ و الله سبحانه و تعالى يقول  و الله يعصمك من الناس فكيف يفلت لبيد بن 
الأعصم هذا من الله و يسحر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ ثم إذا كان 
مسحورا فكيف حدث عائشة بكل تفصيل؟ ثم إن كان رسول الله صلى الله عليه و آله 

حد من الناس و يسحر ألَّ يحتمل أنما حدثها به قد يكون من تأثير و سلم كأي أ
الجن؟ ألَّ يتساءل من كان في قلبه مرض أنه ربما ما دام يصاب بالسحر و أنه 
ليس بعين الله قد يوحى إليه من قبل الجن؟ ثم ألم يقل الله سبحانه لأغلبن أنا و 

 عليه و آله و سلم؟ مع رسلي فكيف بلبيد بن الأعصم يغلب الله و رسوله صلى الله
أن الله سبحانه و تعالى كذب من يقول أن الرسول صلى الله عليه و آله يسحر بقوله 
و قال الظالمون إن تتبعون إلَّ رجلا مسحورا. والأحاديث كثيرة التي لَّ يتقبلها العقل 

ري و الكارثة الكبرى أن البخاو لَّ هي موافقة للقرآن الكريم فكيف تقبل الأمة بهذا؟ 
إن الله »يروي في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قَالَ: 
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كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لَّ محالة فزنا العين النظر و زنا اللسان 
أترك لك «. المنطق و النفس تمنى و تشتهي و الفرج يصدق ذلك كله و يكذبه 

كذب على رسول الله صلى الله عليه و آله في حياته فإذا  التعليق أخي القارئ الكريم.
أما في حق الأنبياء من قبل فكذلك تجد في التراث الذي يجب فكيف بعد مماته. 

على الأمة تنقيته العجب العجاب كحديث عن سليمان ابن داود على نبينا و آله و 
رس يجاهد في عليهما السلام أنه قال لأطوفن على مائة امراة فتلد كل واحدة منها فا

سبيل الله المروي في صحيح البخاري و مسند أحمد و سنن الترمذي و السنن الكبرى 
للنسائي و مسند أبي يعلى الموصلي و مستخرج أبي عوانة  و شرح مشكل الآثار و 
معجم ابن الأعرابي و صحيح بن حبان و حلية الأولياء و طبقات الأصفياء و آمالي 

ح في تهذيب الكتاب الجامع و في الطيوريات. و ما بن بشران و المختصر النصي
يروونه عن داود عليه السلام أخبرني أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار السلمي ثنا 

أحمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد ثنا أسباط عن السدي في قوله عز و جل  
كان داوود قد و شددنا ملكه قال كان يحرسه كل يوم و ليلة أربعة ألف قال السدي و 

قسم الدهر ثلاثة أيام يوما يقضي فيه بين الناس و يوما يخلو فيه لعبادته و يوما 
يخلو فيه لنساءه و كان له تسع و تسعون امرأة و كان فيما يقرأ من الكتب أنه يجد 
فضل إبراهيم و إسحاق و يعقوب فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال يا رب أرى 

به آبائي الذين كانوا قبلي فاعطني مثل ما أعطيتهم و افعل بي الخير كله قد ذهب 
مثل ما فعلت بهم قال فأوحى الله إليه أن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها أنت إبراهيم 
بذبح ابنه و ابتلي إسحاق بذهاب بصره و ابتلي يعقوب بحزنه على ابنه يوسف و 

ما ابتليتهم به و أعطني مثل ما  إنك لم تبتل من ذلك بشيء قال يارب ابتلني بمثل
أعطيتهم قال فأوحى الله إليه إنك مبتلى فاحترس قال فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب حتى وقع بين رجليه و 
هو قائم يصلي قال فمد يده إليه ليأخذه فطار من الكوة فنظر أين يقع فبعث في أثره 

ال فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها فرأى امرأة من أجمل النساء خلقا فحانت ق
منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستترت به فزاده ذلك فيها رغبة قال فسأل عنها 
فأخبر أن لها زوجا و أن زوجها غائب بمسلحة كذا و كذا قال فبعث إلى صاحب 
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ذا قال فبعثه ففتح له فلم يزل يبعثه إلى أن المسلحة فأمره أن يبعثه إلى عدوه كذا و ك
قتل في المرة الثالثة فتزوج امرأته فلما دخل عليها لم يلبث إلَّ يسيرا حتى بعث الله 
عليه ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادة فمنعهما 

ي إذ هو بهما الحرس أن يدخلا عليه فتسورا عليه المحراب قال فما شعر و هو يصل
بين يديه جالسين قال ففزع منهما فقالَّ لَّ تخف إنما نحن خصمان بغى بعضنا على 
بعض فاحكم بيننا بالحق و لَّ تشطط يقول لَّ تخف و ذكر الحديث بطوله في إقراره 
بخطيئته. رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. وفي معجم ابن الأعرابي هكذا 

نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن خليفة عن ابن  نا محمد نا يونس بن محمد
عباس أن داود النبي عليه السلام حدث نفسه إن هو ابتلي اعتصم فقيل له إنك تبتلى 
و أعلم اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور و أغلق باب المحراب و أقعد منصفا على 

جاء طائر مذهب كأحسن  الباب و قال لَّ تأذن اليوم لأحد فبينا هو يقرأ في الزبور إذ
ما يكون من الطير فجعل يدنو منه حتى أمكنه أن يأخذه فتناوله بيده فبطش فاستوفز 
خلفه و أطبق الزبور فدنا منه فأخذه فانصب منحدرا فوقع على حصن فنظر فإذا 
امرأة تغتسل عند بركتها من الحيض فلما رأت ظله حركت رأسها و غطت جسدها 

هب فقل لها لتجئ فأتاها فأخبرها بقوله و قال إن نبي الله بشعرها فقال للمنصف اذ
يدعوك فقالت ما شأني و شأن نبي الله إن كانت له حاجة فليجئ أما أنا فلا آتيه 
فرجع المنصف إلى داود فأخبره بذلك فانطلق إليها فلما رأته أغلقت الباب و قالت يا 

و كان زوجها غازيا في سبيل  داود ما شأنك أما تعلم أنه من فعل هذا رجمتموه فرجع
الله فكتب إلى أميره فانظر أن تجعل أوريا في حملة السرير لعله أن يفتح الله و إما 
أن يقتل فقدموه في حملة التابوت فقتل فلما انقضت عدتها خطبها و اشترطت عليه 
إن ولدت غلاما جعله خليفة من بعده و أشهدت على ذلك خمسين رجلا من بني 

كتبت عليه كتابا فما شعر بنفسه حتى ولد سليمان بن داود و تسور عليه إسرائيل و 
الملكان المحراب و خر داود ساجدا. و ما يروونه على موسى عليه السلام و قالوا و 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 

ل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى إلى سوءة بعض و كان موسى عليه السلام يغتس
أن يغتسل معنا إلَّ أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر 
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بثوبه قال فجمع موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل 
إلى سوأة موسى و قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه 

ه و طفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة فأخذ ثوب
ضرب موسى بالحجر. المروي في صحيح البخاري و صحيح مسلم ومسند أحمد و 
مستخرج أبي عوانة  و صحيح بن حبان  ومسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي 

كبرى للبيهقي. و في نعيم و المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع و السنن ال
إبراهيم و أنه كذب ثلاث كذبات المروي في كثير من الكتب المعتبرة من بينها 
صحيح البخاري و صحيح مسلم و مسند أحمد و السنن الكبرى للنسائي و معجم ابن 

و الأسماء و الصفات للبيهقي  الأعرابي و معجم الأوسط و كسند الشامين للطبراني
 ي و غيرها.و السنن الكبرى للبيهق

 
معلوم بالضرورة أن القرآن قد أقر بتنزيه الأنبياء وعصمتهم وتوقيرهم على عكس 
الخرافات الْسرائيلية التى تفحش فى أعراضهم وأخلاقهم, ولقد كان من المفترض أن 
تحاكى التفاسير القرآنية روح القرآن وقواعده فى الأدب مع الأنبياء ولكن التفاسير 

الخبر اليقين. « كعب»ف ذلك وإذا تساءلنا عن السبب فعند وللأسف امتلأت بخلا
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ »فمثلا أورد الطبرى وغيره الكثير من المفسرين حول تفسير آية: 

وءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا  بِهَا لَوْلَّ أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبهِهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ
عن ابن عباس، سئل عن هم يوسف »يوسف. ما نصه مختصرا:  81« الْمُخْلَصِينَ 

, ما بلغ -الخاتن-ما بلغ؟ قال: حل الهميان، وجلس منها مجلس الخائن وفى رواية
 من هم يوسف؟ ولقد همت به وهم بها لولَّ أن رأى برهان ربه.

ذكر ابن جرير في ما  :ومن الْسرائيليات المكذوبة التي لَّ توافق عقلا ولَّ نقلا
ولقد همت   :وغيرهما من المفسرين في قوله تعالى "الدر المنثور" :وصاحب تفسيره،

فقد ذكروا في هم يوسف عليه الصلاة والسلام ما  {به وهم بها لولَّ أن رأى برهان ربه
ينافي عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره، لولَّ أن المقام مقام بيان وتحذير 

 .على الله وعلى رسله، وهو من أوجب الواجبات على أهل العلممن الكذب 
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فقد رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
يا  :فصيح به وجلس منها مجلس الخائن، -يعني السراويل-حل الهميان  :قال بلغ؟

مثل هذا عن يوسف: لَّ تكن كالطير له ريش، فإن زنى قعد ليس له ريش، ورووا 
 .على رضي الله عنه وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير

أنت مكتوب  :ولولَّه لوقع في الفاحشة بأنه نودي ورووا أيضا في البرهان الذي رآه،
في  :وقيل رأى صورة أبيه يعقوب في الحائط :وتعمل عمل السفهاء وقيل في الأنبياء،

نداء، حتى رأى أباه على هذه سقف الحجرة وأنه رآه على إبهامه، وأنه لم يتعظ بال
 الحال بل أسرف واضعو هذه الْسرائيليات الباطلة، فزعموا أنه لما لم يرعو من رؤية

 صورة أبيه عاضا على أصابعه، ضربه أبوه يعقوب، فخرجت شهوته من أنامله.
لِكَ و في الدر النثور للسيوطي وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوۡلََّٓ أَن رَّءَا بُرۡ  نَ رَبهِهِ كَذَٰ هَٰ

 ۥمِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ  وٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءََۚ إِنَّهُ  81لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّ
أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

به   لما همت : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأبو الشيخ والحاكم وصححه ،
نودي من  تزينت ثم استلقت على فراشها ، وهم بها وجلس بين رجليها يحل تبانه ،

يا بن يعقوب ، لَّ تكن كطائر ينتف ريشه ، فبقي لَّ ريش له ، فلم يتعظ  : السماء
على النداء شيئاً حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب عاضاً 

ن أنامله ، فوثب إلى الباب فوجده مغلقاً ، على أصبعيه ، ففزع فخرجت شهوته م
فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له ، واتبعته فأدركته ، فوضعت 

 . يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه ، فألفيا سيدها لدى الباب
يضا ولأجل أن يؤيد هؤلَّء الذين افتروا على الله ونبيه يوسف هذا الَّفتراء، يزعمون أ

أن كل أبناء يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا ما عدا يوسف، فإنه نقص بتلك الشهوة 
التي خرجت من أنامله ولدا، فلم يولد له غير أحد عشر ولدا، بل زعموا أيضا في 

قوله  :فما روي عن ابن عباس أنه رأى ثلاث آيات من كتاب الله تفسير البرهان،
وما تكون في شأن وما تتلو   :وقوله تعالى كاتبينتعالى وإن عليكم لحافظين، كراما 

وقوله  منه من قرآن ولَّ تعملون من عمل إلَّ كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
ولَّ تقربوا الزنى إنه   :وقيل: رأي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت  :تعالى
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لم تنزل كان فاحشة وساء سبيلا. ومن البديهي أن هذه الآيات بهذا اللفظ العربي 
على أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان الذين افتروا هذا لَّ يعدمون 

بل قيل  رأى ما يدل على معاني هذا الآيات بلغتهم التي يعرفونها، :بأن يقولوا جوابا،
إنه أري تمثال الملك، وهو العزيز، وقيل خياله، وكل ذلك مرجعه إلى  :في البرهان

وحمله إلى بعض  ل وأكاذيبهم التي افتجروها على الله وعلى رسله،أخبار بني إسرائي
 .كعب الأحبار ووهب بن منبه، وأمثالهما :الصحابة والتابعين

وهنا السؤال كيف اجترأ الطبرى وغيره على تدوين نقل فاحش الكذب كهذا على النبى 
كريم بن هو ال»المكرم يوسف بن يعقوب الذى قال فيه المصطفى صلوات الله عليه: 

ولكن لما فشت الروح الْسرائيلية فى التراث بنصوصها وعقائدها «, الكريم بن الكريم
فالْسرائيليات « ابن الأكرمين»استحل الطبرى و غيره أن يكتبوا هذا عن النبى 

استوطنت العقول قبل الكتب, ولو رجع أحدهم لما قاله الطبرى و السيوطي و غيرهما 
لرأى النقولَّت الفاحشة مما نمسك « يوسف»نبى الله عن كيفية ذهاب الشهوة عن 

عن ذكرها هنا لسوء أدبها, ومن مثل ذلك امتلأت كتب الحديث والتفسير بالكثير عن 
الأنبياء و هذا بالطبع لينقصوا من قيمتهم عليهم السلام و لكن يأبى الله إلَّ أن يتم 

ا يحسنون اللغة العربية لما نوره و لو كره المشركون. فلو باللّ عليك أخي الكريم كانو 
ذهبوا إلى هذه الأكاذيب و الخرافات و الْسرائليات و لفهموا أن الله سبحلنه و تعالى 
أراد أن يوسف لم يهم لأنه قال و لقد همت به و هم بها لولَّ أن رأى برهان ربه يعني 

 لولَّ أنه رأى برهان ربه لهم بها و لكن جنبه الله ذلك فلم يهم.
ه إلى  و منها أيضا هذا النوع الأشد فجورا بين الْسرائيليات والذى يَهدف مَن دَسَّ

فلننظر لما أورده « كعب الأحبار»التأسيس والتثبيت لعلم كبيرهم الذى علمهم السحر 
مْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ »الطبرى فى معرض تفسيره لآية:  حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ

 15« دَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذهِبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًاحَمِئَةٍ وَوَجَ 
قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: قرأ معاوية هذه »الكهف. ما نصه مختصرا: 

 فقال ابن عباس: إنها عين حمئة، قال: فجعلا كعبا« عين حامية»الآية، فقال: 
بينهما، قال: فأرسلا إلى كعب الأحبار، فسألَّه، فقال كعب: أما الشمس فإنها تغيب 

ثم يورد بعدها بسطور رواية أخرى: «. فى ثأط، فكانت على ما قال ابن عباس
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قال: وأخبرنى عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس، قال: »
ين حامية{ فأرسلنا إلى كعب، قرأت }فى عين حمئة{ وقرأ عمرو بن العاص }فى ع

 .فقال: إنها تغرب فى حمأة طينة سوداء
وهذه الرواية الفاحشة مفادها أن أعلام الصحابة وبعد أن تتلمذوا على يد سيد الأنبياء 
ونهلوا من علومه فإذا بهم يتحولون للتعلم على يد أستاذ جديد بعد النبى وهو الأستاذ 

علوما مثمرة لَّ تنتهى, فهذا الطبرى وغيره كعب, ولمَ لَّ وقد شاع أن عند كعب 
أن تثبيت قراءة لفظة من القرآن إنما كان بفضل الكذاب  -ولله الحمد-يخبروننا 

وأنه أقر ابن عباس فى معناه, ألهذا الحد وصل التساهل فى قبول « كعب الأحبار»
س الكذب؟ فهل الصحابة أغمار سفهاء ليحتكموا فى آية من القرآن إلى هذا البائ

اليهودى الذى يقطر الصحابة فى عرقهم علما يزنه هو وقومه, وما حجية سؤالهم عن 
غروب الشمس فى كتاب كعب فماذا لو قال إنها تغرب فى الماء فهل بذلك كانت 

فسبحان الله من جرأة القوم من المفسرين على قول ونقل «, عين حامية»ستثبت قراءة 
من سذاجة واضطراب النص أنه تارة بل إن « ابن عباس»مكذوب على الصحابى 

يجعل الواقعة بين ابن عباس ومعاوية, وتارة يجعلها بين ابن عباس وعمرو بن 
العاص والمضحك أنه فى المرتين يحتكمون للعلامة الكبير الأستاذ كعب رضى الله 

 .عنه
ط فى هذه الآثار الكارثية للروح الْسرائيلية التى اصطبغ بها التراث الدينى لم تقبع فق

جنبات الكتب، بل كما بينا انسحبت وتعدت لتصبح روحا عامة قد يعجز كثير من 
الباحثين عن افتكاكها من التراث الدينى أصولَّ وفروعا, كما أنها أحدثت على مر 
العصور ضمورا فى العقل المسلم, واستعداداً لتلقى وتصديق الخرافة بكل أريحية وما 

د الروايات الْسرائيلية التى خربت النقول والعقول لهذا جاء الْسلام؛ لذا فإن تفني
واختلقت عقائد فاسدة هو السبيل إلى مرحلة الخلاص من هذا التراث الثقيل، وخطوة 
أولى لَّستعادة الوعى الحر عند المسلمين وإحياء دور العقل بعيدا عن الغشاوات التى 

ءنا اليوم و هي أكبر حالت دهورا بينهم وبين النص المنزل و هذه هي مسؤولية علما
بكثير مما كانت عليه في الأزمنة السابقة إذا فيا علماء كونوا على قدر مسؤوليتكم و 
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حسن ظن أغلبية الأمة المحمدية الممزقة لترجع إلى ما أراده لها الله و رسوله صلى 
 .الله عليه و آله

 بعض من الْسرائليات في البخاري 
قال: قال  نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدث 

هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو ) : النبي
جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النســاء، فأرسل إليه أن يا 

فقال: لَّ تكذبي حديثي فإني إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي، ثم رجع إليها 
أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام 
إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت 

صحيح .فرجي إلَّ على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله
 البخاري.

حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب حدثنا يحيى بن بكير  
يقول: )  صلى الله عليه و آله  قال: سمعت رسول الله وأبي سلمة أن أبا هريرة 

قرصت نملة نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك 
ب النهي عن قتل ) أخرجه مسلم في السلام با) نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح

  النمل ) بقرية النمل( موضع اجتماعه. 
عن   حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: )فقدت أمة من بني إسرائيل لَّ يدري ما فعلت وإني 
لها ألبان الشاء شربت لَّ أراها إلَّ الفـأر إذا وضع لها ألبان الْبل لم تشرب وإذا وضع 

يقوله؟ قلت: نعم،   صلى الله عليه و آله  ( فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي
قال لي مرار، فقلت: أفأقرأ التوراة؟ )أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب الفأر وأنه 

 مسخ(.
حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي  
قال: )بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه   صلى الله عليه و آله   عن النبي ريرةه

رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيك عما 
 .) قال: بلى يا رب، ولكن لَّ غنى لي عن بركتك  ترى؟



311 
 

همام بن منبـه  حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن 
قال: ) إنما سمي الخضر أنه   صلى الله عليه و آله   عن النبي عن أبي هريرة

 (. جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء
حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع  

ادْخُلُوا الْبَابَ ( ل لبني إسرائيل:قي صلى الله عليه و آله أبا هريرة يقول: قال رسول الله
دًا وَقُولُوا حِطَّة . فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة( )سُجَّ

 )أخرجه مسلم في أول كتاب التفسير(.
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن  

ى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه، فرجع قال: )أرسل ملك الموت إل أبي هريرة
إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لَّ يريد الموت، قال: ارجع إليه فقل له يضع يده 
على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم 

. قال قال: فالآن، قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر(  الموت.
: ) لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى  صلى الله عليه و آله   أبو هريرة فقال رسول الله

 .) جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي  

قرآن قال: )خفف على داود عليه السلام ال  صلى الله عليه و آله   عن النبي هريرة
فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولَّ يأكل إلَّ من عمل يده( 
)رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 

 .صلى الله عليه و آله(  النبي
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 

قال: قال سليمان بن داود لأطوفن الليــلة   صلى الله عليه و آله   عن النبي هريرة:
على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن 

صلى الله   شاء الله، فلم يقل، ولم تحمل شيئا، إلَّ واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي
اهدوا في سبيل الله ( )أخرجه مسلم في الأيمان باب : ) لو قالها لج عليه و آله 
  الَّستثناء(. 
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قال: جاء   حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله حدثنا آدم  
فقال: يا محمد، إنا نجد: أن   صلى الله عليه و آله   حبر من الأحبار إلى رسول الله

إصبع، والشجر على إصبع، والماء  الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على
والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك 

حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول   صلى الله عليه و آله  النبي
قَبْضَتُهُ يَوْمَ وَمَا قَدَرُوا اللََّّ حَقَّ قَدْرِهِ وَالَأرْضُ جَمِيعاً ( : صلى الله عليه و آله   الله

موَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ    . )الْقِيَامَةِ وَالسَّ
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاوس سمعت أبا 

دم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آ هريرة
أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط 
لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى 
فحج آدم موسى ثلاثا وقال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 

  ثلهالنبي صلى الله عليه وسلم م
عن النبي صلى  حدثنا بن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس

الله عليه وسلم قال لَّ يزال يلقى في النار وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا 
سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لَّ يزال يلقى فيها } وتقول هل من مزيد { حتى يضع فيها 

بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك لَّ تزال  رب العالمين قدمه فينزوي 
 . الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة

حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم 
أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد  عن عبيدة عن عبد الله

يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع إن الله 
والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ } وما قدروا الله حق قدره { قال يحيى بن 

بيدة عن عبد الله سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن ع
 فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
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قال  حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد أو هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير
كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم 

ؤيته فإن استطعتم أن لَّ تغلبوا سترون ربكم كما ترون هذا القمر لَّ تضامون في ر 
 . على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو شهاب عن 
قال قال النبي  إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله

  م عيانا.صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربك
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين  هريرة
امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن 

جميعا فلم تحمل منهن إلَّ امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم شاء الله فطاف عليهن 
 الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.

حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي  
بي فقال يا رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرا هريرة

رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها 
قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال 

 فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
حدثنا أبو اليمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن 

رضى الله تعالى عنه أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله  أنس
 . عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
ستأذن ولَّ الثيب حتى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَّ تنكح البكر حتى ت

تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن 
البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي 

 . نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح
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ان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء حدثنا أبو النعم
قال سمعت بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه  العطاردي

وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا 
  فمات إلَّ مات ميتة جاهلية.

يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن  حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من  أنه سمع أبا هريرة

أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني 
 ومن عصى أميري فقد عصاني.

بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمـز عن قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر 
أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ) : صلى الله عليه و آله  عن رسـول الله أبي هريرة

سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال 
ت فدفعها إليه كفى باللّ شهيدًا، قال: فأئتني بالكفيل، قال: كفى باللّ كفيلا، قال: صدق

إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه 
للأجل الذي أجله فلم يجد مركبًا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة 
منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني 

ينار فسألني كفيلا فقلت كفى باللّ كفيلا فرضي بك، وسألني كنت تسلفت فلانا ألف د
شهيدًا فقلت كفى باللّ شهيدًا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي 
له فلم أقدر، وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو 

لفه ينظر لعل مركبا قد في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي أس
جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدًا في 
طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت 

ء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى إلى بشي
 .عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدًا
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قد يصعب كثيرا إحصاء كم التشوهات الكارثية التى ألمت بتراثنا الدينى الذي إنما 
تأخر هذا التدوين سببه الأول منع تدون السنة النبوية الشريفة من قبل السقيفة و 

كثيرا قرنا من الزمن أو ما يزيد على ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وهذه التشوهات القبيحة وعلى الرغم من تعدد طرائقها ومسالكها يتقدمها بلا شك 
التشوه الْسرائيلى التوراتى، فهو العلامة الأبرز بين جميع الأخطاء التاريخية التى 

ق تراثنا, فالْسرائيليات هى الضاربة دائما فى الجذور والمستقرة القابعة فى ارتكبت بح
الأعماق, أعماق أهم الكتب التراثية كافة, فاستقرت راكزة فى كتب التفسير القرآنى, 
وقبعت باطمئنان أيضا فى كتب الحديث كبيرها وصغيرها، صحيحها وسقيمها، 

أكيد, بيد أن المشكلة الكبرى فى فضلا عن كتب التاريخ والسيرة النبوية بالت
الْسرائيليات لَّ تكمن فى كونها مجرد خرافات كاذبة انتفخت بها جنبات كتب التراث, 
بل المعضلة أنها وصلت لأن تصبح فى بعض الأحيان من أصول العقائد 
الْسلامية, ومن هنا أفسدت الفواحش الْسرائيلية ماء الْسلام الرائق بقاذورات خرافية 

ة تمتلئ بالكذب على الله وآياته ورسله. لذا يجب على علماءنا الربانيين اليوم وأسطوري
أكثر من أي وقت مضى التمحيص الدقيق في تراثنا القديم و مراجعة ما يمكن 
مراجعته و تصحيح ما يمكن تصحيحه لْزالة كل غبار عليه و العمل على إيجاد 

إرجاع الأمة أمة محمد صلى الله سبل تصل بنا إلى أصالة و نقاوة ديننا الحنيف و 
عليه و آله إلى السنة المحمدية الأصيلة الخالصة الصحيحة الواضحة الجلية السليمة 
 و التي لن تنافي القرآن أبدا. 
فالْسرائيليات إنما ابتدأت في التسلسل إلى كتبنا و التي هى كل الروايات الأسطورية 

ديث والمؤرخون حول القصص الذى بثه والخرافية التى تناقلها المفسرون وأهل الح
من أسلم من أهل الكتاب من اليهود تغليبا ككعب الأحبار و وهب بن منبه و غيرهما 
حول بدء الخلق وقصص الأمم السابقة وأحوال النبوات وكل الغيبيات الأخروية من 

لى أهوال القبور وأشراط الساعة وأهوال القيامة, وكان تسلل هذه الخرافات الكاذبة إ
كتب التفسير والحديث النبوى على سواء تسللا ممنهجا, حيث يزعم أهل الحديث أن 
المفسرين فقط هم الذين تقاصروا عن تنقيح ما دونوه, ومن ذلك شاع القول إن 
الْسرائيليات لم تعرف طريقا لكتب الحديث, وهذا كذب, بل استقرت الْسرائيليات 
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 ث كافة. مستترة ومكذوبة على النبى فى كتب الحدي
و كان هذا خاصة لما أعطي لهؤلَّء الذين أسلموا ظاهرا من اليهود بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه و آله الفرصة لْعطاء الدروس في مسجد النبي صلى الله عليه و 
آله من التوراة. و كان البعض من الصحابة يخلطون بينما سمعوه من هؤلَّء و ما 

 عليه و آله مثل العبادلة الثلاثة عبدالله بن عباس سمعوه من رسول الله صلى الله
 وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن عمر, وكذا أبوهريرة.
وقد كذَّب عدد لَّ يحصى من أكابر الصحابة كعباً وكان أمر كذبه فاشيا, إلَّ أن 
بعض التابعين ومن ورائهم أهل الحديث والتفسير افتتنوا به لما وجدوا أن أعلاما 

فاعتقد التابعون وأهل الحديث أن ذلك إشارة « كعب»شهيرة من الصحابة تحدث عن 
فعوا عنه فى كتبهم بل جعلوه من الثقات فنافحوا ودا«, الكعب»متيقنة لصدق هذا 

 العدول فى الرواية رغم تواتر الروايات الدالة على فحش كذبه. 
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ »يقول سبحانه فى محكم التنزيل واصفا اليهود: 

فُونَهُ  ِ ثُمَّ يُحَرهِ نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّه , 76البقرة « مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  فَرِيقٌ مهِ
فَوَيْلٌ لهِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ »ويقول عنهم أيضا: 

مَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ  مَّا يَكْسِبُونَ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مهِ  .75البقرة « وَوَيْلٌ لَّهُمْ مهِ
ورغم صراحة الآيات الدالة على خرافات اليهود وسوء أدبهم مع الله, نجد المجيزين 
لرواية الفواحش الْسرائيلية والمفتونين بها يقولون إن النبى أجاز ذلك ويستندون إلى 

، وحدثوا عن بنى إسرائيل بلغوا عنى ولو آية»حديث أخرجه البخارى أن النبى قال: 
وهذا الحديث ليس دليلا «. ولَّ حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

 البتة على جواز التحدث عنهم فى الدين.
ومن الذين يسمح لهم بالحديث على :خذوا نصف دينكم في هذه الحميراء

ديث، التي تصب عائشة أم المؤمنين، التي نشرت في الناس ألوف الأحا واسع نطاق
 :وأهل بيته. إن لم نقل " علي " عليه السلام في اتجاه معين، لَّ يتلاءم كثيرا مع خط

ومنعا لأي ريب أو اعتراض،  .إنه يؤيد الَّتجاهات المخالفة له في كثير من الأحيان
خذوا نصف  :يقول (النبي ص فقد جاءت الضابطة على صورة حديث منسوب إلى

 دينكم عن هذه الحميراء 
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ومنها أيضا قصة بدء الخليقة فى القرآن عميقة الفلسفة واسعة البيان ورائقة المعنى, 
ولكن أصحاب التفاسير وأهل الحديث أبوا إلَّ أن ينقلوا إلينا الخرافات الْسرائيلية على 
أنها المذكرة التفسيرية للوقائع التى أوجزها القرآن, فقد أورد الطبرى فى تفسيره لآية: 

يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَزَلَّهُ » مَا الشَّ
فلما أراد »البقرة. ما يلى مختصرا:  85«وَلَكُمْ فِى الَأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 

الجنة، خرج من جوفها  إبليس أن يستزلهما دخل فى جوف الحية، فلما دخلت الحية
إبليس، فأخذ من الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء، فقال: 
انظرى إلى هذه الشجرة، ما أطيب طعمها، وأحسن لونها! فأخذت حواء فأكلت منها، 
ثم ذهبت بها إلى آدم، فقالت: انظر إلى هذه الشجرة، ما أطيب طعمها، وأحسن 

ها آدم، فبدت لهما سوءاتهما،.. قال الرب: ملعونة الأرض التى خلقت لونها! فأكل من
منها لعنة يتحول ثمرها شوكا. ثم قال: يا حواء أنت التى غررت عبدى، فإنك لَّ 
تحملين حملا إلَّ حملته كرها، فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على 

 -أى لحواء-فإن لها علىفقال الله: « ثم يردف الطبرى بعدها قائلا:«. الموت مرارا
أن أدميها فى كل شهر مرة كما أدميت هذه الشجرة، وأن أجعلها سفيهة، فقد كنت 

 .«خلقتها حليمة
فهذه القذارات الفاحشة والكذب على الله سبحانه و تعالى وعلى العقيدة الْسلامية فى 

ن جعله جذورها أوردها الطبرى كتفسير للآية بكل بساطة, وأى كذب على الله أفدح م
سبحانه يغير أقواله وأحكامه لتكون رد فعل على عصيان آدم وعصيان زوجته 
وعصيان الأفعى, وياللمرأة المظلومة دائما فالحيض عقاب لها والحمل عقاب لها, 
والله جعلها سفيهة بعد أن خلقها حليمة, وهذه هى روح الْسرائيليات فى تحقير المرأة 

الخرافات ظلت حبيسة الكتب بل تشكلت بعد ذلك عندهم, لذا فلا يظن أحد أن هذه 
فى الوعى المسلم وأنضجت روايات مكذوبة على النبى عن تحقير المرأة وفتنتها 

ومن وراء هذا «, تاريخ تحقير النساء»وشرها وسفهها الدائم, كما أشرنا فى مقالنا 
ية الخراقات نسجت الثقافة الْسرائيلية خيوطها الأفعوانية فى الوعى المسلم وظهرت بق

 -حيض النساء وآلَّم الولَّدة  -الأفعى  -شجرة التوت  -شجرة التفاح »والأسماء: 
قصة خلق زوج آدم من  -أسماء ابنى آدم هابيل وقايبل رغم أننا لَّ نعلم من هؤلَّء
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ضلعه...إلخ, وقس ذلك على كل قصص القرآن الموجزة التى فسرها كذابو بنى 
 :الأنبياء بخلاف ما أُمرنا به و منها ما تحط من شأن .إسرائيل

و من هذه الْسرائليات لَّ شك هذا التجسيد و التجسيم لله سبحانه و تعالى هو أصل 
يهودى إسرائيلى, ومن أشباه ذلك ما تسلل وتسرب إلى كتب الحديث والتفسير رغم أن 
أصل العقيدة الْسلامية يقوم على أن الله ليس كمثله شىء، وأنه منزه عن التشبيه 

التجسيم, ولكن هيهات فأين كعب وشركاه؟ فقد أخرج ثلة من أهل الحديث فى كتبهم و 
رأيت ربى فى »ومسانيدهم وسننهم حديثا مكذوبا منكرا عن النبى يقول فيه بزعمهم: 

والمعنى أن النبى رأى الله «, صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط فى روضة خضراء
الج العاقل أن استقرار حديث كاذب كهذا على صورة شاب جميل ولَّ شك ولَّ ريبة تخ

إنما هو من هذه السطوة الْسرائيلية التى سرت فى التراث، ورغم أن كثيرا من أهل 
لَه على رؤيا  الحديث قد ضعفوه فإن آخرين للأسف قد دافعوا عن صحته وبعضهم أوَّ
المنام, ولكن الذى يعنينا ليس من صحح ومن ضعف لأن نص الحديث فاحش 

 , ولكن السؤال كيف استقر هذا الحديث فى كتب التراث؟النكران
عن سليم بن قيس قال: قدم معاوية بن و جاء في كتاب الْحتجاج للشيخ الطبرسي 

أبي سفيان حاجا في خلافته فاستقبله أهل المدينة، فنظر فإذا الذين استقبلوه ما فيهم 
 :أحد من قريش، فلما نزل قال

 تستقبلني؟ ما فعلت الأنصار وما بالها لم
 .فقيل له: إنهم محتاجون ليس لهم دواب

 فقال معاوية: فأين نواضحهم؟
: أفنوها يوم بدر -وكان سيد الأنصار وابن سيدها  -فقال قيس بن سعد بن عبادة 

واحد وما بعدهما من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، حين ضربوك وأباك 
 :هون، فسكت معاوية، فقال قيسعلى الْسلام حتى ظهر أمر الله وأنتم كار 

 .أما أن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلينا أنا سنلقي بعده إثرة
 فقال معاوية: فما أمركم به؟

 .فقال: أمرنا أن نصبر حتى نلقاه
 !قال: فاصبروا حتى تلقوه
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 :ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلما رأوه قاموا غير عبد الله بن عباس فقال له
بن عباس ما منعك من القيام كما قام أصحابك، إلَّ لموجدة أني قاتلتكم بصفين، يا 

 !فلا تجد من ذلك يا بن عباس! فإن ابن عمي عثمان قد قتل مظلوما
 .قال ابن عباس: فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوما

 .قال: إن عمر قتله كافر
 قال ابن عباس: فمن قتل عثمان؟

 .قال: قتله المسلمون 
 .ك أدحض لحجتكقال: فذل

 .قال: فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته، فكف لسانك
 !فقال: يا معاوية أتنهانا عن قرائة القرآن؟

 .قال: لَّ
 !قال: أتنهانا عن تأويله؟

 .قال: نعم
قال: فنقرأه ولَّ نسأل عما عنى الله به؟ ثم قال: فأيهما أوجب علينا قرائته أو العمل 

 به؟
 .قال: العمل به

 !قال: فكيف نعمل به ولَّ نعلم ما عنى الله؟
 .قال: سل عن ذلك من يتأوله غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك

قال: إنما أنزل القرآن على أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان يا معاوية أتنهانا أن 
حتى تعلم  نعبد الله بالقرآن بما فيه من حلال وحرام؟! فإن لم تسأل الأمة عن ذلك

 .تهلك وتختلف
 .قال: اقرؤا القرآن وتأولوه ولَّ ترووا شيئا مما أنزل الله فيكم، وارووا ما سوى ذلك

قال: فإن الله يقول في القرآن: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلَّ أن يتم 
 .نوره ولو كره الكافرون 

 كنت لَّ بد فاعلا قال: يا بن عباس أربع على نفسك، وكف لسانك، وإن
 .فليكن ذلك سرا لَّ يسمعه أحد علانية



319 
 

ثم رجع إلى بيته فبعث إليه بمائة ألف درهم، ونادى منادي معاوية أن قد برئت الذمة 
ممن يروي حديثا من مناقب علي وفضل أهل بيته، وكان أشد الناس بلية أهل 

 :ليه العراقينالكوفة، لكثرة من بها من الشيعة، فاستعمل زياد ابن أبيه وضم إ
الكوفة والبصرة، فجعل يتتبع الشيعة وهو بهم عارف، يقتلهم تحت كل حجر ومدر 

وأخافهم، وقطع الأيدي والأرجل، وصلبهم في جذوع النخل، وسمل أعينهم، وطردهم 
وشردهم، حتى نفوا عن العراق فلم يبق بها أحد معروف مشهور، فهم بين مقتول أو 

 .أو شريدمصلوب، أو محبوس، أو طريد، 
وكتب معاوية إلى جميع عماله في جميع الأمصار: أن لَّ تجيزوا لأحد من شيعة 

علي وأهل بيته شهادة، وانظروا قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه ومحبي أهل بيته وأهل 
ولَّيته، والذين يروون فضله ومناقبه فأدنوا مجالسهم، وقربوهم، وأكرموهم، واكتبوا بمن 

أبيه وقبيلته، ففعلوا، حتى كثرت الرواية في عثمان، وافتعلوها يروي من مناقبه واسم 
لما كان يبعث إليهم من الصلات والخلع والقطايع، من العرب والموالي، وكثر ذلك 

في كل مصر، وتنافسوا في الأموال والدنيا، فليس أحد يجئ من مصر من الأمصار 
 .لبثوا بذلك ما شاء اللهفيروي في عثمان منقبة أو فضيلة إلَّ كتب اسمه، وأجيز، ف

ثم كتب إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر، فادعوا 
الناس إلى الرواية في معاوية وفضله وسوابقه، فإن ذلك أحب إلينا، وأقر لأعيننا، 

وأدحض لحجة أهل هذا البيت، وأشد عليهم، فقرأ كل أمير وقاض كتابه على الناس، 
ضائل معاوية على المنبر في كل كورة وكل مسجد زورا، وألقوا ذلك فأخذ الرواة في ف

إلى معلمي الكتاتيب فعلموا ذلك صبيانهم، كما يعلمونهم القرآن، حتى علموه بناتهم 
 .ونساؤهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله

وكتب زياد بن أبيه إليه في حق الحضرميين: أنهم على دين علي، وعلى رأيه فكتب 
 .معاوية: أقتل كل من كان على دين علي ورأيه فقتلهم ومثل بهمإليه 

وكتب كتابا آخر انظروا من قبلكم من شيعة علي واتهموه بحبه فاقتلوه وإن لم تقم 
عليه البينة فاقتلوه على التهمة والظنة والشبهة تحت كل حجر، حتى لو كان الرجل 

الزندقة والكفر كان يكرم تسقط منه كلمة ضربت عنقه، حتى لو كان الرجل يرمى ب
ويعظم ولَّ يتعرض له بمكروه، والرجل من الشيعة لَّ يأمن على نفسه في بلد من 
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البلدان لَّ سيما الكوفة والبصرة، حتى لو أن أحدا منهم أراد أن يلقي سرا إلى من يثق 
به لأتاه في بيته فيخاف خادمه ومملوكه، فلا يحدثه إلَّ بعد أن يأخذ عليهم الأيمان 

غلظة: ليكتمن عليه، ثم لَّ يزداد الأمر إلَّ شدة، حتى كثر وظهر أحاديثهم الم
 .الكاذبة، ونشأ عليه الصبيان يتعلمون ذلك

وكان أشد الناس في ذلك القراء المراؤون المتصنعون الذين يظهرون الخشوع والورع، 
جالسهم، فكذبوا وانتحلوا الأحاديث وولدوها فيحظون بذلك عند الولَّة والقضاة ويدنون م

ويصيبون بذلك الأموال والقطايع والمنازل، حتى صارت أحاديثهم ورواياتهم عندهم 
حقا وصدقا، فرووها وقبلوها وتعلموها وعلموها، وأحبوا عليها وأبغضوا من ردها أو 

شك فيها، فاجتمعت على ذلك جماعتهم، وصارت في يد المتنسكين والمتدينين منهم 
ى مثلها، فقبلوها وهم يرون أنها حق، ولو علموا بطلانها الذين لَّ يحبون الَّفتعال إل

وتيقنوا أنها مفتعلة لأعرضوا عن روايتها ولم يدينوا بها، ولم يبغضوا من خالفها، 
فصار الحق في ذلك الزمان عندهم باطلا والباطل عندهم حقا، والكذب صدقا، 

 .والصدق كذبا
لم يبق لله ولي إلَّ خائف على نفسه، فلما مات الحسن بن علي ازداد البلاء والفتنة، ف

أو مقتول، أو طريد، أو شريد. فلما كان قبل موت معاوية بسنتين حج الحسين بن 
علي عليه السلام وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن عباس معه. وقد جمع الحسين بن 

علي عليه السلام بني هاشم، رجالهم ونساءهم، ومواليهم، وشيعتهم، من حج منهم 
ن لم يحج، ومن الأنصار ممن يعرفونه، وأهل بيته، ثم لم يدع أحدا من أصحاب وم

رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبنائهم والتابعين، ومن الأنصار المعروفين 
بالصلاح والنسك إلَّ جمعهم فاجتمع عليه بمنى أكثر من ألف رجل، والحسين عليه 

الصحابة، فقام الحسين عليه السلام فيهم السلام في سرادقه عامتهم التابعون وأبناء 
 :خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال

أما بعد: فإن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم، وأني 
أريد أن أسألكم عن أشياء فإن صدقت فصدقوني، وإن كذبت فكذبوني، اسمعوا 

أمصاركم وقبائلكم من أمنتموه ووثقتم به  مقالتي، واكتموا قولي، ثم ارجعوا إلى
فادعوهم إلى ما تعلمون، فإني أخاف أن يندرس هذا الحق ويذهب، والله متم نوره 
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ولو كره الكافرون، فما ترك الحسين شيئا أنزل الله فيهم من القرآن إلَّ قاله وفسره، ولَّ 
ل الصحابة: )اللهم شيئا قاله الرسول في أبيه وأمه وأهل بيته إلَّ رواه، وكل ذلك يقو 

نعم، قد سمعناه وشهدناه( ويقول التابعون: )اللهم قد حدثنا من نصدقه ونأتمنه( حتى 
 :لم يترك شيئا إلَّ قاله ثم قال

 . أنشدكم باللّ إلَّ رجعتم وحدثتم به من تثقون به، ثم نزل وتفرق الناس على ذلك
 أن أهل البيت كانوا فلقد كانوا يستهزئون بأهل البيت و يستفزونهم في كل مرة إلَّ

والله ليردون الصاع صاعين فهاهو معاوية يوما جالس وعنده عمرو بن العاص إذ 
قال الآن قد جاء عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب فقال عمرو والله لأسوأنه اليوم 
فقال معاوية لَّ تفعل يا أبا عبد الله فإنك لَّ تنتصف منه ولعلك أن تظهر لنا من 

خفي عنا وما لَّ نحب أن نعلمه منه وغشيهم عبد الله بن جعفر فأدناه منقبته ما هو 
معاوية وقربه فمال عمرو إلى بعض جلساء معاوية فنال من علي عليه السلام جهارا 
غير ساتر له وثلبه ثلبا قبيحا فامتقع لون عبد الله واعتراه أفكل حتى أرعدت خصائله 

أبا جعفر فقال له عبد الله مه لَّ أم لك  ثم نزل عن السرير كالفنيق فقال عمرو مه يا
                                                         ثم قال: 

 أظن الحلم دل على قومي    وقد يتجهل الرجل الحليم 
ثم حسر عن ذراعيه وقال يا معاوية حتام نتجرع غيظك وإلى كم الصبر على مكروه 

تك الهبول أما يزجرك ذمام المجالسة عن القذع قولك وسيئ أدبك وذميم أخلاقك هبل
لجليسك إذا لم تكن لك حرمة من دينك تنهاك عما لَّ يجوز لك والله لو عطفتك 
أواصر الأرحام أو حاميت على سهمك من الْسلام ما أرعيت بني الْماء المتك 

والعبيد السك أعراض قومك وما يجهل موضع الصفوة إلَّ أهل الجفوة وإنك لتعرف 
ئج قريش وصفوة غرائزها فلا يدعونك تصويب ما فرط من خطئك في سفك دماء وشا

المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين إلى التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه 
فاقصد لمنهج الحق فقد طال عمهك عن سبيل الرشد وخبطك في ديجور ظلمة الغي 

فنا عن سوء القالة فينا إذا ضمنا فإن أبيت أن لَّ تتابعنا في قبح اختيارك لنفسك فأع
وإياك الندي وشأنك وما تريد إذا خلوت والله حسيبك فوالله لولَّ ما جعل الله لنا في 
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يديك لما أتيناك ثم قال إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما ستر مني من خلق فقال 
معاوية يا أبا جعفر نغير الخطأ أقسمت عليك لتجلسن لعن الله من أخرج ضب 

ن وجاره محمول لك ما قلت ولك عندنا ما أملت فلو لم يكن محتدك صدرك م
ومنصبك لكان خلقك وخلقك شافعين لك إلينا وأنت ابن ذي الجناحين وسيد بني 

هاشم فقال عبد الله كلا بل سيد بني هاشم حسن وحسين لَّ ينازعهما في ذلك أحد 
نة ما كانت ولو فقال أبا جعفر أقسمت عليك لما ذكرت حاجة لك إلَّ قضيتها كائ

ذهبت بجميع ما أملك فقال أما في هذا المجلس فلا ثم انصرف فأتبعه معاوية ببصره 
فقال والله لكأنه رسول الله وآله مشيه وخلقه وخلقه وإنه لمن مشكاته لوددت أنه أخي 

بنفيس ما أملك ثم التفت إلى عمرو فقال أبا عبد الله ما تراه منعه من الكلام معك 
خفاء به عنك قال أظنك تقول إنه هاب جوابك لَّ والله ولكنه ازدراك قال ما لَّ 

واستحقرك ولم يرك للكلام أهلا أما رأيت إقباله علي دونك ذاهبا بنفسه عنك فقال 
عمرو فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه قال معاوية أرغب إليك أبا عبد الله فلات 

و هذا ابنه معاوية  بن عبد لناس. حين جواب فيما يرى اليوم ونهض معاوية وتفرق ا
الله بن جعفر,و كان معاوية ابن أبي سفيان قد أجبر عبد الله بن جعفر على أن 

يسميه باسمه, وفد مع عبد الله بن العبهاس على معاوية ابن أبي سفيان، وكان معاوية 
ا بعد بن عبد الله حدثا، فلما دخلا عليه رحهب بهما وقرهب مجلسهما، فأقاما عنده، وهذ

وفاة الحسن بن علي. قال: فدخلا عليه ذات يوم وعنده عمرو بن العاص ومروان بن 
الحكم وعبد الرحمن ابن أبي الحكم، والوليد بن عقبة بن أبي معيط، ورجالَّت من 

بني أمية ووجوه أهل الشام.فلما أخذا مجلسهما وقد كان معاوية قال لهم: دونكم هذا 
نوه فإنهه حدث ول يس يعرف عيوبكم ومساوئكم، وابن عباس فإنهه سينصر الغلام فهجه

لتم صاحبه انكسر عنكم. فجمع لهم الناس رجاء أن يكون  ابن عمه، ولكنكم إذا خجه
أشده لَّنكساره وأسرع لخجله، فلمها أخذ القوم مجالسهم، قال عمرو: من الفتى يا أمير 

مرو: تناسلت والله بنو المؤمنين؟ قال: معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيهار. فقال ع
عبد المطلب بعد ما ظنهنا أن قد أفنيناهم بصفهين والمواطن، علونا والله عليكم يا 

معاوية بن عبد الله بالأفعال السنية، والأكف السخيهة، والأنفس الأبية عند الوغى، 
فليس لكم كفخرنا نحن السادة وأبناؤها. ثم قال مروان: أنعم يا أمير المؤمنين إذا 
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رت، واعف إذا مننت، وأجزل إذا أعطيت، فقد قعدوا بين يديك قعود العبيد بين يدي قد
مواليها، ما ظننتك يا ابن عبد الله تجسر على زيارة أمير المؤمنين، وقد علمت ما 

لقي قومك منها، والغلبة لهم عند المخاطبة، والقهر عند المبارزة، ولكن حداثتك حملتك 
ل الوليد بن عقبة: لم تزل لنا الغلبة والرئاسة، وفينا على ذلك فنحن نعذرك. ثم قا

الحماة والقادة، نصول في الحرب ونفتدي الأسرى من القتل، لَّ ينكر ذلك منكركم، 
وإن كنت تعرف غير ذلك فتكلم يا ابن عبد الله، وما أظنك تفعل لأنهه لَّ يقوم باطلك 

،  لحقهنا. فأراد ابن عباس أن يتكلم فأقسم عليه معاوية أن يخلهي بينه وبين القوم، فكفه
 وبدره ابن عبد الله فقال: يا ابن عم: 

 إذا اجتمعوا عليه فخله عنهم ... وعن ليث مخالبه دوامي 
ثم قال: أنا معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيهار في الجنة، الصحيح الأديم، الواضح 

دين كاهلها البرهان، آبائي من العرب مصاصها، وفي الحروب لهامها، ومن ال
وسنامها، نحن أهل بيت الرحمة ومعدن الحكمة. زعمت يا عمرو أنكم أفنيتمونا 

بصفهين والمواطن، كذبت. لقد ورد عمهي بلادكم فقتل مقاتلكم، فلما همه بالسبي رفعتم 
المصاحف، فمنه عليكم بالعفو، وما كان ينبغي يا عمرو أن تنطق وقد شغرت  

تطلب فحلها، ثمه تنطق في قريش فينبغي لك، هبلتك برجليك وسط العجاجة كالعاهرة 
الهوابل، ألَّه تفاخرنا بعد ذلك. أطمعت في حداثة سنهي فظننت ألَّه أبصر عيوبكم! 
لأنا أحفظ لها منهي للقرآن. ثمه التفت إلى مروان فقال: ما ظننت الرخمة تنطق في 

لشرف محافل العقبان. هيهات يا مروان! قصر خطوك، وضاق باعك عن مثل ا
الأعلى، والمراتب الأولى، والنجباء الذين نطقوا بتأويل القرآن وتنزيله، فتقاوم فروعهم، 
وتفاخر آباءهم، أنت أذله حسبا وأوتح  نسبا، قد أطلقك عمهي بعد ما أتي بك تقاد كما 

يقاد الجمل المخشوش  فمنه عليك سيهد الأوصياء وأمير النقباء، ووصيه الأتقياء 
لك مثل رجالنا الذين كانوا جبال العزه وأطواد  الفخر، يسطع نورهم فلا بالعفو، وأنهى 

يخمد، ويقبل قولهم فلا ينفذ. نطحنكم في الحروب، ونذروكم فيها ذرو الريح يابس 
الهشيم، نورد فلا تصدرون، ونصدر فلا توردون، علونا عليكم بالنهبوهة، وبالمقال في 

فزعمت أنها قد قعدنا قعود العبيد بين أيدي مواليها الجاهلية، وآباؤنا القدماء  القراسية، 
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وكيف يكون ويلك الذنب رأسا، ضربكم عمهي رسول الله صلهى الله عليه وسلهم، ورجال 
قومي، على حقيقة هذا الدين والْقرار باليقين، ضربا أزال الهام عن مقيله وأثكل 

 صلهى الله عليه وسلهم، الأمهات أولَّدها، فأدخلكم في الدين كرها، فلما قبض رسول الله
كنها ورثة علمه وخزانة كتبه، فأمرنا الناس بالبيعة فبايعوا، ومنهم أبوك ، لولَّ ذلك 

ضاقت به الأرض ولم تنجه البحار وكانت حاله حالك يوم الجمل، حيث ولهيت غدرا  
وجبنا، فضاق عليك الفضاء الواسع. فأنهى أنت من آبائي القراسية الكبار، أطلب 

وكن راعيا، فلست من رجالَّت بني أمية، ولم تبلغ فخر بني عبد المطلب. ثم  مذودا
التفت إلى الوليد فقال: ما أنت يا وليد والكلام في قريش، ادهعيت والدا أنت أكبر سنا 

منه، وأبوك رجل من أهل صفورة  يقال له  فروخ، فأثبت نسبك في العرب فلمها 
اري أبناء الأنبياء وتذرع في منطقك استمكنت ممها أردت صرت لَّ ترضى حتى تج

وتقول بالْفك والخنا ما لك في العرب أسه فتبني عليه ولَّبنيت على أصل ثابت فأنت 
كالمذبذب بين ذلك، لَّ إلى هؤلَّء ولَّ إلى هؤلَّء، تبهت يداك، عبت قوما لَّ يحله 

يا لها  بساحتهم العار، ولَّ تجزي بفنائهم الدناءة والذل، نجب بها ليل، سراة مذاويد،
وجوها عفهرت بالثرى، ما أكرم فعالها في الدين، أنت بحرث الأرض وزجر الثيران 

أعرف وأبصر منك بنسبة بني هاشم وبذكر فعالهم، فلا تجر في ميادين مضمارهم 
فيهلك غبارهم فلست منهم. فقال عبد الله بن عباس: حسبتموه أقطا فوجدتموه سمها 

م، وترمونه فلا تنفذ سهامكم، إنه بني هاشم ناقعا، يرمي سوادكم بالحق فيبهتك
صغيرهم ككبيركم، فتزخر بحورهم، وتجمد بحوركم، لهم الرئاسة وإليهم السياسة، لهم 

النهبوة، فخروا بها عليكم آخر الأبد. فقال معاوية: إيها ابن العباس: فقد كفاك ابن 
سبت أن تبقي  عمهك، فسكت. وقاما فرجعا، فلما مضيا قال ابن عباس له: قد كنت ح

فيلحقنا منك عار أن تكون بنو أمية ناطقونا فضعفنا عن جوابهم. وقال معاوية: 
فكيف وجدتني ورأيتني؟ قال: رأيتك أسدا باسلا، وسمها ناقعا، وصاعقة مبيرة، أرسلك 
الله عليهم. فلما خرجا من عنده، قال لهم معاوية: ما صنعتم شيئا، لقد قال فأفحمكم، 

م، فما دفعتم ضيما، ولَّ أدليتم بحجة، يستنه عليكم ويبذخ. فقال ورماكم فلم يخطك
عمرو: والله ما بذخ علينا إلَّه مثل الهذي بذخ عليك، وما قال فينا إلَّه مثل الهذي قال 
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فيك، عاب أمية وأنت من ذراها، ورفع رجال قومه حتى ألحقهم بالسماء. فقال 
 ام لمفاخرهم.معاوية: هم أهل بيت أعطوا الفخر واللسان ولَّ يق

هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكام الله واتخاذ مال 
الله بينهم دولَّ وهدم بيت الله واستحلال حرامه ونصبهم المجانيق عليه ورميهم بالنيران 

إليه لَّ يألون إحراقا وإخرابا ولما حرم الله منه استباحة وانتهاكا ولمن لجأ إليه قتلا 
واستحقوا  العذاب وتنكيلا ولمن آمنه الله به إخافة وتشريدا حتى إذا حقت عليهم كلمة

والَّقتسار  بالظلم من الله الَّنتقام وملأوا الأرض بالجور والعدوان وعموا عباد الله
وحلت عليهم السخط ونزلت بهم من الله السطوة أتاح الله لهم من عترة نبيه وأهل 

لخلافته مثل ما أتاح من أسلافهم المؤمنين وآبائهم وراثته ومن استخلصه منهم 
المجاهدين لأوائلهم الكافرين فسفك الله دماءهم مرتدين كما سفك بآبائهم دماء ابائهم 

مشركين وقطع الله دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس إن الله إنما 
* )إن الله لعن الكافرين وأعد لهم أمر ليطاع ومثل ليتمثل وحكم ليفعل قال سبحانه 

 865أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ". ] " :[ وقال88/ الأحزاب:  51سعيرا( * ]
فالعنوا أيها الناس من لعنه الله ورسوله وفارقوا من لَّ تنالون القربة من .[8/ البقرة: 

 .الله إلَّ بمفارقته

حتى امتلأت بهم الدار،  بنو أمية ه...قال الشعبي: فلما دخل عثمان رحله دخل إلي
 :أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا: لَّ، قال :حرب ثم أغلقوها عليهم، فقال أبو سفيان بن

بنى أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما من عذاب ولَّ  يا
قال،  قال: فانتهره عثمان، وساءه بما !حساب، ولَّ جنة ولَّ نار، ولَّ بعث ولَّ قيامة

 .وأمر بإخراجه
على عثمان، فقال له: ما صنعت! فوالله  عبد الرحمن بن عوف قال الشعبي: فدخل

وتأمر  ما وفقت حيث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر، فتحمد الله وتثنى عليه،
 .وتنهى عن المنكر، وتعد الناس خيرا بالمعروف

ثم قال: هذا مقام لم نكن  قال: فخرج عثمان، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه،
نقومه، ولم نعد له من الكلام الذي يقام به في مثله، وسأهيئ ذلك إن شاء الله، ولن 



316 
 

 .آلو أمة محمد خيرا، والله المستعان
 .ثم نزل

علي بن  قال عوانة: فحدثني يزيد بن جرير، عن الشعبي، عن شقيق بن مسلمة، أن
أبيه: يا بنى عبد المطلب ة إن قومكم أبي طالب، لما انصرف إلى رحله، قال لبني 

النبي كعداوتهم النبي في حياته، وإن يطع قومكم لَّ تؤمروا أبدا،  وفاة عادوكم بعد
 .ووالله لَّ ينيب هؤلَّء إلى الحق إلَّ بالسيف

عمر بن الخطاب، داخل إليهم، قد سمع الكلام كله، فدخل، وقال:  قال: وعبد الله بن
ب بعضهم ببعض! فقال: اسكت ويحك! فوالله لولَّ أبوك يا أبا الحسن، أتريد أن تضر 

 .وما ركب منى قديما وحديثا، ما نازعني ابن عفان ولَّ ابن عوف. فقام عبد الله فخرج
إياه، وبلغ ما قال  وقتله وعبيد الله بن عمر، قال: وأكثر الناس في أمر الهرمزان

وأثنى عليه، ثم قال:  فقام عثمان فصعد المنبر، فحمد الله .علي بن أبي طالب فيه
أصاب  عمر بن الخطاب أيها الناس، إنه كان من قضاء الله أن عبيد الله بن

إلَّ الله والمسلمون، وأنا إمامكم  وارث الهرمزان، وهو رجل من المسلمين، وليس له
وقد عفوت، أفتعفون عن عبيد الله ابن خليفتكم بالأمس؟ قالوا: نعم، فعفا عنه، فلما 

 :تضاحك، وقالبلغ ذلك عليا 
سبحان الله! لقد بدأ بها عثمان! أيعفو عن حق امرئ ليس بواليه! تاللّ إن هذا لهو 

 !العجب
 .قالوا: فكان ذلك أول ما بدا من عثمان مما نقم عليه

 :عبد الرحمن بن عوف، فأخذ بيده، وقال قال الشعبي: وخرج المقداد من الغد، فلقى
ابك الله ثواب الدنيا والآخرة، وإن كنت إنما إن كنت أردت بما صنعت وجه الله، فأث

 :أردت الدنيا فأكثر الله مالك. فقال عبد الرحمن: اسمع، رحمك الله، اسمع! قال
علي عليه السلام، فقال:  لَّ أسمع والله، وجذب يده من يده، ومضى حتى دخل على

ن عمار ب قم فقاتل حتى نقاتل معك، قال على: فبمن أقاتل رحمك الله! وأقبل
 :ينادى ياسر

 عرف وبدا نكر  مات يا ناعي الَّسلام قم فانعه * قد
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 :أما والله لو أن لي أعوانا لقاتلتهم، والله لئن قاتلهم واحد لأكونن له ثانيا. فقال على
يا أبا اليقظان، والله لَّ أجد عليهم أعوانا، ولَّ أحب أن أعرضكم لما لَّ تطيقون. وبقى 

 .فر من أهل بيته، وليس يدخل إليه أحد مخافة عثمانعليه السلام في داره، وعنده ن
قال الشعبي: واجتمع أهل الشورى على أن تكون كلمتهم واحدة على من لم يبايع، 
فقاموا إلى علي، فقالوا: قم فبايع عثمان، قال: فإن لم أفعل، قالوا: نجاهدك، قال: 

عبد  بايع أتاهالله ورسوله. فلما  صدق :فمشى إلى عثمان حتى بايعه، وهو يقول
الرحمن بن عوف، فاعتذر إليه، وقال: إن عثمان أعطانا يده ويمينه، ولم تفعل أنت، 

فأحببت أن أتوثق للمسلمين، فجعلتها فيه، فقال: أيها عنك! إنما آثرته بها لتنالها 
منشم: امرأة عطارة من خزاعة، فتحالف قوم فأدخلوا  بعده، دق الله بينكما عطر منشم

 .طرها على أن يقاتلوا حتى تموتوا، فضرب ذلك مثلا لشدة الَّمرأيديهم في ع

بعد ما بويع عثمان، فقيل له: رد هذا الَّمر حتى  الشام قال الشعبي: وقدم طلحة من
ترى فيه رأيك، فقال: والله لو بايعتم شركم لرضيت، فكيف وقد بايعتم خيركم! قال: ثم 

 .أنهما يطلبان بدمهعدا عليه بعد ذلك وصاحبه حتى قتلاه، ثم زعما 
لأهل  علي عليه السلام قال الشعبي: فأما ما يذكره الناس من المناشدة، وقول

 :الشورى 
كذا، فإنه لم يكن يوم البيعة، وإنما  رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيكم أحد قال له

على عثمان وعنده جماعة من الناس،  علي عليه السلام كان بعد ذلك بقليل، دخل
هل الشورى، وقد كان بلغه عنهم هنات وقوارص، فقال لهم: أفيكم أفيكم! كل منهم أ 

ذلك يقولون لَّ، قال: لكني أخبركم عن أنفسكم، أما أنت يا عثمان ففررت يوم حنين، 
محمد لنركضن بين  مات وتوليت يوم التقى الجمعان، وأما أنت يا طلحة فقلت: إن

وأما أنت يا عبد الرحمن، فصاحب خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا، 
 .قراريط، وأما أنت يا سعد فتدق عن أن تذكر

قال: ثم خرج فقال عثمان: أما كان فيكم أحد يرد عليه! قالوا: وما منعك من ذلك 
 .وأنت أمير المؤمنين! وتفرقوا

قال عوانة: قال إسماعيل: قال الشعبي: فحدثني عبد الرحمن بن جندب، عن 
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الله الأزدي، قال: كنت جالسا بالمدينة حيث بويع عثمان، فجئت  جندب بن عبد أبيه
فجلست إلى المقداد بن عمرو، فسمعته يقول: والله ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا 

جالسا، فقال: وما أنت وذاك يا مقداد! قال  عبد الرحمن بن عوف البيت! وكان
يه وآله، وإني لأعجب من رسول الله صلى الله عل المقداد: إني والله أحبهم لحب

قريش وتطاولهم على الناس بفضل رسول الله، ثم انتزاعهم سلطانه من أهله. قال عبد 
الرحمن: أما والله لقد أجهدت نفسي لكم. قال المقداد: أما والله لقد تركت رجلا من 
ي الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون! أما والله لو أن لي على قريش أعوانا لقاتلتهم قتال

إياهم ببدر وأحد. فقال عبد الرحمن: ثكلتك أمك، لَّ يسمعن هذا الكلام الناس، فإني 
 .أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة

قال المقداد: إن من دعا إلى الحق وأهله وولَّه الَّمر لَّ يكون صاحب فتنة، ولكن 
 .الباطل، وآثر الهوى على الحق، فذلك صاحب الفتنة والفرقة من أقحم الناس في

 .قال: فتربد وجه عبد الرحمن، ثم قال: لو أعلم أنك إياي تعنى لكان لي ولك شأن
 .قال المقداد: إياي تهدد يا بن أم عبد الرحمن! ثم قام عن عبد الرحمن، فانصرف

 :فاتبعته، وقلت له: يا عبد الله، أنا من أعوانك، فقال :جندب بن عبد الله قال
ه الرجلان ولَّ الثلاثة، قال: فدخلت من فوري رحمك الله! إن هذا الَّمر لَّ يغنى في

علي عليه السلام، فلما جلست إليه، قلت: يا أبا الحسن، والله ما أصاب  ذلك على
 .جميل والله المستعان صبر :قومك بصرف هذا الَّمر عنك، فقال

فقلت: والله إنك لصبور! قال: فإن لم أصبر فما ذا أصنع؟ قلت: إني جلست إلى 
وعبد الرحمن بن عوف، فقالَّ كذا وكذا، ثم قام المقداد فاتبعته،  رو آنفاالمقداد بن عم

المقداد، فما أصنع؟  صدق لقد :علي عليه السلام فقلت له كذا، فقال لي كذا. فقال
 :فقلت

بالنبي صلى الله عليه وسلم،  تقوم في الناس فتدعوهم إلى نفسك، وتخبرهم أنك أولى
ين عليك، فإن أجابك عشرة من مائة شددت بهم وتسألهم النصر على هؤلَّء المظاهر 

على الباقين، فإن دانوا لك فذاك، وإلَّ قاتلتهم وكنت أولى بالعذر، قتلت أو بقيت، 
 .حجة وكنت أعلى عند الله

 :فقال: أترجو يا جندب أن يبايعني من كل عشرة واحد؟ قلت: أرجو ذلك، قال
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وسأخبرك، إن الناس إنما ينظرون  لكني لَّ أرجو ذلك، لَّ والله ولَّ من المائة واحد،
إلىقريش فيقولون: هم قوم محمد وقبيله. وأما قريش بينها فتقول: إن آل محمد يرون 

لهم على الناس بنبوته فضلا، ويرون أنهم أولياء هذا الَّمر دون قريش، ودون غيرهم 
م من الناس، وهم إن ولوه لم يخرج السلطان منهم إلى أحد أبدا، ومتى كان في غيره

 !تداولته قريش بينها، لَّ والله لَّ يدفع الناس إلينا هذا الَّمر طائعين أبدا
يا بن عم رسول الله! لقد صدعت قلبي بهذا القول، أفلا أرجع إلى  فداك فقلت: جعلت

المصر، فأوذن الناس بمقالتك، وأدعو الناس إليك؟ فقال: يا جندب ليس هذا زمان 
 .ذاك

ت أذكر فضل على على الناس فلا أعدم رجلا يقول العراق، فكن قال: فانصرفت إلى
 :لي ما أكره، وأحسن ما أسمعه قول من يقول: دع عنك هذا وخذ فيما ينفعك. فأقول

 .إن هذا مما ينفعني وينفعك، فيقوم عنى ويدعني
حتى رفع ذلك من قولي إلى الوليد ابن  :أحمد بن عبد العزيز الجوهري  وزاد أبو بكر

 .فبعث إلى فحبسني حتى كلم في، فخلى سبيليعقبة، أيام ولينا، 
ذلك اليوم: يا معشر المسلمين، إنا قد كنا  عمار بن ياسر وروى الجوهري، قال: نادى

وما كنا نستطيع الكلام، قلة وذلة، فأعزنا الله بدينه، وأكرمنا برسوله، فالحمد لله رب 
يت نبيكم، العالمين. يا معشر قريش، إلى متى تصرفون هذا الَّمر عن أهل ب

تحولونه هاهنا مرة، وهاهنا مرة! ما أنا آمن أن ينزعه الله منكم ويضعه في غيركم، 
 !كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله

قدرك،  عرفت فقال له هاشم بن الوليد بن المغيرة: يا بن سمية، لقد عدوت طورك وما
 .وإماراتها، فتنح عنها ما أنت وما رأت قريش لأنفسها! إنك لست في شئ من أمرها

وتكلمت قريش بأجمعها، فصاحوا بعمار وانتهروه، فقال: الحمد لله رب العالمين، ما 
 شرح نهج البلاغة لَّبن أبي الحديد. .زال أعوان الحق أذلَّء! ثم قام فانصرف

وأعداء الدين ومجاهدي الرسول ومعطلي  الضلال اللهم العن أئمة الكفر وقادة
اللهم إنا نبرء إليك من موالَّة أعدائك .كتاب ومنتهكي الدم الحرامالَّحكام ومبدلي ال

ومن الَّغماض لأهل معصيتك كما قلت: * )لَّ تجد قوما يؤمنون باللّ واليوم الآخر 
أيها الناس اعرفوا الحق تعرفوا أهله .[/ المجادلة 88يوادون من حاد الله ورسوله( * ]
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عندما وقفكم الله عليهم وانفذوا لما أمركم الله وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلها فقفوا 
به وأمير المؤمنين يستعصم باللّ لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إليه في هدايتكم والله 

 ابن أبي ومثله في شرح حسبه وعليه توكله ولَّ قوة إلَّ باللّ العلي العظيم.
بعده زيادة  الطبري تاريخ  من ببيروت نهج البلاغة، ولكن في ط الحديث على الحديد

يا أيها الناس اعرفوا الحق تعرفوا أهله، وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا  :هكذا نصها
سابلها، فإنه إنما يبين عن الناس أعمالهم، ويلحقهم بالضلال والصلاح اباؤهم فلا 

يأخذكم في الله لومة لَّئم، ولَّ يميلن بكم عن دين الله استهواء من يستهويكم وكيد من 
أيها الناس بنا هداكم الله ونحن  .م وطاعة من تخرجكم طاعته إلى معصية ربكميكيدك

المستحفظون فيكم أمر الله، ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدين الله، فقفوا عندما 
نقفكم عليه، وانفذوا لما نأمركم به، فإنكم ما أطعتم خلفاء الله وأئمة الهدى على سبيل 

مؤمنين يستعصم الله لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إلى الله في الَّيمان والتقوى وأمير ال
هدايتكم لرشدكم وفي حفظ دينه عليكم حتى تلقوه به مستحقين طاعته، مستحقبين 

لرحمته، والله حسب أمير المؤمنين فيكم وعليه توكله، وباللّ على ما قلده من أموركم 
وكتب أبو القاسم  .والسلام عليكم استعانته ولَّ حول لأمير المؤمنين ولَّ قوة إلَّ باللّ،
 بحار الأنوار للعلامة المجلسي..عبيد الله بن سليمان في سنة أربع وثمانين ومائتين

وما جعلنا الرؤية التي أريناك .أولًَّ: بني أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن الكريم 
  -الدر المنثور  -السيوطي 52إلَّه فتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن الأسراء 

وأخرج إبن مردويه ، عن عائشة )ر( : أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول 
 .الله )ص( : يقول : لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن

  17من  82  -أحداث سنة مئتين وثلاثة وثمانون  -تاريخ أبي الفداء 
وفيها أمر بكتبة الطعن في  : من تاريخ القاضي شهاب الدين بن أبي الدم قال -

بعد الحمد لله  :معاوية وإبنه وأبيه وإباحة لعنهم وكان من جملة ما كتب في ذلك 
والصلاة على نبيه وأنـه لما بعثه الله رسولًَّ كان أشد الناس في مخالفته بنو أمية 
ي وأعظمهم في ذلك أبو سفيان إبن حرب وشيعته مـن بني أمية قال : الله تعالى فـ

إتفق المفسـرون أنه أراد بها  ( 52 :الْسراء ، )  والشجرة الملعونة كتابه العزيـز :
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ما روى عنه في تفسير ، قوله   -شرح نهج البلاغة  -إبن أبي الحديد بني أمية.
تعالى : وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلَّه فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ، 

ين قالوا : إنه رأى بنى أمية ينزون على منبره نزو القردة ، هذا لفظ رسول فإن المفسر 
الله )ص( الذى فسر لهم الآية به ، فساءه ذلك ثم قال : الشجرة الملعونة بنو أمية 

وبنو المغيرة ، ونحو قوله )ص( : إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلًا إتخذوا مال 
 .الله دولًَّ وعباده خولًَّ 

  -تاريخ الطبري  -الطبري 

وأنزل به كتاباً قوله : والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلَّه طغياناً  
 كبيرا ولَّ إختلاف بين أحد أنه أراد بها بنى أمية.                   

 .ثانياً: بني أمية قردة ينزون على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 52ي أريناك إلَّه فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن الأسراء  وما جعلنا الرؤية الت
  –كتاب الفتن  -المستدرك  -الحاكم النيسابوري 

ومنها ما حدثناه : أبو أحمد علي بن محمد الَّزرقي بمرو ، ثنا : أبو جعفر محمد 
ذن بن إسماعيل بن سالم الصائغ بمكة ، ثنا : أحمد إبن محمد بن الوليد الَّزرقي مؤ 
المسجد الحرام ، ثنا : مسلم بن خالد الزنجي ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن 

أبيه ، عن أبي هريرة )ر( : أن رسول الله )ص( قال : إني اريت في منامي كان بنى 
الحكم بن أبي العاص ينزون على منبرى كما تنزو القردة ، قال : فما رؤى النبي 

ذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم )ص( مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي ، ه
 .يخرجاه

  –مجمع الزوائد  -الهيثمي 

وعن أبى هريرة : أن رسول الله )ص( رأى في منامه كان بنى الحكم ينزون على 
منبره وينزلون فأصبح كالمتغيظ ، فقال : ما لي رأيت بنى الحكم ينزون على منبرى 

جمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات نزو القردة ، قال : فما رؤى رسول الله )ص( مست
)ص(رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير و هو 

 .ثقة
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 كتاب الفتوح -المطالب العالية  -إبن حجر العسقلاني 
وقال : حدثنا : مصعب بن عبد الله ، قال : ، حدثنا : إبن أبي حازم ، عن العلاء ، 

قال : أن رسول الله )ص( رأى في المنام كان بني الحكم عن أبيه ، عن أبي هريرة 
ينزون على منبره فأصبح كالمستغيظ ، وقال : ما لي رأيت بني الحكم ينزون على 

 .منبري نزو القردة ، فما رئي ضاحكاً بعد ذلك حتى مات
 جماع أبواب غزوة تبوك -دلَّئل النبوة  -البيهقي 

ها ، أخبرنا : عبد الله بن جعفر ، حدثنا : أخبرنا : أبو علي بن شاذان البغدادي ب
يعقوب بن سفيان ، حدثنا : أحمد بن محمد أبو محمد الزرقي ، حدثنا : الزنجي ، 

عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبي )ص( قال : 
  رأيت في النوم بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة

 قال فما رئي النبي)ص( مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي ص
 .ثالثاً: أبغض الأحياء إلى النبي )ص( بني أمية

  -كتاب الفتن والملاحم  -المستدرك على الصحيحين  -الحاكم النيسابوري 
ومنها ما حدثناه : أبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا : عبد الله بن أحمد بن 

، ثنا : حجاج بن محمد ، ثنا : شعبة ، عن أبي حمزة ، قال : حنبل  حدثني : أبي 
سمعت حميد بن هلال ، يحدث عن عبد الله بن مطرف ، عن أبي برزة الأسلمي ، 
قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول الله )ص( بنو أمية ، وبنو حنيفة ، وثقيف ، 

 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه
 عن النبي ص -حديث أبي برزة الأسلمي  -الموصلي مسند أبي يعلى 

حدثنا : أحمد بن إبراهيم الدورقي ، قال : ، حدثني : حجاج بن محمد ، حدثنا : 
شعبة  عن أبي حمزة ، جارهم ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مطرف ، عن 

وبنو أبي برزة ، قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول الله )ص( بنو أمية وثقيف 
 .حنيفة

 ....أبغض الأحياء -مسند أبي برزة الأسلمي  -مسند الروياني 
نا : إبن إسحاق ، أنا : يحيى بن معين ، نا : حجاج بن محمد ، عن شعبة ، عن 
أبي حمزة جارهم ، قال : سمعت حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مطرف ، عن 
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)ص( بنو حنيفة ، وثقيف ، أبي برزة ، قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول الله 
 .وبنو أمية
 عبدالله بن مطرف -معجم الصحابة  -إبن قانع 

حدثنا : محمد بن عبد الله بن سليمان مطين ، نا : أحمد بن إبراهيم الدورقي ، نا : 
عن حميد بن هلال ، عن عبد الله  -جارهم  -حجاج ، نا : شعبة ، عن أبي حمرة 
لى رسول الله )ص( أو أبغض الأحياء بنو أمية  بن مطرف قال : كان أبغض الناس إ

 .وثقيف  وبنو حنيفة
 .رابعاً: لعن الرسول الأعظم محمد )ص( معاوية وعمر بن العاص

 من إسمه عبدالله -المعجم الكبير  -الطبراني 
حدثنا : أحمد بن علي الجارودي الْصبهاني ، ثنا : عبد الله بن سعيد الكندي ، ثنا  

نخعي ، عن ليث ، عن طاوس ، عن إبن عباس )ر( ، قال : عيسى بن سوادة ال
*  تلوح عظامه  حواري  لَّ يزال : سمع رسول الله )ص( صوت رجلين وهما يقولَّن

فسأل عنهما ، فقيل : معاوية وعمرو بن العاص ،  عنه أن يجن فيقبرا الحرب  زوى 
 .ار دعافقال : اللهم إركسهما في الفتنة ركسا ودعهما إلى الن

 .خامساً: قول الرسول الأعظم محمد )ص( إذا رأيتم معاوية على منبري فأقتلوه
  17من  82  -أحداث سنة مئتين وثلاثة وثمانون  -تاريخ أبي الفداء 

وأطال في ذلك  إذا رأيتـم معاوية على منبري فأقتلوه وروي أن النبي )ص( قال : -
ية على المنابر فقيل له : إن في ذلك وأمر أن يقال ذلك في البلاد ولعن معاو 

إستطالـة للعلوييـن وهـم فـي كل وقت يخرجون على السلطان ويحصل به الفتن بين 
 الناس فأمسك عن ذلك.

 كتاب الفتوح -المطالب العالية  -إبن حجر العسقلاني 
وقال إبن أبي شيبة ، حدثنا : محمد بن بشر ، حدثنا : مجالد ،  غير معاوية بفلان

أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله )ص( : إذا رأيتم فلاناً  عن
 .يخطب على منبري فأقتلوه

  –تاريخ الطبري  -الطبري 
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 .ومنه أن رسول الله )ص( قال : إذا رأيتم معاوية على منبرى فأقتلوه -
  –ميزان الْعتدال  -الذهبي 

مرفوعاً : إذا  -عن عبدالله  حدثنا : الحكم بن ظهير ، عن عاصم ، عن ذر ، -
 .رأيتم معاوية على منبرى فأقتلوه

 حدثنا : الحسن بن سفيان ، حدثنا : إبن راهويه ، حدثنا : عبد الرزاق ، عن إبن -
عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد ، مرفوعاً : 

 .إذا رأيتم معاوية على منبرى فأقتلوه

ثم إن الصدهيق)رضي الله عنه( لما حضرته الوفاة عَهِد إلى عُمَر في قال القرطبي: 
الْمامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولَّ عليك، فدله على وجوبها وأنهها 

وكله إنسان . ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين
 .                                 حسب علمه وتشخيصه وقدرته

 ـ البخاري: المناقب: ..عَنْ سَعِيدٍ الُأمَوِىُّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ 1
ادِقَ الْمَصْدُوقُ)صلى الله عليه وآله وسلم( يَقُولُ: }هَلَاكُ  أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّ

لْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ{، فَقَالَ مَرْوَانُ: غِلْمَةٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: }إِنْ شِئْتَ أَنْ أُمَّتِى عَلَى يَدَىْ غِ 
يَهُمْ بَنِى فُلَانٍ وَبَنِى فُلَانٍ{ )) إذا عندنا أكثر من بني فلان ويجمع هؤلَّء وهؤلَّء  أُسَمهِ

 ((ويةعنوان عام "غِلْمَةٌ"، بنو أمية، بنو مروان، بنو آل أبي سفيان، بنو معا
)صلى الله عليه وآله وسلم(: هَلَاكُ أُمَّتِى2  ـ البخاري: الفتن: باب قَوْلِ النَّبِىهِ

   عَلَى يَدَىْ أغَُيْلِمَةٍ سُفَهَاء.                                     
ه قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى مَ 3  سْجِدِ ـ البخاري: الفتن: }}..عن عَمْرِو عن جده

ادِقَ  النَّبِىهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّ
الْمَصْدُوقَ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: }هَلَكَةُ أُمَّتِى عَلَى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ{، 

 عَلَيْهِمْ غِلْمَةً، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِى فُلَانٍ وَبَنِى فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللَِّّ 
أْمِ، فَإِذَا رَآهُمْ  ى إِلَى بَنِى مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بِالشَّ فُلَانٍ لَفَعَلْتُ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدهِ

 {هَؤلََُّءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ أعَْلَمُ غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قَالَ لَنَا: عَسَى 
 : } ..عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيهِبِ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله5ـ البيهقي: دلَّئل النبوة4
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دُنْيَا أعُْطُوهَا، عليه وآله وسلم بَنِي أُمَيَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ إِنَّمَا هِيَ 
ؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّه فِتْنَةً لِلنَّاسِ، يَعْنِ  ي فَقَرَّتْ عَيْنُهُ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا جَعَلْنَا الرُّ

 {بَلاءً لِلنَّاسِ 

الحاكم النيسابوري: المستدرك: كتاب الفتن: عن أبي هريرة )رض(: }}أن رسول 
له وسلم( قال: }إنهي أُريت في منامي كأنه بنى الحكم بن أبي الله)صلى الله عليه وآ

العاص ينزون على منبري كما تَنزو القِردة{، قال: فما رؤى النبي )صلى الله عليه 
وآله وسلهم( مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي{{قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 

 .الشيخين ولم يخرجاه
 على الصحيحين: كتاب الفتن والملاحم: }}..عنـ الحاكم النيسابوري: المستدرك 7

أبي بَرزة الأسلمي، قال: كان أبغضُ الأحياء إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم(، بنو أمية،)) يقولون: لماذا تبغضون بني أمية؟ نقول: سلام الله على عمر بن 

، لكن هذا عبد العزيز وسلام الله على شخصيات من بني أمية اتهخذت جانب الحقه 
هو نهج النبي ونحن على سنة النبي، ألَّ نبغض من يبغضه النبي؟ يقول: كان 

أبغضُ الأحياء إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، بنو أمية، أيهها الدواعش 
والخوارج والمارقة والتيمية، خالفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلهم بصريح المخالفة 

بأشد المخالفة، حبهوا بني أمية كما تشاؤون وستحشرون في ذلك وبأوضح المخالفة و 
اليوم إن شاء الله مع بني أمية، مع من يبغضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلهم (( 

وبنو حنيفة، وثقيف{{قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم 
برزة الأسلمي( عن يخرجاه.// ورواه أيضا: مسند أبي يعلى الموصلي:)حديث أبي 

النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(// مسند الروياني: مسند أبي برزة الأسلمي: أبغض 
 الأحياء/ ابن قانع: معجم الصحابة

 : }} ..عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ )صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وآله6ـ الهيثمي: مجمع الزوائد8
مَنَامِ كَأَنَّ بَنِي الْحَكَمِ يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ وَيَنْزِلُونَ فَأَصْبَحَ كَالْمُتَغَيهِظِ، وَسَلَّمَ( رَأَى فِي الْ 

وَقَالَ)صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ(: }مَا لِي رَأَيْتُ بَنِي الْحَكَمِ يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِي نَزْوَ 
وان ألعن من آل أبي سفيان، هؤلَّء هم أئمة الدعشنة، الْقِرَدَةِ؟!{ )) التفوا جيدًا: آل مر 
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الذين يذبحون الناس على الفكرة وعلى الكلمة وعلى الظنة(( قَالَ)أبو هريرة(: فَمَا رُئِيَ 
رَسُولُ اللَِّّ)صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ( مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ)صَلَّى اللَُّّ 

 . (عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ 

 ( لعنهم الله الكفر الصريح لبني أمية )

 ( 8 ) : عدد الروايات

 ( 17من  30 ) - أحداث سنة مئتين وثلاثة وثمانون  - تاريخ أبي الفداء

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

رة فما هناك يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الك وقد روى : أن أبا سفيان قال : -
 .جنة ولَّ نار

  - تاريخ الطبري  - الطبري 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

يا بنى عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك  : ومنه ما يرويه الرواة من قوله -
، وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من  جنة ولَّ نار

 .إسرائيل على لسان داود وعيسى إبن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بنى 

من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره ، وقوله لقائده : ههنا  ومنه ما يروون  -
 .ذببنا محمداً وأصحابه

  - شرح نهج البلاغة - إبن أبي الحديد

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 

ما دخل عثمان رحله دخل إليه بنو أمية حتى إمتلأت بهم الدار قال الشعبى : فل -
ثم أغلقوها عليهم ، فقال أبو سفيان بن حرب : أعندكم أحد من غيركم ؟ ، قالوا : لَّ 

يا بنى أمية ، تلقفوها تلقف الكرة ، فوالذي يحلف به أبو سفيان ، مامن  : ، قال
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قال : فانتهره عثمان ،  ! قيامةعذاب ولَّ حساب ، ولَّ جنة ولَّ نار ، ولَّ بعث ولَّ 
 .وساءه بما قال : وأمر بإخراجه

  - شرح نهج البلاغة - إبن أبي الحديد

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 

تلقفوها يا بني عبد شمس  : ومنه ما روته الرواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان -
 .كفر صراح يلحقه اللعنة من الله ، وهذا تلقف الكرة ، فوالله ما من جنة ولَّ نار

هاهنا  : ومنه ما يروى من وقوفه على ثنية أحد من بعد ذهاب بصره وقوله لقائده - 
 .رمينا محمداً وقتلنا أصحابه

  - النصائح الكافية - محمد بن عقيل

  النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد  

ناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك يا بني عبد م : ومنه ما يرويه الرواة من قوله - 
، وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من  جنة ولَّ نار

 .بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

ههنا ذببنا  : ومنه ما يروون من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده -
 .مداً وأصحابهمح

 ( 8 ) : عدد الروايات

  أحداث سنة مئتين وثلاثة وثمانون  - تاريخ أبي الفداء 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 

 يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك وقد روى : أن أبا سفيان قال : -

 .جنة ولَّ نار 

  - تاريخ الطبري  - الطبري  
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 [ طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهدالنص  ]

 يا بنى عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك : ومنه ما يرويه الرواة من قوله - 

، وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من  جنة ولَّ نار
 .بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى إبن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

 من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره ، وقوله لقائده : ههنا ومنه ما يروون  - 

 .ذببنا محمداً وأصحابه

  - شرح نهج البلاغة - إبن أبي الحديد 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 قال الشعبى : فلما دخل عثمان رحله دخل إليه بنو أمية حتى إمتلأت بهم الدار  - 

غلقوها عليهم ، فقال أبو سفيان بن حرب : أعندكم أحد من غيركم ؟ ، قالوا : لَّ  ثم أ 
يا بنى أمية ، تلقفوها تلقف الكرة ، فوالذي يحلف به أبو سفيان ، مامن عذاب  : قال

قال : فانتهره عثمان ، وساءه بما  ! ولَّ حساب ، ولَّ جنة ولَّ نار ، ولَّ بعث ولَّ قيامة
 .قال : وأمر بإخراجه

 ( 876رقم الصفحة : )  -(  86الجزء : )  - شرح نهج البلاغة - بن أبي الحديدإ 

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 تلقفوها يا بني عبد شمس : ومنه ما روته الرواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان -

 .ن الله، وهذا كفر صراح يلحقه اللعنة م تلقف الكرة ، فوالله ما من جنة ولَّ نار 

 هاهنا : ومنه ما يروى من وقوفه على ثنية أحد من بعد ذهاب بصره وقوله لقائده - 

 .رمينا محمداً وقتلنا أصحابه

  - النصائح الكافية - محمد بن عقيل 
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 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

 فما هناك يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة : ومنه ما يرويه الرواة من قوله - 

، وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من  جنة ولَّ نار
 .بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

ههنا  : ومنه ما يروون من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده - 
 .ذببنا محمداً وأصحابه

مائتي ألف من بيت المال  حرب أعطى أبا سفيان بن 7الخليفة أبا سفيان عطية   
ابن أبي  بمائة ألف من بيت المال! قاله لمروان بن الحكم في اليوم الذي أمر فيه

 في الشرح  الحديد

قال الأميني: لَّ أرى لأبي سفيان المستحق للمنع عن كل خير أي موجب لذلك 
ن وهو كما في " الَّستيعاب " لأبي عمر عن العطاء الجزل من بيت مال المسلمي

ينسب إلى الزندقة. قال الزبير  الجاهلية طائفة: كان كهفا للمنافقين منذ أسلم وكان في
الله يأبى  قاتله :يوم اليرموك لما حدثه ابنه أن أبا سفيان كان يقول: إيه بني الأصفر

ما زلت عدوا  :ليه السلامعلي ع إلَّ نفاقا أو لسنا خيرا له من بني الأصفر؟. وقال له
عن الحسن: إن أبا سفيان دخل على عثمان  ابن المبارك للاسلام وأهله. ومن طريق

حين صارت الخلافة إليه فقال: صارت إليك بعد تيم وعدي فأدرها كالكرة، واجعل 
فإنما هو الملك ولَّ أدري ما جنة ولَّ نار. فصاح به عثمان: قم  بني أمية أوتادها

يا بني عبد مناف! تلقفوها   تاريخ الطبري  بك وفعل " الَّستيعاب " وفي عني فعل الله
 .تلقف الكرة، فما هناك جنة ولَّ نار

تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان  !بني أمية وفي لفظ المسعودي: يا
 . مروج الذهب .ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة

يخه  عن أنس: إن أبا سفيان دخل على عثمان بعد ما في تار  ابن عساكر وأخرج
جاهلية، والملك  عمي فقال: هل هنا أحد؟ فقالوا: لَّ. فقال: اللهم اجعل الأمر أمر

 .[لبني أمية ملك غاصبية، واجعل أوتاد الأرض
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وقال ابن حجر: كان رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب، وقال ابن سعد في 
يطؤن عقب رسول الله حسده فقال في نفسه: لو عاودت إسلامه: لما رأى الناس 

 :الجمع لهذا الرجل. فضرب رسول الله في صدره ثم قال: إذا يخزيك الله: وفي رواية
قال في نفسه: ما أدري لم يغلبنا محمد؟ فضرب في ظهره وقال: باللّ يغلبك. 

 الْصابة 
 :قال في حديث له وإن سألت مولَّنا أمير المؤمنين عن الرجل فعلى الخبير سقطت

ولرسوله صلى  معاوية طليق ابن طليق، حزب من هذه الأحزاب، لم يزل لله عز وجل
  تاريخ الطبري  وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخلا في الَّسلام كارهين الله عليه وآله

رسول الله صلى الله عليه  بقوله هذا إلى ما رويناه من إنولعله عليه السلام يوعز 
لعنه وابنيه معاوية ويزيد لما رآه راكبا وأحد الولدين يقود والآخر يسوق فقال:  وآله

  .اللهم اللعن الراكب والقائد والسائق

 من قوله: يا ابن صخر يا ابن معاوية بن أبي سفيان وحسبك ما في كتاب له إلى 

في الشرح من كتاب للْمام عليه السلام كتبه إلى معاوية قوله:  الحديدابن أبي  وذكر
فلقد سلكت طرائق أبي سفيان أبيك وعتبة جدك وأمثالهما من أهلك ذوي الكفر 

ويعرفك أبا سفيان قول أبي ذر لمعاوية لما قال له يا عدو الله .والشقاق والأباطيل
وأبوك عدوان لله ولرسوله، أظهرتما  ما أنا بعدو لله ولَّ لرسوله بل أنت: وعدو رسوله

الَّسلام و أبطنتما الكفر. إلى آخر ما يأتي في البحث عن مواقف أبي ذر مع 
هذا حال الرجل يوم كفره وإسلامه ولم يغير ما هو عليه حتى لفظ نفسه .عثمان

الأخير فهل له في أموال المسلمين قطمير أو نقير فضلا عن الآلَّف؟ لولَّ أن 
برر الخليفة أن يخصه بمنائحه الجمة من مال الناس، وافق السنة أم النسب الأموي 

 .خالفها
عطاء الخليفة من غنائم إفريقية أعطى عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخاه  

 865من غنائم إفريقية في غزوها الأول كما مر في صفحة  الخمس الرضاعة من
ر على ما ذكره أبو الفدا وكان مائة ألف دينا .الخمس وقال ابن كثير: أعطاه خمس

بخمسمائة ألف دينار. و كان حظ الفارس من تلك الغنيمة  الخمس من تقدير ذلك

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3479_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=4#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3479_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A6/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=4#top
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وابن   أسد الغابة في ابن الأثير العظيمة ثلاثة آلَّف، ونصيب الراجل ألف كما ذكره
في شرحه  أعطى عبد الله بن أبي سرح جميع  ابن أبي الحديد كثير في تاريخه وقال

الله عليه من فتح إفريقية بالمغرب، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة، من ما أفاء 
وقال البلاذري في الأنساب  كان )عثمان( .غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين

 بني أمية كثيرا ما يولي من

 راجع ما أسلفناه  

صحبة فكان يجئ من امرأته ما ينكره  النبي صلى الله عليه وآله من لم يكن له مع
أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم، فلما كان في 
الست الأواخر استأثر ببني عمه فولَّهم وولى عبد الله بن أبي سرح مصر، فمكث 

عليها سنين فجاء أهل مصر يشكونه و يتظلمون منه )إلى أن قال:( فلما جاء أهل 
ه فيه فأبى أن ينزع عما نهاه عثمان مصر يشكون ابن أبي سرح كتب إليه كتابا يتهدد

قتله، فخرج من  عنه، وضرب بعض من كان شكاه إلى عثمان من أهل مصر حتى
أهل مصر سبع مائة إلى المدينة فنزلوا المسجد وشكوا ما صنع بهم ابن أبي سرح 

إلى أصحاب محمد، فقام طلحة إلى عثمان فكلمه بكلام شديد،  مواقيت الصلاة في
علي  ئشة رضي الله عنها تسأله أن ينصفهم من عامله، ودخل عليهوأرسلت إليه عا
وكان متكلم القوم فقال له: إنما يسئلك القوم رجلا مكان رجل وقد  بن أبي طالب

ادعوا قبله دما فاعزله عنهم واقض بينهم، فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه. فقال 
بمحمد بن أبي  هملهم: اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه. فأشار الناس علي

فكتب عهده على مصر ووجه  محمد بن أبي بكر الصديق فقالوا: استعمل علينا بكر
ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح. وسيأتي  المهاجرين والأنصار معهم عدة من

 .تمام الخبر وكتاب عثمان إلى ابن أبي سرح يأمره بالتنكيل بالقوم
لذي أسلم قبل الفتح وهاجر ثم ارتد مشركا قال الأميني: ابن أبي سرح هذا هو ا

فقال لهم: إني أضرب محمدا حيث أريد. فلما كان يوم الفتح  بمكة وصار إلى قريش
وأباح دمه ولو وجد تحت أستار الكعبة، ففر إلى  بقتله أمر صلى الله عليه وآله

فاستأمنه له  مكة عثمان فغيبه حتى أتى به رسول الله بعد ما اطمأن أهل
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طويلا ثم قال: نعم فلما انصرف عثمان قال  رسول الله صلى الله عليه وآله فصمت
صلى الله عليه وآله لمن حوله: ما صمت إلَّ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه وقال 
رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال: إن النبي لَّ ينبغي أن يكون 

تفسير  الَّستيعاب   مستدرك الحاكم أنساب البلاذري  سنن أبي داود  له خائنة الأعين
 .، تفسير الشوكانيالْصابة   ،أسد الغابة  القرطبي 

 بكفره في قوله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال القرآن ونزل 

( 58ما أنزل الله. الآية )الأنعام أوحي إلي ولم يوح إليه شئ ومن قال سأنزل مثل 
أطبق المفسرون على إن المراد بقوله: سأنزل مثل ما أنزل الله هو عبد الله بن أبي 

سرح وسبب ذلك فيما ذكروه: أنه لما نزلت الآية التي في المؤمنين: ولقد خلقنا 
فأملاها عليه فلما  النبي صلى الله عليه وآله الَّنسان من سلالة من طين. دعاه

انتهى إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. عجب عبد الله في تفصيل خلق الَّنسان فقال: 
هكذا أنزلت علي،  :رسول الله صلى الله عليه وآله تبارك الله أحسن الخالقين. فقال

فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، وإن 
فارتد عن الَّسلام ولحق بالمشركين فذلك قوله: ومن  كان كاذبا لقد قلت كما قال.
 .قال سأنزل مثل ما أنزل الله

تفسير  ، كشاف الزمخشري  راجع الأنساب للبلاذري  تفسير القرطبي تفسير البيضاوي 
، تفسير الخازن  تفسير النسفي هامش الخازن  تفسير الشوكاني ،  نقلا عن  الرازي 

 .ن المنذر، وابن جريج، وابن جرير، وأبي الشيخواب ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد،
كان الرجل أموي النزعة والنشأة أرضعته وعثمان ثدي الأشعرية فقربته الأخوة 

على المسلمين، وأوصلته إلى  الأموية إلى الخليفة، وآثرته نزعاته الرضاعة من
تساعد الخليفة الحظوة والثروة من حطام الدنيا، وحللت له تلك المنحة الطائلة وإن لم 

مفوضا إليه وإنما خمسها لله  الغنائم على ذلك النواميس الدينية، إذ لم يكن أمر
ولرسوله ولذي القربى، أدى الرجل شكر تلكم الأيادي بامتناعه عن بيعة علي أمير 

 .أخيه الخليفة، والله يعلم منقلبهم ومثواهم قتل المؤمنين بعد
في لسانه قوله على صهوة الخطابة: هذا مال هذه يسيرة عثمان وسنته في الأموال و 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1734_%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=220#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1734_%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=220#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2127_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=381#top
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الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت، فأرغم الله أنف من رغم. ولَّ يصيخ إلى قول 
 .الله أن أنفي أول راغم من ذلك أشهد :عمار يوم ذاك

وبين شفتيه قوله: لنأخذن حاجتنا من هذا الفئ وإن رغمت أنوف أقوام. ولَّ يعبأ بقول 
منين في ذلك الموقف: إذا تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه سيوافيك مولَّنا أمير المؤ 

 .تفصيل الحديثين في الجزء التاسع إن شاء الله تعالى

في صحيحه إنما أنا قاسم وخان والله يعطي. ويقول: ما أعطيكم ولَّ أمنعكم إنما أنا 
لَّ خازن قاسم حيث أمرت. وفي لفظ: والله ما أوتيكم من شئ ولَّ أمنعكموه، إن أنا إ

 .، طرح التثريبسنن أبي داود  ، صحيح البخاري  أضع حيث أمرت .
عثمان وهذا قيله، والمشرع الأعظم صلى الله عليه وآله يقول فيما أخرجه نعم: هذا 

البخاري وقد حذر صلى الله عليه وآله أمته من التصرف في مال الله بغير حق 
صحيح   يوم القيامة بقوله: إن رجالَّ يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار

   .البخاري 

 .تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون  
الكنوز المكتنزة ببركة الخليفة إقتنى جماعة من رجال سياسة الوقت، وأصحاب الفتن  

والثورات من جراء الفوضى في الأموال ضياعا عامرة، ودورا فخمة، وقصورا شاهقة، 
في الأموال الشاذة عن الكتاب والسنة الشريفة  الأموية وثروة طائلة، ببركة تلك السيرة
 .ل المسلمين مالَّ جما، وأكلوه أكلا لماوسيرة السلف، فجمعوا من ما

في كتاب الجهاد باب  صحيح البخاري  خلف كما في الزبير بن العوام :* منهم *
بالكوفة، ودارا  بركة الغازي في ماله لحدي عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا

ا ألف. بمصر، وكان له أربع نسوة فأصاب كل امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومائت
قال البخاري: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. وقال ابن الهائم: بل 
ذكره  الصواب أن جميع ماله حسبما فرض: تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف

 فتح الباري، إرشاد الساري، عمدة القاري، شذرات الذهب   شراح البخاري، راجع

بأن الصواب ما قاله ابن الهائم، و  وصرح ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما:  
وغيره من المصادر  صحيح البخاري  كذا نجدها في.إن البخاري غلط في الحساب

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1719_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=17#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1719_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=17#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1734_%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=25#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1734_%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=25#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1719_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=17#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1719_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=17#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1719_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=17#top
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 .غير مقيدة بالدرهم أو الدينار غير أن في تاريخ ابن كثير قيدها بالدرهم
وقال ابن سعد في الطبقات طليدن: كان للزبير بمصر خطط، وبالْسكندرية 

بالبصرة دور، وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض خطط، و  وبالكوفة خطط،
 .وقال المسعودي في المروج ، خلف ألف فرس وألف عبد وألف أمة وخططا.المدينة

تعرف بالكناس بدار  بالكوفة التيمي: ابتنى دارا طلحة بن عبيد الله :* ومنهم *
وله  كل يوم ألف دينار، وقيل أكثر من ذلك العراق الطلحتين، وكانت غلته من

 .بناحية سراة بين تهامة ونجد أدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء
 .أكثر مما ذكر، وشيد دارا بالمدينة وبناها بالآجر والجص والساج  

ما بين أربعمائة ألف إلى  بالعراق قال: كان طلحة يغل محمد بن إبراهيم وعن
 .خمسمائة ألف، ويغل بالسراة عشرة آلَّف دينار أو أكثر أو أقل

كان غلته كل يوم ألف وافيا. والوافي وزنه وزن الدينار،  :سفيان بن عيينة وقال
إنه ترك ألفي ألف درهم ومائتي ألف درهم ومائتي ألف  :موسى بن طلحة وعن

 .دينار، وكان ماله قد اغتيل
بن طلحة قال: كان قيمة ما ترك طلحة من العقار والأموال  إبراهيم بن محمد وعن

 .ض الناض: الدرهم والديناروما ترك من النا

ثلثين ألف ألف درهم، ترك من العين ألفي ألف ومائتي ألف درهم ومائتي ألف   
 .دينار والباقي عروض

طلحة وفي يد خازنه ألفا ألف درهم ومائتا ألف  قتل :يحيي بن طلحة وعن سعدى أم
 .درهم، وقومت أصوله وعقاره ثلاثة ألف ألف درهم

طلحة ترك مائة بهار في كل بهار ثلاث قناطر ذهب  أن :عمرو بن العاص وعن
وسمعت إن البهار جلد ثور. وفي لفظ ابن عبد ربه من حديث الخشني: وجدوا في 

 .تركته ثلاثمائة بهار من ذهب وفضة
 .وقال ابن الجوزي: خلف طلحة ثلاثمائة جمل ذهبا

خلافته قال: أعطى عثمان طلحة في  موسى بن طلحة م وأخرج البلاذري من طريق
 .[مائتي ألف دينار



335 
 

راجع طبقات ابن سعد  ط ليدن، الأنساب للبلاذري  مروج الذهب، العقد الفريد  
 .الرياض النضرة  دول الَّسلام للذهبي. الخلاصة للخزرجي

وسيأتي عن عثمان قوله: ويلي على ابن الحضرمية )يعني طلحة( أعطيته كذا وكذا 
 .سيبهارا ذهبا وهو يروم دمي يحرض على نف

الزهري. قال ابن سعد: ترك عبد الرحمن ألف  عبد الرحمن بن عوف * ومنهم *
بالبقيع، وكان يزرع بالجرف على عشرين  بعير، وثلاثة آلَّف شاة، ومائة فرس ترعى

 .ناضحا
وقال: وكان فيما خلفه ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه، وترك أربع 

قال:  إبراهيم بن عبد الرحمن ا. وعن صالح بننسوة فأصاب كل امرأة ثمانون ألف
 .من ربع الثمن بثلاثة وثمانين ألفا مرضه صالحنا امرأة عبد الرحمن التي طلقها في

 :وقال اليعقوبي: ورثها عثمان فصولحت عن ربع الثمن على مائة ألف دينار. وقيل
فرس، وله  ثمانين ألف. وقال المسعودي: ابتنى داره ووسعها وكان على مربطه مائة

 .ألف بعير، وعشرة آلَّف من الغنم، وبلغ بعد وفاته ثمن ماله أربعة وثمانين ألفا
تاريخ اليعقوبي ، صفة الصفوة لَّبن   مروج الذهب  راجع طبقات ابن سعد ليدن،

بن أبي وقاص، قال ابن  لمحب الطبري ومنهم *: سعد الجوزي ، الرياض النضرة
وخمسين ألف درهم، ومات في قصره بالعقيق. مائتي ألف  مات سعد: ترك سعد يوم

وقال المسعودي: بني داره بالعقيق فرفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعلاها 
 . مروج الذهب شرفات. طبقات ابن سعد ،

خلف خمسمائة ألف دينار. وديونا على الناس و عقارات  .يعلى بن أمية * ومنهم *
مروج  ر. كذا ذكره المسعودي فيوغير ذلك من التركة ما قيمته مائة ألف دينا

 . الذهب
المدافع الوحيد عن عثمان، قال المسعودي: خلف من  زيد بن ثابت :* ومنهم *

الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة 
 ." مروج الذهب " .مائة ألف دينار

ومن المعلوم إن التاريخ لم  هذه نبذ مما وقع فيه التفريط المالي على عهد عثمان،
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يحص كلما كان هنا من عظائم شأنه في أكثر الحوادث والفتن ولَّ سيما المتدرجة 
 .منها في الحصول

وأما ما اقتناه الخليفة لنفسه فحدث عنه ولَّ حرج، كان ينضد أسنانه بالذهب ويتلبس 
دينار  رأيت على عثمان مطرف خز ثمن مائة :محمد بن ربيعة بأثواب الملوك قال

أسرها به.  ألبسه كسوتها إياه، فأنا .فقال: هذا لنائلة هي حليلة عثمان بنت الفرافصة
طبقات ابن سعد ط  وقال أبو عامر سليم: رأيت على عثمان بردا ثمنه مائة دينار

 .ليدن، أنساب البلاذري الَّستيعاب في ترجمة عثمان
ي وجوهر فأخذ منه عثمان ما قال البلاذري: كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حل

عليه في ذلك وكلموه فيه بكلام شديد حتى  الطعن حلى به بعض أهله، فأظهر الناس
أغضبوه فقال: هذا مال الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت فأرغم الله أنف من رغم 

وفي لفظ: لنأخذن حاجتنا من هذا الفئ ولن رغمت أنوف أقوام. فقال له علي: إذا 
لك ويحال بينك وبينه. إلى آخر الحديث الآتي في مواقف الخليفة مع تمنع من ذ

عمار وجاء إليه أبو موسى كيلة ذهب وفضة فقسمها بين نسائه وبناته، وأنفق أكثر 
 .السيرة الحلبية   بيت المال في عمارة ضياعه ودوره الصواعق المحرقة

ثلاثون ألف  قتل وقال ابن سعد في الطبقات  ط ليدن: كان لعثمان عند خازنه يوم
درهم وخمسمائة درهم، وخمسون ومائة ألف دينار فانتبهت وذهبت وترك ألف ألف 

 .بعير بالربذة وصدقات ببراديس وخيبر ووادي القرى قيمة مائتي ألف دينار
وقال المسعودي في المروج  بنى في المدينة وشيدها بالحجر والكلس وجعل أبوابها 

لمدينة، وذكر عبد الله بن عتبة: إن من الساج والعرعر، واقتنى أموالَّ وجنانا وعيونا با
كان عند خازنه من المال خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم،  قتل عثمان يوم

 .وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، وخلف خيلا كثيرا وابلا
وقال الذهبي في دول الَّسلام  كان قد صار له أموال عظيمة رضي الله عنه وله 

 .ألف مملوك

صورة متخذة من أعطيات الخليفة والكنوز العامرة ببركته الدينار الأعلام الدرهم 
، 222ابن أبي سرح  822، 222الحكم  822، 222مروان  622، 222الأعلام 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3747_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=87#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3747_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=87#top
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عبد  8، 652، 222الحارث  822، 222طلحة  822، 222آل الحكم  8، 282
، 222الوليد  100، 000 يعلى بن أمية 622، 222سعيد  822، 222الرحمن 

 522، 222عثمان الخليفة  862، 222عبد الله  300، 000 زيد بن ثابت 822
الجمع  1، 882، 222أبو سفيان  822، 222عثمان الخليفة  822، 222عبد الله 

طلحة آلَّف  8، 822، 222مروان أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة  822، 222
الزبير إقرأ ولَّ تنس قول مولَّنا  65، 122، 222طلحة  82، 222، 222دينار. 

بين نثيله  ابن أبي وقاص 862، 222أمير المؤمنين في عثمان: قام نافجا حضينه 
عثمان الخليفة يخضمون مال الله  82، 622، 222ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه 
المجموع وقوله الآتي بعيد هذا: ألَّ إن  885، 772، 222خضمة الْبل نبتة الربيع. 

وستة وعشرون مليونا كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل وسبعمائة وسبعون ألف مائة 
 .درهما

 الغدير للشيخ الأميني. .مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال

 :إنه من الأخبار المشتهرة قولة أبي سفيان لمها تمهت البيعة لعثمان بن عفهان
يا بني »أنساب الأشراف  الأمر على ما يقولون تلقهفوها يا بني أُميهـة تلقهف الكرة، فما »

 مروج الذهب « أُميهـة! تلقهفوها تلقهف الكرة
، فأدِرها كالكرة، واجعل أوتادها بني أُميهـة، فإنهما هو »  قد صارت إليك بعد تيم وعديه

 الَّسـتيعاب «الملك، ولَّ أدري ما جَنهـة ولَّ نار
تاريخ الطبري «ما هناك جَنهـة ولَّ ناريا بني عبـد مناف! تلقهفوها تلقهف الكرة، ف»

 .هـ، المختصر في أخبار البشر 811حوادث سنة 
تلقهفوها الآن »كما رووا أنهـه قال حين قُبض رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم: 

 .أنساب الأشراف«تلقهف الكرة، فما من جَنهـة ولَّ نار
قول أبي سفيان صخر بن  وقد كان عمهار حين بويع عثمان بلغه»قال المسعودي: 

حرب في دار عثمان، عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان ودخل داره ومعه بنو أُميهة، 
 ...فقال أبو سفيان: أفيكم أحد من غيركم

ونُمِيَ هذا القول إلى المهاجرين والأنصار وغير ذلك الكلام، فقام عمهار في المسجد 
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مر عن أهل بيت نبيكم صلهى الله عليه فقال: يا معشر قريش! أمَـا إذ صرفتم هذا الأ
وآله وسلهم ها هنا مرهة وها هنا مرهة! فما أنا بآمن من أن ينزعه الله منكم فيضعه في 

 !غيركم، كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله
 !وقام المقداد فقال: ما رأيت مثل ما أُوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم

 !عوف: وما أنت وذاك يا مقداد بن عمرو؟ فقال له عبـد الرحمن بن
فقال: إنهي والله لُأحبههم لحبه رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم إيهـاهم، وإنه الحقه 

 .معهم وفيهم
لُهم على الناس بفضل أهل هذا البيت،  يا عبـد الرحمن! أعجبُ من قريش، وإنهما تطوُّ

 ! عليه وآله وسلهم بعده من أيديهمقد اجتمعوا على نزع سلطان رسول الله صلهى الله
أمَا وأَيْمُ الله يا عبـد الرحمن لو أجد على قريش أنصاراً لقاتلتهم كقتالي إيهـاهم مع النبيه 

 !يوم بدر
وجرى بينهم من الكلام خطب طويل، قد أتينا على ذِكره في كتابنا أخبار الزمان في 

 .مروج الذهب«أخبار الشورى والدار
فوالذي يحلف به أبو »لروايات أنه أبا سفيان قال في كلامه: وأضافت بعض ا

 .مروج الذهب«سفيان، ما زلت أرجوها لكم، ولتصيرَنه إلى صبيانكم وراثةً 
وقد مره بقبر حمزة رضي الله عنه، وضربه برجله وقال: يا أبا عُمارة، إنه »قالوا: 

شرح نهج «م يتلعهبون بهالأمر الذي اجتلدنا عليه بالسـيف أمسى في يد غِلماننا اليو 
 .البلاغة

وهذا ما صرهح به معاوية أيضاً في مناسبات مختلفة، ومن ذلك: إنهه لمها قال له مسلم 
 :بن عقبة ـ مقترحاً عليه أن يعهد بالأمر ليزيد ـ فقال

صدقت يا مسلم! إنهه لم يزل رأيي من يزيد، وهل تستقيم الناس لغير يزيد؟! ليتها »
يهة آل أبي في وُلدي وذرهيهتي  يهة أبي تراب على ذره إلى يوم الدين، وأن لَّ تعلو ذره

 الفتوح ـ لَّبن الأعثم «سفيان
أنه معاوية خطب الناس فقال: يا أيهها الناس! إنها نحن أحقه »وعن زرارة بن أوفى، 

بهذا الأمر، نحن شجرة رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم وبيضته التي انفلقت 
عنه، ونحن ونحن. فقال صعصعة: فأين بنو هاشم منكم؟! قال: نحن أسوسُ منهم، 
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 تاريخ دمشق «وهم خيرٌ منهـا
ك كلامه لمها جاء إلى الكوفة بعد الصلح مع الْمام الحسـن عليه السلام، ومن ذل

وكلامه مع ابنة عثمان بن عفهان لمها طالبته بالَّقتصاص من قتلة أبيها... وسـيأتي 
 .ذلك كلهه

 أدب الدنيا والدين " ما يُذكر ما ذكره أبو الحسن البصري الماوردي رحمه الله فيو 
وَحُكِيَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ تَفَاءَلَ يَوْمًا فِي  قال: "عن الوليد بن يزيد 

فَمَزَّقَ الْمُصْحَفَ  ؛{وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ } :الْمُصْحَفِ فَخَرَجَ لَهُ قَوْله تَعَالَى
 :وَأَنْشَأَ يَقُولُ 

                                فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارٌ عَنِيدُ  أَتُوعِدُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ****
قَنِي الْوَلِيدُ   إذَا مَا جِئْت رَبَّك يَوْمَ حَشْرٍ **** فَقُلْ يَا رَبهِ مَزَّ

 .ورِ بَلَدِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ إلََّّ أَيَّامًا حَتَّى قُتِلَ شَرَّ قِتْلَةٍ، وَصُلِبَ رَأْسُهُ عَلَى قَصْرِهِ، ثُمَّ عَلَى سُ 

العجيب أن مثل هذا حكم المسلمين بصفته خليفة لرسول الله صلى الله عليه و آله. 
 أيعقل هذا يا أمة خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه و آله؟ 

يقول الشيخ علي الكوراني في كتاب )جواهر التاريخ(: ولم تفصح مصادر الخلافة  
ورواية الأعمش وغيرها تذكر أن معاوية قتلها بعد كيف توفيت عائشة لكن المؤشرات 

 .قتل أخيها عبد الرحمن
فقد نقل في )الصراط المستقيم( تعليق الأعمش على قول معاوية: ))ما قاتلتكم 

لتصلوا ولَّ لتصوموا ولَّ تحجوا ولَّ لتزكوا أنكم لتفعلون ذلك ولكني قاتلتكم لأتأمر 
أنتم له كارهون! ألَّ واني كنت منيت عليكم وعلى رقابكم وقد أعطاني الله ذلك و 

الحسن واعطيته اشياء وجميعها تحت قدمي لَّ أفي بشيء منها له((. قال الأعمش 
رحمه الله: ))هل رأيتم رجلا أقل حياء منه؟ قتل سبعين ألفا فيهم عمار وخزيمة 

وحجر وعمرو بن الحمق ومحمد بن أبي بكر والأشتر وأويس وابن صوحان وابن 
ئشة وأبي حسان ثم يقول هذا؟!(( أنتهى. فهذا تصريح من الأعمش بأن التيهان وعا

 !!معاوية قتل عائشة
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وقال الحاكم: ))أنها قالت عند موتها: الحمد لله الذي يحيي ويميت أن في هذه لعبرة 
لي في عبد الرحمن بن أبي بكر! رقد في مقيل له قاله فذهبوا يوقظونه فوجدوه قد 

أن يكون صنع به شر أو عجل عليه فدفن وهو حي  مات فدخل نفس عائشة تهمة
 .وتاريخ دمشق فرأت أنه عبرة لها((. شعب الْيمان

وهذا يعطي ضوءاً على ظروف سم عبد الرحمن وظروف موت عائشة! قال 
البياضي العاملي في )الصراط المستقيم(، ))وقال صاحب المصالت: كان معاوية 

المدينة( فقالت عائشة: هل استدعى الشيوخ لبنيهم على المنبر يأخذ البيعة ليزيد )في 
البيعة؟ قال لَّ,قالت فبمن تقتدي؟ فخجل، وهيأ لها حفيرة فوقعت فيها وماتت(( 

 !انتهى، ومعنى خجل معاوية أنه أفحم
على ان معاوية لَّ يحتاج لأن يحفر لها حفرة ويغطيها لتسقط فيها إلَّ أن يكون ذلك 

 !السم بادارة طبيب يهودي مساعداً لمجموعته المتخصصة في
كما لَّ نستبعد نقمة مروان الذي اصطدم بها وبأخيها عبد الرحمن بشدة وهددته 

بقولها: ))يا مروان افينا تتأول القرآن وإلينا تسوق اللعن والله لأقومنَّ من يوم الجمعة 
 بك مقاماً تود اني لم اقمه((! )الأغاني(، لكن عائشة ماتت قبل ان تقف وتخطب يوم
الجمعة، كما مات أبي بن كعب يوم الأربعاء قبل أن يقوم يوم الجمعة ويفضح أهل 

 !الصحيفة والعقدة
وقد استنكر معاوية على ابن عمر بكاءه على عائشة! ففي )وفيات الأعيان(: ))ولما 

ماتت بكى عليها ابن عمر فبلغ ذلك معاوية فقال له: اتبكي على أمرأة؟ فقال: إنما 
مؤنين بنوها، وأما من ليس لها بابن فلا ...(( إلى أن يقول الكوراني: يبكي على أم ال

 .فالمتفق عليه عند الجميع أن عائشة ماتت وهي مغاضبة لمعاوية وليس لها إمام

نفي أبو ذر الى الشام ثم بعد ذلك نفي الى الربذة والذي نفاه هو عثمان بن عفان 
 :ففي الأمالي للشيخ المفيد قال

سن علي بن بلال المهلبي قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن أسد حدثنا أبو الح
الْصفهاني قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي قال: أخبرنا محمد بن 
  علي قال: حدثنا الحسين بن سفيان، عن أبيه، عن أبي الجهضم الأزدي، عن أبيه
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نة إلى الشام كان يقص وكان من أهل الشام قال: لما سير عثمان أبا ذر من المدي
علينا، فيحمد الله فيشهد شهادة الحق، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقول: 

أما بعد فإنا كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب، ويبعث فينا الرسول ونحن 
وار، ونقري الضيف، ونواسي الفقير نوفي بالعهد، ونصدق الحديث، ونحسن الج

 .برونبغض المتك
فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله )صلى الله عليه وآله(، وأنزل علينا كتابه كانت 

تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله، وكان أحق بها أهل الْسلام، وأولى أن يحفظوها، 
 .فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا

ى ، وقائل بدعة تحيثم إن الولَّة قد أحدثوا أعمالَّ قباحا ما نعرفها: من سنة تطفى، و 
 .تقى ، وأمين مستأثر عليه من الصالحينبحق مكذب، وأثرة بغير 

 .اللهم إن كان ما عندك خيرا لي فاقبضني إليك غير مبدل ولَّ مغير
وكان يعيد هذا الكلام ويبديه، فأتى حبيب بن مسلمة معاوية بن أبي سفيان فقال: إن 

تب معاوية إلى عثمان بذلك، فكتب أبا ذر يفسد عليك الناس بقوله كيت وكيت ، فك
 .عثمان: أخرجه إلي

 .فلما صار إلى المدينة نفاه إلى الربذة

 شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد

 :وروى الواقدي قال
قال معاوية يوما بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن العاص يا أبا عبد الله لَّ أراك إلَّ 

حمل عليك أبو تراب في صفين فأزريت  و يغلبني الضحك قال بما ذا قال أذكر يوم
فقال عمرو أنا منك أشد ضحكا إني  وكشفت سوأتك له نفسك فرقا من شبا سنانه

لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك و ربا لسانك في فمك و غصصت بريقك 
و ارتعدت فرائصك و بدا منك ما أكره ذكره لك فقال معاوية لم يكن هذا كله و كيف 

وني عك و الأشعريون قال إنك لتعلم أن الذي وصفت دون ما أصابك و يكون و د
قد نزل ذلك بك و دونك عك و الأشعريون فكيف كانت حالك لو جمعكما مأقط 
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الحرب فقال يا أبا عبد الله خض بنا الهزل إلى الجد إن الجبن و الفرار من علي لَّ 
 .عار على أحد فيهما

 شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد 

وروى المدائني أيضا قال وفد عبد الله بن عباس على معاوية مرة فقال معاوية لَّبنه 
يزيد و لزياد ابن سمية و عتبة بن أبي سفيان و مروان بن الحكم و عمرو بن 

العاص و المغيرة بن شعبة و سعيد بن العاص و عبد الرحمن ابن أم الحكم إنه قد 
شجر بيننا و بينه و بين ابن عمه و لقد  طال العهد بعبد الله بن عباس و ما كان

كان نصبه للتحكيم فدفع عنه فحركوه على الكلام لنبلغ حقيقة صفته و نقف على 
كنه معرفته و نعرف ما صرف عنا من شبا حده و زوي عنا من دهاء رأيه فربما 

وصف المرء بغير ما هو فيه و أعطي من النعت و الَّسم ما لَّ يستحقه . ثم أرسل 
د الله بن عباس فلما دخل و استقر به المجلس ابتدأه ابن أبي سفيان فقال يا إلى عب

ابن عباس ما منع عليا أن يوجه بك حكما فقال أما و الله لو فعل لقرن عمرا بصعبة 
من الْبل يوجع كفه مراسها و لأذهلت عقله و أجرضته بريقه و قدحت في سويداء 

كنت منه بمرأى و مسمع فإن أنكأه أدميت قواه  قلبه فلم يبرم أمرا و لم ينفض ترابا إلَّ
و إن أدمه فصمت عراه بغرب مقول لَّ يقل حده و أصالة رأي كمتاح الأجل لَّ وزر 

منه أصدع به أديمه و أفل به شبا حده و أشحذ به عزائم المتقين و أزيح به شبه 
شر و الشاكين . فقال عمرو بن العاص هذا و الله يا أمير المؤمنين نجوم أول ال

أفول آخر الخير و في حسمه قطع مادته فبادره بالحملة و انتهز منه الفرصة و اردع 
بالتنكيل به غيره و شرد به من خلفه . فقال ابن عباس يا ابن النابغة ضل و الله 

عقلك و سفه حلمك و نطق الشيطان على لسانك هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين 
كثرت الجراح و تقصفت الرماح و برزت إلى  حين دعيت نزال و تكافح الأبطال و

أمير المؤمنين مصلولَّ فانكفأ نحوك بالسيف حاملا فلما رأيت الكواشر من الموت 
فمنحته رجاء النجاة  أعددت حيلة السلامة قبل لقائه والَّنكفاء عنه بعد إجابة دعائه

ته و يلتهمك بحمل عورتك و كشفت له خوف بأسه سوأتك حذرا أن يصطلمك بسطوته
ثم أشرت على معاوية كالناصح له بمبارزته و حسنت له التعرض لمكافحته رجاء أن 
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تكتفي مئونته و تعدم صورته فعلم غل صدرك و ما انحنت عليه من النفاق أضلعك 
و عرف مقر سهمك في غرضك . فاكفف غرب لسانك و اقمع عوراء لفظك فإنك 

 و إن عمت في البحر قمسك لمن أسد خادر و بحر زاخر إن تبرزت للأسد افترسك

 الْمامة والسياسة ـ ابن قتيبة الدينوري 

 وذكروا أن عمرا قال لمعاوية: أتجبن عن علي، وتتهمني في نصيحتي إليك ؟
والله لَّبارزن عليا ولو مت ألف موتة في أول لقائه. فبارزه عمرو، فطعنه علي 

وكان علي رضي الله  .فاتقاه بعورته فانصرف عنه علي، وولى بوجهه دونه فصرعه،
عنه لم ينظر قط إلى عورة أحد، حياء وتكرما، وتنزها عما لَّ يحل ولَّ يجمل بمثله، 

 .كرم الله وجهه
 مروج الذهب ـ المسعودي 

 :وقد قيل في بعض الروايات
إن معاوية أقسم على عمر ولما أشار عليه بهذا أن يبرز إلى علي، فلم يجد عمرو 

تقيا عرفه علي وشال السيف ليضربه به، فكشف عمرو فبرز، فلما ال من ذلك بداً،
عن عورته، وقال: مُكْرَهٌ أخوك لَّ بطل فحول عليٌّ وجهه عنه، وقاك: قبحت! ورجع 

 .عمرو إلى مصافه
 عيون الأخبار ـ ابن قتيبة الدينوري 

فقال له: مم تضحك يا  المدائني قال: رأى عمرو بن العاص معاوية يوماً يضحك
أضحك من حضور ذهنك عند إبدائك  :قال أضحك اللّه سنهك؟أمير المؤمنين 

أما واللّه لقد وافقته منهاناً كريماً، ولو شاء أن يقتلك  سوءتكن يوم ابن أبي طالب،
قال عمرو: يا أمير المؤمنين أما واللّه إني لعن يمينك حين دعاك إلى البراز  .لقتلك

 .لك فمن نفسك فاضحك أو دعفاحولهت عيناك وربا سحرك وبدا منك ما أكره ذكره 

 المحاسن والمساوي ـ البيهقي 

 دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ناس فلما رآه مقبلا استضحك
فقال : يا أمير المؤمنين ؟ أضحك الله سنك وأدام سرورك وأقر عينك ما كل ما أرى 
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حمل خطر ببالي يوم صفين يوم بارزت أهل العراق ف فقال معاوية ؟. يوجب الضحك
عليك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما غشيك طرحت نفسك عن دابتك 

، كيف حضرك ذهنك في تلك الحال ؟ أما والله لقد واقفت هاشميا  وأبديت عورتك
فقال عمرو : يا معاوية إن كان أضحكك شأني فمن . منافيا ولو شاء أن يقتلك لقتلك

ثل الذي بدا له من صفحتي نفسك فاضحك ، أما والله لو بدا له من صفحتك م
لأوجع قذلك ، وأيتم عيالك ، وأنهب مالك ، وعزل سلطانك ، غير أنك تحرزت منه 

بالرجال في أيديها العوالي ، أما إني قد رأيتك يوم دعاك إلى البراز فاحولت عيناك ، 
وأربد شدقاك ، وتنشر منخراك ، وعرق جبينك ، وبدا من أسفلك ما أكره ذكره . فقال 

 . ية : حسبك حيث بلغت لم نرد كل هذامعاو 
 العقد الفريد ـ ابن عبد ربه 

أبو مِخْنف قال: حَجه عمرو بنُ العاص فَمَره بعبد اللهه بن عباس فَحَسَده مكانه وما 
رأى من هَيْبة النَّاس له ومَوْقِعَه من قُلوبهم، فقال له: يا بن عبهاس، مالك إذا رَأيتني 

بين عينيك دَبْرة، وإذا كنتَ في مَلأ من الناس كُنْتَ الهَوْهاة وليَّتني القَصَرة، وكانه 
الهُمزَة! فقال ابنُ عبهاس: لأنك من اللئام الفجرة، ولقريش الكرامٍ البَررة يدك كَدَّرها 

عليك بالعَذْل والتنقُّص، وذكرتَ مشاهدَك بصِفهِين، فواللّه ما ثَقُلتْ علينا يومئذ 
نان، آخرً  عَوْرتُك،ولقد كًشِفت فيها  وَطْأَتك، وإنْ كنتَ فيها لطويلَ اللهِسان، قصيرَ السهِ

الخَيْل إذا أقبلتْ، وأولها إذا أدبرت، لك يَدان: يَدٌ لَّ تَبْسُطها إلى خَير وأخري لَّ 
، ولسانٌ غادر ذو وَجْهين؛ وجهان وَجْهٌ مُوحش، وَوَجْه مُؤْنس؛  تَقبضها عن شَره

غيره، لحريه أن يطول عليها نَدمُه. لك بيانُ وفيك ولعمري إنه من باع دينَه بدُنْيا 
خطَل، ولك رَأي وفيك نَكَد، ولك قدر وفيك حَسد، وأصغر عَيْب فيك أعظم عَيْب في 

 .غَيْرك
 البيان والتبيين ـ عمرو بن بحر 

وقام عمرو بن العاص بالموسم فأطرى معاوية وبني أمية وتناول بني هاشم ثم ذكر 
ن عباس يا عمرو انك بعت دينك من معاوية فأعطيته ما في مشاهده بصفين فقال اب

يدك ومناك ما في يد غيره فكان الذي أخذ منك فوق الذي أعطاك وكان الذي أخذت 
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منه دون ما أعطيته وكل راض بما أخذوا أعطى فلما صارت مصر في يدك تتبعك 
دك فيها بالعزل والتنقص حتى لو ان نفسك فيها لألقيتها اليه وذكرت مشاه

فما ثقلت علينا يومئذ وطأتك ولَّ نكأتنا فيها حربك وان كنت فيها لطويل  بصفين
آخر الحرب اذا أقبلت وأولها اذا أدبرت لك يدان يد لَّ تبسطها  اللسان قصير السنان

الى خير ويد لَّ تقبضها عن شر ووجهان وجه مؤنس ووجه موحش ولعمري ان من 
ه على ما باع واشترى لك بيان وفيك خطل باع دينه بدنيا غيره لحري ان يطول حزن

ولك رأي وفيك نكد ولك قدر وفيك حسد فأصغر عيب فيك أعظم عيب في غيرك 
فقال عمرو اما والله ما في قريش أحد أثقل وطأة علي منك ولَّ لأحد من قريش قدر 

 عندي مثل قدرك.
 جمهرة خطب العرب ـ أحمد زكي صفوت 

والله عقلك وسفه حلمك ونطق الشيطان على فقال ابن عباس يا بن النابغة ضل 
لسانك هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دعيت نزال وتكافح الأبطال وكثرت 
الجراح وتقصفت الرماح وبرزت إلى أمير المؤمنين مصاولَّ فأنكفأ نحوك بالسيف 
حاملا فلما رأيت الكواثر من الموت أعددت حيلة السلامة قبل لقائه والَّنكفاء عنه 

فمنحته رجاء النجاة عورتك وكشفت له خوف بأسه سوءتك حذرا أن  عد إجابة دعائهب
أو يلتهمك بحملته ثم أشرت على معاوية كالناصح له بمبارزته  يصطلمك بسطوته

وحسنت له التعرض لمكافحته رجاء أن تكتفي مئونته وتعدم صورته فعلم غل صدرك 
ك في غرضك فاكفف غرب وما انحنت عليه من النفاق أضلعك وعرف مقر سهم

لسانك واقمع عوراء لفظك فإنك بين أسد خادر وبحر زاخر إن تبرزت للأسد افترسك 
 . وإن عمت في البحر قمسك

  كشف عمرو بن العاص عورته في الحرب
 وقعة صفين ـ نصر بن مزاحم 

 :فقال الحارث في ذلك
 ليس عمرو بتارك ذكره الحر * ب مدى الدهر أو يلاقى عليا

 لسيف فوق منكبه الأي * من لَّ يحسب الفوارس شياواضع ا
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 ليت عمرا يلقاه في حمس النقع * وقد صارت السيوف عصيا
 حيث يدعو البراز حامية القوم * إذا كان بالبراز مليا

 فوق شهب مثل السحوق من النخل * ينادى المبارزين: إليا
 ثم يا عمرو تستريح من الفخر * وتلتقي به فتى هاشميا

 ن أردت مكرمة الدهر * أو الموت كل ذاك عليافالقه إ
 :فلما سمع عمرو شعره قال

فلما بارزه طعنة  والله لو علمت أنى أموت ألف موته لبارزت عليا في أول ما ألقاه،
وقال على حين بدت له عورة .على فصرعه، واتقاه عمرو بعورته، فانصرف على عنه

 :عمرو فصرف وجهه عنه
 مشاعب * ضرب الغلام البطل الملاعبضربي ثبى الأبطال في ال

 أين الضراب في العجاج الثائب * حين احمرار الحدق الثواقب
 . بالسيف في تهتهة الكتائب * والصبر فيه الحمد للعواقب

 وقعة صفين ـ نصر بن مزاحم 

 :فاعترضه على وهو يقول
 قد علمت ذات القرون الميل * والخصر والأنامل الطفول

 شليل * أحمى وأرمى أول الرعيل بصارم ليس بذىإنى بنصل السيف خن
فلول ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله، فبدت عورته، فصرف علي وجهه عنه 

 .وارتث، فقال القوم: أفلت الرجل يا أمير المؤمنين
قال: وهل تدرون من هو ؟ قالوا: لَّ قال: فإنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته 

 لى معاوية فقال له: ما صنعت يا عمرو ؟ورجع عمرو إ.فصرفت وجهى عنه
 .قال: لقيني على فصرعني

 .قال: احمد الله وعورتك، أما والله أن لو عرفته ما أقحمت عليه
 :وقال معاوية في ذلك

 ألَّ لله من هفوات عمرو * يعاتبني على تركي برازى 
 فقد لَّقى أبا حسن عليا * فآب الوائلي مآب خازى 
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 به ليثا يذلل كل نازى  فلو لم يبد عورته للاقى *
 له كف كأن براحتيها * منايا القوم يخطف خطف بازى 

 فإن تكن المنايا أخطأته * فقد غنى بها أهل الحجاز
فغضب عمرو وقال: ما أشد تغبيطك عليا في أمرى هذا، هل هو إلَّ رجل لقيه ابن 

 .عمه فصرعه، أفترى السماء قاطرة لذلك دما ؟ ! قال: ولكنها معقبة لك خزيا

 على معاوية بحديث الغدير

ذكر الخطيب الخوارزمي الحنفي في المناقب كتابا لمعاوية كتبه إلى عمرو بن     
العاص يستهويه لنصرته في حرب صفين ثم ذكر كتابا لعمرو مجيبا به معاوية 

وأما ما  وستقف على الكتابين في ترجمة عمرو بن العاص ومن كتاب عمرو قوله
رسول الله ووصيه إلى البغي والحسد على عثمان وسميت نسبت أبا الحسن أخا 

الصحابة فسقة وزعمت أنه أشلاهم على قتله فهذا كذب وغواية ، ويحك يا معاوية ؟ 
أما علمت أن أبا الحسن بذل نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات 

سول الله صلى على فراشه ؟ وهو صاحب السبق إلى الَّسلام والهجرة وقد قال فيه ر 
الله عليه وسلم : هو مني وأنا منه ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلَّ أنه لَّ 

خم : ألَّ من كنت مولَّه فعلي مولَّه ، أللهم وال من  نبي بعدي. وقال فيه يوم غدير
 .والَّه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله

 احتجاج عمر بن عبد العزيز

 828الخليفة الأموي المتوفى 

روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي بكر محمد التستري عن يعقوب. 
( عن ابن أبي داود قالَّ : حدثنا عمر  871وعن عمر بن محمد السري ) المتوفى 

ى عن يزيد بن عمر بن مورق قال : كنت بالشام وعمر بن عبد بن شبة عن عيس
العزيز يعطي الناس فتقدمت إليه فقال لي : ممن أنت ؟ قلت من قريش. قال : من 
أي قريش ؟ قلت : من بني هاشم. قال : فسكت فقال : من أي بني هاشم ؟ قلت : 

: وأنا والله مولى علي ؟ قال : من علي ؟ فسكت قال : فوضع يده على صدره فقال 

https://alkafeel.net/islamiclibrary/aqad/algadir1/algadir1/index.html
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مولى علي بن أبي طالب كرم الله وجه ، ثم قال : حدثني عدة إنهم سمعوا النبي 
كم تعطي  صلى الله عليه وسلم يقول : من كنت مولَّه فعلي مولَّه. ثم قال : يا مزاحم

أمثاله ؟ قال مائة أو مائتي درهم. قال : اعطه خمسين دينارا. وقال ابن أبي داود : 
لولَّيته علي بن أبي طالب ثم قال : ألحق ببلدك فسيأتيك مثل ما يأتي ستين دينارا 

  نظراءك
وأخرجه أبو الفرج في الأغاني من طريق عمر بن شبة عن عيسى بن عبد الله ابن 

 .[ محمد بن عمر بن علي عن يزيد بن عيسى بن مورق 
علي  وأخرجه ابن عساكر في تاريخه عن رزيق القرشي المدني مولى أمير المؤمنين

 .[ بن أبي طالب
ورواه الحمويني في فرائد السمطين في الباب العاشر عن شيخه أبي عبد الله بن     

يعقوب الحنبلي بإسناده عن الحافظ أبي نعيم بالسند واللفظ المذكورين وذكره الحافظ 
جمال الدين الزرندي في نظم درر السمطين [. والسمهودي في جواهر العقدين عن 

 و بن مرزوق فيه تصحيف.يزيد بن عمر 

 .يوجد هذا الَّحتجاج بألفاظ أخرى في بلاغات النساء والعقد الفريد وصبح الأعشى

هجاء  بيتاً في سبعين في : أنشد عمرو قصيدةالمؤمنين أمير : قالقيس بن سليم قال
   .لعنة بكله بيت : اللهمه العنهالله رسول ، فقالالله رسول

 وعمرو بن مُعَيْط أبي بن ، و عُقبةالحارث أنه النضر بن الحديث لأه و روي  
و هو  الله رسول علی رأس ، و وضعوهبينهم فرفعوه عهدوا إلی سلا جمل العاص

و دعا  سجوده في وبكي رأسه يرفع ، فصبر و لمعليه ، فسالساجد بفناء الكعبة
لا فرفعته ذلك ، فاحتضنتباكية و هي عليها السلام فاطمة ابنته . فجاءتعليهم  السَّ
ثُمه  اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيشٍ. ثلاثاً: ، و قالرأسه فرفع تبكي علی رأسه و قامت فألقته عنه
 أبي عمهه بعد وفاة ، و ذلكمنزله فدخل ثمه قام مَظْلُومٌ فَانْتَصِرْ. إِنهِي :رافعاً صوته قال

ة .بشهرين طالب إلی  ةمكه  أهل ، أرسلهالله لرسول العاص عمرو بن عداوة و لشده
 أبي جعفر بن ، و ليقتلالحبشة مهاجرة بلاده ، و ليطرد عنلدينافي النجاشيه ليزههِده

   السيَر. ، و هذا مذكور مشهور فيعنده طالب
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 من لرجل أمَة ] فقد كانت [ و اسمها سَلْمَي صالعا أُمه عمرو بن« النابغة»و أمها  
ة جُدعان بن ، فاشتراها عبدالله، فسُبيتعَنَزة  بغيهاً ثمه أعتقها، فوقع . فكانتالتيميه بمكه

، و هشام خلف بن ، و أُميهةعبدالمطهلب بن عليها أبو لهب  المغيرة بن الجمحيه
، و أبوسفيان ، في وائل بن والعاص بحر  بن المخزوميه  طهر واحد، فولدت السهميه

لَّنه  ، و ذاكوائل بن العاص : هو من، فقالتفيه أُمهه فَحُكهِمَت كلههم عَمْراً، فادهعاه
أنه  شحيحاً و بخيلًا. و مع أبوسفيان عليها كثيراً، و كان ينفق كان وائل بن العاص

 وليس وائل بن للعاص نسبته لكنه سلمي سفيان بأبي هأشب كان العاص عمرو بن
 .سفيان لَّبي

 الله لرسول عدائه في واحدة لحظة يتوان لم العاص أنه عمرو بن الكلام و مجمل 
ة المشركون  عندما رجع الخندق آخر غزوة حتهي : العاص عمرو بن . يقولإلی مكه

و اِلله  : إنهيلهم ، فقلتمنهي ، و يسمعون رأيي كانوا يرون  قريش رجالًَّ من جمعت
.  فنلحق الحبشة نأتي أن أمر محمهد يعلو الَُّمور علوهاً منكراً. و أري  لَّري  بالنجاشيه
، فأنظهر محمهد علی قومه فإن  أحبه إلينا من يديه تحت نكون  ، أقمنا عند النجاشيه
إِلَّه  يأتينا منهم قد عرفوا )و لن من ظهر قومنا فنحن مهد. فإنمح يدي تحت نكون  أن

. و اتهجهوا صوب . و جمعوا الهدايا الكثيرةخير(. قالوا: إنه هذا لرأي  النجاشيه

 سعاية عمرو بن العاص عند النجاشی بمبعوث رسول الله صلی الله عليه و آله

 ، إذ قدمبالهدايا والتحف : كنها عند النجاشيه بعدما جئناهالعاص عمرو بن يقول 
 شأن في إليه ـ بعثه وسلهم وآله عليه الله ـ صلهي الله رسول ، و كاناُمَيَّة عمرو بن
 أن لي : )آنلَّصحابي . فقلتعنده من ثمه خرج و أصحابه طالب أبي جعفر بن

فضربتُ  إيهاه لو قد دخلتُ علی النجاشيه فسألته أُميهة محمهد( هذا عمرو بن من نتقمأ
قد  ! إنهي: أيهها الملك( قلتُ لهو التحيهة )و بعد السلام فسجدتُ له . فدخلتُ عليهعنقه

 قد ، فإنههلَّقتله عدوه لنا فأعطنيه رجل ، و هو رسولعندك من رأيتُ رجلًا خرج
 ، فضربيده ، ثمه مده الملك : فغضبالعاص ابن أشرافنا و خيارنا. يقول من أصاب
. ثمه فيها فرقاً منه لدخلت الَّرض لي ، فلو انشقهتقد كسره أنهـه ظننت ضربة بها أنفه

 أعطيك أن : أتسألني. فقالهذا، ما سألتكه تكره أنهـك لو ظننت ، واللهقلتُ: أيهها الملك
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؟ لتقتله موسي يأتي كان ( الذيالَّمين الَّكبر )جبرائيل الناموس يأتيه رجل رسول
 لعلي والله ، فإنهـهواتهبعه ويحك ! أطعنيوالله : أيهو؟ فقال ، أكذلكفقلتُ: أيهها الملك

، و ليظهرنه علی من لتُ: . قو جنوده علی فرعون  ، كما ظهر موسيخالفه حقه
 ، و خرجتُ عامداً لرسولعلی الْسلام ، فبايعتهيده ، فبسطعلی الْسلام له فبايعني

خالد  وقدأسلم الله إلی رسول ، جئتالمدينة ، فلمها قدمتو سلهم وآله عليه الله صلهي الله
 علی أن أُبايعك، الله . فقلتُ: يا رسولإليه الطريق في صحبني الوليد، و قد كان بن

م تَغفر لي . فقال . ولمذنبي من ما تقده بايِعْ يَا عَمْرُو؛ فإنَّ الْسلام  :أذكر ما تأخره
 و أسلمتُ.  يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ وَ إنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَها. فبايعته

: إنه إسلام إبن ويقول  ، و خالد قدم ، وأنهـهنثما سنة كان العاص عمرو بن عبد البره
 وسلهم وآله عليه الله صلهي الله رسول ، فلمها رآهمالمدينة طلحة بن الوليد، و عثمان ابن
   رَمَتْكُمْ مَكَّةُ بِأَفْلَاذِ كَبِدِهَا. :قال

 دافع من يكن لم العاص عمرو بن جيهداً أنه إسلام الرواية هذه لنا من يتهضح 
النجاشيه  برفض لمها جوبه إنهـه ، بلحقيقيهة ، و إرادةسابق ، و عزمالسريرة لوصخ

اً  . لمالنجاشيه إلی الْسلام ، و دعاهكله جريمة ارتكب بعد أن عندما التجأ إليه يجد بده
 عليه الله صلهي الله رسول . و بعثهآخر المطاف في و التسليم إِلَّه البيعة ولديناه له

. و إلی الْسلام ليدعوهم ثلاثمائة في بلاد قُضاعة من السلاسل إلی ذات وسلهم وآله
ته كانت ، فبعثه من وائل بن أُمه العاص جده ، و  و عُذْرةبَلِي إلی أرض الله رسول بَلِيهٍ

 عبيدة أبي بقيادة ئتا فارسما فيه بجيش ه، فأمده إلی النبيه يستنجده كتب الطريق في
 و كان .الله رسول قُبض عليها حتهي يزل ، فلمعُمان الله رسول ثمه ولَّهه  .الجرهاح بن

 معاوية . و ولهيوالَُّردن فلسطين سفيان أبي يزيد بن بعد موت ولَّهه الخطهاب عمر بن
 الشام . ثمه جمعحِمْص خذيم عامر بن سعيد بن ، و البلقاء. و ولهي، و بعلبكدمشق

 يسير إلی مصر. فسار إليها ابن أن العاص إلی عمروبن ، وكتبكلهها لمعاوية
 سنين عليها أربع عثمان عمر. فأمرهه مات عليها والياً حتهي يزل فافتتحها، فلم العاص

. سرح أبي نسعد ب بن عنها و ولَّهها عبدالله و نحوها، ثمه عزله    العامريه

 رسالة معاويه إلی عمرو بن العاص و استعانته به
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: إنه عمرو بن ابن يقول   ] علی أهل ولَّيته زمان [ في ادهعي العاص عبد البره
أهلها، و  ، فعمد إليها فحاربعاهدهم كان قد نقضوا العهد الذي أنههم الْسكندريهة

يهة و سبي ةالمقاتل افتتحها، و قتل  يصحه عنده ، و لمعثمان عليه ذلك . فنقمالذره
 عمراً عن ، وعزلإلی مواضعهم القري  سبقوا من الذين العهدَ، فأمر برده السبي نقضهم

بدو  ذلك . فكانالعامريه مصراً بدله سُرْح أبي سعد بن بن عبدالله مصر، و ولهي
 الشره مابدا، اعتزل . فلمها بدا بينهما منعفهان بن وعثمان صالعا عمرو بن الشره بين
و الَّنصار  المهاجرين ، و بيعةعثمان و بعد قتل  بأهله فلسطين ناحية عمرو في

د معاويةبالخلافة السلام عليهاً عليه المؤمنين أمير ، و الشام حكومة بادهعائه ، و تمره
 لقتال يستنجده فلسطين في العاص إلی عمرو بن معاوية ، كتبذلك الْمام رفض
 العاص عمرو بن نقلناها آنفاً. و ذكرنا جواب التي الرسالةهي . و هذهالمؤمنين أمير

لًا. وعندما وصل  فيه كتاباً آخر وعده معاوية إليه ، كتبإلی معاوية جوابه مفصه
 .الثلاثة الَّبيات هذه آخره في ، و كتبائلةالط الَّمصار و الَّموال بحكومة

        وَ أَرْسَلْتَ شَيْئاً مِنْ عِتَابٍ وَ مَا تَدْرِي            جَهِلْتَ وَ لَمْ تَعْلَمْ مَحِلَّكَ عِنْدَنَا
          وَالْقَدْرِ  مِنَ الْعِزهِ وَ الْكْرَامِ وَالْجَاهِ         لَكَ الْيَوْمَ آنِفاً  عِنْدي فَثِقْ بِالَّذِي

داً  عُهُ بِالْبَذْلِ مِنهِي             فَأَكْتُبُ عَهْداً تَرْتَضِيهِ مُؤَكَّ  وَ بِالْبِرَّ  وَ أُشَفهِ

 رسالة عمرو بن العاص الجوابية لمعاويه

 :الَّبيات مجيباً بهذه العاص عمرو بن إليه فكتب 

              بِقَتْلِ ابْنِ عَفهانٍ أُجَرُّ إلی الْكُفْرِ         الْمَكْرِ أَنْ أُخَادَعَ بِ  الْقَلْبُ مِنهِي أَبَي
بْحِ وَالْوَفْرِ          لَعَمْرٌ و ذُو دَهَاءٍ وَ فِطْنَةٍ  وَ إِنهِي ينَ بِالرهِ            وَ لَسْتُ أَبيعُ الدهِ

يْخِ إنْ خَاضَ فِيلَقُلْتَ           وَ عَقْلٍ وَ حِيلَةٍ فَلَوْ كُنْتَ ذَا رَأَي     الَّمْرِ  لِهَذَا الْشَّ
   بَيَانٍ علی مِصْرِ  صَحِيحٍ ذِي ] [بِخَطهٍ  بِخَبْطٍ           تَحِيَّةُ مَنْشُورٍ جَلِيسِ مُكَرَّم 

نْيَا علی الْعَقْبِ مِنْ عَمْرِو هِيَ الْعَارُ فِي       أَلَيْسَ صَغيراً مُلْكُ مِصْرَ بِبَيْعَةٍ       الدُّ
ينِ مِثْلَ أَبي      فَإنْ كُنْتَ ذَا مَيْلٍ شَديدٍ إلی الْعُلَي             بَكْرِ  وَإِمرَةِ أهَْلِ الدهِ
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            الذهِكْرِ  أَمْرٍ جَلِيلٍ لِذي  فِيمُعَاوِي        فَأَشْرِكْ أَخا رَأيٍ وَ حَزْمٍ وَ حِيلَةٍ 
  غَابَ عَمْرٌو زيدَ شَرٌّ إلی شَرهِ  وَ إن     ري فَإنَّ رِواءَ اللَّيْثِ صَعْبٌ علی الْوَ 

دهاء. و أنه  ذو فطن حازم هنا بأنهـه يقول العاص أنه عمرو بن الكلام و خلاصة 
 علی بن الباسل الليث بوجه الوقوف ، فإنهـهما يستطيعانالرئاسة في إذا أشركه معاوية

إِلَّه الدمار و  عمله من يجني لَّ و لَّيستطيع حدهو  . و إِلَّه فإنه معاويةطالب أبي
. و بعد أن  مصر. تولية في كتابه إليه عمرو كتب كتاب قرأ معاوية الشره

 نهی ابن و غلام عمرو بن العاص إيهاه عن إعانة معاويه

 يفعل ماذا وفكهر شتهي مذاهب به ذهب العاص إلی عمرو بن الكتاب و عندما وصل
: لستَ قائلًا له نحو معاوية الرحيل عن عبدالله ومحمهد، فنهاه : عبداللهفاستشار ابنيه
 أو شكتما أن علی دنيا قليلة لمعاوية حاشية تكون  ، ولَّتزيد علی أنمجعولًَّ خليفة

 ، وصاحبقريش شيخ أنهـك : أري له عقابها. أمها محمهد فقد قال تهلكا، فتستويا في
 أهل بجماعة ، فالحق، تصاغر أمركغافل هذا الَّمر و أنت تصرهم أمرها و إن

، يا عبدالله عمرو، أمها أنت . فقالبنو أُميهة بذلك سيقوم ، فإنهـهعثمان ، طالباً بدمالشام
 في بما هو خير لي يا محمهد فأمرتني ، و أنتديني في بما هو خير لي فأمرتني

 :، فقاليسمعون  و أهله صوته ، رفعاللهيل ، و أنا ناظر، فلمها جنههيدنيا

              تَجْلُو وُجُوهَ العَوَاتِقِ  وَ خَوْفِ الَّتِي         بِالْهُمُومِ الطَّوارِقِ  تَطَاوَلَ لَيْلِي
                يهَا بَنَاتُ الْبَوائِقِ فِ  وَ تِلْكَ الَّتِي       أَنْ أَزورَهُ  وَ إِنَّ ابْنَ هِنْدٍ سَاَلَني

             أَمَّرتْ عَلَيْهِ الْعَيْشَ ذَاتَ مَضَائِقِ            أَتَاهُ جَريرٌ مِنْ علی بِخُطَّةٍ 
هُ  فَإنْ نَالَ مِنهِي لُ رَدَّ                 وَ إنْ لَمْ يَنَلْهُ ذلَّ ذُلَّ الْمُطَابِقِ            مَا يُؤَمهِ

            فَهْوَ سَابِقِي أَكُونُ وَ مَهْمَا قَادَنِي      وَ مَا كُنْتُ هَكَذَا وَاَللِّ مَا أَدْرِي فَ 
              نَصِيحَةَ وَ امِقِ  أَمْ أعُْطِيهِ مِنْ نَفْسِي            أُخادِعُهُ إنَّ الْخِدَاعَ دَنِيَّةٌ 

           كُلهِ شَارِقِ  لِشَيْخٍ يَخَافُ الْمَوْتَ فِي       رَاحَةٌ  ذَاكَ  وَ فِي بَيْتِي أَمْ أَقْعُدُ فِي
عَوائِقِي                 لَمْ تَقْتَطِعْنِي بِهِ النَّفوسُ إنْ          وَ قَدْ قَالَ عَبْدُاَللِّ قَوْلًَّ تَعَلَّقَتْ 

  الْعُودِ عِنْدَ الْحَقَائِقِ  لَصُلْبُ  وَ إِنهِي            وَ خَالَفَهُ فِيهِ أَخُوهُ مُحَمَّدٌ 
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 مارداً، ولكنهه داهية ، و كانوَردان يستشير غلامه ، أراد عمرو أنفلمها أسفر الصبح 
 ؟ فقالقلبك شئتَ أنبأتُكَ بِما في قائلًا: إن وَردان ، بادرهبالكلام لسانه يطلق أن قبل

 الآخرة ، فقلتَ: علی معهعلی قلبك الآخرةالدنيا و  : اعتركتوَردان . قالعمرو: هات
 ، و ليسالدنيا بغير آخرة مع الدنيا، و معاوية من عوض الآخرة غير دنيا، و فيفي
 ! ما أخطأتَ ما فيالله : قاتلكبينهما! قال ، و أنتَ واقفالآخرة من الدنيا عوضفي

 ، عشتَ فيالدين ، فانه ظهر أهلبيتك في قيمت أن : أري ؟ قاليا وَردان فما تري  قلبي
، و ولكنه عمرو تهيهأ للرحيل  .يستغنوا عنك الدنيا، لم ظهر أهل . و إنعفو دينهم
 :هو يقول

             النَّفْسِ وَرْدَانُ  لَعَمْرُكَ مَا فِي أَبْدَي          يَا قَاتَلَ اُلله وَرْدَاناً وَ مِدْحَتَهُ  
نَيا عَرَضْتُ لَهَالَمه            الَّْطْبَاعِ إدْهَانُ  وَ فِي بِحِرْصِ نَفْسِي       ا تَعَرَّضَتِ الدُّ

                وَالْمَرءُ يَأكُلُ تِبْناً وَ هْوَ غَرْثَانُ     الْحِرصُ يَغْلِبُهَا نَفْسٌ تَعِفُّ وَ أُخْرَي 
ذَاكَ لَهُ دُنْيَا وَ سُلْطَان              دُنْيَا وَ             أَمها علی فَدينٌ لَيْسَ يَشْرَكُهُ 

              أَختَارُ بُرْهَانُ  بِالَّذِي وَ مَا مَعِي    دُنْيَا علی بَصَرٍ  فَاخْتَرْتُ مِنْ طَمَعِي 
                    وَ فِيَّ أَيْضاً لِمَا أهَْواهُ ألْوَانُ         لََّعْرِفُ مَا فِيهَا وَ اُبْصِرُهُ  إِنهِي

  بِذُلهِ الْعَيْشِ إنْسَانُ  وَ لَيْسَ يَرْضي     شَرَفٍ  فِي تُحِبُّ الْعَيْشَ  لَكِنَّ نَفْسِي

 : أحدهما طريقإلی طريقين مفترقاً يتشعهب بلغ السير حتهي العاص فجده عمرو بن 
: له قائلين السير نحو الشام من ووَردان عبدالله . فمنعهالشام ، والآخر طريقالعراق
و   .نحو الشام يطاوعهما فعرهج لم العاص ، لكنه عمرو بنالعراق طريق في الآخرة
 الناس يخدع كيف معاوية مصر، و علهم الَّمر بولَّية له ، و ثبتعلی معاوية دخل

. قتلوه الذين هم أصحابهمتظاهراً أنه عليهاً و  الله رسول خليفة بالَّخذ بثأر عثمان
 بأنه عليهاً هو الذي و أميرها فخدعاه الشام و هو شيخ السمط بنفأرسلا علی شرحبيل

 المسكين الرجل ذلك . فانخدعالمظلوم أخذاً بثأر الخليفة قتاله فلابده من عثمان قتل
. و الَّخذ بثأر عثمان هداً فيلَّيألوا ج ، و أنمعاوية متابعة وجوب عن للناس وأعلن

 .صفهين حرب عن كلهه ذلك تمخهض
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 لَّميرالمؤمنين يكون  كاد النصر أن حتهي الحرب تلك قد قتلوا في ألف ذكروا أنه مائة 
 ، و هيالعاص طرحها عمرو بن جديدة ماكرة الهرير، لولَّ خطهة ليلة في السلام عليه
 جيش في و التضعضع الَّضطراب إلی حدوث ممها أدهي الرماح علی المصاحف رفع

ون  و الفتور واستغله المنافقون  الضعف ، و بدا عليهمالْمام  الموقف جيشه في المندسه
أبا  الشام أهل حكم العاص عمروبن . و خدعلَّمر الحكمين علی التسليم فأرغموه
 لَّحت هذا الموقف . و فيالخلافة عن أميرالمؤمنين بعزل حكم الَّشعريه حتهي موسي

لوا لهمالخوارج لَّنشقاق البوادر الَُّولي  يقره الْمام . و لمالْمام مقابل في جبهة ، فشكه
 الشام أهل لقتال أُخري  استعده مرهة ... ثمه إنهـهخدعة و اعتبره بالتحكيم السلام عليه

تهالفاسدة معاوية بحكومة للْطاحة  يتحرهك ، و كاد أنألف مائة ، و جههز جيشاً عده
 هذه من ، فانتقلهامته إذ فلق الحمقي أحد الخوارج المرادي ملجم ابن لولَّ سيف

 .و السعادة والَّمان الَّمن حيث إلی جوار ربهه الدار المتعبة

 محمهد بن وقتل أميرالمؤمنين الْمام خلافة إلی مصر أيهام العاص عمرو بن تحرهك 
، و حكومته رقعة لتوسيع جهده كله ما في علی مصر. و عمل الْمام بكر والي أبي
ر لحظة لم  عيهر الْمام أنهـه مرهة . و حدثالبيت عداء أهل عن حياته طيلة واحدة يقصه

لكنه  جعفر. بن عبدالله وبهخ و كذلك  .معاوية مجلس في و عابه السلام عليه الحسن
و  جواباً شافياً و كشفا للملاسيهئاته جعفر أجاباه بن وعبدالله السلامعليه الحسن الْمام
 .وجرائمه قبائحه

 كان هنا هو: أوهلًَّ: ظهر لنا أنه إيمانه العاص عمرو بن ترجمة إنه قصدنا من 
 نفسه و باع دينه طلهق الدنيا حتهي إليه أقبلت ، فما أنقلبه ی أعماقينفذ إل سطحيهاً لم

 عمرو لَّمير يكنهه كان العداء الذي من مصر. ثانياً: علی الرغم بولَّية و دينه
 يمتنع ، و لموفضائله مناقبه عن البداية في أفصح ، بَيدَ أنهـهعليه السلام المؤمنين

 منقبة عشرين بكله صراحة إلی معاوية الَُّولي رسالته بها، و ذكر في فالَّعترا عن
، وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ المأثورة الروايات في جاءت التي المؤمنين أمير مناقب من

نْ ' بَيهِ كَانَ عَلَي أَفَمَن مدار بحثنا: هي التي هو الآية به الَّْعْدَاءُ. و ممها اعترف نَةٍ مهِ
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نْهُ، بهِهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مهِ  علی عليه المؤمنين أمير في علی أنهـها نزلت إذ صرهح رَّ
 .السلام

 أهمية السنة النبوية الشريفة

المصدر  –بعد القرآن الكريم  –ليس من شك في أن السنة المحمدية الشريفة تشكل 
 .ع ذلك، أو يعترفون به بلا استثناءالثاني للثقافة الْسلامية، كما يعرف الجمي

 :حسب قول الله تعالى –قولًَّ وفعلًا وتقريراً  –فالسنة المحمدية 

( وقوله سبحانه: )من يطع الرسول 8وأنزلنا إليك الذكر لتبهِين للناس ما نزل إليهم( ))
( 8( وقوله تعالى: )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة( )8فقد أطاع الله( )

الأولى هي تفسير القرآن الكريم وبيان مفاهيمه ومقاصده ومصاديقه مضافاً  مهمتها
 .إلى بيان معالم الشريعة

في الأحاديث النبوية التي ينقلها المسلمون  –وقد ورد الحث الشديد والحض الأكيد 
على الَّهتمام والعناية بهذه السنة إذ عن طريق  –على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم 

يمكن الوقوف على مقاصد الله عز وجل في الآيات القرآنية، مضافاً  السنة النبوية
إلى أنها )أعني السنة المحمدية( هي السبيل إلى معرفة تفاصيل الشريعة وأمور 

 .تتصل بالعلم والعمل، مما يهم المسلم فرداً وجماعة

في حين يكون إهمال السنة المحمدية، أو التسامح والتساهل في رعايتها مقدمة 
ياع الدين واندثار الشريعة، مضافاً إلى أن ذلك يجعل الكتاب العزيز يغوص في لض

هالة من الغموض، ويحرم المسلمون في الأجيال اللاحقة لعهد الرسالة، من تفسير 
 .مطمئن وحقيقي للكثير من آيات القرآن الكريم

 ما عانت منه السنة بعد غياب النبي ص

بيد أنه رغم هذه الأهمية القصوى للسنة، والَّهتمام والتأكيد النبوي البالغ على ضرورة 
المحافظة على السنة النبوية منعاً من نسيانها، واندثارها، تعرضت لأسباب معروفة 

وغير معروفة، معلنة وغير معلنة لمشاكل ولهزات كان بعضها طبيعياً وبعضها غير 
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ضي على هذا المصدر الأساسي والهام للثقافة طبيعي، إلَّ أنها كادت أن تق
الْسلامية عقيدة وشريعة وأخلاقاً وآداباً ليحل بدل جدُّ خطير محله وهو البدع 

 .والأهواء

 :وأبرز بل وأخطر ما تعرضت له السنة المحمدية الشريفة هي على سبيل الْجمال

وكتابتها بل  أولًَّ: إقصاء وتغييب السنة المحمدية من خلال النهي عن تدوينها،
في مجال التدوين والمدارسة على  –ومدارستها، هذا النهي ثم التغييب الذي استمر 

 .!!مدة ما يقرب من قرن  –الأقل 

ثانياً: الَّفتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك باختلاق أحاديث 
بحجج مذكورة  وروايات لم يتفوه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، وذلك

 !!في مواضعها

ثالثاً: السماح بتسرب روايات إسرائيلية )توراتية وانجيلية المنشأ( من خلال من 
بمسلمة أهل الكتاب )وهم اليهود والنصارى  –فيما بعد  –أصطلح على تسميتهم 

الذين أسلموا ظاهراً وكذا المجوس( والذين فشلوا في المواجهة المسلحة مع الْسلام، 
 .طعنه من الخلف وذلك بتخريب الثقافة الْسلامية فأرادوا

رابعاً: استخدام سلاح )السنة( لصالح الأشخاص، أو الأنظمة بهدف إضفاء طابع 
 .طتهم وإما على ممارساتهم الكيفيةالشرعية إما على سل

خامساً: وأخيراً استخدام )السنة( كمصدر رزق بالنسبة إلى البعض ممن اسعفته 
ر أحاديث غريبة على مقدرته البلاغية و  دفعته رغبته المادية والسلطوية إلى أن يزوَّ

 .النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينسبها إليه كذباً وافتراءً 

ببعض العلماء إلى تأليف كتب مفصلة مختصة بإبطال  –بعد قرون  –وقد دفع هذا 
وطي الشافعي قديماً ومحمد وتفنيد جملة من هذه الروايات كابن الجوزي الحنفي والسي

 .ل المثال لَّ الحصرأبو شهبه وأبو ريه من علماء الأزهر حديثاً على سبي

 أهل البيت وموقفهم العام من السنة
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ولكن أهل البيت وهم شجرة النبوة وسلالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، 
لامي بشكل جدي وذريته واجهوا هذه المشكلة من بداية ظهورها في المجتمع الْس

 :فبادروا

 .أولًَّ: إلى تنبيه الأمة إلى ما بات يحدث بالسنة المحمدية ما يكتنفها من مخاطر

وقد تمثل أبرز هذه المخاطر في: الخروج من جادة السنة السوية إلى منحدر البدعة. 
ولقد كان من الأهمية بمكان أن تعرف السنة والبدعة قبل كل شيء ليحيى من حيَّ 

 .ويهلك من هلك عن بينة وقد فعل أهل البيت عليهم السلام ذلكعن بينة 

 :فهذا هو الْمام علي عليه السلام يفسر السنة إذ يقول لما سئل عن السنة والبدعة

)سنة محمد صلى الله عليه وآله والبدعة ما فارقها(. ثم يقول عليه  –والله  –السنة 
يفة: )اقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل السلام حاثاً على الْلتزام بالسنة النبوية الشر 

 .السنن( الهدى، واستنوا بسنته فإنها أهدى

 :وقال عليه السلام أيضاً 

 .سعته السنة ولم ينسب إلى البدعة(طوبى لمن و ) 

وهذا هو الْمام الحسين بن علي )عليه السلام( يعلن للأمة عبر رسالته إلى اهل 
 :في خطر إذ يقولالبصرة، في بداية ثورته ونهضته بأن السنة 

إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ألَّ ترون إلى السنة قد أميتت وإلى البدعة 
 قد أحييت...؟

لو تفحصنا في أقوال الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لرأينا تركيزاً بالغاً على دور 
محورية السنة، وإصراراً شديداً على مقارعة البدعة، بل وحرصا كبيراً على إعطاء 

 .قوية للسنة الشريفة إلى جانب القرآن الكريم

 :فعن الْمام الصادق أو أبيه محمد الباقر عليهما السلام

 إن أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قل( )
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 تأكيد الإمام الصادق على الرد إلى السنة

على رد كل ولقد أكد الْمام جعفر الصادق عليه السلام في أحاديث عديدة وصريحة 
إلى السنة الشريفة، وعدم العدول عنها إلى الأهواء  –بعد القرآن الكريم  –شيء 

 .والآراء الشخصية

فتحت باب عقده المرحوم الكليني في كتابه الحديثي الكافي وبعنوان: )باب الرد إلى 
 الكتاب والسنة( روى عن الْمام الصادق قوله عليه السلام: )أن الله تبارك وتعالى لم
يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلَّ أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا، 

 وجعل عليه دليلًا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حداً( 

 :وعن حماد قال سمعته )أي الصادق( يقول

 ما من شيء إلَّ وفيه كتاب أو سنة( )

الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب( وتحت باب آخر عقده الكليني في كتابه أسماه )باب 
 .روى عن الْمام الصادق روايات هامة في هذا السياق

 :فعن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبدالله )الصادق( يقول

 كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لَّ يوافق كتاب الله فهو زخرف( )

 :وعن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله )الصادق( يقول

 خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر(  من)

وهذا طبيعي جداً لأن في السنة النبوية توضيحاً رائعاً لمقاصد الله في كتابه العزيز 
 .وهو يبينها بشفافية لَّ تدع لأحد مفراً 

ولهذا عندما جادل عبد الله بن عباس الخوارج واحتج عليهم بالقرآن وكان الخوارج 
 :دون إلى التأويل، قال له الْمام علي عليه السلاميعم
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مالٌ  ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم ) لَّ تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حه
 )أو خاصمهم( بالسنة، فأنهم لن يجدوا عنها محيصاً( 

وقاموا ثانياً: بخطوات عملية واسعة النطاق بتطويق هذه المخاطر من خلال الَّهتمام 
 .اهتماماً بالغاً بالسنة 

ولقد تجسد هذا الَّهتمام من أهل البيت وبخاصة الْمام جعفر الصادق الذي وفرت 
له ظروف التنازع الأموي العباسي واشتغال هذا الطرف بذاك فرصة مؤاتية، وكبيرة 

 :في النقاط التالية –استفاد منها لنشر الثقافة الْسلامية 

 .ن من الأحاديث النبوية الصحيحةالسعي الحثيث في ترويج أكبر عدد ممك -1

 .تخصيص عدد من صحابتهم بحفظ الآثار النبوية -2

إرساء ضوابط لمعرفة الصحيح وتمييزه عن الموضوع من الأحاديث كموافقة  -3
 .القرآن، والأخذ من الورع التقي، ونبذ ما يصب في مصلحة الجائرين

 .ن الصغرالحق العام على تحفيظ الأحاديث النبوية للأولَّد م -4

تنقية السنة من الزوائد والأكاذيب وذلك برفضها وردها بكل صراحة ومن دون  -5
 .تحفظ

 .الحث على التدوين والتأليف في هذا الباب مع رعاية الَّحتياط -6

وقد تجلى هذا الموقف بصورة أوضح وأكبر في تعامل وموقف وممارسات الْمام 
عفر الصادق كماً هائلًا جداً من هذه جعفر الصادق عليه السلام فقد ترك الْمام ج

الأحاديث النبوية الشريفة، يقدر المصدر والمصرح منها باسم رسول الله صلى الله 
 عليه وآله بالآلَّف. 

هذا عدا مالم يصرح في مطلعها باسم النبي )ص( ولكن كان قد اعتبر كل ما يتفوه 
أساً إلى رسول الله صلى الله به أنه من النبي وأنه من تلك المشكاة وأنه يمكن نسبته ر 

 .عليه وآله وسلم
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 :قال الْمام جعفر الصادق عليه السلام في هذا المجال

إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنها آثار من رسول الله )
 )ص( أصول علم نتوارثها كابراً عن كابر نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم( 

: )حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث وقال أيضاً 
الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، 

 وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم( 

 ورثة علوم النبي صلى الله عليه –والْمام جعفر الصادق منهم  –لَّ غرابة فهم  اإذ
وآله الذين أودع لديهم أمانته واستودعهم علومه ليظهروا للناس في كل عصر ما 

 .يحتاجون إليه

 صدقية روايات الْمام جعفر عن النبي

وقد تطابقت الأحاديث التي صدرت من الْمام جعفر الصادق )ع( وانسجمت مع 
الروح العامة التي اتسمت بها النصوص النبوية الصحيحة إلى درجة دفعت بكل من 

سمعها إلى أن يصدق الْمام جعفر )ع( ويقول: صدق جعفر، صدق جعفر، وأن 
ة ذات المدلول المهم وخاصة يبرز مؤلفو التراجم والمعاجم قديماً وحديثاً بهذا الصف

 .في مجال الحديث 

كيف لَّ وهو الذي قال في حقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله ابن 
 ، مسعود عن اسمه: )جعفر صادق في قوله وفعله، الطاعن عليه كالطاعن عليَّ

 والراده عليه كالراد على الله؟ 

من صلب محمد الباقر كلمة الحق  أم كيف لَّ وقد قال النبي في حقه )يخرج الله
 .ولسان الصدق(

كما  –أجل كيف لَّ وقد كان الذي يميز روايات الْمام جعفر الصادق عليه السلام 
أسلفنا هو السند النقي والمتقن الذي كان يروي من خلاله عن رسول الله صلى الله 

اقر عليه عليه وآله وسلم، فهو عليه السلام كان يروي عن أبيه الْمام محمد الب
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السلام وهو بدوره كان يروي عن أبيه الْمام علي بن الحسين زين العابدين عليه 
السلام وهو كان يروي عن أبيه الْمام الحسين بن علي الشهيد عليه السلام وهو كان 

 .يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

سمي الحديث بحديث سلسلة وهذا السند النقي إذا كان يذكر بالتفصيل ضمن الرواية 
الذهب وهو ليس بقليل في روايات الْمام جعفر، ومن سبقه أو لحقه من الأئمة 

 .الأثني عشر عليهم السلام

ومما يستلفت النظر بل ويبعث على الَّهتمام الأكيد أن شطراً من الروايات التي 
ر القرآن رواها الْمام جعفر الصادق عليه السلام عن رسول الله )ص( ترتبط بتفسي

الكريم وهو يكسب روايات الْمام الصادق أهمية قصوى خاصة إذا عرفنا شحة هذا 
 .النوع من الأحاديث في المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام

 :قال الْمام جعفر الصادق في هذا المجال

 علياً )ثم قال:( إن الله علم نبيه صلى الله عليه وآله التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله)
 وعلهمنا والله( 

وأما أن الْمام علياً عليه السلام كان أعلم الصحابة الكرام بالقرآن الكريم ومعانيه 
ومفاهيمه، وأكثرهم أخذاً من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أمر ذكره جملة من 

ن كالعلامة الصحابة والصحابيات  والتابعين  وأرباب التأليف في مجال علوم القرآ
 جلال الدين السيوطي 

فمن كان هذا جده ومرجعه لم يكن من الغريب اضطلاعه بذلك القدر العظيم من 
 .الرواية

ولكي نعرف شيئاً من عظمة هذا الكنز الغني الذي خلفه الْمام جعفر الصادق من 
 السنة المحمدية الشريفة ننقل عبارتين من كبار رجال الحديث وهما الْمام مسلم في

 .صحيحه، والحافظ شمس الدين الذهبي في ميزان الَّعتدال
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فيقول الأول عن جابر بن يزيد الجعفي وهو أحد تلامذة الْمام جعفر الصادق وأبيه 
الباقر عليهما السلام: حدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت ابا الوليد يقول 

 :سمعت سلام بن أبي مطيع يقول

ندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه سمعت جابرا الجعفي يقول ع
 .وسلم 

وجابر هذا ممن وثقه كبار علماء الجرح والتعديل وغيرهم من الأعلام، وروى عنهم 
مدحه وأهميته في مجال الحديث علماء الحديث مثل الترمذي حيث قال: وسمعت 

 .الجارود يقول: لولَّ جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث 

ى عنه الحديث كثيرون، ويتضح ذلك ممن راجع من الصحاح الست: سنن كما رو 
 .الترمذي وابي داوود وابن ماجة

ولهذا قال في حقه كبار أرباب الحديث أمثال الحاكم النيسابوري وهو من كبار 
المحدثين في عصره، قد صحت الرواية من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله عن 

وعن جعفرل بن محمد.. فهؤلَّء قد صحت عنهم  فاطمة والحسن والحسين...
 الروايات 

وقال أيضاً تحت عنوان: معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين واتباعهم منهم 
 .جعفر بن محمد 

وقال في موضع آخر: إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي عن أبيه 
 عن جده عن علي عليه السلام.

الرجال والتراجم والحديث أن أبان بن تغلب هذا قد أخذ من الْمام وقد جاء في كتب  
حديث ومحمد بن مسلم وهو تلميذ آخر من تلامذة الصادق  82222جعفر الصادق 

 .حديث  85222

وقد جمع رجال الحديث الْماميون جل هذه الأحاديث وبوبوها بدءاً من الطهارات 
ود والديات وسائر شؤون المعيشة والحياة ومروراً بالعبادات والمعاملات والعقود والحد
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الفردية والَّجتماعية والسياسية وأيضاً ما يتصل بالعقيدة والأخلاق والآداب وانتهاءً 
بالأمور الطبيعية في مصنفات يربو بعضها على مائة مجلد نذكر منها على سبيل 

ق، المثال: أصول الكافي وفروعه وروضته للكليني ومن لَّ يحضره الفقيه للصدو 
والتهذيب والَّستبصار للشيخ الطوسي وهذه المجاميع الحديثية تشكل الكتب الأربعة 
الأولى في الحديث الْمامي، ثم بحار الأنور للمجلسي، والوافي للفيض الكاشاني، 

ووسائل الشيعة للحر العاملي، ومستدرك الوسائل للنوري وهي تشكل المجاميع 
لة من الحديث النبوي المبارك ومقداراً عظيماً الحديثية المتأخرة التي تضم كمية هائ

 .من السنة المحمدية الشريفة المروية عن الْمام جعفر الصادق عليه السلام

 الْمام جعفر الصادق عند علماء الرجال

هذا ورغم أن الْمام جعفر الصادق وإن لم يكن قط بحاجة إلى توثيق أحد وتصحيح 
وتابعي التابعين، وتابعي تابعي التابعين الحديث  رواياته إذ يكفي أخذ أعلام التابعين،

منه إلَّ أنه لَّ بأس بذكر المزيد من العبارات التوثيقية في شأنه لكونه يسلط مزيداً 
من الضوء على عنوان مقالنا هذا إلَّ وهو دور الْمام الصادق البارز في إحياء 

 :السنة المحمدية الشريفة

 :التهذيبقال ابن حجر في كتابه الكبير تهذيب 

جعفر بن محمد.. قال ابن ابي حاتم عن أبيه: ثقة لَّ يُسأل عن مثله، ولجعفر 
أحاديث ونسخ، وهو من ثقات الناس كما قال يحيى بن معين، وقال عمرو بن أبي 

المقدام، كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين، وذكره ابن 
دات أهل البيت علماً وفضلًا، وقال الساجي: حبان في الثقات، وقال: كان من سا

 .كان صدوقاً مأموناً إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم

وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة وقال مالك:.... ما رأيته يحدث إلَّ على 
طهارة، قال أسحاق بن راهوية: قلت للشافعي: كيف جعفر بن محمد عندك؟ فقال: 

 .يثمة وغيره عن يحيى بن معين: ثقة ثقة. وقال ابن أبي خ
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وقال الذهبي جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي، الْمام أبو عبد الله العلوي المدني، الصادق، أحد السادة الأعلام.. وحدث 
عنه مالك والسفيانان وحاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وابو إسماعيل النبيل وخلق 

ثير... ووثقه الشافعي ويحيى بن معين. وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من ك
 .جعفر بن محمد وقال أبو حاتم: ثقة لَّ يُسأل عن مثله( 

وقال الذهبي عنه: قال ابن أبي حاتم  جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو 
جريج والثوري عبد الله كرم الله وجهه... وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأبن 

وشعبة ومالك وابن اسحاق وسليمان بن بلال وابن عينية وحفص سمعت أبي يقول 
 .ذلك

ثم يواصل قائلًا: حدثنا عبد الرحمان قال: سمعت أبا زرعة، وسئل عن جعفر بن 
محمد بن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن ابيه والعلاء عن أبيه: أيما أصح؟ قال: لَّ 

 .يريد جعفر أرفع من هؤلَّء في كل معنىيقرن جعفر إلى هؤلَّء، 

 –وختاماً أقول لقد آن الأوان أخواني وأخواتي بأن تفتح أمتنا الْسلامية العزيزة اليوم 
صدرها وتقوم بمراجعة  –وهي تعيش عصر العلم والمعرفة وعصر الحرية الفكرية 

لسنة جدية لما تركه الْمام جعفر الصادق عليه السلام من ثروة كبرى في مجال ا
النبوية الشريفة لتجد حلولًَّ متميزة لمشاكلها العقدية والتشريعية والأخلاقية المستعصية 

 .والعالقة في ضوء التعاليم المحمدية الشريفة

إن هناك الكثير من الحقائق والأمور المهمة التي لها دور بالغ الأهمية في حياة 
آله وسلم أن يذكره للناس أو لم الفرد والمجتمع لم يتسن لرسول الله صلى الله عليه و 

يتمكن الناس أن يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أودعها عند أقرب 
الناس إليه وأخصهم زلفة لديه وأحصرهم على ما يأتمنه عليه، وأوعاهم لما يسمعه 

منه صلى الله عليه وآله ألَّ وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، 
ذي وصفه بأنه باب مدينة حكمته  وعيبة علمه ، وقد نقلها علي عليه السلام إلى وال
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أبنائه، حتى انتهت إلى حفيده الْمام جعفر الصادق عليه السلام وهي لَّ توجد عند 
 .غيرهم

بن  عمر بن علي بن علي بن محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الجعفري، عن أحمد بن
هما السلام قال: إن الله كان إذ لَّ كان، فخلق الكان أبي طالب عن أبي عبد الله علي

والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نور الذي نورت 
منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالَّ نورين أولين إذ لَّ شئ 

الطاهرة حتى افترقا في  بالأصلا كون قبلهما، فلم يزالَّ يجريان طاهرين مطهرين في
 .أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب 

بيان: )إذ لَّ كان( يعني لم يكن شئ من الممكنات، وكأنه مصدر بمعنى الكائن 
إذ هو  النبي صلى الله عليه وآله كالقيل والقال، ولعل المراد بنور الأنوار أولَّ نور
ت والمعارف، بل سبب لوجود منور أرواح الخلائق بالعلوم والكمالَّت والهدايا

الموجودات وعلة غائية لها )وأجرى فيه( أي في نور الأنوار )من نوره الذي نورت 
منه الأنوار( أي نور ذاته سبحانه من إفاضاته وهداياته التي نورت منها الأنوار كلها 

ئ حتى نور الأنوار المذكور أولَّ )وهو النور( أي نور الأنوار المذكور أولَّ )إذ لَّ ش
كون قبلهما( أي قبل نورهما الذي خلقا منه، أو سوى ذلك النور أولَّ شئ من ذوات 

 .الأرواح )أطهر طاهرين( أي في زمانهما
الحسين بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله،  أحمد بن إدريس، عن الكافي: عن

جابر بن يزيد، قال: قال لي أبو جعفر عليه  محمد بن سنان، عن المفضل، عن عن
سلام: يا جابر إن الله أول ما خلق خلق محمدا وعترته الهداة المهتدين، فكانوا ال

بلا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل النور، أبدان نورانية 
 .وهي روح القدس ، فبه كان يعبد الله أرواح، وكان مؤيدا بنور واحد

بالأشباح والأظلة ناظر إلى مرتبة الظاهران ما يضاهى هذه الرواية في التعبير  
أخرى من الوجود غير المرتبة المذكورة في سائر الروايات فإنها تدل على أن أول ما 

وهو بعينه نور عترته  النبي صلى الله عليه وآله خلق الله نور واحد بسيط هو نور
 وذلك النور كان بين يدي الله يسبح ويهلل، ولم يفرض عندئذ شبح وظل وبدن وعرش
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وزمان ومكان ولَّ أي شئ آخر، لكن هذه الرواية تدل على وجود روح القدس قبل 
وجودهم وتأيدهم بها فالمراد بالأولية ههنا الأولية الْضافية دون الحقيقية وكذا ما ورد 

إلى غير ذلك مما  الضلال في روايات أخرى من كونهم حينئذ حول العرش أو في
 .يدل على وجود شئ آخر غير نورهم

ترته، ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء، يعبدون الله بالصلاة والصوم وع
  .ويحجون ويصومون  الصلوات والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون 

أقول: قد مضى شرح تلك الأخبار وما يضاهيها في المجلد السادس والسابع والتاسع، 
سلام كثيرة، ويمكن والأخبار الدالة على أن أول الموجودات أرواحهم عليهم ال

الَّستدلَّل بها على حدوث الجميع بانضمام ما سيأتي من الأخبار الدالة على أن 
الفاصلة بين خلق الأرواح والأجساد بزمان متباه، إذ الزائد على المتناهي بزمان متناه 

 .يكون لَّ محالة متناهيا
 :الثاني ره في كتاب الأنوار الشهيد أستاذ وقال أبو الحسن البكري 

روي عن أمير المؤمنين أنه قال: كان الله ولَّ شئ معه فأول ما خلق نور 
قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات  محمد صلى الله عليه وآله حبيبه

والأرض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة 
ي عبد الله عليه السلام قال: ما من قال الشيخ باسناده عن أب ألف عام، فلما خلق

مؤمن يسأل الله بهن يقبل بهن قلبه إلى الله عز وجل إلَّ قضى الله عز وجل له 
حاجته، ولو كان شقيا رجوت أن يحول سعيدا، ورأيت في روايتين من غير 

هذا الدعاء وفيه مالك الخير والشر وليس فيه خالق الخير  شهر رمضان أدعية
 .والشر

لَّ إله إلَّ الله الحليم  :أبي جعفر عليه السلام وتقول ما روى عن ركعتين ثم تصلى
الكريم لَّ إله إلَّ الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين 

السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك بدرعك 
من الشيطان الرجيم، ومن شر  الحصينة، و بقوتك وعظمتك وسلطانك أن تجيرني

كل جبار عنيد، اللهم إني أسألك بحبي إياك وبحبي رسولك، وبحبي أهل بيت رسولك 
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صلواتك عليه وعليهم، يا خيرا لي من أبي وأمي ومن الناس جميعا، أقدر لي خيرا 
لَّ يبخل، وحليم  جواد من قدرتي لنفسي وخيرا لي مما يقدر لي أبي وأمي، أنت

ز لَّ يستذل، اللهم من كان الناس ثقته ورجاؤه فأنت ثقتي ورجائي يجهل، وعزي لَّ
على محمد وآل محمد،  صل أقدر لي خيرها عافية، ورضني بما قضيت لي، اللهم

 .وألبسني عافيتك الحصينة، وإن ابتليتني فصبرني والعافية أحب إلي
جلد أقول: ووجدت في مجلد عتيق لعل تاريخه أكثر من مائتي سنة، وفي أول الم

الصولي وفيه:  لْبراهيم بن إسحاق أدب الكتاب للصولي، وآخره كتاب الجواهر
يقول في دعائه " اللهم إن ابتليتني فصبرني، والعافية أحب  علي بن أبي طالب كان
 ." إلي

علي بن  جعفر بن محمد، عن أبيه، عن وتقول ما روى عن ركعتين ثم تصلي
 :أمير المؤمنين عليهم السلام عن الحسين

اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك فجعلت فيه رضاك، وندبت إليه أولياءك وجعلته 
أشرف سبلك عندك ثوابا، وأكرمها لديك مآبا، وأحبها إليك مسلكا ثم اشتريت فيه من 

المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويقتلون وعدا 
الفرقان، فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه، ثم وفى عليك حقا في التوراة والْنجيل و 

لك ببيعته الذي بايعك عليه، غير ناكث ولَّ ناقض عهدا ولَّ مبدل تبديلا، إلَّ 
استنجازا لوعدك، واستيجابا لمحبتك، وتقربا به إليك فصل على محمد وآله، واجعله 

ا، وتحط خاتمة عملي، وارزقني فيه لك وبك من الوفاء مشهدا توجب لي به الرض
عني به الخطايا، اجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة العصاة، تحت لواء 

الحق، وراية الهدى، ماض على نصرتهم قدما، غير مول دبرا، ولَّ محدث شكا، أعوذ 
 .بك عند ذلك من الذنب المحيط للأعمال

عن علي وتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه،  ركعتين ثم تصلى
 :الحسين عليهم السلام بن

اللهم إني أسألك برحمتك التي لَّ تنال منك إلَّ بالرضا، والخروج من معاصيك، 
والدخول في كل ما يرضيك، ونجاة من كل ورطة، والمخرج من كل كبر، والعفو عن 
كل سيئة، يأتي بها مني عمد، أو زل بها خطأ، أو خطرت بها مني خطرات نسيت 
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تعينني به على حدود رضاك، وأسألك الأخذ بأحسن ما أعلم، والترك  أن أسألك، خوفا
لشر ما أعلم، والعصمة من أن أعصى وأنا أعلم أو أخطئ من حيث لَّ أعلم، 

فيما هو وبال، وأسألك المخرج بالبيان من كل  والزهد الرزق، في السعة وأسألك
ني باعطاء حجة، والصدق فيما علي ولي، وذلل شبهة، والفلج بالصواب في كل

النصف من نفسي، في جميع المواطن في الرضا والسخط والتواضع والقصد، و ترك 
قليل البغي وكثيره في القول مني والفعل، وأسألك تمام عافية النعمة في جميع 

بها حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة فيما يكون فيه الخيرة بميسور  والشكر الأشياء،
 .كريم جميع الأمور لَّ بمعسورها يا

أمير المؤمنين عليهما  الحسين بن علي، عن وتقول ما روي عن ركعتين ثم تصلى
 :السلام

المنتجب  محمد بن عبد الله الحمد لله رب العالمين، وصل الله على أطيب المرسلين،
الفاتق الراتق، اللهم فخص محمدا صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود، والحوض 

محمدا صلواتك عليه وآله الوسيلة، والرفعة والفضيلة، وفي المورود، اللهم أعط 
المصطفين محبته، وفي عليين درجته، وفي المقربين كرامته، اللهم أعط محمدا 

الكرامة، ومن كل نعيم أوسع ذلك  صلواتك عليه وآله من كل كرامة أفضل تلك
ومن كل النعيم، ومن كل عطاء أجزل ذلك العطاء، ومن كل يسر أيسر ذلك اليسر، 

قسم أوفر ذلك القسم، حتى لَّ يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلسا، ولَّ أرفع منه 
عندك ذكرا ومنزلة، ولَّ أعظم عليك حقا، ولَّ أقرب وسيلة من محمد صلواتك عليه 

وآله، إمام الخير وقائده والداعي إليه، والبركة على جميع العباد والبلاد، ورحمة 
وبين محمد صلواتك عليه وآله في برد العيش، وبرد للعالمين، اللهم أجمع بيننا 

الشهوات، ونعيم اللذات، ورجاء  الروح، وقرار النعمة، و شهود الأنفس، ومنى
الكرامة، وقرة العين، ونضرة النعيم، وبهجة لَّ  الفضيلة، وشهود الطمأنينة وسؤدد

للأمة، وأوذي تشبه بهجات الدنيا، نشهد أنه قد بلغ الرسالة، وأدى النصحية، واجتهد 
في جنبك، وجاهد في سبيلك، وعبدك حتى أتاه اليقين، فصل اللهم عليه وآله 

 .الطيبين
اللهم رب البلد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام ورب الحل والحرام، 
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صل على ملائكتك المقربين،  بلغ روح محمد صلواتك عليه وآله عنا السلام، اللهم
الكاتبين،  الكرام مرسلين، ورسلك أجمعين، وصل اللهم على الحفظةوعلى أنبيائك ال

 .وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات السبع وأهل الأرضين من المؤمنين أجمعين
فإذا فرغت من الدعاء سجدت وقلت: اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت وعليك 

لَّ يهمني، وما أنت توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم فاكفني ما أهمني وما 
على محمد وآل محمد،  صل أعلم به مني; عز جارك، وجل ثناؤك، ولَّ إله غيرك

 .وعجل فرجهم
ثم ارفع رأسك وقل: اللهم إني أعوذ بك من كل شئ زحزح بيني و بينك، أو صرف 

الكريم، أو نقص به من حظي عندك، اللهم فصل على محمد وآل  به عني وجهك
ضيك عني، ويقر بني إليك، و ارفع درجتي عندك وأعظم محمد، ووفقني لكل شئ ير 

حظي، وأحسن مثواي، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ووفقني 
لكل ]خير و[ مقام محمود، تحب أن تدعا فيه بأسمائك، وتسأل فيه من عطائك، رب 

مد، واجعل لَّ تكشف عني سترك، ولَّ تبد عورتي للعالمين، وصل على محمد وآل مح
تمامه هكذا: " وروحي  اسمي في هذه الليلة في السعداء، حتى تتم الدعاء

الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي،  مع
وايمانا يذهب الشك عنى، وترضيني بما قسمت لي، و آتني في الدنيا حسنة وفى 

قني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والتوبة الآخرة حسنة وقني عذاب النار، وارز 
والْنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم والسلام عليه 

 .وعليهم ورحمة الله وبركاته " وقد مر في مواضع كثيرة

وتقول: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت لي في كل شديدة وأنت  ركعتين ثم تصلى
زل بي ثقة، وعدة، كم من كرب يضعف عنه الفؤاد، ويقل فيه الحيلة لي في كل أمر ن

ويخذل عنه القريب، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الأمور، أنزلته بك وشكوته إليك 
صاحب  راغبا إليك فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة، و

 .من فاضلاكل حاجة، ومنتهى كل رغبة، لك الحمد كثيرا ولك ال
عن أبي عبد الله عليه السلام  حفص بن البختري  عن ابن أبي عمير روى هذا الدعاء
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 :قال
يوم الأحزاب " اللهم أنت ثقتي " إلى تمام  النبي صلى الله عليه وآله كان من دعاء

 .الدعاء
وتقول: يا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لم يهتك الستر،  ركعتين ثم تصلى

خذ بالجريرة، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط ولم يؤا
اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ومنتهى كل شكوى، يا مقيل العثرات، 

الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه يا  كريم يا
لَّ تشوه خلقي بالنار وأن تقضى لي حوائج  أملاه يا غاية رغبتي، أسئلك بك يا الله أن

آخرتي ودنياي، وتفعل بي كذا وكذا.. وتصلي على محمد وآل محمد وتدعو بما 
 .بدالك

وتقول: اللهم خلقتني فأمرتني ونهيتني، ورغبتني في ثواب ما به  ركعتين ثم تصلى
منى أمرتني، ورهبتني عقاب ما عنه نهيتني، وجعلت لي عدوا يكيدني، و سلطته 

على ما لم تسلطني عليه منه، فأسكنته صدري وأجريته مجرى الدم مني لَّ يغفل إن 
غفلت، ولَّ ينسى إن نسيت، يؤمنني عذابك، ويخوفني بغيرك، إن هممت بفاحشة 
شجعني، وإن هممت بصالح ثبطني، ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بها، إن 

ني وإلَّ تصرف عني كيده وعدني كذبني، وإن مناني قنطني، وإن اتبعت هواه أضل
يستزلني، وإن لَّ تفلتني من حبائله يصدني، وإلَّ تعصمني منه يفتني، اللهم فصل 

على محمد وآل محمد، واقهر سلطانه عني بسلطانك عليه، حتى تحبسه عني بكثرة 
الدعاء لك مني، فأفوز في المعصومين منه بك، ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ بك، روي هذا 

 .عن أبي عبد الله عليه السلام الدعاء والذي قبله
وتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: يا أجود من أعطى  ركعتين ثم تصلى

ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لم يتخذ صاحبة ولَّ ولدا، يا من يفعل ما يشاء 

حكم ما يريد، ويقضي ما أحب، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر وي
على محمد وآله، و أوسع  صل الأعلى، يا من ليس كمثله شئ، يا سميع يا بصير،

علي من رزقك الحلال ما أكف به وجهي، وأؤدي به عن أمانتي، وأصل به رحمي، 
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 .والعمرة الحج ويكون عونا لي علي
على محمد وآله  صل اللهم :الرضا عليه السلام وتقول ما روي عن نركعتي ثم تصلي

في الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملاء 
الأعلى وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين اللهم أعط محمدا صلى الله عليه 

بمحمد صلى الله  م إني آمنتوآله الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، الله
رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على  يوم القيامة ولم أره، فلا تحرمني عليه وآله

ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لَّ أظمأ بعده أبدا إنك على كل شئ قدير، 
اللهم كما آمنت بمحمد صلواتك عليه وآله ولم أره فعرفني في الجنان وجهه، اللهم بلغ 

 .مد عني تحية كثيرة وسلاما... ثم ادع بما بدالكروح مح
وقل في سجودك: اللهم إني أسألك يا سامع كل صوت، ويا بارئ النفوس  اسجد ثم

الموت، يا من لَّ تغشاه الظلمات، ولَّ تتشابه عليه الأصوات، ولَّ تغلطه  بعد
 الحاجات، يا من لَّ ينسى شيئا لشئ، ولَّ يشغله شئ عن شئ أعط محمدا وآل محمد
صلواتك عليه وعليهم أفضل ما سألوا، وخير ما سألوك وخير ما سئلت لهم، و خير 

 .ثم ارفع رأسك... وادع بما أحببت يوم القيامة ما أنت مسؤول لهم إلى
وتقول ما روي عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن رسول الله  ركعتين ثم تصلي

م لَّ هادي لمن أظللت، ولَّ مضل لما صلى الله عليه وآله: اللهم لك الحمد كله، الله
هديت اللهم لَّ مانع لما أعطيت، ولَّ معطي لما منعت، اللهم لَّ قابض لما بسطت 

ولَّ باسط لما قبضت، اللهم لَّ مقدم لما أخرت ولَّ مؤخر لما قدمت، اللهم أنت الحليم 
نت فلا تستذل، اللهم أ العزيز فلا تبخل، اللهم أنت الجواد تجهل، اللهم أنت ]فلا

على محمد وآل محمد وادع بما  صل المنيع[ فلا ترام، اللهم أنت ذو الجلال والَّكرام
 .شئت

وتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: اللهم إني أسألك  ركعتين ثم تصلي
العافية من جهد البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر 

ببلاء لَّ طاقة لي به، أو تسلط على طاغيا، أو تهتك لي  في المعيشة، وأن تبتليني
مناقشا أحوج ما أكون إلى عفوك،  يوم القيامة سترا، أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني

الكريم، و كلماتك التامة، أن  وتجاوزك عني فيما سلف، اللهم إني أسألك باسمك
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 .النارتصلى على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من 
وتقول: يا الله ليس يرد غضبك إلَّ حلمك، ولَّ ينجي من عذابك إلَّ  ركعتين ثم تصلي

التضرع إليك، فهب لي يا إلهي من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، 
بالقدرة التي تحيي بها ميت البلاد، وبها تنشر ميت العباد، ولَّ تهلكني غما حتى 

طعم العافية إلى منتهى تغفر لي وترحمني، وتعرفني الَّستجابة في دعائي، وأذقني 
أجلي، ولَّ تشمت بي عدوي، ولَّ تمكنه من رقبتي، اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي 
يرفعني، وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك 
وبيني، أو يتعرض لك في شئ من أمري، فقد علمت يا إلهي أن ليس في حكمك 

الفوت، وإنما يحتاج  يخاف إنما يعجل منظلم، ولَّ في نقمتك عجلة، 
الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا، فلا تجعلني للبلاء  الظلم إلى

غرضا، ولَّ لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسني، وأقلني عثرتي، ولَّ تتبعني ببلاء على أثر 
النار  بلاء، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي، أستجير بك اللهم فأجرني، وأستعيذ بك من

 .فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني
اللهم  :موسى عليه السلام وتقول بعدهما ما روي عن أبي الحسن ركعتين ثم تصلي

لَّ إله إلَّ أنت، ولَّ أعبد إلَّ إياك، ولَّ أشرك بك شيئا، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي ما  على محمد وآل محمد واغفر صل وارحم إنه لَّ يغفر الذنوب إلَّ أنت، اللهم

قدمت وما أخرت، وأعلنت وأسررت، ما أنت أعلم به مني، وأنت المقدم وأنت 
على محمد وآل محمد، ودلني على العدل والهدى و الصواب  صل المؤخر، اللهم

ولَّ مضل، اللهم  ضال وقوام الدين، اللهم واجعلني هاديا مهديا راضيا مرضيا غير
العرش العظيم اكفني المهم من أمري رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب 

 .بما شئت وصل على محمد وآله... وادع بما أحببت
وتقول: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك  ركعتين ثم تصلي

عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من 
ك الذي رزقتني من خطائي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لَّ أستوجبه من

رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا، وأسئلك 
مستأنسا لَّ خائفا ولَّ وجلا مدلَّ عليك فيما قصدت فيه إليك فان أبطأ عني عتبت 
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بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولى 
منك على، يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلى كريما أصبر على عبد لئيم 

فأتبغض إليك، وتتودد إلى فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك 
الجاهل،  من الرحمة لي والْحسان إلى والتفضل على بجودك وكرمك فارحم عبدك

 .كريم، وادع بما أحببت جواد وجد عليه بفضل إحسانك إنك
وقل في سجودك: يا كائنا قبل كل شئ ويا كائنا بعد  فاسجد الدعاءفإذا فرغت من 

كل شئ، ويا مكون كل شئ، لَّ تفضحني فإنك بي عالم، ولَّ تعذبني فإنك على 
 .في المصدر المطبوع: من العديلة العذاب قادر، اللهم إني أعوذ من

إني أسألك  يوم القيامة، اللهم الموت، ومن سوء المرجع في القبور ومن الندامة عند 
عيشة هنيئة وميتة سوية ومنقلبا كريما غير مخز ولَّ فاضح ثم ارفع رأسك 

 .وادع بما شئت السجود من
وتقول ما روي عن أحدهما عليهما السلام: اللهم إني أسألك بأن  ركعتين ثم تصلي

لك الحمد لَّ إله إلَّ أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والْكرام إني 
على محمد وآل محمد،  صل فقير، وخائف مستجير، وتائب مستغفر، اللهمسائل 

واغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثها، وكل ذنب أذنبته، اللهم لَّ تجهد بلائي، ولَّ 
 .تشمت بي أعدائي، فإنه لَّ رافع ولَّ مانع إلَّ أنت

 لكوتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: اللهم إني أسئ ركعتين ثم تصلى

إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلَّ ما كتبت لي والرضا بما 
قسمت لي، اللهم إني أسألك نفسا طيبة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، و ترضى 
بقضائك، اللهم إني أسألك إيمانا لَّ أجل له دون لقائك، تولني ما أبقيتني عليه، 

ي إذا توفيتني عليه، وتبعثني إذا بعثتني عليه، وتحييني ما أحييتني عليه، وتوفين
 .وتبرئ به صدري من الشك والريب في ديني

وتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: يا حليم يا كريم يا  ركعتين ثم تصلي
عالم يا عليم، يا قادر يا قاهر، يا خبير يا لطيف، يا الله يا رباه، يا سيداه يا مولَّياه 

سئلك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة يا رجاياه فأ
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رحيمة: تلم بها شعثي، وتصلح بها شأني، وتقضي بها ديني، وتنعشني بها وعيالي 
وتغنيني بها عمن سواك، يا من هو خير لي من أبي وأمي، ومن الناس 

 .ديرعلى محمد وآل محمد وافعل ذلك بي الساعة إنك على كل شئ ق صل أجمعين
وتقول: اللهم إن الَّستغفار مع الْصرار لوم، وتركي الَّستغفار مع  ركعتين ثم تصلي

معرفتي بكرمك عجز، فكم تتحبب إلى بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك 
على محمد و آل  صل بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفا وإذا توعد عفا،

شأنك العفو، وأنت أرحم الراحمين اللهم  محمد، وافعل بي أولى الَّمرين بك، فان من
إني أسألك بحرمة من عاذ بذمتك، ولجأ إلى عزك، واستظل بفيئك واعتصم بحبلك، 

 .يا جزيل العطايا، يا فكاك الأسارى، يا من سمى نفسه من جوده الوهاب
صل على محمد وآل محمد، واجعل لي يا مولَّي من أمري فرجا ومخرجا وزرقا 

أنى شئت وبما شئت وحيث شئت، فإنه يكون ما شئت إذا شئت واسعا كيف تشاء و 
 .كيف شئت
وتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: اللهم إني أسألك  ركعتين ثم تصلي

باسمك المكتوب في سرادق المجد، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء، 
كتوب في سرادق وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة، وأسألك باسمك الم

الجلال، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العزة، وأسألك باسمك المكتوب في 
السرائر، السابق الفائق، الحسن النضير، ورب الملائكة الثمانية ورب العرش  سرادق

العظيم، وبالعين التي لَّ تنام، وبالَّسم الأكبر الأكبر الأكبر، وبالَّسم الأعظم 
بملكوت السماوات والأرض، وبالَّسم الذي أشرقت له الأعظم الأعظم، المحيط 

السماوات والأرض، وبالَّسم الذي أشرقت به الشمس، وأضاء به القمر وسجرت به 
البحار، ونصبت به الجبال، وبالَّسم الذي قام به العرش والكرسي وبأسمائك 

ن المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك أسألك بذلك كله أ
 .تصلي على محمد وآله.. وتدعو بما أحببت

الكريم،  وقل في سجودك: سجد وجهي اللئيم لوجه ربي فاسجد فإذا فرغت من الدعاء
بكرمك وجودك اغفر لي  كريم يا كريم الكريم، يا العزيز سجد وجهي الحقير لوجه ربي

 .ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي. ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت
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وتقول ما روي عن أحدهما عليهما السلام: اللهم لك الحمد  كعتينر  ثم تصلى
بمحامدك كلها على نعمائك كلها حتى ينتهى الحمد إلى ما تحب وترضى، اللهم إني 

أسألك خيرك وخير ما أرجو، وأعوذ بك من شر ما أحذر، ومن شر مالَّ أحذر; 
عمري، واغفر  لي في رزقي، وامدد لي في وأوسع على محمد وآل محمد، صل اللهم

 .لي ذنبي، و اجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولَّ تستبدل بي غيري 
على محمد وآل محمد، وأقسم لنا من خشيتك ما  صل وتقول: اللهم ركعتين ثم تصلى

يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به 
وأبصارنا وانصرنا على من عادانا، ولَّ تجعل علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا 

 .مصيبتنا في ديننا، ولَّ تجعل الدنيا أكبر همنا، ولَّ تسلط علينا من لَّ يرحمنا
وتقول: إلهي ذنوبي تخوفني منك، وجودك يبشرني عنك، فأخرجني  ركعتين ثم تصلي

بالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك إلى العطايا، حتى أكون غدا في القيامة 
عتيق كرمك، كما كنت في الدنيا ربيب نعمك، فليس ما تبذله غدا من النجاء بأعظم 

مما قد منحته اليوم من الرجاء، ومتى خاب في فنائك آمل، أم متى انصرف بالرد 
 :عنك سائل، إلهي ما دعاك من لم تجبه لأنك قلت

إلهي  ادعوني أستجب لكم " وأنت لَّ تخلف الميعاد فصل على محمد وآل محمد يا "
 .و استجب دعائي

وتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: اللهم بارك لي  ركعتين ثم تصلى
القبر، اللهم أعني  الموت، اللهم أعني على غم الموت، اللهم أعني على سكرات في

اللهم ] القبر القبر، اللهم أعني على وحشة ظلمة القبر، اللهم أعني على على ضيق
اللهم زوجني من  [يوم القيامة يوم القيامة، اللهم بارك لي في طول أعني على أهوال

 .الحور العين
وتقول: اللهم لَّ بد من أمرك، ولَّ بد من قدرك، ولَّ بد من قضائك،  ركعتين ثم تصلي

ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر، 
واجعله لنا صاعدا في رضوانك، ينمي في حسناتنا فأعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه، 

وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا والآخرة، ولَّ تنقص من 
حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من 
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وانك وفي حسناتنا كرامة فأعطنا معه شكرا يقهره ويدمغه، واجعله لنا صاعدا في رض
وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والآخرة اللهم لَّ تجعله لنا أشرا ولَّ بطرا 
ولَّ فتنة ولَّ مقتا ولَّ عذابا ولَّ خزيا في الدنيا و الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عثرة 

نا على محمد وآل محمد، ولقنا حسنات صل اللسان، وسوء المقام، وخفة الميزان، اللهم
الممات، ولَّ ترنا أعمالنا علينا حسرات ولَّ تخزنا عند لقائك، ولَّ تفضحنا بسيئاتنا  في

يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك و لَّ تنساك، وتخشاك كأنها تراك، حتى تلقاك، 
وصل على محمد وآله، وبدل سيئاتنا حسنات، واجعل حسناتنا درجات، واجعل 

ما قضيت على  سعة لفقرنا من وأوسع ت، اللهمدرجاتنا غرفات، واجعل غرفاتنا عاليا
على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما  صل نفسك، اللهم

إذا توفيتنا، والحفظ فيما يبقى من أعمارنا والبركة فيما  [أحييتنا والكرامة ]والمغفرة
نا بظلمنا، ولَّ تقايسنا رزقتنا، والعون ما حملتنا، والثبات على ما طوقتنا، ولَّ تؤاخذ

بجهلنا ولَّ تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء 
عندك وفي أنفسنا أذلة، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، أعوذ بك من قلب لَّ 

يخشع، ومن عين لَّ تدمع، وصلاة لَّ تقبل، أجرنا من سوء الفتن يا ولي الدنيا 
 .خرةوالآ

وقل في سجودك ما روي عن أبي عبد الله عليه  فاسجد فإذا فرغت من الدعاء
 :السلام

سجد وجهي لك تعبدا ورقا، لَّ إله إلَّ أنت حقا حقا، الأول قبل كل شئ، والآخرة بعد 
كل شئ، ها أنا ذابين يديك، ناصيتي بيدك، فاغفر لي إنه لَّ يغفر الذنوب العظام 

 .ر بذنوبي على نفسي، ولَّ يدفع الذنب العظيم غيركإلَّ أنت، فاغفر لي فاني مق
السجود، فإذا استويت قائما فادع بما أحببت ثم  ثم ارفع رأسك من

وتقول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: اللهم أنت ثقتي في كل  ركعتين تصلي
كربة، و أنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من 

يضعف عنه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب، ويشمت به العدو، و كرب 
تعييني فيه الأمور أنزلته بك وشكوته إليك راغبا إليك فيه عمن سواك، ففرجته 

وكشفته وكفيته، فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة لك 
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 .الحمد كثيرا، ولك المن فاضلا
ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يأمر بهذا  وتقول ركعتين ثم تصلي

الدعاء اللهم إنك تنزل في الليل والنهار ما شئت، فصل على محمد وآله وأنزل على 
الواسع، و أكفنا المؤن،  وعلى إخواني وأهلي وجيراني بركاتك ومغفرتك، والرزق 

يث لَّ نحتسب، على محمد وآل محمد، وارزقنا من حيث نحتسب، ومن ح صل اللهم
على محمد وآل محمد،  صل واحفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لَّ نحتفظ، اللهم

 .واجعلنا في جوارك وحرزك، عز جارك، وجل ثناؤك، ولَّ إله غيرك
أنه قال: هذا دعاء العافية:  الرضا عليه السلام وتقول ما روي عن ركعتين ثم تصلي

ورازق العافية، والمنعم بالعافية والمتفضل يا الله يا ولي العافية، والمنان بالعافية، 
بالعافية، علي وعلى جميع خلقه، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد 
 .وآل محمد، وعجل لنا فرجا ومخرجا، وارزقنا العافية ودوام العافية في الدنيا والآخرة

قدرتك وتقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ وب ركعتين ثم تصلي
التي قهرت كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبقوتك التي لَّ يقوم لها شئ، 
وبعظمتك التي ملأت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبوجهك الباقي بعد 

فناء كل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ يا نور يا نور، يا أول الأولين، 
 يا رحيم، يا الله أعوذ بك من الذنوب التي ويا آخر الآخرين، يا الله يا رحمن، يا الله

تحدث النقم، وأعوذ بك من الذنوب التي تورث الندم، وأعوذ بك من الذنوب التي 
تحبس القسم، وأعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، وأعوذ بك من الذنوب التي 

التي  تمنع القضاء، وأعوذ بك من الذنوب التي تنزل البلاء، وأعوذ بك من الذنوب
تديل الأعداء، و أعوذ بك من الذنوب التي تحبس الدعاء، وأعوذ بك من الذنوب 

التي تعجل الفناء، وأعوذ بك من الذنوب التي تقطع الرجاء، وأعوذ بك من الذنوب 
التي تورث الشقاء، وأعوذ بك من الذنوب التي تظلم الهواء، وأعوذ بك من الذنوب 

 .لذنوب التي تحبس غيث السماءالتي تكشف الغطاء، وأعوذ بك من ا
وتقول ما روي عنهم عليه السلام والدعاء المتقدم: اللهم إنك  ركعتين ثم تصلي

حفظت الغلامين لصلاح أبويهما ودعاك المؤمنون فقالوا: " ربنا لَّ تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين " اللهم إني أنشدك برحمتك، وأنشدك بنبيك نبي الرحمة، وأنشدك بعلي 
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ة، وأنشدك بحسن وحسين صلواتك عليه وعليهم أجمعين، وأنشدك بأسمائك وفاطم
وأركانك كلها، وأنشدك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به لم ترد ما 
كان أقرب من طاعتك، وأبعد من معصيتك، وأوفى بعهدك، وأقضى لحقك، فأسألك 

ني لك عبدا شاكرا، تجد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تنشطني له، وأن تجعل
من خلقك من تعذبه غيري، ولَّ أجد من يغفر لي إلَّ أنت، أنت عن عذابي غني، 

وأنا إلى رحمتك فقير، أنت موضع كل شكوى، وشاهد كل نجوى، ومنتهى كل حاجة، 
ومنجي من كل عثرة، وغوث كل مستغيث، فأسألك أن تصلي على محمد وآل 

، وبما أحببت عما كرهت، وبالَّيمان عن محمد، وأن تعصمني بطاعتك من معصيتك
الكفر، وبالهدى عن الضلالة، وباليقين عن الريبة، وبالأمانة عن الخيانة، وبالصدق 

الباطل، وبالتقوى عن الْثم، وبالمعروف عن المنكر،  الكذب، وبالحق عن عن
على محمد وآل محمد، وعافني ما أحييتني،  صل وبالذكر عن النسيان، اللهم

وقل  فاسجد على ما أعطيتني، وكن بي رحيما. فإذا فرغت من الدعاء الشكر وألهمني
على محمد وآل محمد، واعف عن جرمي بحلمك وجودك يا  صل في سجودك: اللهم

كريم، يا من لَّ يخيب سائله ولَّ ينفذ نائله، يا من علا فلا شئ فوقه، يامن دنا  رب يا
 .ا أحببتعلى محمد وآل محمد... وادع بم صل فلا شئ دونه،

وتقول: يا عماد من لَّ عماد له، ويا ذخر من لَّ ذخر له ويا سند  ركعتين ثم تصلي
العفو يا  كريم من لَّ سند له، يا غياث من لَّ غياث له، يا حرز من لَّ حرز له، يا

حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، 
ل، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار وضوء يا مجمل يا منعم يا مفض

القمر، وضياء الشمس، وخرير الماء، وحفيف الشجر، يا الله يا الله، لك الأسماء 
على محمد وآل محمد، ونجنا من النار بعفوك،  صل لك، يا رب شريك الحسنى لَّ

آل وأدخلنا الجنة برحمتك، وزوجنا من الحور العين بجودك، وصل على محمد و 
محمد وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شئ قدير وادع بما 

 .أحببت
الكريمة، التي إذا  وتقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحميدة ركعتين ثم تصلي

وضعت على الأشياء ذلت لها، وإذا طلبت بها الحسنات أدركت، وإذا أريد بها صرف 
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تامات التي لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام السيئات صرفت، أسألك بكلمات ال
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، يا حي يا 

يا علي يا عظيم، يا أبصر المبصرين، ويا أسمع السامعين، ويا أسرع  كريم قيوم، يا
وأسألك بقدرتك على الحاسبين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم الراحمين، أسألك بعزتك 

ما تشاء، وأسألك بكل شئ أحاط به علمك وأسألك بكل حرف أنزلت في كتاب من 
كتبك، وبكل دعاء دعاك به أحد من ملائكتك ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمد 

 .وآل محمد... وادع بما بدالك
محمدا صلى الله عليه وآله، سبحان من  أكرم وتقول: سبحان من ركعتين ثم تصلي

انتجب محمدا، سبحان من انتجب عليا، سبحان من خص الحسن والحسين، سبحان 
من فطم بفاطمة من أحبها من النار، سبحان من خلق السماوات والأرض باذنه 

سبحان من استعبد أهل السماوات والأرضين بولَّية محمد وآل محمد، سبحان من 
محمد وشيعتهم، سبحان خلق الجنة لمحمد وآل محمد، سبحان من يورثها محمدا وآل 

من خلق النار لأجل أعداء محمد وآل محمد، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد، 
سبحان من خلق الدنيا والآخرة ومسكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد، الحمد لله 

الله على محمد و وآله  وصلى كما ينبغي لله، ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ باللّ، كما ينبغي لله،
جميع المرسلين حتى يرضى الله اللهم ]إني أسألك ظ[ من أياديك و هي أكثر وعلى 

من أن تحصى، ومن نعمك وهي أجل من أن تعاد، وأن يكون عدوي عدوك، 
 .لي على أناتك، فعجل هلاكهم وبوارهم ودمارهم صبر ولَّ

وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم فاطر السماوات والأرض  ركعتين ثم تصلي
أن لَّ إله  أشهد الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في دار الدنيا إني والشهادة م الغيبعال

لك وأن الدين كما شرعت والَّسلام كما وصفت، والكتاب  شريك إلَّ أنت وحدك لَّ
كما أنزلت، والقول كما حدثت، وأنك أنت أنت أنت الله الحق المبين جزى الله محمدا 

وتقول ما روي  ركعتين ثم تصلي .محمد بالسلام خير الجزاء، وحيى الله محمدا وآل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك فقل هذا الدعاء: اللهم إني 

وسمهم  -أدينك بطاعتك، وولَّيتك وولَّية رسولك، وولَّية الأئمة من أولهم إلى آخرهم 
غير منكر ولَّ  أدينك بطاعتهم وولَّيتهم، والرضا بما فضلتهم به -ثم قل آمين  -
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مستكبر، على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتنا، مؤمن 
مقر بذلك مسلم، راض بما رضيت به يا رب أريد به وجهك والدار الآخرة مرهوبا 
ومرغوبا إليك فيه، فأحيني ما أحييتني عليه، وأمتني إذا أمتني عليه، وابعثني إذا 

ن كان مني تقصير فيما مضى فاني أتوب إليك منه، وأرغب بعثتني على ذلك، وإ
إليك فيما عندك، وأسألك أن تعصمني من معاصيك، ولَّ تكلني إلى نفسي طرفة عين 
أبدا، ما أحييتني، ولَّ أقل من ذلك ولَّ أكثر، إن النفس لأمارة بالسوء إلَّ ما رحمت يا 

يها، وأنت عني راض، أرحم الراحمين و أسألك أن تعصمني بطاعتك حتى توفاني عل
 .وأن تختم لي بالسعادة، ولَّ تحولني عنها أبدا، ولَّ قوة إلَّ بك، ثم تدعو بما أحببت

وقل في سجودك: سجد وجهي البالي الفاني لوجهك  فاسجد فإذا فرغت من الدعاء
العزيز، سجد وجهي الفقير لوجهك  الدائم العظيم، سجد وجهي الذليل لوجهك العظيم

ب إني أستغفرك مما كان وأستغفرك مما يكون، رب لَّ تجهد بلائي، الكريم، ر  الغني
رب لَّ تسئ قضائي، رب لَّ تشمت بي أعدائي، رب إنه لَّ دافع ولَّ مانع إلَّ أنت، 

على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك، وبارك على محمد وآل محمد  صل رب
أعوذ بك من بأفضل بركاتك، اللهم إني أعوذ بك من سطواتك، وأعوذ بك من نقماتك و 

جميع غضبك وسخطك، سبحانك أنت الله رب العالمين وروي هذا الدعاء 
 .عن أبي عبد الله عليه السلام السجود في

بن محمد الطاووس: يا أيها المقبل باقبال  علي بن موسى بن جعفر بن محمد يقول
الله جل جلاله عليه، حيث استدعاه إلى الحضور بين يديه، وارتضاه أن يخدمه و 

ما في مطاوي هذه العنايات من  عرفت عليه، لو يعز ختص به، ويكون ممني
جل  –السعادات ما كنت تستكثر لله جل جلاله شيئا من العبادات، فتمم رحمك الله 

وظائف هذه الليلة من غير تثاقل ولَّ تكاسل ولَّ إعجاب، فأنت ذلك  -جلاله 
صك من ذلك الأصل المخلوق من التراب، الذي شرفك مولَّك رب الأرباب، وخل

الذميم وأتحفك بهذا التكريم والتعظيم، واخدمه واعرف له قدر المنة عليك، ولَّ يخطر 
بقلبك إلَّ أن هذه العبادة من أعظم إحسانه إليك، وأنت تعبده لأنه أهل والله للعبادة 

 .فإنك مستعظم لنفسك كيف بلغ بك إلى هذه السعادة
عبادتك، كنت في مخاطرتك كرجل كان  واعلم أنك إن عبدته لأجل طلب أجرة على
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عليه لبعض الغرماء الأقوياء الأغنياء ديون لَّ يقوم لها حكم العدد و الَّحصاء، 
فاجتاز هذا الذي عليه الديون الكثيرة، مع غريمه صاحب الحقوق الكثيرة، على سوق 

من  فيه حلاوة، فاقتضى إنعام الغريم أنه اشترى لهذا الذي عليه الدين العظيم، طبقا
تلك الحلاوة العظيمة اللذات، وكلفه حملها إلى دار الغريم ليأكلها الذي عليه الديون 

أكلها، قال  الذي عليه الديون الكثيرة وفرغ من أكلها الشهوات، فلما وحده على أبلغ
للغريم: إن هذه الحلاوة قد حملتها معك، فأعطني رغيفا اجرة حملها، فقال له الغريم: 
إنما حملتها على سبيل المنة عليك، و لتصل هذه الحلاوة إليك، وما كنت محتاجا أنا 

إليها، ولي ديون كثيرة عليك ما طالبتك بها، فكيف اقتضى عقلك أن تطلب رغيفا 
كلفتك وزن ثمن لها، فهل يسترضي أحد من ذوي العقول السليمة  أجرة حمل حلاوة ما

 .ما فعله الذي عليه الديون من طلب تلك الأجرة الذميمة
فكذا حال العبد مع الله جل جلاله، فان القوة التي عمل بها الطاعات من مولَّه، 
كلفه  والعقل والنقل الذي عمل به العبادات من ربه مالك دنياه واخراه، و العمل الذي

إياه إنما يحصل نفعه للعبد على اليقين، والله جل جلاله مستغن من عبادة العالمين، 
ولله جل جلاله على عباده من النعم بانشائه وإبقائه وإرفاده وإسعاده ما لَّ يحصيها 

الْنسان، ولو بالغ في اجتهاده، فلا يقتضى العقل والنقل أن يعبد لأجل طلب الثواب، 
 .جلاله لأنه أهل للعبادةبل يعبد الله جل 

 وله المنة عليك، كيف رفعك عن مقام التراب والدواب وجعلك أهلا للخطاب والجواب
 .ووعدك بدوام نعيم دار الثواب

واعلم أن من مكاسب إحدى هذه الليالي المشار إليها لمن عبد الله جل جلاله على ما 
عبد  إلى ابن فضال باسناده إلىذكرناه من النية التي نبهنا عليها ما رويناه باسنادنا 

النصف من شعبان، فقال: ما عندي فيه شئ، ولكن إذا  قال: سألته عن الله بن سنان
قسم فيه الأرزاق، وكتب فيها الآجال، وخرج  شهر رمضان كان ليلة تسع عشرة من

الحاج، واطلع الله تعالى عز وجل إلى عباده، فيغفر لمن يشاء إلَّ  فيها صكاك
فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فيها يفرق كل أمر حكيم، ثم ينتهى ذلك شارب مسكر، 

 .ويقضى، قال: قلت: إلى من؟ قال: إلى صاحبكم ولولَّ ذلك لم يعلم
عن أبي عبد  منصور بن حازم فقال أيضا باسناده إلى علي بن فضال وباسنادنا إلى
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ل فيها ما يكون في الله عليه السلام قال: الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ينز 
السنة إلى مثلها من خير أو شر ورزق أو أمر أو موت أو حياة، ويكتب فيها 

مكة، فمن كان في تلك السنة مكتوبا لم يستطع أن يحبس، وإن كان فقيرا  وفد
 .وإن كان غنيا صحيحا يحج مريضا، ومن لم يكن فيها مكتوبا لم يستطع أن

قال رسول الله )ص(: ما زَوهجتُهُ، لنورين لَّ بأس أن أذكر لك أخي الكريم زواج ا
 .وَلكنَّ اَلله زَوَّجَهُ 

 عبد الرحمن بن الجوزي، المنتظم 

 علي من فاطمة الزهراء عليهما السلام قصة زواج

كان الْمام علي ]عليه السلام[ في السنة الأولى من الهجرة النبوية ابن أربع وعشرين 
ل من آمن به؛ وكانت فاطمة الزهراء سنة وهو ابن عم الرسول المصطفى )ص( وأو 

بناءً على أن ولَّدتها كانت في «   ]عليها السلام[ قد بلغت يومئذ التاسعة من عمرها
السنة الخامسة بعد البعثة ،وهي بنت رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ ولها 

. وقد أثنى منزلتها الرفيعة الزاخرة بالفضائل الْنسانية، والخصائص الملكوتية السامية
 .عليها أبوها مراراً، وسماها بَضْعَتَه

فبينا صلهيت يوم الجمعة صلاة الفجر، »فعن النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ قال: 
إذ سمعت حفيف الملائكة، وإذا بحبيبي جبرئيل ومعه سبعون صفهاً من الملائكة 

ء يا أخي جبرئيل؟! مُتوهجين مُقرهطين مُدَملجين ، فقلت: ما هذه القعقعة من السما
فقال: يا محمد! إن الله أطهلع على الأرض إطهلاعةً فاختار منها من الرجال علياً ، 
ومن النساء فاطمة ، فزوهج فاطمة من علي . فرفعت فاطمة ]عليها السلام[ رأسها 

مت... وقالت: رضيت بما رضي الله ورسوله  « .وتبسه

يا علي، إن »عليه وآله وسلم[ ثم قال: : أقبل علي فتبسم النبي ]صلى الله  قال أنس
« . الله أمرني أن أزوجك فاطمة، فقد زوجكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت

  : قد رضيت يا رسول الله ... فقال رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[  فقال علي
 . «بارك الله عليكما وفيكما وأسعدكما وأخرج منكما الكثير الطيهب»
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 س: فوالله لقد خرج منهما الكثير الطيهب.قال أن

 الصحابة يخطبون فاطمة عليها السلام

: خطب أبو بكر  روى ابن الأثير بسنده عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال
فأبى رسول الله  -يعني فاطمة إلى رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[  -وعمر 

عمر: أنت لها يا علي، فقلت: ما لي من  ]صلى الله عليه وآله وسلم[ عليهما ، فقال
شيء إلَّ درعي أرهنها. فزوهجه رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ فاطمة، فلما بلغ 

: فدخل عليها رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ فقال: ما  ذلك فاطمة بكت، قال
لهم سلماً. لكِ تبكين يا فاطمة، فوالله، فقد أنكحتك أكثرهم علماً، وأفضلهم ح  لماً، وأوه

عن بريدة قال: خطب أبو بكر فاطمة فقال رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ : 
فلقيه عمر فأخبره فقال: ردهك، ثم خطبها «. إنها صغيرة، وإني أنتظر بها القضاء»

ه.  عمر فرده

 وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال رسول الله
]صلى الله عليه وآله وسلم[ : )إنها صغيرة(، فخطبها علي فزوجها منه. أخرجه أحمد 

 .بن حنبل ، والنسائي،  والحاكم،  وابن سعد

 قرار الزواج من السماء

 :قال رسول الله ص

هذا جبريل يخبرني أنه الله زوَّجك فاطمة، وأشهد على تزويجها أربعين ألف ملك، 
انثري عليهم الدره والياقوت، فنثرت عليهم الدره وأوحى إلى شجرة طوبى: أن 

والياقوت، فابتدرت إليه الحور العين يلتقطن في أطباق الدره والياقوت، فهم يتهادونه 
 بينهم إلى يوم القيامة

 .القندوزي الحنفي، ينابيع المودة
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تعالى إيهاها : وإن إنكاحه عليهاً إيهاها ما كان إلَّه بعد أن أنكحه الله  قال ابن أبي الحديد
 في السماء بشهادة الملائكة.

إن الله أمرني »وعن ابن مسعود، عن رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ أنه قال: 
 «.أن أزوج فاطمة من علي

يا محمد! إن الله يأمرك أن »وروي عن عمر بن الخطاب قال: نزل جبرئيل فقال: 
 «.تزوج فاطمة ابنتك من علي

نبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ أتى فاطمة ]عليها السلام[ ... : أن ال في الرواية
فَواِلله لو كان في أهلي )أهل بيتي( خيرٌ منه ما زوجتكِ إياهُ )بهِ( »فقال فيما قاله: 

 . «ومَا أنا زوجتُكِ وَلكنَّ اَلله زوهجَكِ 

كن لو أنه عليهاً لم يكن )لم يخلق( )وروي: لم يتزوجها( لم ي: » وفي رواية أخرى 
 «.لفاطمة كفؤٌ 

 المسلمون يشهدون الخطبة

: لمها أراد رسول الله أن يزوج فاطمة علياً  روي عن أم سلمة وسلمان الفارسي وجابر
قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فإني خارج في أثَركَ، ومزوهجك بحضرة 

 . الناس، وذاكرٌ من فضلك ما تقُرُّ به عينُك

طناه حتى لَحِقَ بنا رسول الله ، وإنه وجهَهُ  قال علي ]عليه السلام[  : فواِلله ما توسه
 . ليتهللَ فرحاً وسروراً 

 ؟: أين بلال فقال ]صلى الله عليه وآله وسلم[ 

 .فأجابه مسرعاً: لبيك وسعديك يا رسول الله

 .ثمه قال: أين المقداد؟

 .فأجاب: لبيك يا رسول الله
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 .ثمه قال: أين سلمان؟

 .رسول اللهفأجابَ: لبيك يا 

 .ثمه قال: أين أبو ذر؟

 . فأجاب: لبيك يا رسول الله

فلمها مثلوا بين يديه قال: انطلقوا بأجمعكم ، فقوموا في جنبات المدينة، وأجمعوا 
 . المهاجرين و الأنصار والمسلمين

فانطلقوا لأمر رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ ... ، وأقبل رسول الله ]صلى الله 
وآله وسلم[ فجلس على أعلى درجة من منبره، فلما حشد المسجد بأهله قام عليه 

رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ ، فحمد الله وأثنى عليه... ـ وذكر الخطبة، إلى 
: )وإن الله أمرني أنْ اُزوهج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي  أن قال ـ

أنه( قد زوهجه بها في السماء، بشهادة الملائكة، علي بن أبي طالب، والله )عزه ش
 . وأمرني أن أزوجه في الأرض، وأشهدكم على ذلك

ثم جلس رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ ، ثم قال: قم. يا علي ـ فاخطب 
 . لنفسك

وابتدأ علي ]عليه السلام[ فقال:...فإن النكاح مما أمر الله تعالى به، وأذن فيه، 
ذا مما قضاه ورضيه، وهذا محمد بن عبد الله... رسول الله ، زوهجني ابنته ومجلسنا ه

 . فاطمة ، على صداق أربعمائة درهم ودينار، وقد رضيت بذلك، فاسألوه واشهدوا

 فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله؟

 .قال: نعم

 قال المسلمون: بارك الله لهما وعليهما، وجمع شملهما.

 عليها السلام التجهيز لزفاف فاطمة
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روي عن أنس بن مالك أن أمير المؤمنين ]عليه السلام[ بعد أن أحضر مهر فاطمة 
]عليها السلام[ قيمة درعه الذي باعه بأربع مائة وثمانين، أتى بها النبي ]صلى الله 
عليه وآله وسلم[ فوضعتها في حجره، فقبض منها قبضة، فقال: )يا بلال، أبغنا بها 

 طيباً، وأمرهم أن يجهزوها(. 

 ريخ الزواجتا

كان زواج النورين أمير المؤمنين ]عليه السلام[ من فاطمة الزهراء ]عليها السلام[ ـ 
 هـ ليلة الخميس، وقيل: الْثنين.  8في المشهور ـ سنة 

 جهاز زواج الزهراء عليها السلام

 . كان جهازها ]عليها السلام[ أربعمائة وثمانين درهماً سود هَجريهة

الصادق ]عليه السلام[ أنه أمير المؤمنين ]عليه السلام[ جاء وروي عن الْمام 
بالدراهم وسكبها في حجر رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ فقبض منها قبضة، 

وكانت ثلاثة وستين أو ستة وستين. وكانت ثمن درع الْمام ]عليه السلام[ فأعطى أم 
سلمة للطعام، وأنفذ معهن أيمن لمتاع البيت، و أسماء بنت عُميس للطيب، و أم 

 :عمهار وأبا بكر و بلال ليبتاعوا ما يصلح للبيت من باقي الأثاث، ومن ذلك

 .قميصٌ بسبعة دراهم
 .وخمارٌ بأربعة دراهم

 و)عباءةٌ( قطيفةٌ سوداءٌ خيبريةٌ. 
 وسريرٌ مزملٌ بشريط. 

 وفراشٌ من خيش مصر محشوٌ بالصوف. 
 .ووسادةٌ محشوةٌ بليف النخل

 مرافق من أدم الطائف محشوةٌ بـ أذخر.  وأربعةٌ 
 .وسترٌ من صوف رقيق

 .وحصيرٌ هجريٌورحى اليد
 .وسقاءٌ من أدم
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 ومخضبٌ من نحاس. 
 وقعبٌ للهبن. 
 وشنٌ للماء. 

 ومِطْهَرةٌ مزفهتةٌ. 
 .وجرهةٌ خضراء

 .خزف
 ونطعٌ من أدم. 
 وعباءٌ قطوانية. 

 .وقِربةُ ماءٍ 

 : )اللهم بارك لقوم جلُّ آنيتهم الخزف(. وسلم[ فقال النبي ]صلى الله عليه وآله 

وعن يزيد المديني قال: لما أهديت فاطمة إلى ]]الْمام علي|علي[ لم تجد عنده إلَّه 
 رملًا مبسوطاً، ووسادة )حشوها ليف(، وجرة، وكوزاً. 

 وليمة الزفاف

ى عن ابن عباس في قصة زواج امير المؤمنين ]عليه السلام[ قال: دعا النبي ]صل
: يا بلال، إني زوهجت ابنتي ابن عمي، وأنا أحب  الله عليه وآله وسلم[ بلالًَّ ، فقال

أن يكون من سنة أمتي إطعام الطعام عند النكاح، فأت الغنم، فخذ شاة، وأربعة أمداد 
أو خمسة، فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار، فإذا فرغت 

 . منها فآذني بها

ل ما أمره، ثم أتاه بقصعة، فوضعها بين يديه، فطعن رسول الله ]صلى فانطلق ففع
الله عليه وآله وسلم[ في رأسها، ثم قال: )أدخل على الناس زفة زفة، ولَّ تغادرن زفة 

 . - يعني إذا فرغت زفة لم تعد ثانية -إلى غيرها( 

نبي فجعل الناس يردون كلما فرغت زفة وردت أخرى، حتى فرغ الناس، ثم عمد ال
]صلى الله عليه وآله وسلم[ إلى ما فضُل منها فتفل فيه، وبارك، وقال: يا بلال، 

 .احملها إلى أمهاتك، وقل لهن: كلن، وأطعمن مَن غَشيكن
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ثم إن النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ قام حتى دخل على النساء، فقال: إني قد 
فعها إليه الآن إن شاء الله، زوجت ابنتي ابن عمي، وقد علمتن منزلتها مني، وإني دا

 .فدونكن ابنتكن

فقام النساء فغلهفنها من طيبهن، وحليهن، ثم إن النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ 
دخل، فلما رآه النساء ذهبن، وبينهن وبين النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ سترة، 

سلم[ : على وتخلفت أسماء بنت عميس، فقال لها النبي ]صلى الله عليه وآله و 
 رسلك، من أنت؟

قالت: أنا التي أحرس ابنتك، فإن الفتاة ليلة يُبنى لها، لَّبدَّ لها من امرأة تكون قريبا 
 .منها، إن عرضت لها حاجة، وإن أرادت شيئاً أفضت بذلك إليها

قال: )فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن 
 جيم(.شمالك، من الشيطان الر 

 بلال يكبهر في الزفاف

روى محمد بن سعيد، بإسناده، قال: لما زُفهت فاطمة إلى علي ]عليه السلام[ كبهر 
 . [رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم

 .وكان بلال بين يديه، فكبهر

 . : لم كبرت يا بلال؟ فقال رسول الله

 . فقال: يا رسول الله، كبهرتَ فكبهرتُ 

: )ما كبهرتُ أنا حتى كبهر جبرائيل ]عليه  ]صلى الله عليه وآله وسلم[ فقال رسول الله 
 السلام[ (.

 أهازيج الزفاف

 قال ابن شهر آشوب:
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أمر النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين و 
الأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة وأن يفرحن يرجزن ويكبهرن ويحمدن ولَّ يقولن 

 .  يرضي اللهما لَّ

: فأركبها على ناقته، وفي رواية: على بغلته الشهباء، وأخذ سلمان زمامها  قال جابر
وحولها سبعون حوراء، و النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ وحمزة وعقيل بن أبي 

طالب وجعفر بن أبي طالب وأهل البيت يمشون خلفها مشهرين سيوفهم ونساء النبي 
امها يرجزن  ]صلى الله عليه وآله  .وسلم[ قده

 :فأنشأت أم سلمة

 سرن بعون الله جاراتي واشكرنه في كل حالَّت
 واذكرن ما أنعم رب العلى من كشف مكروه وآفات

 هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب السماوات
 وسرن مع خير نساء الورى تفدى بعمات وخالَّت

له ذو العلى بالوحي منه والرسالَّت  يا بنت من فضه

 :ئشةثم قالت عا

 يا نسوة استرن بالمعاجر واذكرن ما يحسن في المحاضر
 واذكرن رب الناس إذ خصنا بدينه مع كل عبد شاكر

 فالحمد لله على أفضاله والشكر لله العزيز القادر
 سرن بها فاللّ أعطى ذكرها وخصها منه بطهر طاهر

 :ثم قالت حفصة

 فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر
 الله على كل الورى بفضل من خص بآي الزمرفضلك 

 زوجك الله فتى فاضلا أعني عليا خير من في الحضر
 فسرن جاراتي بها انها كريمة بنت عظيم الخطر
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 عُمْرُ عليٍ وفاطمةَ )عليهما السلام( يوم العقد

قيل عقد النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ لأمير المؤمنين على ابنته فاطمة ]عليهما 
م[ في الخامس عشر من رجب وكان عمرها تسع سنين ـ كما هو المشهور عند السلا

اتباع اهل البيت )ع( كافهة ـ وذكرَ العامهة أقوال أخرى ، فقيل: عشر سنين، وقيل: 
إحدى عشرة سنة، وقيل: ثلاث عشرة سنة، وقيل: أربع عشرة سنة، وقيل: خمس 

وا أيضاً: تسع عشرة سنة . عشرة سنة وخمسة أشهر، وقيل: ثمان عشرة سنة، وذكر 
 .وكلهها راجعة لتعيينهم سنة ولَّدتها ]عليها السلام[ قبل البعثة

بينما ذُكر أن عُمرُ أمير المؤمنين ]عليه السلام[ عندما زُفَّت إليه فاطمة ]عليها 
 .السلام[ كان خمس وعشرين سنة ، وقيل: أربع وعشرون سنة وخمسة أشهر 

ي القمي الروضة في المعجزات و الفضائل الطبري الشيخ الكليني الكاف المصادر
ذخائر العقبى الكنجي الشافعي كفاية الطالب ابن شهر آشوب مناقب آل أبي طالب 
ابن الأثير أسد الغابة ابن سعد الطبقات الكبرى ابن حجر الْصابة الهيثمي مجمع 

ري الزوائد ابن حنبل فضائل الصحابة النسائي سنن النسائي الحاكم النيسابو 
المستدرك على الصحيحين محمد ابن سعد الطبقات الكبرى ابن أبي الحديد شرح 

الفتال النيسابوري روضة الواعظين نهج البلاغة الصدوق الأمالي و علل الشرائع 
الأربلي كشف الغمة الخوارزمي المناقب الطبري دلَّئل الْمامة و المعجم الكبير 

سي مصباح المتهجد الكفعمي البلد الأمين الطوسي الأمالي المفيد مسار الشيعة الطو 
الكوفي مناقب أمير المؤمنين ابن شيبة المصنف الصنعاني المصنف القاضي 

النعمان المغربي شرح الأخبارابن الجوزي صفوة الصفوة سبط ابن الجوزي تذكرة 
الخواص عبد الرحمن ابن الجوزي المنتظم اليعقوبي تاريخ اليعقوبي السيد ابن 

المجلسي  ل الأعمال المسعودي مروج الذهب راشد البحراني مختصرطاووس إقبا
بحار الأنوارهمام الدين الهروي ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق ابن الصباغ الفصول 

  .  المهمة ابن عماد الحنبلي شذرات الذهب
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قال الْمام مالك بن أنس )رضي الله عنه( : ما رأت عين ولَّ سمعت أذن ولَّ خطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق ، فضلا وعلما وعبادة وورعا. ونود في هذه 

المقدمة أن نشير ولو بإيجاز إلى الجوانب غير المعروفة من ثقافة الْمام وعلومه 
تنقيب اغترافا من هذا البحر الزاخر . من لنثير شوق الطالب إلى مزيد من البحث وال

رأي الْمام علي عليه السلام أن الْمام ينبغي أن يكون عالما بكل شيء ، وأعلم 
الناس في كل علم وفن ، فهو لسان ولغة ، كما إنه يراعي ما يقتضيه حكم العقل ، 

على والْمامية ترى أن علم الْمام لَّ يدخل فيه الرأي والَّجتهاد فيحاسب الْمام 
في  ا. فالْمام إذ إلهي موروث ، ولدني غير اكتسابي المصدر والمسند ، وإنما علمه

رأي الْمامية يعرف جميع العلوم والصنائع واللغات ،وقد أفرد الشيخ المفيد )قدس 
سره( فصلا في كتابه أوائل المقالَّت سماه )القول في معرفة الأئمة بجميع الصنائع 

أقول : إنه ليس يمتنع ذلك منهم ، ولَّ واجب من جهة  وسائر اللغات( ، جاء فيه :
العقل والقياس ، وقد جاءت أخبار عمن يجب تصديقه بأن أئمة آل محمد )صلى الله 
عليه وآله وسلم( قد كانوا يعلمون ذلك . . . ، وعلى قوله هذا جماعة من الْمامية . 

وقياسا ، ووافقتهم فيه وقد خالفه فيه بنو نوبخت )رحمهم الله( ، وأوجبوا ذلك عقلا 
المفوضة كافة وسائر الغلاة  . ولكي نعطي الطالب الدارس مفتاح عبقرية الْمام 
وشخصيته الفذة نشير إلى أنه )عليه السلام( كان يتقن لغات الأمم المتحضرة في 
عصره ، واللغة هي المفتاح أو المنفذ إلى ثقافة أهلها كما هو معروف ، وسنورد 

التي كان يعرفها الْمام الصادق )عليه السلام( ويتحدث بها ، ثم طرفا من اللغات 
طرفا من اهتمامه بالطب والفلك والكيمياء ، وهي علوم يدور حولها معظم أبحاث هذا 

السفر النفيس . معرفته باللغات مر في تأريخ حياة الْمام الباقر )عليه السلام( أنه 
أي والدة الْمام زين العابدين علي بن كان يعرف العبرية والسريانية ، وأن جدته ، 

الحسين )عليهم السلام( ، كانت الأميرة الفارسية شهربانو بنت كسرى يزدجرد . فلا 
عجب أن يعرف الْمام جعفر الصادق )عليه السلام( هذه اللغات وثقافات أممها ، 

وأن ينطلق في التحدث أو القراءة والكتابة فيها ، وسيأتي أثناء عرضنا لبعض 
لروايات المأثورة عن الْمام أبي عبد الله )عليه السلام( ما يثبت ذلك ، وفضلا عن ا

 . إتقانه لهذه اللغات ، كان يعرف النبطية والصقلبية والحبشية ويتحدث بها أيضا
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وكان مجلس درسه يجمع أحيانا بين العرب والعجم على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم ، 
لسانه . وعن أبان بن تغلب ، قال : غدوت من فيحدث كلا منهم بلغته ، ويفهمه ب

منزلي بالمدينة وأنا أريد أبا عبد الله )عليه السلام( ، فلما صرت بالباب ، وجدت قوما 
عنده لم أعرفهم ، ولم أر قوما أحسن زيا منهم ، ولَّ أحسن سيماء منهم ، كأن الطير 

ث ، فخرجنا من عنده على رؤوسهم ، فجعل أبو عبد الله )عليه السلام( يحدثنا بحدي
، وقد فهم خمسة عشر نفرا منا متفرقو الألسن ، منها اللسان العربي والفارسي 

والنبطي والحبشي والصقلبي ، فقال البعض : ما هذا الحديث الذي حدثنا به ؟ قال 
له آخر لسانه عربي : حدثني كذا بالعربية . وقال الفارسي : ما فهمت ، إنما حدثني 

رسية . وقال الحبشي : ما حدثني إلَّ بالحبشية . وقال الصقلبي : ما كذا وكذا بالفا
حدثني إلَّ بالصقلبية ، فرجعوا إليه ، فأخبروه ، فقال )عليه السلام( : الحديث واحد ، 

 . ولكنه فسر لكم بألسنتكم 
وكثر التزاوج العرب وغير العرب، فتعلم البعض النبطية من هذا الَّختلاط . وكان 

ن علي بن أبي طالب )عليه السلام( يعرف النبطية ويتحدث بها . ولَّ أمير المؤمني
شك أن أبناءه الكرام الذين تخرجوا من مدرسته وتخلقوا بأخلاقه هم حملة علمه ووارثو 

فضله . فمن خلال هذا العرض السريع والْشارات الواضحة ، يتبين أن الصادق 
ه وأبناء مجتمعه مهما بعدت )عليه السلام( كان على معرفة تامة بلغات أهل عصر 

 . أوطانهم واختلفت ثقافاتهم
 تدوين العلوم في عصر الصادق عليه السلام

کان يحق للامام الصادق أن يكون مهوى للأنظار وملاذا فريدا للباحثين ، وعونا 
للعارفين والموالين ، مهما بعدت أوطانهم ، فكانوا يأتونه من كل بقعة وأرض ، 

ل ناحية وصوب ، يستحضرون الدواة والقرطاس ليكتبوا ما يمليه ويتوجهون إليه من ك
عليهم الْمام ، وقد كثر من استقى منه العلم ، حتى بلغ من عرف منهم أربعة آلَّف 
أو يزيدون ، فهو منعطف هام في تأريخ الشيعة العلمي . أما الذين أخذوا عنه العلم 

مامته ، وقد عدوا أخذهم عنه من غير الْمامية ، فكانوا يرون جلالته وسيادته وإ
منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها  . وفي صواعق ابن حجر : ونقل الناس عنه من 

العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان . ومما قاله النووي : 
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اتفقوا على إمامته )الصادق( وجلالته وسيادته . قال عمرو بن أبي المقدام : كنت 
رت إلى جعفر بن محمد ، علمت أنه من سلالة النبيين  . وهذا ابن أبي إذا نظ

 .هب الأربعة إليه في الفقهالحديد قد أرجع علم المذا 
ولنفاسة العلم وشرفه حض على طلبه وإن كلف غاليا فقال : إطلبوا العلم ولو 

:  بخوض المهج وشق اللجج  . وحثهم على كتابة العلم ونشره ، فقال )عليه السلام(
اكتبوا فإنكم لَّ تحفظون حتى تكتبوا  . ومما قاله للمفضل بن عمر : اكتب وبث 

علمك في إخوانك ، فإن مت فورث كتبك بنيك ، فإنه يأتي زمان هرج ، ما يأنسون 
فيه إلَّ بكتبهم  . وقال )عليه السلام( : إحتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها  

ع شطر من الأحاديث التي رويت عنه وعن آبائه وكان من تأثير توجيهه هذا أن جم
وأبنائه في الأخلاق والآداب والأحكام وحدها ، فكانت الحصيلة أربعة كتب هي : 
الكافي و من لَّ يحضره الفقيه و التهذيب و الْستبصار . هذا بالْضافة إلى من 

ن ألف في مختلف العلوم من الطب والكيمياء والنجوم والفلك مما مر ذكره . فم
عصر الْمام الصادق )عليه السلام( ابتدأ التأليف ونشط التدوين عند الشيعة . فهذا 

جابر بن حيان يسجل تقريرات الْمام في خمسمائة رسالة وفي ألف ورقة  . وهذا 
إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني ، وهذا أبو جعفر أحمد ابن خالد البرقي ، 

الفلكي الطوسي ، وهذا أبو النضر محمد بن  وهذا أحمد بن الحسن بن أبي الحسن
مسعود العياشي التميمي ، وهذا أبو علي الحسن بن فضال وغيرهم من أصحاب 

الصادق وابنه )عليه السلام( ، لكل منهم تأليف وتدوين في الحديث والطب والفلك 
م( والكيمياء . ويطالعنا الكتاب بالجوانب غير المعروفة من حياة الْمام )عليه السلا

العلمية التي لم تنل حقها من عناية كتابنا الْسلاميين ، إذ كان جل اهتمام علماء 
إلى دراسة الفقه والتفسير  -كما نعلم  -المسلمين من الشيعة والسنة منصرفا 

والأخلاق ، وكل ما روي عن الرسول الأعظم في ما يتعلق بأمور العبادة والروح . 
انب أخرى مجهولة لنا من مدرسة الْمام الصادق فهذه إذن دراسة علمية وافية لجو 

)عليه السلام( ، وخاصة ما يتعلق منها بالعلوم التجريبية والنظرية كالطب 
والرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء ومبادئ علمية أخرى لم تظهر أهميتها بعد 
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المذهلة عصر النهضة في أوروبا مع ثورة الَّختراعات الحديثة والَّكتشافات العلمية 
 في هذه الميادين.

علي بن أبي  بن الحسين ، هو علي بنهـ 95-38الْمام علي السجاد عليه السلام، 
عليهم   أئمة أهل البيت ، هو رابعوزين العابدين عليه السلام، الشهير بالسجاد، طالب

عاماً. اتسمت  35 إمامته ، واستمرتهـ 38 سنة خامس من شعبانال السلام، ولد في
ن العابدين بكثرة الأحداث التي وقعت في الفترة التي عاشها الْمام زي

، حيث كان حاضراً فيها، والتي استشهد واقعة كربلاء ، ومنهاالْسلامي التاريخ
وأهل بيته، ولكن بسبب مرضه لم يتمكن من  عليه السلام  الْمام الحسين خلالها

لْمام ، كان اجيش عمر بن سعد المشاركة في القتال، وبعد أن سُبيت العيال على يد
يزيد بن  في مجلس خطبة مؤثهرة ، وبعد أن ألقىموكب السبايا مع عليه السلام السجاد
وحقيقة أعدائهم، إضافة إلى شرح ما  أهل البيت بيهن من خلالها سموه مكانة معاوية

 .المدينة إلى الشام من بالسبايا ، رجعكربلاء جرى من رزايا في

، وسيد زين العابدين :ألقاب عدة، ومنها عليهما السلام للْمام علي بن الحسين
، والسجاد، كما واتصف بمجموعة من الصفات والملكات التي ذو الثفناتالعابدين، و 

أهل  ، والشيعة من المسلمين محل قبول أغلب إمامته نقلها المؤرخون، مما جعل
، والشجاعة، الحلم ، ومما امتاز به الْمام من سمات وأخلاق يمكن الْشارة إلىالسنة

، وغيرها من الفضائل الأخلاقية، كما وكان يحنه على العبيد، فلم يضرب الصبرو 
، ويشتري عيد الفطر عبداً أو أمة قط، بل كان يتملك العديد منهم ويعتقهم جميعاً في

 .مجموعة أخرى؛ ليعتقها هي الأخرى أيضا

يذكر التاريخ قيام ثورات  عليه السلام من الناحية السياسية في عصر الْمام السجاد
ثورة ، و بواقعة الحرة الشهيرة المدينة ، منها: ثورة أهلالعالم الْسلامي عدة في
 .ثورة المختار الثقفي، و التوابين

https://ar.wikishia.net/view/38_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/95_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/95_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/5_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/5_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/38_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/38_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
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هناك مجموعة من الآثار التي نُسبت للْمام زين العابدين عليه السلام، 
، إضافة إلى: المناجيات الخمس عشرة، و رسالة الحقوق ، و الصحيفة السجادية :وهي

 .كتاب علي بن الحسين، وديوان منسوب للْمام السجاد، ومصحف بخطه

يزيد  :، منهمبني أمية عدداً من حُكهام عليهما السلام لْمام علي بن الحسينعاصر ا
الوليد بن  عليه السلام مسموماً بأمر من استشهد، و مروان بن الحكم، و بن معاوية
المدينة  في بمقبرة البقيع ، ودُفنهـ 95 سنة من المحرم 25 ، فيعبد الملك

 .عليه السلام الْمام الحسن إلى جوار عمهه المنورة

الذي  عليه السلامالْمام محمد الباقر  عدة أولَّد من بنات وبنين، منهمللْمام السجاد 
 .بعد ما ثار ضد الحكم الأموي  استشهد الذي زيد بعد استشهاد أبيه و الْمامة تسلم

 هويته الشخصية

، وقد ورد في بعض عليهما السلام علي بن أبي طالب بن الحسين هو علي بن
، وذلك قبل أن "العابدينزين "قد سمهاه بـ"علي" ولقهبه بـ الرسول الأعظم الروايات أن

قال كنت  جابر بن عبد الله الأنصاري  يولد بعشرات السنين،ومن هذه الأخبار: روى 
في حجره، وهو يداعبه، فقال: يا جابر يولد له مولود  الحسينو  رسول الله جالساً عند

سيد العابدين، فيقوم ولده، ثم يولد له  نادى مناد ليقم يوم القيامة اسمه "علي" إذا كان
و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ  ولد اسمه محمد، فإن أدركته يا جابر فأقرأه مني السلام

فَكَأَنهِي أَنْظُرُ إِلَى وَلَدِي  الْعَابِدِينَ  زَيْنُ  اللَِّّ ص قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ 
فُوفِ   عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَخْطُو بَيْنَ الصُّ

  .الشيعة سيد شباب أهل الجنة، والْمام الثالث عند الحسين بن علي هو :أبوه
 .غزالة .فةسلا .فقد اختلف في اسم والدة الْمام السجاد، فقيل هي: سلامة :أمه

ولكن عُرفت بشاه زنان، ومعناه في اللغة العربية ملكة  .شهربانويه .سادرة .سلمة
لمشهور بين الأوساط وا .النساء أو سيدة النساء، وقيل بأنه ليس اسمها بل لقبها

 .العهد الساساني آخر ملوك إيران في يزدجرد المختلفة أنهها ابنة
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https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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بن الحسين السجاد اتصفت بالعفة، ذكرت المصادر الروائية أن والدة الْمام علي 
ة الذكاء؛ ولذلك بادر إلى  أمير المؤمنين والطهارة، والكمال، وسمو الأخلاق، وحده

، كما عهد إليه بالْحسان إليها، والبر بها، قائلًا له: الْمام الحسين لدهزواجها من و 
  .الأرض بعدك وأحسن إلى شهربانويه، فإنها مرضية ستلد لك خير أهل

 ألقابه
 :بمجموعة من الألقاب، ومنها لقد لُقب الْمام علي بن الحسين

إنما لُقب به لكثرة عبادته، وقد بهذا اللقب،و  النبي الأكرم لقبه :زين العابدين -1
  .عُرف بهذا اللقب

تمثهل بصورة أفعى، فلدغ إصبع  الشيطان وقالوا: إنَّ سبب تلقهبه بـ "زين العابدين" إنَّ 
، فلم يلتفت إليه، ولم يقطع صلاته. فسمع مناد بالصلاة رجله حين كان منشغلا

   .ينادي: أنت زين العابدين حقا
لُقب به لما ظهر منه من الَّنقياد والطاعة لله، فلم يُؤَثر عن أي  :سيد العابدين - 2

 .الْمام أمير المؤمنين مثل ما أثر منه عدا جده العبادة من أحد
لُقب بذلك لما ظهر على أعضاء سجوده من شبه ثفنات  :ذو الثفنات -3

قال: كان لأبي في موضع  محمد بن علي الباقر البعير؛وذلك لكثرة سجوده، وعن
سجوده آثار ناتية، وكان يقطعها في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات؛ فسمي ذا 

 .الثفنات لذلك
اد - 4 إن أبي علي بن الحسين ما ذكر  أبو جعفر محمد بن علي الباقر قال :السجه

فيها سجود إلَّ سجد، ولَّ دفع الله  كتاب الله من آية نعمة الله عليه إلَّ سجد، ولَّ قرأ
مفروضة إلَّ سجد،  صلاة ايد إلَّ سجد، ولَّ فرغ منتعالى عنه سوء يخشاه أو كيد ك

ولَّ وفق لْصلاح بين اثنين إلَّ سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع جسده 
  .فسمي السجاد لذلك

 :مام وعبادته، وهيونظم ابن حماد أبياتا يصف فيها كثرة سجود الْ
كان،  أهل البيت وراهب

 يــلقب بالسجــاد حيــن تعبده  ولم يزل

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
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طول  الصوم يقضي بطول
  نهاره

منيـــباً، ويقــــضي 
 بتهجده ليله

فأين به مــن علمه ووفائـه 
  منيـــباً 

وأيـن به من نسكــــــه 
 وتعبده؟

 .طههرهلُقب بالزكي؛ لأن الله زكاه و  :الزكي - 5
لو أن قاتل  :فقد روي عنه أنه قال ،""الأمينذُكر في التاريخ انه لُقب بـ  :الأمين - 6

 ه.أبي أودع عندي السيف الذي قتل به أبي لأديته إلي
كما واختلفت المصادر بين كونه علي الأصغر أو الأوسط أو الأكبر، فلُقب في 

عليا  المفيد وذكره وفي مصادر أخرى بعلي الأوسط بعض المصادر بعلي الأصغر
 .الأكبر

 كُناه
 وأبي عبد الله [٤٥]بأبي الحسين وأبي الحسن، وأبي محمد كُني الْمام علي بن الحسين

 ولَّدته ونشأته
لقد تعددت الأقوال في تاريخ ولَّدة الْمام زين العابدين، وأشهرها  :لولَّدةتاريخ ا

اليوم  ، والذي تُقام فيه المهرجانات العامة إحياء لذكرى ولَّدته، هوالْمامية عند
بأنه ولد في يوم وقيل .وذلك في يوم الخميس "هـ 38" سنة شعبان لخامس منا

 .جمادى الآخرة 85أو  ،جمادى الأولى أو النصف من التاسع من شعبان
فقد قال  هناك اختلاف في تحديد مكان ولَّدة الْمام علي بن الحسين :مكان الولَّدة

  .مكانا لولَّدته يثرب واعتبر آخرون  ،الكوفة البعض بأنه ولد في
أمير  ، فقد عاش في كنف جدهالْمامةو  النبوة ونشأ الْمام زين العابدين في بيت

فترة قصيرة جدا وقد حددها المؤرخون بسنتين، وبعد شهادة أمير المؤمنين  المؤمنين
، وبعدها تولى تربية الْمام زين الْمام الحسن تولى تربية الْمام زين العابدين عمهه

 .الْمام الحسين العابدين والده
 استشهاده

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-27
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/38_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/38_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
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قد خافوا من وجود شخصية كالْمام السجاد، وكان أشدهم خوفا  الأمويين روي بأن
أنه قال: "لَّ راحة لي،  محمد بن مسلم الزهري  ، فقد روى الوليد بن عبد الملك منه

 ."وعلي بن الحسين موجود في دار الدنيا
وأجمع رأي الوليد بن عبد الملك على اغتيال الْمام حينما جلس على كرسي الحكم، 

وهكذا استشهد الْمام  ، وأمره أن يدسه للْماميثرب فبعث سماً قاتلًا إلى عامله على
مسموماً بأمر الوليد ودُفن في البقيع مع عمه الْمام الحسن، بقرب مدفن العباس بن 

  .عبد المطلب
 تاريخ ومكان شهادته ع
 .ومؤرخيهم في تاريخ شهادة الْمام زين العابدين الشيعة هناك آراء عند علماء

، قال: قُبض علي بن الحسين وهو أبي عبد الله الصادق عن :الشيخ الكليني فنقل
في ذلك  الشيخ المفيد ووافقه .ابن سبع وخمسين سنة، في عام خمس وتسعين

بأن وفاته كانت في الخامس  الشيخ الكفعمي وقال .بالمدينة وأضاف بأنه توفي
 .والعشرين من المحرم

المدينة  في المحرم فذكر وفاته في اليوم الخامس والعشرين من الشيخ الطوسي وأما
  .للهجرة 51نة س ، ولكن اعتبره فيالمنورة

مع المفيد والطوسي والكليني، فرغم ذكرهم  الأربليو  ابن شهر آشوب واختلف كل من
، أو المحرم ولكن حددوها بيوم السبت لْحدى عشرة ليلة بقيت من المدينة وفاته في

  .الهجرة ة، سنة أربع وتسعين أو خمس وتسعين منلْثنتي عشرة ليل
في وفاته أيضاً، فقال سبط ابن الجوزي: وفاته على  أهل السنة ومن جهتهم فاختلف

أقوال: إنه توفي سنة أربع وتسعين، أو سنة اثنتين وتسعين، أو سنة خمس وتسعين، 
، لكثرة من مات بها من العلماء، وكان سيد الفقهاء والأول أصح، لَّنها تسمى سنة

كل  51ووافق رأيه بشأن وفاته في سنة .الفقهاء، مات في أولها، وتتابع الناس بعده
 ومحمد بن وابن الصبهان المصري  ومجد الدين بن الأثير من الخطيب التبريزي،

والشبلنجي الذي  المحرم طلحة الشافعي، الذي أضاف للسنة، يوم الثامن عشر من
 اعتبره الثاني عشر من المحرم
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سنة خمس وتسعين، وله  بالمدينة يه السلام توفيولكن الكنجي الشافعي فقال بأنه عل
 .يومئذ سبع وخمسون سنة

 عائلته
ذكرت الشيبانية في عداد زوجاته وهناك زوجتين إضافة للجدول أعلاه هناك مصادر 

، كما الْمام الحسن ع والثانية أم ولد لعمه علي الأكبر كانت إحداهما أم ولد لأخيه
ولقد صار أبناء الْمام السجاد.وعده البعض في أولَّده القاسم وأم الحسن، وأم البنين

الْمام محمد  ، فكان ولدهالْسلام بحكم تربيته لهم من رجال الفكر والعلم في 
فقد  عبد الله الباهر ، ومن أكثرهم عطاءاً للعلم، أما ولدهالمسلمين من أئمة الباقر

كان من علماء المسلمين في فضله، وقد روى عن أبيه علوماً شتى، وكتب الناس 
فقد كان له إلمام في علوم  زيد عنه ذلك،أما ولده

  .الأمويين على بثورة وهو الذي قام علم الكلامو  التفسيرو  الحديثو  كالفقه مختلفة
للْمام السجاد )ع( مجموعة من الأخوة والأخوات، وبحسب ما  :إخوته وأخواته

قُتل مع أبيه  علي بن الحسين :هم خمسة أولَّد الْرشاد في المفيد ذكره
الْمام  الحسين، كانت وفاته في حياةوأمه ليلى، جعفر بن  الطف في

، قتل مع أبيه صغيرا حيث جاءه سهم وذبحه، وأمه عبد الله بن الحسين ع، الحسين
وأمها أم  بنت الحسينفاطمة ، وأمها الرباب أيضا، و سكينة بنت الحسين الرباب،

 .إسحاق التيمية
 صفاته

 :بمجموعة صفات، وهي اتصف الْمام علي بن الحسين
 الخَلْقية

  .ورقيقا، وجميلا روى التاريخ أنه كان أسمرا، وقصيرا، ونحيفا،
 :هيبة الْمام بقوله الفرزدق ولقد وصف

يُغضي حياءً ويُغضى من 
  مهابته

فلا يُكلَّمُ إلَّ حين 
 يبتســــــــــــــــــــــمُ 

 الخُلْقية
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https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
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توجد صورا كثيرة تدل على حلمه، ومنها: انه كانت له جارية تسكب  :الحلم .8
ه، فبادرت  على يديه الماء، فسقط الْبريق من يدها على وجهه الشريف فشجه

كظمت »وأسرع الْمام قائلًا:  ين الغيظ﴾﴿والكاظم:يقول الجارية قائلة: إنه الله
، وطمعت الجارية في حلم الْمام ونبله، فراحت تطلب منه المزيد «غيظي

﴿والله :، ثمه قالت«عفا الله عنك» :فقال الْمام ﴿والعافين عن الناس﴾:قائلة
 .«إذهبي فأنت حرهة»فقال لها:  يحبه المحسنين﴾

وقد جابهه  عبيد الله أسيراً على انه لما اُدخل الْمام المجلسي ذكر: الشجاعة .8
بكلمات التشفي فأجابه الْمام بكلمات أمر ابن زياد على إثرها بقتله، فأجابه 

القتل تهددني يا ابن زياد أما علمت ان القتل لنا عادة وكرامتنا الْمام: أب
 .الشهادة

أن الْمام علي  :عيون أخبار الرضا في الصدوق  روى  :التجرد عن الأنانية .8
اد السفر سافر مع قوم لَّ يعرفونه ليقوم بنفسه برعايتهم كان إذا أر  بن الحسين

وخدماتهم ولَّ يخدمه أحد منهم، وسافر مرة مع قوم لَّ يعرفونه، فنظر إليه 
رجل فعرفه فصاح بالقوم: ويلكم أتعرفون من هذا ؟ فقالوا: لَّ ندري، فقال: 

ليه هذا علي بن الحسين، وأسرع القوم نحو الْمام، وجعلوا يقبهلون يديه ورج
قائلين: "أتريد أن تصلينا نار جهنم؟ ما الذي حملك على هذا ؟.."، فقال: 

ني ما لَّ أستحق وإ برسول الله "كنت قد سافرت مع قوم يعرفونني فأعطوني
 .أخاف أن تعطوني مثل ذلك، فصار كتمان أمري أحب إلي

يبادر لقضاء حوائج الناس خوفاً من أن  أُثِرَ أنه كان :الْحسان إلى الناس .1
يقوم بقضائها غيره فيحرم الثواب، وقد قال: إن عدوي يأتيني بحاجة فأبادر 
 إلى قضائها خوفاً من أن يسبقني أحد إليها أو أن يستغني عنها فتفوتني

 .فضيلتها
لقد نقلت التواريخ أخبار كثيرة من جوده وكرمه، ومنها: أنه كان  :السخاء .6

، وذلك في وقت الظهر في يثرب يُطعم الناس إطعاما عاما في كل يوم في
  .داره

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
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كان يحمل إلى  ان الْمام السجاد :العلامة المجلسي روى  :حنوه على الفقراء .5
 .اولهم إياهالفقراء الطعام والحطب على ظهره حتى يأتي بابا من أبوابهم فين

 سيرته
 :نقلت كتب التاريخ نماذج من سيرته، ومنها

 :سيرته في بيته
من أرحم الناس وأبرهم بأهل بيته، وكان لَّ يتميز عليهم، بل  كان الْمام زين العابدين

كان كأحدهم، ويُنقل عنه قوله: "لأن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع بها لعيالي 
وكان يبكر في خروجه صبحاً لطلب  ."أعتق نسمة أحب إلي من أن لحماً، وقد قرموا

الرزق لعياله، فقيل له: إلى أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي من طلب الحلال، فإنه 
 .من الله صدقة عليهم

 :قال رسول الله قيل لعلي بن الحسين كيف أصبحت، يا ابن
 :أصبحت مطلوبا بثمان

 ،بالسنةالله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي
 والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة،

 والحافظان بصدق العمل،والشيطان باتباعه، 
 وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد،

 .فأنا بين هذه الخصال مطلوب
 .518الطوسي، الأمالي، ص 

 :سيرته في بره بمربيته
إلى  -وهو لَّ يزال صغيرا  - بعد موت والدة الْمام زين العابدين الْمام الحسين عهد

بالقيام بحضانة ولده زين العابدين ورضاعته ورعايته، وقد  أمهات أولَّده سيدة من
الرواة أنه أمتنع أن يؤاكلها فلامه الناس، وأخذوا يسألونه بإلحاح قائلين: أنت أبر  ذكر

الناس، وأوصلهم رحماً فلماذا لَّ تؤاكل أمك؟ فأجابهم: أخشى أن تسبق يدي إلى ما 
 .سبقت عينها إليها فأكون قد عققتها

 :سيرته مع مماليكه

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85_%D9%88%D9%84%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85_%D9%88%D9%84%D8%AF
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عبدا في أي وقت من السنة  كان عليه السلام لَّ يستخدم خادما فوق حول، فإذا ملك
سواهم في الحول الثاني ثم أعتق، كذلك كان ، واستبدل عيد الفطر ليلة يعتقه كان

، وكان إذا أمة له ولَّ عبدا تعالى، فيُذكر بأنه كان لَّ يضرب باللّ يفعل حتى لحق
وكذا، حتى إذا كان  أذنب العبد والأمة يكتب عنده: أذنب فلان، وأذنبت فلانة يوم كذا

دعاهم وجمعهم حوله ثم أظهر الكتاب، ثم يقوم وسطهم  شهر رمضان آخر ليلة من
ربك قد أحصى عليك ويقول لهم: "ارفعوا أصواتكم، وقولوا: يا علي بن الحسين إن 

فاعف واصفح يعف عنك المليك،" ثم  .كلما عملت كما أحصيت علينا كلما عملنا
يقبل عليهم فيقول: "اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق 

 .رقبتي" فيعتقهم، فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز
اهتم بطبقة العبيد، فقد كان يسعى لرفع  ان الْمام علي بن الحسين الروايات تنقل

على ذلك،  عبد الملك بن مروان منزلتهم فقد أعتق إحدى إمائه، وعقد عليها فعابه
محتجا بالآية  وقال له: ما الذي دفعك لمثل هذا العمل؟ فأجابه الْمام السجاد

وهو يشير بذلك إلى  كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ الشريفة﴿لقد
زيد  على زينب وينبهه إلى مافعله النبي حيث عقد لْبنة عمته صفية من النبي زواج

 .الذي كان عبدا بن حارثة
 :سيرته مع جيرانه

يرعى أهله، وكان لقد روى الزهري انه كان من أبر الناس بجيرانه، فكان يرعاهم كما 
 .يستقي لضعفاء جيرانه في غلس الليل

 سيرته العبادية
في  نقلت لنا الكثير من كتب الأدعية أدعية للْمام السجاد :الْنابة لله تعالى .8

اللَّهُمَّ  :الْنابة لله تعالى، ومنها دعاؤه عند اللجأ إلى الله تعالى، والذي جاء فيه
لْ لَنَا عَفْوَكَ بِمَنهِكَ، إِنْ تَشَأْ تَعْفُ عَنَّا  بْنَا فَبِعَدْلِكَ * فَسَههِ فَبِفَضْلِكَ، وَإِنْ تَشَأْ تُعَذهِ

وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجَاوُزِكَ، فَإِنَّهُ لََّ طَاقَةَ لَنَا بِعَدْلِكَ، وَلََّ نَجَاةَ لِأَحَدٍ مِنَّا دُونَ 
نُ عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَنَا أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ إِلَيْكَ، عَفْوِكَ * يَا غَنِيَّ الْأَغْنِيَاءِ، هَا نَحْ 

  .فَاجْبُرْ فَاقَتَنَا بِوُسْعِكَ 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D8%AD%D8%B4
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D8%AD%D8%B4
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
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اصفره لونه، فيقول له أهله: ما هذا  الوضوء رووا عنه انه إذا أراد :وضوؤه .8
الذي يعتريك عند الوضوء؟ فأجابهم عن خوفه وخشيته من الله قائلا: أتدرون 

 بين يدي من أقوم؟
فيُذكر بأنه "كَانَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ غَشِيَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرَ وَ كَانَ  :صلاته .8

قِيَامُهُ فِي صَلَاتِهِ قِيَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ كَانَتْ أعَْضَاؤُهُ تَرْتَعِدُ 
عٍ يَرَى أَنَّهُ لََّ يُصَلهِيَ بَعْدَهَا أَبَدامِنْ خَشْيَةِ اللَِّّ   " وَ كَانَ يُصَلهِي صَلَاةَ مُوَدهِ

فقالت: ما قدمت له طعاما في نهار  :عبادته سُئلت جارية له عن :صومه .1
لَ ملائكة الصوم قطه، فقد كان يحث على ، فقد قال: إنَّ الله تعالى وكَّ

 .بالصائمين
وروي عن الْمام  .سئل الزهري عن أزهد الناس، فقال: علي بن الحسين :زهده .6

أنه رأى سائلا يبكي، فتأثر منه، وراح يقول: "لو أنَّ الدنيا كانت  زين العابدين
 .ينبغي له أن يبكي عليها في كفهِ هذا، ثم سقطت منه لما كان

ه .8 ة راجلا :حجه   .ذكر ابن عبد ربه: أنه حج خمسا وعشرين حجه
 :عن الْمام زين العابدين، أنه قال

أعظمكم فيما عند اللّه ألَّ إنه أحبهكم إلى الله أحسنكم عملا وإنه أعظمكم عند الله حظها 
رغبة، وإنه أنجى الناس من عذاب الله أشدههم لله خشية، وإنه أقربكم من الله أوسعكم 

 .خلقا، وإنه أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، وإنه أكرمكم عند اللّه أتقاكم
  .العاملي، رسائل الشهيد الأول

 إمامته
بت إمامة الْمام السجاد )ع( بعد هناك نصوص ودلَّئل عدة في المصادر الروائية تث

 .ع الْمام الحسين أبيه
 النص على إمامته

 :الْمام علي بن الحسين، ومنها إمامة كثيرة تنص على أحاديث هناك
من بعده، وصرهح  خلفاءه الْثني عشرعيهن أوصياءه و  الرسول الأعظم إنَّ  .8

  .بأسمائهم، ومنهم الْمام السجاد، وقد تظافرت النصوص بذلك

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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 :للْمام الحسين على إمامة الْمام زين العابدين فقد قال نص أمير المؤمنين .8
يأمرك أن تدفع المواريث من  رسول الله ، وإنالحسن إنك القائم بعد أخيك

ن العابدين بعدك إلى ولدك زين العابدين فإنه الحجة من بعدك، ثم أخذ بيد زي
من بعدك إلى  بالْمامة وكان طفلًا وقال له: إن رسول الله يأمرك أن توصي

  .ومني السلام رسول الله واقرأه من محمد الباقر ولدك
من  بالْمامة على إمامة ولده زين العابدين، وعهد إليه الْمام الحسين نص .8

بعده، فقد روى الزهري قال: كنت عند الحسين بن علي إذ دخل علي بن 
ضماً،  وضمه إليه الحسين فدعاه -يعني زين العابدين  -الحسين الًأصغر 

رسول  وقبل ما بين عينيه، والتفت الزهري إلى الْمام الحسين فقال له: يا ابن
علي ابني هذا هو إن كان ما نعوذ باللّ أن نراه فإلى من؟ فقال الحسين:  الله

 .ئمةالأ الْمام أبو
 دلَّئل إمامته

قالَ: لمها  الْمام الباقر عن الشيخ الطوسي أحد أدلة إمامته هو ما رواه  .8
الْوَصِيَّةَ وَالْكُتُبَ، وَغَيْرَ  النَّبِيهِ  زَوْجِ  أُمهِ سَلَمَةَ  دَفَعَ إِلَى الْعِرَاقِ  إِلَى الْحُسَيْنُ  توجه

ا قُتِلَ فَادْ  أَكْبَرُ وُلْدِي ذَلِكَ، وَقَالَ لَهَا: إِذَا أَتَاكَ  فَعِي إِلَيْهِ مَا قَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ، فَلَمَّ
 ءٍ أعَْطَاهَاالْحُسَيْنُ أَتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْ 

 .الْحُسَيْنُ 
عن كثير من الملاحم التي  والدليل الآخر هو إخبار الْمام زين العابدين .8

 :كان منهاتحققت بعده، و 
 زيد إخباره بشهادة ولده
 عمر بن عبد العزيز إخباره عن حكومة
 العباسيين إخباره عن حكومة
 .سيد الشهداء الحسين بن علي إخباره بمصير قتلة
 إمامته عند الشيعة

الْمام علي بن الحسين السجاد، إلَّ  إمامة على الشيعة لقد أجمعت
 .محمد بن الحنفية التي ذهبت إلى إمامة الكيسانية الفرقة

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_(%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_(%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 عند الْمامية الْثنا عشرية
الحسين، نص على علي بن  رسول الله على أن الْمامية واتفقت :الشيخ المفيد قال

  .وان أباه وجده نصا عليه كما نص عليه الرسول، وانه كان بذلك إماما للمؤمنين
 عند الزيدية

إن  :الزيدية من أئمة "هـ 298 قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين )ت
، وإلى الحسين، و الحسن، و علي بن أبي طالب إلى النبي أوصى بخلقه على لسان الله

، ثم المهدي علي بن الحسين، وآخرهم أولهم الأخيار من ذرية الحسن والحسين،
من الله  الأئمة في ما بينهما. وذلك أن تثبيت الْمامة عند أهل الحق في هؤلَّء الأئمة

 عز وجل على لسان رسول الله ص
 عند الَّسماعيلية

بأن الْمامة تثبت عن طريق النص، حيث كان النص الأول بناء  الَّسماعيلية تعتبر
لى أمر أو وحي إلهي إلى الْمام علي )ع( ومنه إلى الحسن )ع( وثم الحسين )ع( ع

  .وبعدهما الْمام زين العابدين )ع(، وصولَّ إلى الْمام الباقر )ع( والصادق ع
 علمه

هناك روايات عديدة تدل على علمه بالقرآن الكريم وتفسيره وما يخص الفقه والكلام 
 .وسائر العلوم الْسلامية

 للقرآن الكريم تفسيره
، وقد القرآن الكريم كان من مفسري  ذكر العلماء والمفسرون إن الْمام زين العابدين

ه، وقالوا: انه كان صاحب مدرسة لتفسير القرآن، وقد استشهدوا بالكثير من تفاسير 
في  (الْمام الباقر )ع في تفسيره للقرآن، كما أخذ عنه ابنه زيد أخذ عنه ابنه الشهيد
، ومما يُذكر بخصوص  .الجارودية زعيم الفرقة زياد بن المنذر تفسيره الذي رواه عنه

 :تفسيره يمكن الْشارة إلى
في تلاوته  -أي القرآن  -فقد قال: بيهنه  ﴿وَرَتهِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا﴾:تفسيره لقوله تعالى

 تهذه هذي الشعر، قفوا عند عجائبه لتُحركوا به القلوب، تبيينا، ولَّ تنثره نثر البقل، ولَّ
 .ولَّ يكن همه أحدكم آخر السورة

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=298_%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=298_%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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لْمِ كَافَّةً﴾:تفسيره لقوله تعالى الْمام أمير  بقوله: السلم هو ولَّية ﴿ادْخُلُوا فِي السهِ
 .المؤمنين

 الفقه
في قدرته على  أمير المؤمنين كان يشبه جده الْمام يقال أن الْمام زين العابدين

من جميع جوانبها والتفريع عليها، فقد كان الزهري و هو  الفقهية الْحاطة بالمسائل
المشهورين يرجع إلى الْمام السجاد في ما يهمه من الأحكام  المدينة من فقهاء

 :السجاد هي ومن الأمور الفقية التي تنسب للْمام .الشرعية
فقال: كان علي بن  الفضيل بن يسار روى  :العشائين صلاتي الجمع بين

يأمر الصبيان يُجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة، ويقول: هو خير من أن  الحسين
  .يناموا عنها

 .لَّ عمل إلَّه بنية :روي عن الْمام زين العابدين :داتالعبا اعتبار النية في
 بحوث كلامية

تطرق الْمام عليه السلام لبعض البحوث الكلامية خلال دعائه وأقوله، فمثلا بشأن 
بِمَنْزِلَةِ  الْقَدَرَ وَالْعَمَلَ  القضاء والقدر وعلاقتهما بالعمل روي عنه عليه السلام: إِنَ 

وحِ وَالْجَسَدِ، فَ  ، وَالْجَسَدُ بِغَيْرِ رُوحٍ صُورَةٌ لََّ حَرَاكَ بِهَا، الرُّ وحُ بِغَيْرِ جَسَدٍ لََّ تُحَسُّ الرُّ
مْ فَإِذَا اجْتَمَعَا قَوِيَا وَصَلُحَا كَذَلِكَ الْعَمَلُ وَالْقَدَرُ. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَدَرُ وَاقِعاً عَلَى الْعَمَلِ لَ 

، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَمَلُ بِمُوَافَقَةٍ  ، وَكَانيُعْرَفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ  الْقَدَرُ شَيْئاً لََّ يُحَسُّ
ِ فِيهِ الْعَوْنُ لِعِبَادِهِ  مِنَ الْقَدَرِ لَمْ يَمْضِ، ولَمْ يَتِمَّ وَلَكِنَّهُمَا بِاجْتِمَاعِهِمَا قَوِيَا وَللَّّ

الِحِينَ   .الصَّ
الله تعالى بالمحدودية: إِنَّ اللََّّ لََّ يُوصَفُ  وعنه عليه السلام، بشأن استحالة وصف

فَةِ، فَكَيْفَ يُوصَفُ بِمَحْدُودِيَّةٍ مَنْ لََّ يُحَدُّ وَلَّ تُدْرِكُهُ  بِمَحْدُودِيَّةٍ عَظُمَ رَبُّنَا عَنِ  الصهِ
  .الْأَبْصارُ 

عنه عليه السلام بشأن عقيدة التشبيه والتجسيم: إِلَهِي بَدَتْ  الشيخ المفيد وروى 
شَبَّهُوكَ، وَأَنَا  رُوكَ بِالتَّقْدِيرِ عَلَى غَيْرِ مَا بِهِ أَنْتَ قُدْرَتُكَ، وَلَمْ تَبْدُ هَيْئَةٌ فَجَهَلُوكَ وَقَدَّ 

ءٌ إِلَهِي، وَلَمْ يُدْرِكُوكَ وَظَاهِرُ شَيْ  لَيْسَ كَمِثْلِكَ  طَلَبُوكَ  ءٌ يَا إِلَهِي مِنَ الَّذِينَ بِالتَّشْبِيهِ بَرِي 
، وكَ، وَفِي خَلْقِكَ يَا إِلَهِي مَنْدُوحَةٌ أَنْ يُنَاوِلُوكَ مَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ دَلِيلُهُمُ عَلَيْكَ لَوْ عَرَفُ 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
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وْكَ بِخَلْقِكَ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعْرِفُوكَ، وَاتَّخَذُوا بَعْضَ آيَاتِكَ رَبهاً فَبِذَلِكَ وَصَفُوكَ  بَلْ سَوَّ
 .فَتَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَمَّا بِهِ الْمُشَبهِهُونَ نَعَتُوكَ 

 وبة إليهالآثار المنس
لقد ذكر أصحاب الحديث والرواة مجموعة من الآثار التي وصلت إلينا ونسبوها 

 :وهي للْمام علي بن الحسين
 الصحيفة السجادية

 الصحيفة السجادية :المقالة الرئيسة
تعتبر الصحيفة السجاديهة من أهم الآثار التي انطوت على الحقائق والمعارف 

إلى  أغا بزرك الطهراني ، وقد أشارنهج البلاغةو  القرآن الكريم الْسلامية بعد
أخت »، منها: الصحيفة السجادية مجموعة من الأسماء و النعوت التي وصفت بها

 .الصحيفة الكاملة»و« زبور آل محمد»، و«إنجيل أهل البيت»، و«القرآن
إن لعلي بن الحسين زين العابدين حق التعليم على »ونُقل عن ابن الجوزي قوله: 

وكيفية التكلم والخطاب وطلب الحاجة من الباري المسلمين في الْملاء والْنشاء 
تعالى؛ فلولَّه لم يكن ليعرف المسلمون آداب التحدث وطلب الحوائج من الله تعالى؛ 
إن هذا الْمام علهم البشر كيف يستغفرون الله وكيف يستسقون ويطلبون الغيث منه 

 .تعالى وكيف يستعيذون به عند الخوف من الأعداء لدفع شرورهم
 فة السجاديةالصحي

بدراسة الصحيفة السجادية، وأخذوا يبحثون في مضامينها،  الشيعة ولقد اهتم علماء
وقد ترجمت الصحيفة السجادية إلى كثير من  .التواتر وجاوزت رواية الصحيفة حد

اللغات في العالم، منها الفارسية والْنجليزية والْسبانية، والتركية، والفرنسية، 
 .والروسية

 رسالة الحقوق 
 رسالة الحقوق  :لرئيسةالمقالة ا

 كتاب شرح رسالة الحقوق 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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بأبي  المعروف ثابت بن أبي صفية روى رسالة الحقوق عن الْمام علي بن الحسين
الحسن بن ، و محمد بن يعقوب الكليني، والصدوق  ، ورواها المحدثحمزة الثمالي

 ."تحف العقول" في علي بن الحسين بن شعبة الحراني
" موضحا 61مجموعة من الحقوق في رسالة الحقوق بلغ عددها " ولقد ذكر الْمام

 :كل واحد من تلك الحقوق توضيحا تاما، وذلك ضمن سبع مجاميع، هي
 حق الله 
 حق النفس والجوارح 
 حق الَّفعال العبادية 
 حق الحاكم الشرعي 
 حقوق الأهل والأقارب 
  والطبقات الَّجتماعيةحقوق بعض الَّصناف 
 حق المال 

 المناجيات الخمس عشرة
 ات الخمس عشرةالمناجي :المقالة الرئيسة

نها لقد شاعت نسبة هذه المناجيات للْمام زين العابدين العلامة  وقد دوه
ها العلماء الذين ألهفوا في ملحقات الصحيفة السجادية بحار الأنوار في المجلسي ، وعده

 .مفاتيح الجنان في الشيخ عباس القمي من بنودها، كما ذكرها
تُرجمت المناجيات الخمس عشرة إلى بعض اللغات ومنها اللغة الفارسية، وقد خُطت 
بخطوط أثرية مذههبة ومزخرفة، تعده من ذخائر الخط العربي وقد حفلت بها خزائن 

، وتوجد منها نسخة أثرية بخط رائع في العالم الْسلامي المخطوطات في مكتبات
  ."8251تسلسل " الْمام أمير المؤمنين مكتبة

 كتاب علي بن الحسين عليه السلام
كتاب سُمي بـ"كتاب علي بن الحسين"  ذكرت للْمام علي بن الحسينمن الآثار التي 

حيث  الْمام الباقر وقد فُقد هذا الكتاب، وقد عُثر على قطعة يسيرة منه نقلها عنه
 "لام قبل نقله للحديث جملة: "وجدنا في كتاب علي بن الحسينيذكر عليه الس

 ديوان منسوب للْمام السجاد عليه السلام

https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
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ديوان من الشعر حافل بالنصائح والمواعظ، وتوجد منه  نُسب للْمام زين العابدين
بخطه السيد أحمد بن الحسين  الْمام أمير المؤمنين نسخة مخطوطة في مكتبة

الجزائري، وقد استنسخها على نسخة بخط السيد محمد بن السيد عبد الله الشوشتري 
هـ(. وهناك ظن بأن ما نُسب للْمام هو من مضامين كلامه، ونظم  8818)ت 

  .معانيه، واتهباع منهجه، ودليل سيرته واقتداء بهداه 
ة بعض ألفاظه، رغم  كما وشكك البعض في نسبة الديوان للْمام وذلك لركه

، مضافا إلى عدم النص عليه الْسلام من مناجم البلاغة في الصحيفة السجادية كون 
  .المصادر القديمةفي 
 متحف العتبة الرضوية بخط اليد، منسوب إلى الْمام السجاد في قرآن

 مصحف بخط الْمام السجاد عليه السلام
مصاحف تنسب إلى خطهه الشريف توجد في  ذُكِرَ أن للْمام زين العابدين

  .مشهدو  أصفهانو  قزوينو  شيراز مكاتب
 مكانته عند المسلمين

والتي تُبيهن منزلته بين  جادتذكر المصادر كثيرا من الكلمات في حق الْمام الس
بأنه ما سمع  ابو حمزة الثمالي المسلمين في كل الأعصار، وكمثال على ذلك فيذكر

جابر  واعتبر."الْمام علي بن أبي طالب من علي بن الحسين إلَّه  أزهد بأحد
  ".مثل علي بن الحسين الأنبياء أن ليس في أولَّد الأنصاري 

 الشامو  الحجاز والذي كان يُعد عالم محمد بن مسلم الزهري  كما وامتدحه كل من
 وابن خلكان وابن الجوزي   والجاحظ وابن سعد  "ما رأيت أورع ولَّ أفضل منهقائلا: "

 .وغيرهم والذهبي ابن تيميةو 
بن أبي طالب، زين العابدين، فيقول ابن حجر العسقلاني: عليه بن الحُسين بن عليه 

كان عليه بن الحُسين " :الشيخ المفيد ويقول مشهورثقة ثبت، عابد، فقيه، فاضل، 
علماً وعملًا وقد روى عنه فُقهاء العامهة من العُلوم ما لَّ أفضل خلق الله بعد أبيه 

والحلال والحرام  القران ، وفضائلالأدعيةيحصى كثرة، وحفظ عنه من المواعظ و 
 .بين العُلماءوالمغازي والأيام ما هو مشهور 

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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في جواب عن  الفرزدق كما وللْمام السجاد مكانة في الأدب العربي ومنه ما نظمه
عندما جاء  تجاهلا لقدر الْمام زين العابدين هشام بن عبد الملك سؤال قاله

ففرج له الناس، فقال هشام بن عبد الملك: من هذا؟ فأجابه  الحجر الأسود لْستلام
 :الفرزدق

 والبــيت يعــرفه والحــل والحـــــرم  هذا الذي تعـــرف البطحاء وطأته
 الطاهر العــلمهــــذا التــــقي النــقي   هــذا ابــن خــــــــــــــير عــباد الله كلهم

يغـضي حيـاء ويُغضى من 
  مهابته

 فمــا يكـــــــــــلم إلَّ حــــين يــــبــــتســـــم

 لــــولَّ التـــــــــــــــشهد كــــانت لَّؤه نـــعم  مــــا قــــال لَّ قــــــــــط إلَّ في تشهده
 هــــذا ابــن فاطـــمة إن كنت جاهله

 
 الله قـــــــــــد خــــتــموا بجــــده أنبــــياء

ورغم اختلاف تفسير كلمة "الْمام" بين الشيعة والسنة، ولكن إضافة للمصادر 
كإمام أيضا ومنها ما قاله الذهبي في ذكرته  أهل السنة الشيعية فكثيرا من مصادر

السيد الْمام، زين العابدين، وكان له جلالة عجيبة، وحق له " :ترجمة الْمام السجاد
ذلك، فقد كان أهلا للْمامة العظمى: لشرفه، وسؤدده، وعلمه، وتألهه، وكمال 

 والجاحظ ومثل هذه النصوص ذكرها كل من المناوي  .عقله
لَامُ لِأَبَوَيْهِ الدعاء الرابع والعشرين  من الصحيفة السجاديةوَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّ

لَامُ   عَلَيْهِمَا السَّ
ؤُوفِ، وَاجْعَلْ ... لْطَانِ الْعَسُوفِ، وَأَبَرُّهُمَا بِرَّ الَُّمهِ الرَّ أللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أهََابُهُمَا هَيْبَةَ السُّ

هِمَا أَقَرَّ لِعَيْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَأَثْلَجَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ طَاعَتِي لِوَالِدَيَّ وَبِرهِيْ بِ 
مَ عَلَى رِضَاىَ رِضَاهُمَا وَأَسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِي  الظَّمْآنِ حَتَّى أوثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا وَاُقَدهِ

ضْ لَهُمَا صَوْتِي، وَأَطِبْ لَهُمَا كَلَامِي، وَإنْ قَلَّ وَأَسْتَقِلَّ بِرهِي بِهِمَا وَإنْ كَثُرَ  . أللَّهُمَّ خَفهِ
 ...وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيْكَتِي، وَاعْطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، وَصَيهِرْنِي بِهِمَا رَفِيقاً، وَعَلَيْهِمَا شَفِيقاً 

 أصحابه والرواة عنه
الأصحاب الذين عاصروه، الكثير من الرواة و  لقد ذكر علماء الرجال للْمام السجاد

 :وممن ذكرهم الطوسي في رجاله

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
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 أبان بن تغلب 
 بشر بن غالب 
 (أبو حمزة الثمالي) بن دينار ثابت 
 نصاري جابر بن عبد الله الأ 
 الحسن بن محمد بن الحنفية 
  رشيد الهجري 
 سعيد بن جبير 
 سعيد بن المسيب 
 سليم بن قيس الهلالي 
 عبد الله بن شبرمة 
 الفرزدق 
 محمد بن جبير بن مطعم 
 محمد بن شهاب 
 يحيى بن أم الطويل 
 المنهال بن عمرو 

 البراء أم
 الْمام السجاد ورزايا كربلاء

 حضوره في واقعة كربلاء
شديد  يوم عاشوراء تشير أغلب المصادر التاريخة على أن الْمام السجاد كان

، حيث لما أراد الأعداء قتله بعد المعركة، امتنعوا عن ذلك وقالوا يكفيه المرض
ويُذكر بأنه عليه  مرضه، كما وذكر المفيد بأن مرضه كان مشرفا على الموت،

أن تزوده بالعصا ليتوكأ عليها، وبالسيف  يوم الطف في زينب السلام طلب من عمته
ليذب به عن أبيه رغم أن المرض كان قد فتك به ولم يتمكن من أن يخطو خطوة 

 النبي واحدة على الأرض إلَّ أن عمته صدته عن ذلك لئلا تنقطع ذرية
فلقد ذكر المحدهث الزيدي  .وجُرح يوم عاشوراء ولكن هناك مَن ذكر بأنه قد قاتل

ان، الكوفي، وهو من أصحاب  الفُضَيل بن الزُبير، الأسدي، الرسه

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ه: وكان علي بن الحسين عليلًا، وارتُثَيومئذٍ، وقد ما ن الصادقو  الباقر الْمامين صه
  .حَضَرَ بعض القتال، فدفع اُلله عنه، وأخِذَ مع النساء

 في الأسر الْمام السجاد
في زوال الشمس من اليوم الثاني بعد واقعة كربلاء، أخذت النساء والأطفال سبايا 

، وكان بينهم الْمام السجاد، وهو مريض، وبعد ذلك عُرض في الكوفة الكوفة إلى
حيث دار حديث بينهم أراد إثره أن يقتل ابن زياد الْمام لو لَّ تدخلت  ابن زياد على

السيدة زينب ومنعته عن ذلك، ومن ثم أمر ابن زياد أن يغلهوا الْمام بغُله إلى عنقه، 
 الشام وأرسله مع النساء والصبيان والرؤوس إلى

 خطبته في الكوفة
خطبة عمته  بعد بخطبة في الكوفة (وفقا لبعض التقارير، أدلى الْمام سجاد )ع

فبعد حمد الله والثناء عليه، بدأ كلامه بـ "أيها الناس من عرفني فقد عرفني  :زينب
ابن المذبوح بشط ومن لم يعرفني، فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا 

ولكن بحسب ظروف الكوفة وقسوة عملاء دار الْمارة ومخاوف أهل الكوفة  .الفرات
يصعهب قبول مثل هذه الروايات. ومن جانب آخر، كلمات الْمام سجاد )ع( في 
خطبة الكوفة تشبه إلى حد كبير خطبته في الجامع الأموي، هذا ما يرجح بأن الرواة 

 .الشاممزجوا بين أحداث الكوفة و 
 حواره مع ابن زياد

عبيد الله بن  على الْمام الحسين ذكر أصحاب المقاتل أنه لما أدخل عيال
فقد التفت ابن زياد إلى  وأخذ يشمت بهم حدث حوار بينه وبين الْمام السجاد زياد

 علي بن الحسين، فقال: من هذا؟
 .فقيل: علي بن الحسين

 !فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟
 .«قتله الناس الحسين علي بن قد كان لي أخ يُسمى»فقال له علي: 

 .فقال: بل الله قتله
 .﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾:فقال له علي

 .فقال ابن زياد: وبك جرأة على جوابي، إذهبوا به فاضربوا عنقه

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
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، فقالت: يا ابن زياد، إنك لم تبقِ منا أحداً، فان كنت عزمت زينب فسمعت به عمته
 .على قتله فاقتلني معه

أبالقتل تهددني »، ثم أقبل إليه فقال: «اسكتي يا عمة حتى أكلمه»فقال علي لعمته: 
 .«الشهادة ، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتناابن زياد يا

 حواره مع يزيد
وأوقفوهم بين  الشام إلى واقعة عاشوراء بعد الْمام الحسين لما أدخل عيال

وأهل بيته فقال له: يا  أخذ يزيد بالشماتة من الْمام السجاد يزيد بن معاوية يدي
علي بن الحسين الحمد لله الذي قتل أباك، فقال علي بن الحسين: لعنة الله على من 

فإذا  :عنقه، فقال علي بن الحسينقتل أبي، قال: فغضب يزيد وأمر بضرب 
غيري؟ فقال:  محرم من يردهم إلى منازلهم، وليس لهم رسول الله قتلتني، فبنات

أنت تردهم إلى منازلهم، ثم دعا بمبرد، فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده. ثم قال له: 
يا علي بن الحسين أتدري ما الذي أريد بذلك؟ قال: بلى، تريد أن لَّ يكون لأحد علي 

هذا والله ما أردت، ثم قال يزيد: يا علي بن الحسين﴿وما  :يزيد منهة غيرك، فقال
نا كلا ما هذه في :أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم﴾،فقال علي بن الحسين

نزلت، إنما نزلت فينا﴿ما اصاب من مصيبة في الأرض ولَّ في انفسكم إلَّ في كتاب 
  .فنحن الذين لَّ نأسى على ما فاتنا ولَّ نفرح بما آتانا منها من قبل ان نبرأها﴾،

 خطبته في الشام
 خطبة الْمام السجاد في الشام :المقالة الرئيسة

علي وأبيه الحسين أمر بمنبر وخطيب، ليذكر للناس مساوئ  يزيد قال الخوارزمي: أن
، فصعد الخطيب المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وأكثر الوقيعة في عليه والحسين 

 .يزيدو  معاوية وأطنب في تقريظ
ن الحسين: ويلك أيها الخطيب! اشتريت رضا المخلوق بسخط فصاح به علي ب

الخالق؟ فتبوَّا مقعدك من النار، ثم قال: يا يزيد، إئذنْ لي حتى أصعد هذه الأعواد، 
 .فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلَّء الجالسين أجر وثواب

منه شيئا. فقال فأبى يزيد، فقال الناس: يا أمير الؤمنين إئذنْ له ليصعد، فلعلهنا نسمعُ 
، فقالوا: وما آل أبي سفيان لهم: إنْ صعد المنبر هذا لم ينزل إلَّه بفضيحتي وفضيحة

https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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قد زُقوا العلم زقا، ولم يزالوا حتى أذن له  أهل بيت قدر ما يُحسن هذا؟ فقال: إنه من
 .بالصعود

العيون، فيهم وحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها  فخطب فصعد المنبر
  .وأوجل منها القلوب

 كلامه مع أهل المدينة
وعلى رأسهم  المدينة المنورة إلى الحسين ذكرت كتب التاريخ انه لما دخل عيال

خرج إليهم أهل المدينة وقد أخذوا الطرق والمواضع، وكان  الْمام زين العابدين
 .بينهم ومعه خرقة يمسح بها دموعه م علي بن الحسينالْما

ابتلانا بمصائب جليلة، وثلمة  -وله الحمد -فقال:... أيها الناس إن الله 
وعترته، وسبي نساؤه وصبيته، وداروا برأسه في  أبو عبد الله عظيمة، قتل الَّسلام في

 .البلدان من فوق عامل السنان، وهذه الرزية التي لَّمثلها رزية
الأمصار كأنا أولَّد ترك  أيها الناس أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن

ثلمناها، ما  الْسلام وكابل، من غير جرم اجترمناه، ولَّ مكروه ارتكبناه، ولَّ ثلمة في
م إليهم في  النبي  لو أنسمعنا بهذا في آبائنا الَّولين، إن هذا إلَّ اختلاق والله تقده

م إليهم في الوصاءة بنا لما ازدادوا على ما فعلوا بنا، فانا لله وإنا إليه  قتالنا كما تقده
جعها، وأكظها، وأفظعها، وأمرهها، راجعون، من مصيبة ما أعظمها، وأوجعها وأف

  .وأفدحها؟ فعند الله نحتسب فيما أصابنا وما بلغ بنا إنه عزيز ذو انتقام
 أساليب الْمام السجاد لْحياء ذكرى عاشوراء

 سيد الشهداء بكاؤه وتأكيده على البكاء على مصاب
أنه قال: ان جدهي زين العابدين بكى على أبيه أربعين  الْمام الصادق روي عن

جائعا  رسول الله قتل ابن :نهاره، وقائما ليله، ]... وكان[ يقول صائما سنة،
قتل ابن رسول الله عطشانا. فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه من دموعه، 

  .فلم يزل كذلك حتى لحق باللّ تعالى
يقول: أيهما مؤمن دمعت  قال كان علي بن الحسين أبي جعفر وقد روي عن

حتى تسيل عى خده بوهأه الله تعالى بها في الجنة غُرفا يسكنها  الحسين عيناه لقتل

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
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نا من الأذى من  أحقابا. وأيهما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خديهه مما مسه
 [١٢٩].عدونا فى الدنيا بوهأه الله منزل صدق

 عليها المؤمنين حثهو  تأكيده على زيارة الْمام الحسين
؟ زيارة الحسين قال: سألت علي بن الحسين عن أبي حمزة الثمالي روي عن

فقال: زرْه كله يوم، فإنْ لم تقدر فكله جمعة، فإنْ لم تقدر فكل فكل شهر، فمن لم 
 .رسول الله استخفه بحق يزره فقد

 الَّحتفاظ بتربة قبر الحسين
خريطة ديباج صفراء، فيها تربة  روى المحدثون انه كانت للْمام زين العابدين

  .سجد عليها الصلاة ، فإذا حضرتأبي عبد الله قبر
ففي بداية حكمه نقلت لنا التواريخ ان  د الملك بالْمام زين العابدينوأما علاقة عب

عبد الملك بن مروان كان ليهنا في تعامله مع الْمام فلم يتعرض له بسوء في بدايات 
ليصفو له الملك،  بقتل الْمام السجاد الحجاج الثقفي حكمه، فعندما أشار عليه

فاحتقنها و اجتنبها، فإنهي  عبد المطلب فكتب له كتاب يقول فيه: فانظر دماء بني
 لمها ولغوا فيها لم يلبثوا إلَّه قليلا أبي سفيان رأيت آل

يستوهبه سيف رسول الله ولكن روي ان عبد الملك بن مروان بعث للْمام السجاد
فامتنع الْمام من إجابته، فكتب إليه عبد الملك يتهدده ويتوعده بقطع رزقه من  

أما بعد، فإنَّ الله ضمن للمتقين المخرج من حيث  :المال، فأجابه الْمام بيت
يكرهون، والرزق من حيث لَّ يحتسبون، وقال جل ذكره﴿إِنَّ اَلله لََّ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ 

  .فانظر أينا أولى بهذه الآية، والسلام كَفُورٍ﴾
 :دمشق إلى المدينة له منوحم وأخيرا أمر عبد الملك باعتقال الْمام زين العابدين
من المدينة  عبد الملك بن مروان قال الزهري: شهدت علي بن الحسين يوم حمله

ة وجمعالشام إلى  ، فأثقله حديداً ووكل به حفاظاً في عده
حيث قيل: إنَّ  بالْمام علي بن الحسين الوليد بن عبد الملك وهكذا بالنسبة لعلاقة

الوليد بن عبد الملك كان يرى أنه لَّ يتم له الملك والسلطان مع وجود الْمام زين 
  .العابدين، فدسه له السم

 الثورات في عصر الْمام

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-149
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-149
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87(%D8%B5)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
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اصرت الْمام السجاد عليه السلام، والتي ترتبط تذكر المصادر بعض الثوارت التي ع
 :به بشكل أو بآخر، منها

 واقعة الحرة
 واقعة الحرة :المقالة الرئيسة

، وتحديدا في ذي يزيد بن معاوية لتي حدثت في عهدوهي من الوقائع الشهيرة ا
وقد ذكر الكثير من المؤرخين أنه سبب هذه الواقعة هو قيام  .هـ 58سنة  الحجة

لانهم الأول وهدف قيامهم يظهر من خلال إع يزيد بن معاوية ضد حكم المدينة أهل
، الصلاة الذي ما نصه: إنها قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمر، ويدع

ويعزف بالطنابير، وتضرب عنده القيان، ويلعب بالكلاب، ويسامر الخرهاب، والفتيان، 
وأجمعوا  .إنها نُشهدكم أنا قد خلعناه. وأتوا عبد الله بن الغسيل، فبايعوه وولهوه عليهمو 

ومن  الصحابة ه الواقعة جمعاً كبيراً منقتلوا في هذ الشام على أنَّ أهل
وصل وفقاً لبعض النقول التاريخية إلى عشرة آلَّف شهيد،  الَّنصارو  المهاجرين أبناء

  .يزيد بن معاوية ثلاثة أيام بإيعاز من المدينة المنورة واستباحوا
 موقف الْمام منها

موقف الحياد في هذه الثورة، وتذكر المصادر أسبابا  لقد اتخذ الْمام السجاد
 :الْمام هذه، منها مختلفة لموقف

من ضعف وقلهة، في مواجهة ما كان عليه  المدينة علم الْمام بما كان عليه أهل
  .من كثرة وبطش وقسوة الشام أهل

في  ابن الزبير الَّختيار الخاطئ لأهل المدينة لمكان الثورة، كما أخطأ
مقرا لحركته، فقد عرضوا هذين المكانين _الحرمين المقدسين_ لهجمات  مكة اتخاذه

ت، ولذلك فإن كل العلويين الذين ثاروا على الحكام أهل الشام وانتهاكهم للمقدسا
 .خرجوا من الحرمين، حفاظا على كرامتهما من أن يُهدر فيهما دم، وتهتك لهما حرمة

ان اشتراكه في تلك الحركة سوف يؤدي إلى إبادة أهل  لعلم الْمام زين العابدين
  .في وجه هذا العملالبيت النبوي وشيعتهم إبادة شاملة، فتمكن بحياده من الوقوف 

لعله اتخذ الحياد موقفا للحفاظ على أرواح الكثير من الناس حتى من غير العلويين، 
ففي الخبر أنه ضمه إلى نفسه أربعمائة منافيهة )أي من بني عبد مناف( يعولهن إلى 

https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%A9_63_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%A9_63_%D9%87%D9%80
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D9%83%D8%A9
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، وزوجته هي عائشة مروان بن الحكم وكان فيمن آواهن عائلة أن تفرهق الجيش،
ورغم موقفه  .الأموي، فكان مروان شاكرا لعلي بن الحسين ذلك عثمان بن عفان بنت

مسلم بن  عائلة طيلة وجود 122المحياد قد تكفل الْمام )ع( بالْنفاق على 
 .والجيش الشامي في المدينة عقبة

 ثورة التوابين
 ثورة التوابين :المقالة الرئيسة

حيث عقد الثوار مؤتمراً  وهي أول الثورات التي عاصرها الْمام علي بن الحسين
، فتداولوا الحديث سليمان بن صرد الخزاعي وكبيرهم آنذاك الشيعة في منزل شيخ

فيما بينهم، ورأوا أنَّ ما حدث لَّ يمحى إلَّ بالثأر من قَتَلَة الحسين وكان انعقاد 
ثورة  ومِن هذا المؤتمر انطلقت الحسين هـ" وهي التي قتل فيها 58المؤتمر سنة "

للأخذ بثأر الْمام الشهيد، وتسمية هؤلَّء الثائرين أنفسهم بالتوَّابين، يُعبهِر عن  التوَّابين
حالة الشعور بالذنب العظيم تِجاه الْمام وثورته، وإعلان التوبة مِن ذلك الذنب. وكان 

وانطلقت في  [١٥٠]فاطمة إلى ابناء إعادة الحكم -بعد نجاح الثورة  -هدف الثوار 
ل مستهل شهر   .هجرية 56سنة  ربيع الأوه

 منها موقف الإمام السجاد
لم يعلن عن ارتباطه المباشر بالثورات التي قامت تدعو  إن الْمام السجاد

، بل أصدر ابن الزبير ، وكذلك لم يعلن عن رفضه لها كما واجهيتلأهل الب للثأر
 صالحة، من دون أن يترك آثارا سيئة على الْمامبيانا عاما يصلح لتبرير الحركات ال

 ثورة المختار الثقفي
 ثورة المختار :المقالة الرئيسة

ربيع  ، في الرابع عشر منالْمام الحسين مطالبا بدم المختار الثقفي لقد خرج
، وتمكن من تحقيق ما "يا لثارات الحسين "وقد رفع شعار [١٥٤]للهجرة 55سنة  الأول

ل  خرج من أجله، حيث ثأر من قتلة الْمام الحسين وتولى إدارة شؤون البلاد، وشكه
 .حكومة

 موقف الْمام السجاد منها

https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-170
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-170
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-173
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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إليه، خرَّ الْمام  الْمام الحسين برؤوس قتلة المختار الرواة انه لما أرسلذكر 
وقام أهل البيت كافة بإظهار الفرح،  [١٥٤]ساجدا، ودعا له، وجزهاه خيرا، السجاد

يا عم،  :محمد بن الحنفية كما ويُنقل عن الْمام قوله لعمهه [١٥٦].وترك الحداد والحزن 
ب لنا ، لوجب على الناس مؤازرته، وقد ولَّيتك هذا الأمر أهل البيت لو أن عبدا تعصه

ولكن توجد بعض الروايات أيضا تحكي عن عدم رضى الْمام عن  .فاصنع ما شئت
فعلة المختار ومنها ما يذكر من إرسال المختار للْمام بعض الهدايا من العراق 

م أن يقبلها قائلا: "أَمِيطُوا عَنْ بَابِي فَإِنهِي لََّ أَقْبَلُ هَدَايَا الْكَذَّابِينَ وَ لََّ ولكن أبى الْما
 "أَقْرَأُ كُتُبَهُم

 ثورة عبد الله بن الزبير
انطوت نفوس الحجازيين على كره عميق للأمويين، وذلك  :الشيخ القرشي قال

التي هي موضع  الكعبة المقدسة وعلى مدينة النبي على يزيد لهجومهم في أيام
، وعندما دعاهم ابن الزبير لمبايعته استجابوا له، وقد خلص المسلمين عز
  .بأسره كما خلص له غيره من سائر الأقاليم الْسلامية الحجاز له

يُذكر ان ابن الزبير طلب من  ,[١٦٠]آل النبي يبغض عبد الله بن الزبير كان
وتوعدهم  زمزم له، فقالوا: لَّ نبايع حتى تجتمع الأمة، فاعتقلهم في البيعة العلويين

بالقتل والَّحراق، فاستنجد ابن الحنفية بالمختار الثقفي، فأرسل المختار قوة عسكرية 
  .بقيادة أبي عبد الله الجدلي، فهجمت على السجن وخلصت العلويين منه

 موقف الْمام السجاد منها
ابن الزبير وكان يظهر التخوف من  لم يؤيد يحدثنا التاريخ ان الْمام السجاد

ة موقعاً لحركته، مما يؤدي عند هزيمته  حكمه، ولعلهه بسبب أنه ابن الزبير اتهخذ مكه
البيت  المقدَسة الََّمنة، وعلى حرمةعلى هذه البلدة  الأمويون  إلى أن يعتدي

مع أنَ علم الْمام بفشل حركته  -وقد حصل ذلك فعلًا  -الشريفة،  الكعبةو  الحرام
لضعفه وقلهة أنصاره بالنسبة إلى جيوش الدولة الأموية، كان من أسباب امتناع الْمام 

 .ومعه كل العلويين من الَّعتراف بحركة ابن الزبير
 الدور الفكري للْمام السجاد

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-175
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-176
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-176
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D8%B9)
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-180
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-180
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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آفاقا من العلم لم يعرفها الناس  لقد فتح الْمام زين العابدين :الشيخ القرشي قال
علم ، و التفسير، و الفقه، و الحديث منمن ذي قبل فقد عرض لعلوم الشريعة الْسلامية 

، ويقول بعض المترجمين له: إن العلماء رووا عنه من العلوم ما لَّ الفلسفة، و الكلام
 .يحصى

عن  الأحاديث وذكر المحدثون أن الْمام علي بن الحسين روى مجموعة كبيرة من
يه مام الحسينالْ ، وعن أبيهالْمام أمير المؤمنينو  الرسول الأعظم جده

 .وغيرهم 
فأوجد  الْسلامية لطرح بعض المعتقدات الدعاء ولقد استفاد الْمام زين العابدين من

ه إلى الله العبادة لدى الناس مرة أخرى اندفاعا وحركة نحو  .والتوجه
، كقوله: رَبهِ الْمامة مسألة الصحيفة السجادية ومن هذه المعتقدات التي وردت في

صَلهِ عَلَى أَطَايِبِ أهَْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِأَمْرِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ، وَحَفَظَةَ 
رْتَهُمْ مِنَ الرهِ  نَسِ دِينِكَ، وَخُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ، وَحُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ، وَطَهَّ جْسِ وَالدَّ

 تَطْهِيراً بِإِرَادَتِكَ، وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ، وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ 
فِيعَةِ  :وقوله رَجَةِ الرَّ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَمَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّ

رُ لِذَلِكَ، لََّ يُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَلََّ يُجَاوَزُ الَّتِي اخْتَصَصْتَ  وهَا، وَأَنْتَ الْمُقَدهِ هُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّ
كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّى شِئْتَ، وَلِمَا أَنْتَ أعَْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ  الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ 

رَادَتِكَ حَتَّى عَا ينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ وَلََّ لِِْ دَ صِفْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزهِ
فَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَسُنَنَ نَبِيهِكَ مَتْرُوكَةً  لًَّ، وَكِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَفَرَائِضَكَ مُحَرَّ  .مُبَدَّ

المآل في مناقب الآل  الهوامش القرشي موسوعة سيرة أهل البيت الحضرمي وسيلة
المدرسي الْمام زين العابدين الذهبي سير أعلام النبلاء ابن الأثير الكامل في التاريخ 
البخاري سر السلسلة العلوية الشبراوي الْتحاف بحب الأشراف النيشابوري روضة 
الواعظينالشبلنجي نور الأبصار اليعقوبي تاريخ اليعقوبي الحر العاملي إثبات الهداة 

عسقلاني تهذيب التهذيب الفالي موسوعة الأنوارفي سيرة الأئمة الأطهارالقلقشندي ال
صبح الأعشى ابن شهر آشوب مناقب آل أبي طالب الأربلي كشف الغمة المالكي 
الفصول المهمة الصدوق الأمالي البكري تاريخ الخميس المفيد الْرشاد الشبلنجي نور 

بلي شذرات الذهب القرشي حياة الْمام الباقر الأبصار ثامر الْمامة في الْسلام الحن

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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الكليني الكافي الكفعمي المصباح الطوسي مصباح المتهجد ابن الجوزي تذكرة 
الخواص التبريزي الْكمال في أسماء الرجال ابن الأثير المختار في مناقب 
الأخيارالشافعي مطلب السؤول و كفاية الطالب الكوفي مناقب أمير المؤمنين التستري 
تواريخ أعلام الهداية الحسيني غاية الْختصار البخاري سر السلسلة العلوية النويري 
نهاية الَّرب المجلسي بحار الأنوارالصدوق عيون أخبار الرضا تقي خان ناسخ 
التواريخ الأصفهاني بهجة الأبرار السجاد الصحيفة السجادية الراوندي الدعوات ابن 

ة الأثرالخوانساري روضات الجنات الثقفي الغارات عبد ربه العقد الفريد الخزاز كفاي
الطبري دلَّئل الْمامة الحر العاملي إثباات الهداة المفيد أوائل المقالَّت الهادي إلى 
الحق رسائل العدل و التوحيد دفتري الْسماعليون المقرم الْمام زين العابدين البحراني 

ة الصدوق التوحيد الموسوي البرهان في تفسير القرآن الحر العاملي وسائل الشيع
موسوعة الأنوار القمي سفينة البحار الطوسي الأمالي المزي تهذيب الكمال ابن كثير 
البداية و النهاية ابن سعد الطبقات ابن عنبة عمدة الطالب ابن خلكان وفيات 
الأعيان ابن تيمية منهاج السنة الذهبي سير أعلام النبلاء العسقلاني تقريب التهذيب 

زدق ديوان الفرزدق المناوي الكواكب الدرية الجلالي جهاد الْمام السجاد القمي الفر 
تفسير القمي البحراني عوالم العلوم الأمين أعيان الشيعة الأصفهاني حلية الأولياء 
ابن قتيبة الْمامة و السياسة البجاوي أيام العرب في الْسلام الزمخشري ربيع الأبرار 

 يهم السلام الطبري تاريخ الطبري .موسوعة سيرة أهل البيت عل
علي بن الحسين زين العابدين عن أبي حمزة الثمالي إلهي لَّ السحر لدعاء و هذا 

تؤدبني بعقوبتك ، ولَّ تمكر بي في حيلتك ، من أين لي الخير يا رب ولَّ يوجد إلَّ 
من عندك ، ومن أين لي النجاة ولَّ تستطاع إلَّ بك ، لَّ الذي أحسن استغنى عن 

قدرتك ، يا رب  عونك ورحمتك ، ولَّ الذي أساء واجترء عليك ولم يرضك خرج عن
بك عرفتك وأنت دللتني عليك ، ودعوتني إليك ،  -حتى ينقطع النفس  -يا رب 

ولولَّ أنت لم أدر ما أنت . الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين 
يدعوني ، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني ، والحمد 

لحاجتي ، وأخلو به حيث شئت لسري ، بغير شفيع  لله الذي اناديه كلما شئت
فيقضي لي حاجتي . والحمد لله الذي ادعوه ولَّ أدعو غيره ولو دعوت غيره لم 
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يستجب لي دعائي ، والحمد لله الذي ارجوه ولَّ أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف 
ني والحمد رجائي ، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينو 

لله الذي تحبب إلي وهو غني عني ، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لَّ ذنب 
لي ، فربي أحمد شئ عندي، وأحق بحمدي . اللهم إني أجد سبل المطالب إليك 

مشرعة ، ومناهل الرجاء إليك مترعة ، والَّستعانة بفضلك لمن أملك مباحة ، وأبواب 
وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة ، وللملهوفين  الدعاء إليك للصارخين مفتوحة .

بمرصد إغاثة ، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين 
، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين ، وإن الراحل إليك قريب المسافة ، وأنك لَّ 
بتي  تحتجب عن خلقك إلَّ ان تحجبهم الأعمال السيئة دونك . وقد قصدت إليك بطل

وتوجهت إليك بحاجتي ، وجعلت بك استغاثتي ، وبدعائك توسلي ، من غير 
استحقاق لَّستماعك مني ، ولَّ استيجاب لعفوك عني ، بل لثقتي بكرمك ، وسكوني 

إلى صدق وعدك ، ولجائي إلى الَّيمان بتوحيدك ، ويقيني بمعرفتك مني : أن لَّ 
. اللهم أنت القائل وقولك حق رب لي غيرك ، ولَّ إله إلَّ أنت وحدك لَّ شريك لك 

ووعدك صدق:) واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما ( وليس من صفاتك يا 
سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية ، وأنت المنان بالعطايا على أهل مملكتك  

والعائد عليهم بتحنن رأفتك . إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ، ونوهت 
، يا من رباني في الدنيا باحسانه وتفضله ونعمه ، وأشار لي في الآخرة  باسمي كبيرا

إلى عفوه وكرمه ، معرفتي يا مولَّي دليلي عليك ، وحبي لك شفيعي إليك  وأنا واثق 
من دليلي بدلَّلتك ، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك . أدعوك يا سيدي بلسان قد 

أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا  أخرسه ذنبه ، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه ،
خائفا ، إذا رأيت مولَّي ذنوبي فزعت ، وإذا رأيت كرمك طمعت ، فان عفوت فخير 
راحم ، وإن عذبت فغير ظالم . حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما 

تكره جودك وكرمك ، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي منك رأفتك ورحمتك ، وقد 
تخيب بين ذين وذين منيتي ، فصل على محمد وآل محمد ، وحقق رجوت أن لَّ 

رجائي ، واسمع ندائي ، يا خير من دعاه داع ، وأفضل من رجاه راج . عظم يا 
سيدي أملي ، وساء عملي ، فأعطني من عفوك بمقدار أملي ، ولَّ تؤاخذني بسوء 
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المقصرين  عملي ، فإن كرمك يجل عن مجازاة المذنبين ، وحلمك يكبر عن مكافات
، وأنا يا سيدي عائذ بفضلك ، هارب منك إليك  متنجز ما وعدت من الصفح عمن 

أحسن بك ظنا . وما أنا يا رب وما خطري ؟ هبني بفضلك ، وتصدق علي بعفوك ، 
أي رب جللني بسترك ، واعف عن توبيخي بكرم وجهك ، فلو اطلع اليوم على ذنبي 

بة لَّجتنبته ، لَّ لأنك أهون الناظرين إلي ، غيرك ما فعلته ، ولو خفت تعجيل العقو 
وأخف المطلعين علي ، بل لأنك يا رب خير الساترين ، وأحلم الأحلمين ، وأكرم 
الأكرمين ، ساتر العيوب ، غفار الذنوب ، علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك  

وتؤخر العقوبة بحلمك . فلك الحمد على حلمك بعد علمك ، على عفوك بعد قدرتك 
ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني  ويدعوني إلى قلة الحياء سترك  ،

علي ، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك ، وعظيم عفوك . 
يا حليم يا كريم ، يا حي يا قيوم ، يا غافر الذنب ، يا قابل التوب ، يا عظيم المن ، 

الجليل أين فرجك القريب ، أين غياثك  يا قديم الْحسان أين سترك الجميل أين عفوك
السريع ، أين رحمتك الواسعة  أين عطاياك الفاضلة ، أين مواهبك الهنيئة  أين 

كرمك يا كريم ؟ به وبمحمد وآل محمد عليهم السلام فاستنقذني ، وبرحمتك فخلصني 
. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل ! لسنا نتكل في النجاة من عقابك عن 

نا ، بل بفضلك علينا ، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة ، تبتدئ بالَّحسان نعما ، أعمال
وتعفو عن الذنب كرما  فما ندري ما نشكر ؟ أجميل ما تنشر ، أم قبيح ما تستر، أم 
عظيم ما أبليت وأوليت ، أم كثير ما منه نجيت وعافيت ؟  يا حبيب من تحبب إليه 

إليه ، أنت المحسن ونحن المسيئون ، فتجاوز يا ، ويا قرة عين من لَّذ بك وانقطع 
رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك  واي جهل يا رب لَّ يسعه جودك؟ وأي 
زمان أطول من أناتك ، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك؟ وكيف نستكثر أعمالَّ 

يقابل بها كرمك ، بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك ؟ يا واسع 
ة ، يا باسط اليدين بالرحمة ، فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك المغفر 

، ولَّ كففت عن تملقك ، لما انتهى إلي يا سيدي من المعرفة بجودك وكرمك ، وأنت 
الفاعل لما تشاء ، تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء ، وترحم من تشاء بما تشاء 

زع في ملكك ، ولَّ تشارك في أمرك ، ولَّ كيف تشاء . لَّ تسأل عن فعلك ، ولَّ تنا
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تضاد في حكمك ، ولَّ يعترض عليك أحد في تدبيرك ، لك الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين . يا رب هذا مقام من لَّذ بك ، واستجار بكرمك ، وألف إحسانك 

ونعمك ، وأنت الجواد الذي لَّ يضيق عفوك  ولَّ ينقص فضلك  ولَّ تقل رحمتك  وقد 
نا منك بالصفح القديم ، والفضل العظيم والرحمة الواسعة . أفتراك يا رب تخلف توثق

ظنوننا ؟ أو تخيب آمالنا ؟ كلا يا كريم ! ليس هذا ظننا بك ، ولَّ هذا طمعنا فيك ، 
يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا ، إن لنا فيك رجاء عظيما ، عصيناك ونحن 

نرجو أن تستجيب لنا ، فحقق رجاءنا يا  نرجو أن تستر علينا ، ودعوناك ونحن
مولَّنا . فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لَّ تصرفنا عنك 
حثنا على الرغبة إليك ، وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك ، فأنت أهل أن تجود علينا 

بفضل  وعلى المذنبين بفضل سعتك ، فامنن علينا بما أنت أهله ، وجد علينا ]
إحسانك [ ، فانا محتاجون إلى نيلك . يا غفار ! بنورك اهتدينا ، وبفضلك استغنينا ، 

وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ، ذنوبنا بين يديك ، نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك ، 
تتحبب إلينا بالنعم  ونعارضك بالذنوب ، خيرك إلينا نازل ، وشرنا إليك صاعد ، ولم 

ريم يأتيك عنا بعمل قبيح ، فلا يمنعك ذلك ، أن تحوطنا بنعمك يزل ولَّ يزال ملك ك
وتتفضل علينا بآلَّئك ، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك مبدئا ومعيدا . تقدست أسماؤك 
، وجل ثناؤك ، وكرم  صنائعك وفعالك  أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن 

ي سيدي . اللهم اشغلنا تقايسني بفعلي وخطيئتي ، فالعفو العفو العفو ، سيدي سيد
بذكرك ، وأعذنا من سخطك  وأجرنا من عذابك  وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من 
فضلك ، ارزقنا حج بيتك ، وزيارة قبر نبيك ، صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك 

عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب ، وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك 
 عليه وآله . اللهم صل على محمد وآله واغفر لي ولوالدي وسنة رسولك صلى الله

وارحمهما كما ربياني صغيرا ، واجزهما بالَّحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا ، اللهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع بيننا وبينهم في الخيرات . 

وذكرنا وانثانا ، صغيرنا وكبيرنا ، حرنا  اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ،
ومملوكنا ، كذب العادلون باللّ وضلوا ضلالَّ بعيدا ، وخسروا خسرانا مبينا . اللهم 

صل على محمد وآله ، واختم لي بخير ، واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ، 
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بني صالح ولَّ تسلط علي من لَّ يرحمني ، واجعل علي منك جنة واقية باقية ولَّ تسل
ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالَّ طيبا  اللهم احرسني 

بحراستك ، واحفظني بحفظك ، واكلأني بكلاءتك ، وارزقني حج بيتك الحرام في 
عامنا هذا وفي كل عام ، زيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله ، ولَّ تخلني يا رب من 

كريمة . اللهم تب علي حتى لَّ أعصيك ، وألهمني تلك المشاهد الشريفة ، والمواقف ال
الخير والعمل به ، وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين . إلهي مالي 

كلما قلت : قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ، ألقيت علي نعاسا 
قد صلحت سريرتي  إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا انا ناجيتك، مالي كلما قلت :

، وقرب من مجالس التوابين مجلسي ، عرضت لي بلية أزالت قدمي ، وحالت بيني 
وبين خدمتك . سيدي لعلك عن بابك طردتني  وعن خدمتك نحيتني ، أو لعلك 
رأيتني مستخفا بحقك فاقصيتني ، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك 

أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني ،  وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني ،
أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني  أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن 

رحمتك آيستني ، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني ، أو 
، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني ، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني 

لعلك بقلة حيائي منك جازيتني . فان عفوت يا رب فطال ما عفوت عن المذنبين 
قبلي ، لأن كرمك أي رب يجل من مجازات المذنبين ، وحلمك يكبر عن مكافات 
المقصرين ، وأنا عائذ بفضلك ، هارب منك إليك ، متنجز ما وعدت من الصفح 

ما من أن تقايسني بعملي ، عمن أحسن بك ظنا . إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حل
أو أن تستزلني بخطيئتي ، وما أنا يا سيدي وما خطري ، هبني بفضلك يا سيدي ، 
وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك ، واعف عن توبيخي بكرم وجهك . سيدي أنا 

الصغير الذي ربيته ، وأنا الجاهل الذي علمته ، وأنا الضال الذي هديته ، وأنا 
وأنا الخائف الذي آمنته ، والجائع الذي أشبعته ، والعطشان  الوضيع الذي رفعته 

الذي أرويته ، والعاري الذي كسوته ، والفقير الذي أغنيته . والضعيف الذي قويته ، 
والذليل الذي أعززته ، والسقيم الذي شفيته ، والسائل الذي أعطيته ، والمذنب الذي 

رته ، والمستضعف الذي نصرته ، سترته ، والخاطئ الذي أقلته ، القليل الذي كث



425 
 

والطريد الذي آويته  فلك الحمد . وأنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ، ولم 
اراقبك في الملاء ، وانا صاحب الدواهي العظمى ، أنا الذي على سيده اجترى ، أنا 

الذي عصيت جبار السماء ، أنا الذي أعطيت على المعاصي جليل الرشى ، أنا 
بشرت بها خرجت إليها أسعى ، أنا الذي امهلتني فما ارعويت ، وسترت الذي حين 

علي فما استحييت ، وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت . 
فبحلمك أمهلتني ، وبسترك سترتني ، حتى كأنك أغفلتني ، ومن عقوبات المعاصي 

نا بربوبيتك جاحد، جنبتني حتى كأنك استحييتني . إلهي لم أعصك حين عصيتك وأ
ولَّ بأمرك مستخف  ولَّ لعقوبتك متعرض ، ولَّ لوعيدك متهاون ، ولكن خطيئة 

عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي ، وأعانني عليها شقوتي ، وغرني سترك 
المرخى علي ، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي . فالَّن من عذابك من يستنقذني ؟ 

بل من أتصل إن أنت قطعت حبلك ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني ؟ وبح
عني ؟ فواسوأتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولَّ ما أرجو من كرمك وسعة 

رحمتك ، نهيك إياي عن القنوط  لقنطت عندما أتذكرها ، يا خير من دعاه داع ، 
وأفضل من رجاه راج . اللهم بذمة الَّسلام أتوسل إليك ، وبحرمة القرآن أعتمد عليك 

للنبي الَّمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني  صلواتك عليه  ، وبحبي
وآله أرجو الزلفة لديك ، فلا توحش استيناس إيماني ، ولَّ تجعل ثوابي ثواب من عبد 
سواك . فان قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم ، فأدركوا ما أملوا، وإنا آمنا بك 

، فأدركنا ما أملنا ، وثبت رجاءك ، في صدورنا ، ولَّ  بألسنتنا وقلوبنا ، لتعفو عنا
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . فوعزتك لو 

انتهرتني ما برحت من بابك  ولَّ كففت عن تملقك  لما الهم قلبي يا سيدي من 
، وإلى من المعرفة بكرمك ، وسعة رحمتك ، إلى من يذهب العبد إلَّ إلى مولَّه 

يلتجئ المخلوق إلَّ إلى خالقه . إلهي لو قرنتني بالأصفاد  ومنعتني سيبك من بين 
الأشهاد ، ودللت على فضائحي عيون العباد، وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين 

الأبرار ، ما قطعت رجائي منك ، ولَّ صرفت وجه تأميلي للعفو عنك ، ولَّ خرج 
ياديك عندي  وسترك علي في دار الدنيا . سيدي صل حبك من قلبي ، أنا لَّ أنسى أ

على محمد وآل محمد ، وأخرج حب الدنيا عن قلبي ، واجمع بيني وبين المصطفى 
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خيرتك من خلقك وخاتم النبين محمد صلواتك عليه وآله ، وانقلني إلى درجة التوبة 
وقد نزلت  إليك ، وأعني بالبكاء على نفسي ، فقد أفنيت بالتسويف والَّمال عمري ،

منزلة الَّيسين من خيري . فمن يكون أسوء حالَّ مني إن أنا نقلت على مثل حالي 
إلى قبر لم امهده لرقدتي ، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي  ومالي لَّ أبكي ولَّ 
أدري إلى ما يكون مصيري ، وأرى نفسي تخادعني ، وأيامي تخاتلني ، وقد خفقت 

لي لَّ أبكي ، أبكي لخروج نفسي ، أبكي لظلمة قبري عند رأسي أجنحة الموت . فما 
، أبكي لضيق لحدي ، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي ، أبكي لخروجي من قبري 

عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري  أنظر مرة عن يميني واخرى عن شمالي ، إذ 
ذ الخلائق في شأن غير شأني ، ) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ، وجوه يومئ

مسفرة ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة ( وذلة . سيدي 
عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي ، وبرحمتك تعلقي ، تصيب برحمتك من 

تشاء ، وتهدي بكرامتك من تحب  اللهم فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ، 
ال أشكرك ؟ أم بغاية جهدي في ولك الحمد على بسط لساني ، أفبلساني هذا الك

عملي أرضيك ؟ وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك ؟ وما قدر عملي في جنب 
نعمك وإحسانك ؟ إلَّ أن جودك بسط أملي ، وشكرك قبل عملي . سيدي إليك رغبتي 

، ومنك رهبتي ، وإليك تأميلي ، فقد ساقني إليك أملي ، وعليك يا واحدي عكفت 
انبسطت رغبتي ، ولك خالص رجائي وخوفي ، وبك أنست همتي ، وفيما عندك 

محبتي ، وإليك إلقيت بيدي ، وبحبل طاعتك مددت رهبتي . يا مولَّي بذكرك عاش 
قلبي ، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني . فيا مولَّي ويا مؤملي ، يا منتهى سؤلي ! 

تك ، صل على محمد وآل محمد وفرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاع
فانما أسألك لقديم الرجاء فيك ، وعظيم الطمع منك ، الذي أوجبته على نفسك من 

الرأفة والرحمة ، فالأمر لك وحدك لَّ شريك لك ، والخلق كلهم عبادك وفي قبضتك ، 
وكل شئ خاضع لك ، تباركت يا رب العالمين . اللهم فارحمني إذا انقطعت حجتي  

ؤالك أياي لبي ، فيا عظيما يرجى لكل عظيم وكل عن جوابك لساني ، وطاش عند س
، أنت رجائي فلا تخيبني إذا اشتدت إليك فاقتي ، ولَّ تردني لجهلي ، ولَّ تمنعني 
لقلة صبري ، أعطني لفقري ، وارحمني لضعفي . سيدي عليك معتمدي ومعولي 
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ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي  وبجودك أقصد طلبتي ، 
ي رب أستفتح دعائي ، ولديك أرجو سد فاقتي ، وبعنايتك أجبر عيلتي ، وبكرمك أ

وتحت ظل عفوك قيامي ، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري ، وإلى معروفك اديم 
نظري ، فلا تحرقني بالنار ، وأنت موضع أملي ، ولَّ تسكني الهاوية فانك قرة عيني 

ورجائي ، ولَّ تحرمني . يا سيدي لَّ تكذب ظني باحسانك ومعروفك ، فانك ثقتي 
ثوابك فانك العارف بفقري  إلهي إن كان قد دنا أجلي ، ولم يقربني ، منك عملي ، 

فقد جعلت الَّعتراف إليك بذنبي وسائل عللي . إلهي إن عفوت فمن أولى منك 
بالعفو ؟ وإن عذبتني فمن أعدل منك في الحكم ؟ فارحم في هذه الدنيا غربتي ، وعند 

ي القبر وحدتي ، وفي اللحد وحشتي ، وإذا نشرت للحساب بين الموت كربتي ، وف
يديك ذل موقفي . واغفر لي ما خفي على الَّدميين من عملي ، وأدم لي ما به 

سترتني ، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا 
اباء أطراف على المغتسل يغسلني صالح جيرتي ، وتحنن علي محمولَّ قد تناول الأقر 

جنازتي ، وجد علي منقولَّ قد نزلت بك وحيدا في حفرتي ، وارحم في ذلك البيت 
الجديد غربتي ، حتى لَّ أستأنس بغيرك يا سيدي فانك إن وكلتني إلى نفسي هلكت . 

] سيدي [  فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي ، وإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في 
تنفس كربتي . سيدي من لي ومن يرحمني إن لم  ضجعتي ، وإلى من ألتجئ إن لم

ترحمني ؟ وفضل من أؤمل إن فقدت غفرانك  أو عدمت فضلك يوم فاقتي  وإلى من 
الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي . سيدي لَّ تعذبني وأنا أرجوك ، إلهي حقق 

لَّ  رجائي وآمن خوفي ، فان كثرة ذنوبي لَّ أرجو لها إلَّ عفوك . سيدي أنا أسألك ما
أستحق ، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة  فاغفر لي ، وألبسني من نظرك ثوبا يغطي 
علي التبعات ، وتغفرها لي ، ولَّ اطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم  وتجاوز 
كريم  إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لَّ يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك ، 

ق لك  والأمرإليك ، تباركت وتعاليت يا رب فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخل
العالمين.سيدي عبدك ببابك  أقامته الخصاصة بين يديك ، يقرع باب إحسانك 

بدعائه ، ويستعطف جميل نظرك بمكنون رجائه  فلا تعرض بوجهك الكريم عني ، 
واقبل مني ما أقول ، فقد دعوتك بهذا الدعاء، وأنا أرجو أن لَّ تردني ، معرفة مني 
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أفتك ورحمتك . إلهي أنت الذي لَّ يخفيك سائل ، ولَّ ينقصك نائل ، أنت كما تقول بر 
وفوق ما يقول القائلون . اللهم إني أسألك صبرا جميلا ، وفرجا قريبا ، وقولَّ صادقا ، 

وأجرا عظيما ، وأسألك يا رب من الخير كله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، وأسألك 
بادك الصالحون . يا خير من سئل وأجود من أعطى ) اللهم من خير ما سألك منه ع

صل على محمد وآل محمد ( وأعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل 
حزانتي وإخواني فيك ، وأرغد عيشي وأظهر مروتي ، وأصلح جميع أحوالي، واجعلني 

ممن أطلت عمره  وحسنت عمله ، واتممت عليه نعمتك ، ورضيت عنه ، وأحييته 
اة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة ، وأتم العيش ، إنك تفعل ما تشاء ولَّ حي

تفعل ما يشاء غيرك . اللهم وخصني منك بخاصة ذكرك ، ولَّ تجعل شيئا مما أتقرب 
به اليك في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولَّ سمعة ولَّ أشرا ولَّ بطرا ، واجعلني لك 

سعة في الرزق ، والأمن في الوطن ، قرة العين في من الخاشعين . اللهم وأعطني ال
الأهل والمال الولد والمقام في نعمك عندي ، والصحة في الجسم ، والقوة في البدن، 

والسلامة في الدين  واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلواتك عليه وآله أبدا 
أنزلته وأنت ما استعمرتني . واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير 

منزله في شهر رمضان في ليلة القدر ، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة 
تنشرها ، وعافية تلبسها ، وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها ، وسيئات تتجاوز عنها . 

وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك 
لأسواء  واقض عني الدين والظلامات حتى لَّ الواسع .واصرف عني يا سيدي ا

أتأذى بشئ منه ، وخذ عني بأسماع أعدائي ، وأبصار حسادي ، والباغين علي ، 
وانصرني عليهم ، وأقر عيني ، وحقق ظني ، وفرج قلبي ، واجعل لي من همي 
وكربي فرجا ، ومخرجا ، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي . 

شياطين ، وشر السلطان وسيئات عملي  وطهرني من الذنوب كلها ، واكفني شر ال
وأجرني من النار بعفوك ، وأدخلني الجنة برحمتك ، وزوجني من الحور العين 

بفضلك ، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الأخيار صلواتك 
إلهي وسيدي، وعزتك  عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته .

وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لَّطالبنك بعفوك  ولئن طالبتني بلؤمي لَّطالبنك بكرمك 
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، ولئن أدخلتني النار لَّخبرن أهل النار بحبي لك . إلهي وسيدي إن كنت لَّ تغفر 
إلَّ لأوليائك وأهل طاعتك ، فالى من يفزع المذنبون ؟ وإن كنت لَّ تكرم إلَّ أهل 

بمن يستغيث المسيئون . إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك الوفاء بك ، ف
، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك ، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك 

من سرور عدوك . اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك ، وتصديقا 
ا الجلال والَّكرام حبب إلي لقاءك ، لك ، وإيمانا بك ، وفرقا منك ، وشوقا إليك يا ذ

وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرح والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من 
مضى و اجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين ، وأعني على نفسي 

بما تعين به الصالحين على أنفسهم ، ولَّ تردني في سوء استنقذتني منه أبدا ، واختم 
لي بأحسنه ، واجعل ثوابي منه الجنة ، برحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم إني عم

أسألك إيمانا لَّ أجل له دون لقائك ، أحيني ما أحييتني عليه ، وتوفني إذا توفيتني 
عليه ، وابعثني إذا بعثتني عليه ، وأبرء قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك ، 

هم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك ، حتى يكون عملي خالصا لك . الل
وفقها في علمك ، وكفلين من رحمتك ، وورعا يحجزني عن معاصيك ، وبيض 

وجهي بنورك ، واجعل رغبتي فيما عندك ، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك 
صلواتك عليه وآله . اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل ، والهم والحزن ، والجبن 

والغفلة والقسوة ، والذلة والمسكنة ، والفقر والفاقة ، وكل بلية والفواحش ما  والبخل ،
ظهر منها وما بطن . وأعوذ بك من نفس لَّ تقنع ، وبطن لَّ يشبع وقلب لَّ يخشع  
ودعاء لَّ يسمع ، وعمل لَّ ينفع ، وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى 

ك أنت السميع العليم  اللهم إنه لن يجيرني جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم ، إن
منك أحد ، ولن أجد من دونك ملتحدا ، فلا تجعل نفسي في شئ من عذابك ، ولَّ 

تردني بهلكة ، ولَّ تردني بعذاب أليم . اللهم تقبل مني ، وأعل ذكري ، وارفع درجتي  
 وحط وزري ، ولَّ تذكرني بخطيئتي ، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب

دعائي رضاك عني والجنة ، وأعطني يا رب جميع ما سألتك ، وزدني من فضلك، 
إني إليك راغب يا رب العالمين . اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو ، وأمرتنا أن نعفو 
عمن ظلمنا ، وقد ظلمنا أنفسنا ، فاعف عنا ، فانك أولى بذلك منا ، وأمرتنا أن لَّ 
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اك سائلا فلا تردنا إلَّ بقضاء حوائجنا ، وأمرتنا نرد سائلا عن أبوابنا ، وقد جئن
بالَّحسان إلى ما ملكت أيماننا ، ونحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار .  يا مفزعي 

عند كربتي  ويا غوثي عند شدتي ، إليك فزعت وبك استغثت و ] بك [ لذت ولَّ ألوذ 
وأغثني ، وفرج بسواك ، ولَّ أطلب الفرج إلَّ بك ومنك  فصل على محمد وآل محمد 

عني ، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير 
،إنك أنت الغفور الرحيم . اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي  ويقينا حتى أعلم 

أنه لن يصيبني إلَّ ما كتبت لي ، ورضني من العيش بما قسمت لي  يا أرحم 
 الراحمين.

لي ابن أبي طالب عليه السلام فهو صوت العدالة وضمير الْنسانية أما الْمام ع
الخالد، وأفضل شخصية نموذجية جسدت العدالة والحق على أرض الواقع، وما 

العجب وهو ذو الشخصية الفريدة والمتميزة في الوجود بعد شخصية سيد الخلق النبي 
الكعبة المشرفة، محمد صلى الله عليه و آله فهو قد ولد بأطهر موقع في جوف 

وصاحب مسيرة جهادية ونضالية فريدة كأول مؤمن وأول فدائي في التاريخ 
الْسلامي، وهو البطل والشجاع في كل المعارك والحروب، كما سيأتي بيانه 

وصاحب المكانة العالية فهو بن عم رسول الله صلى الله عليه و آله و أخوه ووصيه 
مدينة علمه و الأذن الواعية لعلمه و حامل و وزيره و صهره و عيبة علمه و باب 

لوائه و مفديه بنفسه و محب لله و له و محبوب لدى الله و لديه و وليه في الدنيا و 
الآخرة و عيبة علمه و باب مدينة علمه و باب دار حكمته و وارث علمه و مستودع 

ان و عمود مواريث الأنبياء و أمين الله على أرضه و حجته على بريته و ركن الْيم
الْسلام و مصباح الدجى و منار الهدى و العلم المرفوع لأهل الدنيا و الطريق 

الواضح و الصراط المستقيم و قائد الغر المحجلين و يعسوب المؤمنين و أمينه في 
القيامة و حامل رايته يوم القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربه وزوج أبنته و أبو 

د الأئمة من أهل بيته و قسيم الجنة و النار والفاروق و ريحانتيه و أبو سبطيه و ج
الصديق الأكبر و يعسوب الدين وصالح المؤمنين  و المبلغ عنه و المسمع الناس 

صوته و المبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده و أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله 



431 
 

اهم و أصدقهم و أفهمهم عليه و آله و أفقههم و أشجعهم و أحلمهم و أورعهم و أتق
و أزهدهم و أعدلهم و أقضاهم و أرحمهم و أعظمهم منزلة عند الله و رسوله و 

سيدهم و مولَّهم وأميرهم و أنصحهم للأمة و نفس رسول الله وأمير للمؤمنين، وإمام 
المتقين والفصاحة والبلاغة،... وختم حياته بالشهادة في محراب الصلاة في حالة 

الشهور شهر رمضان وفي أفضل الليالي ليلة القدر و نطق  السجود في أفضل
بأفضل كلمة فزت و رب الكعبة بينما الآخرون كانوا يقولون يا ليتني كنت بعرا أو 
كنت كبشا كما هو مبين فيروية مصنف ابن أبي شيبة أبو معاوية عن جويبر عن 

لك يا طير الضحاك قال رأى أبو بكر الصديق طيرا واقعا على شجرة فقال طوبى 
والله لوددت أني كنت مثلك تقع على الشجرة و تأكل من الثمر ثم تطير و ليس 

عليك حساب و لَّ عذاب والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مر علي 
جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدرني ثم أخرجني بعرا و لم أكن بشرا و ما 

ى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن جويبر روي في شعب الْيمان قال و حدثنا يحي
عن الضحاك قال مر أبو بكر رضي الله عنه على طير قد وقع على شجرة فقال 
طوبى لك يا طير تطير فتقع على الشجر ثم تأكل من الثمر ثم تطير ليس عليك 

حساب و لَّ عذاب يا ليتني كنت مثلك والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب 
عير فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا و لم الطريق فمر علي ب

أكن بشرا فقال عمر رضي الله عنه يا ليني كنت كبش أهلي سمنوني ما بدا لهم حتى 
إذا كنت كأسمن ما يكون زارهم بعض من يحبون فذبحوني لهم فجعلوا بعضي شواءا 

ذا إثنان من المبشرين و بعضه قديدا ثم أكلوني و لم أكن بشرا. فكيف يتمنى ه
بالجنة فلو صح الحديث هذا و حديث أصحابي كالنجوم و أمثالهما لما قالَّ أبدا مثل 

و هذا والله دليل على أن مثل هذه الأقوال و لَّحتجا بها على أحقيتهما بالخلافة. 
هذه الأحاديث إنما وضعت بعد ما أشبع هؤلَّء موتا بكثير. و هذا القول منهما يشبه 

ا أخبرنا به الله و أن هناك يوم القيامة من يقول يا ليتني كنت ترابا. أما من تماما م
هو متيقن بأنه قسيم الجنة و النار فلقد قال حين ضربه ابن ملجم الملعون" فزت و 

و أضيف ردا على من قال بأن هذا الحديث )أصحابي كالنجوم فبأيهم رب الكعبة". 
بة بدون تمييز فأقول إذا يكون رسول الله اقتديتم اهتديتم( ورد في حق كل الصحا
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صلى الله عليه و آله و سلم قد أمرنا باتباع معاوية و قد أحل الربا و هذا محال و 
حاشاه, صلى الله عليه و آله,  أن يأمرنا به و هل بفعله هذا,و أين هو فعله هذا من 

بل إن هذا الأفعال الأخرى؟ يرضى ربنا حتى نقول بعد ذكر اسمه رضي الله عنه؟ 
الحديث قال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة هذا الحديث باطل مكذوب 

 من توليد أهل الفسق. 

و هذا شيء من شجاعته و بطولَّته عليه السلام ففي وقعة خيبر في مطلع العام 
السابع للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أبابكر برايته إلى بعض 

بر فقاتل فرجع و لم يك فتح و قد جهد. ثم بعث في الغد عمر بن حصون خي
الخطاب فقاتل ثم رجع و لم يك فتح و قد جهد و في بعض الروايات يجبن أصحابه 
و يجبنونه, فقال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم )لأعطين الراية غدا رجلا يحب 

 على يديه(أخرجه البخاري و الله و رسوله و يحبه الله و رسوله ليس بفرار يفتح الله
مسلم في صحيحيهما و سعيد بن منصور في سننه و ابن أبي شيبة في مصنفه و 

أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و في مسنده و ابن ماجة و الترمذي في سننهما 
و ابن أبي عاصم في سنته و البزار في مسنده و النسائي في السنن الكبرى و أبو 

مسنده و في مسند الشاشي و معجم بن الأعرابي و غيرهم من يعلى الموصلي في 
الكتب المعتبرة. فتشرف لها أبو بكر و عمر فلما كان من الغد دعا عليا فجاءه و هو 
 أرمد فتفل في عينيه و دفع الراية إليه فمضى لسبيله فخرج إليه مرحب و راح يرتجز:

                   قد علمت خيبر أني مرحب       شاكي السلاح بطل مجرب 
 أطعن أحيانا و حينا أضرب      إذا الليوث أقبلت تلهب 

 فقال علي عليه السلام:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة        أكليكم بالسيف كيل السندرة                   
 ليث بغابات شديد قسورة.

ه و ثم ضرب علي عليه السلام بسيفه على هامته ضربة وصلت إلى أضراسه فقتل
فتح الله الحصن على يديه عليه السلام.و قال رافع مولى رسول الله خرجنا مع علي 
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بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برايته 
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده 

ن عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل يقاتل فتناول علي رضي الله عنه بابا كا
حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ. فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم 

نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه كما في تاريخ الطبري. و في رواية فلم يقلبه 
كر و عمر و في رواية إلَّ أربعون رجلا. للتذكير لما يقول الراوي فتشرف لها أبو ب

أخرى فتطاولَّ لها, إن كنا منصفين, والله لم ينسجم تطاولهما لها مع قول رسول الله 
صلى الله عليه و آله لأعطين الراية رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله, 
كرار و ليس فرار, و قد فرا فالمفروض يعرفان جيدا أنهما لم يعنيا بقول رسول الله, 

بفرار, فيتطاول لها من لم يفر فلعل الراوي أراد بها تغطية الحقيقة وهذا معروف  ليس
عند أصحاب الحديث كما في قوله فرجع و لم يك فتح أراد التغطية عن الفرار لكن 

رسول الله أكد أنهما قد فرا بقوله لأعطين الراية رجلا ليس بفرار مع أن الله سبحانه و 
يولهم يومئذ دبره إلَّ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد  تعالى يقول في كتابه  و من

{ . و قد جاء في 85باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير }الأنفال/
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال الحديث المذكور في الصحاح و غيرها من  الكتب 

ث عن أبي هريرة حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغي
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا 

رسول الله و من هن؟ قال الشرك باللّ و السحر و قتل النفس التي حرم الله إلَّ بالحق 
و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات 

تذكير فإن فرارهما لم يكن للمرة الأولى بل سبق يوم أحد و قد ذكره أبو للالغافلات. 
حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ يزيدَ الرفاعيُّ طاهر المخلص في المخلصيات 

، عن  قالَ: حدثنا أبوبكرِ بنُ عياشٍ قالَ: حدثنا عاصمُ بنُ كليبِ بنِ شهابٍ الجرميُّ
ضي اُلله عنه يومَ الجمعةِ على المنبرِ فقرأَ آل أبيه قالَ: خطبَ عمرُ بنُ الخطابِ ر 

عمرانَ، وكانَ يعجبُهُ إذا خطَبَ أَن يقرَأهَا، فلمَّا انتَهى إلى قولِهِ }إن الذين تولوا منكم 
[ الآية قالَ:  لما كان يوم أحد هزمنا ففررت 866يوم التقى الجمعان { ]آل عمران: 

ى و الناس يقولون قتل محمد فقلت لَّ حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أرو 
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أجد أحدا يقول قتل محمد إلَّ قتلته حتى اجتمعوا على الجبل فنزلت إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان الآية كلها. و يخبرنا ربنا سبحانه كذلك أنهم فروا أيضا يوم 

ضاقت  حنين فيقول سبحانه و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و
عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله و على 

المؤمنين. و يقول الله سبحانه و تعالى في آية أخرى و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل 
. تقول الكتب لم يبق معه إلَّ 86لَّ يولون الأدبار و كان عهد الله مسؤولَّ الأحزاب/

بني هاشم معهم أيمن ابن أم أيمن و قد كانوا إثنا عشر  تسعة أو ثمانية كلهم من
ألف حسب بعض الروايات أي لم يبق معه إلَّ أقل من واحد من اللألف. للتذكير 

يقول الله سبحانه في هذه الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين فمن 
مع رسول الله صلى الله هم إذا المؤمنون؟ بالطبع هم هؤلَّء الذين لم يفروا و بقوا 

عليه و آله يضحون بأنفسهم من أجله و على رأسهم علي ابن أبي طالب عليه 
و كذا  السلام فلنتعظ و نأخذ الدروس و نعتبر لنكون على السراط السوي بإذن الله. 

ما روى البيهقي في دلَّئل النبوة يوم تحدى عمرو بن عبد ود المسلمين أن يخرجوا 
عمرو ألَّ رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم و يقول أين جنتكم التي  و نادىمن يبارزه 

 تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ألَّ تبرزون إلي رجلا؟ و راح يرتحز و يقول                                                      

ولقد بححت من النداء ... لجمعهم هل من مبارز                              
ووقفت إذ جبن المشجع ...  موقف القرن المناجز                                    

و لذاك إني لم أزل...  متسرعا قبل الهزاهز                                        
 الجود من خير العزائز  إن الشجاعة في الفتى...  و

و سأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاث مرات )من يخرج لمبارزته( و  
في كل مرة يقول علي أنا فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يعيد 

عليهم السؤال فلما كانت المرة الثالثة و لم يجبه أحد إلَّ علي أمره بمبارزته و قال 
  برز الْيمان كله للشرك كله( فقال علي عندها لعمرو)

لَّ تعجلن فقد أتاك ... مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرَ عَاجِزْ                                  
دْقُ مُنْجِي كُلَّ فَائِزْ                                        فِي نِيَّةٍ وَبَصِيرَةٍ ... وَالصهِ
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أَنْ أقيم ... عليك نائحة الجنائز                                         إِنهِي لَأَرْجُو 
 من ضربة نجلاء ... يبقى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزْ 

و "فبارزه علي و قتله فكانت يومها كذلك نصرة المسلمين بسببه وقال الله تعالى  
ن يقرأ و كفى الله أي بعلي و روي أن ابن مسعود كا "كفى الله المومنين القتال

و من يكفر بالْيمان فقد حبط عمله و هو في "المؤمنين القتال بعلي. و قال أيضا 
أي من يكفر بعلي و إلَّ كيف الكفر بالْيمان؟ فالْيمان عكس  "الآخرة من الخاسرين

الكفر فإما أن يؤمن الْنسان أو يكفر لكن لما قال الله من يكفر بالْيمان أي من يكفر 
فيه الْيمان و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله بأمر من ربه برز  بمن يتجلى

الْيمان كله أي علي .و يروى أن عليا لم يجهز على خصمه إجهازا نهائيا إلَّ بعد 
أن هدأت موجدته الشخصية على عمرو الذي بصق في وجهه لكي لَّ يكون عمله 

يه و آله و سلم)ضربة علي يوم إلَّ في سبيل الْسلام. و قال رسول الله صلى الله عل
النهاية قَالَ قال ابن  و البدايةالخندق خير من عبادة الثقلين(.كما روى ابن كثير في 

هشام و حدثني مسلمة بن علقمة المازني قال لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول 
دم الله صلى الله عليه و آله تحت راية الأنصار و أرسل إلى علي أن قدم الراية فتق

علي و هو يقول أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أبي طلحة و هو صاحب لواء 
المشركين هل لك يا أبو القصم في البراز من حاجة؟ قال نعم فبرزا بين الصفين 

فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعه ثم انصرف و لم يجهز عليه فقال له بعض 
ورته فعطفتني عليه الرحم و عرفت أصحابه أفلا أجهزت عليه؟ فقال إنه استقبلني بع

أن الله قد قتله. وروي في مغازي الواقدي و في سبل الهدى وفي السيرة الحلبية. و قد 
فعل ذلك علي رضي الله عنه يوم صفين مع بسر بن أرطأة لما حمل عليه ليقتله 

أبدى له عن عورته فرجع عنه و كذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه في 
صفين أبدى عن عورته فرجع علي أيضا ففي ذلك يقول الحارث بن بعض أيام 

 النضر 

أفي كل يوم فارس غير منته... و عورته وسط العجاجة بادية                     
   يكف لها عنه علي سنانه... و يضحك منها في الخلاء معاوية
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دة الثقلين و فإذا كان الْيمان كله يتجلى في علي و ضربته يوم الخندق خير من عبا
من يكفر بعلي يحبط عمله و هو في الآخرة من الخاسرين فهل بقي هناك أدنى شك 

في ولَّيته و إمامته عليه السلام؟ و كذا لما قال رسول الله صلى الله عله و آله و 
سلم لمشركي قريش لما كان يوم الحديبية و قالوا له اردد إلينا أبناءنا و إخواننا و 

ر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف قد أرقاءنا:) يا معش
امتحن الله قلوبهم على الْيمان( قالوا من هو يا رسول الله؟ فقال أبو بكر من هو يا 

رسول الله؟ و قال عمر من هو يا رسول الله؟ قال:)هو خاصف النعل( و كان قد 
يبة و فضائل الصحابة و أعطى عليا نعله يخصفها كما جاء في مصنف ابن أبي ش

مسند أحمد و سنن الترمذي و مسند البزار و السنن الكبرى للنسائي و مسند ابن أبي 
يعلى و شرح مشكل الآثار و صحيح بن حبان و معجم الأوسط و طرق حديث من 
كذب علي متعمدا للطبراني و الْبانة الكبرى و المستدرك على الصحيحين و مناقب 

السنة للبغوي و تاريخ أبي زرعة الدمشقي و البداية و النهاية علي للمغازلي و شرح 
و في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل و في سمى المطالب في سيرة أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب . للعلم في هذا الحديث جاء رسول الله صلى الله عليه 
قلبه و لما سألوه في ذلك  و آله بصيغة الجمع فقال قد امتحن الله قلوبهم و لم يقل

قال هو خاصف النعل و لكن لم قالها بصيغة الجمع ؟ لأنها تشمل ذريته من بعده 
كما هو الحال تماما في قول الله تعالى )إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة و يوتون الزكاة و هم راكعون( فهذه حسب الكثير من المفسرين في 

لي و إنما جاءت بصيغة الجمع لأنها تشمل عليا و ذريته من بعده فهل من حق ع
يقاتل على تأويل القرآن لَّ يعلم ما في القرآن؟ و هل من الممكن أن يعلم غيره ما 

 يقاتل هو على تأويله؟

أما من يقول و أن عليا عليه السلام تقبل الوضع بعد السقيفة  و لم يحتج فأقول له 
يد في شرح النهج قال و روى الكلبي أنه لما أراد علي عليه السلام نقل ابن أبي الحد

المسير إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد الله و صلى على رسول الله 
صلى الله عليه و آله إن الله لما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالأمر و دفعتنا عن 
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ذلك أفضل من تفريق كلمة  حق نحن أحق به من الناس فرأيت أن الصبر على
المسلمين و سفك دمائهم و الناس حديثو عهد بالْسلام و الدين يمخض مخض 
الطب يفسده أدنى وهن و يعكسه أقل خلف... ولعلي عليه السلام في نهج البلاغة 

تعالى جاء فيه : أما بعد ،  كتاب إلى أهل مصر ، بعثه مع مالك الأشتر رحمه الله
محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على  فإن الله سبحانه بعث

المرسلين  فلما مضى صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر من بعده ، فوالله ما 
كان يلقى في روعي ، ولَّ يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله 

صلى الله عليه وآله فما راعني عليه وآله عن أهل بيته ، ولَّ أنه نحوه عني من بعده 
إلَّ إنثيال الناس على فلان يبايعونه ، فأمسكت بيدي حتى رأيت راجعة الناس قد 
رجعت عن الْسلام ، يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله فخشيت إن 
لم أنصر الْسلام وأهله أن أرى فيه ثلما وهدما تكون المصيبة به علي أعظم من 

لتي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان ، كما يزول السراب فوت ولَّيتكم ا
وكما ينسطع السحاب ، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن 

   .الدين وتنهنه
 المؤمنين على أمير احتجاجه هذا على أبي بكر؟ إقرأه و افهم احتجاج ثم ألم يكف

 بن جعفر عن .له الَّنبساط ويظهر له الناس بيعة من إليه يعتذر كان لما بكر أبي
 الناس وبيعة بكر أبي أمر من كان لما :قال السلام، عليهم جده عن أبيه عن محمد

 ذلك فكبر الَّنقباض منه ويرى  الَّنبساط له يظهر بكر أبو يزل لم بعلي، وفعلهم له
 عليه الناس اجتمع مما إليه والمعذرة عنده ما واستخراج لقائه وأحب بكر، أبي على

 منه وطلب غفلة وقت في أتاه .فيه وزهده ذلك في رغبته وقلة الأمة أمر إياه وتقليدهم
 فيما رغبة ولَّ مني مواطاة عن هذا الأمر كان ما والله الحسن أبا يا :فقال الخلوة،
 ولَّ بمال لي قوة ولَّ الأمة إليه تحتاج فيما بنفسي ثقة ولَّ عليه حرص ولَّ عليه وقعت
 وتظهر منك استحقه لم ما علي تضمر لك فما غيري  دون  به استيثار ولَّ لعشيرة كثرة
 عليه المؤمنين أمير فقال :قال الشنآن؟ بعين إلي وتنظر فيه صرت لما الكراهة لي

 القيام في بنفسك أثقت ولَّ عليه حرصت ولَّ فيه ترغب لم إذ عليه حملك فما :السلام
 لَّ الله إن " :وآله عليه الله صلى الله رسول من سمعته حديث :بكر أبو فقال :قال به؟
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 وآله، عليه الله صلى النبي قول اتبعت إجماعهم رأيت ولما " ضلال على أمتي يجمع
 الْجابة، قود فأعطيتهم ضلال، من الهدى خلاف على إجماعهم يكون  أن وأحلت

 قول من ذكرت ما أما :السلام عليه علي فقال .لَّمتنعت يتخلف أحدا أن علمت ولو
 أم الأمة من فكنت " ضلال على أمتي يجمع لَّ الله إن " وآله عليه الله صلى النبي

 وأبي وعمار، سلمان، من :عنك الممتنعة العصابة وكذلك :قال .بلى :قال أكن؟ لم
 علي قال الأمة من كل :قال .الأنصار من معه ومن عبادة، وابن والمقداد، ذر،
 للأمة وليس !عنك؟ تخلفوا قد هؤلَّء النبي وأمثال بحديث تحتج فكيف :السلام عليه
 إلَّ بتخلفهم علمت ما :قال تقصير، منهم لصحبته الرسول صحبة في ولَّ طعن فيهم
 الدين، عن مرتدين الناس يرجع أن الأمر عن قعدت إن وخفت الأمر، إبرام بعد

 الناس ضرب من له وإبقاء الدين على مؤنة أهون  أجبتهم إن إلي ممارستهم وكان
 وعلى عليهم الْبقاء في بدوني لست أنك وعلمت كفارا، فيرجعون  ببعض بعضهم
 بما الأمر هذا يستحق الذي عن أخبرني ولكن أجل :السلام عليه علي فقال .أديانهم

 وإظهار السيرة، وحسن المداهنة، ودفع والوفاء، بالنصيحة، :بكر أبو فقال يستحقه؟
 فيها، الرغبة وقلة الدنيا، في الزهد مع وفصل الخطاب والسنة بالكتاب والعلم العدل

 :السلام عليه علي فقال .سكت ثم والبعيد، للقريب الظالم من المظلوم وانتصاف
 أنشدك :السلام عليه علي فقال .والقرابة والسابقة :بكر أبو فقال .والقرابة والسابقة،

 أبا يا فيك بل :بكر أبو فقال في أو الخصال هذه تجد نفسك أفي بكر أبا يا باللّ
 ذكران قبل وآله عليه الله صلى الله لرسول المجيب أنا باللّ فأنشدك :قال .الحسن

 الأذان صاحب أنا باللّ، فأنشدك :السلام عليه قال .أنت بل :قال أنت؟ أم المسلمين
 :قال .أنت بل :قال أنت؟ أم  براءة بسورة للأمة الأعظم والجمع الموسم لأهل

 :قال أنت؟ أم الغار يوم بنفسي وآله عليه الله صلى الله رسول وقيت أنا باللّ فأنشدك
 عليه الله صلى النبي بحديث مسلم ولكل لك المولى أنا باللّ فأنشدك قال .أنت بل

 رسوله مع الله من الولَّية ألي باللّ فأنشدك أنت قال بل :قال أنت؟ الغدير أم يوم وآله
 الله رسول مع الوزارة ألي باللّ فأنشدك قال .لك بل :قال لك؟ أم بالخاتم الزكاة آية في

 فأنشدك قال .لك بل :قال لك؟ أم موسى من هارون  من والمثل وآله عليه الله صلى
 أم المشركين مباهلة في وولدي وباهلي وآله عليه الله صلى الله رسول برز أبي باللّ
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 التطهير آية وولدي ولأهلي ألي باللّ فأنشدك قال .بكم بل :قال ؟ وولدك وبأهلك بك
 أنا باللّ فأنشدك قال .بيتك ولأهل لك بل :قال ؟ ولأهل بيتك لك أم الرجس من

 هؤلَّء اللهم  الكساء يوم وولدي وأهلي وآله عليه الله صلى الله رسول دعوة صاحب
 أنا باللّ فأنشدك قال وولدك وأهلك أنت بل :قال أنت؟ أم النار إلى لَّ إليك أهلي

أنت  بل :قال أنت؟ أم شره  مستطيرا كان يوما ويخافون  بالنذر يوفون  " آية صاحب
 أم توارت ثم فصلاها صلاته لوقت الشمس عليه ردت الذي أنت باللّ فأنشدك قال
 سيف لَّ " السماء من نودي الفتى الذي  أنت باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنا؟
 الذي أنت باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنا؟ أم  علي فتى إلَّ ولَّ الفقار ذو إلَّ

 بل :قال أنا؟ أم له الله ففتح خيبر، يوم برايته وآله عليه الله صلى الله رسول حباك
بن  عمرو بقتل المسلمين وعن الله رسول عن نفست الذي أنت باللّ فأنشدك قال .أنت
 صلى الله رسول ائتمنك الذي أنت باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال ؟  أنا أم ود عبد
 باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنا؟ أم فأجبت  الجن  إلى رسالته على وآله عليه الله
 عليه الله صلى رسول الله بقول أبيه إلى آدم لدن من السفاح من الله طهره الذي أنا

 أم " المطلب إلى عبد آدم لدن من سفاح من لَّ نكاح من وأنت أنا خرجت " :وآله
 ابنته وزوجني الله رسول اختارني الذي أنا باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنت؟

 قال .أنت بل :قال أنت؟ أم السماء في إياها زوجك الله " :وقال السلام، عليها فاطمة
 شباب سيدا هما " :يقول إذ وريحانتيه سبطيه والحسين الحسن والد أنا باللّ فأنشدك

 أخوك باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنت؟ أم  منهما خير وأبوهما الجنة أهل
 قال .أخوك بل :قال ؟ أخي أم الملائكة مع الجنة في يطير بالجناحين المزين
 ؟ أنت أم موعده بإنجاز المواسم في وناديت الله رسول دين ضمنت أنا باللّ فأنشدك

 والطير وآله عليه الله صلى الله رسول دعاه الذي أنا باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال
 هذا من معي يأكل بعدي وإليك إلي خلقك بأحب ايتني اللهم " :يقول  أكله يريد عنده

 رسول بشرني الذي أنا باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنت؟ أم غيري  يأته فلم الطير
 أم القرآن تأويل على والمارقين، والقاسطين الناكثين، بقتال وآله عليه الله صلى الله

 عليه الله صلى الله رسول عليه دل الذي أنا باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنت؟
 .أنت بل قال ؟ أنت أم " أقضاكم على " :بقوله الخطاب وفصل القضاء بعلم وآله



441 
 

 عليه بالسلام أصحابه وآله عليه الله صلى الله رسول أمر الذي أنا باللّ فأنشدك قال
 آخر شهدت الذي أنا باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال ؟ أنت أم حياته في بالْمرة
 قال .أنت بل :قال أنت؟ أم ودفنه غسله ووليت وآله عليه الله صلى الله رسول كلام

 :قال أنا أم وآله عليه الله صلى الله رسول من القرابة له سبقت الذي أنت باللّ فأنشدك
 وباعك إليه حاجته عند بالدينار الله حباك الذي أنت باللّ فأنشدك قال .أنت بل

 قال .أنت بل :قال بكر أبو فبكى :قال أنا أم ولده فأطعمت محمدا وأضفت جبرئيل
 طرح في كتفه على وآله عليه الله صلى الله رسول جعلك الذي أنت باللّ فأنشدك

أنت  بل قال ؟ أنا أم لنلتها السماء أفق أنال أن شئت لو حتى وكسره الكعبة صنم
 صاحب أنت " :وآله عليه الله صلى الله رسول لك قال الذي أنت باللّ فأنشدك :قال

 أمرك الذي أنت الله فأنشدك قال .أنت بل :قال أنا؟ أم  والآخرة الدنيا في لوائي
 أهل جميع أبواب بسد أمر عندما مسجده في بابه بفتح وآله عليه الله صلى الله رسول
 أنت باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال أنا أم له الله أحل ما فيه لك وأحل وأصحابه بيته
 عاتب إذ صدقة فناجيته  وآله عليه الله صلى الله رسول نجوى  يدي بين قدمت الذي
 .أنت بل :قال أنا أم صدقات نجويكم يدي بين تقدموا أن أأشفقتم " :فقال قوما الله
 أول زوجتك " :لفاطمة وآله عليه الله صلى الله رسول قال أنت باللّ فأنشدك قال

 باللّ فأنشدك قال .أنت بل :قال  أنا أم " له كلام في إسلاما وأرجحهم إيمانا، الناس
 بل :قال أنا؟ أم القليب يوم سماوات سبع ملائكة عليه سلمت الذي أنت بكر أبا يا

 له ويقول غيره، ودون  دونه، ورسوله له الله جعل التي مناقبه يورد يزل فلم :قال .أنت
 غرك الذي فما محمد، أمة بأمور القيام تستحق وشبهه فبهذا :قال .أنت بل :بكر أبو
 بكر أبو فبكى :قال .دينه أهل إليه يحتاج مما خلو وأنت ودينه وعن رسوله الله عن
 .منك سمعت وما فيه أنا ما فأدبر يومي قيام انظرني الحسن أبا يا صدقت :وقال
 ولم يومه نفسه وطابت عنده من فرجع .بكر أبا يا ذلك لك :السلام عليه علي فقال
 ليلته في فبات بعلي، خلوته من بلغه لما الناس في يتردد وعمر الليل، إلى لأحد يإذا

 أبو إليه فقام مجلسه في له تمثل وآله عليه الله صلى الله رسول كأن منامه في فرأى
 عنه، وجهه فولى عليه فسلم وجهه مقابل فصار وجهه عنه فولى عليه يسلم بكر
 عاديت وقد السلام عليك أرد :فقال أفعله؟ لم بأمر أمرت الله رسول يا :بكر أبو فقال
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عليه  عاتبك من :قال أهله؟ من :فقلت .أهله إلى الحق رد ورسوله؟ الله والَّه من
 عليه علي فصاح أبو بكرإلى .يره لم ثم الله رسول يا عليه رددته فقد :قلت علي،
 يده علي فبسط :قال رأى، قد بما وأخبره أبايعك الحسن أبا يا يدك ابسط وقال السلام
 الله صلى الله رسول مسجد إلى أخرج :له وقال إليه وسلم وبايعه بكر أبو عليها فمسح
 هذا من نفسي وأخرج وبينك، بيني جرى  وما ليلتي من رأيت بما فأخبرهم وآله عليه
 لونه متغيرا عنده من فخرج .نعم :السلام عليه علي فقال :قال إليك، وأسلمه الأمر
 فأخبره الله؟ رسول خليفة يا لك ما له فقال طلبه، في وهو عمر فصادفه نفسه، عاتبا
 الله رسول خليفة يا باللّ أنشدك :فقال علي، وبين بينه جرى  وما رأى وما كان بما

 حتى به زال فما منهم، سحر بأول هذا فليس بهم والثقة هاشم بني بسحر والَّغترار
 فأتى :قال .به والقيام عليه، بالثبات هو، فيما ورغبه عزمه عن وصرفه رأيه عن رده

 قبر إلى فقعد بشئ منهم، فأحس أحدا منهم فيه ير فلم الميعاد على المسجد علي
 خرط تريد ما دون  علي يا :فقال عمر، به فمر :قال وآله عليه الله صلى الله رسول
  .بيته إلى ورجع بالأمر السلام عليه فعلم القتاد

وإحتجاجه هذا إقرأه و أنت ستعلم أن عليا عليه السلام لم و لن يقول و أنهما خير 
منه روي عن سليم بن قيس الهلالي، أنه قال: رأيت عليا عليه السلام في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وآله في خلافة عثمان وجماعة يتحدثون ويتذاكرون العلم، 

هجرتها وما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله فذكروا قريشا وفضلها وسوابقها و 
من الفضل، مثل قوله صلى الله عليه وآله: الأئمة من قريش. وقوله صلى الله عليه 
وآله: الناس تبع لقريش وقريش أئمة العرب. وقوله: لَّ تسبوا قريشا. وقوله: إن 

. وقوله: من للقرشي مثل قوة رجلين من غيرهم. وقوله: من أبغض قريشا أبغضه الله
أراد هوان قريش أهانه الله. وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله 
عليهم في كتابه، وما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضل في سعد بن 
معاذ وفي جنازته والذي غسلته الملائكة، والذي حمته الدبر. فلم يدعوا شيئا من 

قال كل حي: منا فلان وفلان. وقالت قريش: منا رسول الله صلى الله فضلهم حتى 
عليه وآله، ومنا حمزة، ومنا جعفر، ومنا عبيدة بن الحارث، وزيد بن حارثة، ومنا أبو 
بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم وابن عوف. فلم يدعوا من الحيين أحدا من أهل 
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رجل فيهم علي ابن أبي طالب عليه  السابقة إلَّ سموه، وفي الحلقة أكثر من مائتي
السلام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعمار والمقداد 
وأبو ذر وهاشم بن عتبة وابن عمر والحسن والحسين عليهما السلام وابن عباس 
ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر، ومن الأنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت 

الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن سلمة وقيس بن سعد بن وأبو أيوب 
عبادة وجابر بن عبد الله وأبو مريم  وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي 
أوفى، وأبو ليلى ومعه ابنه عبد الرحمن قاعدا بجنبه غلام صبيح الوجه مديد القامة 

سن غلام أمرد صبيح الوجه معتدل أمرد فجاء أبو الحسن البصري ومعه ابنه الح
القامة، قال: فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى فلا أدري أيهما 
أجمل، غير أن الحسن أعظمهما وأطولهما، وأكثر القوم وذلك من بكرة إلى حين 
الزوال وعثمان في داره لَّ يعلم بشئ مما هم فيه، وعلي ابن أبي طالب عليه السلام 

هو ولَّ أحد من أهل بيته، فأقبل القوم عليه، فقالوا: يا أبا الحسن! ما يمنعك  لَّ ينطق
يا  -أن تتكلم؟ فقال ما من الحيين أحد إلَّ وقد ذكر فضلا وقال حقا، فأنا أسألكم 

بمن أعطاكم الله هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل  -معاشر قريش والأنصار! 
نا الله ومن به علينا بمحمد صلى الله عليه وآله بيوتاتكم أم بغيركم؟قالوا: بل أعطا

وعشيرته لَّ بأنفسنا وعشائرنا ولَّ بأهل بيوتاتنا. قال: صدقتم، يا معاشر قريش 
والأنصار! ألستم تعلمون أن الذي نلتم به من خير الدنيا والآخرة منا أهل البيت 

إني وأهل خاصة دون غيرهم؟ فإن ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
بيتي كنا نورا بين يدي الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام بأربعة 
عشر ألف سنة فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرض، ثم 
حمله في السفينة في صلب نوح عليه السلام، ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم 

زل الله عز وجل ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام عليه السلام، ثم لم ي
الطاهرة، ومن الأرحام الطاهرة، إلى الأصلاب الكريمة من الآباء والأمهات لم يلتق 
واحد منهم على سفاح قط. فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد: نعم قد 

نشدكم باللّ، أتعلمون أني سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: أ
أول الأمة إيمانا باللّ وبرسوله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم باللّ، أتعلمون أن الله 
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عز وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية، وإني لم يسبقني إلى 
 الله عز وجل والى رسوله أحد من هذه الأمة؟ قالوا: اللهم نعم. قال أنشدكم باللّ،

أتعلمون حيث نزلت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون السابقون 
* أولئك المقربون سئل  عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أنزلها الله 
عز وجل في الأنبياء وفي أوصيائهم، فأنا أفضل أنبياء الله ورسله وعلي بن أبي 

الأوصياء؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم باللّ،  طالب عليه السلام وصيي أفضل
أتعلمون حيث نزلت: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
وحيث نزلت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 

ولَّ رسوله ولَّ المؤمنين وليجة قال  وهم راكعون وحيث نزلت: ولم يتخذوا من دون الله
الناس: يا رسول الله! أخاصة في بعض المؤمنين أم عامة بجميعهم؟ فأمر الله عز 
وجل نبيه أن يعلمهم ولَّة أمرهم وأن يفسر لهم من الولَّية ما فسر لهم من صلاتهم 
وزكاتهم وصومهم وحجهم، فنصبني للناس بغدير خم، ثم خطب فقال: أيها الناس! 

 أرسلني برسالة ضاق بها صدري فظننت أن الناس مكذبوني فأوعدني لَّبلغها إن الله
أو ليعذبني، ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خطب، فقال: أيها الناس! أتعلمون أن 
الله عز وجل مولَّي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم؟. قالوا: بلى يا 

فقال: من كنت مولَّه فعلي مولَّه، اللهم وال من  رسول الله. قال: قم يا علي، فقمت،
والَّه وعاد من عاداه، فقام سلمان، فقال: يا رسول الله ولَّء كماذا؟ قال ولَّء كولَّئي، 
من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، فأنزل الله عز وجل "اليوم 

كبر رسول الله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الَّسلام دينا" ف
صلى الله عليه وآله، وقال: الله أكبر تمام نبوتي وتمام دين الله ولَّية علي بعدي، فقام 
أبو بكر وعمر وقالَّ: يا رسول الله هذه الآيات خاصة في علي؟ قال: بلى، فيه وفي 
أوصيائي إلى يوم القيامة. قالَّ: يا رسول الله بينهم لنا. قال: أخي ووزيري ووصيي 

في أمتي وولي كل مؤمن ومؤمنة  بعدي، ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين  وخليفتي
ثم تسعة من ولد الحسين واحدا بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن لَّ يفارقونه ولَّ 
يفارقهم حتى يردوا علي الحوض، فقالوا كلهم: اللهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما 

ما قلت ولم نحفظ كله، وهؤلَّء الذين حفظوا قلت سواء. وقال بعضهم: قد حفظنا جل 



444 
 

أخيارنا وأفاضلنا، فقالعلي عليه السلام: صدقتم، ليس كل الناس يستوي في الحفظ. 
أنشدكم باللّ عز وجل من حفظ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله، لما قام 

قالوا: نشهد وأخبر به فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب وأبو ذر، والمقداد، وعمار، ف
لقد حفظنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه 
وهو يقول: أيها الناس! إن الله أمرني أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي 
ووصيي وخليفتي والذي فرض الله على المؤمنين في كتابه طاعته وقرنه بطاعته 

وإني راجعت ربي خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم وطاعتي، وأمركم بولَّيته، 
فأوعدني ربي لَّبلغنها أو يعذبني أيها الناس! إن الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد 
بينتها لكم والزكاة والصوم والحج فبينتها لكم وفسرتها، وأمركم بالولَّية وإني أشهدكم 

ثم لَّبنيه  -السلام  ووضع يده على يد علي بن أبي طالب عليه –أنها لهذا خاصة 
من بعده، ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم عليهم السلام لَّ يفارقون القرآن ولَّ 
يفارقهم حتى يردوا علي الحوض. أيها الناس! قد بينت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم 
ودليلكم وهاديكم، وهو أخي علي بن أبي طالب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم، فقلدوه دينكم 

جميع أموركم، فإن عنده جميع ما علمني الله عز وجل من علمه وأطيعوه في 
وحكمته فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده، ولَّ تعلموهم ولَّ تتقدموهم ولَّ تخلفوا 
عنهم، فإنهم مع الحق والحق معهم، ولَّ يزايلونه ولَّ يزايلهم ثم جلسوا. قال سليم: ثم 

ن أن الله عز وجل أنزل في كتابه: إنما قال علي عليه السلام: أيها الناس! أتعلمو 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فجمعني وفاطمة وابني 
حسنا وحسينا ثم ألقى علينا كساء وقال: اللهم إن هؤلَّء أهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما 
يؤلمهم، ويجرحني ما يجرحهم، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم 

لمة: وأنا يا رسول الله فقال: أنت إلى خير، إنما نزلت في وفي أخي علي وفي ابني س
وفي تسعة من ولد الحسين خاصة ليس معنا أحد غيرنا، فقالوا كلهم: نشهد أن أم 
سلمة حدثتنا بذلك، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فحدثنا كما حدثتنا به أم 

أنشدكم باللّ أتعلمون أن الله أنزل: يا أيها الذين آمنوا سلمة. ثم قال علي عليه السلام 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال سلمان: يا رسول الله! عامة هذه الآية أم خاصة؟ 
فقال: أما المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك، وأما الصادقون فخاصة لأخي علي 
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نعم. قال: فأنشدكم باللّ، أتعلمون أني وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة؟ فقالوا: اللهم 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك: ولم خلفتني مع النساء والصبيان 
فقال: إن المدينة لَّ تصلح إلَّ بي أوبك، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلَّ أنه 

 عز وجل أنزل في لَّ نبي بعدي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم باللّ، أتعلمون أن الله
سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرإلى آخر 
السورة؟ فقام سلمان، فقال: يا رسول الله! من هؤلَّء الذين أنت عليهم شهيد وهم 
شهداء على الناس، الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيهم 

قال: عني بذلك ثلاثة عشر رجلا خاصة دون هذه الأمة، فقال سلمان: بينهم  إبراهيم؟
لنا يا رسول الله؟ فقال: أنا وأخي علي وأحد عشر من ولدي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
أنشدكم باللّ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا لم يخطب بعد 

م الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا ذلك فقال: أيها الناس! إني تارك فيك
بهما لَّ تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 

فقال: يا رسول الله! أكل  -وهو شبه المغضب  -الحوض، فقام عمر بن الخطاب 
تي في أهل بيتك؟ فقال: لَّ، ولكن أوصيائي منهم، أولهم علي أخي ووزيري وخليف

أمتي وولي كل مؤمن بعدي، هو أولهم، ثم ابني الحسن، ثم ابني الحسين، ثم تسعة 
من ولد الحسين واحد  بعد واحد حتى يردوا علي الحوض شهداء لله في أرضه 
وحججه على خلقه، وخزان علمه، ومعادن حكمته، من أطاعهم أطاع الله  ومن 

ول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصاهم فقد عصى الله. فقالوا كلهم: نشهد أن رس
قال ذلك. ثم تمادى بعلي عليه السلام السؤال فما ترك شيئا إلَّ ناشدهم الله فيه 
وسألهم عنه حتى أتى على آخر مناقبه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، 
كل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حق، ثم قال حين فرغ: اللهم اشهد عليهم. وقالوا: 

للهم اشهد أنا لم نقل إلَّ ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وما حدثناه ا
من نثق به من هؤلَّء وغيرهم أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: 
أتقرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد 

على رأسي، فقال له قائل: كيف ذلك يا رسول الله كذب وليس يحبني؟ و وضع يده 
قال: لأنه مني وأنا منه، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضه 
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فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. قال: نحو من عشرين رجلا من أفاضل 
ؤلَّء الذين الحيين: اللهم نعم. وسكت بقيتهم. فقال للسكوت: مالكم سكتم؟ قالوا: ه

شهدوا عندنا ثقات في قولهم وفضلهم وسابقتهم، قالوا: اللهم اشهد عليهم. فقال طلحة 
: فكيف تصنع بما ادعى أبو بكر وأصحابه -بن عبيد الله وكان يقال له داهية قريش 

الذين صدقوه وشهدوا على مقالته يوم أتوه بك تقاد و في عنقك حبل، فقالوا لك: بايع، 
حتججت به فصدقوك جميعا. ثم ادعى أنه سمع رسول الله صلى الله فاحتججت بما ا

عليه وآله يقول: أبى الله أن يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة، فصدقه بذلك عمر 
وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بن جبل ثم قال طلحة: كل الذي قلت وادعيت واحتججت به 

فة فقد شهد أولئك الأربعة بما من السابقة والفضل حق نقر به ونعرفه. فأما الخلا
سمعت. فقام  علي عليه السلام  عند ذلك وغضب من مقالته  فأخرج شيئا قد كان 
يكتمه، وفسر شيئا قاله يوم مات عمر  لم يدر ما عني به، فأقبل على طلحة والناس 

ما صحيفة ألقى الله بها يوم القيامة أحب إلي  -يا طلحة  -يسمعون  فقال: أما والله 
صحيفة الأربعة، هؤلَّء الخمسة   الذين تعاهدوا وتعاقدوا  على الوفاء بها في  من

الكعبة في حجة الوداع   إن قتل الله محمدا أو توفاه أن يتوازروا علي ويتظاهروا فلا 
 –يا طلحة  -والله  على باطل ما شهدوا وما قلت  -تصل إلي الخلافة، والدليل 

ت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، قول نبي الله يوم غدير خم: من كن
فكيف أكون أولى بهم من أنفسهم وهم أمراء علي وحكام؟! وقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة، فلو كان مع النبوة غيرها 

مرين كتاب الله لَّستثناه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله: إني قد  تركت فيكم أ
وعترتي لن تضلوا ما تمسكتم بهما لَّ تتقدموهم  ولَّ تخلفوا عنهم، ولَّ تعلموهم فإنهم 
أعلم منكم، أفينبغي أن يكون  الخليفة على الأمة إلَّ أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه، 
وقد قال الله عز وجل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لَّ يهدي إلَّ أن 

كيف تحكمون وقال وزاده بسطة في العلم والجسم وقال: ائتوني بكتاب  يهدى فما لكم
من قبل هذا أو أثارة من علم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ولت أمة 
قط أمرها رجلا وفيهم من هو أعلم منه إلَّ لم يزل يذهب أمرهم سفالَّ  حتى يرجعوا 

ارة، والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم إلى ما تركوا، فأما  الولَّية فهي غير الَّم
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أنهم سلموا علي بإمرة المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الحجة 
وعلى الأمة رأسا، وعلى هذا   -يعني الزبير  -عليهم وعليك خاصة وعلى هذا معك 
ة فإنا معشر الشورى الست -يعني عثمان  -سعد وابن عوف وخليفتكم هذا القائم 

أحياء كلنا إن جعلني عمر بن الخطاب في الشورى إن كان قد صدق هو  وأصحابه 
على رسول الله صلى الله عليه وآله، أجعلنا شورى في الخلافة أو في غيرها؟ فإن 
زعمتم أنه جعلها شورى في غير الَّمارة فليس لعثمان إمارة، وإنما أمرنا أن نتشاور 

م أدخلني فيكم، فهلا أخرجني وقد قال: إن في غيرها، وإن كانت الشورى فيها فل
رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج أهل بيته من الخلافة، وأخبر أنه ليس لهم فيها 

وها هو إذا  -نصيب؟ ولم قال عمر حين دعانا رجلا رجلا، فقال  لعبد الله ابنه 
شدتني باللّ، أنشدك باللّ يا عبد الله بن عمر ما قال لك حين خرجت؟ قال: أما إذا نا

فإنه قال: إن يتبعوا أصلع قريش لحملهم  على المحجة البيضاء وأقامهم على كتاب 
ربهم وسنة نبيهم قال: يا بن عمر فما قلت له عند ذلك؟ قال: قلت له: فما يمنعك أن 
تستخلفه؟ قال: وما رد عليك؟ قال: رد على شيئا أكتمه قال عليه السلام: فإن رسول 

يه وآله وسلم أخبرني  به في حياته: ثم أخبرني به ليلة مات أبوك الله صلى الله عل
في منامي، ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في نومه  فقد رآه في يقظته قال: 
فما أخبرك  قال عليه السلام: فأنشدك باللّ يا بن عمر لئن أخبرتك به لتصدقن؟ قال: 

ما يمنعك أن تستخلفه؟ قال: الصحيفة إذا أسكت قال: فإنه قال لك حين قلت له: ف
التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة، فسكت ابن عمر وقال أسألك بحق رسول الله 
أسكت عني. قال سليم: فرأيت ابن عمر في ذلك المجلس خنقته العبرة وعيناه 
تسيلان، وأقبل أمير المؤمنين علي عليه السلام على طلحة والزبير وابن عوف 

ل: والله  لئن كان أولئك الخمسة أو الأربعة  كذبوا على رسول الله صلى وسعد، فقا
الله عليه وآله ما يحل لكم ولَّيتهم، وإن كانوا صدقوا ما حل لكم أيها الخمسة  أن 
تدخلوني معكم في الشورى، لَّن إدخالكم إياي فيها خلاف على رسول الله صلى الله 

فقال: أخبروني عن منزلتي فيكم وما  عليه وآله ورد عليه، ثم أقبل على الناس،
تعرفوني به، أصادق أنا فيكم أم كاذب؟ قالوا: بل صديق صدوق، والله ما علمناك 
كذبت كذبة  قط في جاهلية ولَّ اسلام قال: فوالله الذي أكرمنا أهل البيت بالنبوة 
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يبلغ  وجعل منا محمدا صلى الله عليه وآله وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة المؤمنين لَّ
عنه غيرنا، ولَّ تصلح الْمامة والخلافة إلَّ فينا، ولم يجعل لَّحد من الناس فيها معنا 
أهل البيت نصيبا ولَّ حقا، أما رسول الله صلى الله عليه وآله فخاتم النبيين وليس  
بعده نبي ولَّ رسول، ختم برسول الله صلى الله عليه وآله الأنبياء إلى يوم القيامة 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلفاء في أرضه وشهداء على خلقه، وجعلنا من بعد 
وفرض طاعتنا في كتابه، وقرننا بنفسه في كتابه المنزل  وبينه  في غير آية من 
القرآن، ثم إن الله تبارك وتعالى  أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يبلغ ذلك أمته 

 صلى الله عليه وآله ومكانه، وقد فبلغهم كما أمره الله  فأيهما أحق بمجلس رسول الله
سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله حين بعثني ببراءة، فقال: لَّ يبلغ عني إلَّ رجل 
مني، أنشدكم  باللّ، أسمعتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: اللهم نعم، 

ببراءة. فقال أمير نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله حين بعثك 
المؤمنين عليه السلام: لَّ يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه صحيفة قدر أربع أصابع، 

الذي سمي  -وإنه لَّ يصلح أن يكون المبلغ عنه غيري، فأيهما أحق بمجلسه ومكانه 
؟ -بخاصته  أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من حضر مجلسه من الأمة 

ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففسر لنا كيف فقال طلحة: قد سمعنا 
لَّ يصلح لَّحد أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله غيرك؟ ولقد قال لنا 
ولسائر الناس: ليبلغ الشاهد الغائب، فقال  بعرفة في حجة الوداع  نضر الله امرءا 

رب حامل فقه إلى من هو سمع مقالتي  ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه لَّ فقه له، و 
أفقه منه ثلاث لَّ يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، والسمع 
والطاعة والمناصحة لولَّة الَّمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم محيلة من ورائهم، 
وقال في غير موطن  ليبلغ الشاهد الغائب. فقال علي عليه السلام: إن الذي قال 

 عليه وآله يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض  رسول الله صلى الله
في آخر خطبة خطبها حين قال: إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
بهما: كتاب الله تعالى  وأهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لَّ يفترقان 

ما قدام الآخر فتمسكوا بهما حتى يردا علي الحوض كهاتين الْصبعين، ألَّ أن أحده
لَّ تضلوا  ولَّ تزلوا، ولَّ تقدموهم ولَّ تخلفوا عنهم، ولَّ تعلموهم فإنهم أعلم منكم، و  
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إنما أمر العامة جميعا أن يبلغوا من لقوا من العامة إيجاب طاعة الأئمة من آل 
محمد عليه وعليهم السلام وإيجاب حقهم، ولم يقل ذلك في شئ من الأشياء غير 

، وإنما أمر العامة أن يبلغوا العامة حجة من لَّ يبلغ عن رسول الله صلى الله ذلك
! أن رسول الله صلى -يا طلحة  -عليه وآله جميع ما يبعثه  الله به غيرهم، ألَّ ترى 

: يا أخي إنه لَّ يقضي عني ديني ولَّ يبرء -وأنتم تسمعون  -الله عليه وآله قال لي 
يني وغراماتي وتقاتل على سنتي؟ فلما ولي أبو ذمتي غيرك، تبرئ ذمتي وتؤدي د

بكر قضى عن نبي الله دينه وعداته فاتبعتموه جميعا؟ فقضيت دينه وعداته، وقد 
أخبرهم إنه لَّ يقضي عنه دينه وعداته غيري، ولم يكن ما أعطاهم أبو بكر قضاء 

وإنما بلغ لدينه وعداته، وإنما كان الذي قضى  من الدين والعدة هو الذي أبرأه منه، 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله جميع ما جاء به من عند الله من بعده  الأئمة 
الذين فرض الله في الكتاب طاعتهم وأمر بولَّيتهم، الذين من أطاعهم أطاع الله ومن 
عصاهم عصى الله. فقال طلحة: فرجت عني ما كنت أدري ما عنى بذلك رسول الله 

سرته لي، فجزاك الله يا أبا الحسن عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله حتى ف
صلى الله عليه وآله الجنة. يا أبا الحسن! شئ أريد أن أسألك عنه، رأيتك خرجت 
بثوب مختوم، فقلت: أيها الناس! إني لم أزل مشتغلا برسول الله صلى الله عليه وآله 

كتاب الله عندي  بغسله وكفنه ودفنه، ثم اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته، فهذا
مجموعا لم يسقط عني  حرف واحد، ولم أر ذلك الذي كتبت وألفت، وقد رأيت عمر 
بعث إليك أن ابعث به إلي، فأبيت أن تفعل، فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على 

 -آية كتبها، وإذا  ما لم يشهد عليها غير رجل واحد أرجاها فلم يكتب، فقال عمر 
قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرأون قرآنا لَّ يقرأه غيرهم فقد ذهب، : أنه قد -وأنا أسمع 

وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها، والكاتب يومئذ 
عثمان، وسمعت عمر وأصحابه الذين ألقوا  ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد 

لنور نيف ومائة آية، عثمان يقولون: إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، وأن ا
أن تخرج كتاب  -يرحمك الله  -والحجر مائة وتسعون  آية، فما هذا؟ وما يمنعك 

الله إلى الناس وقد عهد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس 
على قراءة واحدة، فمزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار؟ فقال 
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يا طلحة! إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله  له علي عليه السلام:
عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط يدي، وتأويل كل آية 
أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله، وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شئ 

ء رسول الله صلى الله عليه وآله تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملا
وخط يدي حتى أرش الخدش. فقال طلحة: كل شئ من صغير أو كبير أو خاص أو 
عام أو كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال: نعم، وسوى ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أسر إلي في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح 

ب، ولو أن الأمة منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله اتبعوني كل باب ألف با
وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ياطلحة! ألست قد شهدت رسول الله 
صلى الله عليه وآله حين دعا بالكتف ليكتب فيه ما لَّ تضل أمته  فقال صاحبك: إن 

فتركها؟ قال  بلى، قد شهدته.  نبي الله يهجر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بالذي أراد أن يكتب 
ويشهد عليه العامة، فأخبره جبرئيل عليه السلام أن الله عز وجل قد  قضى على أمته 
الَّختلاف والفرقة، ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد 

لى ذلك ثلاثة رهط: سلمان وأبو ذر والمقداد  وسمى من يكون من أئمة الهدى ع
 -الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة، فسماني أولهم ثم ابني هذا ثم ابني هذا 

ثم تسعة من ولد ابني الحسين، أكذلك  كان يا أبا ذر  -وأشار إلى  الحسن والحسين 
ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال ويا مقداد؟ فقاما ثم قالَّ: نشهد ب

طلحة: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أقلت الغبراء ولَّ 
أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق ولَّ أبر عند الله من أبي ذر، وأنا أشهد أنهما 

سلام، فقال: لم يشهدا إلَّ بحق وأنت عندي أصدق وأبر منهما. ثم أقبل علي عليه ال
اتق الله عز وجل يا طلحة! وأنت يا زبير! وأنت يا سعد! وأنت يا بن عوف! اتقوا الله 
وآثروا رضاه، واختاروا ما عنده، ولَّ تخافوا في الله لومة لَّئم. ثم قال طلحة: لَّ أراك 
يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن، ألَّ تظهره للناس؟ قال: يا 

ا كففت عن جوابك، فأخبرني عما كتب عمر و عثمان، أقرآن كله أم فيه طلحة! عمد
ما ليس بقرآن؟ قال طلحة: بل قرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار 



451 
 

ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا، وبيان حقنا، وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي، أما 
في يديك من القرآن وتأويله وعلم إذا كان قرآنا فحسبي. ثم قال طلحة: أخبرني عما 

الحلال والحرام إلى من تدفعه؟ ومن صاحبه بعدك؟ قال: إلى الذي أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه. قال: من هو؟. قال  وصيي  وأولى الناس بعدي 
بالناس ابني الحسن ثم يدفعه ابني الحسن عند موته  إلى ابني الحسين، ثم يصير 

ى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله صلى الله عليه إل
وآله حوضه، هم مع القرآن لَّ يفارقونه والقرآن معهم لَّ يفارقهم، أما أن معاوية وابنه 
سيليان  بعد عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص واحد بعد واحد 

م الذين رأي رسول الله صلى الله عليه وآله على تكملة  اثني عشر إمام ضلالة، وه
منبره يردون الأمة على أدبارهم القهقرى، عشرة منهم من بني أمية ورجلان أسسا ذلك 
 لهم، وعليهما مثل جميع أوزار هذه الأمة إلى يوم القيامة. انتهى كلامه عليه السلام.

تقمصها فلان و إنه ليعلم و قوله كذلك في خطبته المشهورة الشقشقية: أما والله لقد 
أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل و لَّ يرقى إلي الطير 
فسدلت دونها ثوبا و طويت عنها كشحا و طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جداء أو 
أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير و يشيب فيها الصغير و يكدح فيها مؤمن 

أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت و في العين قذى و في حتى يلقى ربه. فرأيت 
ثم –الحلق شجا أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده 

 تمثل بقول الأعشى:
 شتان ما يومي على كورها     و يوم حيان أخي جابر

طرا فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تش
ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها و يكثر العثار فيها 
والْعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم و إن أسلس لها تقحم 
فمني الناس لعمر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض فصبرت على طول المدة و 

ماعة زعم أني أحدهم فيا لله و شدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في ج
للشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر 
لكني أسففت إذ أسفوا و طرت إذ طاروا فصغا رجل منهم لضغنه و مال الآخر 
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لصهره مع هن و هن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه و معتلفه و قام معه بنو 
 خضمة الْبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله و أجهز أبيه يخضمون مال الله

عليه عمله و كبت به بطنته. فما راعني إلَّ و الناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي 
من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان و شق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم 

د الناصر و ما فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة و مرقت أخرى و قسط آخرون بوجو 
أخذ الله على العلماء ألَّ يقاروا على كظة ظالم و لَّ سغب مظلوم كأنهم لم يسمعوا 
الله سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لَّ يريدون علوا في الأرض و لَّ 
فسادا والعاقبة للمتقين بلى والله لقد سمعوها و وعوها و لكنهم حليت الدنيا في أعينهم 

زبرجها أما والذي فلق الحبة و برأ النسمة لولَّ حضور الحاضر و قيام الحجة و راقهم 
و وجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أولها و لألقيتم 
دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز . قالوا و قام إليه رجل من أهل السواد عند 

ابا قيل إن فيه مسائل كان يريد الْجابة بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كت
عنها فأقبل ينظر فيه فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين لو 
اطردت خطبتك من حيث أفضيت فقال : هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم 
قرت قال ابن عباس والله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام ألَّ يكون 

 مير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد. و قوله أيضاأ
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم         فكيف بهذا و المشيرون غيب                          

و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم      فغيرك أولى بالنبي و أقرب                
دون بني هاشم و هم أولى بها؟ أي إن كنت قد وليت بالشورى فهل تكون شورى ب

فإنهم لم يحضروا و إن كنت ذكرت قرابتك من رسول الله و حججتهم بها فغيرك 
 )يعني نفسه( أولى فهو أقرب لرسول الله منك.و قوله أيضا:

لنا ما تدعون بغير حق      إذا عرف الصحاح من المراض                     
رف السواد من البياض                       عرفتم حقنا فجحدموه           كما ع
 كتاب الله شاهدنا عليكم         و قاضينا الْله فنعم قاض
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أي من لديه أدنى مسكة من العقل يميز بها السليم من السقيم يعرف أن الحق الذي 
تدعونه هو حقنا. و أنتم تعرفون ذلك و تنكرونه تماما كما تعرفون الأبيض من 

 د على حقنا كتاب الله و القاضي به هو الله محل القضاء.الأسود.و الشاه
و لَّ بأس أيضا أن نذكر بخطاب الزهراء عيها السلام و رد أبي بكر عليها المروي 
في شرح النهج لَّبن أبي الحديد و في بلاغات النساء و لَّبن أبي طيفور و في 

ه عن عبد الله بن أعلام النساء و رواه العلاهمة الطبرسي في كتابه الَّحتجاج بسند
الحسن ] هو عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن طالب) عليه 
السلام ([ باسناده عن آبائه) عليهم السلام ( انه لما أجمع ] أي أحكم النية والعزيمة 
[ أبو بكر وعمر على منع فاطمة ) عليها السلام ( فدكا وبلغها ذلك لَّثت ] أي لفته 

] الخِمار : المقنعة ، سميت بذلك لَّن الرأس يخمر بها أي يغطى [ على [ خمارها 
رأسها ، واشتملت ] الَّشتمال الشيء جعله شاملا ومحيطا لنفسه [ بجلبابها ] الجلباب 
: الرداء والَّزار [ واقبلت في لمة ] أي جماعة وفي بعض النسخ في لميمة بصيغة 

الحَفَدَة : الَّعوان والخدم [ ونساء قومها التصغير أي في جماعة قليلة [ من حفدتها ] 
تطأ ذيولها ] أي ان اثوابها كانت طويلة تستر قدميها فكانت تطأها عند المشي [ ما 
تخرم مشيتها مشية رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( ] الخُرم: البرك ، النقص  

جرين والعدول [ حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد ] أي جماعة [ من المها
ة الَّزار [ فجلست ثم ة ] الملاءوالَّنصار وغيرهم ، فنيطت ] أي علقت [ دونها ملاء

أنت انة اجهش ] اجهش القوم : تهيئوا [ القوم لها بالبكاء ، فارتج المجلس ، ثم 
امهلت هنيئة حتى اذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم ، افتتحت الكلام بحمد الله 

رسوله ، فعاد القوم في بكائهم  فلما امسكوا عادت في  والثناء عليه والصلاة على
كلامها ، فقالت ) عليها السلام ( : ) الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم 
، والثناء بما قدم ، من عموم نعم ابتداها ، وسبوغ آلَّء أسداها ، وتمام منن اولَّها ، 

وتفاوت عن الَّدراك ابدها ،  جم عن الَّحصاء عددها ، ونأى عن الجزاء امدها ،
وندبهم لَّستزادتها بالشكر لَّتصالها ، واستحمد إلى الخلائق باجزالها ، وثنى بالندب 
إلى امثالها ، واشهد ان لَّ اله الَّ الله وحده لَّ شريك له ، كلمة جعل الَّخلاص 
بأولها ، وضمن القلوب موصلها ، وأنار في التفكر معقولها ، الممتنع من الَّبصار 
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ؤيته ، ومن الَّلسن صفته ، ومن الَّوهام كيفيته ، ابتدع الَّشياء لَّ من شيء كان ر 
قبلها ، وانشأها بلا احتذاء امثلة امتثلها كونها بقدرته ، وذرأها بمشيته ، من غير 
حاجة منه إلى تكوينها ، ولَّ فائدة له في تصويرها ، الَّ تثبيتا لحكمته ، وتنبيها على 

، تعبدا لبريته ، اعزازا لدعوته ، ثم جعل الثواب على طاعته  طاعته ، واظهارا لقدرته
، ووضع العقاب على معصيته ، زيادة لعباده من نقمته ، وحياشة ] حاش الَّبل : 
جمعها وساقها [ لهم إلى جنته  واشهد ان أبي محمدا عبده ورسوله ، اختاره قبل ان 

ه ، اذ الخلائق بالغيب مكنونة ارسله ، وسماه قبل ان اجتباه ، واصطفاه قبل ان ابتعث
، وبستر الَّهاويل مصونة ، وبنهاية العدم مقرونة ، علما من الله تعالى بما يلي 
الَّمور ، واحاطة بحوادث الدهور ، ومعرفة بموقع الَّمور ، ابتعثه الله اتماما لَّمره ، 

ها ، وعزيمة على امضاء حكمه ، وانفاذا لمقادير حتمه ، فرأى الَّمم فرقا في اديان
عكفا على نيرانها ، عابدة لَّوثانها ، منكرة لله مع عرفانها ، فأنار الله بأبي محمد ) 
صلى الله عليه وآله ( ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ] أي مبهماتها وهي 
المشكلات من الَّمور [ وجلى عن الَّبصار غممها ] الغمم : جمع غمة وهي : 

ها ( [ وقام في الناس بالهداية ، فانقذهم من المبهم الملتبس وفي بعض النسخ ) عما
الغواية ، وبصرهم من العماية ، وهداهم إلى الدين القويم ، ودعاهم إلى الطريق 
المستقيم . ثمه قبضه الله اليه قبض رأفة واختيار ، ورغبة وايثار ، فمحمد ) صلى الله 

برار ورضوان الرب عليه وآله ( من تعب هذه الدار في راحة ، قد حف بالملائكة الَّ
الغفار ، ومجاورة الملك الجبار ، صلى الله على أبي نبيه ، وأمينه ، وخيرته من 
الخلق وصفيه ، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثمه التفتت إلى أهل المجلس و 
قالت : ) انتم عباد الله نصب امره ونهيه ، وحملة دينه ووحيه ، وامناء الله على 

ئه إلى الَّمم، زعيم حق له فيكم ، وعهد قدمه اليكم ، وبقية استخلفها انفسكم ،وبلغا
عليكم : كتاب الله الناطق ، والقرآن الصادق، والنور الساطع ، والضياء اللامع ، بينة 
بصائره ، منكشفة سرائره ، منجلية ظواهره ، مغتبطة به اشياعه ، قائدا إلى الرضوان 

تنال حجج الله المنورة  وعزائمه المفسرة  ومحارمه  اتباعه ، مؤد النجاة استماعه ، به
المحذرة ، وبيناته الجالية ، وبراهينه الكافية ،وفضائله المندوبة، ورخصه الموهوبة ، 
وشرائعه المكتوبة . فجعل الله الَّيمان: تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة : تنزيها لكم 
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رزق ، والصيام: تثبيتا للاخلاص، عن الكبر ، والزكاة : تزكية للنفس ، ونماء في ال
والحج : تشييدا للدين، والعدل: تنسيقا للقلوب  وطاعتنا: نظاما للملة ، وامامتنا: امانا 
للفرقة ، والجهاد : عزا للاسلام ، والصبر  معونة على استيجاب الَّجر، والَّمر 

:  بالمعروف : مصلحة للعامة ، وبر الوالدين : وقاية من السخط وصلة الَّرحام
منساه ] أي مؤخرة [ في العمر ومنماة للعدد ، والقصاص : حقنا للدماء ، والوفاء 
بالنذر : تعريضا للمغفرة ، وتوفية المكائيل والموازين : تغييرا للبخس ، والنهي عن 
شرب الخمر : تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف : حجابا عن اللعنة ، وترك 

 الشرك : اخلاصا له بالربوبية ، فاتقوا الله حق السرقة : ايجابا بالعفة ، وحرم الله
تقاته ، ولَّ تموتن الَّ وأنتم مسلمون  واطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه ، فانه 
انما يخشى الله من عباده العلماء. ثمه قالت : ) أيها الناس اعلموا ، اني فاطمة وأبي 

ا ، ولَّ اقول ما اقول غلطا ، ولَّ محمد ) صلى الله عليه وآله ( لَّ اقول عودا وبدو 
افعل ما افعل شططا ] الشَطَط : هو البعد عن الحق ومجاوزة الحد في كل شيء [ 
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ] عنتم : انكرتم وجحدتم [ حريص 
عليكم بالمؤمنين روؤف رحيم . فان تعزوه وتعرفوه : تجدوه أبي دون نسائكم ، واخا 

عمي دون رجالكم ، ولنعم المعزى اليه ) صلى الله عليه وآله ( ،فبلهغ الرسالة ،  ابن
صادعا ] الصدع هو الَّظهار [ بالنِذارة ] الَّنذار : وهو الَّعلام على وجه التخويف 
[ مائلا عن مدرجة ] هي المذهب والمسلك [ المشركين ، ضاربا ثبجهم ] الثَبَج : 

مهم ] الكَظَم : مخرج النفس من الحلق [ داعيا وسط الشيء ومعظمه [ آخذا باكظا
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، يجف الَّصنام ] في بعض النسخ ) 
يكسر الَّصنام ( وفي بعضها ) يجذ ( أي يكسر [ وينكث الهام ، حتى انهزم الجمع 
وولوا الدبر ، حتى تفرى الليل عن صبحه ] أي انشق حتى ظهر وجه الصباح [ 

فر الحق عن محضه ، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين] الشقاشق : واس
جمع شِقشقة وهي : شيء كالربة يخرجها البعير من فيه اذا هاج [ وطاح ]أي هلك [ 
وشظ ] الوشيظ : السفلة والرذل من الناس [ النفاق ، وانحلت عقد الكفر والشقاق ، 

في نفر من البيض الخماص ] المراد وفهتم بكلمة الَّخلاص ] أي كلمة التوحيد [ 
بهم اهل البيت عليهم السلام [ وكنتم على شفا حفرة من النار ، مذقة الشارب] أي 
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شربته [ ونُهزة ] أي الفرصة [ الطامع ، وقبسة العجلان ] مثل في الَّستعجال [ 
وموطئ الَّقدام ] مثل مشهور في المغلوبية والمذلة [ تشربون الطَرق ] ماء السماء 
الذي تبول به الَّبل وتبعر [ وتقتاتون القِده ] سير بقد من جلد غير مدبوغ [ اذلة 
خاسئين ، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم ، فانقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد 
) صلى الله عليه وآله ( ، بعد اللتيا والتي ، وبعد أن مني ببهم الرجال ] أي 

اهل الكتاب ، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله  شجعانهم [ وذؤبان العرب ، ومردة
ان نجم ] أي ظهر [ قرى الشيطان ] أي امته وتابعوه [ اوفغرت فاغرة من المشركين 
] أي الطائفة منهم [ قذف أخاه في لهَوَاتها ] اللهوات وهي اللحمة في اقصى شفة 

مص مالَّ يصيب الفم [ فلا ينكفيء ] أي يرجع [ حتى يطأ جناحها باخمصه ]الَّخ
الَّرض من باطن القدم [ ويخمد لهبها بسيفه ، مكدودا في ذات الله ، مجتهدا في أمر 
الله ، قريبا من رسول الله ، سيدا في أولياء الله ، مشمرا ناصحا ، مجدا، كادحا  لَّ 
تأخذه في الله لومة لَّئم ، وانتم في رفاهية من العيش ، وادعون ] أي ساكنون [ 

ناعمون [ آمنون ، تتربصون بنا الدوائر ] أي صروف الزمان أي كنتم فاكهون ] أي 
تنظرون نزول البلايا علينا [ وتتوكفون الَّخبار ] أي تتوقعون اخبار المصائب والفتن 
النازلة بنا [ وتنكصون عند النزال ، وتفرون من القتال ، فلما اختار الله لنبيه دار 

كة النفاق ]في بعض النسخ )حسكية أنبيائه، ومأوى اصفيائه، ظهر فيكم حس
(وحسكة النفاق عداوته [ وسمل] أي صار خلقا [ جلباب الدين ] الجلباب الَّزار [ 
ونطق الغاوين ، ونبغ خامل ] أي من خفى ذكره وكان ساقطا لَّنباهة له [ الَّقلين ، 
 وهدر  ] الهدير : ترديد البعير صوته في حنجرته [ فنيق ] الفحل المكرم من الَّبل

الذي لَّ يركب ولَّ يهان [ المبطلين ، فخطر ] خطر البعير بذنبه اذا رفعه مرة بعد 
مرة وضرب به فخذيه [ في عرصاتكم ، واطلع الشيطان رأسه من مغرزه ] أي 
مايخفى فيه تشبيها له بالقنفذ فانه يطلع رأسه بعد زوال الخوف [ هاتفا بكم ] أي 

فألفاكم لدعوته مستجيبين ، وللعزة  حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه [
فيه ملاحظين  ثم استنهضكم فوجدكم خفافا ، واحشمكم فألفا كم غضابا فوسمتم ] 
الوسم اثر الكي [ غير ابلكم ووردتم ] الورود :حضور الماء للشرب [ غير مشربكم ، 

أي  هذا و العهد قريب والكُلم ]أي الجرح [ رُحيب ] أي السعة [ والجرح لما يندمل ]
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لم يصلح بعد [ والرسول لما يقبر ، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ، ألَّ في الفتنة سقطوا 
، وان جهنم لمحيطة بالكافرين ، فهيهات منكم ، وكيف بكم ، وانى تؤفكون ، وكتاب 
الله بين اظهركم ، اموره ظاهرة ، واحكامه زاهرة ، واعلامه باهرة ، وزواجره لَّيحة ، 

قد خلفتموه وراء ظهوركم  أرغبة عنه تريدون ؟ ام بغيره تحكمون ؟ وأوامره واضحة ، و 
بئس للظالمين بدلَّ ، ومن يبتغ غير الَّسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الَّخرة من 
الخاسرين . ثم لم تلبثوا الَّ ريث أن تسكن نفرتها ] نفرت الدابة جزعت وتباعدت [ 

قدتها ] أي لهبها [ وتهيجون جمرتها  ويسلس ] أي يسهل [ قيادها ، ثم اخذتم تورون و 
وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي ، واطفاء انوار الدين الجلي ، واهمال سنن النبي 
الصفي ،تشربون حسوا ] الحسو : هو الشرب شيئا فشيئا [ في ارتغاء ] الَّرتغاء : 
هو شرب الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء وحسوا في ارتغاء : مثل يضرب لمن 

هر ويريد غيره [ وتمشون لَّهله وولده في الخَمرة ] الخمر : ماواراك من شجر يظ
وغيره [ والضَراء ] أي الشجر الملتف بالوادي [ ويصير منكم على مثل حز ] أي 
القطع [ المدى ، ووخز السنان في الحشاء ، وانتم الَّن تزعمون : أن لَّ إرث لنا ، 

حكما لقوم يوقنون ؟ ! أفلا تعلمون ؟ بلى  افحكم الجاهلية تبغون ومن احسن من الله
قد تجلى لكم كالشمس الضاحية : أني ابنته . ايها المسلمون أغلب على ارثي ؟ يابن 
أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولَّ ارث أبي ؟ لقد جئت شيئا فريا !أفعلى عمد 

د (] النمل : تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ اذ يقول: ) وورث سليمان داو 
[ وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا اذ قال:) فهب لي من لدنك وليا  85

[ وقال : ) واولوا الَّرحام بعضهم اولى  5يرثني ويرث من آل يعقوب ( ] مريم : 
[ وقال : ) يوصيكم الله في اولَّدكم للذكر مثل  76ببعض في كتاب الله ( ] الَّنفال : 

[ وقال : ) إن ترك خيرا الوصية للوالدين والَّقربين  88ء : حظ الَّنثيين ( ] النسا
[ وزعمتم : ان لَّ حظوة ] أي المكانة [  812بالمعروف حقا على المتقين ( ] البقرة :

لي ولَّ ارث من أبي ، ولَّ رحم بيننا ، افخصكم الله بآية اخرج أبي منها ؟ ام هل 
بي من اهل ملة واحدة ؟ أم انتم تقولون:أن اهل ملتين لَّ يتوارثان ؟ أو لست انا وأ

أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي ؟ فدونكها مخطومة ] من الخِطام وهو : 
كل مايدخل في انف البعير ليقاد به [ مرحولة ] الرَحل: هو للناقة كالسراج للفرس [ 
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تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله والزعيم محمد ، والموعد القيامة ، وعند الساعة 
يخسر المبطلون ، ولَّ ينفعكم اذ تندمون  ولكل نبأ مستقر ، وسوف تعلمون من يأتيه 

.ثمه رمت بطرفها نحوالَّنصار فقالت  عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم (
)يامعشر النقيبة ] أي الفتية [ واعضاد الملة وحضنة الَّسلام ، ماهذه الغَميزَة ] أي 

لنوم الخفيف [ عن ظلامتي ؟ أما كان رسول ضعفة في العمل [ في حقي والسِنة ] ا
الله ) صلى الله عليه وآله ( أبي يقول: ) المرء يحفظ في ولده ( ؟سرعان ما أحدثتم، 
عجلان ذا إهالة ] أي الدسم [ ولكم طاقة بما احاول ، وقوة على ما اطلب وأزاول ، 

هنه ] وهنة أتقولون مات محمد ) صلى الله عليه وآله ( ؟ فخطب جليل ، استوسع و 
الوهن : الخرق [ واستنهر] أي اتسع [ فتقه وانفتق رتقه ، واظلمت الَّرض لغيبته ، 
وكسف الشمس والقمر ، وانتثرت النجوم لمصيبته ، واكدت ] أي قل خيرها [ الآمال 
، وخشعت الجبال ، وأضيع الحريم ، وأزيلت الحرمة عند مماته ، فتلك والله النازلة 

العظمى ، لَّ مثلها نازلة ، ولَّ بائقة ] أي داهية [ عاجلة ، اعلن الكبرى ، والمصيبة 
بها كتاب الله جل ثناؤه ، في افنيتكم ، وفي ممساكم ، ومصبحكم ، يهتف في افنيتكم 

هتافا ، وصراخا ، وتلاوة ، والحانا ، ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله ، حكم فصل  
من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم وقضاء حتم :) وما محمد الَّ رسول قد خلت 

على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ( ] 
[ . ) أيهها بني قيلة ] قبيلتا الَّنصار : الَّوس والخزرج [ أهضم  811آل عمران : 

م تراث أبي ؟ وانتم بمرئ مني ومسمع ، ومنتدى ] أي المجلس [ ومجمع ، تلبسك
الدعوة ، وتشملكم الخبرة ، وانتم ذوو العد والعدة ، والَّداة والقوة  وعندكم السلاح 
والجُنة ] ما استترت به من السلاح [ توافيكم الدعوة فلا تجيبون ، وتأتيكم الصرخة 
فلا تغيثون ، وانتم موصوفون بالكفاح ، معروفون بالخير والصلاح ، والنخبة التي 

اختيرت لنا اهل البيت ، قاتلتم العرب ، وتحملتم الكد والتعب   انتخبت ، والخيرة التي
وناطحتم الَّمم ، وكافحتم البهم ، لَّ نبرح ] أي لَّ نزال[ او تبرحون نأمركم فتأتمرون 
حتى اذا دارت بنا رحى الَّسلام ، ودر حلب الَّيام ، وخضعت ثغرة الشرك ، 

الهرج ، واستوسق ] أي  وسكنت فورة الَّفك ، وخمدت نيران الكفر ، وهدأت دعوة
اجتمع [ نظام الدين  فأنى حزتم بعد البيان ؟ واسررتم بعد الَّعلان ؟ ونكصتم بعد 
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الَّقدام؟ واشركتم بعد الَّيمان ؟ بؤسا لقوم نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم ، وهموا 
باخراج الرسول ، وهم بدؤكم اول مرة ، اتخشونهم فاللّ احق ان تخشوه ان كنتم 

لَّ وقد أرى أن قد اخلدتم ] أي ملتم [ إلى الخفض ] أي السعة والخصب مؤمنين . أ
واللين [ وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض ، وخلوتم بالدعة ] الدعة : الراحة 
والسكون [ ونجوتم بالضيق من السعة  فمججتم ماوعيتم ، ودسغتم ] الدسغ : الفيء [ 

ن تكفروا انتم ومن في الَّرض جميعا  الذي تسوغتم ] تسوغ الشراب شربه بسهولة [ فا
فان الله لغني حميد . ألَّ وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة ] الجذلة : 
ترك النصر [ التي خامرتكم ] أي خالطتكم [الغدرة التي استشعرتها قلوبكم ، ولكنها 

مراد من فيضة النفس ، ونفثة الغيظ ، وخور ] أي الضعف [ القناة ] أي الرمح ، وال
ضعف القناة هنا ضعف النفس عن الصبر على الشدة [ وبثة الصدر ، وتقدمة 
الحجة ، فدونكموها فاحتقبوها ] أي احملوها على ظهوركم ودبر البعير اصابته الدَبَرَة 
وهي جراحة تحدث من الرحل [ دبرة الظهر ، نقبة ] نقب خف البعير رق وتثقب [ 

ضب الجبار ، وشنار الَّبد ، موصولة بنار الله الخف ، باقية العار ، موسومة بغ
الموقدة ، التي تطلع على الَّفئدة ، فبعين الله ما تفعلون ، وسيعلم الذين ظلموا أي 
مقلب ينقلبون ، وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فاعملوا أنا عاملون ، 

قال : يا بنت رسول وانتظروا إنا منتظرون ( . فاجابها أبو بكر عبدالله بن عثمان و 
الله  لقد كان ابوك بالمؤمنين عطوفا كريما ، روؤفا رحيما ، وعلى الكافرين عذابا 
اليما ، وعقابا عظيما ، ان عزوناه وجدناه اباك دون النساء ، واخا إلفك دون الَّخلاء 
] الَّلف : هو الَّليف بمعنى المألوف والمراد به هنا الزوج لَّنه إلف الزوجة ، وفي 

النسخ : ابن عمك [ آثره على كل حميم ، وساعده في كل امر جسيم ، لَّ بعض 
يحبكم الَّ سعيد ، ولَّ يبغضكم الَّ شقي بعيد ، فأنتم عترة رسول الله ، والطيبون 
الخيرة المنتجبون ، على الخير ادلتنا ، إلى الجنة مسالكنا ، وأنت يا خيرة النساء ، 

ابقة في وفور عقلك ، غير مردودة عن وأبنة خير الَّنبياء، صادقة في قولك ، س
حقك ، ولَّ مصدودة عن صدقك، والله ماعدوت رأي رسول الله ، ولَّ عملت الَّ بإذنه  
والرائد لَّ يكذب أهله ، واني اشهد الله وكفى به شهيدا  أني سمعت رسول الله) صلى 

دارا ولَّ  الله عليه وآله ( يقول:) نحن معاشر الَّنبياء ، لَّ نورث ذهبا ولَّ فضة  ولَّ
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عقار ، وإنما نورث الكتاب والحكمة، والعلم والنبوة ، وما كان لنا من طعمة ، فلولي 
الَّمر بعدنا ، ان يحكم فيه بحكمه ( وقد جعلنا ماحولته في الكراع والسلاح ، يقاتل 
بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار  وذلك باجماع من المسلمين  

وحدي ، ولم استبد بما كان الرأي عندي  وهذه حالي ومالي ، هي لك  لم انفرد به
وبين يديك ، لَّتزوى عنك ، ولَّ ندخر دونك ، وانك وانت سيدة امة أبيك ، والشجرة 
الطيبة لبنيك ، لَّ ندفع مالك من فضلك ، ولَّ يوضع في فرعك واصلك ، حكمك نافذ 

) صلى الله عليه وآله ( ؟  فيما ملكت يداي ، فهل ترين ان اخالف في ذلك أباك
فقالت ) عليها السلام ( :) سبحان الله ما كان أبي رسول الله) صلى الله عليه وآله ( 
عن كتاب الله صادفا ] أي معرضا [ ولَّ لَّحكامه مخالفا !بل كان يتبع اثره ، ويقفو 

غى له سوره ، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالَّ عليه بالزور ، وهذا بعد وفاته شبيه بما ب
من الغوائل ] أي المهالك [ في حياته ، هذا كتاب الله حكما عدلَّ ، وناطقا فصلا ، 

[ ويقول :) وورث سليمان داود (  5يقول : ) يرثني ويرث من آل يعقوب ( ] مريم : 
[ وبين عزوجل فيما وزع من الَّقساط ، وشرع من الفرائض والميراث ،  85] النمل : 

ناث ، ما ازاح به علة المبطلين ، وأزال التظني والشبهات واباح من حظ الذكران والَّ
في الغابرين ، كلا بل سولت لكم انفسكم أمرا  فصبر جميل ، والله المستعان على ما 

. فقال ابو بكر : صدق الله ورسوله ، وصدقت ابنته ، أنت معدن الحكمة   تصفون (
ابعد صوابك  ولَّ انكر  وموطن الهدى والرحمة ، وركن الدين ، وعين الحجة ، لَّ

خطابك ، هؤلَّء المسلمون بيني وبينك ،قلدوني ما تقلدت ، وباتفاق منهم أخذت ما 
أخذت ، غير مكابر ولَّ مستبد ، ولَّ مستأثروهم بذلك شهود . فالتفتت فاطمة ) عليها 
السلام ( إلى الناس وقالت : ) معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل] في بعض 

قبول الباطل [ المغضية على الفعل القبيح الخاسر ، افلا تتدبرون القرآن ؟ النسخ : 
أم على قلوب أقفالها ؟ كلا بل ران على قلوبكم ما اسأتم من اعمالكم ، فأخذ بسمعكم 
وابصاركم ، ولبئس ما تأولتم ، وساء ما به أشرتم ، وشر ما منه اغتصبتم ، لتجدن 

ذا كشف لكم الغطاء، وبان باورائه الضراء ، وبدا والله محمله ثقيلا ، وغبه وبيلا ،ا
. ثمه عطفت على  لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون ، وخسر هنالك المبطلون (

 قبر النبي ) صلى الله عليه وآله ( وقالت: 
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 لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب قد كانت بعدك أنباء و هنبثة      
 قومك فاشهدهم ولَّ تغبواختل  انا فقدناك فقد الَّرض وابلها

 عند الَّله على الَّدنين مقترب وكل اهل له قربى ومنزلة
 لما مضيت وحالت دونك الترب ابدت رجال لنا نجوى صدورهم

 لما فقدت وكل الَّرض مغتصب تجهمتنا رجال واستخف بنا

عليك ينزل من ذي العزة  وكنت بدرا ونورا يستضاء به
 الكتب

فقد فقدت وكل الخير  يؤنسناوكان جبريل بالآيات 
 محتجب

 فليت قبلك كان الموت صادفنا
لما مضيت وحالت دونك 

 الكثب
ثمه انكفئت ) عليها السلام ( ، وأمير المؤمنين ) عليه السلام ( يتوقع رجوعها اليه  
ويتطلع طلوعها عليه ، فلما استقرت بها الدار ، قالت : لأمير المؤمنين ) عليه 

بن أبي طالب ، اشتملت شملة الجنين ، وقعدت حجرة الظنين ، السلام ( : ) يا
نقضت قادمة ] قوادم الطير : مقادم ريشه وهي عشرة [ الَّجدل ] أي الصقر [ 
فخانك ريش الَّعزل ] العزل من الطير : ما لَّ يقدر على الطيران [ هذا ابن ابي 

به من العيش [ ابني   قحافة يبتزني ] أي يسلبني [ نحلة أبي وبلغة ] البلغة ما يتبلغ
لقد اجهد ] في بعض النسخ : اجهر [ في خصامي ، والفيته ] أي وجدته [ الد ] 
الَّلد : شديد الخصومة [ في كلامي ، حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها  
وغضت الجماعة دوني طرفها ، فلا دافع ولَّ مانع ، خرجت كاظمة ، وعدت راغمة  

ل [ خدك يوم اضعت حدك إفترست الذئاب  وافترشت اضرعت ] ضرع : خضع وذ
التراب ، ما كففت قائلا ، ولَّ اغنيت طائلا ] أي ما فعلت شيئا نافعا ، وفي بعض 
النسخ : ولَّ اغيت باطلا : أي كففته [ ولَّ خيار لي ، ليتني مت قبل هنيئتي ، ودون 

منه عاديا ] أي ذلتي عذيري ] العذير بمعنى العاذر أي : الله قابل عذري [ الله 
متجاوزا [ ومنك حاميا ، وبلاي في كل شارق ! وبلاي في كل غارب  مات العمد ، 
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ووهن ] الوهن : الضعف في العمل او الَّمر او البدن [ العضد ، شكواي إلى أبي ! 
وعدواي ] العدوى : طلبك إلى وال لينتقم لك من عدوك [ إلى ربي ! اللهم انك اشد 

. فقال أمير المؤمنين ) عليه السلام ( : ) لَّ  د بأسا وتنكيلا (منهم قوة وحولَّ ، واش
ويل لك بل الويل لشانئك ] الشانيء : المبغض [ ثم نهنهي عن وجدك] أي كفي عن 
حزنك وخففي من غضبك [ ياابنة الصفوة ، وبقية النبوة  فما ونيت] أي ماكللت ولَّ 

ا تركت ما دخل تحت ضعفت ولَّ عييت [ عن ديني  ولَّ اخطأت مقدوري ] أي م
قدرتي أي لست قادرا على الَّنتصاف لك لما اوصاني به الرسول [ فان كنت تريدين 
البلغة ، فرزقك مضمون ، وكفيلك مأمون ، وما اعد لك افضل مما قطع عنك ، 

 . فقالت : ) حسبي الله ( وامسكت . فاحتسبي الله (
حده حجة على كل للتذكير أخي الكريم فكل إحتجاج من هذه الْحتجاجات و 

المسلمين. و لَّ بأس أن أزيدك إحتجاجات إثني عشر صحابيا من خيرة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و آله على أبي بكر و لو كان قاضي عدل لكفاه شاهدان 

أحمد بن أبي عبد  بن علي بن أحمد بن عبد الله عدلَّن لرد الحق إلى صاحبه. حدثنا
قال: حدثني  أحمد بن أبي عبد الله البرقي أبي، عن جدهقال: حدثني  الله البرقي

قال: حدثنا  محمد بن جعفر النهيكي قال، حدثنا أبو محمد خلف بن سالم قال: حدثنا
قال: كان الذين أنكروا على أبي  زيد بن وهب شعبة، عن عثمان بن المغيرة، عن

اثنى عشر  علي بن أبي طالب عليه السلام بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على
ابن العاص في  خالد بن سعيد وكان من المهاجرين المهاجرين والأنصار رجلا من
 .وهو الصحيح لَّن خالد حينذاك عامل اليمن " عمرو بن سعيد " الَّحتجاج

وسلمان  وأبو ذر الغفاري  وعمار بن ياسر وأبي بن كعب والمقداد بن الأسود  
 -ي وكان من الأنصار خزيمة بن وبريدة الأسلم وعبد الله بن مسعود الفارسي

و  وأبو الهيثم بن التيهان وأبو أيوب الأنصاري  وسهل بن حنيف ذو الشهادتين ثابت
غيرهم فلما صعد المنبر تشاوروا بينهم في أمره، فقال بعضهم: هلا نأتيه فننزله عن 

 وقال آخرون: إن فعلتم ذلك أعنتم على أنفسكم رسول الله صلى الله عليه وآله منبر
 " ولكن امضوا بنا  ١٩٤البقرة: وقال الله عز وجل " ولَّ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

نستشيره ونستطلع أمره فأتوا عليا عليه السلام  عليه السلامعلي بن أبي طالب  إلى

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/2/192
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فقالوا: يا أمير المؤمنين ضيعت نفسك وتركت حقا أنت أولى به وقد أردنا أن نأتي 
فإن الحق حقك، وأنت أولى  رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل فننزله عن منبر

لو فعلتم  :علي عليه السلام بالَّمر منه فكرهنا أن ننزله من دون مشاورتك، فقال لهم
ذلك ما كنتم إلَّ حربا لهم ولَّ كنتم إلَّ كالكحل في العين أو كالملح في الزاد، وقد 
اتفقت عليه الأمة التاركة لقول نبيها والكاذبة على ربها ولقد شاورت في ذلك أهل 
بيتي فأبوا إلَّ السكوت لما تعلمون من وغر صدور القوم وبغضهم لله عز وجل 

والله لو فعلتم ذلك  الجاهلية بيت نبيه عليهم السلام وإنهم يطالبون بثاراتولأهل 
كما فعلوا ذلك حتى قهروني وغلبوني على  والقتال لشهروا سيوفهم مستعدين للحرب

نفسي ولببوني وقالوا لي: بايع وإلَّ قتلناك فلم أجد حيلة إلَّ أن أدفع القوم عن نفسي 
يا علي إن القوم نقضوا أمرك  " الله عليه وآلهرسول الله صلى  وذاك أني ذكرت قول

واستبدوا بها دونك، وعصوني فيك. فعليك بالصبر حتى ينزل الَّمر، ألَّ وإنهم 
سيغدرون بك لَّ محالة فلا تجعل لهم سبيلا إلى إذلَّلك وسفك دمك، فإن الأمة 
ستغدر بك بعدي كذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام عن ربى تبارك وتعالى " ولكن 
ائتوا الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيكم ولَّ تجعلوه في الشبهة من أمره ليكون ذلك 
أعظم للحجة عليه ]وأزيد[ وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربه وقد عصى نبيه وخالف أمره 

يوم جمعة فقالوا  رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فانطلقوا حتى حفوا بمنبر
فقال: " لقد تاب الله على  القرآن أ بكم فيللمهاجرين: إن الله عز وجل بد

 .فبكم بدأ " والمهاجرين والأنصار النبي
تكلم بعض الصحابة في ذلك بعد تولي الخلافة من قبل أبي بكر مدافعين عن حق 
علي عليه السلام في الخلافة فأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص ثم باقي 

ي أنهم كانوا غُيَّباً عن وفاة رسول الله صلى المهاجرين ثم من بعدهم الأنصار. ورو 
الله عليه وآله فقدِموا وقد تولى أبو بكر وهم يومئذ أعلام مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقام خالد بن سعيد بن العاص وقال : إِتقِ الله يا أبا بكر ، فقد علمتَ أن 

ريظة حين فتح الله له وقد رسول الله صلى الله عليه وآله قال ونحن محتوشوه يوم ق
قَتَلَ عليٌّ يومئذ عدة من صناديد رجالهم ، وأولي البأس والنجدة منهم  يا معاشر 
المهاجرين والأنصار ، إني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعكم أمراً فاحفظوه ، ألََّ 
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إن عليا بن أبي طالب عليه السلام أميركم بعدي ، وخليفتي فيكم ، بذلك أوصاني 
ألََّ وإنكم إن لم تحفظوا فيه وصيتي وتوازروه وتنصروه اختلفتم في أحكامكم ،  ربي ،

واضطرب عليكم أمرُ دينكم ، وَوَلِيَكُمْ شِرارُكم . ألََّ إن أهل بيتي هم الوارثون لأمري ، 
والعالِمون بأمر أمتي من بعدي . اللهم مَن أطاعهم من أمتي ، وحفظ فيهم وصيتي 

واجعل لهم نصيباً من مرافقتي ، يدركون به نور الآخرة . ، فاحشرهم في زُمرتي ، 
اللهم ومَن أساء خلافتي في أهل بيتي فأحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء 
والأرض". فقال له عمر بن الخطاب اسكت يا خالد فلست من اهل المشورة ولَّ ممن 

ن غيرك. وأيم يقتدى برأيه . فقال خالد: اسكت يا ابن الخطاب فإنك تنطق عن لسا
ها قدراً وأخملها ذِكْراً  الله لقد علمتْ قريش أنك من أَلَأمها حسباً وأدناها منصباً ، وأخسه
، وأقلهم غَناء عن الله و رسلوه . وأنك لَجبان في الحروب ، بخيل بالمال ، لئيم 
العنصر ، مالك في قريش من فخر ، ولَّ في الحروب من ذِكْر وإنك في هذا الأمر 

الشيطان إذ قال للْنسان اكفر ، فلما كفر قال إني بريء منك ، إني أخاف الله  بمنزلة
رب العالمين ، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدَينِ فيها ، وذلك جزاء الظالمين ، 
فأبلس عمر ، وجلس خالد بن سعيد. ثم قام سلمان الفارسي كما رواه ابن أبي الحديد 

نيد جه كرديد ( أي فعلتم ولم تفعلوا ) وما علمتم ما وقال : كرديد ونكرديد ) وندا
فعلتم ( وامتنع من البيعة قبل ذلك حتى وُجِيءَ عنقه ، فقال : يا أبا بكر إلى من 
تسند أمرك إذا نزل ما لَّ تعرفه ، وإلى من تفزع إذا سئلت عما لَّ تعلمه ، وما عذرك 

عليه وآله وأعلم بتأويل  في تقدم من هو أعلم منك وأقرب إلى رسول الله صلى الله
مه النبي صلى الله عليه وآله في حياته ،  كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنهة نبيه ، ومَن قدَّ
وأوصاكم به عند وفاته ، فنبذتم قوله ، وتناسيتم وصيته ، وأخلفتم الوعد ، ونقضتم 

حذراً العهد ، وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد 
من مثل ما أتيتموه ، وتنبيهاً للأمة على عظيم ما اجترحتموه من مخالفة أمره ، فعن 
قليل يصفو لك الأمر وقد أثقلك الوزر ونقلت إلى قبرك ، وحملت معك ما اكتسبت 
يداك ، فلو راجعت الحق من قُرب وتلافيت نفسك ، وتبت إلى الله من عظيم ما 

ك يوم تفرد في حفرتك ويسلمك ذوو نصرتك ، فقد اجترمت ، كان ذلك أقرب إلى نجات
سمعت كما سمعنا، ورأيت كما رأينا ، فلم يردعك ذلك عما أنت متشبث به من هذا 
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الأمر الذي لَّ عذر لك في تقلُّده ولَّ حظَّ للدين والمسلمين في قيامك به ، فاللّ الله 
أبو ذر فقال : يا  في نفسك ، فقد أعذر من أنذر ولَّ تكن كمن أدبر واستكبر. ثم قام

معاشر قريش أصبتم قباحةً وتركتم قرابة ، والله لترتدنَّ جماعة من العرب  ولتشكن 
في هذا الدين  ولو جعلتم الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان. والله لقد 
صارت لمن غلب ولتطمحنَّ إليها عين من ليس من أهلها ، وليسفكن في طلبها دماء 

كان كما قال أبو ذر رضوان الله عليه . ثم قال لقد علمتم وعلم خياركم أن كثيرة ، ف
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " الأمر بعدي لعليهِ ثم ، لْبنَيَّ الحسن والحسين 
يتي ". فأطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم ، فأطعتم  ، ثم للطاهرين من ذُرهِ

الآخرة الباقية التي لَّيهرم شبابها ، ولَّ يزول نعيمها ، ولَّ يحزن الدنيا الفانية ، وبعتم 
أهلها ، ولَّ يموت سكانها ، بالحقير التافه الفاني الزائل ، وكذلك الأمم من قبلكم 
لت ، واختلفت ، فساوَيْتُموهم  كفرت بعد أنبيائها ، ونكصت على أعقابها ، وغيرت وبده

ا قليل تذوقون وبال أمركم ، وتجزون بما قدمت حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة وعم
أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد . ثم قام المقداد بن الأسود وقال : ارجع يا أبا بكر عن 
ظلمك ، وتب إلى ربك ، والزم بيتك ، وابكِ على خطيئتك ، وسلم الأمر لصاحبه 

عليه وآله في عنقك الذي هو أولى به منك ، فقد علمت ما عقده رسول الله صلى الله 
من بيعته ، وألْزَمك من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد وهو مولَّه ، ونبهه على بطلان 
وجوب هذا الأمر لك ولمن عضدك عليه بضمه لكما إلى علَم النفاق ومعدن الشنآن 
والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل الله تعالى فيه على نبيه صلى الله عليه وآله : 

( فلا اختلاف بين أهل العلم أنها نزلت في عمرو 8انِئَكَ هُوَ الََّبْتَرُ { )الكَوثَر/} إِنَّ شَ 
و أقول والصحيح و الله أعلم أنها نزلت في العاص بن وائل أبوه. بل إنما هو ابن  –

النابغة و قد كانت تحت أربع رجال منهم العاص و لما أنجبت عمرو نسبته إلى 
ته إليه قالت هو من يصرف علي و هو والله ليس بأبنه العاص و لما سألوها لما نسب

و قد أخبرنا الله سبحانه و تعالى أن العاص هو الأبتر أي الذي ليس له ولد بقوله إن 
شانئك هو الأبتر. وهو كان أميراً عليكما وعلى سائر المنافقين في الوقت الذي أنفذه 

وإن عمرواً قلدكما حرس رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة ذات السلاسل 
عسكره فمن الحرس إلى الخلافة؟ إتهقِ الله وبادر الْستقالة قبل فوتها ، فإن ذلك أسلم 
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في حياتك وبعد وفاتك ، ولَّ تركن إلى دنياك ، ولَّ تغررك قريش وغيرها ، فعن قليل 
تضمحل عنك دنياك ، ثم تصير إلى ربك فيجزيك بعملك . وقد علمت وتيقَّنت أن 

بن أبي طالب عليه السلام صاحب هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه عليهاَ 
وآله فسلهِمه إليه بما جعله الله له فإنه أتم لسترك وأخفُّ لوزرك فقد والله نصحت لك 
إن قبلت نُصحي وإلى الله ترجع الأمور. ثم قام بريدة الأسلمي فقال إنا لله وإنا إليه 

اطل يا أبا بكر؟ أنسيت أم تناسيت أم خدعتك نفسك راجعون ماذا لقي الحق من الب
لت لك الأباطيل؟  أولم تذكر ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله من  وسوه
تسمية علي عليه السلام بإمرة المؤمنين ، والنبي بين أظهرنا وقوله في عدة أوقات : 

نفسك قبل أن لَّ تُدركها  هذا أمير المؤمنين ، وقاتل القاسطين؟ فاتَّقِ الله وتَداركْ 
وأنقذها مما يهلكها ، واردد الأمر إلى من هو أحق به منك ، ولَّ تتمادَ في اغتصابه 
. وراجع وأنت تستطيع أن تراجع ، فقد محضتُك النصح ، ودللتك على طريق النجاة 
، فلا تكونن ظهيراً للمجرمين. ثم قام عمار بن ياسر فقال : يا معاشر قريش يا 

مسلمين ، إن كنتم علمتم وإلَّه فاعلموا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحق معاشر ال
بإرثه ، وأقْوَمُ بأمور الدين وآمن على المؤمنين ، وأحفظ لملته ، وأنصح لأمته ، 

 الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ، ويضعف أمركم ، فمروا صاحبكم فليرد
كم ، وتختلفون فيما بينكم ، ويطمع ويظفر عدوكم ، ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة ب

فيكم عدوكم ، فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم ، وعلي من بينهم 
وليكم بعهد الله وبعهد رسوله ، وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عندما سدَّ 
 النبي صلى الله عليه وآله أبوابكم التي كانت إلى المسجد فسدها كلها غير بابه 
وإيثاره إياه بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه منكم ، وقوله صلى الله عليه 
وآله : " أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها " . وأنتم 
جميعاً مصطرخون فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه وهو مستغنٍ عن كل أحد 

ابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه ، فما بالكم تحيدون منكم ، إلى ما له من السو 
عنه  وتغيرون على حقه ، وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، بئس للظالمين بدلًَّ. 

وا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ { )المائدة/ ( . 88أعطوه ما جعله الله له : } وَلََّ تَرْتَدُّ
ل يا أبا بكر لَّ تجحد حقهاً جعله الله لغيرك ، ولَّ تكن أول من ثم قام أبي بن كعب فقا
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عصى رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيهه وصفيهه ، وصدف عن أمره . أردد 
الحق إلى أهله تسلم ولَّ تتماد في غيك فتندم  وبادر الْنابة يخفه وزرك ولَّ تخصص 

ال عملك ، فعن قليل تفارق ما أنت بهذا الأمر الذي لم يجعله الله لك نفساً ، فتلقى وب
( 15فيه  وتصير إلى ربك ، فيسألك عما جنيت } وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ { )فصلت/

. ثم قام خزيمة بن ثابت فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
فأَشهد أني سمعت وآله قبل شهادتي وحدي ولم يُرد معي غيري؟ قالوا بلى قال : 

قون بين الحق والباطل ، وهم  رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :" أهل بيتي يُفَرهِ
الأئمة الذين يُقتدى بهم ". وقد قلت ما علمت ، وما على الرسول إلَّه البلاغ المبين . 

أقام  ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال: وأنا أشهد على نبيهِنا صلى الله عليه وآله أنه
. فقالت الأنصار ما أقامه إلَّه للخلافة. -يعني في يوم غدير خم  -عليهاً عليه السلام

وقال بعضهم ما أقامه إلَّه ليعلم الناس أنه مولى من كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله مولَّه. وأكثروا الخوض في ذلك ، فبعثنا رجالًَّ منَّا إلى رسول الله صلى الله عليه 

ه عن ذلك ، فقال: قولوا لهم:" علي عليه السلام مولى المؤمنين بعدي ، وآله فسألو 
وأنصح الناس لأمتي ، وقد شهدت بما حضرني . فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر، إن يوم الفصل كان ميقاتاً ". ثم قام سهل بن حنيف فحمد الله وأثنى عليه 

ا معاشر قريش اشهدوا على وصلى على النبيهِ محمد صلى الله عليه وآله ثم قال: ي
أني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد رأيته في هذا المكان يعني الروضة 
، وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول: " أيها الناس هذا علي 
إمامكم من بعدي ، ووصيي في حياتي وبعد وفاتي ، وقاضي ديني ، ومنجز وعدي 

افحني على الحوض ، فطوبى لمن تبعه ونصره ، والويل لمن تخلَّف ، وأول من يص
عنه وخذله ". وقام معه أخوه عثمان بن حنيف فقال: سمعنا رسول الله صلى الله 
موهم ، فهم الولَّة بعدي  عليه وآله يقول: " أهل بيتي نجوم الأرض ، فلا تتقدموهم وقَدهِ

بيتك؟ فقال صلى الله عليه وآله:" علي  ". فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله وأي أهل
والطاهرون من وُلْده". وقد بيَّن صلى الله عليه وآله فلا تكن يا أبا بكر أول كافر به 
ولَّ تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قام أبو أيوب الأنصاري 

وا إل يهم حقهم الذي جعله الله لهم ، فقال: اتقوا الله عباد الله في أهل بيت نبيكم ، ورُدُّ
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فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبيهِنا صلى الله عليه وآله ومجلس 
بعد مجلس يقول: أهل بيتي أئمتكم بعدي ، ويُومئ إلى علي عليه السلام ويقول: هذا 

ى الله من أمير البررة ، وقاتل الكفرة ، مخذول مَن خذله  منصور مَن نصره. فتوبوا إل
 ظُلمكم ، إن الله تَوَّاب رحيم ، ولَّ تتولوا عنه مدبرين  ولَّ تتولوا عنه معرضين. 

يقول الصادق عليه السلام: فَأُفْحِمَ أبو بكر على المنبر حتى لم يُحْرِ جواباً ثم قال: ) 
وَلِيْتُكم ولستُ بخيركم ، أقيلوني ، أقيلوني ( فقال عمر بن الخطاب : أنزل عنها يا 

كع إذا كنت لَّ تقوم بحجج قريش لم أقمت نفسك هذا المقام، والله لقد هممت أن ل
أخلعك وأجعلها في سالم مولى أبي حذيفة. قال: فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله، 
وبقوا ثلاثة أيام لَّ يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان في اليوم 

يد ومعه ألف رجل، وقال لهم: ما جلوسكم؟ فقد طمع فيها الرابع، جاءهم خالد بن الول
والله بنو هاشم، وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل، وجاءهم معاذ بن 
جبل ومعه ألف رجل، فما زال يجتمع رجل رجل حتى اجتمع أربعة آلَّف رجل، 

لى فخرجوا شاهرين أسيافهم، يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد النبي ص
الله عليه وآله فقال عمر: والله يا صحابة علي لئن ذهب الرجل منكم يتكلم بالذي 
تكلم به بالأمس لنأخذن الذي فيه عيناه. فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال: يا 
بن صهاك الحبشية أبأسيافكم تهددونا أم بجمعكم تفزعونا؟ والله إن أسيافنا أحد من 

كم وإن كنا قليلين لأن حجة الله فينا، والله لولَّ أني أعلم أن أسيافكم، وإنا لأكثر من
طاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي ولجاهدتكم في الله إلى أن أبلي عذري ، فقال له 
أمير المؤمنين عليه السلام: إجلس يا خالد، فقد عرف الله مقامك وشكر لك سعيك، 

: الله أكبر الله أكبر سمعت فجلس. وقام إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وإلَّ صمتا يقول: بينا أخي وابن عمي جالس في 
مسجدي مع نفر من أصحابه، إذ يكبسه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتله 
وقتل من معه ولست أشك ألَّ وإنكم هم، فهم به عمر بن الخطاب، فوثب إليه أمير 

لام وأخذ بمجامع ثوبه، ثم جلد به الأرض، ثم قال: يا ابن صهاك المؤمنين عليه الس
الحبشية لولَّ كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم، 
لأريتك أينا أضعف ناصرا وأقل عددا، ثم التفت إلى أصحابه فقال: انصرفوا رحمكم 
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وهارون إذ قال له أصحابه:  الله، فوالله لَّ دخلت المسجد إلَّ كما دخل أخواي موسى
" اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون " والله لَّ أدخل إلَّ لزيارة رسول الله صلى 
الله عليه وآله أو لقضية أقضيها، فإنه لَّ يجوز لحجة أقامه رسول الله صلى الله عليه 

 وآله أن يترك الناس في حيرة. 
 على معاويةو هذا احتجاج الحسن بن علي عليهما السلام 

قال ابن أبى الحديد روى الزبير احتجاج الحسن عليه السلام على معاوية و أصحابه 
بن بكار قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبى معيط 

وعتبة بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليهما 
السلام قوارص وبلغه عنهم مثل ذلك فقالوا يا أمير المؤمنين إن الحسن قد أحيا أباه 

ه وقال فصدق وأمر فأطيع وخفقت له النعال وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم وذكر 
منه ولَّ يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا قال معاوية فما تريدون قالوا ابعث إليه فليحضر 
لنسبه ونسب أباه ونعيره ونوبخه ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرره بذلك ولَّ يستطيع 

معاوية إنى لَّ أرى ذلك ولَّ أفعله قالوا عزمنا عليك أن يغير علينا شيئا من ذلك قال 
يا أمير المؤمنين لتفعلن فقال ويحكم لَّ تفعلوا فوالله ما رأيته قط جالسا عندى إلَّ 

خفت مقامه وعيبه لى قالوا ابعث إليه على كل حال قال إن بعثت إليه لأنصفنه منكم 
ربى قوله على قولنا قال فقال عمرو بن العاص أتخشى أن يأتى باطله على حقنا أو ي

معاوية أما إنى إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله قالوا مره بذلك قال أما إذا 
عصيتمونى وبعثتم إليه وأبيتم إلَّ ذلك فلا تمرضوا له فى القول واعلموا أنهم أهل بيت 

قتل  لَّ يعيبهم العائب ولَّ يلصق بهم العار ولكن اقذفوه بحجره تقولون له إن أباك
عثمان وكره خلافة الخلفاء من قبله فبعث إليه معاوية فجاءه رسوله فقال إن أمير 
المؤمنين يدعوك قال من عنده فسماهم فقال الحسن عليه السلام مالهم خر عليهم 

السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لَّ يشعرون ثم قال يا جارية ابغينى ثيابي 
أدرأ بك فى نحورهم وأستعين بك عليهم فاكفينهم اللهم إنى أعوذ بك من شرورهم و 

كيف شئت وأنى شئت بحول منك وقوة يا أرحم الراحمين ثم قام فلما دخل على 
معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى جانبه وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول بغيا 
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الحسن عليه  فى أنفسهم وعلوا ثم قال يا أبا محمد إن هؤلَّء بعثوا إليك وعصوني فقال
السلام سبحان الله الدار دارك والْذا فيها إليك والله إن كنت أجبتهم إلى ما أرادوا وما 
فى أنفسهم إنى لأستحيى لك من الفحش وإن كانوا غلبوك على رأيك إنى لأستحيي 

لك من الضعف فأيهما تقر وأيهما تنكر أما إني لو علمت بمكانهم جئت معى بمثلهم 
لب ومالى أن أكون مستوحشا منك أو منهم إن ولي الله وهو يتولى من بنى عبد المط

الصالحين فقال معاوية يا هذا إنى كرهت أن أدعوك ولكن هؤلَّء حملونى على ذلك 
مع كراهتى له وإن لك منهم النصف ومنى وإنما دعوناك لنقررك أن عثمان قتل 

ك واجتماعهم أن تتكلم مظلوما وأن أباك قتله فاستمع منهم ثم أجبهم ولَّ تمنعك وحدت
بكل لسانك فتكلم عمرو بن العاص فحمد الله وصلى على رسوله ثم ذكر عليا عليه 
السلام فلم يترك شيئا يعيبه به إلَّ قاله وقال إنه شتم أبا بكر وكره خلافته وامتنع من 

بيعته ثم بايعه مكرها وشرك في دم عمر وقتل عثمان ظلما وادعى من الخلافة ما 
ذكر الفتنة يعيره بها وأضاف إليه مساوئ و قال إنكم يا بني عبد المطلب  ليس له ثم

لم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم الخلفاء و استحلالكم ما حرم الله من الدماء و 
حرصكم على الملك و إتيانكم ما لَّيحل ثم إنك يا حسن تحدث نفسك أن الخلافة 

كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك و  صائرة إليك و ليس عندك عقل ذلك و لَّ لبه
تركك أحمق قريش يسخر منك و يهزأ بك و ذلك لسوء عمل أبيك و إنما دعوناك 

لنسبك و أباك فأما أبوك فقد تفرد الله به و كفانا أمره و أما أنت فإنك في أيدينا 
نختار فيك الخصال و لو قتلناك ما كان علينا إثم من الله و لَّ عيب من الناس فهل 

ستطيع أن ترد علينا و تكذبنا فإن كنت ترى أننا كذبنا في شيء فاردده علينا فيما ت
قلنا و إلَّ فاعلم أنك و أباك ظالمان.ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال يا 
بني هاشم إنكم كنتم أخوال عثمان فنعم الولد كان لكم فعرف حقكم و كنتم أصهاره 

نتم أول من حسده فقتله أبوك ظلما لَّ عذر له و لَّ فنعم الصهر كان لكم يكرمكم فك
حجة فكيف ترون الله طلب بدمه و أنزلكم منزلتكم و الله إن بني أمية خير لبني 

هاشم من بني هاشم لبني أمية و إن معاوية خير لك من نفسك. ثم تكلم عتبة بن 
 أبي سفيان فقال يا حسن كان أبوك شر قريش لقريش لسفكه لدمائها و قطعه

لأرحامها طويل السيف و اللسان يقتل الحي و يعيب الميت و إنك ممن قتل عثمان 
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و نحن قاتلوك به و أما رجاؤك الخلافة فلست في زندها قادحا و لَّ في ميزانها 
راجحا و إنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان و إن في الحق أن نقتلك و أخاك به فأما 

أما أنت فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم و  أبوك فقد كفانا الله أمره و أفاد منه و
لَّعدوان.ثم تكلم المغيرة بن شعبة فشتم عليا و قال والله ما أعيبه في قضية يخون و 
لَّ في حكم يميل و لكنه قتل عثمان ثم سكتوا.فرد الحسن بن علي عليهم فتكلم عليه 

ال: أما بعد يا معاوية السلام فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسوله و آله ثم ق
فما هؤلَّء شتموني و لكنك شتمتني فحشا ألفته و سوء رأي عرفت به و خلقا سيئا 

ثبت عليه و بغيا علينا عداوة منك لمحمد و أهله و لكن اسمع يا معاوية و اسمعوا 
لأقولن فيك و فيهم ما هو دون ما فيكم أنشدكم الله أيها الرهط أتعلمون أن الذي 

اليوم صلى القبلتين كلتيهما و أنت يا معاوية يومها كافر تراها ضلالة و شتمتموه منذ 
تعبد اللات و العزى غواية و أنشدكم الله هل تعلمون أنه بايع البيعتين كلتيهما بيعة 
الفتح و بيعة الرضوان و أنت يا معاوية بإحداهما كافر و بالأخرى ناكث و أنشدكم 

نا و أنك يا معاوية و أباك من المؤلفة قلوبهم الله هل تعلمون أنه أول الناس إيما
تسرون الكفر و تظهرون الْسلام و تستمالون بالأموال و أنشدكم الله ألستم تعرفون 

أنه كان صاحب راية رسول الله و آله يوم بدر و أن راية المشركين كانت مع معاوية 
 و آله و معك و و مع أبيه ثم لقيكم يوم أحد و يوم الأحزاب و معه راية رسول الله

مع أبيك راية الشرك و في كل ذلك يفتح الله له و يفلج حجته و ينصر دعوته و 
يصدق حديثه و رسول الله و آله في تلك المواطن كلها عنه راض و عليك و على 
أبيك ساخط و أنشدك الله يا معاوية أتذكر يوما جاء أبوك على جمل أحمر و أنت 

فرآكم رسول الله و آله فقال اللهم ألعن الراكب و  تسوقه و أخوك عتبة هذا يقوده
القائد و السائق أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يسلم تنهاه 

 عن ذلك:

يا صخر لَّ تسلمن يوما فتفضحنا      بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا               
خير قد أهدى لنا الأرقا                خالي و عمي و عم الأم ثلثهم           و حنظل ال
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لَّ تركنن إلى أمر تكلفنا                 و الراقصات به في مكة الخرقا              
 فالموت أهون من قول العداة           حاد بن حرب عن العزى إذ فرقا

رم والله لما أخفيت أكبر مما أبديت و أنشدكم الله أيها الرهط أتعلمون أن عليا ح
الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول الله و آله فأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لَّ 

تحرموا طيبات ما أحل الله لكم و أن رسول الله و آله بعث أكابر أصحابه إلى بني 
قريضة فنزلوا من حصنهم فهزموا فبعث عليا بالراية فاستزلهم على حكم الله و حكم 

لها ثم قال يا معاوية أظنك لَّ تعلم أني أعلم ما دعا به رسوله و فعل في خيبر مث
عليك رسول الله و آله لما أراد أن يكتب كتابا إلى بني جذيمة فبعث إليك و نهمك 
إلى أن تموت و أنتم أيها الرهط نشدتكم الله ألَّ تعلمون أن رسول الله و آله لعن أبا 

قي رسول الله و آله خارجا من سفيان في سبعة مواطن لَّ تستطيعون ردها أولها يوم ل
مكة إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى الدين فوقع به و سبه و سفهه و شتمه وكذبه و 
توعده و هم أن يبطش به فلعنه الله و رسوله و صرف عنه و الثانية يوم العير إذ 

عرض لها رسول الله و آله و هي جائية من الشام فطردها أبو سفيان و ساحل بها 
لمسلمون بها و لعنه رسول الله و آله و دعا عليه فكانت وقعة بدر لأجلها فلم يظفر ا

و الثالثة يوم أحد حيث وقف تحت الجبل و رسول الله و آله في أعلاه و هو ينادي 
أعل هبل مرارا فلعنه رسول الله و آله عشر مرات و لعنه المسلمون و الرابعة يوم 

ل الله و آله و ابتهل و الخامسة يوم جاء بالأحزاب و غطفان و اليهود فلعنه رسو 
جاء أبو سفيان في قريش فصدوا رسول الله وآله عن المسجد و الهدي معكوفا أن 

يبلغ محله ذلك يوم الحديبية فلعن رسول الله و آله أبا سفيان و لعن القادة و الأتباع 
سلام و قال ملعونون كلهم و ليس فيهم من يؤمن فقيل يا رسول الله أفما يرجى الْ

لأحد منهم فكيف باللعنة فقال لَّ تصيب اللعنه أحدا من الأتباع  و أما القادة فلا 
يفلح منهم أحد و السادسة يوم الجمل الأحمر و السابعة يوم وقفوا لرسول الله و آله 

في العقبة ليستنفروا ناقته وكانوا إثني عشر رجلا منهم أبو سفيان فهذا لك يا معاوية. 
العاص فإن أمرك مشترك وضعتك أمك مجهولَّ من عهر و سفاح  و أما أنت يا بن

فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك جزارها لأمهم حسبا و أخبثهم منصبا ثم قام 
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أبوك فقال أنا شاني محمد الأبتر فأنزل الله فيه ما أنزل و قاتلت رسول الله و آله في 
له و كنت من أشد الناس له جميع المشاهد و هجوته و أذيته بمكة و كدته كيدك ك

تكذيبا و عداوة و خرجت تريد النجاشي مع أصحاب السفينة لتأتي بجعفر و أصحابه 
إلى أهل مكة فلما أخطأك ما رجوت ورجعك الله خائبا و أكذبك واشيا جعلت حسدك 
على صاحبك عمارة بن الوليد فوشيت به إلى النجاشي حسدا لما ارتكب من حليلته 

ضح صاحبك فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية و الْسلام ثم إنك ففضحك الله و ف
تعلم و كل هؤلَّء الرهط يعلمون أنك هجوت رسول الله و آله بسبعين بيتا من الشعر 
فقال رسول الله و آله إني لَّ أقول الشعر و لَّ ينبغي لي اللهم العنه بكل حرف ألف 

ما ذكرت من أمر عثمان فأنت  لعنة فعليك إذا من الله ما لَّ يحصى من اللعن.و أما
سعرت عليه الدنيا نارا ثم لحقت بفلسطين فلما أتاك قتله قلت أنا أبو عبد الله إذا 
نكأت قرحة أدميتها ثم حبست نفسك إلى معاوية و بعت دينك بدنياه فلسنا نلومك 
على بغض و لَّ نعاتبك على ود و باللّ ما نصرت عثمان حيا و لَّ غضبت له 

ا بن العاص ألست القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة إلى مقتولَّ ويحك ي
 النجاشي:

تقول ابنتي أين هذا الرحيل      و ما السير مني بمستنكر                          
فقلت ذريني فإني امرؤ         أريد النجاشي في جعفر                          

بها نخوة الأصعر                            لأكويه عنده كية                   أقيم
و شأني أحمد من بينهم         و أقوله فيه بالمنكر                                  
و أجري إلى عتبة جاهدا       و لو كان كالذهب الأحمر                             

المحضر                         و لَّ أنثني عن بني هاشم       و ما استطعت في الغيب و 
 فإن قبل العتب من له          و إلَّ لويت له مشفري 

فهذا جوابك فهل سمعته؟ و أما أنت يا وليد فوالله ما ألومك على بغض علي و قد 
جلدك ثمانين في الخمر و قتل أباك بين يدي رسول الله و آله صبرا و أنت الذي 

ؤمن حيث تفاخرتما فقلت له اسكت يا علي فأنا سماه الله الفاسق و سمى عليا الم
أشجع منك جنانا و أطول منك لسانا فقال لك علي اسكت يا وليد فأنا مؤمن و أنت 
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فاسق فأنزل الله في موافقة قوله) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لَّ يستوون(ثم أنزل 
وليد مهما نسيت فيك على موافقة قوله أيضا)إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا( و يحك يا 

 فلا تنس قول الشاعر فيك و فيه:

أنزل الله و الكتاب عزيز       في علي و الوليد قرآنا                                 
فتبوأ الوليد إذ ذاك فسقا        و علي مبوأ إيمانا                                 

خوانا                            ليس من كان مؤمنا عمرك الله   كمن كان فاسقا 
سوف يدعى الوليد بعد قليل     و علي إلى الحساب عيانا                          
فعلي يجزى بذاك جنانا        و وليد يجزى بذاك هوانا                             

 رب جد لعقبة بن أبان        لَّبس في بلادنا تبانا

ا أنت علج من أهل صفورية وأقسم باللّ لأنت أكبر في الميلاد و ما أنت و قريش إنم
و أسن ممن تدعى إليه. وأما أنت يا عتبة فوالله ما أنت بحصيف فأجيبك و لَّ عاقل 

فأحاورك و أعاتبك و ما عندك خير يرجى و لَّ شر يتقى و ما عقلك و عقل أمتك 
وعيدك إياي بالقتل  إلَّ سواء و ما يضر عليا لو سببته على رؤوس الأشهاد و أما

فهلا قتلت اللحياني إذ وجدته على فراشك أما تستحيي من قول نصر بن حجاج 
 فيك:

يا للرجال و حادث الأزمان       و لبسة تخزي أبا سفيان                         
 نبئت عتبة خانه في عرسه        جنس لئيم الأصل من لحيان

فحشه فكيف يخاف أحد سيفك ولم تقتل فاضحك و بعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره ل
و كيف ألومك على بغض علي و قد قتل خالك الوليد مبارزة يوم بدر و شرك حمزة 
في قتل جدك عتبة وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد.و أما أنت يا مغيرة فلم 

تكن بخليق أن تقع في هذا و شبهه و إنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة 
مسكي فإني طائرة عنك فقالت النخلة و هل علمت بك واقعة علي فأعلم بك است

طائرة عني والله ما نشعر بعداوتك إيانا و لَّ اغتممنا إذ علمنا بها و لَّ يشق علينا 
كلامك و إن حد الله في الزنا لثابت عليك و لقد درأ عمر عنك حقا الله سائله عنه و 
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لرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها فقال لَّ بأس لقد سألت رسول الله و آله هل ينظر ا
بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا لعلمه بأنك زان و أما فخركم علينا بالْمارة فإن الله 
تعالى يقول و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 

عمرو بن العاص بثوبه فدمرناها تدميرا. ثم قام الحسن فنفض ثوبه فانصرف فتعلق 
و قال يا أميرالمؤمنين قد شهدت قوله في و قذفه أمي بالزنا و أنا مطالب له بحد 
القذف. فقال معاوية خل عنه لَّ جزاك الله خيرا فتركه فقال معاوية قد أنبأتكم أنه 

ممن لَّ تطاق عارضته و نهيتكم أن تسبوه فعصيتموني والله ما قام حتى أظلم علي 
عني فلقد فضحكم الله و أخزاكم بترككم الحزم و عدولكم عن رأي  البيت قوموا

الناصح المشفق و الله المستعان. صدق والله الحسن بن علي عليهما السلام إذ قال 
لعمرو فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك جزارها لأمهم حسبا و أخبثهم منصبا 

منهم العاص و الكل يعلم أن إذ أمه هي التي أنسبته إلى العاص و كانت مع أربعة 
الله سبحانه و تعالى أخبرنا و أن العاص لن يكون له ولد بقوله إن شانئك هو الأبتر 
إذا فالأفضل أن يقال له عمرو بن النابغة لَّ عمرو بن العاص و علي عليه السلام 

د درأ كان يناديه يا ابن النابغة. و قال للمغيرة و إن حد الله في الزنا لثابت عليك و لق
عمر عنك حقا الله سائله عنه فلقد ثبت و أن المغيرة ارتكب زنا و بدل أن يعاقبه 

عليها عمر نصبه واليا على الكوفة بدل البصرة أي رقاه حتى صار العلماء يمزحون 
بينهم فيقول الواحد للآخر غضب الله عليك كغضب أمير المؤمنين عمر على 

 المغيرة.

 ي بكراحتجاجه عليه السلام على أب

لما رأى الحسن ـ عليه السلام ـ أبا بكر وهو يخطب على المنبر قال له: انزل عن 
 منبر أبي.

 فقال أبو بكر: صدقت والله إنهه لمنبر أبيك لَّ منبر أبي.

 احتجاجه على معاوية في الَّمامة قال ـ عليه السلام ـ:



476 
 

فينا، وإنَّ الله جعلنا  نحن نقول أهل البيت: إن الَّئمة منا، وإنَّ الخلافة لَّ تصلح إلَّه 
أهلها في كتابه وسنة نبيهه، وإنَّ العلم فينا ونحن أهله، وهو عندنا مجموع كلهه 

بحذافيره، وإنه لَّ يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إلَّه وهو عندنا 
مكتوب بإملاء رسول الله ـ صلهى الله عليه وآله وسلهم ـ وبخط عليه ـ عليه السلام ـ بيده 
وزعم قومٌ: أنهم أولى بذلك منها حتى أنت يا بن هند تدهعي ذلك... إلى آخر احتجاجه 

 عليه السلام.

 احتجاج الَّمام الحسين بن علي ـ عليه السلام ـ:

روي أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس على منبر رسول الله ـ صلَّى الله عليه 
ن أنفسهم، فقال له الحسين ـ عليه وآله وسلهم ـ فذكر في خطبته أنه أولى بالمؤمنين م

السلام ـ من ناحية المسجد: انزل عن منبر أبي رسول الله، لَّ منبر أبيك، فقال له 
 عمر: فمنبر أبيك لعمري يا حسين لَّ منبر أبي.

 احتجاج الفضل بن العباس:

فمن احتجاج له على قريش قال فيه: يا معشر قريش، وخصوصا يا بني تيم، إنكم 
الخلافة بالنبوة، ونحن أهلها دونكم، ولو طلبنا هذا الَّمر الهذي نحن أهله إنما أخذتم 

لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا، حسدا منهم لنا، وحقدا علينا، وإنها 
 لنعلم أنه عند صاحبنا عَهدا هو ينتهي إليه .

كم الخلافة وقال أيضا لمها بلغه نبأ بيعة أبي بكر: يا معشر قريش إنه ما حقت ل
 بالتمويه، ونحن أهلها دونكم وصاحبنا أولى بها منكم.

 احتجاج أبي سفيان:

لما اجتمع المهاجرون على بيعة أبي بكر، أقبل أبو سفيان وهو يقول: أما والله إني 
لَّرى عجاجة لَّ يطفئها إلَّه الدم، يالعبد مناف، فيم أبو بكر من أمركم ! أين 

عني عليهاً والعباس ـ، ما بال هذا في أقله حيه من المستضاف؟ أين الأذلَّهن ! ـ ي
قريش، ثم قال لعلي: ابسط يدك أُبايعك، فو الله إن شئت لأملأنهها على أبي فضيل ـ 
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يعني أبا بكر ـ خيلًا ورجالًَّ، فامتنع عليه عليه ـ عليه السلام ـ، فلما يئس منه قام 
 عنه وهو ينشد شعر المتلمس:

 الحيه والوتد ... * ... ولَّ يُقيِمُ على ضيم يُرادُ به ِ إلَّه الَّذلَّن، عَيرُ 

 وَذا يُشجُّ فلا يَرثِي لهُ أحَدُ ... * ... هذا على الخسف مربوط برمتِهِ 

إلَّ أن عليا عليه السلام أجابه لَّ أقبل نصيحتك لطالما بغيت للْسلام شرا أو كما 
اج الفتن بسُفن النجاة ، وعرهِجوا " أيها الناس ! شُقُّوا أمو قال عليه السلام. و قال أيضا

عن طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة . افلح من نهض بجناح ، أو استسلم 
فأراح . هذا  الدنيا أو الملك  ماء آجن ، ولقمة يغصُّ بها آكلها ، ومجتني الثمرة 
لغير وقت إيناعها ، كالزارع بغير أرض فإن أقل يقولوا حرص على الملك و إن 

يقولوا جزع من الموت و والله لَّبن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أسكت 
أمه بل إندمجت على مكنون علم لو بحت به لَّضطربتم اضراب الأرشية في الطوي 

 البعيدة. أو كما قال عليه السلام.

إن تذمر الَّمام عليه ـ عليه السلام ـ من قريش لَّ يخفى على كل باحث إذ أعرب 
ف عديدة عن عداء قريش لَّل محمد ـ صلهى الله عليه وآله وسلهم ـ بصراحة في مواق

صلهى الله عليه وآله وسلهم ـ بذلك وقد روته كتب السنهة أجمع،  وكذلك أخبر النبي ـ
فكان صرف الخلافة عنه لَّزما بموجب هذا العداء، وأما تذرع من يتذرع بصغر سن 

 شة. الَّمام وخوف الفتنة فما هو إلَّ كتمسك الغريق بق

وأما قولك إنا نخاف تفاقم الخطب بكم بهذا الهذي فعلتموه أوائل ذلك والله المستعان 
 فخرجوا من عنده وأنشأ العباس يقول:

 ما كنت أحسب هذا الَّمر منحرفا ... عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن

 أليس أول من صلهى لقبلتكم ... وأعلم الناس بالَّثار والسنن

 ي ومن ... جبريل عون له بالغسل والكفنوأقرب الناس عهدا بالنب
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 من فيه ما في جميع الناس كلهم ... وليس في الناس ما فيه من الحسن

 من ذا الذي ردكم عنه فنعرفه ... ها أن بيعتكم من أول الفتن

 احتجاج العباس على أبي بكر و عمر و أبي عبيدة بن الجراح

حسب رواية بن قتيبة و إذا ما أعيت الحيلة في الحصول على مبايعة علي لأبي بكر 
أشار المغيرة بن شعبة على أبي بكر بأن يعمل على شق الصف الهاشمي من خلال 
وعد للعباس بأن يكون له و لعقبه نصيب في أمر الخلافة و انطلق كل من أبي بكر 

فبادره أبو بكر مشيرا إلى أن الممتنعين و عمر و أبي عبيدة حتى دخلوا على العباس 
عن البيعة التي أجمع المسلمون عليها يتخذون من العباس درعا مبطنا التهديد من 

ناحية و مبديا الوعد بالخلافة من ناحية أخرى و أيد عمر كلام أبي بكر إلَّ أن 
العباس فوت الأمر عليهم رافضا مشروعهم متمسكا بحق الهاشميين بالخلافة دون 
غيرهم حسب بن قتيبة تقول الكتب فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح 

والمغيرة حتى دخلوا على العباس ليلًا، فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله 
بعث محمداً نبياً وللمؤمنين وليا، فمن عليهم بكونه بين أظهرهم، حتى اختار له ما 

اً ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم مشفقين، فاختاروني عنده، فخلى على الناس أمور 
عليهم واليا ولأمورهم راعيا، فوليت ذلك، وما أخاف بعون الله وتشديده وهنا، ولَّ حيرة، 
ولَّ جبنا، وما توفيقي إلَّ باللّ، عليه توكلت، وإليه أنيب، وما أنفك يبلغني عن طاعن 

كون حصنه المنيع وخطبة يقول الخلاف على عامة المسلمين، يتخذكم لجأ، فت
البديع. فإما دخلتم مع الناس فيما اجتمعوا عليه، وإما صرفتموهم عما مالوا إليه، ولقد 

جئناك ونحن نريد أن لك في هذا الأمر نصيبا يكون لك، ويكون لمن بعدك من 
عقبك إذ كنت عم رسول الله، وإن كان الناس قد رأوا مكانك ومكان صاحبك... 

م بني هاشم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ومنكم. فقال عنكم، وعلى رسلك
عمر بن الخطاب: إي والله وأخرى، إنا لم نأتكم لحاجة إليكم، ولكن كرهاً أن يكون 

الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم، فيتفاقم الخطب بكم وبهم، فانظروا لأنفسكم. 
بعث محمداً كما وصفت نبيا وللمؤمنين  فحمد العباس الله وأثنى عليه وقال: إن الله

ولياً، فمن على أمته به، حتى قبضه الله إليه، واختارله ما عنده، فخلى على 
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المسلمين أمورهم ليختاروا لأنفسهم مصيبين الحق، لَّ مائلين بزيغ الهوى، فإن كنت 
ضاً، برسول الله فحقاً أخذت، وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم، فما تقدمنا في أمرك فر 

ولَّ حللنا وسطاً، ولَّ برحنا سخطاً، وإن كان هذا الأمر إنما وجب لك بالمؤمنين، فما 
وجب إذ كنا كارهين. ما أبعد قولك من انهم طعنوا عليك من قولك إنهم اختاروك 

ومالوا إليك، وما أبعد تسميتك بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولك خلى 
وا فاختاروك، فأما ما قلت إنك تجعله لي، فإن كان حقاً على الناس أمورهم ليختار 

للمؤمنين، فليس لك أن تحكم فيه، وإن كان لنا فلم نرض ببعضه دون بعض، وعلى 
رسلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها. 

 فخرجوا من عنده.

 مناظرة العباس بن عبد المطلب مع عمر

بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام لقيَه أساقفتها ورؤساؤها وقد تقدمه عن طارق 
العباس بن عبد المطلب على فرس، وكان العباس جميلًا بهيا فجعلوا يقولون: هذا 

أمير المؤمنين، ويقولون له: السلام عليك يا أمير المؤمنين فيقول: لست بأمير 
بالَّمر منه، فسمعه عمر فقال: ما هذا  المؤمنين وأمير المؤمنين ورائي وأنا والله أولى

 يا أبا الفضل؟ قال: هو الهذي سمعت.

 فقال: لكن أنا وإياك قد خلهفنا بالمدينة من هو أولى بها مني ومنك.

 قال العباس: ومن هو؟ فقال: عليه بن أبي طالب.

ماه؟ فقال: خشية أن يتوارثها عقبكم إلى يوم  قال: فما الذي منعك وصاحبك أن تقده
 يامة، وكرهنا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة.الق

قال له العباس: من حسدنا فإنما يحسد رسول الله ـ صلهى الله عليه وآله ـ احتجاج عبد 
و عن بن عباس قال بينا عمر بن الخطاب و بعض الله بن عباس على عمر 

أصحابه يتذاكرون الشعر فقال بعضهم فلان أشعر و قال بعضهم بل فلان أشعر 
ل فأقبلت فقال عمر قد جاءكم أعلم الناس بها فقال عمر من أشعر الشعراء يا بن قا

عباس فقلت زهير بن أبي سلمى قال عمر هلم من شعره ما تستدل به على ما ذكرت 
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فقلت مدح قوما من بني عبد الله بن غطفان فقال:                                                                
ان يباع فوق الشمس من كرم     قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا                        لو ك

قوم أبوهم سنان حين                 طابوا وطاب من الأولَّد ما ولدوا              
لَّ إنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا           بها ليل إذا حشدوا                       

ن نعم          لَّ ينزع الله منهم ماله حسدوا                     محسدون على ما كان م
فقال عمر أحسن وما أعلم أحدا أولى بهذا الشعر من هذا الحي من بني هاشم لفضل 

رسول الله و قرابتهم منه فقلت وفقت يا أمير المؤمنين و لم تزل موفقا فقال يا بن 
ت أن أجيبه فقلت إن لم أكن أدر عباس أتدري ما منع قومكم منهم بعد محمد فكره

فأمير المؤمنين يدريني فقال عمر كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة و الخلافة على قومكم 
فاختارت قريش لأنفسها فأصابت و وفقت فقلت يا أمير المؤمنين أما قولك اختارت 
قريش لأنفسها فأصابت و وفقت فلو أن قريشا اختارت لأنفسها حيث اختار الله عز 

جل لكان الصواب غير مردود و لَّ محسود و أما قولك أنهم كرهوا أن تكون لنا و 
النبوة و الخلافة فإن الله عز و جل وصف قوما بالكراهية فقال ذلك بأنهم كرهوا ما 

أنزل الله فأحبط أعمالهم فقال عمر هيهات و الله يا بن عباس قد كانت تبلغني عنك 
منزلتك مني فقلت ما هي يا أمير المؤمنين فإن  أشياء كنت أكره أن أفرك عنها فتزيل

كانت حقا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك و إن كانت باطلا فمثلي أماط عن نفسه 
فقال بلغني أنك تقول إنما حسدا و ظلما فقلت أما قولك ظلما فقد تبين للجاهل و 

ت أبت الحليم و أما قولك حسدا فإن إبليس حسد آدم و نحن ولده فقال عمر هيها
والله قلوبكم يا بني هاشم إلَّ حسدا ما يحول و غشا ما يزول فقلت مهلا يا أمير 
المؤمنين لَّ تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا بالحسد و 

الغش فإن قلب رسول الله صلى الله عليه و آله من قلوب بني هاشم فقال عمر إليك 
بت لأقوم استحيا مني فقال يا بن عباس مكانك عني يا بن عباس فقلت أفعل فلما ذه

فوالله إني لراع لحقك محب لما سرك فقلت يا أمير المؤمنين إن لي عليك حقا و على 
كل مسلم فمن حفظه فحظه أصاب و من أضاعه فحظه أخطا. ثم قام فمضى.ذكره 

 الطبري في تاريخه و ابن الأثير في الكامل. فهذا بن عباس حبر الأمة و ترجمان
القرآن يقول لعمر بن الخطاب إن لي عليك حقا و على كل مسلم فمن حفظه فحظه 
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أصاب و من أضاعه فحظه أخطا, و لم ينكر عليه عمر ذلك. فهل كلنا حافظ على 
هذا الحق لآل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ بل كلنا ضيع هذا الحق إلَّ 

ختارت قريش لأنفسها حيث اختار الله من رحم ربك. و لما قال ابن عباس لعمر فلو ا
عز و جل لها, أي عليا بن أبي طالب. و قول عمر بن الخطاب لَّبن عباس كرهوا 
أن يجمعوا لكم النبوة و الخلافة, إنما هو و أبو عبيدة ابن الجراح من نصب أبا بكر, 

 أي هم من كره لأهل البيت النبوة و الخلافة.

 قال ابن عباس:

ل خلافته، وقد اُلقِيَ له صاعٌ من تمر على خصفة ، فدعاني دخلتُ على عُمَر ف ي أوه
إلى الَّكل، فأكلت تمرة واحدة، وأقبل يأكل حتهى أتى عليه، ثم شرب من جَرهٍ كان 

عنده، واستلقى على مِرْفقةٍ له، وطفق يَحْمَدُ الله، يكرر ذلك، ثم قال: من أين جئت يا 
 عبدالله ؟ قلت: من المسجد.

 فت ابن عمك ؟ فظننته يعني عبدالله بن جعفر.قال: كيف خله 

 قلت: خلهفتُه يلعبُ مع أترابه.

 قال: لم أعنِ ذلك، إنهما عنيتُ عظيمكم أهل البيت.

 قلت: خلهفُته يمتح بالغرْب على نخيلات من فلان، وهو يقرأ القرآن.

قال: عبدَالله، عليك دماء البُدن إن كتمتنيها؟ هل بقي في نفسه شيء من أمر 
 خلافة ؟ قلت: نعم.ال

قال: أيزعم أنه رسول الله ـ صلهى الله عليه وآله وسلهم ـ نص عليه ؟ قلت: نعم وأزيدك، 
 سألت أبي عَمها يدهعيه، فقال: صدَق.

فقال عمر: لقد كان من رسول الله ـ صلهى الله عليه وآله ـ في أمره ذَرْوٌ من قول لَّ 
ةً، ولَّ يقطع عذرا، ولقد كان يربَ  ع في أمره وقتا ما، ولقد أراد في مرضه أن يثبتُ حُجه

يصرهح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقا وحيْطة على الَّسلام! لَّ ورهب هذه البنيهة لَّ 
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تجتمع عليه قريش أبدا؟ ولو وليها لَّ نتقضتْ عليه العرب من أقطارها، فعلم رسول 
 إلَّ إمضاء ما الله ـ صلهى الله عليه وآله ـ أنهي علمت ما في نفسه، فأمسك، وأبى الله

 حتم. وفي هامش الْيضاح لَّبن شاذان.

 مناظرة ابن عباس مع عمر

 يقول ابن عباس:

 إنهي لَّماشي عمر في سكة من سكك المدينة، يده في يدي.

فقال: يابن عباس، ما أظنه صاحبك إلَّه مظلوما، فقلت في نفسي: والله لَّ يسبقُني 
 بها.

ظلاهمتَه، فانتزع يدَه من يدي، ثم مره يهمهم ساعة فقلت: يا أمير المؤمنين، فاردُدْ اليه 
 ثم وقف، فلحقته.

 فقال لي: يابن عباس، ما أظنه القوم منعهم من صاحبك إلَّه أنههم استصغروه.

فقلت في نفسي: هذه شره من الَّولى، فقلت: والله ما استصغره الله حين أمرَه أن يأخذ 
 سورة برأة من أبي بكر.

 فرجعت عنه. قال: فأعرض عني وأسرع،

 قال ابن عباس:

كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة وعمر على بغل وأنا على فرس فقرأ آية 
 فيها ذكر عليهِ بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ.

فقال: أما والله يا بني عبد المطلب ؟ لقد كان عليُّ فيكم أولى بهذا الَّمر منهي ومن 
 أبي بكر.

 إن أقلْته. فقلت في نفسي: لَّ أقالني الله
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فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين ؟ وأنت وصاحبك وثبتما وأفرغتما الَّمر منها 
 دون الناس.

 فقال: إليكم يابني عبد المطلب ؟ أما إنهكم أصحاب عمر بن الخطاب.

 فتأخَرتُ وتقدم هنيهة.

 فقال: سِر لَّ سرتَ، وقال: أعد علىًّ كلامك.

 عليه جوابه ولو سكتَّ سكتنا.فقلت: إنهما ذكرتَ شيئا فرددتُ 

فقال: إنها والله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوةٍ ولكن استصغرناه، وخشينا أن لَّ يجتمع 
 عليه العرب وقريش لما قد وترها.

قال: فأردتُ أن أقول: كان رسول الله ـ صلهى الله عليه وآله ـ يبعثه فينطح كبشها فَلمَ 
فقال: لَّ جرم، فكيف ترى ؟ والله ما نقطع  يَستصغره، أفتستصغره أنت وصاحبك ؟

 أمرا دونه، ولَّ نعمل شيئا حتى نستأذنه .

هذه بعض من مناظرات و احتجاجات أهل البيت عليهم السلام و الصحابة الأجلاء 
على إمامة علي عليه السلام و أصحاب السقيفة لَّ يبالون بذلك و كأنهم يقولون لهم 

الأمر و لن يعود لمن اختاره الله و رسوله نحن من مهما قلتم و فعلتم لن نترك هذا 
 نختار و نحن من نقرر.

إنك تجد في كل الكتب و أن بعض الصحابة قد ارتكبوا ما ارتكبوه من الكبائر 
والمخالفات و المعاصي لله و رسوله لم تكن قد بدأت بعد وفاته صلى الله عليه و آله 

 و إنما بدأت و هو لَّ يزال بين أظهرهم. 

 :راوية الَّسلام و هريرةأب
الدوسي يستأثر بأكبر رقم من الروايات التي ينسبها  أبا هريرة ومن المعلوم: أن

النبي ص، حيث إن له منها، حسب إحصائية ذكرها العلامة أبو رية رحمه الله   إلى
ونحن نجد الطعون تتوجه إلى هذا   أضواء على السنة المحمدية راجع: كتابه حديثا 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2301_%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2301_%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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راجع   من كل حدب وصوب، وقد ألفت في ذلك الكتب  أبا هريرة الرجل، أعني
 .شيخ المضيرة، لأبي رية أبو هريرة :لشرف الدين، وكتاب أبي هريرة :كتاب

 .وكتبت البحوث

و أبو هريرة الذي رووا عنه الكثير و الكثير جدا فهاهو حاله أخي الكريم. فالشاهد 
ل الله صلى الله عليه من قول عائشة في مسلم أنها سمعت أبا هريرة يحدث عن رسو 

و آله و سلم و يتبجح فيقول حدثني خليلي فقالت ويح الدوسي يتقول على رسول الله 
فكأنها أنكرت عليه ذلك و لعلها قالت هذا لعلمها بما قد كان منه و قد ثبت في 

الصحيحين و غيرهما بأن أبا هريرة و كما أخبر ابن جريج أخبرني عبد الملك بن 
الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه أبي بكر بن عبد 

من أدركه الفجر جنبا فلا يصم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك 
فانطلق عبد الرحمن و انطلقت معه حتى دخلنا على عائشة و أم سلمة فسألهما عبد 

يه و آله يصبح جنبا من الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عل
غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر له ذلك عبد الرحمن 

فقال مروان عزمت عليك إلَّ ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول قال فجئنا 
أبا هريرة و أبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما 

قال نعم قال هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن قالتاه لك 
العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل و لم أسمعه من النبي صلى الله عليه 
و آله قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك فقلت لعبد الملك أقالتا في رمضان 

و يقول بعض المؤرخين أن يصوم.  قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم
الفضل بن عباس كان قد مات و إلَّ لكان قد سئل عن هذا. حدثنا عمرو بن حفص 
حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال 
قال النبي صلى الله عليه و آله أفضل الصدقة ما ترك غنى و اليد العليا خير من 

فلى و ابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني و إما أن تطلقني و يقول اليد الس
العبد أطعمني و استعملني و يقول الْبن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة 

سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قال لَّ هذا من كيس أبي هريرة رواه 
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ختلف الحديث: حيث قال في حقه أبي تأويل مالبخاري في صحيحه. و نجد في 
هريرة نقلا عن النظام: )أكذبه عمر وعثمان وعليه وعائشة(، وكانت عائشة تنكر 

عليه كثرة الحديث، وقد دعته ذات يوم فقالت له: )يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي 
ا تبلغنا أنهك تحدهث بها عن النبيه )صلى الله عليه وآله وسلم( هل سمعت إلَّه م

قال: يا أُماه إنهه كان يشغلك عن رسول اللّه )صلى الله  سمعنا؟ وهل رأيت إلَّه ما رأينا؟
عليه وآله وسلم( المرآة والمكحلة والتصنهع لرسول اللّه )صلى الله عليه وآله وسلم( 

وكذلك كذهب أبو هريرة عبد اللّه بن عمر،  .مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
)كنت جالساً عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: إنه أبا هريرة يقول: فهذا طاووس يقول: 

إنه الوتر ليس بحتم، فخذوا منه أو دعوا؟ فقال ابن عمر: كذب أبو هريرة..( جامع 
وذكر الذهبي في ترجمة أبي هريرة في السيرة عن  .بيان العلم وفضله لَّبن عبد البر

يث أبي هريرة... وعن الثوري.. مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يدعون من حد
عن إبراهيم قال: ما كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلَّه ما كان حديث جنهة أو 
نار. أي لأجل التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب يأخذون بروايات أبي هريرة 

فيها، وأمها ما كان محلا لحلال ومحرماً لحرام أو غير ذلك ممها يرتبط بصلب الشريعة 
فلا يعتمدون على أبي هريرة لأنهه متههم في حديثه، ومن السمات التي يتصف بها أبو 
هريرة هو التدليس، قال الذهبي في السير قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: 

. روى ابن كثير في البداية و النهاية قال وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي كان أبو هريرة يدلهس
ن ابراهيم ين يعقوب الجوزجاني عن محمد ابن الصباح عن أبي عبيدة التَّفْسِيرِ ع

الجداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جريح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة إن الله خلق 

ى العرش يوم السابع و السماوات و الأرض و ما بينهما في ستة أيام ثم استوى عل
خلق التربة يوم السبت و ذكر تمامه بنحوه فقد اختلف فيه على ابن جريج و قد تكلم 

في هذا الحديث علي بن المديني و البخاري و البيهقي و غيرهم من الحفاظ قال 
البخاري في التاريخ و قال بعضهم عن كعب و هو أصح يعني أن هذا الحديث مما 

لقاه من كعب الحبار فإنهما كانا يصطحبان و يتجالسان للحديث سمعه أبو هريرة و ت
فهذا يحدثه عن صحفه و هذا يحدثه بما يصدقه عن النبي صلى الله عليه و آله. 
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 في أحاديثه إلى وانظرفكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه. 
 وهذه هذا يخدم ماخاد طاويا حافيا مسكينا هاجر انما بأنه صريحة تجدها هجرته
 :معاوية عهد على قال إذ الشام؟ في عنه حدث الذي الغلام له أين فمن بطنه يشبع

 عند أنا فبينما الطريق، في لي غلام ابق وآله عليه الله صلى النبي على قدمت لما
 هو :فقلت غلامك؟ هذا هريرة أبا يا :النبي لي فقال الغلام طلع إذ أبايعه الله رسول
 بأنه صريحة تجدها الصفة في وهو نفسه عن أحاديثه إلى وأنظر .فاعتقته الله لوجه
 وآله عليه الله صلى النبي عمر طيلة استوطنها وقد المعدمين مساكينها من كان انما

 عليه يكن ولم سواها منزل ولَّ عشيرة المدينة في له يكن لم إذ ونهارا ليلا مثواه  فكانت
 تبدو لئلا بيده فيجمعها ساقيه فتبلغ عنقه في يربطها كان عليها القمل يدب نمرة إلَّ

له  أين فمن والحجرة المنبر بين عليه مغشيا فيخر الجوع يصرعه وكان  .عورته
 إذ وعن أمه نفسه عن الشام في به حدث حديث في حياته؟ أواخر ادعاها التي الدار

 على واحتجاجه .- زعم فيما - وله لها وآله عليه الله صلى النبي بدعاء أسلمت
حديثه أنه عصم من النسيان بفضل ما جعل له رسول الله صلى الله عليه  مستنكري 
 عليه الله صلى فطفق الله لرسول نمرته بسط هريرة أبا ان :في الحديث جاء و آله وقد

 صدره إلى فيضمه هريرة أبا يا ضمه يقول ثم النمرة في فيكيله بيديه العلم يغرف وآله
 أبي في وحسبك بالسنة. وأعلمهم الصحابة احفظ به ويكون  النسيان من بذلك فيعصم
 أبو قال والسماع الرؤية مع ذلك ويدعي يسمع ولم يره لم بما يحدث كان انه هريرة
 وبيدها عثمان زوجة الله رسول بنت رقية على دخلت :بالَّجماع عنه صح فيما هريرة
 شعره رجلت آنفا عندي من وآله عليه الله صلى الله رسول خرج :فقالت مشط

 بدر فتح بعد ثلاث سنة ماتت انما رقية أن واحدا وقولَّ اجماعا المعلوم ومن .الحديث
؟ أما  ومشطها رقية عن كان فأين خيبر فتح بعد سبع سنة أسلم انما هريرة وأبو

 هريرة أبو صرح فقد صحبته أما .الأخبار أهل باتفاق للهجرة سبع كان سنةفإسلامه 
فرغم أنه لم يبق مع رسول  .سنين ثلاث كانت انما بأنها البخاري  أخرجه حديث في

الله صلى الله عليه و آله إلَّ هذه المدة القصيرة جدا مقارنة بغيره كعائشة والخلفاء 
الأربعة و أنس بن مالك والكثير من الصحابة إلَّ أنه حدث فأكثر و رووا عنه 

حديث و عن الخلفاء الأربعة ما  فأكثروا تصور رووا عنه ما يقارب الستة آلَّف
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يقارب سبعة و عشرين بالمائة من حديثه, مع أنه لم يبق مع رسول الله صلى الله 
عليه و آله إلَّ الثمن, تقريبا, من الزمن الذي بقى هؤلَّء مع رسول الله صلى الله عليه 

صه و آله, أيعقل هذا؟ فحتى لو سلمنا بأن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يخ
بكل آحاديثه في هذه المدة القصيرة جدا,ثلاث سنوات, أفلا يشك أحد و أن العشرين 

سنة الباقية لرسول الله و التي لم يكن فيها أبو هريرة لم يصلنا منها إلَّ الشيء اليسير 
جدا فباللّ عليك هل يكون رسول الله صلى الله عليه و آله, و حاشاه, لم يبين لأمته؟ 

كان يخلط بين ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و آله و  و الكل يعرف بأنه
 وآله عليه الله صلى الله رسول قال :هريرة أبو قال بين ما سمعه من كعب الأحبار.

 تعيرني أن لولَّ :قال القيامة، يوم بها لك أشهد الله إلَّ إله لَّ قل :طالب أبي لعمه
 لَّ إنك تعالى الله فأنزل عينيك، بها لأقررت الجزع ذلك على حمله إنما يقولون  قريش
 صلى الله رسول قال :آخر مقام في وقال .يشاء من يهدي الله ولكن أحببت من تهدي

 فأبى، القيامة يوم بها لك أشهد الله إله إلَّ لَّ قل :الموت عند لعمه وآله عليه الله
 إن صحيحه.الحديث أخرجه مسلم في  تعالى إنك لَّ تهدي من أحببت الله فأنزل :قال
 وقيل سنين، بثلاث الهجرة قبل للبعثة عشر سنة مكة في رحمه الله قضى  طالب أبا
 سنين بعشر الحجاز إلى هريرة أبي قدوم قبل ثمان سنة وقيل تسع، سنة قضى بل
 وهما وآله وعمه؟ عليه الله صلى النبيمن  هريرة أبو كان فأين يفرض, ما أقل في,

بأذنيه. فالباحث  كلامهما وسمع بعينيه رآهما كأنه عنهما أرسله الذي الكلام يتبادلَّن
يجد العجب في مروياته والكثير من العلماء ينكرون الأحاديث الخيالية والخرافات و 

الْسرائليات المأخوذة عن اليهود ككعب الأحبار وغيرها و لكن لَّ يلومونه هو بل 
 ثمة هريرة لأبيقد لَّ يجد  أما على عهد الخليفتين فإن الباحثيلومون من رووا عنه. 

 حين وعشرين ثلاث سنة كانت البحرين لما على واليا بعثه عمر أن سوى  يذكر، أثرا
 وهو وعمر, بكر وأبي وآله عليه الله صلى الله رسول قبل من عليها الوالي مات

 بعزله يكتف ولم ، العاص الثقفي أبي بن عثمان وولى وعزله الحضرمي ابن العلاء 
 قضية في الله مال من سرقها أنه زعم آلَّف عشرة المال لبيت منه استنقذ حتى

 من السلطان به يأخذ فيما  المالكي ربه عبد ابن ذكره ما منها وحسبك مستفيضة،
 دعا ثم :عمر ذكر وقد - قال إذ الفريد عقده من الأول الجزء أوائل من والعزم الحزم
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 بلغني ثم  .نعلين بلا وأنت البحرين على استعملتك أني علمت :له فقال .هريرة أبا
 وعطايا تناتجت أفراس لنا كانت :قال .دينار وستمائة دينار بألف أفراسا ابتعت انك

 بلا :قال .ذلك ليس :قال فأده أفضل وهذا ومؤنتك رزقك لك حسبت :قال .تلاحقت
 :قال بها، ائت :قال ثم أدماه حتى فضربه بالدرة إليه قام ثم ظهرك وأوجع والله

 أقصى أجئت من طائعا، وأديتها حلال من أخذتها لو ذلك :قال الله عند احتسبها
 لرعية إلَّ أمسية بك رجعت ما للمسلمين؟ و لَّ لله لَّ لك الناس يجبى البحرين حجر
 قال البحرين عن عمر عزلني لما :هريرة أبي حديث وفي :ربه عبد ابن قال .الحمر

 كتابه وعدو الله عدو أنا ما :فقلت قال الله؟ مال سرقت كتابه وعدو الله عدو يا :لي
 آلَّف؟ عشرة لك اجتمعت أين فمن :قال الله، مال سرقت وما عاداك من عدو ولكني

 فلما مني فقبضها :قال تتابعت وسهام تلاحقت، وعطايا تناتجت، خيل :فقلت قال
 ألم إذ الحديد أبي أورده ابن وقد الحديث، المؤمنين لأمير استغفرت الصبح صليت

النهج.  أما في عهد الأمويين و قد أعطوه من الفضل  شرح في عمر سيرة من بشئ
ما أعطوه و جعل يتحدث بما يرضيهم و زوجوه بسرة بنت غزوان و كان يخدمها 

 هو فلحقته فإذا يكبر رجل فإذا الليل في أسير جزء كنت بن مضارب ليملأ بطنه قال
 غزوان بنت لبسرة أجيرا كنت أن على الله اشكر :قال هذا؟ ما :فقلت هريرة، أبو

 الآن فأنا تزوجتها والآن نزلوا خدمتهم وإذا بهم، سقت ركبوا إذا فكنت بطني، بطعام
 لَّ :لها قلت مكانها من نحو على اتيت وكانت إذ " قال " خدمتني نزلت فإذا أركب،

في أخرجه بن خزيمة و نقله ابن حجر العسقلاني   عصيدة لي تجعلي حتى أريم
 وهاجرت مسكينا، يتيما، نشأت :- المدينة أمير وهو يقول ما كثيرا الْصابة. وكان

 ان تكلفني فكانت :رجلي قال وعقبة بطني، بطعام غزوان بن لبسرة أجيرا وكنت
 وان قائمة تركب ان فكلفتها زوجنيها الله ذلك بعد كان فلما حافيا، وأورد قائما، اركب
 صوته رفع سلم فلما يوما بالناس طبقاته. وصلى حافية أخرجه ابن سعد في تورد
 أجيرا كان أن بعد إماما، هريرة أبا وجعل الدين قواما، جعل الذي لله الحمد : فقال
 أخرجه أبو نعيم الأصفهاني.  رجله وحمولة بطنه شبع على غزوان لَّبنة
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مع العلم أن صحيح البخاري و صحيح مسلم و الأربعة كتب الأخرى أي الصحاح 
الست و أؤكد على أن أصحاب هذه الكتب ليسوا عربا و لم يتقنوا اللغة العربية و 
بالتالي نقلوا الأحاديث بالمعنى و ليست الأمة ملزمة باتباع كل ما جاء في هذه 

الكتب إلَّ ما وافق كتاب الله لأن رسول الله صلى الله عليه و آله أمرنا أن نعرض 
وهل جميع أحاديث  إلَّ ضربنا به عرض الحائط.كلامه على كتاب الله فما وافقه و 

الصحاح الستهة صحيحة حقهاً ؟ أم أنه بينها ما هو الضعيف والمرسل وو ... ممها 
مصطفى راشد من علماء  و هنا يجب الْشارة إلى ما قاله يجب التوقهف عنده ؟

 الأزهر ردا على بعض التساؤلَّت عن الصحاح الست و أن مؤلفيهم ليسوا عربا و لَّ
يتقنون اللغة العربية فكيف بأهل السنة تتبعهم في كل شيء يعود للْمام البخارى 

والْمام مسلم والْمام الترمذى والْمام أبو داود والْمام ابن ماجة والْمام النسائى ومع 
كامل إحترامى لهم إلَّ أنه من العجيب والملفت للنظر أن يكون الأئمة الستة من غير 

لأيران وأوزباكستان وتركمستان) حاليا ( وكانت لغتهم الأولى العرب وتعود جنسياتهم 
اللغة الفارسية و يتحدثون العربية ولكن ليس بإتقان كما أن الكتب المنسوبة لهم لَّ 

وجود لها فلا توجد مخطوطة واحدة لَّى من هذه الكتب والموجود فقط كتب أو 
لحديث تتكلم عن عام لها مؤلفين معروفين من العصر ا 822مجلدات من حوالى 

هؤلَّء الأئمة وكتبهم بلا سند رغم أن هؤلَّء الأئمة ماتوا من أكثر من ألف عام لذا 
 -نعطى نبذة عن كل واحد من الأئمة الستة لكى نرد على السائل :

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهناك من قال أن  -الْمام البخارى : - 8
شوال  8متوفى  -هـ  851شوال 88)مولود  أسمه محمد ومن قال أن أسمه جمعة

م( ولد فى بخارى بخرسان  172سبتمبر  8 -م  182يوليو  82هـ( / ) 865
الكبرى أوزباكستان حاليا ويتحدث لغة بلادة وهى الفارسية . ويعتبر من أهم علماء 
الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل عند أهل السنة والجماعة، وينسب له 

ب الجامع الصحيح، المشهور باسم صحيح البخاري والذي قال بعض علماء أهل كتا
السنة والجماعة على أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم. وقيل أنه قد أمضى في 

جمعه وتصنيفه ستة عشر عاماً. وقد نشأ يتيماً كفيفا وطلب العلم منذ صغره ، وقيل 
لة للقاء العلماء وطلب الحديث وسمع أنه رحل في أرجاء العالم الْسلامي رحلة طوي
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من قرابة ألف شيخ، وجمع حوالي ستمائة ألف حديث حتهى لقهب بأمير المؤمنين في 
الحديث. وقيل تتلمذ عليه كثير من كبار أئمة الحديث كمسلم بن الحجاج وابن 
داً  خزيمة والترمذي وغيرهم، وقيل أنه هو أول من وضع في الْسلام كتاباً مجره

ل من ألهف في تاريخ الرجال. وقيل امتُحن أواخر حياته للحديث  الصحيح. ومن أوه
ب الناس عليه حتى أُخُرجَ من نيسابور وبخارى فنزل إحدى قرى سمرقند  وتُعصه

 فمرض وتوفيه بها ) أوزباكستان حاليا (.
هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري  -الْمام مسلم : - 8

 -م 188هـ( / ) 858رجب متوفى  86 -مولود هـ  825بو الحسين، )النيسابوري، أ
م(، ويعتبر من أهم علماء الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة، 176يوليو  5

وهو مصنف كتاب صحيح مسلم الذي يعتبره السنة ثاني أصح كتب الحديث بعد 
قيل أنه جمع ما صحيح البخاري، ولد في نيسابور بإيران ، وكانت لغته الفارسية و 

يزيد على ثلاثمائة ألف حديث . وفي يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب سنة 
هـ، توفى وعمره خمس وخمسون سنة، ودفن يوم الَّثنين ومقبرته في رأس  858

 ميدان زياد بنصر أباد بظاهر نيسابور ايران .
متوفى  875 -مولود هـ  825هو ا لتهرْمذِي، أبو عيسى ) -الْمام الترمذى : - 8

م(. هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، 158 -م 181هـ( / )
السلمي الترمذي، أبو عيسى. مصنهف كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي، ولد 
في مدينة ترمذ جنوب أوزباكستان ونسب له تأليف سنن الترمذي أو جامع الترمذي 

صحاح الستة، ومن كتب السنن الأربعة، أشهر مؤلفاته فى الحديث فهو من كتب ال
(، وقيل أنه ارتحل لطلب الحديث وتفقه في الحديث 8565ويبلغ عدد أحاديثه )

 875رجب  88بالبخاري، وأصبح ضريرًا في كِبره بعد رحلته وكتابته العلم،وتوفي في 
 هـ في بلدة ترمذ.

بن بشير الأزدي أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق  -الْمام أبو داود :  - 1
هـ( قيل أنه إمام أهل الحديث  876-828من منطقة سجستان المشهور بأبي داود )

في زمانه، ، وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود وقيل أنه قد جمع فيه 
هـ في إقليم  828ألف حديث ، ولد أبو داود سنة  622حديث انتخبها من  1122
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زد يُدعي سجستان وهو إقليم في إيران يسمى صغير مجاور لمكران أرض البلوش الأ
حاليا سيستان وبلوشستان ولغته الفارسية وقيل أنه تنقل بين العديد من مدن الْسلام، 

 ونقل وكتب عن العراقيين والخراسانيين، والشاميين، والمصريين.
هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن  -الْمام النسائى :  - 6

م( قيل 586 -م 185متوفى هـ(، ) 828 -مولود هـ 886دينار النسائي ) بحر بن
أنه محدهث، وقاضٍ، وأحد أئمة الحديث النبوي الشريف، صاحب السنن الصغرى 

هـ في بلدة نسا من بلاد خراسان  886والكبرى، المعروف بسنن النسائي، ولد سنة 
قيل أنه طلب العلم والحديث قديمًا و تقع في تركمانستان حاليًا ولغته الفارسية ، و 

وهو صغير، فرحل إلى خرسان والحجاز والعراق والشام والجزيرة العربية ثم استوطن 
مصر،و قال أبو سعيد بن يونس في "تاريخه": كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما 
حافظا ، خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاث مائة، وقيل أنه 

بمدينة القدس على يد جماعة من الشباب الذين تنازعوا معه على كتابة توفي شهيدا 
هـ، وقيل  828كتاب باسم العباس وذلك في يوم الَّثنين لثلاث عشرة من صفر، سنة

أنهم ضربوه في الجامع على خصيتيه وداسوه حتى أُخٌرجَ من الجامع، ثمه حمل إلى 
فيها. وقيل الأرجح أنه مات  الرملة فمات شهيدا، وفي رواية أخرى إلى مكة فمات

 بالرملة.
أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني إمام  -الْمام ابن ماجة : - 5

م( بمدينة قزوين وتوفي في رمضان سنة 181هـ ) 825في علم الحديث، ولد سنة 
م( وقزوين بلد على ضفاف بحر قزوين من الجهة الجنوبية في 115هـ ) 878

لْيرانية وقد قال الحافظ الرافعي صاحب كتاب " التدوين في أخبار قزوين " الحدود ا
: " أنها كانت تُسمى بالفارسية كشوين فعربت اللفظة وقيل قزوين " .. واختلف 
الفقهاء حول منزلته من كتب السنة. وسنن ابن ماجه منها: الصحيح، والحسن، 

حديثا. وتوفي سنة  1222ن والضعيف، بل حتى المنكر والموضوع. ، التي تزيد ع
 هجرية. 878

وبعد عرضنا لنبذة عن حياة ووفاة كل من الأئمة الستة وكيف أنهم كانوا لَّ يتقنون 
العربية ولَّ توجد مخطوطات بكتبهم نقول للأخ السائل وكل مسلم ومسلمة أنكم غير 
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ا ملزمين بأى حديث يأتى فى هذه الكتب المؤلفة عن الَّئمة الستة بلا سند إلَّ م
 يتوافق مع نصوص القرآن الكريم .وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه

مصطفى راشد عالم أزهرى أستاذ الشريعة ورئيس الَّتحاد العالمى لعلماء  -الشيخ د 
الْسلام من أجل السلام. فوالله ما أفتى الأستاذ مصطفى راشد إلَّ بما أمر به رسول 

ه على القرآن فما وافقه و إلَّ ضربنا به الله صلى الله عليه و آله بأن نعرض كلام
 عرض الحائط.

كان للحكام العرب عبر التاريخ الدور الأبرز في وضع قواعد تخدم مصالحهم أولَّ ثم 
يبحث لها لَّحقا عن التبريرات من قبل علماء السلطان الذين لَّ هم لهم إلَّ الكسب 

ؤلَّء والله أخطر على الطائل للأموال و الجاه و المنزلة عنده فكثر المبررون و ه
الأمة من السلاطين. و ظهر التفسير بالرأي للقرآن الكريم المنهي عنه من قبل رسول 

الله صلى الله علبيه و آله الذي لَّ ينطق عن الهوى إن هو إلَّ وحي يوحى لجعل 
معاني القرآن تتماشى و هوى السلاطين و ابتدع الْجتهاد و قاعدة كل الصحابة 

اجتهد فأخطأ فله أجر و من اجتهد فأصاب فله أجران التي والله عدول و قاعدة من 
ما نص عليها لَّ الله و لَّ رسوله بل النصوص على إبطالها و من بينها هذا الذي 
نحن بصدده من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ و من فسر القرآن برأيه فليتبوأ 

و تعالى و رسوله صلى الله  مقعده من النار. و بهذا و بإقصاء من أمر الله سبحانه
عليه و آله بالأخذ عنهم كل دينهم من بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و الذين 
هم علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم 

محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاضم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد 
علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم الْمام المهدي عليهم السلام و عجل  الجواد ثم

الله فرجهم الشريف و اختيار السلطة الحاكمة لمذاهب أربع مع أن الْختلافات في ما 
بينها بل بين أصحاب المذهب الواحد كثيرة جدا مع أن المذاهب كثرت بعد رسول الله 

بالتمسك به. و بهذا و أمثاله تم إضعاف  صلى الله عليه و آله إذ تركوا ما أوصاهم
الدين و تحريف بعض أحكامه و تعطيل البعض الآخر لأن الناس صاروا تبعا لهم 
إلَّ من رحم ربك و كما يعلم الجميع الناس على دين ملوكهم. و أكاد أجزم أن ما 
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ابتكر من علم الرجال إلَّ من أجل طمس مناقب و فضائل أهل البيت عليهم السلام 
الله إن كل علماء الرجال إلَّ من رحم ربك ولعياذ باللّ مكذبون و معاندون لرسول و و

الله صلى الله عليه و آله و بالتالي مكذبون و معاندون لله سبحانه و تعالى لأن 
رسول الله صلى الله عليه و آله يقول في المتواتر و في كل الكتب المعتبرة يا علي لَّ 

لَّ منافق فهذه قاعدة كل مبغض لعلي منافق مهما يحبك إلَّ مؤمن و لَّ يبغضك إ
كان اسمه و هؤلَّء يقولون عن كل من يحب علي أنه رافضي خبيث جلد و عن كل 

عدو لعلي صدوق ثقة أليس هذا تكذيب لله و رسوله ولعياذ باللّ؟ و قد نجحوا إلى 
ريف حد ما في إبعاد الناس عنهم و منعهم للناس بالأخذ من هذا الفيض النبوي الش

الذي ورثوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه و آله العلم الملدني فهم و لله الحمد 
 الراسخون في العلم لَّ غيرهم. 

 

فإن الأمة المحمدية و يا للأسف إلَّ من رحم ربك أختارت بعد رسول الله صلى الله 
عليه و آله العدول عن كل ما أمر به و نهى عنه إلَّ ما وافق هواهم و أورثوا هذا 

للأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. و أوجدوا ما أدخلوه في السنة ليبلغوا به 
إنما اختاروها على خير خلق الله أجمعين فضلوا و مآربهم و يكسبوا به دنياهم التي 

أضلوا و نحن اليوم ندفع الثمن و الكل يعرف هذا و بالأخص العلماء و لكن لَّ 
يذكرونه و يذكرون على منبر رسول الله صلى الله عليه و آله ما لَّ يليق بجلالة و 

لعلى خلق  عظمة قدره  صلى الله عليه و آله و الذي يقول عنه ربه سبحانه و إنك
عظيم. فيا علماء أمة محمد صلى الله عليه و آله اتقوا الله في نبيكم و أهل بيته 
الطبيبين الطاهرين فإنكم إنما اتخذتم سبلا غير سبيلهم الذي هو السبيل إلى الله 

سبحانه لقوله و لَّ تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله إن أنتم تماديتم في الْبتعاد 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله و هذا والله هو النصب  عنهم بترك ذكرهم

 بعينه فلا ينبغي أن نحسبه هينا فهو عند الله عظيم. 

روى ابن بطريق في المستدرك من كتاب الفردوس بالَّسناد عن أمير المؤمنين عليه 
حق معه رحم الله عليا، اللهم أدر ال :رسول الله صلى الله عليه وآله السلام قال: قال
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محمد بن  حيث دار. ومن كتاب فضائل الصحابة بالَّسناد عن أصبغ بن نباتة، عن
يقول: علي مع  رسول الله صلى الله عليه وآله أبي بكر، عن عائشة قالت: سمعت

 الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
بن مردويه وروى العلامة في كشف الحق  عن الجمع بين الصحاح الستة ومناقب ا

 .وغيرهما من كتب المخالفين مثل ما مر
الطوسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:  أمالي 15
محنة للعالم، به يميز  علي بن أبي طالب :رسول الله صلى الله عليه وآله قال
 من المؤمنين.  المنافقين الله

محمد بن علي بن شاذان،  ، عنالطوسي: جماعة، عن أبي المفضل أمالي - 16
ابن عبد الواحد، عن حسن بن حسين، عن يحيى بن يعلى،  الحسن بن محمد عن
علي عليه  الله عليهم، عن صلوات عمر بن موسى، عن زيد بن علي، عن آبائه عن

أنه قال: أما إنك المبتلى والمبتلى بك، أما إنك  النبي صلى الله عليه وآله السلام، عن
 يوم القيامة. اتبعك، ومن خالف طريقك ضل إلىالهادي لمن 

محمد بن  القطان، عن عباس بن الفضل، عن جعفر بن :أمالي الصدوق  - 17
هارون، عن عزرة القطان، عن مسعود الخلادي، عن تليد، عن أبي الحجاف، عن 

رسول الله صلى الله عليه  قال: قال علي عليه السلام أبي إدريس، عن مجاهد، عن
 يا علي من فارقك فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله عز وجل.لي:  وآله

أحمد  الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن علي بن موسى، عن أمالي - 18
سلمة بن كهيل، عن  الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس، عن بن ميثم، عن جده

أم  عن مالك بن جعونة، عن -أهل القبلة  خيار وكان من -عباس بن عياض  
 :رضي الله عنها قالت سلمة

يقول وهو آخذ بكف علي: الحق مع علي  رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت
النبي صلى الله  الله عليه مع الحق وأمر صلوات يدور معه حيث دار. بيان: كونه

بالكون معه يدل على عصمته كما مر، وقد تواترت الَّخبار من طرق  عليه وآله
كان شاكيا عمن تقدمه ولم يكن  أمير المؤمنين عليه السلام الخاصة والعامة بأن

راضيا بفعالهم، وقد أثبتنا ذلك في كتاب الفتن، فثبت عدم كونهم على الحق، وأما 
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بن أبي  عبد الحميد تواتر الخبر وصحته فقد اعترف به أكثر المخالفين أيضا، قال
قريش غرسوا في هذا  إن الأئمة من أمير المؤمنين عليه السلام في قول الحديد

 :البطن من هاشم، لَّ تصلح على من سواهم ولَّ تصلح الولَّة من غيرهم قال
فما قولك في هذا الكلام وهو  المعتزلة فإن قلت: إنك شرحت هذا الكتاب على مذاهب
خاصة وليس ذلك  بني هاشم تصريح بأن الْمامة لَّ تصلح من قريش إلَّ في

مشكل وفيه نظر  وإن صح أن عليا قاله قلت المعتزلة؟ قلت: هذا الموضع  بمذهب
قال: إنه مع الحق وأن الحق  النبي صلى الله عليه وآله كما قال، لأنه ثبت عندي أن

 يدور معه حيثما دار.
 8ذكره في الكتب السماوية وما بشر السابقون به وبأولَّده المعصومين عليهم السلام 

ميعا عن ابن زكريا القطان، عن إكمال الدين: القطان وابن موسى والشيباني ج -
وعبد الرحمان بن محمد،  عبد الله بن محمد، عن أبيه، محمد بن إسماعيل، عن

بن أبي بكر بن عمرو بن هرثم، عن أبيه، عن جده أن أبا  محمد بن عبد الله عن
طالب قال: لما فارقه بحيراء بكى بكاء شديدا وأخذ يقول: يا بن آمنة كأني بك وقد 

بوترها وقد قطعك الأقارب ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولَّد، ثم التفت رمتك العرب 
إلي وقال: أما أنت يا عم فارع فيه قرابتك الموصولة واحفظ فيه ووصية أبيك، فإن 

قريشا ستهجرك فيه فلا تبال، فإني أعلم أنك لَّ تؤمن به ولكن سيؤمن  به ولد تلده، 
البطل الهاصر والشجاع الأقرع ، منه وسينصره نصرا عزيزا اسمه في السماوات 

الفرخان المستشهدان، وهو سيد العرب ورئيسها وذو قرنيها ، وهو في الكتب أعرف 
قد رأيت والله كل الذي وصف  عيسى عليه السلام، فقال أبو طالب من أصحاب

 بحيراء وأكثر.
عن إكمال الدين: القطان وابن موسى والسناني جميعا عن ابن زكريا القطان،  2

الدئلي، عن  وقيس بن سعد عبد الله بن محمد، عن أبيه، ابن إسماعيل، عن محمد
 -الأشجعي، عن آبائه قالوا: خرج  بكر بن عبد الله عبد الله بن بحير الفقعسي، عن

ونوفل بن  عبد مناة بن كنانة - الشام سنة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
الشام، فلقيهما أبو المويهب  بن عدي تجارا إلى بن عروة بن صخر بن نعمان معاوية



496 
 

 الراهب فقال لهما: من أنتما؟
قالَّ: نحن تجار من أهل الحرم من قريش، فقال لهما: من أي قريش؟ فأخبراه، فقال 

اسمه محمد  بني هاشم لهما: هل قدم معكما من قريش غيركما؟ قالَّ: نعم شاب من
دت، فقالَّ: والله ما في قريش أخمل منه ذكرا  فقال أبو المويهب الراهب: إياه والله أر 

 إنما يسمونه بيتيم قريش؟ وهو أجير لَّمرأة منا يقال لها خديجة فما حاجتك إليه؟
فأخذ يحرك رأسه ويقول: هو هو، فقال لهما: تدلَّني عليه؟ فقالَّ: تركناه في سوق 

فقال: هو هذا   رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصرى ، فبينا في الكلام إذ طلع
فخلا به ساعة يناجيه ويكلمه، ثم أخذ يقبل بين عينيه، وأخرج شيئا من كمه لَّ ندري 

يأبى أن يقبله، فلما فارقه قال لنا: تسمعان  ورسول الله صلى الله عليه وآله ما هو،
أن  شهادة آخر الزمان، والله سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى مني؟ هذا والله نبي

الله فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه، ثم قال: هل ولد لعمه أبي طالب ولد يقال له  لَّ إله إلَّ
علي فقلنا: لَّ، فقال: إما أن يكون قد ولد أو يولد في سنته، هو أول من يؤمن به، 
نعرفه وإنا لنجد صفته عندنا بالوصية كما نجد صفة محمد بالنبوة، وإنه سيد العرب 

يوم  ه، اسمه في الملا علي وهو أعلى الخلقوربانيها وذو قرنيها يعطي السيف حق
 بعد الأنبياء ذكرا. القيامة

الأزهر المفلح، لَّ يتوجه إلى وجه إلَّ أفلح وظفر، والله هو  البطل وتسميه الملائكة
 أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة. 

 روى الكلبي عن الشرقي بن القطامي، عن تميم بن :ابن شهرآشوب مناقب - 3
العبدي وكان نصرانيا فأسلم عام الحديبية وأنشد  الجارود بن المنذر وعلة المري، عن

 :شعرا يقول
يا نبي الهدى أتتك رجالَّ * قطعت فدفدا وآلَّ فآلَّ  جابت البيد والمهامه حتى * 
غالها من طوى السرى ما غالَّ أنبأ الأولون باسمك فينا * وبأسماء بعده تتتالى  

أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الأيادي؟ فقال  :الله عليه وآله رسول الله صلى فقال
كلنا يا رسول الله نعرفه غير أني من بينهم عارف بخبره واقف على أثره، :الجارود

فقال: أخبرنا، فقال: يا رسول الله لقد شهدت قسا وقد خرج من ناد من أندية إياد إلى 
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ف في إضحيان ليل ضحضح ذي قتاد، وسمرو غياد وهو مشتمل بنجاد، فوق
كالشمس رافعا إلى السماء وجهه وإصبعه، فدنوت منه فسمعته يقول: اللهم رب 

السماوات الَّ رفعة والأرضين الممرعة بحق محمد و الثلاثة المحاميد معه والعليين 
الأربعة وفاطم والحسنان الأبرعة  وجعفر وموسى التبعة سمي الكليم الضرعة أولئك 

يق المهيعة داسة الأناجيل ومحاة الأضاليل ونفاة الأباطيل النقباء الشفعة والطر 
الصادقو القيل عدد نقباء بني إسرائيل، فهم أول البداية وعليهم تقوم الساعة وبهم 

تنال الشفاعة ولهم من الله فرض الطاعة اسقنا غيثا مغيثا ثم قال: ليتني مدركهم ولو 
 :بعد لأي من عمري ومحياي، ثم أنشأ يقول

 قسما ليس به مكتتما * لو عاش ألفي سنة لم يلق منها سأما أقسم قس
حتى يلاقي أحمدا والنجباء الحكما * هم أوصياء أحمد أفضل من تحت السما يعمى 
الأنام عنهم وهم ضياء للعمى * لست بناس ذكرهم حتى أحل الرجما قال الجارود: 

التي لم نشهدها وأشهدنا  بخبر هذه الأسماء -أنبأك الله  -فقلت: يا رسول الله أنبئني 
قس ذكرها، فقال رسول الله: يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عز وجل 
إلي أن سل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قلت: على ما بعثوا؟ قال: 

والأئمة منكما، ثم عرفني الله تعالى بهم  علي بن أبي طالب بعثتهم على نبوتك وولَّية
للجارود أسماءهم واحدا واحدا  رسول الله صلى الله عليه وآله أسمائهم، ثم ذكروب

ثم قال: قال لي: الرب تعالى: هؤلَّء أوليائي وهذا المنتقم  المهدي عليهم السلام إلى
 :فقال الجارود -يعني المهدي  -من أعدائي 

 أتيتك يا ابن آمنة الرسولَّ * لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
 ما بدالك أن تقولَّ  وصدق * وكان قولك قول حقفقلت 

 وبصرت العمى من عبد شمس * وكلا كان من عمه ظليلا  
 وأنبأناك عن قس الأيادي * مقالَّ أنت ظلت به جديلا 

 وأسماء عمت عنا فآلت * إلى علم وكنت بها جهولَّ 
كان قبل النبوة بعشر  الَّستسقاء وقد ذكر صاحب الروضة أن هذا

سلمان الفارسي بمثل ذلك مشهور، وقال الشعبي: قال لي عبد الملك  وشهادة سنين،
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على سورها  سليمان بن داود بن مروان: وجد وكيلي في مدينة الصفر التي بناها
 :أبياتا منها

 إن مقاليد أهل الأرض قاطبة * والأوصياء له أهل المقاليد 
 د السادة الصي الأوصياء هم الخلائف اثنا عشرة حججا * من بعده

 حتى يقوم بأمر الله قائمهم * من السماء إذا ما باسمه نودي 
فقال عبد الملك للزهري: هل علمت من أمر المنادي باسمه من السماء شيئا؟ قال 

أن هذا المهدي من ولد فاطمة، فقال عبد الملك:  علي بن الحسين الزهري أخبرني
 ك.كذبتما ذاك رجل منا يا زهري هذا القول لَّ يسمعه أحد من

أكان رسول الله يعرف الأئمة؟ فقال: نعم  :للصادق عليه السلام منصور بن حازم قال
 و نوح، ثم تلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية.

بيان: الفدفد: الأرض المستوية والآل جمع الآلة وهي الحالة أي توالت عليها أحوال 
ل أيضا السراب كما ذكره في مختلفة. والآل أيضا خشبات تبنى عليها الخيمة. والآ

النهاية. والجوب: القطع والبيد بالكسر جمع البيداء وهي المفازة. والمهامه جمع 
المهمة وهو المفازة البعيدة وغاله الشئ: أخذه من حيث لم يدر، ويقال: غالته غول 

إذا وقع في مهلكة. والطوى: الجوع. والسري بالضم: السير بالليل. والضحضح. الماء 
له شوك كالْبر. والسمر بضم الميم: شجر  صلب يسير. و القتاد كسحاب: شجرال

معروف. وقال الفيروزآبادي: الَّغيد من النبات: الناعم المتثني والمكان الكثير 
النبات. والنجاد ككتاب: حمائل السيف وجمع النجد وهو ما ينجد به البيت من بسط 

 .وفرش ووسائد. و ليلة إضحيانة بالكسر مضيئة
 قوله: والحسنان الأبرعة كذا في النسخ والأظهر الحسنين على المجرور 

أي كل منهم أبرع الخلق  الجماعة ليشمل العسكري، ويؤيده تأنيث الأبرعة باعتبار 
وأعلاهم في الكمال، وعلى ما في النسخ لعل التثنية باعتبار اللفظ والتوصيف لرعاية 

 - كمقعد -التابع، وكذلك الضرعة. وطريق مهيع المعنى. والتبعة لعله مبالغة في 
 بحار الأنوار.
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هذا الحديث دليل على كونه عليه السلام علم الهداية الذي يجب على الجميع إتباعه, 
 .وأنه لَّ حجة للآخرين أمام قوله وفعله ع

كما أنه توجد أحاديث أخرى كثيرة في هذا المضمون وكلها صحيحة السند وبينهة 
ي على أهل النظر معاينتها وتبصر الحقيقة منها.. كقوله صلى الله المعنى وينبغ

عليه و آله: ألَّ إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه, من ركبها نجا, 
 .ومن تخلف عنها غرق المستدرك على الصحيحين وصححه

وقوله صلى الله عليه و آله:  من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصا 
المستدرك على أطاعني, ومن عصا الله فقد عصاني , ومن أطاع علياً فقد الله

 .الصحيحين وصححه, ووافقه الذهبي عليه في تلخيص المستدرك
وهكذا غيرها من الأحاديث الكثيرة الشريفة وبعد هذا كله يتبقى حديث الثقلين الكتاب 

 هم السلام.والعترة  المشهور المتواتر حجة في وجوب إتباع أهل البيت علي
 : ابن عباس 1

 : ميزان الَّعتدال ط القاهرة
قال ابن الأعرابي: أنبأ الفضل بن يوسف الجعفي، أنبأنا الحسن بن الحسين 

الأنصاري في مسجد حبة العرني، أنبأنا معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السائب، عن 
عليه  سعيد، عن ابن عباس في قوله تعالى: إنما أنت منذر قال النبي صلى الله

 رواه ابن جرير في تفسيره وعلي الهادي بك يا علي يهتدي المهتدون  وسلم: أنا المنذر
 : أبى برزة 2

 :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 
قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال: أنبأني أبو الجارود، عن أبي داود، عن أبى  

إنما أنت منذر * ثم  برزة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: *
 . ولكل قوم هاد * ويشير إلى علي بيده *  :يرد يده إلى صدره ثم يقول

 : أبي هريرة 3
 :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 

عقيل بن الحسين قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: 
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بن فهد، قال: حدثنا الحكم  حدثنا محمد بن الطيب السامري بها، قال: حدثنا إبراهيم
بن أسلم، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: عن أبي هريرة ] في 
قوله تعالى [: * إنما أنت منذر * يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ] وفي قوله 
[: * ولكل قوم هاد * قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 

 . ي هذه الَّمة علي بن أبي طالبهاد إن
 : يعلى بن مرة 4

 :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 
 أخبرنا الحاكم الوالد، قال: أخبرنا أبو حفص قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد،

وعمر بن الحسن قالَّ أخبرنا أحمد بن الحسن. وأخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن 
الك أخبرهم قال: حدثنا أحمد بن الحسن الحافظ أن عمر بن الحسن بن علي بن م

الخراز، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حصين بن مخارق، عن حمزة الزيات، عن عمر 
بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه 

 .  وعلي الهادي وسلم: * إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد * فقال: أنا المنذر،
 :الَّمام علي عليه السلام 5

 :شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 
أخبرناه أبو عبد الله الثقفي قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا محمد 
بن إسحاق المسوحي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن صالح، قال: حدثنا المطلب 

نما أنت منذر * قال: قال: حدثنا السدي عن عبد خير: عن علي في قوله: * إ
 . والهادي رجل من بني هاشم. يعني نفسه المنذر النبي،

 : جابر 6
 : أرجح المطالب ط لَّهور

روى عن جابر قال: لما نزلت: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ووضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر، وأومى بيده إلى منكب علي 

 . الهادي وبك يهتدي المهتدون أنت  :فقال
 : عبد الله بن مسعود 7

 :مقتل الخوارزمي 



511 
 

ثني أحمد بن محمهد بن الجراح   وذكر الْمام محمهد بن أحمد بن علي بن شاذان ، حده
ثتني آمنة بنت أحمد بن ذهل بن سليمان  ثني القاضي عمر بن الحسن ، حده حده

ثني أبي ، عن أبيه ، عن  سليمان بن مهران ، عن محمهد بن الأعمش قالت : حده
ثني أبو خثيمة ، عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله  كثير ، حده

بعلي بن أبي طالب اهتديتم ، وقرأ : إنهما أنت منذر ولكله قوم  وسلم : بي أنذرتم ثمه 
لحسين ، وبالحسن أعُطيتم الْحسان ، وبالحسين تسعدون وبه تشقون ، ألَّ وإنه ا هاد

 . باب من أبواب الجنهة ، من عانده حرهم الله عليه رائحة الجنهة
 : سعد بن معاذ 8

 : مودة القربى ط لَّهور
روى عن سعد بن معاذ قال: قال رسول الله لي يوما وقد انصرف من الخندق: يا 

وأنا  سعد إن الله اطلع إلى الأرض فاختارني منها وعليا وفاطمة والحسن والحسين
 .ه الأمة وعلي هاديهانذير هذ

 :من صحح الحديث
 مجمع الزوائد -الهيتمي  1
  -مسند أحمد  -أحمد شاكر  2
 فتح الباري  -ابن حجر  3
 الحاكم 4
 الأحاديث المختارة -الضياء المقدسي  5
 الحديث مذكور في تفسير بن ابي حاتم 6
 احمد بن حنبل رواه في مسنده وهو يرى صحته 7

 : قي الهنديمقدمة كنز العمال للمت
وهذه فيها الصحيح والحسن والضعيف فأبينه غالبا، وكل ما كان في مسند أحمد فهو 

 .مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن
 ... وكذا الهيثمي والعراقي والسيوطي وغيرهما -
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 نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت
 وفي سفينة اهل البيت قد ركبت
 حمداللهم صلي على محمد و ال م

حدثنا سليمان بن أحمد ثنا عبدالله بن وهيب  -أبو نعيم الأصبهاني  -حلية الأولياء 
الغزي ثنا ابن أبي السرى ثنا عبدالرزاق ثنا النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان 

قال قال رسول الله صلى الله  عن حذيفة الثوري عن أبي اسحاق عن زيد بن يثيع
يحملكم على  تجدوه هاديا مهديا يا وما أراكم فاعلينعليه و سلم إن تستخلفوا عل

المحجة البيضاء رواه ابراهيم بن هراسة عن الثوري عن أبي اسحاق عن زيد بن 
 .رضي الله تعالى عنه عن علي يثيع

 : عن سلمان الفارسي
انبأنا هبة الله الحريري قال انبأنا ابو طالب العشاري قال انا  -العلل المتناهية  

ني قال انا عبدالله بن ابراهيم بن هيثم قال انا محمد بن عيسى بن حبان قال الدارقط
نا الحسن بن قتيبة قال انا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن زيد بن يثيع 

عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال في آخر أجله أن  سلمان الفارسي عن
ضعيفا في نفسه وان تستخلفوا عمر تجدوه تستخلفوا ابا بكر تجدوه قويا في امر الله 

مهديا  هاديا قويا في امر الله قويا في امر نفسه وان تستخلفوا عليا ولن تفعلوا تجدوه
 .يسلك بكم الطريق المستقيم

 :من صحح الحديث
 مجمع الزوائد  -الهيثمي 

 الْصابة  -ابن حجر العسقلاني 
 مسند أحمد  -أحمد شاكر 

 المستدرك  -الحاكم 
 الصواعق المحرقة  -إبن حجر الهيتمي 

 السنة لعبدالله بن احمد  -د. محمد سعيد سالم القحطاني 
 سبل الهدى والرشاد  -الصالحي الشامي 
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 احمد بن حنبل حيث رواه في مسنده وهو يرى مافي صحته
 : عن زيد بن أرقم

أبي شيبة  حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو ثنا إسحاق ثنا القاسم بن -ألمستدرك  
ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من 
يريد أن يحيى حياتي و يموت موتي و يسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول 

 و لن يدخلكم في ضلالة. ن هدىفإنه لن يخرجكم م علي بن أبي طالب
 : عن عمر بن الخطاب

سمط النجوم للعصامي  الحديث السادس والتسعون: عن عمر بن الخطاب، قال: 
يهدي  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي،

 .ويرد عن الردى " أخرجه الطبراني إلى الهدى،
 : عن عمار بن ياسر

أو الجامع الكبير للسيوطي  يا عمار إن رأيت عليا قد سلك واديا جمع الجوامع 
ولن  وسلك الناس واديا غيره فاسلك مع على ودع الناس إنه لن يدلك على ردى

 يخرجك من الهدى الديلمى عن عمار بن ياسر وعن أبى أيوب أخرجه الديلمى .
 : عن أبى أيوب

 .المصدر السابق
 : أنس

ام محمد بن أحمد بن شاذان هذا، أخبرنا أبو محمد عبد مناقب الخوارزمي ذكر الْم
الله بن الحسين الصالح عن محمد بن علي الأعرج عن محمد بن الحسن بن عبد 

الوهاب عن علي بن الحسن عن الربيع بن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول 
بسبعة الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ينادون علي بن أبي طالب 

يا مهدي يا فتى يا علي، مر أنت وشيعتك  يا هادي أسماء: يا صديق يا دال يا عابد
 .إلى الجنة بغير حساب

  –المستدرك 
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حدثنا بكر بن محمد الصيرفي ، بمرو ، ثنا إسحاق ، ثنا القاسم بن أبي شيبة ، ثنا  
بن زياد  يحيى بن يعلى الأسلمي ، ثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن

، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   مطرف
من يريد أن يحيى حياتي ، ويموت موتي ، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي ، » 

« ، ولن يدخلكم في ضلالة  علي بن أبي طالب ، فإنه لن يخرجكم من هدى فليتول
 « ههذا حديث صحيح الْسناد ، ولم يخرجا» 
 : زياد بن مطرف هذا له صحبة -قلت  -

 : ميمونة بنت الحارث
 المستدرك 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن عيسى بن السكن ثنا الحارث بن منصور ثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن جري بن كليب العامري قال لما سار علي إلى صفين 

بنت الحارث فقالت : ممن أنت ؟ كرهت القتال فأتيت المدينة فدخلت على ميمونة 
قلت من أهل الكوفة قالت من أيهم ؟ قلت : من بني عامر قالت : رحبا على رحب 

و قربا على قرب تجيء ما جاء بك قال : قلت : سار علي إلى صفين و كرهت 
فارجع إليه فكن  القتال فجئنا إلى ها هنا قالت أكنت بايعته ؟ قال : قلت : نعم قالت

 ما ضل و لَّ ضل به. معه فو الله
 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه

 .قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم
 نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت

 وفي سفينة اهل البيت قد ركبت
 اللهم صلي على محمد و ال محمد

 يه الباب التَاسِع وَالعشرُون: عليٌّ عليه السلام معَ الحقه وَالحقه مَعَ عل
 علي مع الحق والحق مع علي

روى الحاكم النيسابوري والخوارزمي باسنادهما عن علي قال: قال رسول الله صلهى 
قال الأحوذي « رحم الله علياً، اللهم ادر الحق معه حيثما دار»الله عليه وآله وسلهم: 
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ن اي اجعل الحق دائراً وسائراً، حيث دار اي علي، وم« أمر من الَّداره»في شرحه: 
 ثم كان أقضى الصحابة واعلمهم.

سمعنا أبا ايوب الأنصاري يقول: سمعت »وروى الخوارزمي عن علقمة والأسود قال: 
النبي صلهى الله عليه وآله وسلهم يقول لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية، وأنت مع 

ره فاسلك الحق والحق معك، يا عمار، إذا رأيت علياً سلك وادياً وسلك الناس وادياً غي
مع علي ودع الناس، فانه لن يدخلك في أذى ولن يخرجك من الهدى، يا عمار، انه 
من تقلد سيفاً أعان به علياً على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحاً من در، ومن تقلد 

 «سيفاً أعان به عدو علي قلده الله يوم القيامة وشاحاً من نار. قال: قلنا حسبك
اده عن ابن عبهاس، قال: قال رسول الله صلهى الله عليه وآله وروى الحمويني باسن

 «الحق مع علي بن أبي طالب حيث دار»وسلهم: 
كنت عند ام سلمة رضي الله عنها اذ استأذن »وباسناده عن شهر بن حوشب قال: 

لام،  رجل فقالت له: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى علي بن أبي طالب عليه السه
ة: مرحباً بك يا أبا ثابت أدخل، فدخل فرحبت به ثم قالت: يا أبا ثابت فقالت: ام سلم

لام قالت:  أين طار قلبك حين طارت القلوب مطائرها؟ فقال: مع علي عليه السه
وفقت، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم يقول: علي 

 «يتفرقا حتى يردا علي الحوضمع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن 
يا علي ستقاتلك الفئة الباغية وأنت على »وروى المتقي باسناده عن عمهار بن ياسر: 

 «.الحق فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني
دخلت على ام سلمة »وروى ابن عساكر باسناده عن أبي ثابت مولى أبي ذر، قال: 

صلهى الله عليه وآله وسلهم يقول:  فرأيتها تبكي وتذكر علياً وقالت: سمعت رسول الله
 «علي مع الحق والحق مع علي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة

سمعت أحمد بن حنبل يقول:لم يزل »وباسناده عن أحمد بن سعيد الرباطي، يقول: 
 «علي بن أبي طالب مع الحق والحق معه حيث كان

الحق مع ذا، الحق »ي الله عنه: وروى محمهد بن رستم باسناده عن أبي سعيد رض
 «مع ذا، يعني علياً 
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وعن عمهار بن ياسر وأبي أيوب رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلهى الله عليه 
 «يا علي، ان الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك»وآله وسلهم: 

عليه وآله وسلهم روى الوصابي عن أبي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلهى الله 
 «الحق مع ذا الحق مع ذا، مشيراً إلى عليه بن أبي طالب»قال: 

سيكون »وبإسناده عن كعب بن عجرة انه رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم قال: 
اعة فرقة واختلاف، فيكون هذا ـ مشيراً إلى عليه بن أبي طالب ـ وأصحابه  بين السه

 «على الحق
أنه عمر بن الخطاب ورجلا »عن عبد الرحمن بن عبد القاري: وروى المتقي باسناده 

من الأنصار كانا جالسين، فجئت فجلست اليهما، فقال عمر: إنا لَّ نحب من يرفع 
حديثنا، فقلت: لست أجالس اولئك يا أميرالمؤمنين، قال عمر: بل تجالس هؤلَّء 

كون الخليفة بعدي؟ وهؤلَّء وترفع حديثنا، ثم قال للأنصاري: من ترى الناس يقولون ي
د الأنصاري رجالَّ من المهاجرين، لم يسم عليهاً، فقال عمر: ما لهم عن أبي  فعده

 «الحسن فوالله انهه لأحراهم ان كان عليهم أن يقيمهم على طريقة الحق
الحق مع علي وعلي مع الحق، لن »وروى محمهد بن رستم باسناده عن عائشة: 

 «يفترقا حتى يردا علي الحوض
 «أنت مع الحق والحق معك، قاله لعلي»صلهى الله عليه وآله وسلهم: وقال 

كان علي على الحق من »وروى الهيثمي باسناده عن أم سلمة انها كانت تقول: 
 «اتبعه اتبع الحق ومن تركه ترك الحق، عهداً معهوداً قبل يومه هذا

ين علي بن لما كان من أهل البصرة الذي كان بينهم وب»وعن جرى بن سمرة، قال: 
أبي طالب انطلقت حتى اتيت المدينة، فاتيت ميمونة بنت الحارث وهي من بني 

هلال، فسلهمت عليها، فقالت: ممن الرجل؟ قلت: من أهل العراق، قالت:من اي أهل 
العراق؟ قلت: من أهل الكوفة؟ قالت: من ايه أهل الكوفة؟ قلت: من بني عامر 

على رحب، فمجيء ما جاء بك، قلت: كان بين قالت: مرحباً قرباً على قرب ورحباً 
علي وطلحة الذي كان فاقبلت فبايعت عليهاً، قالت: فالحق به، فوالله ما ضل ولَّ 

 «حتى قالتها ثلاثاً  .ضل به
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الحق لن يزول مع »وروى باسناده عن عائشة، قالت: قال صلهى الله عليه وآله وسلهم: 
 «علي وعلي مع الحق لن يختلفا ولن يفترقا

تكون »وى المتقي باسناده عن كعب بن عجرة قال: قال صلهى الله عليه وآله وسلهم: ر 
 «بين أمتي فرقة واختلاف فيكون هذا واصحابه على الحق، يعني عليهاً 

وروى البدخشي باسناده عن عمهار بن ياسر وأبي أيوب، قالَّ: قال صلهى الله عليه 
ادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع يا عمهار ان رأيت علياً قد سلك و »وآله وسلهم: 

 «علي ودع الناس، انه لن يدلهك على ردى ولن يخرجك من الهدى
والله ان عليهاً »وروى ابن عساكر باسناده عن مالك بن جعونة عن أم سلمة، قالت: 

 .على الحق قبل اليوم وبعد اليوم، عهداً معهوداً وقضاءً مقضياً 
ين؟ فقال: اي والله الذي لَّ اله الَّه هو. ثلاث مرات قلت: أنت سمعته من أم المؤمن

 .«قال سلمة بن كهيل: فسألت عنه فإذا هم يحسنون عليه الثناء
وباسناده عن أبي ليلى الغفاري، قال: سمعت رسول الله صلهى الله عليه وآله وسلهم 

 ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فانه أول»يقول: 
من يراني وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو معي في السماء الَّعلى، وهو 

 «الفاروق بين الحق والباطل
المستدرك على الصحيحين ، والمناقب الفصل الثامن ، ورواه الحمويني في فرائد  1

 السمطين، والمتقي في منتخب الكنز بهامش مسند أحمد والترمذي في السنن 
 .تحفة الأحوذي 2
 .مناقب الفصل الثامنال 3
 .فرائد السمطين 4
 .812المصدر، رقم  5
 .كنز العمال طبع حلب 6
 .ترجمة الْمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق 7
 .المصدر 8
 تحفة المحبين بمناقب الخلفاء الراشدين ، ورواه البدخشي في نزل الأبرار  9
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 .المصدر 10
 أسنى المطالب الباب الثامن عشر، فصل علي مع الحق والحق مع علي  11
 .المصدر 12
 كنز العمال طبعة حيدر آباد  13
 .تحفة المحبين بمناقب الخلفاء الراشدين 14
 .تحفة المحبهين  15
 .مجمع الزوائد 16
 .المصدر 17
 .تحفة المحبين بمناقب الخلفاء الراشدين 18
مسند أحمد. ورواه محمهد بن رستم في تحفه المحبين  منتخب كنز العمال بهامش 19

 .بمناقب الخلفاء الراشدين
 .تحفة المحبين بمناقب الخلفاء الراشدين 20
 ترجمة الْمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق  21

يا عمارُ! إن سلك الناسُ كلهم وادياً وسلك عليُّ وادياً، فاسلك وادي عليه وخل عن 
 ..الناس
أبو أيوب الأنصاري : أقسم باللّ تعالى لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عن 

معي في هذا البيت الذي أنتما فيه معي، وما في البيت غير رسول الله صلى الله 
عليه وآله وعليٌ جالس الى يمينه، وأنس بن مالك قائم بين يديه، إذ حرك الباب، 

 نظر إلى الباب من بالباب ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ا
فقال أنس : يا رسول الله! هذا عمار . فقال صلى الله عليه وآله : افتح لعمار الطيب 

المطيب. ففتح أنس الباب، فدخل عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال 
صلى الله عليه وآله يا عمارُ! ستكون في أُمتي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهُم 

ى يقتُل بعضهم بعضا، فإذا رأيت ذلك فعليك بذلك الأصلع عن يميني، إن سلك حت
الناسُ كلهم وادياً وسلك عليُّ وادياً، فاسلك وادي عليه وخل عن الناس. يا عمار! 
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عليُّ لَّ يردُّك عن هُدى، ولَّ يدلك على ردى. يا عمَّارُ! طاعة عليًّ طاعتي، 
 . وطاعتي طاعة الله

 .في فرائد السمطينالحمويني الشافعي  
 .الحافظ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة

يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنبيه صلى الله عليه وآله إذ أوحى إلى راحلته فبركت على 
بابك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ضيفا لك فضيلة فضلك الله بها أخبرنا عن 

ن رسول الله في هذا البيت الذي أنتما مخرجك مع علي؟ قال: فإني أقسم لكما إنه كا
فيه وليس في البيت غير رسول الله وعلي جالس عن يمينه وأنا عن يساره وأنس قائم 
بين يديه إذ تحرك الباب فقال عليه السلام: أنظر من بالباب فخرج أنس وقال: هذا 
ى عمار بن ياسر فقال: افتح لعمار الطيب المطيب. ففتح أنس ودخل عمار فسلم عل
رسول الله صلى الله عليه وآله فرحب به وقال: إنه ستكون بعدي في أمتي هنات 
حتى يختلف السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يبرأ بعضهم من 

بعض فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني علي بن أبي طالب عليه السلام 
لك وادي علي وخل عن الناس إن وإن سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاس

عليا لَّ يردك عن هدى ولَّ يدلك على ردي. يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي 
 .طاعة الله
قوله عليه السلام " جلدة بين عيني " وفي بعض الروايات " جلدة ما بين  :توضيح

 .عيني وأنفي " وعلى التقديرين كناية عن غاية الَّختصاص وشدة الَّتصال
هاية: في حديث عمار: " لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر " وقال في الن

السعفات جمع سعفة بالتحريك وهي أغصان النخيل. وقيل: إذا يبست سميت سعفة 
فإذا كانت رطبة فهي شطبة. وإنما خص " هجر " للمباعدة في المسافة ولأنها 

 .موصوفة بكثرة النخل " وهجر " اسم بلد معروف بالبحرين
اموس: احتقبه واستحقبه: ادخره. وفي الصحاح: احتقبه واستحقبه بمعنى أي وفي الق

 .احتمله ومنى قيل: احتقب فلان الَّثم كأنه جمعه واحتقبه من خلفه
وفي النهاية: العوار بالفتح وقد يضم العيب وقيل: انهم يقولون للردئ من كل شئ 
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 .من الأمور والأخلاق أعور وكل عيب وخلل في شئ فهو عورة
 :الأسل محركة: الرماح. قوله: " أظنه " أي قال الخدري أظن أن عمارا قالو 

 .أعوذ بالرحمن من الفتن
وفي النهاية فيه: " ستكون هنات وهنات " أي شرور وفساد يقال: في فلان هنات: 

أي خصال شر ولَّ يقال في الخير وواحدها هنت وقد يجمع على هنوات وقيل واحدها 
 .ة عن كل اسم جنسهنة تأنيث هن وهو كناي

الكفاية: أبو المفضل الشيباني عن محمد بن الحسين بن حفص عن عباد بن  -
يعقوب عن علي بن هاشم عن محمد بن عبد الله عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 

عن أبيه عن جده عمار قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض 
الألوية وفرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله غزواته وقتل علي عليه السلام أصحاب 

الجمحي وقتل شيبة بن نافع أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله 
إن عليا قد جاهد في الله حق جهاده فقال: لأنه مني وأنا منه وارث علمي وقاضي 

ربه ديني ومنجز وعدي والخليفة بعدي ولولَّه لم يعرف المؤمن المحض بعدي ح
حربي وحربي حرب الله وسلمه سلمي وسلمي سلم الله ألَّ أنه أبو سبطي والأئمة 

بعدي من صلبه يخرج الله تعالى الأئمة الراشدين ومنهم مهدي هذه الأمة فقلت: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله ما هذا المهدي قال: يا عمار إن الله تبارك وتعالى عهد إلي 

ة تسعة والتاسع من ولده يغيب عنهم وذلك قوله عز أنه يخرج من صلب الحسين أئم
 :وجل
/ الملك[ يكون له  ٤٠قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين * ] *

غيبة طويلة يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون فإذا كان في آخر الزمان يخرج 
تنزيل وهو سميي فيملا الدنيا قسطا وعدلَّ ويقاتل على التأويل كما قاتلت على ال

 .وأشبه الناس بي
يا عمار سيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فاتبع عليا وحزبه فإنه مع الحق والحق 

 .معه
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من كتاب كفاية الأثر،  ١٥رواه الخزاز رحمه الله فيما جاء عن عمار في الباب:  - 
يا عمار إنك ستقاتل بعدي مع علي صنفين الناكثين والقاسطين ثم يقتلك الفئة 

قلت: يا رسول الله أليس ذلك على رضا الله ورضاك؟ قال: نعم على رضا  .الباغية
 .الله ورضاي ويكون آخر زادك شربة من لبن تشربه

فلما كان يوم صفين خرج عمار بن ياسر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا 
بعد ساعة أعاد  أخا رسول الله أتأذن لي في القتال؟ قال: مهلا رحمك الله فلما كان

عليه الكلام فأجابه بمثله فأعاده ثالثا فبكى أمير المؤمنين عليه السلام فنظر إليه 
عمار فقال: يا أمير المؤمنين إنه اليوم الذي وصف لي رسول الله صلى الله عليه 

وآله فنزل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن بغلته وعانق عمارا وودعه ثم قال: يا 
ن جزاك الله عن الله وعن نبيك خيرا فنعم الأخ كنت ونعم الصاحب كنت ثم أبا اليقظا

بكا عليه السلام وبكا عمار ثم قال: والله يا أمير المؤمنين ما تبعتك إلَّ ببصيرة فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم حنين: يا عمار ستكون بعدي 

فإنه مع الحق والحق معه وستقاتل بعدي  فتنة فإذا كان ذلك فاتبع عليا وحزبه
 .الناكثين والقاسطين

فجزاك الله يا أمير المؤمنين عن الَّسلام أفضل الجزاء فلقد أديت وبلغت ونصحت ثم 
 .ركب وركب أمير المؤمنين عليه السلام ثم برز إلى القتال

شربة  ثم دعا بشربة من ماء فقيل: ما معنا ماء فقام إليه رجل من الأنصار فأسقاه
من لبن فشربه ثم قال: هكذا عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون آخر 

 .زادي من الدنيا شربة من اللبن
ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفسا فخرج إليه رجلان من أهل الشام فطعناه 

 .فقتل رحمه الله
لقى فجعل رأسه على فلما كان الليل طاف أمير المؤمنين في القتلى فوجد عمارا م

 :فخذه ثم بكا عليه السلام وأنشأ يقول
أيا موت كم هذا التفرق عنوة * فلست تبقى لي خليل خليل أراك بصيرا بالذين أحبهم 

 :* كأنك تمضي نحوهم بدليل بيان: الشعر في الديوان هكذا
ألَّ أيها الموت الذي ليس تاركي * أرحني فقد أفنيت كل خليل أراك مضرا بالذين 
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أحبهم * كأنك تنحو نحوهم بدليل وروى الشارح عن ابن أعثم أن عمارا رضي الله 
عنه لما برز يوم صفين قال: أيها الناس هل من رائح إلى الله تطلب الجنة تحت 

 .ظلال الأسنة اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه
بلبن فطعنه ابن جون في صدره فرجع وقال: أسقوني شربة من ماء فأتاه راشد مولَّه 

فلما رآه كبر وقال: هذا ما أخبرني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله بأن آخر 
زادي من الدنيا ضياح من لبن فلما شرب خرج من مكان الجرح وسقط وتوفي رضي 
الله عنه فأتاه علي عليه السلام وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون إن امرءا لم يدخل عليه 

 .ما هو في الَّسلام من شئ ثم صلى عليه وقرأ هاتين البيتينمصيبة من قتل عمار ف
الَّختصاص: عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي  - 

عن نصر بن أحمد عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن محمد بن إسحاق عن صالح 
بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني شيخ من أسلم شهد صفين مع 

والله إن الناس على سكناتهم فما راعنا إلَّ صوت عمار بن ياسر حين  :وم قالالق
اعتدلت الشمس أو كادت تعتدل وهو يقول: أيها الناس من رائح إلى الجنة كالظمآن 

 .يرى الماء؟ ما الجنة إلَّ تحت أطراف العوالي اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه
والله أبناء الأحزاب دخلوا في هذا الدين  يا معشر المسلمين أصدقوا الله فيهم فإنهم

 .كارهين حين أذلتهم حد السيوف وخرجوا منه طائعين حتى أمكنتهم الفرصة
 .رواه الشيخ المفيد في الحديث : من كتاب الَّختصاص ط النجف - 

 .وكان يومئذ ابن تسعين سنة قال: فوالله ما كان إلَّ الَّلجام والَّسراج
راية عمرو بن العاص إن هذه الراية قد قاتلتنا ثلاث وقال عمار حين نظر إلى 

 :عركات وما هي بأرشدهن ثم حمل وهو يقول
نحن ضربناكم على تنزيله * فاليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
* ويذهل الخليل على خليله أو يرجع الحق إلى سبيله * يا رب إني مؤمن بقيله ثم 

أه فأتته امرأة طويلة اليدين ما أدري أعس معها أم إداوة فيها استسقى عمار واشتد ظم
 .ضياح من لبن ]فشربه[ وقال الجنة تحت الأسنة اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه

 .والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل
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ة الفزاري فأما أبو العادية فطعنه ثم حمل وحمل عليه ابن جوين السكسكي وأبو العادي
 .وأما ابن جوين اجتز رأسه لعنهما الله

إيضاح: العالية: أعلى الرمح والجمع: العوالي. وفي الصحاح: لقيته عركة بالتسكين 
 .أي مرة ولقيته عركات أي مرات

 :العمدة: من صحيح مسلم بأسانيد عن أبي سعيد الخدري قال - 
طريق رحمه الله في الحديث: وتواليه في أواسط الفصل: رواه يحيى بن الحسن بن الب

 .من كتاب العمدة
وقد رواه مسلم بأسانيد كثيرة في الباب: من كتاب الفتن وأشراط الساعة تحت الرقم: 

 .وما بعده من صحيحه من الطبعة المرقمة
وقد رواه أيضا بأسانيد كثيرة الحافظ النسائي تحت الرقم وما بعده من كتاب 

 .أمير المؤمنين عليه السلام بيروتخصائص 
وقد رواه الحافظ ابن عساكر على وجه بديع بأسانيد كثيرة في ترجمة عمار من كتاب 

أخبرني من هو خير مني   .تاريخ دمشق / الورق... من مخطوطة المكتبة الظاهرية
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح 

 .ويقول: أبشر ابن سمية يقتلك فئة باغية رأسه
وبأسانيد أيضا عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعمار: تقتلك الفئة 

 .الباغية
 .وبسند آخر عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقتل عمارا الفئة الباغية

من إفراد البخاري من  ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث السادس عشر
الصحيح عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولَّبنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد 

الخدري واسمعا من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط له يصلحه فأخذ رداءه واحتبى 
ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار 

آه النبي صلى الله عليه وآله فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح اثنتين اثنتين فر 
 .عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وكان يقول عمار: أعوذ باللّ من الفتن

 .ثم ذكر الخبر بسند آخر عن عكرمة مثله
ثم قال: قال الحميدي: وفي هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في 
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 . ا الحديث ولعلها لم تقع إليه أو وقعت فحذفها لغرض قصدهطريق هذ
وأخرجه أبو بكر البرقاني وأبو بكر الْسماعيلي قبله وفي هذا الحديث عندهما أن 

 رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية
معالي قصد البخاري على ما هو المستفاد من مواضع عديدة من كتبه هو إخفاء  

 !!!أولياء الله وفضائح الفئة الباغية وإمامه معاوية
والحديث رواه مع بعض تلك الزيادة الحاكم النيسابوري وصححه والذهبي في كتاب 

 قتال أهل البغي من المستدرك
 .ويدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

في حديث عبد قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه: لم يذكر البخاري هذه الزيادة وهي 
الله بن المختار وخالد بن عبد الله الواسطي ويزيد بن زريع ومحبوب بن الحسن 

 .وشعبة كلهم عن خالد الحذاء وروى إسحاق عن عبد الوهاب هكذا
قال: وأما حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري ]من[ دون ]تلك[ الزيادة فلم يقع 

 .إلينا من غير حديث البخاري 
 .ما قاله أبو مسعود هذا آخر معنى

 :من كتاب[ النهاية  " ويس -أقول: قال ]ابن الأثير[ في ]مادة: " ويح 
فيه قال لعمار: " ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية " ويح كلمة ترحم وتوجع تقال 

لمن وقع في هلكة لَّ يستحقها. وقد يقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على 
 .ولَّ تضاف يقال: ويح زيد وويحا له وويح له المصدر وقد ترفع وتضاف

ثم قال: وفيه قال لعمار: " ويس ابن سمية " وفي رواية " يا ويس ابن سمية " ويس 
 .كلمة ]تقال[ لمن يرحم ويرفق ]به[ مثل " ويح " وحكمها حكمها

 احتجاج عبد الله بن جعفر على معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام

 بن جعفر بن أبي طالب: كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين قال عبد الله
عليهما السلام، وعنده عبد الله بن العباس والفضل بن عباس، فالتفت إلى معاوية، 
فقال: يا عبد الله ما أشد تعظيمك للحسن والحسين وما هما خير منك، ولَّ أبوهما 

 عليه وآله وسلم لقلت: ما خير من أبيك، ولولَّ أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله
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أمك أسماء بنت عميس بدونها. فقلت: والله إنك لقليل العلم بهما وبأبيهما وبأمهما، 
بل والله لهما خير مني، وأبوهما خير من أبي، وأمهما خير من أمي. يا معاوية إنك 

هما لغافل عما سمعته أنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيهما وفي أبي
 وأمهما، قد حفظته ووعيته ورويته.

قال: هات يا ابن جعفر، فو الله ما أنت بكذاب ولَّ متهم. فقلت: إنه أعظم مما في 
نفسك. قال: وإن كان أعظم من أحد وجراء ـ بكسر المهملة ـ جميعا، فلست أبالي إذا 

قلتم ولَّ قتل الله صاحبك، وفرق جمعكم، وصار الأمر في أهله، فحدثنا فما نبالي بما 
يضرنا ما عددتم. فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن 
هذه الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلَّ فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن 

إني رأيت اثني عشر رجلا من أئمة الضلالة يصعدون منبري، وينزلون، »فقال: 
إن بني أبي العاص إذا بلغوا »وسمعته يقول: «. قهقري يردون أمتي على أدبارهم ال

يا معاوية «. خمسة عشر رجلا جعلوا كتاب الله دخلا، وعباد الله خولَّ، ومال الله دولَّ
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر وأنا بين يديه 

لمان الفارسي، وأبو وعمر بن أبي سلمة، واسامة بن يزيد، وسعد بن أبي وقاص، وس
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ »ذر، والمقداد، والزبير بن العوام، وهو يقول: 

فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: أليس أزواجي أمهاتكم ؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: 
من كنت مولَّه فعلي مولَّه، أولى به من نفسه، وضرب بيده على منكب علي، فقال: 

ل من والَّه، وعاد من عاداه. أيها الناس أنا أولى المؤمنين من أنفسهم ليس أللهم وا
لهم معي أمر، وعلي من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر، ثم 

أيها »ثم عاد فقال: «. أبني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر
سكم، فإذا استشهد علي فابني الحسن الناس إذا أنا استشهدت فعلي أولى بكم من أنف

أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم، وإذا استشهد الحسن فابني الحسين أولى بالمؤمنين من 
إلى أن قال: فقال معاوية: يا ابن جعفر لقد تكلمت بعظيم، ولئن كان ما « أنفسهم...

 تقول حقا لقد هلكت أمة محمد من المهاجرين والأنصار غيركم ـ أهل البيت ـ
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وأوليائكم وأنصاركم. فقلت: والله إن الذي قلت حق سمعته من رسول الله صلى الله 
 عليه وآله وسلم.

 قال معاوية: يا حسن ويا حسين ويا ابن عباس ما يقول ابن جعفر؟

فقال ابن عباس: إن كنت لَّ تؤمن بالذي قال، فأرسل إلى الذين سماهم فاسألهم عن 
 ذلك.

ي سلمة وإلى أسامة بن زيد، فسالهما فشهدا أن الذي فأرسل معاوية إلى عمر بن أب
قال ابن جعفر قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعه... إلى 

 أن قال ـ من كلام ابن جعفر:

ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد نصب لأمته أفضل الناس وأولَّهم وخيرهم بغدير 
به وأمرهم بطاعته، وأخبرهم أنه منه بمنزلة خم وفي غير موطن، واحتج عليهم 

هارون من موسى، وأنه ولي كل مؤمن من بعده، وأنه كل من كان هو وليه فعلي 
وليه، ومن كان أولى به من نفسه فعلي أولى به، وأنه خليفته فيهم ووصيه، وأن من 

لحديث، أطاع الله ومن عصاه عصى الله. ومن والَّه والى الله ومن عاداه عادى الله. ا
 وفيه فوائد كثيرة قيمة جدا. كتاب سليم.

 87احتجاج أصبغ بن نباتة بحديث الغدير في مجلس معاوية سنة 

كتب أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ أيام صفين كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان، 
وأرسله إليه بيد أصبغ بن نباته ـ ـ قال الأصبغ: فدخلت على معاوية وهو جالس على 

نطع من الأدم متكئا على وسادتين خضراوين، وعن يمينه عمرو بن العاص، 
وابن عامر بن كريز  11، 18وحوشب، وذو الكلاع  وعن شماله أخوه عتبة المتوفى 

والوليد أبن عقبة الفاسق بنص القرآن، وعبد الرحمن بن  61، 67عبد الله المتوفى 
، وبين يديه أبو هريرة، 18، 12، وشرحبيل بن السمط المتوفى 17خالد المتوفى 

 18، وأبو أمامة الباهلي صدي المتوفى 56وأبو الدرداء والنعمان بن بشير المتوفى 
 فلما قرأ الكتاب قال: إن عليا لَّ يدفع إلينا قتلة عثمان.
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قال الأصبغ: فقلت له: يا معاوية لَّ تعتل بدم عثمان، فإنك تطلب الملك والسلطان، 
لنصرته، ولكنك تربصت به، لتجعل ذلك سببا إلى وصول ولو كنت أردت نصره حيا 

 الملك. فغضب من كلامي، فأردت أن يزيد غضبه، فقلت: لأبي هريرة:

يا صاحب رسول الله إني أحلفك بالذي لَّ إله إلَّ هو عالم الغيب والشهادة، وبحق 
 حبيبه المصطفى ـ عليه وآله السلام ـ إلَّ أخبرتني أشهدت يوم غدير خم ؟

 بلى شهدته. قلت: فما سمعته يقول في علي ؟قال: 

من كنت مولَّه فعلي مولَّه، أللهم وال من والَّه، وعاد من عاداه، »قال: سمعته يقول: 
 «.وانصر من نصره، واخذل من خذله

 فقلت له: فإذا أنت ـ يا أبا هريرة ـ واليت عدوه، وعاديت وليه.

 ه راجعون.فتنفس أبو هريرة الصعداء، وقال: إنا لله وإنا إلي

 رواه الحنفي في مناقبه ، وسبط ابن الجوزي في تذكرته.

أخي الكريم فهاهو الخليفة العباسي المأمون و هو من قتل عليا ابن موسى الرضا 
عليه السلام يحتج على علماء المدعين أنهم أهل السنة فيثبت إمامة علي عليه 

 السلام و ينسف منصفا إمامة أبي بكر و عمر 
ون: فهذا مستحيل من قبل أن الله تعالى لم يكن ليباهي بعمر ويدع نبيه فقال المأم

صلى الله عليه وآله فيكون عمر في الخاصة والنبي في العامة، وليست هذه الرواية 
بأعجب من روايتكم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: دخلت الجنة فسمعت خفق 

لجنة، وإنما قالت الشيعة: علي خير نعلين، فإذا بلال مولى أبي بكر قد سبقني إلى ا
من أبي بكر فقلتم: عبد أبي بكر خير من رسول الله صلى الله عليه وآله لَّن السابق 

أفضل من المسبوق، وكما رويتم أن الشيطان يفر من حس عمر وألقى على لسان 
الغرانيق جمع الغرنوق وهو الحسن  النبي صلى الله عليه وآله أنهن الغرانيق العلى

روى عن ابن عباس وغيره . جميل يقال: شاب غرنوق وغرانق، إذا كان ممتلئا رياال
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ان النبي صلى الله عليه وآله لما تلا سورة والنجم وبلغ إلى قوله: " أفرأيتم اللات 
والعزى، ومناة الثالثة الأخرى " القى الشيطان في تلاوته: " تلك الغرانيق العلى، وان 

عمر، وألقى على لسان النبي صلى الله عليه وآله ففر من  .." شفاعتهن لترجى
فسر بذلك المشركون فلما انتهى إلى السجدة سجد المسلمون وسجد  .بزعمكم الكفر

 .أيضا المشركون لما سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم
لو نزل العذاب ما نجا إلَّ عمر بن  :قال آخر: قد قال النبي صلى الله عليه وآله

 .الخطاب

، فلما بلغ إلى هذا الموضع القرآنخبر ان صح محمول على أنه كان يتلو فهذا ال
تلك الغرانيق العلى... "  " وذكر أسماء آلهتهم قال بعض الحاضرين من الكافرين

، فأضافه الله سبحانه إلى الشيطان لأنه القرآنالقى ذلك في تلاوته، توهم ان ذلك من 
 .إنما حصل باغوائه ووسوسته

وهذا أورده المرتضى قدس الله روحه في كتاب التنزيه، وهو قول الناصر للحق من 
 . تنزيه الأنبياء .أئمة الزيدية، وهو وجه حسن في تأويله، راجع مجمع البيان

أقول قد ذكر العلامة المؤلف هذه القصة في باب عصمة النبي صلى الله عليه وآله 
 .فراجع

كان الله ليعذبهم  قال المأمون: هذا خلاف الكتاب نصا لَّن الله عز وجل يقول: " وما
 صلى الله عليه و آله. فجعلتم عمر مثل الرسول .٤٤الأنفال:  وأنت فيهم "

 .قال آخر: فقد شهد النبي صلى الله عليه وآله لعمر بالجنة في عشرة من الصحابة
ت كان عمر لَّ يقول لحذيفة نشدتك باللّ أمن المنافقين فقال: لو كان هذا كما زعم

أنت من أهل الجنة ولم يصدقه  :أنا؟ فإن كان قد قال له النبي صلى الله عليه وآله
حتى زكاه حذيفة وصدق حذيفة ولم يصدق النبي صلى الله عليه وآله فهذا على غير 

حذيفة؟ وهذان  الَّسلام، وإن كان قد صدق النبي صلى الله عليه وآله فلم سأل

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1_القرآن
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3689_تنزيه-الأنبياء/الصفحة_0?pageno=107#top
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3689_تنزيه-الأنبياء/الصفحة_0?pageno=107#top
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/33
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/33
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 .الخبران متناقضان في أنفسهما
وضعت أمتي في كفة الميزان،  :فقال آخر: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله

ووضعت في أخرى، فرجحت بهم، ثم وضع مكاني أبو بكر فرجح بهم، ثم عمر 
 .فرجح ثم رفع الميزان

سامهما أو فقال المأمون: هذا محال من قبل أنه لَّ يخلو من أن يكون من أج
أعمالهما فان كانت الأجسام فلا يخفى على ذي روح أنه محال، لأنه لَّ يرجح 
أجسامهما بأجسام الأمة، وإن كانت أفعالهما فلم يكن بعد فكيف يرجح بما ليس 

وخبروني بما يتفاضل الناس؟ فقال بعضهم: بالأعمال الصالحة قال: فأخبروني فمن 
عليه وآله ثم إن المفضول عمل بعد وفاة فضل صاحبه على عهد النبي صلى الله 

النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من عمل الفاضل على عهد النبي صلى الله عليه 
وآله أيلحق به؟ فان قلتم نعم أوجدتكم في عصرنا هذا من هو أكثر جهادا وحجا 

 :وصوما وصلاة وصدقة من أحدهم، قالوا
 .لى الله عليه وآلهصدقت لَّ يلحق فاضل دهرنا فاضل عصر النبي ص

قال المأمون: فانظروا فيما روت أئمتكم الذين أخذتم عنهم أديانكم في فضائل علي 
عليه السلام وقايسوا إليها ما رووا في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجنة، 
فان كانت جزءا من أجزاء كثيرة فالقول قولكم، وإن كانوا قد رووا في فضائل علي 

 .م أكثر فخذوا عن أئمتكم ما رووا ولَّ تعدوه قال: فأطرق القوم جميعاعليه السلا

 .فقال المأمون مالكم سكتم؟ قالوا: قد استقصينا
قال المأمون: فاني أسألكم خبروني أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله نبيه صلى 

السابقون الله عليه وآله؟ قالوا: السبق إلى الَّسلام لَّن الله تبارك وتعالى يقول: " 
السابقون أولئك المقربون " قال: فهل علمتم أحدا أسبق من علي عليه السلام إلى 

الَّسلام؟ قالوا: إنه سبق حدثا لم يجر عليه حكم، وأبو بكر أسلم كهلا قد جرى عليه 



521 
 

 .الحكم، وبين هاتين الحالتين فرق 
 عز وجل أم قال المأمون: فخبروني عن إسلام علي عليه السلام أبالهام من قبل الله

بدعاء النبي صلى الله عليه وآله فان قلتم بإلهام فقد فضلتموه على النبي صلى الله 
عليه وآله لَّن النبي لم يلهم بل أتاه جبرئيل عليه السلام عن الله عز وجل داعيا 

ومعرفا وإن قلتم بدعاء النبي صلى الله عليه وآله فهل دعاه من قبل نفسه أم بأمر الله 
 .عز وجل

ان قلتم من قبل نفسه فهذا خلاف ما وصف الله عز وجل نبيه عليه السلام في قوله ف
تعالى " وما أنا من المتكلفين ". وفي قوله عز وجل " وما ينطق عن الهوى " وإن 

كان من قبل الله عز وجل فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله 
ره عليهم فدعاه ثقة به وعلما بتأييد الله تعالى بدعاء علي من بين صبيان الناس وإيثا

 .إياه
 وخلة أخرى خبروني عن الحكيم هل يجوز أن يكلف خلقه ما لَّ يطيقون؟

فان قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لَّ فكيف يجوز إن يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بدعاء 
 .من لم يمكنه قبول ما يؤمر به لصغره وحداثة سنه وضعفه عن القبول

وخلة أخرى هل رأيتم النبي صلى الله عليه وآله دعا أحدا من صبيان أهله وغيرهم 
فيكون أسوة علي عليه السلام؟ فان زعمتم أنه لم يدع غيره فهذه فضيلة لعلي عليه 

 .السلام على جميع صبيان الناس
 ثم قال: أي الأعمال أفضل بعد السبق إلى الَّيمان؟ قالوا: الجهاد في سبيل الله، قال

فهل تحدثون لَّحد من العشرة في الجهاد ما لعلي عليه السلام في جميع مواقف 
النبي صلى الله عليه وآله من الأثر؟ هذه بدر قتل من المشركين فيها نيف وستون 

قتل علي عليه السلام منهم نيفا وعشرين وأربعون لسائر الناس، فقال قائل: كان  رجلا
وآله في عريشه يدبرها، فقال المأمون: لقد جئت أبو بكر مع النبي صلى الله عليه 

بها عجيبة أكان يدبر دون النبي صلى الله عليه وآله أو معه فيشركه، أو لحاجة 



521 
 

النبي صلى الله عليه وآله إلى رأي أبي بكر؟ أي الثلاث أحب إليك؟ فقال: أعوذ باللّ 
بافتقار من النبي  من أن أزعم أنه يدبر دون النبي صلى الله عليه وآله أو يشركه أو

 .صلى الله عليه وآله إليه
قال: فما الفضيلة في العريش؟ فان كانت فضيلة أبي بكر بتخلفه عن الحرب فيجب 

 :أن يكون كل متخلف فاضلا أفضل من المجاهدين والله عز وجل يقول
لَّ يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله  "

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا بأموالهم و 
 وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما " 

ثم قال لي: " اقرأ هل أتى على الَّنسان حين من  :قال إسحاق بن حماد بن زيد
تيما وأسيرا " إلى الدهر " فقرأت حتى بلغت " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وي

قوله " وكان سعيكم مشكورا "  فقال: فيمن نزلت هذه الآيات؟ قلت: في علي عليه 
السلام قال: فهل بلغك أن عليا عليه السلام قال: حين أطعم المسكين واليتيم والأسير 

إنما نطعمكم لوجه الله لَّ نريد منكم جزاء ولَّ شكورا " على ما وصف الله عز وجل  "
فقلت: لَّ، قال: فان الله عز وجل عرف سريرة علي عليه السلام ونيته  في كتابه؟

فأظهر ذلك في كتابه تعريفا لخلقه أمره، فهل علمت أن الله عز وجل وصف في شئ 
 :مما وصف في الجنة ما في هذه السورة " قوارير من فضة " قلت: لَّ قال

ي قال: يريد كأنها فهذه فضيلة أخرى، فكيف يكون القوارير من فضة؟ قلت: لَّ أدر 
 .من صفائها من فضة يرى داخلها كما يرى خارجها

وهذا مثل قوله صلى الله عليه وآله " يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير " وعنى به 
 النساء

كأنهن القوارير رقة، وقوله عليه السلام ركبت فرس أبي طلحة فوجدته بحرا أي كأنه 
عز وجل " ويأتيه الموت من كل مكان وما بحر من كثرة جريه وعدوه، وكقول الله 
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هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ "  أي كأنه ما يأتيه الموت ولو أتاه من مكان واحد 
 .لمات

ثم قال: يا إسحاق ألست ممن يشهد أن العشرة في الجنة؟ فقلت: بلى قال: أرأيت لو 
قلت: لَّ،  أن رجلا، قال: ما أدري أصحيح هذا الحديث أم لَّ؟ أكان عندك كافرا؟

قال: أفرأيت لو قال: ما أدري أهذه السورة قرآن أم لَّ؟ أكان عندك كافرا؟ قلت: بلى 
 .قال: أرى فضل الرجل يتأكد

 :خبرني يا إسحاق عن حديث الطائر المشوي أصحيح عندك؟ قال: بلى، قال
بان والله عنادك لَّ يخلو هذا من أن يكون كما دعا النبي صلى الله عليه وآله أو 

ن مردودا أو عرف الله الفاضل من خلقه وكان المفضول أحب إليه، أو تزعم أن يكو 
 .الله لم يعرف الفاضل من المفضول فأي الثلاث أحب إليك أن تقول به؟

قال إسحاق: فأطرقت ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول في أبي 
فنسبه الله  "لَّ تحزن إن الله معنا  بكر " ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

عز وجل إلى صحبة نبيه صلى الله عليه وآله، فقال: سبحان الله ما أقل علمكم 
باللغة والكتاب، أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن، فأي فضيلة في هذه؟ أما سمعت 

 الله عز وجل يقول: " قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب

عن انس قال: كان أنجشة يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو عن ثابت 
يا أنجشة! رويدك سوقك  :بالرجال فإذا اعتقب الْبل قال النبي صلى الله عليه وآله

 .بالقوارير
ورواه الشيخان مختصرا ورواه مسلم من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن أنس 

رويدا  :"قال له أنجشة فقال له النبي " ص قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله حاد ي
 .الْصابةسوقك بالقوارير، راجع 

 .وأما في نسخة الكمباني وهكذا المصدر بدل " أنجشة " إسحاق، فهو تصحيف

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3317_الإصابة-ج-١/الصفحة_0?pageno=80#top
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3317_الإصابة-ج-١/الصفحة_0?pageno=80#top
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 :"  فقد جعله له صاحبا وقال الهذلي ثم من نطفة ثم سويك رجلا
 :ولقد غدوت وصاحبي وحشية * تحت الرداء بصيرة بالمشرق وقال الأزدي

ولقد دعوت الوحش فيه وصاحبي * محض القوائم من هجان هيكل فصير فرسه 
صاحبه، وأما قوله " إن الله معنا " فإنه تبارك وتعالى مع البر والفاجر أما سمعت 

يكون من نجوى ثلاثة إلَّ هو رابعهم ولَّ خمسة إلَّ هو سادسهم قوله عز وجل " ما 
ولَّ أدنى من ذلك ولَّ أكثر إلَّ هو معهم أينما كانوا " وأما قوله " لَّ تحزن " فخبرني 
عن حزن أبي بكر أكان طاعة أو معصية؟ فان زعمت أنه كان طاعة فقد جعلت 

الحكيم، وإن زعمت  النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن الطاعة، وهذا خلاف صفة
 .أنه معصية فأي فضيلة للعاصي

 :وخبرني عن قوله عز وجل " فأنزل الله سكينته عليه " على من؟ قال إسحاق
فقلت: على أبي بكر لَّن النبي صلى الله عليه وآله كان مستغنيا عن السكينة قال: 

ئا فخبرني عن قوله عز وجل " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شي
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله 

 وعلى المؤمنين "  أتدري من المؤمنون الذين أراد الله عز وجل في هذا الموضع؟
قال: قلت: لَّ قال: إن الناس انهزموا يوم حنين فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله 

لي عليه السلام يضرب بسيفه، والعباس أخذ بلجام وسلم إلَّ سبعة من بني هاشم ع
بغلة النبي صلى الله عليه وآله والخمسة محدقون بالنبي صلى الله عليه وآله خوفا من 
أن يناله سلاح الكفار حتى أعطى الله تبارك وتعالى رسوله عليه السلام الظفر عنى 

هاشم فمن كان بالمؤمنين في هذا الموضع عليا عليه السلام ومن حضر من بني 
أفضل أمن كان مع النبي صلى الله عليه وآله ونزلت السكينة على النبي صلى الله 

عليه وآله وعليه، أم من كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن أهلا يا 
إسحاق من أفضل؟ من كان مع النبي صلى الله عليه وآله في الغار أم من نام على 

ه، حتى تم للنبي صلى الله عليه وآله ما عزم عليه من الهجرة إن الله مهاده ووقاه بنفس
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تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يأمر عليا عليه السلام بالنوم على 
أتسلم يا نبي الله؟ قال: نعم،  :فراشه ووقايته بنفسه فأمره بذلك، فقال علي عليه السلام

تسجى بثوبه، وأحدق المشركون به، لَّ يشكون قال: سمعا وطاعة، ثم أتى مضجعه و 
في أنه النبي صلى الله عليه وآله وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من قريش 

رجل ضربة لئلا يطالب الهاشميون بدمه وعلي عليه السلام يسمع ما القوم فيه من 
مع التدبير في تلف نفسه فلم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع أبو بكر في الغار، وهو 

النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وحده، فلم يزل صابرا محتسبا فبعث الله 
 .تعالى ملائكة تمنعه من مشركي قريش

فلما أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا: أين محمد؟ قال: وما علمي به؟ قالوا: فأنت 
دا منه )إلَّ ما( غررتنا ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وآله فلم يزل علي أفضل لما ب

يزيد خيرا حتى قبضه الله تعالى إليه وهو محمود مغفور له يا إسحاق أما تروي 
حديث الولَّية؟ فقلت: نعم قال: اروه، فرويته فقال: أما ترى أنه أوجب لعلي على أبي 

بكر وعمر من الحق ما لم يوجب لهما عليه؟ قلت: إن الناس يقولون إن هذا قاله 
بغدير خم  :قال: وأين قال النبي صلى الله عليه وآله هذا؟ قلتبسبب زيد بن حارثة 

بعد منصرفه من حجة الوداع قال: فمتى قتل زيد بن حارثة؟ قلت: بمؤتة، قال: 
أفليس قد كان قتل زيد بن حارثة قبل غدير خم؟ قلت: بلى، قال: فخبرني لو رأيت 

يها الناس فاقبلوا ابنا لك أتت عليه خمس عشرة سنة يقول مولَّي مولَّ ابن عمي أ
أكنت تكره ذلك؟ فقلت: بلى قال: أفتنزه ابنك عما لَّ تنزه النبي صلى الله عليه وآله؟ 

 ويحكم أجعلتم فقهاءكم أربابكم؟
إن الله عز وجل يقول: " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " والله ما صاموا 

 .لهم ولَّ صلوا لهم، ولكنهم أمروا لهم فأطيعوا
ثم قال: أتروي قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة 

هارون من موسى؟ قلت: نعم قال: أما تعلم أن هارون أخو موسى لأبيه وأمه؟ قلت: 



525 
 

فعلي عليه السلام كذلك؟ قلت: لَّ، قال: فهارون نبي وليس علي كذلك،  :قال بلى
ا كما قال المنافقون إنه استخلفه استثقالَّ له، فأراد فما المنزلة الثالثة إلَّ الخلافة، وهذ

 :أن يطيب نفسه، وهذا كما حكى الله عز وجل عن موسى حيث يقول لهارون 
   "أخلفني في قومي وأصلح ولَّ تتبع سبيل المفسدين "

ن موسى خلف هارون في قومه وهو حي ثم مضى إلى ميقات ربه عز وجل فقلت: إ
 .وإن النبي صلى الله عليه وآله خلف عليا عليه السلام حين خرج إلى غزاته

فقال: أخبرني عن موسى حين خلف هارون أكان معه حيث مضى إلى ميقات ربه 
 ميعهم؟عز وجل أحد من أصحابه؟ فقلت: نعم، قال: أو ليس قد استخلفه على ج

قلت: بلى، قال: فكذلك علي عليه السلام خلفه النبي صلى الله عليه وآله حين خرج 
في غزاته في الضعفاء والنساء والصبيان إذ كان أكثر قومه معه، وإن كان قد جعله 

خليفته على جميعهم والدليل على أنه جعله خليفة عليهم في حياته إذا غاب وبعد 
  ."ي بمنزلة هارون من موسى إلَّ أنه لَّ نبي بعديموته قوله عليه السلام " عل

وهو وزير النبي صلى الله عليه وآله أيضا بهذا القول لَّن موسى عليه السلام قد دعا 
الله عز وجل فقال فيما دعا: " واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري 

ليه وآله بمنزلة وإذا كان علي عليه السلام منه صلى الله ع ﴾ "وأشركه في أمري 
هارون من موسى فهو وزيره كما كان هارون وزير موسى عليه السلام، وهو خليفته 

 .كما كان هارون خليفة موسى عليه السلام
ثم أقبل على أصحاب النظر والكلام فقال: أسألكم أو تسألوني؟ قالوا: بل نسألك، 

 .فقال: قولوا
من قبل الله عز وجل نقل ذلك عن  فقال قائل منهم: أليست إمامة علي عليه السلام

رسول الله من نقل الفرض مثل الظهر أربع ركعات وفي مائتين درهم خمسة دراهم 
والحج إلى مكة، فقال: بلى قال: فما بالهم لم يختلفوا في جميع الفرض واختلفوا في 

 .خلافة علي عليه السلام وحدها؟

http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/29
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 .فس والرغبة ما يقع في الخلافةقال المأمون: لَّن جميع الفرض لَّ يقع فيه من التنا
فقال آخر: ما أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمرهم باختيار رجل يقوم 

مقامه رأفة ورقة عليهم أن يستخلف هو بنفسه فيعصى خليفته، فينزل العذاب فقال: 
أنكرت ذلك من قبل أن الله عز وجل أرأف بخلقه من النبي صلى الله عليه وآله وقد 

ث نبيه صلى الله عليه وآله وهو يعلم أن فيهم العاصي والمطيع، فلم يمنعه ذلك بع
 .من إرساله

وعلة أخرى لو أمرهم باختيار رجل منهم كان لَّ يخلو من أن يأمرهم كلهم أو 
بعضهم، فلو أمر الكل من كان المختار؟ ولو أمر بعضنا دون بعض كان لَّ يخلو 

ان قلت الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه من أن يكون على هذا البعض علامة، ف
 .وسمته

قال آخر: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو 
عند الله عز وجل حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله تبارك وتعالى قبيح، فقال: هذا 

فهو مفقود لَّن الكل  القول لَّ بد من أن يريد كل المؤمنين أو البعض، فان أراد الكل
لَّ يمكن اجتماعهم، وإن كان البعض فقد روى كل في صاحبه حسنا مثل رواية 

الشيعة في علي عليه السلام ورواية الحشوية في غيره، فمتى يثبت ما يريدون من 
 .الْمامة

قال آخر: فيجوز أن يزعم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أخطأوا؟ قال: 
ا واجتمعوا على ضلالة وهم لَّ يعلمون فرضا ولَّ سنة، لأنك كيف نزعم أنهم أخطؤ 

تزعم أن الْمامة لَّ فرض من الله عز وجل ولَّ سنة من الرسول صلى الله عليه وآله 
 .فكيف يكون فيما ليس عندك بفرض ولَّ سنة خطأ

قال آخر: إن كنت تدعي لعلي عليه السلام من الْمامة )دون غيره( فهات بينتك 
ال: ما أنا بمدع ولكني مقر ولَّ بينة على مقر، والمدعي من يزعم على ما تدعي فق
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أن إليه التولية والعزل. وأن إليه الَّختيار، والبينة لَّ تعرى من أن يكون من شركائه 
 فهم خصماء أو يكون من غيرهم والغير معدوم، فكيف يؤتى بالبينة على هذا

ضي رسول الله صلى الله قال آخر: فما كان الواجب على علي عليه السلام بعد م
 :عليه وآله؟ قال

ما فعله، قال: أفما وجب أن يعلم الناس أنه إمام؟ فقال: إن الْمامة لَّ تكون بفعل 
منه في نفسه، ولَّ بفعل من الناس فيه من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك، إنما يكون 

ك للناس إماما إني جاعل " :بفعل من الله عز وجل فيه، كما قال لْبراهيم عليه السلام
" وكما قال عز وجل لداود عليه السلام: " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " 

 إني جاعل في الأرض خليفة "  "وكما قال عز وجل للملائكة في آدم عليه السلام 
فالَّمام إنما يكون إماما من قبل الله باختياره إياه في بدئ الصنيعة والتشريف في 

ي المنشأ، والعصمة في المستقبل، ولو كانت بفعل منه في نفسه النسب، والطهارة ف
كان من فعل ذلك الفعل مستحقا للْمامة وإذا عمل خلافها اعتزل فيكون خليفة قبل 

 .أفعاله
وقال آخر: فلم أوجبت الْمامة لعلي عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله؟ 

 :فقال
كخروج النبي صلى الله عليه وآله من الطفولية إلى لخروجه من الطفولية إلى الَّيمان 

الَّيمان والبراءة من ضلالة قومه عن الحجة واجتنابه الشرك، كبراءة النبي صلى الله 
 .عليه وآله من الضلالة واجتنابه الشرك لَّن الشرك ظلم عظيم

ل ولَّ يكون الظالم إماما، ولَّ من عبد وثنا باجماع ومن أشرك فقد حل من الله عز وج
محل أعدائه فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمة حتى يجيئ إجماع 

آخر مثله، ولَّن من حكم عليه مرة فلا يجوز أن يكون حاكما فيكون الحاكم محكوما 
 .عليه فلا يكون حينئذ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه
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كما قاتل معاوية قال آخر: فلم لم يقاتل علي عليه السلام أبا بكر وعمر وعثمان 
فقال: المسألة محال لَّن " لم " اقتضاء ولَّ يفعل نفي، والنفي لَّ يكون له علة إنما 
العلة للاثبات، وإنما يجب أن ينظر في أمر علي عليه السلام أمن قبل الله أم من 

قبل غيره فان صح أنه من قبل الله عز وجل فالشك في تدبيره كفر لقوله عز وجل " 
ؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لَّ يجدوا في أنفسهم حرجا وربك لَّ ي فلا

 مما قضيت ويسلموا تسليما " 
فأفعال الفاعل تبع لأصله، فإن كان قيامه عن الله عز وجل فأفعاله عنه وعلى الناس 
الرضا والتسليم، وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله القتال يوم الحديبية يوم صد 

عن البيت، فلما وجد الأعوان وقوي حارب، كما قال عز وجل في  المشركون هديه
الأول " فاصفح الصفح الجميل "  ثم قال عز وجل: " اقتلوا المشركين حيث 

وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد " قال آخر: إذا زعمت أن 
لم يجز إلَّ إمامة علي عليه السلام من قبل الله عز وجل وأنه مفترض الطاعة، فلم 

التبليغ والدعاء كما للأنبياء عليهم السلام وجاز لعلي أن يترك ما امر به من دعوة 
 .الناس إلى طاعته

فقال: من قبل أنا لم ندع أن عليا عليه السلام امر بالتبليغ فيكون رسولَّ ولكنه عليه 
ه كان السلام وضع علما بين الله تعالى وبين خلقه، فمن تبعه كان مطيعا، ومن خالف

عاصيا، فان وجد أعوانا يتقوى بهم جاهد وإن لم يجد أعوانا فاللوم عليهم لَّ عليه، 
لأنهم أمروا بطاعته على كل حال، ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلَّ بقوة وهو بمنزلة 

البيت، على الناس الحج إليه فإذا حجوا أدوا ما عليهم، وإذا لم يفعلوا كانت للأئمة 
 .عليهم، لَّ على البيت

وقال آخر: إذا وجب أنه لَّ بد من إمام مفترض الطاعة بالَّضطرار، فكيف يجب 
بالَّضطرار أنه علي عليه السلام دون غيره، فقال من قبل أن الله عز وجل لَّ يفرض 
مجهولَّ، ولَّ يكون المفروض ممتنعا إذ المجهول ممتنع ولَّ بد من دلَّلة الرسول على 
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بين عباده، أرأيت لو فرض الله عز وجل الفرض، ليقطع العذر بين الله عز وجل و 
على الناس صوم شهر ولم يعلم الناس أي شهر هو ولم يسم، كان على الناس 

استخراج ذلك بعقولهم، حتى يصيبوا ما أراد الله تبارك وتعالى، فيكون الناس حينئذ 
 .مستغنين عن الرسول والمبين لهم، وعن الَّمام الناقل خبر الرسول إليهم

من أين أوجبت أن عليا عليه السلام كان بالغا حين دعاه النبي صلى الله وقال آخر: 
عليه وآله فان الناس يزعمون أنه كان صبيا حين دعا ولم يكن جاز عليه الحكم، ولَّ 
بلغ مبلغ الرجال، فقال: من قبل أنه لَّ يعرى في ذلك الوقت من أن يكون ممن أرسل 

فإن كان كذلك فهو محتمل للتكليف، قوي إليه النبي صلى الله عليه وآله ليدعوه، 
على أداء الفرائض، وإن كان ممن لم يرسل إليه فقد لزم النبي صلى الله عليه وآله 

قول الله عز وجل " ولو تقول علينا بعض الأقاويل لَّخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
لَّ يطيقون عن  الوتين " وكان مع ذلك قد كلف النبي صلى الله عليه وآله عباد الله ما

الله تبارك وتعالى، وهذا من المحال الذي يمتنع كونه، ولَّ يأمر به حكيم، ولَّ يدل 
عليه الرسول، تعالى الله عن أن يأمر بالمحال، وجل الرسول عن أن يأمر بخلاف ما 

 .يمكن كونه في حكمة الحكيم، فسكت القوم عند ذلك جميعا
 :فأسألكم؟ قالوا: نعم، قالفقال المأمون: قد سألتموني ونقضتم علي أ

أليس روت الأمة باجماع منها أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " )من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(. قالوا: بلى، )قال:( ورووا عنه عليه السلام أنه قال: 
من عصى الله بمعصية صغرت أو كبرت ثم اتخذها دينا ومضى مصرا عليها فهو 

ن أطباق الجحيم؟ قالوا: بلى قال: فخبروني عن رجل يختاره العامة فتنصبه مخلد بي
خليفة، هل يجوز أن يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبل الله عز 

وجل ولم يستخلفه الرسول؟ فان قلتم نعم كابرتم وإن قلتم لَّ، وجب أن أبا بكر لم يكن 
له ولَّ من قبل الله عز وجل وأنكم تكذبون على نبي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآ
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الله صلى الله عليه وآله وأنكم متعرضون لَّن تكونوا ممن وسمه النبي صلى الله عليه 
 .وآله بدخول النار

وخبروني في أي قوليكم صدقتم أفي قولكم: مضى صلى الله عليه وآله ولم يستخلف 
ما لَّ  فان كنتم صدقتم في القولين فهذا أو في قولكم لأبي بكر: يا خليفة رسول الله،

 .يمكن كونه، إذ كان متناقضا وإن كنتم صدقتم في أحدهما بطل الآخر
فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم ودعوا التقليد وتجنبوا الشبهات فوالله ما يقبل الله عز وجل 

ك وإدمان إلَّ من عبد لَّ يأتي إلَّ بما يعقل، ولَّ يدخل إلَّ فيما يعلم أنه حق والريب ش
 .الشك كفر باللّ عز وجل وصاحبه في النار

وخبروني هل يجوز ابتياع أحدكم عبدا فإذا ابتاعه صار مولَّه، وصار المشتري 
عبده، قالوا: لَّ، قال: كيف جاز أن يكون من اجتمعتم عليه لهواكم واستخلفتموه 

خليفة وتقولون  صار خليفة عليكم وأنتم وليتموه ألَّ كنتم أنتم الخلفاء عليه بل تولون 
إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إذا سخطتم عليه قتلتموه كما فعل بعثمان 

 .بن عفان
قال قائل منهم: لَّن الَّمام وكيل المسلمين إذا رضوا عنه ولوه، وإذا سخطوا عليه 

 :عزلوه، قال: فلمن المسلمون والعباد والبلاد؟ قالوا الله عز وجل، قال
أن يوكل على عباده وبلاده من غيره، لَّن من إجماع الأمة أنه من أحدث  فاللّ أولى

 .في ملك غيره حدثا فهو ضامن، وليس له أن يحدث، فان فعل فآثم غارم
ثم قال: خبروني عن النبي صلى الله عليه وآله هل استخلف حين مضى أم لَّ؟ 

 :فقالوا
ال: فعلى الناس أن لم يستخلف قال: فتركه ذلك هدى أم ضلال؟ قالوا: هدى، ق

قد فعلوا ذلك، قال: فلم استخلف الناس بعده  :يتبعوا الهدى، ويتنكبوا الضلالة، قالوا
وقد تركه هو فترك فعله ضلال، ومحال أن يكون خلاف الهدى هدى وإذا كان ترك 

الَّستخلاف هدى فلم استخلف أبو بكر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم جعل 
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 .ده شورى بين المسلمين خلافا على صاحبهعمر الَّمر بع
زعمتم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف وأن أبا بكر استخلف، وعمر لم 

يترك الَّستخلاف كما تركه النبي صلى الله عليه وآله بزعمكم، ولم يستخلف كما فعل 
بي أبو بكر وجاء بمعنى ثالث، فخبروني أي ذلك ترونه صوابا، فان رأيتم فعل الن
 .صلى الله عليه وآله صوابا فقد خطأتم أبا بكر، وكذلك القول في بقية الأقاويل

وخبروني أيهما أفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله بزعمكم من ترك 
 .الَّستخلاف أو ما صنعت طائفة من الَّستخلاف؟

 وخبروني هل يجوز أن يكون تركه من الرسول صلى الله عليه وآله هدى، وفعله من
 .غيره هدى، فيكون هدى ضد هدى، فأين الضلال حينئذ؟

وخبروني هل ولي أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله باختيار الصحابة منذ قبض 
النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم، فان قلتم لَّ، فقد أوجبتم أن الناس كلهم عملوا 

الأمة وأبطل قولكم الوجود ضلالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وإن قلتم نعم، كذبتم 
 .الذي لَّ يدفع

وخبروني عن قول الله عز وجل " قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله " أصدق 
قال: أفليس ما سوى الله لله إذ كان محدثه ومالكه؟ قالوا:  :صدق :هذا أم كذب؟ قالوا

)إذا نعم، قال: ففي هذا بطلان ما أوجبتم من اختياركم خليفة تفترضون طاعته 
اخترتموه( وتسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم استخلفتموه وهو معزول 
عنكم إذا غضبتم عليه، وعمل بخلاف محبتكم، وهو مقتول إذا أبى الَّعتزال، ويلكم 

لَّ تفتروا على الله كذبا، فتلقوا وبال ذلك غدا إذا قمتم بين يدي الله عز وجل وإذا 
 صلى الله عليه وآله وقد كذبتم عليه متعمدين، وقد قال من وردتم على رسول الله

 .كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إني قد نصحت لهم اللهم إني قد أرشدتهم 
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اللهم إني قد أخرجت ما وجب علي اخراجه من عنقي اللهم إني لم أدعهم في ريب 
م إني أدين بالتقرب إليك بتقديم علي عليه السلام على الخلق بعد ولَّ في شك الله

 .نبيك صلى الله عليه وآله كما أمرنا به رسولك صلواتك وسلامك عليه وآله
 .قال: ثم افترقنا فلم نجتمع بعد ذلك حتى قبض المأمون 

 :قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: وفي حديث آخر قال
لهم: لم سكتم؟ قالوا: لَّ ندري ما نقول، قال: يكفيني هذه الحجة  فسكت القوم فقال

 .عليكم ثم أمر باخراجهم

و كل هذه التصرفات إنما تدل على حقد دفين داخل أنفس لم تتيقن بعد برسالة 
الْسلام و تبذل النفس و النفيس حتى تحيد العامة عن الجادة و لكن هيهات فوالله 

مصدوق صلى الله عليه و آله و سلم عن ربه سبحانه إنه لعهد معهود من الصادق ال
و تعالى أنه لَّ يستقيم أمر هذه الأمة إلَّ على يد أحد من آل بيت رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم الطيبين الطاهرين المطهرين من قبل الله و هو الْمام المهدي 

ي بن الهلالي عن المنتظر عليه السلام و عجل الله فرجه الشريف فقد روي عن عل
أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الحالة التي قبض 

فيها فإذا فاطمة عند رأسه فبكت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم طرفه إليها فقال حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت أغشى الضيعة من 

يبتي ما علمت أن الله اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاختار منها بعدك فقال يا حب
أباك فبعثه برسالته ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعلك و أوحى إلي أن انكحك إياه  
يا فاطمة و نحن أهل بيت فقد أعطانا الله سبع خصال لم تعط أحدا قبلنا و لَّ تعطى 

 عز و جل و أنا أبوك و أحب أحدا بعدنا و أنا خاتم النبيين و أكرمهم على الله
المخلوقين إلى الله عز و جل و وصيي خير الأوصياء و أحبهم إلى الله عز و جل 
و هو بعلك و شهيدنا خير الشهداء و أحبهم إلى الله عز وجل و هو حمزة بن عبد 
المطلب عم أبيك و عم بعلك و منا من له جناحان أخضران يطير بهما في الجنة 

لملائكة و هو بن عم أبيك و أخو بعلك و منا سبطا هذه الأمة و حيث يشاء مع ا
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هما ابناك الحسن و الحسين و هما سيدا شباب أهل الجنة و أبوهما و الذي بعثني 
بالحق خير منهما يا فاطمة و الذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه الأمة إذا 

و أغار بعضهم على صارت الدنيا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل 
بعض فلا كبير يرحم صغيرا و لَّ صغير يوقر كبيرا فيبعث الله عز وجل عند ذلك 

من يفتح حصون الضلالة و قلوبا غلفا يقوم الدين في آخر الزمان يملأ الأرض عدلَّ 
كما ملئت جورا. سبحان الله فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين في هذا 

م المهدي عليه السلام يكون من الحسن و الحسين بقوله والذي الحديث بأن الْما
بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه الأمة أي منهما معا وكان كذلك إذ تزوج علي 

زين العابدين من ابنة عمه الحسن أم عبد الله فأنجبت له محمدا الباقر و منه الأئمة 
ما كان الحسن والحسين من الباقون إلى الْمام المهدي المنتظر عليهم السلام. فك

رسول الله و من علي منهما معا فكذلك الأئمة من بعدهم هم منهما معا من الحسن 
و من الحسين و كلهم من رسول الله و من علي وكلهم من فاطمة الزهراء عليها 

السلام. و كذلك تزوج حسن المثنى ابن حسن السبط من ابنة عمه الحسين فاطمة 
الكامل و منه الحسنيون فكل ذرية رسول الله صلى الله عليه و فأنجبت له عبد الله 

آله جدهم الحسن و جدهم الحسين و جدهم علي عليه السلام و جدتهما فاطمة عليها 
و والله لكل ذريتهم ولدها رسول الله السلام و جدهم رسول الله صلى الله عليه و آله. 

صلى الله عليه و آله مرتين من الحسن و من الحسين و ولدها علي عليه السلام 
مرتين من الحسن و من الحسين و ولدتها الزهراء عليها السلام مرتين من الحسن و 
من الحسين. إلَّ أن افضلهم بلا شك أصحاب الكساء رسول الله صلى الله عليه و 

فاطمة و علي و الحسن و الحسين ثم الأئمة الباقون ثم غير الأئمة و لكن  آله و
كلهم تجب مودتهم بالطبع الذين لم ينحرفوا عن طريق جدهم رسول الله صلى الله 

عليه و آله. هنيئا لمن أحسن إليهم و أدى حقهم خير أداء و ويل لمن خفر بعدهم و 
أنس قال قال رسول الله صلى الله  أساء يوم يقف الناس أمام قاضي السماء. و عن

عليه و آله نحن أهل بيت لَّ يقاس بنا أحد و كان أبو بكر يقول ارقبوا محمدا في آل 
بيته رواه البخاري. و قد روى عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه و آله قال من 
ى حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند الله عهدا و عنه أيضا قال قال رسول الله صل
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الله عليه و آله استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا و من أكن 
 خصمه أخصمه و من أخصمه دخل النار.

فيا ذرية رسول الله صلى الله عليه و آله و علي و فاطمة الزهراء و الحسن و 
الحسين عليهم السلام فإنكم والله كلكم قد ولدكم رسول الله صلى الله عليه و آله 

ن من الحسن و الحسين و ولدكم علي مرتين من الحسن و الحسين و ولدتكم مرتي
فاطمة الزهراء مرتين من الحسن و الحسين و هذا والله هو الشرف الذي ما بعده 

شرف و أدعوكم إلى أن تكونوا كلمة واحدة لَّ يفرق بينكم أحد و كلكم تدخلون تحت 
كِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْ  قول الله سبحانه و تعالى

ِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذن اللَّّ لهِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ
ن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِ 88}فاطر/

ِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 88فِيهَا حَرِيرٌ }فاطر/ { وَقَالُوا الْحَمْدُ للَّّ
نَا فِيهَا نَصَبٌ وَلََّ يَمَ 81}فاطر/ نَا فِيهَا { الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لََّ يَمَسُّ سُّ

{ إذا تتفاوتون بالتقوى لَّ غير و أنكم كلكم إن شاء الله في الجنة ما 86لُغُوبٌ }فاطر/
لم تنحرفوا عن سنة جدكم رسول الله صلى الله عليه و آله و هي هذه تركت فيكم ما 

إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و أن اللطيف 
و بهذه الآيات قد حاج ي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الخبير أخبرن

الْمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام العلماء أمام المأمون الذي إنما أحضر 
له العلماء ليقحمه فقال لهم الْمام عليه السلام و ذكر الآيات ثم قال لهم من عنى 

و آله فقال و هل كل أمة محمد في  الله بهذه الآيات قالوا أمة محمد صلى الله عليه
الجنة قالوا لَّ قال فالآيات تقول كلهم في الجنة أي الظالم منهم لنفسه و المقتصد و 
السابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة بإذن الله إنما هم أهل بيت رسول الله صلى الله 

لي و فاطمة و عليه و آله. إذا أقول لكم يا ذرية رسول الله صلى الله عليه و آله و ع
الحسن و الحسين قولوا معي بصوت مرتفع لَّ انهزام بعد اليوم لَّ والله لن نطيع إلَّ 

الله و رسوله و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة عليهم السلام حتى 
الْمام المهدي عجل الله فرجه الشريف و هو ولي أمرنا إذ هو إمام زماننا و لن 
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 صلى الله عليه و آله فيهم و لو بكلمة واحدة و لَّ حتى نحترم كل من آذى رسول الله
إلى هؤلَّء من أيد من آذاه بكلمة واحدة فهذه هي عقيدتنا و قولوا معي بصوت مرتفع 

الذين اعتلوا منبر رسول الله صلى الله عليه و آله بغير حق و لَّ يذكرون على منبره 
على منابرهم إن كانت لهم منابر  إلَّ أعداءه أتركوا منبر جدنا و اذكروا أجدادكم من

 و الله المستعان.

فلا يجوز إذا أن نفرق بين الحسن و الحسين عليهما السلام كما لَّ يجوز أن نفرق  
 بين علي و رسول الله صلى الله عليه و آله كما لَّ يجوز أن نفرق بينهم جميعا. 

يري، قالَّ: حدثنا أخبرنا محمد بن همام، قال: حدثنا أبي ; وعبدالله بن جعفر الحم
أحمد بن هلال، قال حدثني محمد بن أبي عمير سنة أربع ومائتين، قال: حدثني 

سعيد بن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه)عليهم السلام( قال: " 
قال رسول الله)صلى الله عليه وآله(: إن الله عزوجل اختار من كل شئ شيئا ]اختار 

ر من مكة المسجد، واختار من المسجد الموضع الذي فيه من الَّرض مكة، واختا
الكعبة ; واختار من الَّنعام إناثها ومن الغنم الضأن و[ اختار من الَّيام يوم الجمعة، 

واختار من الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس بني 
الحسن والحسين هاشم، واختارني وعليا من بني هاشم، واختار مني ومن علي 

ويكمله اثني عشر إماما من ولد الحسين، تاسعهم باطنهم وهو ظاهرهم وهو أفضلهم 
وهو قائمهم " وفي بعض النسخ بعد قوله  ليلة القدر هكذا و اختار من الناس 

الأنبياء و اختار من الأنبياء الرسل و اختارني من الرسل و اختار عليا مني و 
ن و اختار من الحسن و الحسين الأوصياء من ولده اختار من علي الحسن و الحسي

ينفون عن التنزيل تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين. الغيبة 
للنعماني. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خلوف  من أمتى 

ويل عدول أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وإنتحال المبطلين وتأ
الجاهلين ألَّ وان أئمتكم وفدكم إلى الله عزوجل فانظروا بمن توفدون. تأمل في قوله 

صلى الله عليه و آله و سلم ألَّ و إن أئمتكم وفدكم أليس هو نفس قول الله سبحانه و 
تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ للتذكير لما يقول الله سبحانه كل أناس بإمامهم 
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ان منهم مؤمن فإمامهم إمام هدى و إلَّ فإمام ضلالة ألم يقل أي كل الناس أي من ك
الله و جعلناهم أئمة يهدون إلى النار؟ اللهم اغفر لنا و لبعض العلماء الذين يفسرون 
القرآن بالظاهر فقط و لكن عند ما يتطلب ذلك يقولون بأشياء أخرى مثلا إمامهم في 

طقيا فلو قال كل إنسان بإمامه لقبلنا هذه الآية عندهم أي كتابهم و هذا والله ليس من
أنه قد يقصد كتابه لكن كل أناس فلن يكون إلَّ إمام بمعنى الكلمة. ألَّ ترى أخي 

القارئ أن الله سبحانه لما أراد أن يعبر عن الكتاب قال و كل إنسان ألزمناه طائره في 
انه و تعالى و عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. و كذلك في قوله سبح

بالْمام  عليا كل شيء أحصيناه في إمام مبين أي كتاب مبين عندهم لكن والله يعني
المبين. فلم نترك من وصانا الله بهم و رسوله و هم العترة الطيبة لرسول الله صلى 

الله عليه و آله و نلجأ إلى غيرهم من مرتكبي الذنوب و الآثام مثلنا؟ ألم يقل لنا الله 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَّ تعلمون؟ ألم يقل الله سبحانه فاتقوا الله يا أولي سبحانه 

{ رسولَّ يتلو عليكم آيات الله 82الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا }الطلاق/
مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تبين لنا الآية الكريمة أن الذكر هو رسول 

إذا الذكر هو بلا  "ذكرا"بدل ل  "رسولَّ"و آله, ففي الآية الكريمة الله صلى الله عليه 
ريب الرسول صلى الله عليه و آله و ما دام أن الذكر هو الرسول فأهل الذكر هم 

 أهل الرسول وهذا واضح وضوح الشمس.

وهكذا ما عاشه الشيعة الكرام من ظروف القمع والتقية، بحيث كانوا لَّ يسلمون على 
وقت كان يسلم فيه الكفار في بلاد الْسلام على ما كانوا عليه من عقائدهم في 

ضلالة، ولَّ يسلم شيعة أهل البيت بما عندهم من الهدي. فكان الكشف في هذه 
الظروف عن أسماء الأئمة المعصومين خصوصاً من كان منهم في الفترات اللاحقة، 

ية الخطورة على الْمام وتناقل النصوص المصرهحة بإمامتهم بين الرواة أمراً في غا
 وعلى شخص الناقل أيضاً.

لامُ﴾  نَّةِ بولَّدةِ الِْمامِ المهديهِ محمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ العَسْكَرِيهِ ﴿عليهما السَّ إِعترافُ أهَل السُّ
  الميمونةِ مِن  منه، وسنَذكُرُ هُنا طريقينِ لِْثباتِ الولَّدةِ   ثابتٌ ومفروغٌ   هو أَمرٌ 
لُ: شهادةُ علماءِ الَأنسابِ عِندِهم بهذهِ الولَّدةِ :خلالهما  الَأوَّ
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نَّةِ أَنفسِهِم بالولَّدة  الثَّاني: إعترافُ علماءِ أهَلِ السُّ

صونَ مِنهم لُ، فقد شَهِدَ علماءُ الَأنسابِ والمُتخصهِ ولَّدةَ الِْمامِ   أَمَّا الطَّريقِ الَأوَّ
لامُ﴾، وأَنَّهُ ابْنُ  الِْمامِ الحسنِ العسكريهِ ﴿عليه السلام﴾، ونَذكرُ المهديهِ ﴿عليهِ السَّ

 مِنهُم بحَسَبِ التَّسَلسُلِ الزَّمنيهِ 

، مِن  -1 هيرُ أَبو نَصر سهلُ بْنِ عبدِ ٱلِلّ بْنِ داوودَ بْنِ سُليمانَ البُخَارِيُّ النَّسابةُ الشَّ
، والَّذي كان حَيَّاً سَنةَ )  (، وهو مِن أَشهرِ علماءِ هـ 818أعَلامِ القرنِ الرَّابعِ الهِجريه

غرىٰ الَّتي انْتَهت سنة   .هـ 885الَأنسابِ المعاصرينَ لُغيبةِ الَِّمامِ المهديهِ الصُّ

لامُ﴾: الحسنَ  لسِلةِ العلويَّةِ": )) وَوَلَـدَ عليُّ بنُ محمَّدٍ التَّقِيُّ ﴿عليه السَّ قال في "سِرهِ السهِ
لامُ﴾ مِن  أُمهِ ولدٍ نوبيَّة تُدعَىٰ: ريحانةُ، ووُلِـدَ سنة إِحدَى بنَ عليهٍ العسكريه ﴿عليهِ السَّ

وثلاثينَ ومِائَتَينِ وقُبِضَ سنة سِتهِينَ ومِائَتَينِ بِسامراءَ، وهُو ابنُ تسعٍ وعشرينَ سنةً.. 
يهِ الِْماميَّةُ جعفرَ  لامُ﴾ جعفرَ وهو الَّذي تُسَمهِ وَوَلَدَ عليُّ بنُ محمًّدٍ التَّقِيُّ ﴿عليهِ السَّ

لامُ﴾ ا عائِهِ مِيراثَ أَخيهِ الحسنِ ﴿عليهِ السَّ يهُ الِْماميَّةُ بذلكَ؛ لَِّدهِ لكذَّابَ، وإِنَّما تُسَمهِ
لامُ﴾. لَّ طَعنَ في نَسَبِهِ(( إِنتَهَىٰ  ةِ ﴿عليهِ السَّ  .دونَ ابنِهِ القائمِ الحُجَّ

ابَةُ العُمَريُّ المشهورُ مِن أعَلامِ القرنِ الخامسِ الهِجرِ  -2 هُ النَّسَّ   يه والَّذي قال ما نَصُّ
لَامُ﴾ 882في ] المُجدِي في أَنسابِ الطَّالِبِيهِينَ:  [ : ))وماتَ أُبو محمَّد ﴿عَلَيهِ السَّ

ةِ أَصحابِهِ وثِقاتِ أهَلِهِ، وسنَذكرُ  لَامُ﴾ معلومٌ عندَ خاصَّ وَوَلَدُهُ مِن نرجس ﴿عَلَيهَا السَّ
نَاها بذلكَ، وامْتُحِنَ المُؤمِنُونَ بل كآفهةُ النَّاسِ بِغيبتِهِ، حالَ وُلَّدتِهِ والََّخبارَ الَّتِي سَمِع

وَشَرَهَ جعفرُ بْنُ عليهٍ إِلى مالِ أَخيهِ وحَالَهُ فدفع أَنْ يكونَ لهُ ولدٌ، وأعَانَهُ بعضُ 
 .الفراعنةِ على قبضِ جوارِي أَخيهِ (( إِنتَهىٰ 

ي كتابه "الشجرة المباركة في هـ(، قال ف 525الفَخرُ الرَّازِيه الشافعي ) ت :  -3
أنساب الطالبية" تحت عنوان : أولَّد الَّمام العسكري عليه السلام ما هذا نصه: )) 

لَامُ﴾ فَلَهُ ابنانِ وبِنتانِ: أَمَّا الَّبْنانِ، فأَحدُهُما :  أَمَّا الحسنُ العسكريُّ الْمام ﴿عَلَيهِ السَّ
ريفَ﴾، والثَّانِي موسى، دَرَجَ في حياةِ أَبيهِ. وأَمَّا  صَاحِبُ الزَّمَان﴿عجل إللّ فرجَهَ الشَّ

 .البِنتانِ: ففاطِمةُ، دَرَجُت في حياةِ أَبِيها، وأُمُّ مُوسى دَرَجَت أَيضَاً (( إنتهَىٰ 
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ابَةُ 4 ، مِن أعَيانِ القرنِ الحادي عَشَرَ. ذُكِرَ   ـ النَّسَّ نعَانِيُّ محمَّدُ الحُسَينِيُّ اليَمانِيُّ الصَّ
رَةِ الَّتِي رسمَها؛ لبيانِ نسبِ أَولَّدِ أَبي جعفرَ محمَّدِ بْنِ عليهٍ الباقرِ بْنِ عليهٍ في المُشَجَّ 

لَامُ﴾ ] روضةُ الَألبابِ لِمعرفةِ  بْنِ الحُسَين بْنِ عليهِ ابْنِ أَبي طالب ﴿عَلَيهِمُ السَّ
لَامُ﴾ خمسة الََّنسابِ[ ، وتحتَ ٱسمِ الِْمام عليهٍ التَّقِيهِ المعروفِ بالهاديِ ﴿عَلَي هِ السَّ

. وتحتَ ٱسمِ  ﴿ع﴾، الحُسَين، موسى، محمَّد، عليه مِنَ البنينِ وهُم: الِْمامِ العسكريه
لَامُ﴾ مباشرةَ كُتِبَ: )محمَّد بْن( وبإزآئِهِ: )منتظر الَِّماميَّة(  الَِّمامِ العسكريه ﴿عَلَيهِ السَّ

 .إنتهَىٰ 

ويديُّ )ت:5 ل في "سَبَائِكِ الذَّهَبِ في معرفةِ قبائلِ هـ( قا 8815ـ مُحَمَّدُ أَمِين السُّ
: وكان عمرُهُ عندَ وفاةِ أَبيهِ خمسَ سِنينَ، وكانَ مربوعَ  العربِ": )) مُحَمَّد المهديه

عرِ، أَقنى الَأنفِ، صَبيحَ الجبهةِ(( إنتهَىٰ   .القامةِ، حسنَ الوجهِ والشَّ

مَرهِ القُرونِ يُثبِتُونَ الولَّدةَ فهذه أقوالُ جملةٍ مِن علماءِ الَأنسابِ المشهورينَ على 
لَامُ﴾ وأَنَّهُ ابْنُ الِْمامِ الحَسَنِ العسكريه ﴿عَلَيهِ  الميمونةَ لِلِْمامِ المهديهِ ﴿عَلَيهِ السَّ

لَامُ﴾  ...السَّ

يهِدُ ثامر  ثْ ولَّ حَرَجَ، فقد أَحصى السَّ نَّةِ بهذهِ الولَّدةِ فَحَدهِ وأَمَّا اعْتِرافُ علماءِ أهَلِ السُّ
نَّة مِن فقهاء  881العَمِيدِيه في كتابهِ "دفاعٌ عن الكافي"  عالِماً مِن علماءِ أهَلِ السُّ

رِينَ وغيرِهِم، وعلى مَرهِ القُرونِ، ممَّنِ اعْترفَ بهذه الولَّدةِ المباركةِ  ثِينَ ومُفسهِ  .ومُحدهِ

 ونذكرُ هُنا جملةً مِنهم وحَسَب التَّسَلسُلِ الزَّمَنِي 

) ت :ـ ابنُ الَأث 1 هـ ( في كتابهِ )الكاملُ في التَّأرِيخ  آخرِ حوادثِ  582يرِ الجزريه
 .هـ 852سنة 

ابِ البَغداديه المؤَرهِخ ) ت:  2  هـ ( في تأريخِ مواليدِ الَأئَمَّةِ  518ـ ابنُ الخَشَّ

افعيه ) ت:  3 ؤولِ في مناقبِ آلِ  568ـ مُحَمَّدُ بنُ طلحةَ الشَّ هـ ( في مطالبِ السَّ
 سُولِ الرَّ 
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افِعِيه ) ت: 4 هـ ( في )البيانِ في أَخبارِ صاحبِ  561ـ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ الكَنجِيه الشَّ
مَانِ   الزَّ

 هـ ( في وَفياتِ الَأعيانِ  518ابنُ خَلهِكَان ) ت: -5

ينِ الذَّهَبِيه ) ت : 6 هـ ( في كُتُبِهِ: العِبَرِ، وتأريخِ دُولِ الِْسلامِ،  711ـ شَمسُ الدهِ
 هـ (.  852ـ  868وسِيَرِ أعَلامِ النُّبَلاءِ حوادثِ سنوات ) 

هـ ( في ذيلِ تَتِمَّةِ المُختَصرِ، المعروفِ بـ تأريخِ ابنِ  715ـ ابنُ الوَردِيهِ ) ت : 7
بلنجيه في نورِ الأبصارِ  الوَردِيهِ نَقَـلَ   .ذلكَ عنهَ الشَّ

بَّاغِ المالكيُّ ) ت:  8  هـ ( في الفُصولِ المهمَّةِ  166ـ ابنُ الصَّ

عرانيُّ ) ت:  9  هـ ( في اليواقيتِ والجواهرِ  578ـ عبدُالوههابِ الشَّ

افِعِيه ) ت : 10 واعقِ المحرقةِ  571ـ ابنُ حَجَرِ الهيتميه الشَّ  هـ ( في الصَّ

افِعِيه ) ت : 11 بْرَاوِيُّ الشَّ  هـ ( في الِْتحافِ بحبهِ الَأشرافِ  8878ـ الشُّ

ةِ  8858ـ القَندَوزيُّ الحنفيُّ ) ت:  12  هـ ( في ينابيعِ المَوَدَّ

بلنجيُّ ) ت : 13  .هـ ( في نورِ الَأبصارِ  8821ـ مُؤمِنُ بْنُ حَسَنِ الشَّ

رْكَليُّ ) ت : 14 ينِ الزَّ  هـ ( في كتابِهِ الَأعلامِ  8855ـ خَيرُ الدهِ

مينَ ممَّن نَصَّ على أَنَّ الْمامَ مُحَمَّدَ بنَ الحَسَنِ العسكريَّ هو  ومِنَ العلماءِ المتقدهِ
 :المهديُّ المنتظرُ نفسُهُ، نذكرُ مِنهُم

افِعِيه  -1 عرانِيُّ الشَّ ينِ بنَ عَرَبِي، على ما نقلَه عنهُ الشَّ "اليواقيتِ   في  مُحيِيَ الدهِ
تهِينَ  ادِسِ والسهِ ينِ في البابِ السَّ يخِ مُحيِيِ الدهِ والجواهرِ" ، حيثُ قال : )) وعبارةُ الشَّ

لَامُ﴾، ولكن  وثلاثمائة مِنَ الفُتوحاتِ: واعْلَمُوا أَنَّهُ لَّ بدَّ مِن خروجِ المَهديهِ ﴿عَلَيهِ السَّ
نيا لَّ يخرجُ حَتَّى تَمتلِئ الََّرضُ جَوراً وظُلماً فيملؤها قِسطَ  اً وعَدلًَّ، ولو لم يكن مِنَ الدُّ

لَ ٱلُلّ تعالى ذلكَ اليومَ حَتَّى يَلِيَ ذلكَ الخليفةُ، وهو مِن عترةِ رسولِ  إِلَّه يومٌ واحدٌ لَطَوَّ
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هُ الحُسَينُ بْنُ عليهِ ابْنِ أَبي طالبٍ، صلى الله عليه وسلمٱللّ﴿ لَامُ﴾، وجَدُّ ﴾، مِن وُلْـدِ فاطمة ﴿عَلَيهَا السَّ
 .سكريُّ ابْنُ الَِّمامِ عليهٍ النَّقِيه (( إنتَهىٰ ووالدُهُ الحَسَنُ الع

افِعِيه  -2 دُ بْنُ طلحةَ الشَّ مةِ  -مُحَمَّ الَّذِي يَصِفُهُ الذَّهَبِيه في "سِيَرِ أعَلام النُّبَلَاء" بالعلاَّ
ؤولِ": ))أَبي القاسمِ مُحَمَّدِ بْنِ   -الَأوحدِ عند ترجمتِهِ لهُ  قال في كتابهِ "مطالبِ السَّ

ضَا بْنِ موسى الكاظمِ بْنِ ال كلِ بْنِ القانعِ بْنِ عليهِ الرهِ حَسَنِ الخالصِ بْنِ عليهِ المُتوهِ
دٍ الباقرِ بْنِ عليهِ زينِ العابدينَ بْنِ الحُسَينِ الزَّكيهِ بن علي  ادقِ بْنِ مُحَمَّ جعفرٍ الصَّ

ة الخلفِ  ، الحُجَّ الصالحِ، المنتظرِ المرتضى أمير المؤمنين ابنِ أَبي طالبٍ، المهديهِ
لَامُ﴾ ورحمة الله وبركاتُهُ(( إِنتَهى  .﴿عَلَيهِمُ السَّ

: )) هو   سِبطُ ابْنُ الجوزيه الحنبليه  -3 " عن الَِّمام المهديهِ ِ قال في "تَذكرةِ الخواصه
ضَا بنِ جعفرَ بنِ مُحَمَّد  مُحَمَّدُ بنِ الحسن بنِ عليهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عليهِ بْنِ موسى الرهِ

لَامُ﴾، وكنيته أَبو عبد إلِلّ،  بنِ عليهِ بنِ الحُسَين بنِ عليهِ ابنِ أَبي طالبٍ ﴿عَلَيهِمُ السَّ
مَانِ، القائمُ، والمنتظرُ، والتالي، وهو  ةُ، صاحبُ الزَّ وأَبو القاسمِ، وهو الخلفُ الحجه

 .آخرُ الَأئِمَّةِ(( إنتَهَىٰ 

ينِ محمد بن طولون الحنفي مؤرخ د -4 هـ( قال في  568مشق )ت:شمسُ الدهِ
لَامُ﴾: )) كانت ولَّدته رضي  كتابهِ"الََّئمهة الَّثنا عشرَ" عن الَِّمامِ المهديهِ ﴿عَلَيهِ السَّ
فِيَ أُبوه  الله عنه يوم الجمعة ، منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، ولما تُوهِ

مُ ذكرَه )رَضِيَ ٱلُلّ عنهُما( كانَ عمرُهُ خَمسَ سِنِينَ   .المتقدهِ

لَامُ﴾ في قَصيدةْ لهُ وقال في آخرها)   :ثُمَّ ذُكِرَ الأئِمةُ الَّثنا عشر ﴿عَلَيهِمُ السَّ

 .عـسـكــريُّ الــحـــســـنُ الـمـطـــهّـَرُ * مـحَُـمّـَدُ الـمـهـديُّ سـوفَ يـظهـرُ (( إنتهَى

بَاغِ ،الفقيه المالكي ) أنظُر ترجمتَهُ في الَأعلامِ 5 ين علي ُّ بنِ مُحَمَّد بنِ الصَّ ـ نورُ الدهِ
لِ الفصلِ الثَّانِي عشر مِن كتابِهِ "الفصولِ المهمَّةِ": )) في ذِكْرِ  ركَلِيهِ (، قال في أَوَّ للزَّ

ةِ، الخلفِ الصالحِ، ابنِ أَبي مُحَمَّد ال حَسَنِ الخالصِ، وهو الَِّمامُ أَبي القاسمِ الحُجَّ
ةِ قيامِ  الثاني عشرَ، وتأريخِ ولَّدتِهِ، ودلَّئلِ إِمامتِهِ، وطرفاً مِن أَخبارِهِ، وغيبتِهِ، ومدَّ
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دَولتِهِ الكريمةِ، وذِكْرِ كُنيِتهِ، ونسبِهِ، وغيرِ ذلكَ ممَّا يتَّصلُ بهِ رضي الله عنه 
 .وأرضاه(( إِنتهَىٰ 

مَشْقِيُّ )ت: أَحمدُ بنُ يُوسفَ بنِ  -6 هـ( قال في كتابِهِ  8285سِنان القَرمانيُّ الدهِ
وَلِ وآثارِ الُأوَلِ" في الفصلِ الحادي عشر: في ذِكْرَِ أبي القاسمِ مُحَمَّدٍ  "أَخبارِ الدُّ

الحِ  ةِ الخلفِ الصَّ  :الحُجَّ

وتِيها يحيىٰ ﴿عَلَيهِ وكانَ عمرُهُ عندَ وفاةِ أَبيهِ خمسَ سِنينَ، أَتاهُ ٱللّ فيها الحِكمةَ كما أُ 
لَامُ﴾ صَبِيَّاً. وكانَ مربوعَ القامةِ، حسنَ الوجهِ والشعرِ، أَقنى الَأنفِ، أَجلى  السَّ

الجبهةِ... واتَّفقَ العلماءُ على أَنَّ المهديَّ هو القائمُ في آخرِ الوقتِ، وقد تَعَاضَدَتِ 
واياتُ على إشرا قِ نورِهِ، وستُسفِرُ ظُلمةُ الََّيَّامِ الَأخبارُ على ظهورِهِ، وتَظَاهَرَتِ الرُّ

بحِ عن دَيجُورهِ، ويَسيرُ عدلُهُ في  والليالي بسفورِه، ويَنجلِي برؤيتِهِ الظلمُ انْجلاءَ الصُّ
 .الآفاقِ فيكونُ أَضوءاً مِنَ البدرِ المُنيرِ في مسيرِهِ(( إنتهَىٰ 

مِ ذكرهُم، ممَّن صَرَّحَ ب  لَامُ﴾ وبقائِهِ حيَّاً ومِن هؤلَّءِ الَأعلامِ، المتقدهِ غيبتِهِ ﴿عَلَيهِ السَّ
افِعِيُّ في  مةُ الَأوحدُ مُحَمَّدُ بنُ طلحة الشَّ إِلى أَن يإذا ٱللّ بظهورِهِ المباركِ، قال العلاَّ

ؤولِ في مناقبِ آلِ الرَّسُولِ   :"كتابِهِ "مطالبِ السَّ

للّ، خافَ فاختفى وإِلى الآن، فلم يُمكنْ وأَمَّا عُمْرُهُ: فإِنَّهُ وُلِدَ في أَيَّامِ المعتمدِ على ٱ
ذِكرُ ذلكَ إِذ مَن غابَ وإِنِ انْقَطَعَ خبرُهُ لَّ تُوجبُ غيبتُهُ وانقطاعُ خبرِهِ الحكمَ بمقدارِ 

عمرِهِ ولَّ بانْقضاءِ حياتِهِ، وقدرةِ ٱللّ واسعةٌ وحِكَمِهِ وأَلطافِهِ بعبادِهِ عظيمةٌ عامَّةٌ، 
ن يُدركوا حقائقَ مقدوراتِهِ وكُنْهِ قدرتِهِ لم يَجدوا إِلَى ذلكَ ولوازمِ عظماءِ العلماءِ أَ 

سبيلًا، ولَّ نقلَ طرفِ تَطلُّعهم إِليهِ حسيراً وحده كليلًا، وأَملى عليهم لِسانُ عجزِهِم عنِ 
 .الِْحاطةِ بهِ وما أُوتيتُم مِنَ العلمِ إِلََّّ قليلاً 

 المخلصينَ، ولَّ امتدادُ عمرِهِ إِلى وليسَ ببدعٍ ولَّ مستغربٍ تعميرُ بعضِ عبادِ ٱللِّ 
حين، فقد مدَّ ٱللّ تعالى أعَمارَ جمعٍ كثيرٍ مِن خلقهِ مِن أَصفيائِهِ وأَوليائِهِ ومِن 

مطرودِيهِ وأعَدائِهِ، فمِنَ الَأصفياءِ: عيسى﴿ع﴾، ومِنهُم الخِضرُ، وخلقٌ آخرونَ مِنَ 
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دٍ مِنهُم أَلفَ سنةٍ أو قاربَها كنوحٍ ﴿ع﴾ الَأنبياءِ طالت أعَمارُهُم، حَتَّى جاز كُلُّ واح
 .وغيرِهِ 

الُ، ومِن غيرِهِم كعادٍ الَأولى، كانَ  وأَمَّا مِنَ الَأعداءِ المَطرُودِينَ: فإِبليسُ، وكذلكَ الدَّجَّ
 .فِيهُم مِن عمرِهِ ما يُقاربُ الَألف، وكذلكَ لقمانُ صاحبُ لبد

بَّانِيَّةِ في تعميرِ بعضِ خلقِهِ، فأَيُّ مانعٍ يَمنعُ مِنِ وكُلُّ هذهِ لِبيانِ اتهِساعِ القدرةِ الرَّ 
الحِ الخَلَفِ النَّاصحِ إِلى أَن يظهرَ فيعمل ما حَكَمَ ٱلُلّ لهُ بهِ؟ ((  امتدادِ عُمرِ الصَّ

 .إنتهَىٰ 

افِعِيُّ هُنا ه مةُ مُحَمَّدُ بنُ طلحة الشَّ و وهذا المعنى مِنَ البيانِ الَّذِي صَدَعَ  بهِ العلاَّ
دِ بنِ الحَسَنِ العسكريهِ  الموافقُ عمليَّاً لِمَا صَرَّحَ بهِ علماءُ الَأنسابِ في حقهِ الِْمامِ مُحَمَّ

ابَةُ العمريُّ المشهورُ مِن أعَلامِ القرنِ الخامسِ الهجريه  لَامُ﴾. فَهَاهُوَ النَّسَّ ﴿عَلَيهِ السَّ
هُ: ))ومات أَبو مُحَمَّدٍ يُصرهحُ في كتابهِ "المُجدي في أَنسابِ الطَّالِبِيهِي نَ" ويقولُ ما نَصَّ

ةِ أَصحابهِ وثقاتِ  لَامُ﴾ معلومٌ عندَ خاصَّ لَامُ﴾ وَوَلَدُهُ مِن نرجسَ ﴿عَلَيهَا السَّ ﴿عَلَيهِ السَّ
أهلهِ، وسنذكرُ حالَ ولَّدتهِ والََّخبارَ الَّتِي سَمِعْنَاها بذلكَ، وامْتُحِنَ المؤمنونُ بل كَآفَّة 

تِهِ، وشَرَهَ جعفرُ بنُ عليهٍ إِلى مالِ أَخيهِ وحَالَهُ، فدفعَ أَنْ يكونَ لهُ ولدٌ، النَّاسِ بغيب
 .وأعَانَهُ بعضُ الفراعنةِ على قَبْضِ جَواري أَخيهِ (( إنتهَىٰ 

وهاهو الفخرُ الرَّازِيُّ الَّذِي نجدُهُ بعدَ أن يُثبتَ وجودَ أَبناءٍ وبناتٍ لِلِْمامِ الحَسَنِ 
على وفاتِهِم في حياةِ أَبيهِم واحداً واحداً يَتركُ التعرُّضَ لِذكرِ وفاةِ  العسكريه يُنُصُّ 

دِ بنِ الحَسَنِ بالمرَّةِ ولَّ يُشيرُ إِلى شيءٍ مِن ذلكَ البتَّة، قال في كتابهِ  الْمامِ مُحَمَّ
جَرَةُ المباركةُ في أَنسابِ الطَّالبيَّةِ تحتَ عنوانِ: أَولَّدِ الْمامِ العسكريه ﴿ عَلَيهِ الشَّ

لَامُ﴾ فلهُ ابْنَانِ وبِنتَانِ:  ه: )) أَمَّا الحَسَنُ العسكريُّ الِْمام ﴿عَلَيهِ السَّ لَامُ﴾ ما نصه السَّ
ريفَ﴾، والثَّاني موسى  لَ ٱلُلّ فرجَهُ الشَّ أَمَّا الَّبنانِ، فأَحدُهُما : صاحبُ الزَّمَان﴿عَجَّ

دَرَجَت في حياةِ أَبيها، وأُمُّ موسى دَرَجَت  دَرَجَ في حياةِ أَبيهِ. وأَمَّا البِنتانِ: ففاطمةُ 
 .أَيضَاً(( إنتهَىٰ 
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ريفُ أَنَسُ بنُ يعقوبَ الكَتبِيُّ يقول في كتابهِ "الُأصولِ في  ابةُ المدينةِ الشَّ وهَا هُو نسَّ
رينَ  مينَ ومتأخهِ انْقِطاعُ ذريَّةِ البضعةِ البتولِ": )) ومِنَ الثَّابتِ عندَ أهَلِ العلمِ مِن متقدهِ

ابقةِ والَّتِي  خبرِهِ، وعدمُ معرفةِ قبرِهِ ولَّ مكانِهِ ...) إِلَى أَن يقول ( ومِنَ التحاليلِ السَّ
ةَ اخْتفاءِ الْمامِ المهديهِ في سِنهٍ  دُ لنا صحَّ استقصَيناها مِنَ الكُتُبِ المعتمدةِ الَّتِي تُؤكهِ

عِ، وهذا ما أَثبَتَتْهُ كُتُبُ الَأنسابِ مبكرٍ وعدمِ ظهورِهِ، فلم يكنْ لهُ عَقِبٌ بالِْجما
ابينَ، وبذلكَ لم  مةِ المعتمدةِ، بأَن ليسَ لهُ عَقِبٌ بإِجماعِ كبارِ النَّسَّ رَاتِ المتقدهِ والمُشَجَّ

 .يُعرَفُ مكانُهُ ولَّ ذَراريهِ (( إنتهىٰ 

لَامُ﴾ واستمر  ارِ وجودِهِ وغيبتِهِ مِن فها هِيَ أَدلَّتُنَا على ولَّدةِ إِمامنا المهديه ﴿عَلَيهِ السَّ
عانا، ولَّ ننفردُ نُحنُ  فقط بما نقولُ، فهَل وجدتُّم عقيدةً   طُرُقِ مُخالِفِينا تَشهدُ على مُدَّ

نيا يَشهَدُ المخالفونَ لها بمثلِ هذهِ القوَّةِ في كُتُبِهِم ؟  !!مِن عقائدِ أهَلِ الدُّ

 بولَّدة المهدي عليه السلام من أهل السنة من قالوا :

 ( 40 ) : دد الرواياتع

   - العبر في خبر من غبر - الذهبي 

ولد محمد بن الحسن بن علي الهادي بن محمد  [ ه 865أي : في سنة  ] وفيها -
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني ، أبو 

لمنتظر ، وتلقبه القاسم الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة ، وتلقبه بالمهدي ، وا
 .بصاحب الزمان ، وهو خاتمة الْثني عشر

 ترجمة الْمام الحسن العسكري ع  -  تاريخ دول الْسلام - الذهبي 

أبو  الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق ، - 
 محمد

الهاشمي الحسيني أحد أئمة الشيعة الذين تدعي الشيعة عصمتهم ، ويقال له : 
وهو والد منتظر  لحسن العسكري لكونه سكن سامراء ، فإنها يقال لها : العسكر ،ا

توفي إلى رضوان الله بسامراء في ثامن ربيع الأول سنة ستين ، وله تسع  الرافضة ،
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وأما إبنه محمد بن الحسن الذي  وعشرون سنة ، ودفن إلى جانب والده ، وأمه أمة ،
، فولد سنة ثمان وخمسين ، وقيل : سنة ست  يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة

، وهم   عاش بعد أبيه سنتين ثم عدم ، ولم يعلم كيف مات ، وأمه أم ولد وخمسين ،
يدعون بقاءه في السرداب من أربعمائة وخمسين سنة ، وأنه صاحب الزمان ، وأنه 

 أن يثبت حي يعلم علم الأولين والآخرين ، ويعترفون أن أحد لم يره إبدأً ، فنسأل الله
 .علينا عقولنا وإيماننا

  52رقم الترجمة :  -  - سير أعلام النبلاء - الذهبي 

المنتظر الشريف محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن  - 
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين 

مام علي بن أبي طالب الحسيني خاتمة الْثني عشر علي بن الحسين الشهيد بن الْ
 .سيداً 

 طبعة طهران  - تذكرة الخواص - السبط إبن الجوزي 

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن  - 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم وهو 

وقال :  الزمان القائم والمنتظر والتالي وهو آخر الأئمة ،الخلف الحجة صاحب 
 .ويقال له : ذو الْسمين محمد وأبو القاسم قالوا : أمه أم ولد يقال لها : صقيل

 الفصول طبعة الغري  - إبن صباغ المالكي

ولد إبو القاسم محمد الحجه بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من  - 
وأما نسبه أباً وأماً فهو أبو القاسم محمد الحجه بن  ه ،للهجر  866شعبان سنة 

الحسن الخالص بن علي الهادي بت محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 

وقيل : إسمها  أبي طالب عليه السلاموأما أمه فأم ولد يقال لها : نرجس خير أمة ،
غير ذلك ، وأما كنيته فأبو القاسم ، وأما لقبه فالحجه والمهدي والخلف الصالح 

 .والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي
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 الصواعق طبعة مصر - إبن حجر الهيثمي

ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة ، وعمره عند وفاة أبيه خمس  - 
 فيها الحكمة ، ويسمى القائم المنتظر ، قيل : لأنه ستر بالمدينة ، لكن آتاه الله سنين

وغاب ، فلم يعرف أين ذهب ، ومر في الآية الثانية عشر قول الرافضة فيه إنه 
 .المهدي ، وروي ذلك مبسوطاً ، فراجعه فإنه مهم

 260 في حوادث سنة  - الكامل في التاريخ - إبن الأثير

ي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد وفيها توفي الحسن بن عل -  
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو أبو محمد العلوي 

وهو والد محمد الذي  العسكري  وهو أحد الأئمة الْثني عشر على مذهب الْمامية ،
 .، وكان مولده سنة إثنتين وثلاثين ومائتين يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا

  – الشجرة المباركة في أنساب الطالبية - لفخر الرازي الشافعيا

الحسن العسكري الْمام عليه السلامفله إبنان وبنتان  أما الْبنان فأحدهما  أما -  
بنتان صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف والثاني موسى درج في حياة أبيه وأم ال

 .وأم موسى درجت أيضاً  ففاطمة درجت في حياة أبيها

  روضة الألباب لمعرفة الأنساب - السيد أبو الحسن اليماني الصنعاني 

ذكر في المشجرة التي رسمها لبيان نسب أولَّد أبي جعفر محمد بن علي الباقر بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وتحت إسم الْمام علي التقي 

هم : الْمام العسكري ، الحسين ، المعروف بالهادي عليه السلامخمسة من البنين و 
وتحت إسم الْمام العسكري عليه السلاممباشرة كتب : )  موسى ، محمد ، علي ،

 .محمد بن ( وبإزائه : منتظر الْمامية

  – ينابيع المودة - القندوزي الحنفي  

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 
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رضي الله عنه ، ويقال : إنه مات بالسم ورجع الحسن إلى داره ، وتوفي  ....... -
ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة ، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين ،  ،

، لأنه ستر وغاب فلم يعرف أين  لكن آتاه الله تعالى الحكمة ، ويسمى القائم المنتظر
السلامكانت  فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات أن ولَّدة القائم عليه ....... ذهب

عند  ليلة الخامس عشر من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين في بلدة سامراء
القرآن الأصغر الذي كان في القوس ، وهو رابع القرآن الأكبر الذي كان في القوس 

 .، وكان الطالع الدرجة الخامسة والعشرين من السرطان

 بيروت طبعة  - الشذرات الذهبية - شمس الدين بن طولون الدمشقي

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 

ثاني عشرهم إبنه محمد بن الحسن ، وهو أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي  -
موسى الكاظم ، بن جعفر الصادق  ، بن محمد الجواد ، بن علي الرضا ، بن الهادي

طالب  ، بن محمد الباقر ، بن علي زين العابدين ، بن الحسين بن علي بن أبي
وكانت ولَّدته رضي الله عنه يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين  ر

، ولما توفي أبوه المتقدم ذكره رضي الله عنه كان عمره خمس سنين ، وإسم  ومائتين
أمه خمط ، وقيل : نرجس ......... إلى أن قال : وذكر إبن الأزرق في تاريخ 

ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائتين ، ميافارقين : أن الحجة المذكور ولد تاسع 
وقيل : في ثامن شعبان سنة ست وخمسين ، وهو الأصح ......... إلى أن قال : 

 : وقد نظمتهم على ذلك ، فقلت

 عليك بالأئمة الْثني عشر من آل بيت المصطفى خير البشر

 أبو تراب حسن حسين وبغض زين العابدين شين محمد الباقر كم علم درى 

 ق إدع جعفراً بين الورى موسى هو الكاظم وأبنه عليوالصاد

 لقبه بالرضا وقدره علي محمد التقي قلبه معمور علي النقي دره منثور والعسكري 

 الحسن المطهر محمد المهدي سوف يظهر
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 طبعة طهران – مطالب السؤول - العلامة كمال الدين الشامي الشافعي 

مد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل الباب الثاني عشر : في أبي القاسم مح - 
بن محمد القانع بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 

المهدي  بن علي زين العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرتضى بن أبي طالب
، وأما نسبه أبا فأبوه  الحجة ، الخلف الصالح المنتظر ، فأما مولده فبسر من رأى

سن الخالص ، ثم أورد عدة أخبار واردة في المهدي من طريق أبي داود ، الح
والترمذي ومسلم ، والبخاري وغيرهم ، ثم ذكر بعض الْعتراضات بالنسبة إلى أحواله 
عليه السلاممن حيث الغيبة وطول العمر وغير ذلك ، وأجاب عنها جميعاً ، ثم قال  

ا لَّ تدل على أنه محمد بن الحسن راداً على تأويل البعض لهذه الروايات بأنه
العسكري قائلًا : بأن الرسول لما وصفه وذكر إسمه ونسبه ، وجدنا تلك الصفات 

 .والعلامات موجودة في محمد بن الحسن العسكري علمنا إنه هو المهدي

 طبعة بولَّق بمصر - وفيات الأعيان - إبن خلكان

حسن العسكري بن علي الهادي أبو القاسم المنتظر أبو القاسم محمد بن ال - 562
بن محمد الجواد ، المذكور قبله ثاني عشر الأئمة الْثني عشر على إعتقاد الْمامية 

وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي ، وهو  المعروف بالحجة ،
صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة ، وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان 

، كانت ولَّدته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس  اب بسر من رأىمن السرد
وقد سبق ذكره كان عمره خمس سنين وإسم أمه  وخمسين ومائتين ولما توفي أبوه ،

خمط وقيل نرجس والشيعة يقولون : إنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إليه ، 
وعمره يومئذ تسع سنين ، فلم يعد يخرج إليها وذلك في سنة خمس وستين ومائتين 

وذكر إبن الأزرق في تاريخ ميافارقين أن الحجة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأول 
سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وقيل في ثامن شعبان سنة ست وخمسين وهو الأصح  

وإنه لما دخل السرداب كان عمره أربع سنين ، وقيل خمس سنين ، وقيل إنه دخل 
وسبعين ومائتين وعمره سبع عشرة سنة ، والله أعلم أي ذلك السرداب سنة خمس 
 .كان رضي الله عنه
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 طبعة مطبعة كلشن فيض في لكنهو -  - وسيلة النجاة - العلامة المولوي الهندي 

ونقل ، عن كشف الغمة قولًَّ بأنه عليه السلامولد في ثلاث وعشرين من  - 
وهو سمي رسول الله صلى الله وقد إتفقوا على أن ولَّدته في سر من رأى  رمضان

عليه و آله إسمه إسمه وكنيته كنيته ، ولَّ يجوز ذكر إسمه في زمان الغيبة ، وألقابه 
الشريف المهدي والقائم والمنتظر والحجة ، وأما صفته عليه السلامشاب مرفوع القامة 

د حسن الوجه والشعر يسيل شعره على منكبيه أقنى الأنف أجلى الجبهة ، بوابه محم
بن عثمان ، معاصره المعتمد قيل : غاب في السرداب والحرس عليه ، وكان ذلك 

سنة ست وسبعين ومائتين للهجرة ، وهذا طرف يسير مما جاء من النصوص الدالة 
على الْمام الثاني عشر ، عن الأئمة الثقات ، والروايات في ذلك كثيرة أضربنا ، 

م وإعتنوا بجمعها ولم يتركوا شيئاً ، عن ذكرها وقد دونها أصحاب الحديث في كتبه
وممن إعتنى بذلك وجمعه إلى الشرح والتفصيل ) الشيخ الْمام جمال الدين أبو عبد 
الله محمد بن إبراهيم الشهير بالنعماني ( في كتابه الذي صنفه ملأ الغيبة في طول 

ًْ في أمر المهدي خاصة ، و  ًْ صنف الغيبة ، وجمع الحافظ أبو نعيم أربعين حديثاً
الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في ذلك كتاباً سماه البيان في 
أخبار صاحب الزمان ، وقال : روى إبن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت يرفعه 
بسنده إلى علي بن موسى الرضا عليه السلامأنه قال : الخلف الصالح من ولد أبي 

 .زمان القائم المهديمحمد الحسن بن علي وهو صاحب ال

 مخطوط  تاريخ الْسلام والرجال - العلامة عثمان العثماني

الثاني عشر : محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضي يكنى أبا  -
القاسم ، وتلقبه الْمامية بالحجة والقائم والمنتظر وصاحب الزمان ، إلى أن قال : 

رمضان سنة ثمان وخمسين ومائتين ولد في سر من رأى في الثالث والعشرين من 
 .وفي جامع الأصول في أشراط الساعة وعلاماتها ،

 طبعة مصر -  مشارق الأنوار - العلامة الحمداوي 
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المهدي من ولد  : قال : سيدي عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر - 
ائتين الْمام الحسن العسكري ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين وم

وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام، هكذا أخبرني : الشيخ حسن 
العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل بركة الرطل بمصر المحروسة ، ووافقه على 

 .ذلك سيدي علي الخواص

 -  بغية المسترشدين -  مفتي الديار الحضرمية ) السالك عبد الرحمن با علوي 
 طبعة مصر

، قال   866نقل السيوطي ، عن شيخه العراقي أن المهدي عليه السلامولد سنة  - 
سبعمائة وثلاث سنين   561ووافقه الشيخ علي الخواص ، فيكون عمره في وقتنا سنة 

، من  وذكر أحمد الرملي أن المهدي ] عليه السلام[ موجود ، وكذلك الشعراني أه
=  8828ذا يكون عمره في سنة خط الحبيب علوي بن أحمد الحداد ، وعلى ه

 .سنة 8215

 طبعة الشعبية -  نور الأبصار - العلامة الشبلنجي

محمد بن الحسن الخالص بن علي الهادي بن محمد  فصل : في ذكر مناقب - 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 

ي طالب رضي الله عنه ، أمه أم ولد يقال زين العابدين بن الحسين بن علي بن أب
لها : نرجس ، وقيل صقيل ، وقيل سوسن ، وكنيته أبو القاسم ، ولقبه الْمامية 

، وأشهرها  بالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان
المهدي ، صفته رضي الله عنه شاب مربوع القامة حسن الوجه والشعر يسيل شعره 

 كبيه أقنى الأنف أجلىعلى من

الجبهة ، نوابه محمد بن عثمان ، معاصره المعتمد كذا في الفصول المهمة ، وهو 
آخر الأئمة الْثني عشر على ما ذهب إليه الْمامية ، إلى أن قال : وفي تاريخ إبن 

، وتزعم  ولد محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين : الوردي
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ب في دار أبيه بسر من رأى وأمه تنظر إليه فلم يعد إليها ، الشيعة أنه دخل السردا
 .وكان عمره تسع سنين ، وذلك في سنة مائتين وخمس وستين على خلاف

  سر السلسلة العلوية - أبو نصر بن داود البخاري  

وولد علي بن محمد التقي الحسن بن علي العسكري ، من أم ولد نوبيه تدعى  - 
بسامراء وهو إبن تسع وعشرين سنه ، وولد  852وقبض سنة  888ريحانه وولد سنة 

علي بن محمد التقي جعفراً ، وهو الذي تسميه الْماميه جعفر الكذاب ، وإنما تسميه 
 .لَّ طعناً في نسبه دون إبنه القائم الحجه الْماميه بذلك لْدعائه ميراث أخيه الحسن

  - المجدي في أنساب الطالبيين - علي بن محمد العلوي 

ومات أبو محمد عليه السلاموولده من نرجس عليه السلاممعلوم عند خاصة  - 
، وسنذكر حال ولَّدته والأخبار التي سمعناها في ذلك ، وإمتحن  أصحابه وثقات أهله

المؤمنون بل كافة الناس بغيبته ، وشره جعفر بن علي إلى ما أخيه وحاله ، فدفع أن 
ى قبض جواري أخيه ، وكان تحرم جعفر بن يكون له ولد وأعانه بعض الفراعنة عل

 .علي مشهوراً معروفاً 

طبعة دار الكتب  -  سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب - محمد أمين السويدي
 العلمية ببيروت

، وكان مربوع القامة ،  وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين : محمد المهدي - 
حسن الوجه والشعر ، أقنى الأنف ، صبيح الجبهة ، وزعم الشيعة أنه غاب في 

السرداب بسر من رأى والحرس عليه ، سنة مائتين وإثنتين وستين ، وأنه صاحب 
السيف القائم المنتظر قبل قيام الساعة ، وله قبل قيامه غيبتان ، إحداهما أطول من 

ما يبطل كون المهدي محمد هذا هو المنتظر قبل الساعة : الأخرى ، قلت : وم
أصولهم التي أصلوها للْمامة ، وهي ما ذكروا في كتبهم من أن نصب الْمام واجب 
على الله تعالى ، وأنه لَّ يجوز على الله أن يخلو الزمان من الْمام ، وعندهم الْمامة 

ين يوجبون العصمة لهم ، محصورة في هؤلَّء الْثني عشر الذين ذكرناهم ، وهم الذ
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فيقتضي أن الله : قد ترك ما هو واجب عليه من عدم نصب المهدي إماماً بعد موت 
 .أبيه ، بل آخر ذلك إلى آخر الزمان

عمدة الطالب في أنساب آل أبي  -  بإبن عنبه جمال الدين الحسيني المعروف
 طالب

كانت تسمى العسكر ، أما علي الهادي فيلقب العسكري لمقامه بسر من رأى ، و  - 
وأمه أم ولد ، وكان في غاية الفضل ونهاية النبل ، أشخصه المتوكل إلى سر من 

وأعقب من رجلين هما : الْمام أبو محمد الحسن  رأى فأقام بها إلى أن توفي ،
العسكري عليه السلاموكان من الزهد والعلم على أمر عظيم ، وهو والد الْمام محمد 

عليه ثاني عشر الأئمة عند الْمامية وهو القائم المنتظر عندهم المهدي صلوات الله 
وإسم أخيه أبو عبد الله جعفر الملقب بالكذاب ، لْدعائه  من أم ولد إسمها نرجس ،

الْمامة بعد أخيه الحسن ، وقال في الفصول الفخرية ) مطبوع باللغة الفارسية ( ما 
ري ، والعسكر هو سامراء ، جلبه ترجمته : أبو محمد الحسن الذي يقال له : العسك

المتوكل وأباه إلى سامراء من المدينة ، وإعتقلهما ، وهو الحادي عشر من الأئمة 
 .الْثني عشر ، وهو والد محمد المهدي عليه السلامثاني عشرهم

  - الدرر البهية في أنساب الحيدرية والأويسية - محمد ويس الحيدري السوري  

أعقب خمسة أولَّد : محمد وجعفر  :الهادي عليه السلام في بيان أولَّد الْمام - 
فالحسن العسكري أعقب محمد المهدي  والحسين والْمام الحسن العسكري وعائشة ،

ثم قال : بعد ذلك مباشرة وتحت عنوان : ) الْمامان محمد  صاحب السرداب ،
 هـ 888المهدي والحسن العسكري ( : الْمام الحسن العسكري : ولد بالمدينة سنة 

، الْمام محمد المهدي : لم يذكر له ذرية ولَّ أولَّد له  ه 852وتوفي بسامراء سنة 
 .إبدأً 

ولد في النصف من شعبان سنة  : ثم علق في هامش العبارة الأخيرة بما هذا نصه 
، وصف فقالوا عنه : ناصع اللون ، واضح الجبين ، أبلج  ، وأمه نرجس هـ 866

أقنى الأنف ، أشم ، أروع ، كأنه غصن بان ، وكأن غرته الحاجب ، مسنون الخد ، 
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كوكب دري ، في خده الأيمن خال كأنه فتات مسك على بياض الفضة ، وله وفرة 
سمحاء تطالع شحمة إذاه ، ما رأت العيون أقصد منه ولَّ أكثر حسناً وسكينة وحياء  

يه السلام وفيهم وبعد ، فهذه هي أقوال علماء الأنساب في ولَّدة الْمام المهدي عل
 .السني والزيدي إلى جانب الشيعي ، وفي المثل : أهل مكة أعرف بشعابها

 في ذيل تتمة المختصر - تاريخ إبن الوردي - إبن الوردي 

، ويزعم الشيعة أنه  ولد محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين - 
إليه فلم يعد إليها ، وكان ) سر من رأى ( وأمه تنظر  دخل السرداب في دار أبيه ب

 .عمره تسع سنين ، وذلك في سنة مائتين وخمس وستين ، على خلاف

طبعة مصطفى   - الْتحاف بحب الأشراف - العلامة عبدالله الشبراوي الشافعي 
الثاني عشر من الأئمة أبو القاسم محمد الحجة الْمام ، قيل  -البابي الحلبي بمصر

مام محمد الحجة بن الْمام الحسن الخالص رضي الله هو المهدي المنتظر ، ولد الْ
عنه بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين قبل موت 

، وكان أبوه قد أخفاه حين ولد وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه  أبيه بخمس سنين
حبس من الخلفاء ، فإنهم كانوا في ذلك الوقت يتطلبون الهاشميين ويقصدونهم بال

والقتل ويريدون إعدامهم ، وكان الْمام محمد الحجة يلقب أيضاً بالمهدي والقائم 
والمنتظر والخلف الصالح وصاحب الزمان ، وأشهرها المهدي ، ولذلك ذهبت الشيعة 

إلى أنه الذي صحت الأحاديث بأنه يظهر آخر الزمان وأنه موجود في السرداب 
ك تأليف والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه ، الذي دخله في سر من رأى ، ولهم في ذل

وإن المهدي الذي صحت به الأحاديث وأنه يظهر آخر الزمان خلافه ، وإن كان 
أيضاً من أشرف آل البيت الكريم لكنه يولد وينشأ كغيره لَّ أنه من المعمرين ، وقد 

وهم أشرق نور هذه السلسلة الهاشمية والبيضة الطاهرة النبوية والعصابة العلوية ، 
إثنا عشر إماماً مناقبهم علية وصفاتهم سنية ونفوسهم شريفة أبية وأرومتهم كريمة 

محمدية ، وهم محمد الحجة بن الحسن الخالص بن علي الهادي إبن محمد الجواد 
بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
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الحسن ولدي الليث الغالب علي بن أبي العابدين بن الْمام الحسين أخي الْمام 
 .طالب رضي الله عنه أجمعين

 ترجمة الْمام المهدي عليه السلام -  الأعلام - خير الدين الزركلي

محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي أبو القاسم ، آخر الأئمة  - 
زمان ، الْثني عشر عند الْمامية ، وهو المعروف عندهم بالمهدي ، وصاحب ال

والمنتظر ، والحجة وصاحب السرداب ، ولد في سامراء ، ومات أبوه وله من العمر 
، ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشر دخل سرداباً في  نحو خمس سنين

دار أبيه ولم يخرج منه ، قال إبن خلكان : والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمان 
شيعة لَّ تنتظر خروج الْمام المصلح من السرداب من السرداب بسر من رأى إن ال

في سامراء وإنما تنتظر خروجه من بيت الله الحرام ، وقد أشرنا إلى ذلك ودللنا عليه 
 .في كثير من بحوث هذا الكتاب

  – اليواقيت والجواهر - عبدالوهاب الشعراني

شعبان سنة المهدي من ولد الْمام الحسن العسكري ومولده ليلة النصف من  - 
خمس وخمسين ومائتين ، وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلامهكذا 
أخبرني : الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل بركة الرطل بمصر 

 .المحروسة ووافقه على ذلك سيدي علي الخواص

 طبعة الغري  -  كفاية الطالب - محمد الكنجي الشافعي 

م بعد الهادي ، مولده بالمدينة في شهر ربيع الآخر سنة إثنين وثلاثين وهو الْما - 
ومأتين وقبض يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومأتين له 

يومئذ ثمان وعشرون سنة ودفن في داره بسر من رأى في البيت الذي دفن فيه 
 .وخلف إبنه وهو الْمام المنتظر أبوه

  – أخبار الدول وآثار الأول - حنفيأحمد القرماني ال

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 
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وكان عمره عند وفاة أبيه  : في ذكر أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح -
، أتاه الله فيها الحكمة كما أوتيها يحيى عليه السلامصبياً ، وكان مربوع  خمس سنين

وإتفق العلماء على  ...... الأنف ، أجلى الجبهة القامة  حسن الوجه والشعر ، أقنى
أن المهدي هو القائم في آخر الوقت ، وقد تعاضدت الأخبار على ظهوره ، 

وتظاهرت الروايات على إشراق نوره ، وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره ، وينجلي 
أضوء  برؤيته الظلم إنجلاء الصبح ، عن ديجوره ، ويسير عدله في الآفاق فيكون 

 .من البدر المنير في مسيره

  - مرآة الأسرار -  من مشايخ الصوفية العارف عبد الرحمن

من هو القائم في المقام المطهري  : ذكر شمس الدين والدوله هادي المله والدوله - 
الأحمدي الْمام بالحق أبو القاسم محمد بن الحسن المهدي رضي الله عنه ، وهو 

ولَّدته ليلة  أئمة أهل البيت أمه ، كانت أم ولد إسمها نرجسالْمام الثاني عشر من 
، وعلى روايه شواهد النبوه أنها في ثلاث  866الجمعه خامس عشر شعبان سنة 

وعشرين من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين في سر من رأى المعروفه بسامراء 
هدي والحجه وافق رسول الله صلى الله عليه و آله في الْسم والكنيه ، وألقابه الم

والقائم والمنتظر وصاحب الزمان وخاتم الْثنى عشر ، وصاحب الزمان كان عمره 
عند وفاة أبيه خمس سنين ، وجلس على مسند الْمامه ومثله مثل يحيي بن زكريا 
حيث أعطاه الله في الطفوليه الحكمه والكرامه ، ومثل عيسى بن مريم حيث أعطاه 

ًْ في صغر سنه ، وما ظهر الله النبوه في صغر سنه ، كذلك  المهدي جعله الله إماماً
له من خوارق العادات كثير لَّ يسعها هذا المختصر ، لف إبنه وهو الْمام المنتظر 

صلوات الله عليه ، ثم أفرد لذكر الْمام المهدي محمد بن الحسن العسكري كتاباً 
 .أطلق عليه إسم البيان في أخبار صاحب الزمان

 طبعة القاهرة  -   نزهة الجليس - المكيالسيد عباس بن علي 

ترجمة الْمام المهدي المنتظر أبي القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي  -
الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
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محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، هو القائم 
تقدم ذكر السرداب في  المنتظر على رأي الْمامية ، وهو صاحب السرداب ، وقد

أوائل الكتاب ، وللْمامية فيه أقوال كثيرة وهم ينتظرون خروجه آخر الزمان ، كانت 
ولما توفي أبوه  ولَّدته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين ،

وقد تقدم ذكره كان عمره خمس سنين وإسم أمه نرجس ، إلى أن قال : والصحيح أن 
عبان سنة ست وخمسين ومائتين ودخل السرداب سنة خمس ولَّدته في ثامن ش

 .وسبعين ومائتين وعمره سبع عشرة سنة ، والله الموفق للصواب وإليه المآب

 طبعة مصر  – جالية الكدر في شرح منظومة البرزنجي - العلامة الأبياري 

كان عمره عند وفاة إبيه خمس سنين آتاه الله  : قال : صاحب الفصول المهمه - 
أحداهما أطول من  : يها الحكمه كما آتاها يحيى صبياً وله قبل قيامه غيبتانف

الأخرى أما الأولى فمن منذ ولَّدته إلى إنقطاع السعايه في شيعته لصعوبة الوقت 
وخوف السلطان إلى أن قالوا لثانيه بعد ذلك ، وهي أطول وذلك في زمن المعتمد ) 

قفوا له على خبر ، ثم قال : ومن ( إختفى في سرداب الحرس فلم ي 855  سنة
الدلَّئل على كون المهدي حياً باقياً منذ غيبته إلى آخر الزمان بقاء عيسى بن مريم 

 .والخضر

 مخطوط -  مفتاح النجا - العلامة البدخشي

ولد ليلة النصف من شعبان سنة خمس  : وأما المفيد والطبرسي فإنهما قالَّ -
القاسم ويلقب بالخلف الصالح والحجة والمنتظر والقائم وخمسين ومائتين ، يكنى أبا 

، قد آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب في الطفولية كما  والمهدي وصاحب الزمان
آتاها يحيى وجعله إماماً في المهد ، وكما جعل عيسى نبياً ، وأما عمره فإنه خاف 

قيل : بل على نفسه في زمن المعتمد فإختفى في سنة خمس وستين ومائتين ، 
إختفى حين مات أبوه ، وقال بعضهم : إختفى حين ولد ولم يسمع بمولده إلَّه خاصة 
أبيه ولم يزل مختفياً حياً باقياً ، حتى يؤمر بالخروج فيخرج ويملأ الأرض عدلًَّ كما 
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ملئت جوراً ، ولَّ إستحالة في طول حياته فإنه قد عمر كثير من الناس حتى جاوزوا 
 .والخضر سلام الله على نبينا وعليهمالألف كنوح ولقمان 

 طبعة بغداد -  شواهد النبوة - نور الدين الدشتي الحنفي 

روى ، عن حكيمة عمة أبي محمد الزكي عليه السلامأنها قالت : كنت يوماً عند  - 
أبي محمد عليه السلام، فقال : يا عمة باتي الليلة عندنا فإن الله تعالى يعطينا خلفاً 

لدي ممن ؟ فإني لَّ أرى في نرجس أثر حمل إبدأً ، فقال : يا عمة مثل فقلت : يا و 
نرجس مثل أم موسى لَّ يظهر حملها إلَّه في وقت الولَّدة ، فبت عنده ، فلما إنتصف 
الليل قمت فتهجدت وقامت نرجس وتهجدت وقلت : في نفسي قرب الفجر ولم يظهر 

السلاممن مقامه لَّ تعجلي : يا ما قاله أبو محمد عليه السلامفنادى أبو محمد عليه 
عمة فرجعت إلى بيت كانت فيه نرجس فرأيتها وهي ترتعد فضممتها إلى صدري 

فسمعت صوتاً من  قل هو الله أحد ، وأنا أنزلناه ، وآية الكرسي ، : وقرأت عليها
ثم أضاء البيت فرأيت الولد على الأرض ساجداً فأخذته فناداني  بطنها يقرأ ما قرأت ،

مد من حجرته يا عمة إئتني بولدي فأتيته به فأجلسه في حجره ووضع لسانه أبو مح
بسم الله الرحمن الرحيم ، ونريد  : وقال : تكلم يا ولدي بإذن الله تعالى فقال في فمه

، ثم رأيت  أن نمن على الذين إستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
محمد عليه السلامواحداً منها ، وقال : خذه طيوراً خضراً أحاطت به ، فدعا أبو 

وإحفظه حتى يإذا الله تعالى فيه ، فإن الله بالغ أمره ، فسألت أبا محمد عليه السلامما 
هذا الطير وما هذه الطيور ؟ ، فقال : هذا جبرئيل ، وهؤلَّء ملائكة الرحمة ثم قال : 

عد الله حق ولكن أكثرهم لَّ يا عمة رديه إلى أمه كي تقر عينها ولَّ تحزن ولتعلم أن و 
يعلمون ، فرددته إلى أمه ولما كان مقطوع السرة مختوناً مكتوباً على ذراعه الأيمن : 

 .جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، إنتهى

طبعة   - فصل الخطاب على ما في ينابيع المودة - محمد خواجة باساري البخاري  
 إسلامبول
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بنت محمد الجواد كانت عمة أبي محمد الحسن العسكري  ويروى : أن حكيمة - 
فلما كانت  رضي الله عنه ، تحبه وتدعو له وتتضرع إلى الله تعالى : إن يرى ولده ،

ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين دخلت حكيمة عند الحسن فقال 
إضطربت نرجس ، لها  يا عمة كوني الليلة عندنا لأمر قالت : فلما كان وقت الفجر 

فقامت إليها حكيمة فوضعت المولود المبارك فلما رأته حكيمة أتت به الحسن رضي 
الله عنه وهو مختون فأخذه ومسح بيده على ظهره وعينيه وأدخل لسانه في فيه ، وإذا 

ثم قال : يا عمة إذهبي إلى أمه فردته إلى أمه  في إذاه اليمنى وأقام في الأخرى ،
جئت من بيتي إلى أبي محمد الحسن ، فإذا المولود بين يديه في  قالت حكيمة : ثم

ثياب صفر وعليه من البهاء والنور أخذ حبه مجامع قلبي ، فقلت : يا سيدي هل 
عندك من علم في هذا المولود المبارك ؟ ، فقال : يا عمة هذا المنتظر الذي بشرنا 

ى الحسن فلا أرى المولود به ، فخررت لله ساجدة شكراً على ذلك ثم كنت أتردد إل
فقلت : يا مولَّي ما فعل سيدنا المنتظر ؟ ، قال : إستودعناه الله الذي إستودعته أم 
موسى عليه السلامإبنها ، وقالوا : آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة ، وفصل الخطاب 

 يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً  : وجعله آية للعالمين كما قال تعالى
، وطول الله تبارك  وقالوا : كيف نكلم من كان في المهد صبياً  : وقال تعالى ،

 .وتعالى عمره كما طول عمر الخضر والياًس عليه السلام

 8825طبعة بومباي  -   صحاح الأخبار - سراج الدين الرفاعي ثم المخزومي

، والعالم ، والفقيه وأما الْمام علي الهادي إبن الْمام محمد الجواد ، ولقبه النقي  - 
، والأمير ، والدليل ، والعسكري ، والنجيب ، ولد في المدينة سنة إثني عشرة ومائتين 

سر من رأى من الهجرة ، وتوفي شهيداً بالسم في خلافة المعتز العباسي يوم الْثنين ب
لثلاث ليال خلون في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ، وكان له خمسة أولَّد : 

فالحسن العسكري  الحسن العسكري ، والحسين ، ومحمد ، وجعفر ، وعائشة ،الْمام 
 .أعقب صاحب السرداب الحجة المنتظر ولي الله الْمام محمد المهدي

 مخطوط - منال الطالب - الشيخ نجم الدين الشافعي
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القسم الثاني في ذكر المعاني التي ذكر إختصاصهم بها ، وهي : الْمامة الثابتة  - 
حد منهم ، وكون عددهم مختصراً في إثني عشر إماماً ، فأما ثبوت الْمامة لكل وا

لكل واحد منهم فإنه حصل ذلك لكل واحد من قبله ، فحصلت للحسن التقي عليه 
السلاممن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلاموحصلت بعده لأخيه الحسين الزكي 

ه ، وحصلت بعد زين منه ، وحصلت بعد الحسين لْبنه علي زين العابدين من
العابدين لولده محمد الباقر ] منه [ ، وحصلت بعد الباقر لولده جعفر الصادق منه ، 

وحصلت بعد الصادق لولده موسى الكاظم منه ، وحصلت بعد الكاظم لولده علي 
 الرضا منه ، وحصلت بعد الرضا لولده محمد القانع منه ، وحصلت

وحصلت بعد المتوكل لولده الحسن الخالص منه  بعد القانع لولده علي المتوكل منه ،
 .وحصلت بعد الخالص لولده محمد الحجة المهدي

 البيان في آخبار آخر الزمان - الحافظ أبو نعيم

روى إبن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إلى علي إبن موسى  - 
محمد للحسن إبن علي ، الخلف الصالح من ولد أبي  : الرضا عليه السلام: أنه قال

 .وهو صاحب الزمان القائم المهدي

 الفتوحات - العلامة محيي الدين بن العربي

 [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

إعلموا أنه لَّبد من خروج  : قال ( ط مصر 886مشارق الأنوار ص  ) كما في -
قسطاً وعدلًَّ ، وهو من  المهدي لكن لَّ يخرج حتى تملأ الأرض جوراً وظلماً فيملأها

، جده الحسين  عترة رسول الله صلى الله عليه و آله ، من ولد فاطمة رضي الله عنه
بن علي بن أبي طالب ، ووالده الْمام الحسن العسكري ، إبن الْمام علي النقي 

بالنون ، إبن الْمام محمد التقي بالتاء ، إبن الْمام علي الرضا ، إبن الْمام موسى 
، إبن الْمام جعفر الصادق ، إبن الْمام محمد الباقر ، إبن الْمام زين  الكاظم

العابدين علي ، إبن الْمام الحسين إبن الْمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، 
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يواطي إسمه إسم رسول الله صلى الله عليه و آله ، يبايعه المسلمون بين الركن 
 .الخ ........ والمقام

   تاريخ آل محمد - العلامة بهجت أفندي

ولما كان حديث : من مات ولم يعرف إمام زمانه متفقاً عليه بين علماء  - 
فلا يوجد مسلم لَّ يعتقد بوجود الْمام المنتظر ، ونحن نعتقد أن المهدي  المسلمين ،

صاحب العصر والزمان ولد ببلدة سامراء ، وإليه إنتهت وراثة النبوة والوصاية 
ت الحكمة الْلهية حفظ سلسلة الْمامة إلى يوم القيامة : فإن ، وقد إقتض والْمامة

عدد الأئمة بعد رسول الله محصورة معلومة ، وهي إثنا عشر بمقتضى الحديث 
 .المروي في الصحيحين : خلفاء بعدي إثنا عشر

إن أهل البيت عليهم السلام حللوا الخمس للشيعة رغم أنهم أخذوا الخمس في بعض 
ياء ولكنهم في الغالب والأعم حللوا الخمس للشيعة ، لأن الخمس الَّحيان من الَّغن

هو للْمام عليه السلام إن شاء أحله وإن شاء أخذه حسب ما أتاه الله سبحانه وتعالى 
من العلم فالَّمام علي عليه السلام أول أمام من الأئمة الأثنى عشر حلل الخمس 

شيعة ففي رواية عنه عليه للشيعة ولم يكن يأخذ خمسا في عهده من أحد حتى ال
إن فلانا وفلانا وفلانا غصبونا حقنا  »السلام تقول قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

واشتروا به الْماء وتزوجوا به النساء ، ألَّ وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل 
  .تفسير القمهي«. لتطيب مواليدهم

م أنه قال إن أمير المؤمنين عليه ومن ذلك أيضا عن زراة عن أبي جعفر عليه السلا
 السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم  وسائل الشيعة.

وبين الَّمام علي عليه السلام و ابنه الَّمام المهدي عليه السلام هناك من الأئمة من 
حلل الخمس للشيعة ومنهم الَّمام الباقر وابنه جعفر الصادق عليهما السلام ورد ذلك 

اية عنه تقول عن حكيم مؤذن بني عيس عن أبي عبد الله عليه السلام : قال في رو 
قلت له واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول قال هي والله الأفادة يوم 

 بيوم إلَّ أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا  وسائل الشيعة.
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عة ورد ذلك في توقيعه عن أما الَّمام المهدي عليه السلام فقد أحل الخمس للشي
طريق السفير )محمد بن عثمان العمري رحمه الله( وأمها الخمس فقد أبيح لشيعتنا 
وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولَّدتهم ولَّ تخبث )كمال الدين( 

  .للصدوق. والَّحتجاج للشيخ الطبرسي

ة الخمس قبل الغيبة وقال وبهذا فالَّمام المهدي عليه السلام أسدل الستار على قضي
فيها قوله الفصل وهو التحليل للشيعة إلى أن يظهر أمره عليه السلام لعلمه بأن 

الفقهاء وغيرهم فيما بعد سوف يستولون على أمواله ولَّ يحكمون فيها بالعدل لذلك 
قطع دابرهم بهذا التوقيع ولكن الشيطان أستولى عليها عن طريق الفقهاء المتأخرين 

لَّجتهاد والتقليد ، فكلما بعد الزمان عن الأئمة عليهم السلام أزداوا بعدا أصحاب ا
عنهم ، فاظهروا بدعا جديدة أعظم من بدع الأولين ومنها بدعة توجيب الخمس على 

  الناس وأخذه منهم بلا دليل محكم وقطعي سوى أجتهادات ظنية وأراء شخصية

الَّمام الحي أو بالقول الأخير من أقوالهم وقد قال أئمتنا عليهم السلام بالأخذ بما قاله 
والَّمام المهدي عليه السلام هو آخر إمام من الَّثنى عشر وقد أباح الخمس للشيعة 
وكان كلامه هو الأخير في ذلك والذي يدل على الأخذ بقول الْمام الحي والأخير 

( : إذا رواية وردت عن المعلى بن خنيس ، قال : قلت لَّبي عبدالله ) عليه السلام 
جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم ، بأيهما نأخذ ؟ فقال : خذوا به حتى 

يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله ، قال : ثم قال أبو عبدالله ) 
عليه السلام ( : إنا ـ والله ـ لَّ ندخلكم إلَّ فيما يسعكم ( وسائل الشيعة باب الجمع 

لمهدي عليه السلام هو الَّمام الحي الآن لذلك علينا أن بين الَّحاديث . والَّمام ا
 . نأخذ بقوله

وهناك رواية أخرى تقول عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( ، قال : أرأيتك لو حدثتك  
بحديث العام ، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت 

س المصدر السابق . وقول الَّمام المهدي آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله ( نف
عليه السلام هو الأخير ، وبهذا يعتبر الخمس مباح للشيعة زمن الغيبة حسب قوله 

عليه السلام لذلك كثير من الفقهاء الكبار الذين مضوا الى رحمة الله تعالى أفتوا 
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ة باعفاء الشيعة من الخمس مستدلين على ذلك بالكثير من الروايات التي أباح
 الخمس للشيعة لأن ذلك هو الأقوى والأشهر عندهم.

 : فتاوى الفقهاء الَّعلام في إعفاء الشيعة من دفع الخمس

بناء على الروايات الكثير التي تقول بإعفاء الشيعة من الخمس ومنها آخر توقيع 
للامام المهدي عليه السلام صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين الذين واحتلوا 

نة رفيعة بين العلماء، أباحوا فيها الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان مكا
 :حتى يقوم قائم أهل البيت

 أكد ثبوت إباحة .هـ575المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى  -1

المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لَّ يجب إخراج حصة الموجودين من 
 .ر كتاب شرائع الْسلام كتاب الخمسأرباب الخمس منها انظ

مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره  .هـ552يحيى بن سعيد الحلي المتوفى  -2
 للشيعة كرماً من الأئمة وفضلًا كما في كتابه الجامع للشرائع .

الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس  -3
 .كما في كتاب تحرير الأحكامللشيعة وإعفائهم من دفعه 

هـ( قال في )مجمع الفائدة والبرهان( ذهب إلى 555الشهيد الثاني المتوفى ) -4
 .إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب مسالك الأفهام

هـ( وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس 558المقدس الأردبيلي المتوفى ) -5
 طلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الَّحتياج، وقال:قال بإباحة م

إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم 
الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود 

أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مهِن شَيْءٍ? قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ?وَاعْلَمُوا  .الغنيمة
 .[، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة18]الأنفال:

العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلًا وكرماً  -6
 .للشيعة خاصة انظر كتاب المراسيم
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الحادي عشر قال: إن الأصح السيد محمهد علي طباطبائي المتوفى أول القرن  -7
 .هو الْباحة مدارك الأفهام

 المستفاد من :محمهد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال -8

الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء 
ورواية عبد الله  ورواية محمهد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب

بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس 
وتصدى للرد على بعض الْشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار  .للشيعة

وبالجملة فإن القول  .الْباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالْخبار المذكورة
 الغيبة لَّ يخلو من قوة انظر كتاب ذخيرة المعاد . بإباحة الخمس في زمان

( 852( مفتاح )885محمهد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة ) -9
 .اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة

(: ذكر 851هـ( في كشف الغطاء )8887جعفر كاشف الغطاء المتوفى ) -10
 .ئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهمإباحة الأ

( في جواهر الكلام قطع بإباحة الخمس 8855محمهد حسن النجفي المتوفى ) -11
للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون 

 .متواترة
هـ( في كتابه مصباح 8882ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى ) -12
فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل  :(155) الفقيه

 .حوالي قرن من الزمان أو أكثر

هـ في كتابه الحدائق الناظرة ذكر  8218السيد يوسف البحراني المتوفي عام  - 13
إباحة الخمس للشيعة زمن الغيبة في حق الَّمام عليه السلام وقال : الظاهر عندي 

ق الَّمام عليه السلام فقط ثم قال مترددا والذي يريد أن يحتاط يدفعه الأباحة في ح
للهاشمين أيضا فهو تخيير بين أن تدفع حق الأمام للهاشمين احتياطا أو لَّ تدفعه 

 . بتاتا
وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس لعوام الشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر 



563 
 

تقدمين منهم أو متأخرين، وقد جرى العمل عند كل الفقهاء محدثين و مجتهدين م
  عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر.

 : الخاتمة

بما أن القول في الخمس متشابه وليس فيه قول فصل ومحكم كما يظن البعض فهذا 
يدل على أنه غير مباح دفعه للفقهاء على أقل تقدير ويتوقف الَّنسان فيه ، رغم أن 

ن الرابع عشر هو التحليل للشيعة بسبب الروايات الكثيرة الَّشهر قديما إلى بداية القر 
التي تدل على ذلك ، وفتاوى فقهاء الشيعة القدماء، ولكن جاء بعدهم كما قال الله 

هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا   لَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ تعالى : فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ
المال لتوسيع زعاماتهم الدينية على حساب المغفلين من عوام  فكان همهم جمع

الشيعة الذين يدفعون لهم المال رغم عدم وجود نص ديني يحلل لهم أخذ الخمس في 
زمن الغيبة . هذا إذا افترضنا أن دفعه جائز زمن الغيبة ولكن الَّغلب والَّشهر هو 

اباحة الخمس في روايات اهل  . تحليل الخمس للشيعة والله الهادي الى سواء السبيل
 البيت عليهم السلام 

 قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:- 
 هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا

 ألَّ وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل.
 عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر- 

ه أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام من رجل يسأل
 بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل.

عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على -
الناس الزنا؟ فقلت: لَّ أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلَّ لشيعتنا الأطيبين 

 م.فإنه محلل لهم ولميلاده
عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - 

قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل: 
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ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا 
أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب  يصيبه أو تجارة أو شيئا

والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لَّ يحل 
إلَّ لمن أحللنا له، ولَّ والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد )هوادة( ولَّ 

 لأحد عندنا ميثاق.
عليه السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - 

القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا 
 لتطيب ولَّدتهم ولتزكوا أولَّدهم.

عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل - 
 من القماطين فقال: جعلت فداك

موال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك تقع في أيدينا الأ
 مقصرون، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.

عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس - 
 كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلَّ أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.

عن حكيم مؤذن بني عيس )ابن عيسى( عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت - 
"قال: هي والله الْفادة يوما له: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول 

 بيوم إلَّ أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن - 

لنا أموالَّ من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم 
أحللنا إذا لشيعتنا إلَّ لتطيب ولَّدتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في 

 أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
 عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من- 

وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول 
النعم؟ قال: طيب الولَّدة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه 
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شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو  السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء
 عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم -
 بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به.

سيار مسمع بن عبد الملك )في حديث( قال: قلت لأبي عبد الله  وباسناده عن أبي -
عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم، وقد جئت بخمسها 
ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله 

منها إلَّ الخمس، يا تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله 
أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا 

أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك 
مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك 

ئمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض إلى أن يقوم قا
 حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.

عن الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست -
ه، ثم قال: جعلت عنده، فإذا بخية قد استأذن، عليه فأذن له، فدخل فجثا على ركبتي

فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلَّ فكاك رقبتي من النار، فكأنه 
رق له فاستوى جالسا فقال: يا بخية سلني فلا تسألني عن شئ إلَّ أخبرتك به، قال: 

جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا بخية إن لنا الخمس في كتاب الله، 
ل، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله )إلى أن ولنا الأنفا

قال:( اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: يا بخية ما 
 على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.

م عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلا-
 حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.

وفي كتاب )إكمال الدين( عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن  -
يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب 
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الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي )إلى أن قال:( وأما 
لمتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد ا

 أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولَّدتهم ولَّ تخبث.
المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لكم من هذه الأرض؟  -

ل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض فتبسم ثم قال: إن الله بعث جبرئي
منها سيحان وجيهان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر 
الهند، ونيل مصر، ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو 

ا بين ذه لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ إلَّ ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع فيم
إلى ذه يعني ما بين السماء والأرض، ثم تلا هذه الآية: " قل هي للذين آمنوا في 

 الحياة الدنيا " المغصوبين عليها " خالصة لهم يوم القيامة " بلا غصب.
عن أبي جعفر عليه السلام )في حديث( قال: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما -

عالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله ثلاثة في جميع الفئ، فقال تبارك وت
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فنحن أصحاب 

الخمس والفئ، وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من 
أرض تفتح ولَّ خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلَّ كان حراما على من يصيبه 

 كان أو مالَّ الحديث. فرجا
الحسن بن علي العسكري عليه السلام في )تفسيره( عن آبائه عن أمير المؤمنين  -

عليهم السلام إنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد علمت يا رسول الله 
إنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم، 

شتريه، لأن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك ويبيعونه فلا يحل لم
شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولَّ 

يكون أولَّدهم أولَّد حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد 
فعلك أحل الشيعة  أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في

كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولَّ أحلها أنا ولَّ 
 أنت لغيرهم.} وسائل الشيعة {.
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 عوالي اللآلي: سئل الصادق )عليه السلام(، فقيل له:-
يا ابن رسول الله، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به، إذا غاب غائبكم واستتر 

)عليه السلام(: " ما أنصفناهم إن واخذناهم ولَّ أحببناهم إن عاقبناهم، قائمكم؟ فقال 
بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولَّدتهم، ونبيح لهم 

 المتاجر ليزكوا أموالهم ". } مستدرك الوسائل {.
 الصدوق". عن الصادق عليه السلام: "ليس منها من لم يؤمن برجعتنا...الهدية للشيخ

 في ظلال الحديث -أ
من الأمور العقائدية الهامة قضية الرجعة، التي ورد فيها عن آل البيت عليهم السلام 
أن اللَّّ تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، لَّ في 

د صلى الله صور أخرى، فيعزه فريقاً، ويذله فريقاً آخر، وذلك عند قيام مهدي آل محم
 عليه وآله.

وعن الْمام الرضا عليه السلام وقد سأله المأمون: يا أبا الحسن ما تقول في 
إنها لحق قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن وقد  الرجعة؟قال عليه السلام

قال رسول اللَّّ صلى الله عليه وآله: "يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم 
 النعل بالنعل والقذهة بالقذهة ميزان الحكمة".السالفة حذو 

وفي الحديث: إذا قام )يعني القائم عليه السلام( أتى المؤمن في قبره فيقال له: "يا 
هذا إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة 

 ربهك فأقم نفس المصدر".
مولَّنا الرضا عليه السلام نصه عليه القرآن  ووقوع الرجعة في الأمم السالفة كما ذكر

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ  الكريم في قوله تعالى:
الَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَ 

بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى 
مَّا تَبَيَّنَ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لهِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَ 

 (.865لَهُ قَالَ أعَْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾)البقرة:
فهذه الآية صريحة في أن المذكور فيها مات مائة سنة ثم أحياه اللَّّ تعالى وبعثه إلى 
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الدنيا وأحيا حماره، وهناك شواهد قرآنية كثيرة على هذا الموضوع راجع سورة البقرة 
 .852’67’818الآيات
ء الذي ينبغي التأكيد عليه أن الرجعة ليست انتقال النفس من بدن إلى بدن والشي

آخر منفصل عن الأول، بل هي رجوع النفس إلى البدن الأول بمشخصاته النفسية، 
والفرق بين المعاد والرجعة، أن الرجعة عود ورجوع موقوت في الدنيا والمعاد هو عود 

 ورجوع في الآخرة.
 لرجعة عامة أو خاصة؟ا -ب

مناه فهي بخلاف  ليست الرجعة عامة أي أن كل الناس يرجعون بالمعنى الذي قده
المعاد في الآخرة حيث هو عام وغير مختص بمجموعة من الناس دون أخرى، فما 

 من إنسان إلَّ ويعاد في الحياة الآخرة.
رجع إلَّ من يقول الصادق عليه السلام: "إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة لَّ ي

 محض الْيمان محضاً أو محض الشرك محضاً البحار".
وعن الباقر والصادق عليهما السلام: "﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لََّ 

كل قرية أهلك اللَّّ أهلها بالعذاب لَّ يرجعون في الرجعة  َ(":56يَرْجِعُون﴾)الَّنبياء:
على الرجعة لأن أحداً من أهل الْسلام لَّ ينكر أن فهذه الآية من أعظم الدلَّلة 

الناس كلههم يرجعون إلى القيامة من هلك ومن لم يهلك، فقوله: "لَّ يرجعون" أيضاً 
 عني في الرجعة فأما القيامة فيرجعون حتى يدخلوا النارتفسير القمي.

لهِ أُمَّةٍ ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُ  ومما قاله الشيخ الطبري رحمه الله في تفسيره:
(: "قد تظاهرت تلك الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد صلى 18فَوْجًا﴾)النمل:

الله عليه وآله في أن اللَّّ سيعيد عند قيام المهدي عليه السلام قوماً ممن تقدم موتهم 
من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته، ويبتهجوا بظهور دولته، ويعيد 

أعدائه لينتقم منهم، وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على  أيضاً قوماً من
 أيدي شيعته والذله والخزي بما يشاهدون من علو كلمته الْيقاظ من الهجعة".

فالمستفاد هو اختصاص الرجعة بفريقين من الناس أطلق الأئمة عليهم السلام على 
عظيم ومكانة عالية فلا الفريق الأول وصف من محض الْيمان محضاً وهو مقام 

 يكون إلَّ للصفوة ونخبة النخبة من أحبه اللَّّ وأكرمه بهذه الكرامة.
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وعلى الفريق الثاني الذي يقابل الأول: من محض الشرك محضاً وهو للآيسين من 
رحمة اللَّّ ومن هم غاية في الكفر والفساد والْضلال من الأوصاف المذمومة والدنيهة، 

 ريقين رجعة.وليس لسوى هذين الف
 رجعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام -ج

ما من شك أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام هم أدلَّهء الفريق 
الأول ومصابيح دربه، فضلًا عما ورد في حقهم بالخصوص في أحاديثهم وأدعيتهم 

 وزياراتهم.
الدنيا ولَّ تذهب حتى يجتمع رسول اللَّّ صلى الله  في الحديث: "لَّ واللَّّ لَّ تنقضي

عليه السلام بالثويهة، فيلتقيان ويبنيان بالثويهة مسجداً له اثنا عشر ألف عليه وآله وعلي
 باب البحار".

وعن الباقر عليه السلام: "أن رسول اللَّّ صلى الله عليه وآله وعلياً عليه السلام 
 سيرجعان ميزان الحكمة".

 الزيارات: "إني من القائلين بفضلكم مقره برجعتكم الْيقاظ من الهجعة".وفي بعض 
وفي الزيارة الجامعة: "فثبتني اللَّّ أبداً ما حييت على موالَّتكم... وجعلني ممن يقتصه 
آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهديكم ويحشر في زمرتكم ويكره في رجعتكم المصدر 

 نفسه".
م: "أشهدكم أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن المصدر وفي زيارة الحسين عليه السلا

 نفسه".
كَ إِلَى  وعن مولَّنا زين العابدين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ

( قال: "يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة المصدر 16مَعَادٍ﴾)القصص:
 نفسه".

 أول من يرجع -د
الأخبار أن أول من يرجع هو سيد الشهداء أبو عبد اللَّّ الحسين عليه ورد في بعض 

 السلام ومن تلك الأخبار ما يلي
ما ذكره الْمام الحسين عليه السلام نفسه مخبراً عن ذلك يقول عليه السلام: "أكون 

أول من تنشقه الأرض عنه، فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام 
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 .قائمنا البحار"
عن مولَّنا الصادق عليه السلام: "أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا 

 الحسين بن علي عليه السلام المصدر نفسه".
 أسماء في سجله الرجعة -هـ 

لقد خصه أئمتنا عليهم السلام بعض الكرام من أتباعهم وأنصارهم بتسميتهم صريحاً 
الْمام صاحب الزمان عليه السلام  في الأخبار والحديث عن أنهم سيرجعون عند قيام

 ومن هؤلَّء
 ميزان الحكمة. عبد اللَّّ بن شريك العامري  -8
 يوشع بن نون. المصدر نفسه - 8
 سلمان. - 8
 أبو دجانة الأنصاري. - 1
 المقداد. - 6
 مالك الأشتر. - 5
 حمران بن أعين. - 7
ر بن عبد العزيزالمصدر نفسه. - 1  ميسه
 دعاء العهد والرجعة -و

روي عن مولَّنا الصادق عليه السلام أنه قال: "من دعا إلى اللَّّ تعالى أربعين صباحاً 
بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات قبله أخرجه اللَّّ تعالى من قبره وأعطاه 

 . بكل كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة مفاتيح الجنان طبعة بيروت"
 تعالى من قبره" أي أرجعه في زمن قيام الْمام ومعنى قوله عليه السلام: "أخرجه اللَّّ 

 المهدي عليه السلام ولذلك ينبغي أن لَّ يترك هذا الدعاء لعظمة شأنه.
ومما جاء فيه عن الرجعة: "اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على 

داً قنات ي ملبياً عبادك حتماً مقضياً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجره
 دعوة الداعي في الحاضر والبادي المصدرنفسه".

 هـ. 8181, محرم8* صفات الموالين, إعداد ونشر جمعية المعارف الثقافيه, ط
 و هذا دعاء الندبة 
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الْحمْد لله ربه الْعالمين وصلهى الله على سيهدنا محمهد نبيهه وآله وسلهم تسْليماً، اللهـهمه لك 
ضاؤك في اوْليائك الهذين اسْتخْلصْتهمْ لنفْسك ودينك، اذ الْحمْد على ما جرى به ق

اخْترْت لهمْ جزيل ما عنْدك من النهعيم الْمقيم الهذي لَّ زوال له ولَّ اضْمحْلال، بعْد انْ 
نيهة وزخْرفها وزبْرجها، فشرطوا لك ذلك  نْيا الده شرطْت عليْهم الزههْد في درجات هذه الده

، وعلمْت منْهم الْوفاء به فقبلْ  مْت لهم الذهكْر الْعليه والثهناء الْجلىه بْتهمْ، وقده تهمْ وقره
مْتهمْ بوحْيك، ورفدْتهمْ بعلْمك، وجعلْتهم الذهريعة اليْك  واهْبطْت عليْهمْ ملائكتك وكره

والْوسيلة الى رضْوانك، فبعْضٌ اسْكنْته جنهتك الى انْ اخْرجْته منْها، وبعْضٌ حملْته في 
يْته ومنْ آ من معه من الْهلكة برحْمتك، وبعْضٌ اتهخذْته لنفْسك خليلًا وسألك فلْكك ونجه

لسان صدْق في الَّْخرين فاجبْته وجعلْت ذلك عليهاً، وبعْضٌ كلهمْته منْ شجـرة تكْليماً 
وجعلْت له منْ اخيه ردْءاً ووزيراً، وبعْضٌ اوْلدْته منْ غيْر اب وآتيْته الْبيهنات وايهدْته 

رعْت له شريعةً، ونهجْت له منْهاجاً، وتخيهرْت له اوْصياء، بروح الْقدس، وكلٌّ ش
ةً على عبادك، ولئلاه  ة، اقامةً لدينك، وحجه ة الى مده مسْتحْفظاً بعْد مسْتحْفظ منْ مده

يزول الْحقه عنْ مقرهه ويغْلب الْباطل على اهْله، ولَّ يقول احدٌ لوْلَّ ارْسلْت اليْنا رسولًَّ 
ادياً فنتهبـع آياتك منْ قبْل انْ نذله ونخْزى، الى ان انْتهيْت منْذراً واقمْت لنا علماً ه

بالَّْمْر الى حبيبك ونجيبك محمهد صلهى الله عليْه وآله، فكان كما انْتجبْته سيهد منْ 
مْته على  خلقْته، وصفْوة من اصْطفيْته، وافْضل من اجْتبيْته، واكْرم من اعْتمدْته، قده

رْت له انْبيائك، وبعثْته الى الثهقليْ  ن منْ عبادك، واوْطأته مشارقك ومغاربك، وسخه
الْبراق، وعرجْت )به( بروْحه الى سمائك، واوْدعْته علْم ما كان وما يكون الى انْقضاء 
مين منْ ملائكتك ووعدْته  خلْقك، ثمه نصرْته بالرهعْب، وحففْته بجبْرئيل وميكائيل والْمسوه

ين كلهه ولوْ كر  ه الْمشْركون، وذلك بعْد انْ بوهأته مبوهأ صدْق منْ انْ تظْهر دينه على الده
ة مباركاً وهدىً للْعالمين، فيه  ل بيْت وضع للنهاس للهذي ببكه اهْله، وجعلْت له ولهمْ اوه

آياتٌ بيهناتٌ مقام ابْراهيم ومنْ دخله كان آمناً، وقلْت )انهما يريد الله ليذْهب عنْكم 
تهمْ الرهجْس اهْل الْبيْت ويطههركمْ تطْهي راً( ثمه جعلْت اجْر محمهد صلواتك عليْه وآله موده

ة فى الْقرْبى( وقلْت )ما سألْتكمْ  في كتابك فقلْت: )قلْ لَّ اسْالكمْ عليْه اجْراً الَّه الْموده
منْ اجْر فهولكمْ( وقلْت: )ما اسْالكمْ عليْه منْ اجْر الَّه منْ شاء انْ يتهخذ الى ربهه 

بيل اليْك والْمسْلك الى رضْوانك، فلمها انْقضتْ ايهامه اقام وليهه  سبيلًا(، فكانوا هم السه
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عليه بْن ابي طالب صلواتك عليْهما وآلهما هادياً، اذْ كان هو الْمنْذر ولكله قوْم هاد، 
فقال والْملأ امامه: منْ كنْت موْلَّه فعليٌّ موْلَّه اللهـهمه وال منْ والَّه وعاد منْ عاداه 

لْ منْ خذله، وقال: منْ كنْت انا نبيهه فعليٌّ اميره، وقال انا وانْصرْ منْ نصره واخْذ
وعليٌّ منْ شجرة واحدة وسائرالنهاس منْ شجر شتهى، واحلهه محله هارون منْ موسى، 
فقال له انْت منهي بمنْزلة هارون منْ موسى الَّه انهه لَّ نبيه بعْدي، وزوهجه ابْنته سيهدة 

ده ما حله له، وسده الَّْبْواب الَّه بابه، ثمه اوْدعه نساء الْعالمين، واحله له منْ مسْج
علْمه وحكْمته فقال: انـا مدينة الْعلْم وعلىٌّ بابها، فمنْ اراد الْمدينة والْحكْمة فلْياْتها منْ 
بابها، ثمه قال: انْت اخي ووصيهي ووارثي، لحْمك منْ لحْمي ودمك منْ دمي وسلْمك 

لحْمك ودمك كما خالط لحْمي ودمي، وانْت غداً  سلْمي وحرْبك حرْبي والْيمان مخالطٌ 
على الْحوْض خليفتي وانْت تقْضي ديْني وتنْجز عداتي وشيعتك على منابر منْ نور 
ةً وجوههمْ حوْلي في الْجنهة وهمْ جيراني، ولوْلَّ انْت يا عليه لمْ يعْرف الْمؤْمنون  مبْيضه

لال ونوراً من الْع مى، وحبْل الله الْمتين وصراطه بعْدي، وكان بعْده هدىً من الضه
الْمسْتقيم، لَّ يسْبق بقرابة في رحم ولَّ بسابقة في دين، ولَّ يلْحق في منْقبة منْ مناقبه، 

يحْذو حذْو الرهسول صلهى الله عليْهما وآلهما، ويقاتل على التهأويل ولَّ تأخذه في الله 
ش )ناهش( ذؤْبانهمْ، فاوْدع لوْمة لَّئم، قدْ وتر فيه صناديد الْعرب وقتل ابْطالهمْ وناو 

، فاضبهتْ على عداوته واكبهتْ على  قلوبهمْ احْقاداً بدْريهةً وخيْبريهةً وحنيْنيهةً وغيْرهنه
منابذته، حتهى قتل النهاكثين والْقاسطين والْمارقين، ولمها قضى نحْبه وقتله اشْقى 

لين، لمْ يمْتثلْ امْر رسول الله صله  ى الله عليْه وآله في الْهادين الَّْخرين يتْبع اشْقى الَّْوه
بعْد الْهادين، والَّْمهة مصرهةٌ على مقْته مجْتمعةٌ على قطيعة رحمه واقْصاء ولْده الَّه 

الْقليل ممهنْ وفى لرعاية الْحقه فيهمْ، فقتل منْ قتل، وسبي منْ سبي واقْصي منْ 
رْض لله يورثها منْ اقْصي وجرى الْقضاء لهمْ بما يرْجى له حسْن الْمثوبة، اذْ كانت الَّْ 

يشاء منْ عباده والْعاقبة للْمتهقين، وسبْحان ربهنا انْ كان وعْد ربهنا لمفْعولًَّ، ولنْ يخْلف 
الله وعْده وهو الْعزيز الْحكيم، فعلى الَّْطائب منْ اهْل بيْت محمهد وعليه صلهى الله 

لمثْلهمْ فلْتذْرف )فلْتًدر( عليْهما وآلهما فلْيبْك الْباكون، وايهاهمْ فلْينْدب النهادبون، و 
اجهون، ويعـجه الْعاجهون، ايْن الْحسن ايْن  ارخون، ويضجه الضه الدهموع، ولْيصْرخ الصه

بيل بعْد  الْحسيْن ايْن ابْناء الْحسيْن، صالحٌ بعْد صالـح، وصادقٌ بعْد صادق، ايْن السه
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موس الطهالعة، ايْ  بيل، ايْن الْخيرة بعْد الْخيرة، ايْن الشه ن الَّْقْمار الْمنيرة، ايْن الَّْنْجم السه
ين وقواعد الْعلْم، ايْن بقيهة الله الهتي لَّ تخْلو من الْعتْرة الْهاديـة،  الزهاهرة، ايْن اعْلام الده

ايْـن الْـمعده لـقطْع دابر الظهلمة، ايْن الْمنْتظر لَِّقامة الَّْمْت واْلعوج، ايْن الْمرْتجى لَّزالة 
نن، ايْن الْمتخيهر لَِّعادة الْملهة الْجوْر والْعدْوان، ايْ  ن الْمدهخر لتجْديد الْفرآئض و السه

ين واهْله، ايْن  ريعة، ايْن الْمؤمهل لَِّحْياء الْكتاب وحدوده، ايْن محْيي معالم الده والشه
رْك والنهفاق، ايْن مبيد اهْل الْفسوق  قاصم شوْكة الْمعْتدين، ايْن هادم ابْنية الشه

يْغ والْعصْيان والطهغْي قاق )النفاق(، ايْن طامس آثار الزه ان، ايْن حاصد فروع الْغيه والشه
والَّْهْواء، ايْن قاطع حبائل الْكذْب )الكذب( والَّْفْتراء، ايْن مبيد الْعتاة والْمردة، ايْن 

مسْتأصل اهْل الْعناد والتهضْليل والَّْلْحاد، ايْن مـعزه الَّْوْلياء ومذله الَّْعْداء، ايْن جامع 
ه الْكل مة )الكلم(على التهقْوى، ايْن باب الله الهذى منْه يؤْتى، ايْن وجْه الله الهذى اليْه يتوجه

ماء، ايْن صاحب يوْم الْفتْح وناشر  بب الْمتهصل بيْن الَّْرْض والسه الَّْوْلياء، ايْن السه
لاح والرهضا، ايْن الطهالب بذحول الَّْنْبياء وابْن اء راية الْهدى، ايْن مؤلهف شمْل الصه

الَّْنْبياء، ايْن الطهالب )المطالب( بدم الْمقْتول بكرْبلاء، ايْن الْمنْصور على من اعْتدى 
عليْه وافْترى، ايْن الْمضْطره الهذي يجاب اذا دعا ايْن صدْر الْخلائق ذوالْبره والتهقْوى، 

ن فاطمة ايْن ابْن النهبىه الْمصْطفى، وابْن عليه الْمرْتضى، وابْن خديجة الْغرهآء، وابْ 
ادة الْمقرهبين، يا بْن  الْكبْرى، بابي انْت وامهي ونفْسي لك الْوقاء والْحمى، يا بْن السه

النهجباء الَّْكْرمين، يا بْن الْهداة الْمهْديهين )المهْتدين(، يا بْن الْخيرة الْمهذهبين، يا بْن 
بْن الْخضارمة  الْغطارفة الَّْنْجبين، يا بْن الَّْطائب الْمطههرين )المتطهْريِن(، يا

رج  الْمنْتجبين، يا بْن الْقماقمة الَّْكْرمين )الأكْبرين(، يا بْن الْبدور الْمنيرة، يا بْن السه
بل الْواضحة، يا بْن  هب الثهاقبة، يا بْن الَّْنْجم الزهاهرة، يا بْن السه الْمضيئة، يا بْن الشه

ن ن الْمشْهورة، يا بْن الْمعالم الْمأثورة، الَّْعْلام الهلائحة، يا بْن الْعلوم الْكاملة، يا بْن السه
يا بْن الْمعْجزات الْموْجودة، يا بْن الدهلَّئل الْمشْهودة )المشْهورة(، يا بْن الصهـراط 

الْمسْتقيم، يا بْن النهبأ الْعظيم، يا بْن منْ هو في امه الْكتاب لدى الله عليٌّ حكيمٌ، يا بْن 
لظهاهرات، يا بْن الْبراهين الْواضحات الْباهرات، يا بْن الآيات والْبيهنات، يا بْن الدهلَّئل ا

ابغات، يا بْن طه والْـمحْكمات، يا بْن يس والذهاريات،  الْحجج الْبالغات، يا بْن النهعم السه
يا بْن الطهور والْعاديات، يا بْن منْ دنا فتدلهى فكان قاب قوْسيْن اوْ ادْنى دنوهاً واقْتراباً 
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، ليْت شعْري ايْن اسْتقرهتْ بك النهوى، بلْ ايه ارْض تقلهك اوْ ثرى، من الْعليه الَّْعْلى
ابرضْوى اوْ غيْرها امْ ذي طوى، عزيزٌ عليه انْ ارى الْخلْق ولَّ ترى ولَّ اسْمع لك 
حسيساً ولَّ نجْوى، عزيزٌ عليه انْ )لَّ تحيط بِي دونك( تحيط بك دوني الْبلْوى ولَّ 

سي انْت منْ مغيهب لمْ يخْل منها، بنفْسي انْت منْ ينالك منهي ضجيجٌ ولَّ شكْوى، بنفْ 
نازح ما نزح )ينْزح( عنها، بنفْسي انْت امْنيهة شائق يتمنهى، منْ مؤْمن ومؤْمنة ذكرا 
فحنها، بنفْسي انْت منْ عقيد عزه لَّيسامى، بنفْسي انْت منْ اثيل مجْد لَّ يجارى، 

نْ نصيف شرف لَّ يساوى، الى بنفْسي انْت منْ تلاد نعم لَّ تضاهى، بنفْسي انْت م
متى احار فيك يا موْلَّي والى متي، واىه خطاب اصف فيك وايه نجْوى، عزيزٌ عليه 
انْ اجاب دونك واناغى، عزيزٌ عليه انْ ابْكيك ويخْذلك الْورى، عزيزٌ عليه انْ يجْري 

عليْك دونهمْ ما جرى، هلْ منْ معين فاطيل معه الْعويل والْبكاء، هلْ منْ جزوع 
فاساعد جزعه اذا خلا، هلْ قذيتْ عيْنٌ فساعدتْها عيْني على الْقذى، هلْ اليْك يا بْن 

ويهة  احْمد سبيلٌ فتلْقى، هلْ يتهصل يوْمنا منْك بعدة فنحْظى، متى نرد مناهلك الره
دى، متى نغاديك ونراوحك فنقره عيْناً  فنرْوى، متى ننْتقع منْ عذْب مائك فقدْ طال الصه

ا(، متى ترانا ونراك وقدْ نشرْت لواء النهصْر ترى، اترانا نحفه بك وانْت )فتقر عًيًونن
تامه الْملَا وقدْ ملْأت الَّْرْض عدْلًَّ واذقْت اعْداءك هواناً وعقاباً، وابرْت الْعتاة وجحدة 

، وقطعْت دابر الْمتكبهرين، واجْتثثْت اصول الظهالمين، ونحْن نقول الْحمْد لله ربه  الْحقه
افْ الكرب والْبلْوى، واليْك اسْتعْدى فعنْدك الْعدْوى، وانْت ربه الْعالمين ، اللهـهمه انْت كشه

نْيا )الَّول?(، فاغثْ يا غياث الْمسْتغيثين عبيْدك الْمبْتلى، واره سيهده يا  الَّْخرة والده
دْ غليله يا منْ على الْعرْش اسْتوى،  شديد الْقوى، وازلْ عنْه به الَّْسى والْجوى، وبره

ر  ومنْ  اليْه الرهجْعى والْمنْتهى، اللهـهمه ونحْن عبيدك التهائقون )الشائقون( الى وليهك الْمذكه
بك وبنبيهك، خلقْته لنا عصْمةً وملاذاً، واقمْته لنا قواماً ومعاذاً، وجعلْته للْمؤْمنين منها 

تقرهه لنا مسْتقرهاً اماماً، فبلهغْه منها تحيهةً وسلاماً، وزدْنا بذلك ياربه اكْراماً، واجْعلْ مسْ 
هداء  ومقاماً، واتْممْ نعْمتك بتقْديمك ايهاه امامنا حتهى توردنا جنانك )جنهاتك( ومرافقة الشه

ه ورسولك  منْ خلصائك، اللهـهمه صله على محمهد وآل محمهد، وصله على محمهد جده
يقة الْكبْرى فا ده ته الصه يهد الَّصْغر، وجده يهد الَّكْبر، وعلى ابيه السه طمة بنْت محمهد السه

صلهى الله عليْه وآله، وعلى من اصْطفيْت منْ آبائه الْبررة، وعليْه افْضل واكْمل واتمه 
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وادْوم واكْثر واوْفر ما صلهيْت على احد منْ اصْفيائك وخيرتك منْ خلْقك، وصله عليْه 
حقه وادْحضْ صلاةً لَّ غاية لعددها ولَّ نهاية لمددها ولَّ نفاد لَِّمدها، اللهـهمه واقمْ به الْ 

به الْباطل وادلْ به اوْلياءك واذْللْ به اعْداءك وصل اللههمه بيْننا وبيْنه وصْلةً تؤدهى الى 
مرافقة سلفه، واجْعلْنا ممهنْ يأخذ بحجْزتهمْ، ويمْكث في ظلههمْ، واعنها على تأدية حقوقه 

ه، وهبْ لنا رأفته اليْه، والَّْجْتهاد في طاعته، واجْتناب معْصيته، وامْننْ عليْنا برضا
ورحْمته ودعاءه وخيْره ماننال به سعةً منْ رحْمتك وفوْزاً عنْدك، واجْعلْ صلاتنا به 

مقبولةً، وذنوبنا به مغْفورةً، ودعاءنا به مسْتجاباً واجْعلْ ارْزاقنا به مبْسوطةً، وهمومنا 
بنا اليْك، وانْظرْ به مكْفيهةً، وحوآئجنا به مقْضيهةً، واقْبلْ اليْنا بوجْهك الْكريم واقْ  بلْ تقره

اليْنا نظْرةً رحيمةً نسْتكْمل بها الْكرامة عنْدك، ثمه لَّ تصْرفْها عنها بجودك، واسْقنا منْ 
ه صلهى الله عليْه وآله بكأسه وبيده ريهاً رويهاً هنيئاً سائغاً لَّ ظما بعْده يا  حوْض جده

 ارْحم الرهاحمين . مفاتيح الجنان.

المسلم الحق أن يقول بأن علم الرجال وعلم الأصول و علم فمن المنصف حقا على 
الكلام هذه العلوم من ابتكار المسلمين و ليست من قبل الله و رسوله فلسنا ملزمين 
بالأخذ بها و يبقى الفيصل الوحيد هو عرض كلام رسول الله صلى الله عليه و آله 

ا به و ما خالفهما ضربنا على كتاب الله و سنته الصحيحة الأخرى فما وافقهما أخذن
به عرض الحائط كما أوصانا به هو صلى الله عليه وآله إذ لَّ يمكن للعقل أن يقبل 
بالشيء و ضده في آن واحد. ووالله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله و عترته 

الطيبة الطاهرة شيئا من أمور الدين إلَّ و بينوه فلا إجتهاد إذا إلَّ في مسائل قليلة 
دا من تغيرات في المكان أوالزمان. وهذا لَّ يضر إن شاء الله أمة محمد صلى الله ج

عليه وآله. و كفى من القول المكذوب و المبين كذبه و المنسوب لرسول الله صلى 
الله عليه وآله من اجتهد فأخطأ فله أجر و من اجتهد فأصاب فله أجران و أن كل 

رسول الله صلى الله عليه وآله و قتلهم و من حارب عليا عليه السلام و أهل بيت 
شردهم و سبى ذراريهم و حمل رؤوسهم على الرماح و ... فقد اجتهد و له أجر. 

فوالله لهذا يؤلم رسول الله صلى الله عليه وآله و كل من اتبعه حق الْتباع إلى يوم 
تمد إعتمادا الدين. ومن المؤسف أن نرى و أن كلتي الفرقتين لأمتنا الْسلامية إنما تع
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هو والله أي علم الرجال و هذا العلم  يكاد يكون مطلقا لدينها على مثل هذه الكتب.
ما جاء بخير قط لأمة محمد صلى الله عليه و آله و نحن من ابتكار النواصب و 

لسنا ملزمين به بل أوصانا رسول الله صلى الله عليه و آله أن نعرض أقواله على 
فلنضرب به عرض الحائط و لم يقل لنا إذا صححه لكم  الكتاب فما وافقه و إلَّ

و الكل يعلم أن الحديث  علماء الرجال فخذوا به و إذا ضعفه لكم هؤلَّء فاتركوه.
يحتمل احتمالين لَّ غير إما أن يكون فعلا قاله رسول الله صلى الله عليه و آله و في 

أن يكون مكذوبا و  هذه الحالة فالسمع و الطاعة له صلى الله عليه و آله و إما
منسوبا إليه فيبينه لنا العلماء فنضرب به عرض الحائط. ثم من يكون هذا الذي 

يضعف و يقوي و يوثق و يكذب و...كل من أراد هل هو معصوم؟ لَّ والله بل قد 
الكثير من أصحاب هذا العلم ما  يخطئ و قد يصيب في كل من يقومه. ولنعلم أن

الله عليه و آله إلَّ التكذيب و العناد. الم تر أن رسول صلى  هرسولالله و لهم اتجاه 
الله صلى الله عليه و آله يقول يا علي لَّ يحبك إلَّ مؤمن و لَّ يبغضك إلَّ منافق و 
الكثير من هؤلَّء بمجرد أن يجدوا من بين السند من يحب عليا إلَّ و يقولون السند 

لَّ يحبك إلَّ رافضي  فيه فلان رافضي جلد خبيث أليس هذا عندهم بمعنى يا علي
ثقة صدوق. و في المقابل يوثقون كل النواصب بل مؤمن خبيث و لَّ يبغضك إلَّ 

 هلرسول لله و حتى قتلة الحسين عليه السلام و بدون استحياء. أليس هذا تكذيب
صلى الله  هرسول الله و و أين الْيمان من تكذيب ؟ماصلى الله عليه و آله و عناد له

 ؟ماتهعليه و آله و معاند

لشرفاء أو الأشراف أو السادة إن هؤلَّء الذين يصعدون على منبر جدكم رسول لأقول 
الله صلى الله عليه و آله في أغلبيتهم يطالبونكم من على منبر جدكم أن تكرهوا 
أجدادكم الأطهار و تذكروا أجدادهم ناصبي العداء لجدكم رسول الله و أهل بيته 

أنتم قائلون؟ لَّ شك أنكم توافقوني الرأي فلنستيقض  الطيبين الطاهرين بكل خير فما
من رقدتنا و نقول لهؤلَّء بصوت عال و موحد أتركوا منبر جدنا و اذكروا أجدادكم 
من على منابرهم إن كانت لهم منابر هذا إن كانت لديكم مثقال شعرة من مروءة أو 

الطيبين الطاهرين رجولة إلَّ تفعلوا تمسخوا قردة و خنازير بجاه محمد و أهل بيته 
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اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة و أهل بيته الذين اخترتهم على علم 
على العالمين أن تذلل لنا صعوبتهم و تكفنا شرهم إنك الكافي المعافي و الغالب 

القاهر.ومن بين الوجوه للقرآن التي شملها التعتيم الوجوه التي قال بها هؤلَّء 
. لذا فإن التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من المطهرين تطهيرا

اختصاص أهل بيته الطيبين الطاهرين أولَّ ثم الصالحين من هذه الأمة.لَّ شك و أنه 
عند الْختلاف يرجح قول آل البيت. و الشاهد على هذا قول الله تعالى في القرآن 

. و قال رسول الله صلى 855بقرة الكريم )و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا( ال
الله عليه و آله و سلم)الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت( لما قدم فينا أي 

قال علماء اللغة بأن تقديم الجار و المجرور يفيد الخصوصية واستدلوا  فينا خاصة.
يل لعالم لم بقوله تعالى)آمنا به و عليه توكلنا( أي التوكل عليه وحده لما قدم عليه. ق

لم يقل الله به آمنا كما قال عليه توكلنا قال لَّ ينبغي ذلك لأن قول به آمنا أي به 
وحده و هذا كفر لأنه يجب الْيمان بالملائكة و الكتب و الرسل و اليوم الآخر و 

 القدر مع الْيمان باللّ.

م إلَّ من فالْنحراف بدأ و يا للأسف حتى و الرسول صلى الله عليه و آله بين أظهره
رحم ربك و هذا شيء قد أخبرنا الله به في كتابه العزيز بقوله و ما محمد إلَّ رسول 

قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. و كذلك رسول الله صلى الله عليه 

لحوض المذكور في الصحيحين و كثير من الكتب المعتبرة إذ و آله ذكره في حديث ا
يقول صلى الله عليه و آله منها ما رواه مسلم و حدثنا أبو كريب و واصل بن عبد 
الأعلى و اللفض لواصل قالَّ حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي 

لي أمتي الحوض حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ترد ع
و أنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله أتعرفنا قال 

نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء و 
ليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلَّء من أصحابي فيجيبني ملك 

حدثوا بعدك وما رواه البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة فيقول و هل تدري ما أ
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أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه و آله فقال يا أيها الناس إنكم محشورون 

وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى الله حفاة عراة غرلَّ ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده 
إلى آخر الآية ثم قال ألَّ و إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألَّ و إنه 

يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي فيقال إنك لَّ 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح و كنت عليهم شهيدا ما دمت 

ا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم و أنت على كل شيء شهيد فيقال إن فيهم فلم
هؤلَّء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم و في رواية أخرى للبخاري حدثنا 

إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي 
ى الله عليه و آله قال بينا أنا قائم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صل

إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى 
النار والله قلت و ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة 

نار والله حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال هلم قلت أين قال إلى ال
قلت و ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلَّ 

مثل همل النعم و في هذه الرواية يتبين أنها زمرات من الصحابة تقاد إلى النار و 
يقول فلا أراه يخلص منهم إلَّ مثل الشاردة من النعم أي لَّ يخلص من النار إلَّ 

ل بعدالة الصحابة أجمعين فهلا اتعظت بالقرآن الكريم و رسول الله القليل. فيا من تقو 
و على كل من له غيرة  صلى الله عليه و آله؟ والروايات كثيرة وفي كل الصحاح.

اليوم على الْسلام و المسلمين أن يعمل بجد على الحث على تنقية تراثنا المجيد من 
أبدا بالخير لأمة محمد صلى الله كل الشبهات و التحريفات التي أطالته و لَّ تبشر 

تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته ووافق  بهذا إنما أعنيعليه و آله. 
الكتاب و قبله العقل المنصف و الراشد و السليم و العمل على إبعاد السنة من أيدي 
شيوخ أتباع بني أمية وخوارج العصر النواصب المعروفين عند الجميع و المدعومين 

له و للمؤمنين بالبترودولَّر و جعلها بين أيدي علماء ربانيين مخلصين لله و لرسو 
ممن تتوفر لديهم شروط الْجتهاد من كل المذاهب ليكونوا مراجع أحياء لَّ أموات 
لهذه الأمة لَّ علماء السلطة ولَّ الباحثين عن المال و الجاه والشهرة والنجومية و 
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على هؤلَّء العلماء أن يعملوا مجدين على إيجاد سبل و تدابير لحماية السنة, مع أن 
ها, و توحيد الأمة و أرى أن تجمع في موسوعة جامعة شاملة لكل الله لَّ شك حامي

ما توافقت عليه المدرستان و أن يذكر الكل بالأدلة القاطعة و الحجج البالغة لكل 
فريق و أن يرجح الأصوب منها و أن يعمل العلماء مجدين على تبيين كل 

مة ليرض عليها التحريفات التي قامت بها هذه الشرذمة التي تريد تمزيق هذه الأ
أسيادها. كهاته التي أذكرها لكم و قد شاهدها الناس على الشاشات أحد الناس يسأل 
مدعي علم من هذه الشرذمة يقول له ما المغزى من قول رسول الله صلى الله عليه و 
آله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلَّ أنه لَّ نبي بعدي فأجابه لأن موسى 

اخلفني في أهلي و ذكر الآية و قام بتحريفها فأبدل قولة قومي قال لأخيه هارون 
بأهلي فذكر الآية هكذا و إذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في أهلي... و 

الصحيح أنها و إذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي... يحرف القرآن 
ن ينقص من الكريم من أجل أن يلغي فضيلة لعلي عليه السلام و لكن هل استطاع أ

علي عليه السلام شيئا؟ لَّ والله و لو تجتمع الجن و الْنس على ذلك ما استطاعوا. 
و أخرى في نفس الصدد فحرف المدعي للعلم آية فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و 

من القرآن  نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم إلَّ أنه حذف قولة و أنفسنا و أنفسكم
اء رسول الله صلى الله عليه و آله بفامة و الحسن و الحسين و قال بعدها فج

. و أن يتصدى من قبل كل العلماء الحقيقيين لكل منع للكتب و خاصة للمباهلة
المجموعة في هذه الموسوعة لتكون إن شاء الله المرجع لكل الأمة مع اختلاف 

اع بني أمية و مذاهبها و تخرج الأمة إن شاء الله من تحت سيطرة أعدائها من أتب
 خوارج العصر ناصبي العداء والبغض لمحمد وآل محمد.

فالعلماء الربانيون المخلصون اليوم بإمكانهم والله إن تظافرت الجهود على أن يأتوا 
بإصلاحات لهذا الدين و لو في بعض ما أراد علي عليه السلام أن يرده كما كان 

بينه لنا فالنفعل ما أراده عليه السلام  عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و
و كان قد ذكر  أو ما نستطيع رده إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و آله.

إذا فالعاقل يعي أن إقصاء عليا عليه السلام و العترة هذا في خطبة له كما سيأتي. 
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ريخ يشهد و من ولده لم يكن إلَّ بأمر من الساسة. فكفى تسترا على ما حدث و التا
الكل يعلم هذا و لكن بإمكان علماءنا مراجعة ما يمكن مراجعته و تصحيح ما يمكن 
تصحيحه طبعا لَّ أقصد العبث داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و النقصان أو حتى 

تغيير حرف من حروفها كما لَّحضت بعد مقارنتي بعض النسخ لبعض بدت لي 
من يتربصون بهذه الأمة الدوائر عليهم دائرة  واضحة التحريفات التي تقوم بها أيدي

 . لعنهم و أعد لهم جهنمالسوء و غضب الله عليهم و 

خطب أمير  خطبته هذهلقد أنكر علي عليه السلام على من كان قبله بقوله في ف
المؤمنين فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي، ثم قال: ألَّ إن أخوف ما أخاف 

الهوى ، وطول الأمل ، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق ،  وأما عليكم خَلتان: اتباع 
طول الأمل فينسي الآخرة إلَّ إن الدنيا قد ترحلت مدبرة ، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة 

، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولَّ تكونوا من أبناء الدنيا  فإن اليوم 
.وإنما بدءُ وقوع الفتن من أهواءٌ تتبع  عملٌ ولَّ حساب ، وإن غداً حسابٌ ولَّ عمل

وأحكام تبتدع ، يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجالٌ رجالًَّ ! إلَّ إن الحق لو خَلُصَ 
لم يكن اختلاف ، ولو أن الباطل خلص لم يَخْفَ على ذي حجى ، لكنه يؤخذ من 

طان على هذا ضِغْثٌ ومن هذا ضغثٌ فيمزجان فيجللان معاً  فهنالك يستولي الشي
يقول: كيف ’أوليائه ، ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى  إني سمعت رسول الله

أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ، يجري الناس عليها 
ويتخذونها سنة ، فإذا غير منها شئ قيل: قد غيرت السنة وقد أتى الناس منكراً ! ثم 

رية وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا بثفالها  تشتد البلية وتسبى الذ
ويتفقهون لغير الله ويتعلمون لغير العمل ، ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة . ثم أقبل 

بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال: قد عملت الولَّة قبلي أعمالًَّ 
ناقضين لعهده ، مغيرين لسنته ، ولو حَمَلتُ  خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ،
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لتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق  الناس على تركها وحوَّ
عني جندي ، حتى أبقى وحدي ، أو في قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض 

فرددته  إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله أرأيتم لوأمرتُ بمقام إبراهيم
إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددتُ فدك إلى ورثة فاطمة، ورددتُ 

كما كان وأمضيتُ قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمض لهم ولم ’الله  صاع رسول
تنفذ ، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد ، ورددت قضايا من الجور 

ل بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت بهن قضي بها ، ونزعت نساءً تحت رجا
الحكم في الفروج والأرحام ، وسبيت ذراري بني تغلب ، ورددت ما قسم من أرض 

يعطي بالسوية ، ولم ’خيبر ، ومحوت دواوين العطايا  وأعطيت كما كان رسول الله
خُمس أجعلها دولة بين الأغنياء ، وألقيت المساحة ، وسويت بين المناكح  وأنفذت 

الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، ورددت مسجد رسول الله إلى ما كان عليه ، 
وسددت ما فتح فيه من الأبواب ، وفتحت ما سدَّ منه ، وحرمت المسح على الخفين 

، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز 
ببسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت من أدخل  خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر

مع رسول الله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه، وأدخلت من أخرج بعد رسول 
الله ممن كان رسول الله أدخله  وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على 
السنة  وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها  ورددت الوضوء والغسل والصلاة 

ى مواقيتها وشرائعها ومواضعها ، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم ، ورددت سبايا إل
فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه، إذن لتفرقوا عني! والله لقد أمرت الناس 
أن لَّيجتمعوا في شهر رمضان إلَّ في فريضة ، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل 

ن يقاتل معي: يا أهل الْسلام غُيهِرتْ سنة بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري مم
عمر ، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً! ولقد خفت أن يثوروا في ناحية 
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جانب عسكري! ما لقيتُ من هذه الأمة من الفرقة ، وطاعة أئمة الضلالة والدعاة 
 إلى النار(.

فإن عليا عليه السلام بين لنا في هذه الخطبة أن الأمة وقتها كانت قد استتب فيها  
ما رسخه فيهم الولَّة قبله عليه السلام من تغيير لسنة رسول الله صلى الله عليه و 
آله. و حتى علي عليه السلام يقول بأنه لو حاول أن يرد كل شيء على ما كان 

عليه و آله لبقي وحده أو في قليل من شيعته عليه في عهد رسول الله صلى الله 
 الذين عرفوا فضله و فرض إمامته من قبل الله سبحانه و تعالى و سنة رسوله صلى

فالعلماء المخلصون اليوم الذين لَّ يخافون في الله لومة لَّئم و إن كانوا قليلين 
حلال يقدرون مثلا على تحريم المسح على الخفين و يحرمون النبيذ و يأمرون بإ

المتعتين و يأمرون بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات و يلزمون الناس في الصلاة 
بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و يحملون الناس على حكم القرأن و على الطلاق 

على السنة و يأخذون الصدقات على أصنافها و حدودها و يردون الوضوء و الغسل 
ا و مواضعها و يأمرون الناس على ألَّ يجتمعوا في و الصلاة إلى مواقيتها و شرائعه

شهر رمضان إلَّ في فريضة و أن الْجتماع في النوافل بدعة. و يمنعون التفسير 
بالرأي و الأخذ به إلَّ من عند أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله أو من 

و زيارات  أقروه. و يمنعون الغناء بالقرآن و بالآذان بل حتى من ذكر أدعية و خطب
الأئمة عليه السلام بالغناء. و يمنعون الأمة من التطبير و من كل هذه الطقوس 

التي لَّ تمت للْسلام بصلة و ما أنزل الله بها من سلطان عند الفريقين و والله فإن 
أصحابها لمصداق قول سيدي و مولَّي جعفر الصادق عليه السلام ينتحلون مودتنا 

الْمام الصادق عليه  - شائع اليوم بكثرة أصناف الشيعةيأكلون بها الدنيا و هذا 
الشيعة ثلاث: محب واد فهو منا، ومتزين بنا ونحن زين لمن تزين بنا،  :السلام

 ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر. الخصال. 
صنف يأكلون الناس بنا،  :شيعتنا ثلاثة أصناف :الْمام الباقر عليه السلام -  

اج ينم يعني لَّ يكتم السر ويذيع ما في باطنه من الأسرار. وصنف وصنف كالزج
 كالذهب الأحمر كلما ادخل النار ازداد جودة. البحار. 
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عنه عليه السلام: الشيعة ثلاثة أصناف: صنف يتزينون بنا، وصنف يستأكلون   -
 بنا، وصنف منا وإلينا. مشكاة الأنوار. 

الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة أحبونا افترق  :الْمام الصادق عليه السلام - 
انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا، فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا، فسيحشرهم 

الله إلى النار، وفرقة أحبونا وسمعوا كلامنا، ولم يقصروا عن فعلنا، ليستأكلوا الناس 
أحبونا وحفظوا قولنا،  بنا، فيملأ الله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع والعطش، وفرقة

 وأطاعوا أمرنا، ولم يخالفوا فعلنا، فأولئك منا ونحن منهم. تحف العقول.  

و عنه، قال أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال حدثنا أبو الطيب محمد بن 
الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي الكوفي ببغداد، قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن 

العلوي المحمدي، قال حدثنا منصور بن أبي بريرة، قال حدثني عبد الله بن جعفر 
نوح بن دراج القاضي، عن ثابت بن أبي صفية، قال حدثني يحيى ابن أم الطويل، 

عن نوف بن عبد الله البكالي، قال قال لي علي عليه السلام يا نوف، خلقنا من 
لحقوا بنا. قال نوف طينة طيبة، و خلق شيعتنا من طينتنا، فإذا كان يوم القيامة أ

فقلت صف لي شيعتك، يا أمير المؤمنين فبكى لذكرى شيعته، ثم قال يا نوف، 
شيعتي و الله الحلماء العلماء باللّ و دينه، العاملون بطاعته و أمره، المهتدون بحبه، 

أنضاء عبادة، أحلاس زهادة، صفر الوجوه من التهجد، عمش العيون من البكاء، 
كر، خمص البطون من الطوى، تعرف الربانية في وجوههم، و ذبل الشفاه من الذ

الرهبانية في سمتهم، مصابيح كل ظلمة، و ريحان كل قبيل، لَّ يثنون من المسلمين 
سلفا، و لَّ يقفون لهم خلفا، شرورهم مكنونة، و قلوبهم محزونة، و أنفسهم عفيفة، و 

احة، فهم الكاسة الألباء، حوائجهم خفيفة، أنفسهم منهم في عناء، و الناس منهم في ر 
و الخالصة النجباء، و هم الرواغون فرارا بدينهم، إن شهدوا لم يعرفوا، و إن غابوا لم 

 يفتقدوا، أولئك شيعتي الأطيبون، و إخواني الأكرمون، ألَّ هاه شوقا إليهم.
بل أقول والله إن من المسلمين أيضا في الجهة الأخرى من يأكلون الدنيا بالقرآن و  
حذرنا الله سبحانه و تعالى من هذا في القرآن الكريم إذ يقول و لَّ تشتروا بآياتي  قد



584 
 

ثمنا قليلا و إياي فاتقون عن علي صلوات الله عليهم قال : من قرأ القرآن يأكل به 
 الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لَّ لحم فيه .

ل : إن في جهنم رحى عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قا
تطحن أفلا تسألوني ما طحنها ؟ فقيل له : فما طحنها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 

 العلماء الفجرة ، والقراء الفسقة والجبابرة الظلمة ، والوزراء الخونة ، والعرفاء الكذبة .
قال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته : يا علي إن في جهنم رحى من حديد 

 ها رؤوس القراء ، والعلماء المجرمين .تطحن ب
قال أمير المؤمنين عليه السلام : من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان 

 يتخذ آيات الله هزوا.
حتى وصل ثمن من يصلي بهم التراويح التي والله ما سنها رسول الله صلى الله عليه 

و يأخذون المال من عند و آله بالملايين و كذلك فإنهم يقرأون على الأموات 
الحاضرين... و يمكن أيضا منع الناس من التقول على آل بيت رسول الله صلى الله 
عليه و آله ولو بلسان الحال كما يقولون و بالعامية مع أنهم يعلمون جيدا أنهم عليهم 

السلام أفصح من عليها. و يرجعون الآذان كما أوحي به على رسول الله صلى الله 
آله. لأن حلال محمد حلال إلى يوم الدين و حرامه حرام إلى يوم الدين. و عليه و 

بهذا نكون والله على السنة المحمدية الأصيلة الخالصة النقية الصحيحة الواضحة 
 الجلية السليمة بإذن الله.

لَّ يجوز في الشريعة القيام بكل عمل غير  :آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي
ضرر على النفس أو يوجب إهانةً للدين ولمدرسة أهل البيت )سلام  عقلائي أو فيه

الله عليهم(، وإنما خرج الْمام الحسين )عليه السلام( طلباً للْصلاح في أمة جده 
)صلى الله عليه وآله وسلم( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أراد مواساته 

ورثنا عن أئمتنا المعصومين )سلام  بصدق فليعمل على تحقيق أهدافه المباركة . لقد
الله عليهم( طرقاً لْحياء الشعائر الحسينية وتجديد ذكرى عاشوراء، بإقامة مجالس 
العزاء ونظم الشعر الواعي في رثائهم، واللطم على الصدور، وليس منها التطبير 

وأمثاله، كضرب الظهور بالآلَّت الحادة والمشي على النار ونحوها، فإنها تسربت 
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لينا من أمم أخرى، وقد رأينا في التقارير المصورة مسيحيين يقومون بذلك ويصلبون إ
أجسادهم على الأعواد ويدمون ظهورهم، فلسان حال أئمتنا )عليهم السلام( )لو كان 
خيراً لما سبقونا إليه(. أما بالنسبة للتطبير وضرب الظهور بالآلَّت الحادة والمشي 

هن ا أتباعنا ومن يأخذ برأينا إلى تركه والعمل على تجسيد على الجمر ونحوها، فقد وجه
المبادئ والقيم التي تحرَكَ الْمام الحسين )عليه السلام( لْقامتها، وأن يكون تعبيرهم 

عن إحياء النهضة الحسينية حضارياً؛ لأن العالم أصبح كالقرية الواحدة وقد أُمرنا 
ه إطلاق شامل للأقوال والأفعال، بأن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وهذا الأمر في

أي أن لَّ تكون أفعالنا فوق تحمهلِهم خصوصاً تطبير النساء والأطفال، وشامل لكل 
الناس أي للمسلمين وغيرهم. نأمل من جميع إخوننا أن لَّ يصدر منهم قول أو فعل 

 إلَّ بعد مراجعة ولَّة أمورهم ومراجعهم من أهل البصيرة في أمور الدين والدنيا، فهم
الذين يقدهرون الفعل المناسب في الظرف المناسب، وان يكونوا كما أرادَ لهم الأمام 
الصادق )عليه السلام( )دعاة صامتين( جاذبين لولَّية أهل البيت )عليه السلام( 

 .وليسوا طاردين أو منفهرين والعياذ باللّ

تيجاني حين في جوابه لسؤال) الدكتور ال العظمى السيد محمد باقر الصدر أية الله
وإسالة الدماء هو من فعل  ان ما تراه من ضرب الأجسام النجف الَّشرف زاره في

دائبون على منعه  عوام الناس وجهالهم ولَّ يفعل ذلك أي واحد من العلماء بل هم
 .للتيجاني م 8557كل الحلول عند آل الرسول الطبعة الأولى  وتحريمه

المؤمنين الأخوة والأخوات السعي إلى  ىعل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  أية الله 
المخالفة للشريعة الْسلامية وأوامر  إقامة مراسم العزاء بإخلاص واجتناب الأمور
التي تكون وسيلة بيد الأعداء ضد  الأئمة )عليهم السلام( ويتركوا جميع الأعمال

 ؟...ذلك الْسلام، إذ عليهم اجتناب التطبير وشد القفل وأمثال

الحسينية لبعض الخرافات  كاظم الحائري إن تضمين الشعائر ظمى السيدأيه الله الع
الخرافات خاصة في  من أمثال التطبير يوجب وصم الْسلام والتشيع بالذات بوصمة
فممارسة أمثال هذه  هذه الأيام التي أصبح إعلام الكفر العالمي مسخرا لذلك ولهذا

 .المحرمات عظمالخرافات باسم شعائر الحسين )عليه السلام( من أ 
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الرأس بالسيف أو جرح  كضرب ... السيد محمد حسين فضل الله أيه الله العظمى
إيقاع النفس في  الجسد أو حرقه حزنا على الْمام الحسين )عليه السلام( فانه يحرم

التي لم يأمر  أمثال ذلك الضرر حتى لو صار مألوفا أو مغلفا ببعض التقاليد الدينية
 .إحكام الشريعة .بها بها الشرع ولم يرغب

لقد دخلت في الشعائر الحسينية بعض   أية الله الشيخ محمد مهدي الَّصفهي
له دور سلبي في عطاء الثورة الحسينية وأصبحت مبعثا  الأعمال والطقوس فكان

 8182محرم  8عن كيهان العربي  (القامات للاستخفاف بهذه الشعائر مثل ضرب
 .)هـ

كما ان ما يفعله جملة من الناس من جرح  .... ن الأمينأيه الله العظمى السيد محس
بالسيوف أو اللطم المؤدي إلى إيذاء البدن إنما هو من تسويلات الشيطان  أنفسهم

 ).كتاب المجالس السنية الطبعة الثالثة  (.الأعمال وتزيينه سوء

 ما يفعله بعض عوام الشيعة في لبنان والعراق .... أيه الله محمد جواد مغنية
كلبس الأكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسيوف في العاشر من المحرم ان  وإيران

المشينة بدعة في الدين والمذهب وقد أحدثها لأنفسهم أهل الجهالة دون  هذه العادات
إمام أو عالم كبير كما هو الشأن في كل دين ومذهب حيث توجد فيه  ان يإذا بها

إليها ويسكت عنها من يسكت خوف  العقيدة التي ينتسبون  عادات لَّ تقرها
 ).كتاب تجارب محمد جواد مغنية (.والضرر الَّهانة

ان التطبير والطبل عادات ومراسيم جاءتنا من   أية الله الدكتور مرتضى المطهري 
كتاب الجذب والدفع في  (القفقاز وسرت في مجتمعنا كالنار في الهشيم ارثودوكس

 .عليه السلام) شخصية الْمام علي

آية الله المحقق السيد هاشم معروف الحسني )رض(، فاعتبرها ظاهرة شاذة  أما
ودخيلة، وأنها من الزيادات التي أساءت للمآتم الحسينية وإلى التشيع، وقد استغلها 

"في العصور المتأخرة تطورت  أعداء الشيعة للتنديد والتشويه والسخرية، حيث يقول:
ان الَّئمة عليه السلامقد رسموه لها لتبقى بشكل أخرجها عما وجدت من اجله وعما ك
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منطلقا ورمزا لمعارضة الحكم المستبد الظالم وأدخلت عليها بعض الزيادات التي 
تسيء اليها والى التشيع ويستغلها اعداء الشيعة للتنديد والتشويه والسخرية وهذه 

ان حكمها الزيادات لقد أدخلت عليها كما هو الراجح عن طريق الَّقطار الشيعية بعد 
الشيعة وغلب على اهلها التشيع كايران وأفغانستان وغيرهما من الَّقطار التي تسربت 

والسيوف وما الى ذلك من  اليها عادات الهنود القدامى كالضرب بالسلاسل الحديدية
المظاهر التي لَّ يقرها الشرع ولَّ تحقق الَّهداف التي كان الَّئمة يحرصون عليها 

يزال هذا النوع من المظاهر الدخيلة يمارس خلال الَّيام ولَّ . من تلك الذكريات
الَّولى من شهر المحرم في العراق وايران، في حين ان الذين يضربون ظهورهم 

بالسلاسل الحديدية ورؤوسهم بالسيوف ليصبغوا أبدانهم بالدماء ليسوا من الملتزمين 
الشاذة عن طريق  بالدين ويمارسون الكثير من المنكرات، وقد انتقلت هذه الظاهرة

بعض الفئات الى بعض القرى الشيعية من جنوب لبنان في مطلع النصف الثاني من 
القرن الهجري المنصرم ولَّ تزال حتى يومنا هذا مصدر لسخرية الَّجانب الذين 

يقصدون تلك البلدة في اليوم العاشر من المحرم ويسمونه يوم جنون الشيعة، وبلا 
]من وحي الثورة   يرضون بهذه المظاهر ويتبرأون منها".شك ان الَّئمة عليه السلاملا

 .الحسينية، الطبعة الأولى[

و أطلب من علماءنا الربانيين الذين لَّ يخافون في الله لومة لَّئم أن يقتدوا بمفتي  
 الأزهر الشريف محمد شلتوت الذي أصدر هذه الفتوى  بسم الله الرحمن الرحيم

 المسلم بمذهب الشيعةنص فتوى الَّزهر بجواز تعبد 
 : عن مكتب شيخ الجامع الأزهر 8871ربيع الأول سنة 87فتوى صدرت بتاريخ 

قيل لفضيلته : إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته 
ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها 

ة الزيدية ، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي مذهب الشيعة الْمامية ولَّالشيع
 على إطلاقه ، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الْمامية الَّثني عشرية مثلًا ؟

 : فأجاب فضيلته
ـ إن الْسلام لَّيوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين ، بل نقول إن لكل 1
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ولة نقلاصحيحاً مسلم الحق أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنق
والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة ، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل 

 . إلى غيره ، أيُّ مذهب كان ، ولَّحرج عليه في شئ من ذلك
ـ إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الْمامية الْثني عشرية مذهب يجوز 2

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك ، وأن  التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة ،
يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة ، فما كان دين الله وما كانت 

شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب ، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله 
  تعالى ، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والْجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم

 . ولَّفرق في ذلك بين العبادات والمعاملات
 محمود شلتوت. 

فوالله إن لأمة اليوم لديها من الْمكانيات ما يؤهلها لأن تلعب دورا لم تلعبه الأجيال 
السابقة و هي جديرة بجمع شمل هذه الأمة المتمزقة لَّ لشيء إلَّ للتعصب للسلف 

 بدون معنى.
علماء الفضائيات المتزينين بالألبسة الفاخرة و أما ما أطلبه من علماء السلطان و 

الساعات الباهرة و المكحلين لأعينهم الجالسين مع المتبرجات الكاسيات العاريات 
الكاشفات لشعورهن و نحورهن و مفاتينهن و أقول لهم و لآباء و أزواج و إخوة هذه 

قيامة و أقول لهم هل النسوة الساكتين عن المنكر و الله إنكم لتتحملون أوزارهن يوم ال
هذه هي الغيرة عند المسلمين؟ و هم بالطبع يجهلون أن ابغض شهرتين عند الله 

يكرَهُ   - في صفةِ المؤمنِ  -شهرة اللباس و شهرة الصلاة. الْمامُ عليٌّ عليه السلام
معَةَ  فعَةَ ولَّ يُحِبُّ السُّ نيا والآ : عنه عليه السلام . الرهِ خِرَةِ فَلْيَمقُتْ مَن أحَبَّ رِفعَةَ الدُّ

فعَةَ  نيَا الرهِ  . في الدُّ
نيا  : عنه عليه السلام نيا دَرَجةً ، فَارتَفَعَ فِي الدُّ ما مِن عَبدٍ يُرِيدُ أن يَرتَفِعَ فِي الدُّ

 . دَرَجةً ، إلَّه وَضَعَهُ اللَُّّ فِي الآخِرَةِ دَرَجَةً أكبَرَ مِنها وأطوَلَ 
ادقُ عليه السلام نيا ولَّ يَجزَعُ  :- صفةِ المؤمنِ في  -الْمامُ الصه لَّ يَرغَبُ في عِزهِ الدُّ

 . مِن ذُلهِها ، لِلناسِ هَمٌّ قد أقبَلُوا علَيهِ، ولَهُ هَمٌّ قد شَغَلَهُ 
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 ذَمُّ شُهرَةِ اللهِباسِ وشُهرَةِ العِبادَةِ 
عالِ وَراءَ شيئاً أضَرَّ بِقُلوبِ الرهِجالِ من خَفْقِ النهِ  ما أرى  : الْمامُ عليٌّ عليه السلام

 تنبيه الخواطر .ظُهُورِهِم
مَن لَبِسَ ثَوباً يَشهَرُهُ ، كَساهُ اللَُّّ يَومَ القِيامَةِ ثَوباً مِنَ  : الْمام الحسين عليه السلام

 . النهار
ادقُ عليه السلام بِالمَرءِ خِزياً أن يَلبَسَ ثَوباً يَشهَرُهُ ، أو يَركَبَ دابَّةً  كَفى : الْمامُ الصه

 شهورَةً.مَ 
لاةِ  : عنه عليه السلام هرَتَينِ : شُهرَةَ اللهِباسِ وشُهرَةَ الصَّ   إنَّ اللََّّ يُبغِضُ الشُّ
نَةِ مرهةً ؛  :- لمها سُئلَ عن زيارةِ قَبرِ الحسينِ عليه السلام -عنه عليه السلام في السَّ
هرَةَ   بحار الأنوار .إنهي أكرَهُ الشُّ

 بحار الأنوار .بِالعِبادَةِ رِيبَةٌ الَّشتِهارُ  : عنه عليه السلام
 الكافي .يُبغِضُ شُهرَةَ اللهِباسِ  إنَّ اللََّّ تَباركَ و تَعالى : عنه عليه السلام

أبي عبدِ  دَخَلَ عَبهادُ بنُ كثيرٍ البَصريه على :رجال الكشي عن الحسين بن المختار
هرَةِ غلاظ، فقالَ  : يا عَبهادُ ، ما هذهِ الثهِيابُ ؟! فقالَ :  اللَِّّ عليه السلام وعَلَيهِ ثيابُ الشُّ

ِ ، تَعِيبُ هذا عَلَيَّ ؟! قالَ : نَعَم ، قالَ رسولُ اللَِّّ صلى اللَّّ عليه وآله :  يا أبا عبدِ اللَّّ
نيا ألبَسَهُ اللَُّّ ثيابَ الذُّلهِ   مَن لَبِسَ ثيابَ شُهرَةٍ فِي الدُّ

ب بالنفس ، لما له من آثار سيئة في لقد نهى الدين الْسلامي عن الكبر والْعجا
نفوس البشر المحيطين ، ولذلك أمر الله بالتواضع والَّعتدال ؛ حيث ان الْسلام دين 

رحمة وعدل ومودة ، وقد وردت اركان الَّسلام في خمس صور رئيسية ذكرها 
نْ لََّ إِلَهَ إِلََّّ بُنِيَ الِْسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَ “الرسول صله الله عليه وسلم في قوله 

كَاةِ ، وَالحَجهِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  لَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّ ِ ، وَإِقَامِ الصَّ ، ” اللَُّّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّّ
وهذه هي أعمدة الدين الْسلامي الرئيسية والتي تدعمها الأوامر الْلهية الأخرى التي 

لنبوية الشريفة  ومنها عدم التكبر الذي يحمل العديد من وردت بالقرآن الكريم والسُنة ا
وهي من الأمور المحرمة حيث  .المظاهر مثل لباس الشهرة الذي نهى عنه الْسلام
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وَلََّ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ “يقول الله تعالى 
سلام بالَّعتدال والتوسط في كل شيء حتى لَّ يحيد الْنسان عن لقد أمر الْ”. طُولًَّ 

الطريق المستقيم ؛ بحيث لَّ يصل إلى درجة الكبر أو الَّنحطاط ، وقد قال الله تعالى 
 يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلهِ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلََّ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لََّ يُحِبُّ “في ذلك 
؛ حيث نهى الله عن الْسراف في كل شيء ، كما قال الرسول صلهى الله ” الْمُسْرِفِينَ 

قُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلََّ مَخِيلَةٍ “عليه و آله وسلم  ، ويُعتبر ” كُلُوا وَتَصَدَّ
الْسراف في الملبس من الأمور المحرمة المنهي عنها لأنها تندرج تحت باب 

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ “وقد ورد عن الرسول صلهى الله عليه وسلم أنه قال  .الكبرالْسراف و 
نْيَا أَلْبَسَهُ اللَُّّ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ، وهو إشارة إلى كل من لبس لباس ” شُهْرَةٍ فِي الدُّ

ة يبتغي به الشهرة والتكبر أو من لبس ملابس رثة رديئة بهدف الحصول على الشهر 
في العبادة والزهد أو الفقر ؛ حيث أنه في الحالتين يحيد الْنسان عن القصد 

 والَّعتدال.
فهؤلَّء أقول لهم كفاكم فتاوى على قياس الحكام مقابل الفتات وصل بكم الحال 

بالسكوت عن الحق و أنتم تعلمون أن الله سبحانه و تعالى يقول في كتابه الكريم وَإِذَ 
قَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيهِنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلََّ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَا

{ ألم تزدجروا بوعيد الله إذ 817وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ }آل عمران/
الهدى من بعد ما بيناه للناس في  يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و

{ إلَّ الذين تابوا و أصلحوا 865الكتاب أؤلَّئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون }البقرة/
{. أفلا تتوبون و تبينوا 852و بينوا فأؤلَّئك أتوب عليهم و أنا التواب الرحيم }البقرة/

صلى الله عليه و  ما قد أخفيتم أم لَّ يزال عندكم متسع من الوقت؟ و قال رسول الله
آله و سلم من كتم علما ألجم لجاما من نار يوم القيامة حتى صار في أمتنا 

العبادات بالتباهي و التفاخر فأصبحت كل عبادة التي من المفروض أن تكون 
خالصة لله وحده تصور و تنشر فنشروا فيديوهات الصلاة و فيديوهات الصدقات و 

ل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لََّ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنهِ غيرها و الله سبحانه و تعالى يقو 
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلََّ يُؤْمِنُ بِاللّه

مَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لََّ يَهْدِي عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لََّّ   يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مهِ
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{ و الأدهى و الأمر أن مساجد المسلمين تبنى بالمال 851الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }البقرة/
الحرام و خاصة من قبل المقاولين الذين يعلم الجميع أن كل أموالهم حرام و علي 

 عليه السلام يقول في هذا الصدد 
 سمعتك تبني مسجدا من خيانة    و أنت بحمد الله غير موفق 

 كمطعمة الزهاد من كد فرجها      لك الويل لَّ تزني و لَّ تتصدقي
فما هذا يا هؤلَّء إلَّ حب للدنيا و أنكم والله متهمون من قبل أمة محمد صلى الله 

لوجهه الكريم عليه و آله فاحذروا و تراجعوا عما أنتم فيه نصيحة مني إليكم خالصة 
فوالله ما ينفع إلَّ الحق و الحق أحق أن يتبع و والله إنكم إن لم تتداركوا أنفسكم فأنتم 
مصاديق قول رسول الله صلى الله عليه و آله تعس عبد الدينار و الدرهم و القطيفة 

و الخميصة إن أعطي رضي و إن لم يعط سخط تعس و انتكس و إذا شيك فلا 
لبخاري و سنن بن ماجة و مسند البزار و معجم أبي يعلى و انتقش كما في صحيح ا

معجم ابن الأعرابي و صحيح ابن حبان والمعجم الأوسط  و السنن الكبرى للبيهقي 
و شعب الْيمان. وفي رواية عن أبي هريرة  تعس عبد الدينار و الدرهم إن أعطي 

و جاء  مدح و ضبح و إن منع قبح و كلح تعس فلا انتعش و شيك فلا انتقش
بلفض لعن عبد الدينار و لعن عبد الدرهم في سنن الترمذي. فهذا دعاء من رسول 

الله صلى الله عليه و آله و سلم على هؤلَّء عبدة الدينار و الدرهم أي جعل الله 
حياتهم تعسة و كلها نكسات عليهم و لو يشاك أحد منهم بشوكة لم يوفقه الله ليخلعها 

 الحديث الشريف. فلا يكن أحدكم مصداق لهذا
و ينبغي هنا القول بقول الشافعي رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري 

خطأ يحتمل الصواب.ألَّ ترى أخي القارئ أن الشافعي يريد بقوله هذا, من بين ما 
يعني, فمن تيقن و أن ما أنا عليه في مسألة ما فهو خطأ فليبدل و يعمل بالحق؟ و 

قول بقول أبو حسن الكرخي الذي قال كل ما هو على ما ليس لَّ ينبغي أبدا أن ن
عليه أصحابنا من آي أو حديث فهو إما منسوخ أو مؤول أنظر كيف يريد هذا أن 

يعرض الكتاب و السنة على مذهبه فإن وافقا و إلَّ ردهما أيعقل هذا أخي الكريم؟ إذا 
وأن يصحح كل واحد منهم فعلى علماءنا أن يعملوا بكل ما آتاهم الله من قوة و ثبات 
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داخل مذهبه و لَّ شك أن في النهاية يكون اقتراب المذاهب لبعضها البعض قد 
تحقق و هذا والله هو المرجو لأن الله سبحانه أمرنا بالوحدة بقوله واعتصموا بحبل الله 
جميعا و لَّ تتفرقوا أخرج الثعلبي في تفسيره لهذه الآية قال نزلت في أهل البيت محمد 

لي و فاطمة و الحسن و الحسين و قال الشافعي كما نقله في رشفة الصادي و ع
للْمام أبي بكر بن شهاب الدين لما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر 

الغي و الجهل ركبت في سفن النجا و هم أهل بيت المصطفى و أمسكت حبل الله و 
أن نطلب العصمة من الضلالة  هو كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل ولَّؤهم. أي أمرنا

بهم. كما أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمرنا أن نتمسك بالقرآن و العترة حتى 
نعصم من الضلال لأنه قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعده أبدا أي إن تمسكتم 

بهما تعصموا من الضلال و مأواكم الجنة و نعم دار المتقين. فلم لَّ نترك الأمة 
م بعد السماع للطرفين عن طريق الكتب؟ أي برفع الحظر عنها وهي لَّ شك تحك

جديرة بهذا الدور ولها علماءها و مثقفوها و تعرف إلى من تستمع و تعرف أيضا 
بأن العلماء الذين لزموا السلاطين متهمون و لَّ يسمع لهم و الشاهد على هذا قول 

العلماء و بئس العالم يطرق أبواب  السيد علي عليه السلام: نعم الأمير يطرق أبواب
الأمراء. و تكون الأمة بهذا قد لبت دعوة الداعين إلى الحوار و دعوة الداعين إلى 

الديمقراطية و تستطيع بهذا أن تفوت الفرصة على الأعداء الذين لم يتركوا أي فرصة 
ها, أبدا لضرب وحدة هذه الأمة و تشتيت شملها و تمزيق صفوفها و استغلال خيرات

فلا يكن بعضها مساعدا لعدوها على بعضها الآخر ,فقد ضرب لنا عالم من علمائنا 
مثلا يجب أن نتدبره جيدا قال إن قطعة فأس سقطت في بستان ما ففزعت أشجاره 

فزعا شديدا من الخوف فقالت لهن شجرة عجوز, أي كبيرتهن, لَّتخفن فإن هذه 
ا تبرع غصن من أغصانكن ليكون لها الفأس لن تستطيع أبدا أن تمسكن بسوء إلَّ إذ

معولَّ. إذا لن يستطيع أبدا أعداء هذه الأمة أن ينالوا منها شيئا إذا توحدت و تمسكت 
بحبل الله واعتصمت به و تجاوزت الخلافات الداخلية وعملت لما بعد الموت. و والله 

جة تتبختر إن هذه الأمة لَّ تريد إلَّ الحجة البالغة قيل لعالم فيم لذتك؟ قال في ح
 اتضاحا وفي شبهة تتضاءل افتضاحا.
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لذا يجب على علماءنا بذل الكثير من الجهد في تبيين الأحاديث الصحيحة التي لَّ 
لبس فيها و بعيدة كل البعد عن الْسرائليات و عن كل ما يسوء إلى سيد خلق الله 

من كل ذلك  أجمعين و آل بيته الطيبين الطاهرين و إلى الأنبياء من قبلهم و الغريب
فإن الأمة قد جعلت الزكاة واجبة يوم عاشوراء بالتحديد أي جعلتها واجبة في يوم 

يوم فاحذر أخي المؤمن من هذه التحريفات  866واحد و قد جعلها الله واجبة في 
 الواضحة لما جاء به محمد صلى الله عليه و آله.

الله و رسوله صلى الله  و أبعدوا من هم أولى بأمر المؤمنين من أنفسهم بتنصيب من
عليه و آله حتى أصبحت أمة محمد صلى الله عليه و آله على ما أصبحت عليه و 

صار الْسلام دين عنف و إرهاب في نظر الغرب و لَّ شك أن مسؤولية العلماء 
الذين لزموا السلاطين و أفتوا بكل ما أراده هؤلَّء الحكام و لم يبينوا لَّ للمسلمين و لَّ 

يقة المرة التي نحن عليها مسؤولية عظيمة. و لو أنهم اتخذوا عليا عليه لغيرهم الحق
السلام وصيا و وليا و إماما و قائدا لهم و... بعد رسول الله صلى الله عليه و آله 

كما أمروا بذلك من قبل الله ورسوله صلى الله عليه و آله لما وقعوا في هذا الْنحراف 
محمد صلى الله عليه و آله إلَّ من رحم ربك و الخطير الذي تتخبط فيه معظم أمة 

يهدي الله لنوره من يشاء. فإن اللطيف الخبير أوكل لأمة حبيبه صلى الله عليه و آله 
من أوصلوا و بكل صدق و أمانة هذه الحقيقة التي لَّ بد للأمة من معرفتها و نحن 

لخالصة النقية اليوم و بإذن الله و رحمته ننعم في ظل السنة المحمدية الأصيلة ا
الصحيحة الواضحة الجلية السليمة...التي لن تنافي القرآن أبدا و التي أوصانا بها 

رسول الله صلى الله عليه و آله بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كما 

 ذكرته أعلاه.

ل والله إن رجعنا إلى ما قاله عمر بن الخطاب فيه لولَّ علي لهلك عمر و قوله ب
أعوذ باللّ من معضلة و لَّ لها أبو حسن وقوله أقضانا علي و قول عائشة سلوا عليا 
فإنه أعلم مني بغض النظر عن صحة حديث خذوا ثلثي دينكم من عند الحميراء أو 

ائه ألَّ يفيد هذا خذوا كل دينكم عنه؟ إن عدم صحته فبإعترافهما على أعلميته و قض
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كان عليه السلام أقضاهم فبم؟ أبحكم الله أم بحكم غير الله؟ فلنحكم عقولنا أخي 
الكريم و نتبع الحق مهما كان الخصم. و نحن اليوم ندعو العلماء الربانيين و طلبة 

لى الله عليه العلم و المتعلمين و المثقفين أن يعملوا مجدين على تعليم أمة محمد ص
و آله كيفية الرجوع إلى هذه السنة المحمدية الخالصة ليرقوا بها إن شاء الله إلى 

المرتبة المرجوة لها. و هذا لَّ شك حاصل إن شاء الله و موحد لأمة محمد صلى الله 
عليه و آله أو على الأقل مقرب للمذاهب التي نسعى إلى تحقيقها مع كل المخلصين 

يرة وفقنا الله جميعا لذلك و ألهمنا الصبر و العافية في الدين و من هذه الأمة الخ
 الدنيا و الآخرة إنه ولي ذلك و القادر عليه.

فالجدير بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ هذا الأمر بنظر الَّعتبار 
اللهم . ، والله ولي التوفيقالتي أنعم الله بها علينا و هي الولَّية وتكرم هذه النعمة

عرفنا مراتبهم )عليهم السلام( التي رتبتهم فيها وانر عقولنا لتحمل الكثير الكثير من 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله  معرفتهم )عليهم السلام( انك مجيب الدعاء

 .الحمد لله رب العالمين و آخر دعوانا أن الطاهرين
 

 كتبه أحمد أبركان                                        
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